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ف ار آل 
ولاق سس سه ل سر حو سه ر سه | صو ر کے 
سورة أنزلنلها وفرضنلها ورتا فا کټ لعل نذھرون ر لزاني ونی َأَجَلِدو| عل و وبول مهما أت 
ر روط له عام a A‏ رم وار من زا سج سد حت رور ہر نے 
جلد ولا تاخ yy‏ نتم تومنون اله وال E‏ عا اين كن 
2 3 5 ي 
الم ومين رل 


يقول تعالى: هذه #سورة أنزلناها» فيه تنبيه على الاعتناء بها ولا ينفي ما عداها 
#وفرضناها». قال مجاهد وقتادة: أي بينا الحلال والحرام والأمر والنهي والحدود. وقال 
البخاري؟: ومن قرأ فرضناهاء يقول فرضناها عليكم وعلى من بعدكم #وأنزلنا فيها آيات 
بينات 4 أي مفسرات واضحات لالعلكم تذكرون» . 

ثم قال تعالى: #الزانية والزانى , فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة# هذه الآية الكريمة فيها 
حكم الزاني في الحدء وللعلماء فيه تفصيل ونزاع» فإن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكرا وهو 
الذي لم يتزوج» أو محصناً وهو الذي قد وطىء ء في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل» فأما إذا 
كان بكرا لم يتزوج» فإن حده مائة جلدة كما في الآية» ويزاد على ذلك أن يغرب عاماً عن بلده 
عند جمهور العلماء ء خلافاً لأبي حنيفة رحمه اللهء فإن عنده أن التغريب إلى رأي الإمام: إن شاء 
غرب وإن شاء لم يغرب. 

وحجة الجمهور في ذلك ما ثبت في الصحيحين من رواية الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد , بن خالد الجهني في الأعرابيين اللذين أتيا 
رسول الله کي : فقال أحدهما: ار بعر حر - على هذاء 
فزنى بامرآته» فافتديت ابني منه بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني 
جلد مائة وتغريب عام» وأن على امرأة هذا الرجمء فقال رسول الله 4 «والذي نفسي بيده 
لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى» الوليدة والخنم رد عليك» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام 
واغد يا أنيس - لرجل من أسلم ‏ إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها «فغدا عليها فاعترفت 
فرجمها» . 


۰ .١ كتاب التفسيرء تفسير سورة النور 4 ؟» باب‎ )١( 
. ٠٠ أخرجه البخاري في الصلح باب 5 ومسلم في الحدود حديث‎ (۲) 


۳ 


٤‏ سورة النور 


ففي هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد مائة إذا كان بكراً لم يتزوج» فأما إذا كان محصناً 
وهو الذي قد وطىء في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل فإنه يرجم .كما قال الإمام مالك: 
حدثني محمد بن شهاب» أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس أخبره أن 
عمر قام فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال: اا آنها النافى فإ الله ال م سفوا كله 
بالحق» وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم» فقرأناها ووعيناها» ورجم 
رسول الله يل ورجمنا بعده» فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل لا نجد اية الرجم في 
كاب الله فيضلا بنرك فريضة قد اترلها اله.:فالزجم في كناب الله سق عا من زلن إذا اجن 
من الرجال والنساء» إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف؟. أخرجاه في الصحيحين من 
حديث مالك مطولاً» وهذه قطعة منه فيها مقصودنا ههنا . 

وروى الإمام أحمد' “ عن هشيم عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس 
حدثني عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعته يقول: الاو انها 
يقولون ما بال الرجم ؟ في كتاب الله الجلد» وقد رجم رسول الله َء ورجمنا بعده» ولولا أن 
يقول قائل أو يتكلم متكلم أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لآثبتها كما نزلت به وأخرجه 
النسائي من حديث عبيد الله بن عبد الله به. 

وقد روى الإمام أحمد”" أيضاً عن هشيم عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن 
عباس قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر الرجم» فقال: لا تُخدعن عنه فإنه حد 
من حدود الله تعالى» ألا وإن رسول الله ی قد رجم ورجمنا بعده» ولولا أن يقول قائلون: زاد 
عمر في كتاب الله ما ليس فيه لكتبت في ناحية من المصحف وشهد عمر بن الخطاب 
وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان أن رسول الله يه قد رجم ورجمناه بعده» ألا إنه سيكون 
من بعدكم قومٌ يكذبون بالرجم» وبالدجال وبالشفاعة» وبعذاب القبر» وبقوم يخرجون من 
النار بعدما امتحشوا. 

وروى أحمد؟ أيضاً عن يحبى القطان عن يحبى الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن 
عمر بن الخطاب «إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم» الحديث رواه الترمذي”*' من حديث سعيد 
عن عمر» وقال صحيح . وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري»› 
حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا ابن عون عن محمد هو ابن سيرين» قال : نبئت عن كثير بن الصلت 
2 أخرجه البخاري في الحدود باب ١‏ ومسلم في الحدود حديث ٠٠١‏ ومالك في الحدود حديث ١‏ . 
(؟)4 المسند ١/59؟.‏ 
9 لد 
)٤(‏ المسند١/١؟.‏ 


)2 كتاب الحدود باب ٠١‏ . 


سورة النور 0 
قال: كنا عند مروان وفینا زيدء فقال زيد بن ثابت: كنا نقرأ: «الشيخ. والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة»» قال مروان: ألا كتبتها في المصحف ؟ قال: ذكرنا ذلك وفينا عمر بن 
الخطاب» فقال: أنا أشفيكم من ذلك» قال: قلنا فكيف ؟ قال جاء رجل إلى النبي بيه قال: 
فذكر كذا وكذا وذكر الرجم» فقال: يا رسول الله اكتب لي اية الرجم» قال «لا أستطيع الآن» 
هذا أو نحو ذلك. وقد رواه النسائي من حديث محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة عن قتادة 
عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلت عن زيد بن ثابت به» وهذه طرق كلها متعددة ودالة على 
أن اية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها وبقي حكمها معمولاً به» والله أعلم . 

وقد أمر رسول الله اة برجم هذه المرأة وهي زوجة الرجل الذي استأجر الأجير لما زنت 
مع الأجير» ورجم رسول الله َة ماعزاً والغامدية» وكل هؤلاء لم ينقل عن رسول الله يل أنهم 
جلدهم قبل الرجم» وإنما وردت الأحاديث الصحاح المتعددة الطرق والألفاظ بالاقتصار على 
رجمهم وليس فيها ذكر الجلد» ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء» وإليه ذهب أبو حنيفة 
ومالك والشافعي رحمهم الله» وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يجب أن يجمع على الزاني 
المحصن بين الجلد للاية» والرجم للسنة. 

كما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما أتى بشراحة» وكانت 
قد زنت وهي محصلة» فجلدها يوم الخميس» ورجمها يوم الجمعة» فقال: جلدتها 
بكتاب الله » ورجمتها بسنة رسول الله كه . 

وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة ومسلم من حديث قتادة عن الحسن عن 
حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ية «خذوا عني خذوا 
عني قد جعل الله لهن سبيلاً» البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة 
الو و80 

وقوله تعالى: #إولا تأخذكم بهما رأفة في دين اله) أي في حكم الله» أي لا ترجموهما 
وترأفوا بهما في شرع الله» وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية على إقامة الحدء وإنما هي الرأفة 
التي تحمل الحاكم على ترك الحد فلا يجوز ذلك. قال مجاهد #ولا تأخذكم بهما رأفة في 
دين الله* قال: إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان فتقام ولا تعطل» وكذا زوئ عن سعيد بن 
جبير وعطاء بن أبي رباح. وقد جاء في الحديث اتعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حد 
فقد وجب»"» وفي الحديث الآخز «لحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا أربعين 


)۱( أخرجه مسلم في الحدود حديث ٠۲١‏ وأبو داود في الحدود باب ١٠ء‏ والترمذي في الحدود باب ۸ 
والنسائي في القضاة باب ٠۲۲‏ وابن ماجه في الحدود باب ۷» والدارمى فى الحدود باب ١١ء‏ ومالك 
في الحدود حديث ٠٦‏ وأحمد في المسند 811//0. 0 

00 أخرجه أبو داود في الحدود باب ٠٦‏ والنسائي في السارق باب . 


3 سورة النور 
08 زرا لإولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ناد ا ال كما يفني مق 
شدة الضرب الزاجر عن المأثم» وليس المراد الضرب المبرح. 


قال عامر الشعبي 1 ولا تأعذكم بهما رأفة في'دين الله4 قال: : رحمة في شدة الضرب 01 
عطاء: ضرب ليس بالمبرح. وقال سعيد بن أبي عروبة عن حماد بن أبي سليمان: 
القاذف وعليه ثيابه والزاني تخلع ثيابه» ثم تلا #إولا تأخذكم بهما رآفة في دين ام 
في الحكم ؟ قال: هذا في الحكم» والجلد يعني في إقامة الحد وفي شدة الضرب . 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي» حدثنا وكيع عن نافع عن عن أبن عمرو 
عن ابن أبى مليكة» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن جارية لابن عمر زنت فضرب رجليهاء 
قال نافع : أراه قال وظهرهاء قال قلت #إولا تأخذكم بهما رافة في دين الله قال: يا بني 
ورأيتنى ني أخذتني بها رأفة إن الله لم يأمرني أن أقتلهاء ولا أن أجعل جلدها في رأسهاء وقد 
حصن سن و «إإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر# أي فافعلوا ذلك 
وأقيموا الحدود على من زنى» ودرا غله الضرت ولكن ليس موسا لإرتدع هو ومن يضنع 
مثله بذذلك» وقد جاء فى المسند عن بعض الصحابة أنه قال: يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا 
أرحمها: فقال «ولك في ذلك أجر)”" . 


وقوله تعالى: #وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا 
بحضرة الناس» فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما وأنجع في ردعهماء فإن في ذلك تقريعاً 
وتوبيخاً وفضيحة إذا كان الناس حضوراً. قال الحسن البصري في قوله #وليشهد عذابهما طائفة 
من المؤمنين4 يعني علانية : ثم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس #وليشهد عذابهما طائفة 
من المؤمنين4الطائفة الرجل فما فوقه. وقال مجاهد: الطائفة رجل إلى ألف. وكذا قال 
عكرمة» ولهذا قال أحمد: إن الطائفة تصدق على واحد» وقال عطاء بن أبي رباح: اثنان» وبه 
قال إسحاق بن راهويه» وكذا قال سعيد بن جبير #طائفة من المؤمنين) قال: يعني رجلين 
ساعد :قال الرهري تلؤثة تفر ناهد . 

وقال عبد الرزاق: حدثني ابن وهب عن الإمام مالك في قوله #وليشهد عذابهما طائفة 
المؤمنين قال: الطائفة أربعة نفر فصاعداًء لأنه لا يكفي شهادة في الزنا دون أربعة شهداء 
فصاعداًء وبه قال الشافعي. وقال ربيعة: خمسة. وقال الحسن البصري: عشرة وقال قتادة : 
أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» أي نفر من المسلمين ليكون ذلك موعظة وعبرة 


2000 أخرجه النسائى فى السارق باب ۷» وابن ماجه فى الحدود باب 7 وأحمد فى المسند ۲/ ۲٠ء‏ ۲ 


(؟) انظر تفسير الطبري 795/9. 
(۳) أخرجه أحمد في المسند 575/7 , 8/0”. 


سورة النور ۷ 
نصر بن علقمة يقول فى قوله تعالى: #وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) قال: ليس ذلك 
للفضيحة. إنما ذلك ليدعى الله تعالى لهما بالتوبة والرحمة. 


ر ر SAT‏ "تبر" يواه بن 


لزن لا کح لأ ر ر مشر ولیه لامها لد زان أو مراف ورم لق عَلَ أ المؤمنين رل 

هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة» أي لا يطاوعه على مراده من 
الزنا إلا زانية عاصية» أو مشركة لاترى حرمة ذلك». وكذلك #الزانية لا يكحها إلا زان* أي 
عاص بزناه.#أو مشرك) لا يعتقد تحريمه» قال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن 
سعيد بن جبير عن أبن عباس رضي الله عنه #الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة4 قال: ليس 
هذا بالنكاح» إنما هو الجماع لا يزني بها إلا زان أو مشرك» وهذا إسناد صحيح عنه» وقد روي 
عنه من غير وجه أيضا. وقد روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير 
والضحاك د ومكحول ومقاتل بن حيان وغير واحد نحو ذلك . 

وقوله تعالى: #وحرم ذلك على المؤمنين* أي تعاطيه والتزوج بالبغاياء أو تزويج العفائف 
بالرجال الفجارء وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا قيس عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس #إوحرم ذلك على المؤمنين) قال: حرم الله الزنا على المؤمنين. وقال قتادة 
ومقاتل بن حيان: : حرم الله على المؤمنين نكاح البغاياء وتقدم في ذلك فقال إوحرم ذلك على 
المؤمنين# وهذه الاية كقوله تعالى : #محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان4 [النساء : 
. وقوله #محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان) [المائدة: 0] الآية» ومن ههنا ذهب 
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي 
نادانت كذللكه حي تهاب زإن a‏ إلا ولو لوكلالك لا يضح تزاريع 
المرأة الحرة ة العقيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة لقوله تعالى: وحرم 
ذلك على المؤمنين» . 

وقال الإمام أحمد(١‏ : حدثنا عارم حدثنا معتمر بن سليمان قال أبي حدثنا الحضرمي عن 
القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا من المؤمنين استأذن 
دسول ال في مرا يقال یام مهزول كانت تمافع وتشترط ل أن تق عليه تال فاستاذن ْ 
رسول الله 5ي أو ذكر له أمرها قال: فقرأ عليه رسول الله ل «الزاني لا ينكح إلا زانية أو 
مشر كةو الزاية لا ا مطيرك وجو ولك على , المؤمنين* . 

وقال النسائي : أخيرنا عن ن عدف حدقا ال بن سليمان عن أبيه عن الحضرمي عن 
القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو قال: : كانت امرأة يقال لها أم مهزول وكانت تسافح فأراد 


(۱) المسند ۱۵۹/۲ ۲۲۵. 


۸ سورة النور 
رجل من أصحاب رسول الله ل أن يتزوجها فأنزل الله عز وجل : #الزاني لا ينكح إلا زانية أو 
مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين) ٠‏ 

وقال الترمزي27: حدثنا عبد بن حميد» حدثنا روح بن عبادة عن عبيد الله بن الأخنس» 


أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده قال: كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد» وكان 
رجا يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة» قال وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها 
عناق» وكات صديقة له» وإنه واعد رجلا من أسارى مكة يحمله» قال: فجئت حتى انتهيت 
وي د قال: : فجاءت عناق» 0 


فبت عندنا الليلة» TT‏ ا ا 
يحمل أسراكم . 


قال: فتبعني ثمانية ودخلت الخندمة فانتهيت إلى غار أو كهف» فدخلت فيه فجاؤوا حتى 
قاموا على رأسي» فبالوا: فظل بولهم على رأسيء فأعماهم الله عني» قال: ثم رجعوا فرجعت 
إلى صاحبي فحملته» وكان رجلا ثقيلاً حتی انتهيت إلى الإذخرء ففككت عنه أحبله ٠‏ > فجعلت 
أحمله ويعينني حتى أتيت به المدينة» فأتيت رسول الله 5 كه فقلت : يا رسول الله أنكح عناقاً 
أنكح عناقاً - مرتين ؟ LS‏ ةسل رديت ها سين يلك لا اران | لا يتكح 
إلا زانية 0 و والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرّم الك شل المواس 4 فقال 
رسول الله کل «يا مرثد: الزن لا يكح إلا زية أو مشركةء والزاية لا يتكحه إلا زان أ 
رك ا O‏ ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وقد رواه أبو داود والنسائي في كتاب النكاح من سننهما من حديث عبيد الله بن 
الأخنس به. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا مسدد أبو الحسن حدثنا عبد الوارث عن حبيب 
ا ل ل ا 0 عن أبي هريرة اي قال 
رسول الله 5 ل الا ينكح الزاني المجلود إلا مثله» وهكذا أخرجه أبو داود'' ' في سننه عن مسدد 
وأبي معمر عن عبد الله بن عمرو كلاهما عن عبد الوارث به. . وقال الإمام أحمد:““ حدثنا 
يعقوب» حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أخيه عمر بن 
محمد» عن عبد الله بن يسار مولى ابن عمر قال : أفنهد لمتشت سال اقول : قال عبد الله : قال 


)1( كتاب التفسير» تفسير سورة »۲٤‏ باب ١‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود في النكاح باب 5» والنسائي في التكاح باب ٠١‏ . 
(۳) کتاب النکاح باب ٤‏ . 

.١١٤١/۷دنسملا‎ )٤( 


سورة النور ٩‏ 
رسول الله َه «ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم بوم القيامة : العاق لوالديهء والمرأة 
المترجلة المتشبهة بالرجال. والديوث» وثلاث لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق لوالديهء 
ومدمن الخمرء والمنان بما أعطى» ورواه النسائي”١2‏ عن عمرو بن علي الفلاس» عن يزيد بن 
زريع » عن عمر بن محمد العمري» عن عبد الله بن يسار به. 

وقال-الإمام اعدد أيضا: دتا بقرت حدثنا الزليد ين كتير عن قطن ين وه عن 
عويمر بن الأجدع»› عمن حدثه عن سالم بن عبد الله بن عمر» قال: حدثني عبد الله بن عمر أن 
رسول الله َة قال «ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمرء والعاق لوالديه» والديوث الذي 
يقر في أهله الخبث». وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثني شعبة» حدثني رجل من ال 
سهل بن حنيف عن محمد بن عمار» عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله يه «لا يدخل 
الجنة ديوث» يستشهد به لما قبله من الأحاديث . 


وقال ابن 'ماجه : حدثنا هشام بن عمار» حدثنا سلام بن سوار» حدثنا كثير بن سليم عن 
الضحاك بن مزاحم» سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله بيه يقول «من أراد أن 
يلقى الله وهو طاهر متطهرء فليتزوج الحرائر» في إسناده ضعف. وقال الإمام أبو النصر 
إسماعيل بن حماد الجوهري في كتابه الصحاح في اللغة: الديوث القنزع» وهو الذي لا غيرة 
له» فأما الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب النكاح من سننه: أخبرنا 
محمد بن إسماعيل ابن علية عن يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة وغيره» عن هارون بن 
رئاب» عن عبد الله بن عبيد بن عمير وعبد الكريم عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن ابن 
عباس . عبد الكريم رفعه إلى ابن عباس وهارون لم يرفعه» قالا: جاء رجل إلى رسول الله طن 
فقال: إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي» وهي لا تمنع يد لامس ؟ قال «طلقها» قال: 
لا صبر لي عنها. قال «استمتع بها“ ثم قال النسائي: هذا الحديث غير ثابت وعبد الكريم 
ليس بالقوي وهارون أثبت منه وقد أرسل الحديث وهو ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث 
عبد الكريم. قلت : وهو ابن أبي المخارق البصري المؤدب تابعي ضعيف الحديث» وقد خالفه 
هارون بن رئاب وهو تابعي ثقة من رجال مسلم» فحديثه المرسل أولى كما قال النسائي» لكن 
قد رواه النسائي في كتاب الطلاق» عن إسحاق بن راهويه» عن النضر بن شميل» عن حماد بن 
. سلمة» عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير» ا غا م فذكره بهذا 
الإسناد» فرجاله على شرط مسلم إلا أن النسائي بعد روايته له قال: هذا خطأ والصواب 


. 1۹ كتاب الزكاة باب‎ )1١( 

() المسند 1۹/۲ . 

)۳( كتاب النكاح باب ۸. 

)€( أخرجه النسائي في النكاح باب ۱۲ والطلاق باب .۴٤‏ 


٠١‏ سورة النور 
مرسل» ورواه غير النضر على الصواب . 

وقد رواه النسائى أيضا وأبو داود عن الحسين بن حريث» أخبرنا الفضل بن موسى» أخيرنا 
الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة» عن ابن عباس عن النبي َة فذكره وهذا 
ومنكر كما قال الإمام أحمد: هو حديث منكرء وقال ابن قتيبة: إنما أراد أنها سخية لا تمنع 
سائلاٌ» وحكاه النسائي في سننه عن بعضهم فقال وقيل: سخية تعطي» ورد هذا بأن لو كان 
المراد لقال: لا ترد يد ملتمس» وقيل المراد أن سجيتها لا ترد يد لامس لا أن المراد أن هذا 
واقع منها وأنها تفعل الفاحشة» فإن رسول الله ييه لا يأذن في مصاحبة من هذه صفتهاء > فإن 
سنا ابعال عد كو يا وقد تقدم الوعيد على ذلك» ولكن لما كانت سجيتها هكذا 
ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها لو خلا بها أحد» أمره رسول الله ية بفراقهاء فلما ذكر 

قالوا فأما إذا حصلت توبة فإنه يحل التزويج» كما قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم 
رحمه الله : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد عن ابن أبي ذئب قال: سمعت شعبة مولى 
العاف ره ا فال شيعت ابو غا واه ر تقال إن كنت اله افر اة ا منها 
ما حرم الله عز وجل علي» فرزقني الله عز وجل من ذلك توبة» فأردت أن أتزوجهاء فقال 
أناس: إن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» فقال ابن عباس : ليس هذا في هذاء انكحها فما 
كان من إثم فعلي» وقد ادعى طائفة أخرون من العلماء أن هذه الآية منسوخة» قال ابن أبي 
قال: ذكر عنده #إالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك# قال: 
كان يقال نسختها التي بعدها #وأنكحوا الأيامى منكم# قال: كان يقال الأيامى من المسلمين» 
وهكذا رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ له عن سعيد بن المسيب». 
ونص على ذلك أيضا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي . 


لدت موه المحصنات 2 ES‏ شبد قباد وهر تین جلدة ول ' تقبلوا فم شهلدة TIE‏ 
أل فقون ار إلا الذي تاوا ما خد ذلك الوا إن هعقو يحي 27 


هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة» وهي الحرة البالغة العفيفة» فإذا 
كان المقذوف رجا فكذلك يجلد قاذفه أيضاً» وليس في هذا نزاع بين العلماءء فإن أقام القاذف 
بينة على صحة ما قاله درأ عنه الحد» ولهذا قال تعالى: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون» فأوجب على القاذف» إذا لم يقم 


سورة النور ١١‏ 
البينة غل صحة ما قال» ثلائة أحكام : [أحدها] أن يجلد ثُمانين جلدة. [ الثاني ] أنه ترد 
یادف أا [الثالث] أن يكون فاسقاً ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس . 


ثم قال تعالى: #إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم» الآية. 
واختلف العلماء سات . هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع التوبة الفسق فقط 
ويبقى مردود الشهادة دائماً وإن تاب» أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة ؟ أما الجلد فقد . 
ذهب وانقضى سواء تاب أو أصر ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف» فذهب الإمام مالك وأحمد 
والشافعي إلى أنه إذا تاب قبلت شهادتف ور عنه حكم الفسق» ونص عليه سعيد بن 
المسيب سيد التابعين» وجماعة من السلف أيضاً. وقال الإمام أبو حنيفة : إنما يعود الاستثناء 
إلى الجملة الأخيرة فقط› فيرتفع الفسق بالتوبة» وقي مردوه الشتهاذة ابد وممن ذهب إليه 
من السلف القاضي شريح وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومكحول وعبد الرحمن بن زيد بن 
جابر. وقال الشعبي والضحاك: لا تقبل شهادته وإن تاب إلا أن يعترف على نفسه أنه قد قال 
البهتان» فحينئذ تقبل شهادته» والله أعلم . 


7 2 لَه چو ر ا > يمر‎ 5062 5 SE 
ولدب مون روجهم وار يكل ا نفس فشهلدة أحرهر أربع شهلدات بالل إتم لمن‎ 
E Tak 7 لم 02 چ جر رر .1 م اي سس حت سر لد سجس و‎ 
الصكدؤيم: ي واي ة أن لست ألو عة 0 ؛ كن ین كني ر ويروا عنها العذاب أن تشهد أريع‎ 


مودلا 5 2 FS‏ 54 عزو سير ا يت عبد عد د ل 
شبلداتٍ اله ِنَم لمن الكزبيت رب ولخئيسة أن حصب ادوع إن كان من ادق ن وار 
سېد يذ و 2 

م رر کے رورو 0 ص 


الله ور متهم وان ا 


هذه الآية الكريمة فيها فرج 0 وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم زوجته» وتعسر عليه 
إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر الله عز وجل وهو أن يحضرها إلى الإمام فيدعي عليها بما رماها 
به» فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين أي فيما رماها 
به من الزنا #والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين* فإذا قال ذلك» بانت منه بنفس 
هذا اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء» وحرمت عليه أبداًء ويعطيها مهرها ويتوجب 
عليها حد الزناء ولا يدر عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذيين» 
أي فيما رماها به #والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) ولهذا قال #ويدرا عنها 
العذاب) يعني الحد أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله 
عليها إن كان من الصادقين) فخصها بالغضب»› > كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة 
أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذورء وهي تعلم صدقه فيما رماها به» ولهذا كانت 
الخامسة في حقها أن غضب الله عليهاء والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد 

ا er‏ 
بهم من الضيق» فقال تعالى: إولولا فضل الله عليكم ورحمته) أي لحرجتم ولشق عليكم كثير 


۲ سورة النور 
من أموركم #وأن الله تواب» أي على عباده» وإن كان ذلك 57 الحلف والأيمان المغلظة 
الإحكيم» فيما يشرعه ويأمر به وفيما ينهى عنه» وقد وردت الأحاديث بمقتضى العمل بهذه 
الآية وذكر سبب نزولها وفيمن نزلت فيه من الصحابة . 


فقال الإمام أحمد حدثنا يزيد» أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
لما نزلت #والذين يرمون ا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا» قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار رضي الله عنه : : أهكذا أنزلت 
يا رسول الله ؟ فقال رسول الله 2 يا «يا معشر الأنصار ألا E‏ فقالوا: 
يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور»ء والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا ا 
فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته. فقال سعد: والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق 
وا ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعاً قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه 
ولا أحركه حتى اتي بأربعة شهداء» فوالله لا اتي بهم حتى يقضي حاجته . 

قال: فما لبثوا إلا يسيراً- حتى جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم» 
فجاء من أرضه عشاءء» فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهيجه حتى أصبح» 
فغدا على رسول الله ية فقال: يا رسول الله إني جئت على أهلي عشاء فوجدت عندها رجلاء 
فرأيت بعيني وسمعت بأذني » فكره رسول الله لله ما جاء 20 عليه» واجتمعت عليه 
الأنصار وقالوا: قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة الآن» يضرب رسول الله ل هلال بن أمية 
ويبطل شهادته في الناس» فقال هلال: والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجاً. وقال 
هلال يا رسول الله فإني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به والله يعلم إني لصادق . . فوالله إن 
رسول الله يكل يريد أن يأمر بضربه إذ أنزل الله على رسوله ية الوحي» وكان إذا أنزل عليه 
الوحي عرفوا ذلك في تربد وجهه» يعني فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي . 

فنزلت: «إوالذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع 
شهاداتٍ بالله ¥ الآية» فسري عن رسول الله يو فقال «أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا 
ور فقال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربى عز وجل» فقال رسول الله 6 يه «أرسلوا 
إليها» فأرسلوا إليها فجاءت» فتلاها رسول لله كله عليهماء فذكرهما وأخبرهما أن عذاب 
الآخرة أشد من عذاب الدنياء فقال هلال: والله يا رسول الله لقد صدقت عليهاء فقالت: 
کذب . 

فقال رسول الله 4 «لاعنوا بينهما» فقيل لهلال: اشهدء فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين» فلما كانت الخامسة قيل له: يا هلال اتق اللهء فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب 


.۲۳۹ ۰۲۳۸/۱ المسند‎ )١( 


سورة النور ۳ 
الآخرة» وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب» فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم 
يجلدني عليهاء فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم قيل للمرأة: 
اشهدي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» وقيل لها عند الخامسة: اتقي الله. فإن عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فتلكأت ساعة 
وهمت بالاعتراف» ثم قالت: والله لا أفضح قومي» فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها 
إن كان من الصادقين» ففرق رسول الله ية بينهماء وقضى أن لا يدعى ولدها لأب» ولا يرمى 
ولدهاء ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد» وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت لها من أجل 
أن يفترقا من غير طلاق ولا متوفى عنهاء وقال «إن جاءت به أصيهب أريشح حمش الساقين» 
فهو ليلل ٤ران‏ جاءت به أورق جعداً جمالياً خدلج الان سام الآلكين: :فهى اللي رسيت 
بها فجاءت به أورق ا مالي خدلج الساقين سابغ الأليتين» فقال رسول الله عة «لولا 
ا ذكان بعل دلت أميرا عل عضر وكان يدعى لأمه 
ولايدعى لأب. ورواه أبو داود() عن الحسن بن علي عن يزيد بن هارون به نحوه مختصرا. 

ولهذا الحديث شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة» فمنها ما قال 
البخاري”'2: حدثني محمد بن بشارء حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان» حدثني عكرمة 
عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبى بي بشريك ابن سحماءء فقال النبى #6 
«البينة أو حد في ظهرك» فقال: يا رسول الله لاا اس على آمر انه رعدلة تلق زی 
البينة ؟ فجعل النبي بيا يقول «البينة وإلا حد في ظهرك» فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني 
لصادق ولينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحدء فنزل جبريل وأنزل عليه #والذين يرمون 
أزواجهم  *‏ فقرأ حتى بلغ - #إن كان من الصادقين* فانصرف النبي كله فأرسل إليهماء فجاء 
هلال فشهد والنبي ية يقول «إن الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب ؟» ثم قامت 
فشهدت » فلما كان في الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة» قال ابن عباس : فتلكأت ونكصت 
حتى ظننا أنها ترجع» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت» فقال النبي بي أبصروها 
فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الآليتين خدلج الساقين» فهو لشريك ابن سحماء» فجاءت به 
كذلك» فقال النبي وُكةالولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن» انفرد به البخاري من 
هذا الوجه» وقد رواه من غير وجه عن ابن عباس و غيره. 


رشو إن عمو حدقا غاص بيع :ابن کیت عزن ای حدق ابن عباس ال خا جل :الى 
رسول الله ٤یا‏ فرمى امرأته برجل »› فكره ذلك رسول الله کل 2 فلم يزل يردده حتى أنزل الله 


. 77 كتاب الطلاق باب‎ )١( 
.7 »١ كتاب التفسير» تفسير سورة 75» باب‎ (۲) 


١‏ سورة النور 


تعالى إوالذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء» فقرأ حتى فرغ من الآيتين» فأرسل إليهما 
فدعاهما فقال: «إن الله تعالى قد أنزل فيكما» فدعا الرجل فقرأ عليه» فشهد أربع شهادات بالله 
إنه لمن الصادقين» ثم أمر به فأمسك على فيه فوعظه» فقال له «كل شيء أهون عليه من 
لعنة الله ثم أرسله فقال «لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم دعاها فقرأ عليهاء فشهدت أربع 
شهادات بالله إنه من الكاذبين» ثم أمر فأمسك على فيها فوعظها وقال: «ويحك كل شيء أهون 
من غضب الله) ثم أرسلها فقالت: غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فقال رسول الله #35 
«أنا نوا لأفضين نكما قا فصلا» قال: قرلدت فما رايت مولودا بالمذينة أكثرغاشية منة» 
فقال «إن جاءت به لكذا وكذا فهو كذاء وإن جاءت به لكذا وكذا فهو كذا» فجاءت به يشبه الذي 
قذفت به. . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يخيى بن سعيد» حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال: 
سمعت سعيد بن جبير قال: سئلت عن المتلاعنين أيفرق بينهما في إمارة ابن الزبير» فما دريت 
ما أقول» فقمت من مكاني إلى منزل ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن» المتلاعنان أيفرق 
بينهما ؟ فقال: سبحان الله إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان» فقال: يا رسول الله أرأيت 
الرجل يرى امرأته على فاحشة فإن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك 
فسكت فلم يجبه» فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: الذي سألتك عنه قد ابتليت به» فأنزل الله تعالى 
هذه الآيات في سورة النور #إوالذين يرمون أزواجهم) حتى بلغ #أنَّ غضب الله عليها إن كان 
من الصادثين# فبدأ بالرجل فوعظه وذكره» وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الاخرة 
فقال: والذي بعثك بالحق ما كذبتك» ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرهاء وأخبرها أن عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقالت المرأة: والذي بعثك بالحق إنه لكاذب» قال: فبدأ 
بالرجل» فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من , 
الكاذبين» ثم ثنى بالمرأة» فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» والخامسة أن 
غضب الله عليها إن كان من الصادقين» ثم فرق بينهما"» رواه النسائي في التفسير من حديث 
عبد الملك بن أبي سليمان به» وأخرجاه في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير عن ابن 
عباس . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن حماد» حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد اله فال كا جلوما عدي الجمعة فى المسجد» فقال ر جل مق الآتضاز» أحدنا 
إذا رأى مع امرأته رجلاً إن قتله قتلتموه» وإن تكلم جلدتموه» وإن سكت سكت على غيظ»ء 
)١(‏ المسند؟/9١.‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الطلاق باب 275 ومسلم في الطلاق حديث 5» ٠١‏ . 
(۳) المسند .457:575١7/١‏ 


سورة النور ١‏ 
والله لئن أصبحت صالحا لأسألن رسول الله بيا قال: فسألهء فقال: يا رسول الله إن أحدنا إذا 
راق مغ :نز أنه رجلا فقتل قتلتموء6:وإن تكلم جلدتموء» وإن سكت سكت على عط الهم 
احكمء قال: فأنزلت اية اللعان» فكان ذلك الرجل أول من ابتلي به. انفرد بإخراجه مسل" 
فرواه من طرق عن سليمان بن مهران الأعمش به. 

وقال الإمام أحمد”" أيضاً: حدثنا أبو كامل» حدثنا إبراهيم بن سعد» حدثنا ابن شهاب عن 
سهل بن سعد قال: جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال له: سل رسول الله بيه أرأيت رجلا 
وجد رجلا مع امرأته فقتله أيقتل به أم كيف يصنع ؟ فسأل عاصم رسول الله ا فعاب 
رسول الله 5ي المسائل» قال: فلقيه عويمر فقال: ما صنعت ؟ قال: ما صنعت إنك لم تأتني 
بخير» سألت رسول الله َيه فعاب المسائل» فقال عويمر : والله لآتين رسول الله يله فلأسألنه . 
فآتاه فوجده قد أنزل عليه فيهما قال: فدعا بهما فلاعن بينهما. قال عويمر: لئن انطلقت بها 
يا رسول الله لقد كذبت عليها. قال: ففارقها قبل أن يأمره رسول الله بي فصارت سنة 
المتلاعنين» وقال رسول الله َة «أبصروها فإن جاءت به أسحم أدعج العينين» عظيم الأليتين» 
فلا أراه إلا قد صدق» وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة» فلا أراه إلا کاذبا» فجاءت به على 
النعت المكروه”". أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة إلا الترمذي من طرق عن الزهري 
0 : 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إسحاق بن الضيف» حدثنا التضر بن شميل» حدثنا 
يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن زيد بن يثيع عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلا 
لأبي بكر «لو رأيت مع أم رومان رجلا ما كنت فاعلاً به ؟» قال: كنت والله فاعلاً به شراًء قال 
«فأنت يا عمر ؟» قال: كنت والله فاعلاً» كنت أقول: لعن الله الأعجز فإنه خبيث . قال: فنزلت 
#والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم» ثم قال : لا نعلم أحداً أسنده إلا 
النضر بن شميل عن يونس بن إسحاق» ثم رواه من حديث الثوري عن ابن أبي إسحاق عن 
زيد بن يثيع مرسلاً» فالله أعلم . 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي» حدثنا مخلد بن الحسين عن 
هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لأول لعان كان في الإسلام أن 
شريك ابن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته» فرفعه إلى رسول الله كيه فقال رسول الله كلل 
«أربعة شهودء وإلا فحد في ظهرك» فقال: يا رسول الله إن الله يعلم إني لصادقء. ولينزلن الله 


. ٠١ كتاب اللعان حديث‎ )١( 

.۳۳٤/٥دنسملا‎ )۲( 

)۳( أخرجه البخاري في تفسير سورة ٠۲٤١‏ باب ١ء‏ ومسلم في اللعان حديث ١٠ء‏ وأبو داود في الطلاق باب 
۷ وابن ماجه في الطلاق باب ۲۷. 
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عليك ما يبرىء به ظهري من الجلد» فأنزل الله اية اللعان إوالذين يرمون أزواجهم» إلى اخر 
الآية» قال: فدعاه النبي بي فقال «اشهد بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا» فشهد 
بذلك أربع شهادات . 

ثم قال له في الخامسة «ولعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا» 
ففعل » ذم :دهاها رسزل الله 8 فال #قرمي فاشهدي بللة.إنه لمن الكاذيين فيما وماك به من 
الزنا» فشهدت بذلك أربع شهادات» ثم قال لها في الخامسة وغضب الله عليك إن كان من 
الصادقين فيما رماك به من الزنا» قال: فلما كانت الرابعة أو الخامسة» سكتت سكتة حتى ظنوا 
أنها ستعترف» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضت على القول» ففرق رسول الله 45 
بينهماء وقال «انظروا فإن جاءت به جعدا حمش الساقين» فهو لشريك ابن سحماء» وإن جاءت 
به أبيض سبطا قضيء العينين» فهو لهلال بن أمية» فجاءت به جعدا حمش الساقين» فقال 
لوطا لي لوز لوسر عابم لحان E‏ 


ای اہر اله نة يكلا تسيو م کم بل خر حل لك يح رې نهم ما ا َب من 
لاٹ وزی وك كبر مِنهُم لم داب غ © 

هذه العشر ايات كلها نزلت في شأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حين رماها آهل 
الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البحت والفرية التي غار الله عز وجل لها 
ولنبيه صلوات الله وسلامه عليه» فأنزل الله تعالى براءتها صيانة لعرض رسول الله عه فقال 
تعالى : #إإن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم* أي جماعة منكم يعني ما هو واحد ولا اثنان بل 
'جماعة» فكان المقدم في هذه اللعنة عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين» فإنه كان يجمعه 
ويستوشيه» حتى دخل ذلك في أذهان بعض المسلمين فتكلموا به » وجوزه اخرون منهم» وبقي 
الأمر كذلك قريباً من شهر حتى نزل القرآن» وسياق ذلك في الأحاديث الصحيحة . 

قال الإمام أحمد('2: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن 
المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن 
حديث عائشة زوج النبي بي حين قال لها أهل الإفك ما قالواء فبرأها الله تعالى» وكلهم قد 
حدثني بطائفة من حديثهاء وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت لها اقثصاصاء وقد 
وعيت عن كل واحدٍ منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة وبعض حديثهم يصدق بعضاء 
ذكروا أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي بيا قالت: كان رسول الله ية إذا أراد أن يخرج لسفر 
أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمهاء خرج بها رسول الله ي معه» قالت عائشة رضي الله 
عنها: فأقرع بيننا في غزوة غزاهاء فخرج فيها سهمي» وخرجت مع رسول الله 45 وذلك بعدما 


.۱۹۷- ۱۹٤/1 المسند‎ )١( 


سورة النور ۱۷ 


أنزل الحجاب» فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرنا حتى إذا فرغ رسول الله 35 من غزوة 
وقفل ودنونا من المدينة» ا ل a‏ 
الجيش» فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري» فإذا عقد لي من جزع ظفار”') 
قد انقطع› فرجعت فالتمست عقدي» فحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني 
فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركبه» وهم يحسبون أني فيه. 

قالت: وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحمَء إنما يأكلن العلقة من 
الطعام؛ فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه. وكنت جارية حديثة السن» فبعثوا 
الجمل وساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش» فجئت منازلهم وليس بها داع 
ولا مجيب» فتيممت منزلي الذي كنت فيه» وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلي» فبينا 
أنا جالسة في منزلي غلبتني عيناي فنمت» وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد 
عرس من وراء الجيش» فأدلج”'؟ فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني فعرفني 
حين راني» وقد كان يراني قبل الحجاب» فاستيقظت باستر جاعه”2 حين عرفني» فخمرت 
وجهي بجلبابي» والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته. 
فوطىء على يدها فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في 
نحر الظهيرة“» فهلك من هلك في شأني . 

وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي ابن سلول» فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمناها 
شهراً والناس يفيضون في قول أهل الإفك» ولا أشعر بشيء من ذلك» وهو يريبني في وجعي 
أني لا أرى من رسول الله ية اللطف الذي أرى منه حين أشتكي» إنما يدخل رسول الله جه 
فيسلم ثم يقول «كيف تيكم ؟» فذلك الذي يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما 
نقهت” ‏ وخرجت معي أم بطح قبل المناصع وهو متبرزنا ولا نخرج إلا ليلاً إلى ليلء 
وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريباً من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه'2 في البرية وكنا 
نتأذى بالكنف أن نتخذها في بيوتنا. 


)١(‏ الجزع: الخرزء وظفار: مدينة باليمن. 
(۳) أدلج: سار في إخر الليل. 
)۳( استرجع : : أن يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون. 
(6) يقال: وغوت الهاجرة و وأوغر الرجل: إذا دخل في الهاجرة» والهاجرة: وقت توسط الشمس 
السماء. 
(9) نقهت: أي أفقت وبرأت. 
(7) التنزه:٠التباعد»‏ أي كانوا يقضون الحاجة في مكان بعيد. 
تفسير ابن كثير / ج7/ م۲ 


۱۸ سورة النور 
عامر خالة أبي بكر الصديق» وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب» فأقبلت أنا وابنة أبي 
رهم أم مسطح قبل بيتي حين فرغنا من شأنناء فعثرت أم مسطح في مرطها'"©» فقالت: : تعس 
مسطحء كقلت لها کا كلف كتين رجا كيد شرا ؟ تالت أي هنتاه''' ألم تسمعي 

ما قال ؟ قلت: وماذا قال ؟ قالت فأخبرتنى بقول أهل الإفك» فازددت مرضاً إلى مرضي 
فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله كلل فسلم» ثم قال «كيف تيكم ؟» فقلت له: | تأذن 
لي أن اتي أبوي ؟ قالت:.وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهماء > فأذن لي رسول الله يكل 
فجئت أبوي فقلت لأمي: يا أمتاه ما يتحدث الناس به ؟ فقالت: أي بنية هوني غليك» فوالله 
لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. قالت: فقلت 
تحاة الله ارريد تحدث الا ا ی نالك ی ابوت ليرا" لبي يديع 
ولا أكتحل بنوم» ثم أصبحت أبكي» قالت: فدعا رسول الله بيه علي بن أبي طالب وأسامة بن 
زيد حين استلبث الوحي” “ ويستشيرهما في فراق أهلهء قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على 
رسول الله كل كه بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم ف الود فقال أسافة: 
يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيراً. وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله لم 
يضيق الله عليك والنساء سواها كثير» وإن تسأل الجارية تصدقك الخبر. قالت: فدعا 
رسول الله ية بريرة فقال «أي بريرة هل رأيت من شىء يريبك من عائشة ؟2 فقالت له بريرة : 
والذي بعثك بالخق إن رأيت منها أمراً قط أغمصه عليها”*© أكثر من جارية حديثة السن» تنام 
عن عجين أهلها فتأتي الداجن”' فتأكله . 


فقام رسول الله کل من يومه» فاستعذر من عبد الله بن أبى ابن سلول» قالت: فقال 
رسول الله ييه وهو على المنبر «يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في 
أهلي» فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراء ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً» وما كان 
يدخل على أهلي إلا معي». 

فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان من 


الأوس ضربنا عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا بأمرك» قالت: فقام سعد بن 


)١(‏ المرط: الكساء. 

)۲( أي هنتاه: أي : يا هذهء أو يا بلهاء. 

(۳) الايرقأ: لا ينقطع. 

(6) استلبث الوحي: أي أبطأ وتأخر. 

(9) أغمصه عليها: أي أعيبهاء وأطعن به عليهًا” ` 
(5) الداجن: الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم . 
(۷) من يعذرني: أي من يلومني إذا كافأته بسوء صنيعه. 


سورة النور ١4‏ 
عباذة وهو سيد الخزرج وكان رجلاً صالحاء ولكن احتملته الحمية فقال لسعد بن معاذ: 
لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله» فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال 
لسعد بن عبادة: كذبت(!) لعمر الله لنقتلنه» فإنك منافق تجادل عن المنافقين» فتثاور الحيان: 
الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله ية قائمٌ على المنبر» فلم يزل رسول الله َي 
يخفضهم حتى سكتوا وسكت رسول الله كله قالت: وبكيت يومي ذلك لا يرقا لي دمع 
ولا أكتحل بنوم» وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي . 

قال: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار» فأذنت لها 
فجلست تبكي معي» فبينا نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله به فسلم ثم جلس» قالت: 
ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل» وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني شيء» قالت: فتشهد 
رسول الله ية حين جلس » ثم قال «أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت 
بريئة فسيبرئك الله » وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله ثم توبي إليه» فإن العبد إذا اعترف 
بذنب ثم تاب» تاب الله عليه» قالت: فلما قضى رسول الله 45 مقالته» قلص دمعي حتى 
ما أحس منه قطرة . 

فقلت لأبي: أجب عني رسول الله يك فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله كله فقلت 
لأمي أجيبي عني رسول الله هة فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله يك قالت: فقلت 
وأنا جارية حديثة السن لا أحفظ كثيراً من القرآنء والله لقد عرفت» أنكم قد سمعتم بهذا 
الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة 
لا تصدقونني بذلك» ولئن اعترفت بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقني» وإني والله ما أجد لي 
ولكم مثلاً إلا كما قال أبو يوسف #إفصبر جميل والله المستعان على ما تصفون» [يوسف : 18] 
قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي» قالت: وأنا والله حينئلٍ أعلم أني بريئة وأن الله 
تعالى مبرئى ببراءتي» ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى» ولشأني كان أحقر 
في نفسي من أن يتكلم الله فيّ بأمر يتلى» ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله كه في النوم رؤيا 
يبرئني الله بها. قالت: فوالله ما رام رسول الله ية مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى 
أنزل الله تعالى على نبيه» فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى إنه ليتحدر منه مثل 
الجمان من العرق وهو في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه» قالت: فلما سُرّي عن 
رسول الله َيه وهو يضحك» فكان أول كلمة تكلم بها أن قال «أبشري يا عائشة أما الله عز وجل 
فقد برأك» قالت: فقالت لي أمي: قومي إليه» فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز 
وجل هو الذي أنزل براءتي» وأنزل الله عز وجل #إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم) العشر 
آيات كلياء-فأنزل الله :هذه الآبات فی براءتق قالت؟ فقال أبو بكر رضي الله نه وكان فق على 
مسطح بن آأثأثة لقرايته منه وفقره: والله لا أنفق عليه شيعا أبدا بعد الذي قال لعائشةء فأنزل الله 


۲۹ سورة النور 
تعالى #ولا يتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى) - إلى قوله - #ألا تحبون أن 
يغفر الله لكم والله غفور رحيم* [النور: ۲۲] فقال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي» 
فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه» وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. 

قالت عائشة: وكان رسول الله ييه سأل زينب بنت جحش زوج النبي ية عن أمري. فقال 
«يا زينب ماذا علمت أو رأيت ؟» فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري» والله ما علمت 
إلا خيراء قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي له فعصمها الله تعالى 
بالورع . وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لهاء فهلكت فيمن هلك '. 

قال ابن شهاب: فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهطء. أخرجه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حديث الزهري» وهكذا رواه ابن إسحاق”'' عن الزهري» كذلك قال: وحدثني 
يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهاء وحدثني عبد الله بن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن عمرة» عن عائشة بنحو ما تقدم» والله أعلم. 

ثم قال البخاري”": وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: لما ذكر من شأني الذي ذكر وما علمت به» قام رسول الله بي في خطيباء 
فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. ثم قال: أما بعد أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي» 
وايم الله ما علمت على أهلي إلا خيراًء وما علمت على أهلي من سوء وأبنوهم بمن والله 
ما علمت عليه من سوء قط ولا يدخل بيتي قط إلا وأنا حاضر» ولا غبت في سفر إلا غاب 
فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله كي ائذن لنا أن نضرب أعناقهم» فقام 
رجل من الخزرج وكانت أم حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجل» فقال: كذبت أما والله لو 
كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم» حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في 
المسجد وما علمت» فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي ومعي أم مسطح»› 
فعثرت فقالت: تعس مسطح» فقلت لها: أي أم أتسبين ابنك ؟. فسكتت» ثم عثرت الثانية 
فقالت: تعس مسطح فقلت لها أي أم تسبين ابنك ؟ ثم عثرت الثالثة فقالت: تعس مسطح 
فانتهرتهاء فقالت: والله ما أسبه إلا فيك فقلت: في أي شأني ؟ 


75 أخرجه البخاري في الشهادات باب ١٠ء والمغازي باب 14 وتفسير سورة 217 باب ۳ وسورة‎ )١( 
2158 ومسلم في فضائل الصحابة حديث‎ 07 ٠۳۵ والأيمان والنذور باب 218 والتوحيد باب‎ ۰٩ باب‎ 
. 177 والتوبة حديث 205 وأبو داود في الصلاة باب‎ 

(۲) سيرة ابن هشام ۲/ ۲۹۷» ۳۰۷. 

(۳) كتاب التفسير» تفسير سورة ۲٤‏ باب 5 . 

. أبنوا أهل: أي اتهموا أهلي‎ )٤( 


سورة النور ۲١‏ 


قالت : فبقرت لي الحديث”'» فقلت : وقد كان هذا ؟ قالت: نعم والله» فرجعت إلى بيتي 
كأن الذي خرجت له لا أجد منه قليلاً ولا كثيرء ووعكت وقلت لرسول الله و أرسلني إلى 
بيت أبي» فأرسل معي الغلام» فدخلت الدار فوجدت أم رومان في السفل» وأبا بكر فوق البيت 
يقرأ فقالت أم رومان: ما جاء بك بنية» فأخبرتها وذكرت لها الحديث» وإذا هو لم يبلغ منها 
مثل ما بلغ مني» فقالت: يا بنية خففي عليك الشأن فإنه والله لقل ما كانت امرأة حسناء عند 
رجل يحبها لها ضرائر إلا حسدنهاء وقيل فيهاء فقلت: وقد علم به أبي ؟ قالت: نعم. قلت: 
ورسول الله کیا ؟. قالت: نعم ورسول الله كل . 

فاستعبرت وبكيت» فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأء فنزل فقال لأمي: 
ما شأنها ؟ قالت: بلغها الذي ذكر من شأنهاء ففاضت عيناه رضي الله عنه وقال: أقسمت عليك 
- أي بنية - إلا رجعت إلى بيتك» فرجعت» ولقد جاء رسول الله ي بيتي فسأل عني خادمتي 
فقالت: لا والله ما علمت عليها عيباً إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خميرها أو 
عجينهاء وانتهرها بعض أصحابه فقال: اصدقى رسول الله ية حتى أسقطوا لها به. فقالت: 
سبحا الله راه ما لمت عليها إلا ما بعك الصاقغ عن قير الذهب الأ حمر ويلع الأم ذلك 
الرجل الذي قيل له فقال: سبحان الله والله ما كشفت كنف أنثى قط . 


قالت عائشة رضي الله عنها: فقتل شهيداً في سبيل الله وقالت: وأصبح أبواي عندي فلم 
يزالا حتى دخل عليّ رسول الله ية وقد صلى العصرء ثم دخل وقد اكتنفني أبواي عن يميني 
وعن شمالي فحمد الله تعالى وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعد يا عائشة إن كنت قارفت سوءا أو 
ظلمت فتوبي إلى الله» فإن الله يقبل التوبة عن عباده» قالت: وقد جاءت امرأة من الأنصار فهي 
جالسة بالباب فقلت: ألا تستحيي من هذه المرأة أن تذكر شيئاً ؟ فوعظ رسول الله يل فالتفت 
إلى أبي فقلت له: أجبه قال: فماذا أقول ؟ فالتفت إلى أمى فقلت : أجيبيه قالت: ماذا أقول ؟ 
فال کا بدت ات ار اتح ا هر امه ف اقلت" أما بعد فوالله إن لكن 
قلت لكم إني لم أفعل والله عز وجل يشهد أني لصادقة ما ذاك بنافعي عندكم» لقد تكلمتم به 
وأشربته قلوبكم» وإن قلت لكم إني قذ فعلت» والله يعلم أني لم أفعل» لتقولن قد باءت به على 
نفسهاء وإنني والله ما أجد لي ولكم مثلاً» والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه إلا أبا يوسف 
حين قال #فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون* وأنزل الله على رسوله بيه من ساعته» 
فسكتنا فرفع عنه وإني لأتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه ويقول «أبشري يا عائشة فقد 
أنزل الله براءتك» قالت: وكنت أشد ما كنت غضباً فقال لى أبواي: قومي إليهء فقلت لا والله 
لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكماء ولكن أحمد الله الذي أنزل ا 


(۱) بقرت لي الحديث: أي فتحته وكشفته. 


أنكرتموه ولا غيرتموه. 

وكانت عائشة تقول: أما زينب بنت جحش فقد عصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيراء وأما 
أختها حمنة بنت جحش فهلكت فيمن هلك» وكان الذي يتكلم به مسطح وحسان بن ثابت وأما 
المنافق عبد الله بن أبي ابن سلول» وهو الذي كان يستوشيه ويجمعه» وهو الذي تولى كبره 
منهم عو حي لل وحلف أبو بكر أن لا ينفع مسطحاً بنافعة أبدآء فأنزل الله تعالى 
#ولا يأتل أولو الفضل منكم) يعني أبا بكر إوالسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين) يعني 
ف إن قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحیم) [النور: ۲۲] فقال أبو بكر: 
بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لناء وعاد له بما كان يصنع . 

هكذا رواه البخاري من هذا الوجه معلقاً بصيغة الجزم عن أبي أسامة حماد بن أسامة أحد 
الأئمة الثقات .. وقد رواه ابن جرير”'' في تفسيره عن سفيان بن وكيع عن أبي أسامة به مطولاً 
مثله أو نحوه. ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن أبي أسامة ببعضه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» أخبرنا عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري من السماء جاءني النبي كَل فأخبرني بذلك» فقلت: 
نحمد الله لا نحمدك. وقال الإمام أحمد : حدثني ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن 
عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أيضا عن عائشة قالت: لما نزل عذري قام رسول الله ية فذكر 
ذلك وتلا القرآن» فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم» وأخرجه أهل السنن الأربعة 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن» ووقع عند أبي داود تسميتهم حسان بن ثابت ومسطح بن 
أثاثة وحمنة بنت جحش» فهذه طرق متعددة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في المسانيد 
والصحاح والسئن وغيرها. 

وقد روي من حديث أمها أم رومان رضي الله عنهاء فقال الإمام أحمد : حدثنا علي بن 
عاصم» أخبرنا حصين عن أبي وائل عن مسروق عن أم رومان» قالت بينا أنا عند عائشة إذ 
دخلت علينا امرأة من الأنصار فقالت: فعل الله بابنها وفعل» فقالت عائشة: ولم ؟ قالت: إنه 
كان فيمن جدث الحديث» قالت: وأي الحديث ؟ قالت: كذا وكذاء قالت: وقد بلغ ذلك 
رسول الله 4 ؟ قالت: نعم قالت: وبلغ أبا بكر ؟ قالت: نعم» فخرت عائشة رضي الله عنها 
مغشياً عليهاء فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض» فقمت فدثرتهاء قالت: فجاء النبي بل قال 
)1١(‏ تفسير الطبري 9/ 23781١‏ ۲۸۲. 
(۲) المسند0/5”. 
(۳) المسند 5/رهة”م. 
)4( أخرجه أبو داود في الحدود باب 5 2٠‏ والترمذي في تفسير سورة ۰۲٤‏ باب 6 . 
(9) المسند .۳٦۹۸ ۳٦۷/٦‏ 
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«فما شأن هذه ؟» فقلت : يا رسول الله أخذتها حمى بنافض”' قال «فلعله في حديث تحدث 
به» قالت : فاستوت له عائشة قاعدة» فقالت: والله لئن حلفت لكم لا تصدقوني» ولئن اعتذرت 
إليكم لا تعذروني» فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه حين قال: #فصبر جميل والله المستعان 
على ما تصفون# [يوسف: ]١18‏ قالت: فخرج رسول الله ية وأنزل الله عذرهاء فرجع 
رسول الله يل ومعه أبو بكرء فدخل فقال: يا عائشة «إن الله تعالى قد أنزل عذرك» فقالت: 
بحمد الله لا بحمدك» فقال لها أبو بكر: تقولين هذا لرسول الله ييه ؟ قالت: نعم. قالت: 
فكان فيمن حدث هذا الحديث رجل كان يعوله أبو بكر فحلف أن لا يصلهء فأنزل الله 
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة) إلى آخر الآية» فقال أبو بكر: بلى فوصله. تفرد به 
البخاري”"' دون مسلم من طريق حصين . 

وقد رواه البخاري عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة وعن محمد بن سلام عن 
محمد بن فضيل كلاهما عن حصين به : وفي لفظ أبي عوانة حدثتني أم رومان» وهذا صريح في 
سماع مسروق منهاء وقد أنكر ذلك جماعة من الحفاظ منهم الخطيب البغدادي» وذلك لما 
ذكره أهل التاريخ أنها ماتت في زمن النبي بيه قال الخطيب: وقد كان مسروق يرسله فيقول: 
سئلت أم رومان ويسوقه فلعل بعضهم كتب سئلت بألف اعتقد الرواي أنها سألت فظنه متصلاًء 
قال الخطيب : وقد رواه البخاري كذلك ولم تظهر له علته كذا قال» والله أعلم. 

فقوله تعالى: #إإن الذين جاءوا بالإفك4 أي بالكذب والبهت والافتراء #عصبة* أي 
جماعة منكم إلا تحسبوه شراً لكم» أي يا آل أبي بكر #بل هو خير لكم» أي في الدنيا 
والاخرة لسان صدق في الدنيا ورفعة منازل في الاخرة وإظهار شرف لهم باعتناء الله تعالى 
بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء حيث أنزل الله براءتها في القران العظيم #الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» [فصلت: ]٤١‏ الآية» ولهذا لما دخل عليها ابن عباس 
رضي الله عنه وعنها وهي في سياق الموت» قال لها: أبشري فإنك زوجة رسول الله ياء وكان 
يحبك ولم يتزوج بكرا غيرك» وأنزل براءتك من السماء. 

وقال ابن جرير”" في تفسيره: حدثني محمد بن عثمان الواسطي» حدثنا جعفر بن عون عن 
المعلى بن عرفان عن محمد بن عبد الله بن جحش قال: تفاخرت عائشة وزينب رضي الله 
عنهما فقالت زينب: أنا التي نزل تزويجي من السماء» وقالت عائشة: آنا التي نزل عذري في 
كتاب الله حين حملني صفوان بن المعطل على الراحلة» فقالت لها زينب: يا عائشة ما قلت 
حين ركبتيها ؟ قالت: قلت حسبي الله ونعم الوكيل» قالت: قلت كلمة المؤمنين. 


200 عليها حمى بنافض : أي عليها حمى أصابتها برعدة شديدة» كأنها نفضتهاء أي حركتها. 
(؟) كتاب الأنبياء باب 19» والمغازي باب 75. 


(۳) تفسير الطبري ۲۷۷/۹ . 
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وقوله تعالى : #لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإثم* أي لكل من تكلم في هذه القضية 
ورمى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بشيء من الفاحشة نصيب عظيم من العذاب #والذي 
تولى كبره منهم) قيل ابتدأ به» وقيل الذي كان يجمعه ويستوشيه ويذيعه ويشيعه #له عذاب 
عظيم# أي على ذلك» ثم الأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو عبد الله بن أبي ابن سلول 
قبحه الله تعالى ولعنه» وهو الذي تقدم النص عليه في الحديث» وقال ذلك مجاهد وغير 
واحد» وقيل المراد به حسان بن ثابت» وهو قول غريب» ولولا أنه وقع في صحيح البخاري 
ما قد يدل على ذلك» لما كان لإيراده كبير فائدة» فإنه من الصحابة الذين لهم فضائل ومناقب 
وماثر» وأحسن ماثره أنه كان يذب عن رسول الله ڪي بشعره» وهو الذي قال له رسول الله كل 
«هاجهم وجبريل معك) . 

وقال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال لمارا رس الاين 
حسان بن ثابت» فأمرت فألقي له وسادة» فلما خرج قلت لعائشة: ما تصنعين بهذا ؟ يعني 
يدخل عليك» وفي رواية قيل لها: ا IS‏ 
منهم له عذاب عظيم) قالت: وأي عذاب أشد من العمى» وكان قد ذهب بصره» لعل الله أن 
يجعل ذلك هو العذاب العظيم ثم قالت إنه كان ينافح عن رسول الله يِه وفي رواية أنه أنشدها 
عندما دخل عليها شعرا يمتدحها به» فقال [الطويل]: 

حصان رزادُ ماتُزنٌ بريبةٍ ويُطْبحٌ غَرْتَى من لحوم الغوافل“ 

فقالت: أما نت فلست كذلك» وفي رواية» لكنك لست كذلك» وقال ابن جرير”"2: حدثنا 
الحسن بن قزعة» حدثنا سلمة بن علقمة» حدثنا داود عن عامر عن عائشة أنها قالت: 
ما سمعت بشعر أحسن من شعر حسان» ولا تمثلت به إلا رجوت له الجنة قوله لأبي سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب [الوافر] : 

يدانت ی فا ع كذ وعند الله في ذاك الجزا" 

فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وة 


)0 البيت لحسان بن ثابت في ديوانه ص ۲۲۸ والإنصاف ۷٥۹/١‏ ولسان العرب (حصن)ء وتاج 
العروس (حصن)» (رزن)» وتفسير الطبري /٩‏ ۲۷۷ (الشطر الثاني فقط)ء وبلا نسبة في إصلاح المنطق 
ص 5894» ولسان العرب (غرث). 

() تفسير الطبري ۲۷۹/۹ . 

() الأبيات في ديوان حسان بن ثابت ص 1لاء والبيت الأول في مقاييس اللغة 4/ 27074 والبيت الثاني في 
لسان العرب (عرض)» وأمالي المرتضى ٠٦۳۲/١‏ وتاج العروس (عرض) ويروى صدر البيت الثالث: 

ا و و سبي الت ب ب 

وهو في خزانة الدب 9/ 771777550777 وشرح الأشموني788/7: ولسان العرب (ندد)» (عرش) . 


سورة النور ۲۵ 
أتشسسية ول له فة ؟ فشركما لخيركما الفدءٌ 
لاشى صارم لا عيب فيه وبحري لا تکدره الدلاء 


فقيل يا أم المومنين اليس هذا لغوا © فالت: الآ إثما اللغو ا قيل عند الشناء» قيل: 
أليس الله يقول إوالذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم 4 تالت : أليس قد أصابه عذاب عظيم ؟ 
أليس قد ذهب بصره» وكنع بالسيف ؟ تعني الضربة التي ضربه إياها صفوان بن المعطل السلمي 
حين بلغه عنه أنه يتكلم في ذلك» فعلاه بالسيف وكاد أن يقتله . 


00 * معو 001 55 م رتود م سي ر الس > 2 ده 0 صم عط ی 
و إذ ممعسموه ظن المؤمنون وَاَلْمُؤْمِئَتٌ بأنفسهم حيرا وَقَالوأً هاذا إفك مَبِين ر لولا جاءو عله بأريعَةٍ 


لد سس تح کے ا ف لس سس سر کے مس وو وئ ييه 
شهداء فإذ لم يتوا بالشمداء اولك عند اله هم الْكزْيونَ 3 


هذا تأديب من الله تعالى للمؤمنين في قصة عائشة رضي الله عنها حين أفاض بعضهم في 
ذلك الكلام السيىء» وما ذكر من شأن الإفك فقال تعالى: #لولا» يعني هلا إإذ سمعتموه# 
أي ذلك الكلام الذي رميت به أم المؤمنين رضي الله عنها ##ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم 
خيراً» أي قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم» فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه 
بطريق الأولى والأحرى. 

وقد قيل: إنها نزلت في أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري وامرأته رضي الله عنهماء كما 
قال الإمام محمد بن إسحاق بن يسار عن أبيه عن بعض.رجال بني النجار: إن أبا أيوب 
خالد بن زيد الأنصاري قالت له امرأته أم أيوب: يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس في عائشة 
رضي الله عنها ؟ قال: نعم وذلك الكذب» أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب ؟ قالت: لا والله 
ما كنت لأفعله» قال: فعائشة والله خير منك» قال: فلما نزل القران ذكر عز وجل من قال في 
الفاحشة ما قال من أهل الإفك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم* [النور: ]١١‏ وذلك 
حسان وأصحابه الذين قالوا ما قالواء ثم قال تعالى: ##لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون» الاية» 
أي كما قال أبو أيوب وصاحيته”'. 

وقال محمد بن عمر الواقدي : حدثني ابن أبي حبيب عن داود بن الحصين عن أبي سفيان 
مولى أبي أيوب أن أم أيوب قالت لأبي أيوب: ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة ؟ قال: بلى 
وذلك الكذب أفكنت يا آم أيوب فاعلة ذلك ؟ قالت: لا والله. قال: فعائشة والله خير منك» 
فلما نزل القران وذكر أهل الإفك قال الله عز وجل #لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات 
بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين يعني أبا أيوب حين قال لأم أيوب ما قال» ويقال إنما قالها 
أبن بق كعب. 


)1( انظر تفسير الطبري 7548/9 . 
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وقوله تعالى: #إظن المؤمنون) إلخ أي هلا ظنوا الخير فإن أم المؤمنين أهله وأولى به. 
هذا ما يتعلق بالباطن» وقوله #وقالوا أي بألسنتهم #هذا إفك مبين) أي كذب ظاهر على أم 
المؤمنين رضي الله عنهاء فإن الذي وقع لم يكن ريبة» وذلك أن مجيء أم المؤمنين راكبة جهرة 
على راحلة صفوان بن المعطل في وقت الظهيرة» والجيش بكماله يشاهدون ذلك 
ورسول الله ية بين أظهرهم» ولو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا جهرة ولا كانا يقدمان 
علق مكل .ذلك على روفن الأقهاد» بل كان بكرن هذا لو در فة مورا فجن أن نا جاه 
به أهل الإفك مما رموا به أم المؤمنين هو الكذب البحت» والقول الزور» والرعونة الفاحشة 
الفاجرة» والصفقة الخاسرة» قال الله تعالى: #لولا» أي هلا #جاءوا عليه» أي على ما قالوه 
#بأربعة شهداء) يشهدون على صحة ما جاءوا به #فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم 
الكاذبون» أي في حكم الله كذبةٌ فاجرون. 


ر مر 8 عر + رو 


واولا قصل أله عكر وم في لديا والأحرق للك ق ما فس فة2 0 داقو 
یالتک وبقولون یاف وھک ما کس کم بد ع E‏ 

يقول تعالى : #ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة) أيها الخائضون في شأن 
عائشة بأن قبل توبتكم وإنابتكم إليه في الدنيا وعفا عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى الدار الآخرة 
#لمسكم فيما أفضتم فيه من قضية الإفك #عذاب عظيم* وهذا فيمن عنده إيمان رزقه الله 
بسببه التوبة إليه» كمسطح وحسان وحمنة بنت جحش آخت زينت بنت جحش » فأما من خاض 
فيه من المنافقين كعبد الله بن أبي ابن سلول وأضرابه» فليس أولئك مرادين في هذه الآية» لأنه 
ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما يعادل هذا ولا ما يعارضهء وهكذا شأن ما يرد من 
الوعيد على فعل معين يكون مطلقاً مشروطاً بعدم التوبة أو ما يقابله من عمل صالح يوازنه أو 
يرجح عليه . ظ 

ثم قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم* قال مجاهد وسعيد بن جبير: أي يرويه بعضكم عن 
بعض» يقول هذا سمعته من فلان» وقال فلان كذاء وذكر بعضهم كذاء وقرأ اخرون #إذ تلقونه 
بألسنتكم» وفي صحيح البخاري”'' عن عائشة أنها كانت تقرؤها كذلك» وتقول: هو من ولق 
اللسان يعني الكذب الذي يستمر صاحبه عليه» تقول العرب: ولق فلان في السير إذا استمر 
فيه» والقراءة الأولى أشهر وعليها الجمهورء ولكن الثانية مروية عن أم المؤمنين عائشة. قال 
لبن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة عن نافع عن ابن عمر عن ابن أبي 
مليكة عن عائشة أنها كانت تقرأ #إذ تلقونه) وتقول: إنما هو ولق القول - والولق الكذب -. 
قال ابن أبي مليكة : هي أعلم به من غيرها. 


)۱( كتاب التفسيرء تفسير سورة ۰۲٤‏ باب ۷» ۸. 
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وقوله تعالى: #إوتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم* أي تقولون ما لا تعلمون» ثم قال 
تعالى: «إوتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم» أي تقولون ما 5 تقولون في شأن أم المؤمنين 
وتحسبون ذلك يسيراً سهلاً ولو لم تكن زوجة النبي بيه لما كان هيناً» فكيف وهي زوجة النبي 
الأمي خاتم الأنبياء وسيد المرسلين ؟ فعظيم عند الله أن يقال في زوجة رسوله ما قيل ! فإن الله 
سبحانه وتعالى يغار لهذاء وهو سبحانه وتعالى لا يقذر على زوجة نبي من الأنبياء ذلك حاشا 
وكلاء ولما لم يكن ذلك» فكيف يكون هذا في سيدة نساء الأنبياء وزوجة سيد ولد ادم على 
الإطلاق في الدنيا والآخرة ؟ ولهذا قال تعالى: #إوتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم* وفي 
الصحيحين «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري ما تبلغ» يهوي بها في النار أبعد 
مما بين السماء والأرض». وفي رواية «لا يلقي لها بالا“ . 


م م - 


1 5 رو 22 6 4 2 5 0 6 IEE:‏ 
ولوا امھت و اکن لا أن کے پا كوك فز ميت ع یکم اله أن تعودوا 
5 56 مرخ و ا کا راا و ر 
لمثلهء ± أبذا إن كم زیت ” يلا IKE E‏ وا حكن وه 


ا CE‏ 
فأولى ينبغي الظن بهم خيراء وأن لا يشعر نفسه سوى ذلك» ثم إن علق بنفسه شيء من ذلك 
وسوسة أو خيالاً» فلا ينبغي أن يتكلم به» فإن رسول الله كي قال إن الله تعالى تجاوز لأمتي 
عما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل" أخرجاه في الصحيحين . وقال الله تعالى: #ولولا 
إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا» أي ما ينبغي لنا أن نتفوه بهذا الكلام ولا نذكره 
لأحد #إسبحانك هذا بهتان عظيم» أي سبحان الله أن يقال هذا الكلام على زوجة رسوله 
وحليلة خليله . 


ثم قال تعالى: #إيعظكم الله أن تعودوا لمثله أبد* أي ينهاكم الله متوعداً أن يقع منكم 
ما يشبه هذا بدا أي فيما يستقبل» فلهذا قال إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم تؤمنون بالله 
وشرعه» وتعظمون رسوله يله فأما من كان متصفاً بالكفر فذاك حكم آخرء ثم قال تعالى: 
#إويبين الله لكم الآيات4 أي يوضح لكم الأحكام الشرعية والحكم القدرية #والله عليم 
حكيم» أي عليم ہما يصلح عباده حكيم في شرعه وقدره. 


2 ص و 98 7 A‏ 024 و 1 
إلى الت كو E‏ الو ان عات ل E A SET‏ 
حو شيعأ دا ءأمنواً ب لم في آل جا و خرووا 
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. ٥٠ أخرجه البخاري في الرقاق باب 77» ومسلم في الزهد حديث‎ )١( 
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۲۸ سورة النور 
منه ولا يشيعه ویذیعه» فقد قال تعالى: لويخو N SS O‏ 
عذاب أليم» أي يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح لهم عذاب أليم في الدنيا# أي بالحد» 
وفي الآخرة بالعذاب الأليم #والله يعلم وأنتم لا تعلمون أي فردوا الأمور إليه ترشدوا. وقال 
الإمام أحمد": حدثنا محمد بن بكيرء حدثنا ميمون بن موسى المرئي» حدثنا محمد بن عباد 
المخزومي عن ثوبان عن النبي ية قال ١لا‏ تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم» ولا تطلبوا عوراتهم» 
فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته» حتى يفضحه في بيته) . 

وولا قشل أنه يڪم ورتم ون َه دوف ص # يما الین ءامنوا لا يعوا خطوات 

لبط ومن ّم وت الشَيِطئن انم بد e‏ کک E‏ 


00 وای ر مز AT,‏ 8 > وو 


من أحد أبدا وك أله مرق من عا يشاء والله “يع عيم ر ل 


يقول الله تعالی : #ولولا فضل الله عليكم ورحمته وآن الله رؤوف 35 أي لولا هذا لكان 
أمر اخرء ولكنه تعالى رؤوف بعباده رحيم بهم» فتاب على من تاب إليه من هذه القضية» وطهر 
من طهر منهم بالحد الذي أقيم عليهم» ثم قال تعالى : #یا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات 
الشيطان يعني طرائقه ومسالكه وما يأمر به #ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء 
والمنكر © هذا تنفير وتحذير من ذلك بأفصح عبارة وأبلغها وأوجزها وأحسنهاء قال علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس #خطوات الشيطان) عمله. 

وقال عكرمة : نزغاته . وقال قتادة: كل معصية فهي من خطوات الشيطان. وقال أبو مجلز: 
النذور في المعاصي من خطوات الشيطان. وقال مسروق: سال رجل ابن مسعود فقال: إنى 
رك أن اكل طعاما وشا فال هذا هو تزطات الان كمر عن + يمينك وکل وقال 
الشعبي في رجل نذر ذبح ولده : هذا من نزغات الشيطان» داذاء افليئي عقا 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا حسان بن عبد الله المصري» حدثنا السري بن يحبى 
عن سليمان التيمي عن أبي رافع قال: غضبت علي امرأتي فقالت هي يوماً يهودية ويوماً 
نضرانية كل مملوك لها حر إن لم تطلق امراتك» فايت عبد الله بن عمر فقال: إنما هذه من 
نزغات الشيطان» وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة وهي يومئذ أفقه امرأة بالمدينة» وأتيت 
عاصم بن عمر فقال مثل ذلك . 

ثم قال تعالى: لأولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منکم من أحد أبداً# أ ي لولا هو 
يرزق من يشاء التوبة والرجوع إليه ويزكي النفوس من شركهاء وفجورها ودنسهاء وما فيها من 


1 


أخلاق رديئة كل بحسبه» lL‏ 


.۲۷۹/ ٥ المسند‎ )۱( 


سورة النور ۲۹ 

من خلقه» ويضل من يشاء ويرديه في مهالك الضلال والغي. وقوله #والله سميع © أي سميع 

لأقوال عباده #عليم) بمن يستحق منهم الهدى والضلال. 

بر رع و 1 ع رص ساسا > 03 OS‏ 2211 0 2 ص 6 

ولا يات الوا الفضل م: ر والسَّعة أن بو توأ أ ول اشر وسكي اهجوت بت فى سبيل الله وليعموا 
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يقول تعالى : #ولا بأتل) من الألية وهي الحلف» أي لا يحلف #أولو الفضل منكم) أي 
الول والصدقة والإحسان #والسعة# أي الجدة #أن يؤتوا أولي القربى والمساكين 
والمهاجرين في سبيل الله4 أي لا تحلفوا أن لا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين. وهذا 
في غاية الترفق والعطف على صلة الأرحام» ولهذا قال تعالى: #وليعفوا وليصفحوا» أي عما 
تقدم منهم من الإساءة والأذى ؟ وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم 
لأنفسهم» وهذه الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه حين حلف أن لا ينفع مسطح بن أثاثة 
بنافعة بعدما قال في عائشة ما قال» كما تقدم في الحديث . 

فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة» وطابت النفوس المؤمنة واستقرت» وتاب الله على 
من كان تكلم من المؤمنين في ذلك» وأقيم الحد على من أقيم عليه - شرع تبارك وتعالى وله 
الفضل والمنة» يعطف الصديق على قريبه ونسيبه وهو مسطح بن أثاثة» فإنه كان ابن خالة 
الصديق» وكان مسكيناً لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه» وكان من المهاجرين 
ف سيل الله وقد بولق ولقة تاس الله عليه مها وف ت ادغ وكات الفدين زم ابل 
فعا و ال له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب» فلما نزلت هذه الآية إلى 
قوله إألا تحبون أن يغفر الله لكم الآية» فإن الجزاء من جنس العمل» فكما تغفر عن المذنب 
إليك نغفر لك» وكما تصفح نصفح عنك» فعند ذلك قال الصديق : بلى والله إنا نحب - يا ربنا - 
أن تغفر لنا ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة» وقال: والله لا أنزعها منه أبداء في 
مقابلة ما كان» قال والله لا أنفعه بنافعة أبدا. فلهذا كان الصديق هو الصديق رضى الله عنه وعن 
مد م ا E 2 e‏ 
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لح امن 22 
هذا ويك من الله تعالى للذين يرمون المحصتات الغافلات - خرج مخرج الغالب - 


المؤمنات فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة» ولا سيما التى كانت سبب 
النزول» وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنهماء وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على 


73 سورة النور 
أن من بها يعد هذا تورهاها يما ریا به بعد هذا الذي ذكر فى عله الآ ود كاقر ما 
للقران» وفي بقية أمهات المؤمنين قولان: أصحهما أنهن كهي» والله أعلم . 

وقوله تعالى: #لعنوا في الدنيا م الآية» كقوله لان الذين يؤذون الله ورسوله» 
[الأحزاب : ]٥١‏ الآية . وقد ذهب بعضهم إلى أنها خاصة بعائشة رضي ضي الله عنهاء فقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» TT‏ 
عباس في الاية #إإن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات# قال: نزلت في عائشة 
خاصة» وكذا قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان» وقد ذكره ابن جرير”'2 عن عائشة فقال: 
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي» حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال: قالت 
عائشة: رميت بما رميت به وأنا غافلة فبلغنى بعد ذلك» قالت: فبينا رسول الله مه جالس 
عندي إذ أوحي إليهء قالت: وكان إذا اسح إليه أخذه كهيئة السبات» وإنه أوحي إليه وهو 
E EE OEE‏ وتاك ليا عائكة N‏ دلت بحطة ال 
لا بحمدك. فقرأ #إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات» ‏ حتى قرأ #أولئك 
مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم# هكذا أورده وليس فيه أن الحكم خاص بهاء وإنما 
فيه أنها سبب النزول دون غيرهاء وإن 3 الحكم يعمها كغيرهاء ولعله مراد ابن عباس ومن 
قال كقوله» والله أعلم. وقال الضحاك وأ بو الجوزاء وسلمة بن نبيط : المراد بها أزواج النبي 
خاصة دون غيرهن من النساء . 

وقال العوفي عن ابن عباس في الآية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات# 
الآية» يعني أزواج النبي ية رماهن أهل النفاق» فأوجب الله لهم اللعنة والغضب وباءوا بسخط 
من الله فكان ذلك في أزواج النبي ياء ثم نزل بعد ذلك والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأ دا ني قوله - #فإن الله غفور رحیم4 فأنزل الله الجلد والتوبة» فالتوبة تقبل 
والشهادة و 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا هشيم» أخبرنا العوام بن 
حوشب عن شيخ من بني أسد عن ابن عباس قال: فسر سورة النورء فلما أتى على هذه الآية 
#إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات الآية» قال: في شأن عائشة وأزواج 
النبي بيا وهي مبهمة وليست لهم توبة» ثم قرأ #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء» ‏ إلى قوله ‏ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا» الآية» قال: فجعل لهؤلاء توبة 
ولم يجعل لمن قذف أولئك توبة» قال: فهمَّ بعض القوم أن يقوم إليه فيقبل رأسه من حسن 
(۱) تفسير الطبري ۲۹۰/۹ . 
(۲) انظر تفسير الطبري ۲۹۱/۹ . 
(۳) تفسير الطبري ۲۹۱/۸ . 


سورة النور ۳١‏ 
ما فسر به سورة النور. فقوله وهي مبهمة أي عامة في تحريم قذف كل محصنة ولعنته في الدنيا 
والآخرة» وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هذا في عائشة ومن صنع مثل هذا أيضا 
اليوم في المسلمات فله ما قال الله تعالى ولكن عائشة كانت إمام في ذلك . 


وقد اختار ابن جرير عمومها وهو الصحيح» ويعضد العموم ما رواه ابن أبن خات: حدثنا 
أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب» حدثني عمي» حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن 
زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله بيا قال «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل : وما هن 
يا رسول الله ؟ قال «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)“ أخرجاه في 
الصحيحين من حديث سليمان بن بلال به. 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحذاء الحراني» 
حدثني أبي وحدثنا أبو شعيب الحراني» حدثنا جدي أحمد بن أبي شعيب» حدثني موسى بن 
أعين عن ليث عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة عن النبي يي قال «قذف المحصنة 
يهدم عمل مائة سنة». وقوله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا 
يعملون4 قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو يحيى الرازي عن عمرو بن أبي 
قيس » عن مطرف عن المنهال عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: إنهم يعني المشركين إذ 
رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة قالوا: تعالوا حتى نجحد فيجحدون» فيختم على 
أفواههم وتشهد أيديهم و أرجلهم ولا يكتمون الله حديثاً. 

وقال ابن أبن حاتم وائن اجرير ايض حدقا يونس بن خبد لاغ دا أبن ولت 
أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي يل قال «إذا كان يوم 
القيامة عرف الكافر بعمله فيجحد ويخاصم.ء فيقال هؤلاء جيرانك يشهدون عليك» فيقول 
كذبواء فيقال آهلك وعشيرتك» فيقول كذبواء فيقال احلفوا فيحلفون» ثم يصمتهم الله فتشهد 
عليهم أيديهم وألسنتهم» ثم يدخلهم النار». 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة الكوفي» حدثنا 
منجاب بن الحارث التميمي» حدثنا أبو عامر الأسدي» حدثنا سفيان بن عبيد المكتب عن 
فضيل بن عمرو الفقيمي عن الشعبي عن أنس بن مالك قال: كنا عند النبى كَل فضحك حتى 
بدت نواجذه» ثم قال: «أتدرون 50 ؟» قلنا: الله ورسوله أعلمء قال «من مجادلة العبد 
لربه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم ؟ فيقول: بلى» فيقول: لا أجيز عليّ إلا شاهداً من 


. ١55 أخرجه البخاري في الوصايا باب ۲۳ء ومسلم في الإيمان حديث‎ )1١( 
.۲۹۲/۹ (؟) تفسير الطبري‎ 


۳۲ سورة النور 
نفسي » فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام 1 فيختم على فيه ويقال 
لأركانه : انطقي فتنطق بعمله. ثم يخلى بينه وبين ن الكلام فيقول: بعدا لکن وستحقا شعن كيك 
أناضل»” اوقد واه ستل والساي.جميعا عن أبي بكر بن أبي النضر عن أبيه» عن عبد الله 
الأشجعي عن سفيان الثوري به ثم قال النسائي: لا أعلم أحداً روى هذا الحديث عن سفيان 
الثوري غير الأشجعي» وهو حديث غريب والله أعلم» هكذا قال» وقال قتادة: ابن ادمء والله 
إن عليك لشهوداً غير متهمة في بدنك» فراقبهم واتق الله في سرك وعلانيتك» فإنه لا يخفى عليه 
خافية» الظلمة عنده ضوءء والسر عنده علانية» فمن استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن 
فليفعل ولا قوة إلا بالله . 

ووا #إيومئذ يوفيهم الله دينهم الحق* قال ابن عباس #إدينهم * أي حسابهم وكل 
ما في القران دينهم أي حسابهم» وكذا قال غير واحدء ثم إن قراءة الجمهور بنصب الحق على 
أنه صفة لدينهم» وقرأ مجاهد بالرفع على أنه نعت الجلالة» وقرأها بعض السلف في مصحف 
أبن بن كعب: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق» وقوله #ويعلمون أن الله هو الحق المبين) أي 
وعده ووعيده وحسابه هو العدل الذي لا جور فيه. 


م م E‏ ب اس عد لم 
الت 3 ت ل . 2 والحبيث و نت لحت ب ليت لطن الور م لاطت اولك ٠‏ ا 
تاو لو در عا ر ge‏ کے يس 


مما بقولون لهم مَعْفرة و ورزق كريم ا 


قال ابن عباس : الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال» والخبيثون من الرجال للخبيثات 
من القول . والطيبات من القول للطيبين من الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات من القول 
فالات ولت في عائشة وأهل الإفك. وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير 
والشعبي والحسن بن أبي الحسن البصري وحبيب بن أبي ثابت» والضجاك» واختاره ابن جرير 
ووجهه بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس» والكلام الطيب أولى بالطيبين من 
الت ندا ادر اام إلى OR O O‏ 
00 #أولئك مبرءون مما يقولون4 " وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الخبيثات من 

لنساء للخبيثين من الرجال. والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساءء والطيبات من النساء 
ا والطيبون من الرجال للطيبات من النساءء وهذا أيضاً يرجع إلى ما قاله 
أولئك باللازم» أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله وَل إلا وهي طيبة لأنه أطيب من 
كل طيب من البشر رلو كانت ية "لما صلخت له لا شرعاولا قدراء -ولهذا قال تعالى: 
#أولئك مبرءون مما يقولون4 أي هم بعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان «إلهم مغفرة» أي 


. ١7 أخرجه مسلم في الزهد حديث‎ )١( 
.797/4 (؟) انظر تفسير الطبري‎ . 


ور و ۳۳ 
بسبب ما قيل فيهم من الكذب» #ورزق كريم» أي عند الله في جنات النعيم» وفيه وعد بأن 
تكون زوجة رسول الله ية في الجنة . 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن مسلم» حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد السلام بن حرب عن 
يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم إلى يحيى بن الجزار قال: جاء أسير بن جابر إلى عبد الله 
فقال: لقد سمعت الوليد بن عقبة تكلم اليوم بكلام أعجبني» فقال عبد الله : إن الرجل المؤمن 
يكون في قلبه الكلمة الطيبة تتجلجل في صدره ما يستقر حتى يلفظها فيسمعها الرجل عنده يتلها 
فيضمها إليه وإن الرجل الفاجر يكون في قلبه الكلمة الخبيثة تتجلجل في صدره ما تستقر حتى 
يلفظها فيسمعها الرجل الذي عنده يتلها فيضمها إليه ثم قرأ عبد الله (الخبيئات للخبيش 
والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات # الاية» ويشبه هذا ما رواه الإمام 
أحمد في المسند مرفوعاً «مثل هذا الذي يسمع الحكمة ثم لا يحدث إلا , بشرٌ ما سمع كمثل 
رجل جاء إلى صاحب غنم فقال اجزرني شاة» فقال: اذهب فخذ بأذن أيها شئت». فذهب 
فأخذ بأذن كلب الغنم““ وفي الحديث الآخر «الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها 


أخذها200 , 


يتا ألا اياي ينصح کی کاو رن ع أده نط وک 
لمکم تددو 30 إن ليوأ کاک کد وای ؤت لكو قد يل كم انچر أ فاتجعوأ 
مر کک کے د ا نك ج اا کرو 
TT‏ 

هذه اداب شرعية» أدب الله بها عباده المؤمنين وذلك في الاستئذان أمرهم أن لا يدخلوا 
يونا عي یویم تی ونا شيو أي يستأذنوا قبل الدخول» ويسلموا بعده» وينبغي أن يستأذن 
ثلاث مرات» فإن أذن له وإلا انصرف» كما ثبت في الصحيح أن أبا موسى حين استأذن على 
عمر ثلاثاً فلم يؤذن له انصرف» ثم قال عمر : ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن ؟ ائذنوا 
له» فطلبوه فوجدوه قد ذهب فلما جاء بعد ذلك قال: ما رجعك ؟ قال: إني استأذنت ثلاثا 
فلم يؤذن لي» وإني سمعت النبي بء يقول «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فلينصرف» 
فقال عمر لتأتيني على هذا ببينة وإلا أوجعتك ضرباًء فذهب إلى ملا من الأنصار فذكر لهم 
ا اد 
ألهاني عنه الصفق بالأسواق . 


. ٤0۸ ٤)٠١ ۳٥۳/۲ وأحمد فى المسند‎ ١6 أخرجهابن ماجه في الزهد باب‎ )١( 
. ٠١ (؟) أخرجه الترمذي في العلم باب ۹ء وابن ماجه في الزهد باب‎ 
ها /ا.‎ ۳٤ ۳۲ أخرجه البخاري في الاستئذان باب ۳٠ء ومسلم في الآداب حديث‎ )۳( 


تفسير ابن كثير / ج1/ م7 


7 سورة النور 


وقال الإمام لدين(©: “حدثنا عبد الززاق): أخيرنا عمر عن ثابت عن أنس "أو غير أن 
رسول الله ية استأذن على سعد بن عبادة فقال «السلام عليك ورحمة الله» فقال سعد: وعليك 
السلام ورحمة اللهء ولم يسمع النبي يل حتى سلم ثلاث وزذاغليه سعد ثلاثا ولم يسمعه فرج 
النبي بي واتبعه سعد فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي» ما سلمت تسليمة إلا وهي بأذني» 
ولقد رددت عليك ولم أسمعك» وأردت أن أستكثر من سلامك ومن البركة. ثم أدخله البيت 
فقرب إليه زبيباً فأكل نبي الله» فلما فرغ قال «أكل طعامكم الأبرار» وصلت عليكم الملائكة» 
وأفطر عندكم الصائمون». 

وقد روى أبو داود والنسائي من حديث أبي عمرو الأوزاعي سمعت يحبى بن أبي كثير 
يقول: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن قيس بن سعد هو ابن عبادة قال: 
زارنا رسول الله 6 اة في منزلنا فقال «السلام عليكم ورحمة الله» فرد سعد رداً خفياء » قال قيس : 
فقلت ألا تأذن لرسول الله 5 ؟ فقال : دعه يكثر علينا من السلام» فقال رسول الله َي «السلام 
عليكم ورحمة الله) فرد سعد رداً خفیاً ثم قال رسول الله ب ا بلا «السلام عليكم ورحمة اله“ ثم 
رجع رسول الله وك واتبعه سعد فقال: : يا رسول الله إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا 
خفياً لتكثر علينا من السلام. قال فانصرف معه رسول الله ية وأمر له سعد بغسل فاغتسل» ثم 
ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس» فاشتمل بها ثم رفع رسول الله 45 يديه وهو يقول 
«اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على ال سعد بن عبادة». قال: ثم أصاب رسول الله وله من 
الطعام» فلما أراد الانصراف قرب إليه سعد حمارا قد وطىء عليه بقطيفة» فركب رسول الله لله 
فقال سعد: يا قيس اصحب رسول الله اء قال قيس: فقال رسول الله با «اركب» فأبيت» 
فقا لزنا أن تركب راما أن تضرف قال د اضرف وقد روي هذا من وجوه أخرء فهو 
حديث جيد قوي» والله أعلم. 

ثم ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل أن لا يقف تلقاء الباب بوجههء ولكن ليكن 
الباب عن يمينه أو يساره لما رواه أبو داود: حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني في اخرين قالوا: 
حدثنا بقيةء حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن يُسْر قال: كان رسول الله 5 إذا أتى 
باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه» ولكن من ركنه الأيمن أو الآيسرء ويقول «السلام 
عليكم» السلام عليكم» وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستورء تفرد به أبو داود' "' 

وقال أبو داود”) أيضاً: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير: (ح) ‏ حينځذ» قال أبو 


. ۱۳۸/۳ المسند‎ )1١( 

(۲) ا حرجه أبو داود في الأدب باب ٠۲۸‏ . 
(۳) کتاب الدب باب ۱۲۸ . 

. ٠۲۷ کتاب الأدب باب‎ )٤( 


سورة النور ۳۵ 
داود: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا حفص عن الأعمش عن طلحة عن هزيل قال: جاء 
رجل» قال عثمان: سعد فوقف على باب النبي بي يستأذن فقام على الباب قال عثمان: 
مستقبل الباب» فقال له النبي َيه «هكذا عنك ‏ أو هكذا ‏ فإنما الاستئذان من النظر» وقد رواه 
أبو داود الطيالسي عن سفيان الثوري عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن رجل عن سعد عن 
النبي كَل رواه أبو داود من حديثه . 

وفي الصحيحين عن رسول الله َة أنه قال «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة 
ففقأت عينه» ما كان عليك من جناح»““ وأخرج الجماعة من حديث شعبة عن محمد بن 
المنكدر عن جابر قال: أتيت النبي ييه في دين كان على أبي فدققت الباب» فقال «من ذا ؟» 
فقلت : أناء قال «أنا أنا» كأنه كرهه"» وإنما كره ذلك لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى 
يفصح باسمه أو كنيته التي هو مشهور بهاء وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه بأناء فلا يحصل بها 
المقصود من الاستئذان الذي هو الاستئناس المأمور به في الآية» وقال العوفي عن ابن عباس : 
الاستئناس الاستئذان» وكذا قال غير واحد» 


- 34 
وقال ابن جرير”": 


سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية إلا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا 
وتسلموا# قال: إنما هي خطأ من الكاتب حتى تستأذنوا وتسلمواء وهكذا رواه هشيم عن أبي 
بشر ‏ وهو جعفر بن إياس ‏ به عن سعيد عن ابن عباس بمثله» وزاد: كان ابن عباس يقرأ 
##حتى تستأذنوا وتسلموا» وكان يقرأ على قراءة أبيَّ بن كعب رضي الله عنه» وهذا غريب جداً 
عن ابن عباس» وقال هشيم: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: في مصحف ابن مسعود حتى 
تسلموا على أهلها وتستأذنواء وهذا أيضا رواية عن ابن عباس وهو اختيار ابن جرير. 


حدثنا ابن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن أبى بشر عن 


وقد قال الإمام أحمد^؟: حدثنا روح» حدثنا ابن جريج» أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن 
عمرو بن أبي صفوان أخبره أن كلدة بن الحتبل أخبره أن صفوان بن أمية بعثه في الفتح 
ا" رجو" وما فا والنبي با بأعلى الوادي» قال: فدخلت على النبي بيه ولم 
أسلم ولم أستأذن. فقال يي «ارجع فقل السلام عليكم أأدخل ؟» وذلك بعدما أسلم 


000 أخرجه البخاري في الديات باب ٠١‏ ومسلم في الأدب حديث ٤٤‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في الاستئذان باب ٠17‏ وأبو داود في الأدب باب 2178 وأحمد في المسند ۳٣۳/۳‏ . 
(۳) تفسير الطبري ۲۹٦/۹‏ . 

.٤١٤/٤دنسملا‎ )( 

(5) اللباً: أول ما يحلب عند الولادة. 

(7) الجداية: من أولاد الضباء ما بلغ ستة أشهر أو سبعة» ذكراً كان أو أنثى. 

(۷) الضغابيس» جمع ضغبوس: صغار القثاء . 


۳٦‏ و 


صفوان» ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن جريج به . وقال الترمذي : 
حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديثه. وقال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو 
الأحوص عن منصور عن ربعي قال: أتى رجل من بني عامر استأذن على رسول الله ية وهو في 
بيته» فقال: أألج ؟ فقال النبي يللي لخادمه «اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له: قل السلام 
عليكم أأدخل ؟» فسمعه الرجل» فقال: السلام عليكم أأدخل ؟ فأذن له النبي ية فدخل . 
الثقفى أن رجالا استأذن على النبي بيا فقال: أألج أو أنلج ؟ فقال النبي بيا لأمة له يقال لها 
روضة (قومى إلى هذا فعلميه» فإنه لا يحسن يتتاذنة فقولي له: يقول السلام عليكم 
أأدخل ؟ فسمعها الرجل فة 01 فقال «ادخل». وقال لوطي حدثنا 00 هم 
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول لالم ا الفرطذق#:«عنيسنة 
ضعيف الحديث ذاهب» ومحمد بن زاذان منكر الحديث. وقال هشيم : قال مغيرة : قال 
مجاهد: جاء ابن عمر من حاجة وقد اذاه الرمضاء» فأتى فسطاط امرأة من قريش فقال: السلام 
عليكم أأدخل ؟ قالت: ادخل بسلام» فأعاد فأعادت وهو يراوح بين قدميه» قال: قولي ادخل . 
قالت: ادخل 0 

5355 ا 5 إياس قالت :© كنت في 5 نسوة 00 على عائشة»› ك 0 
فقالت: لا ان ان تستاذن؛ فقالت: السلام عليكم أندخل قالت: ادخلواء ثم قالت : 
#زيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها» الاية. 
وقال هشیم : أخبرنا أشعث بن سوار عن كردوس عن ابن مسعود قال: عليكم أن تستأذنوا على 
6 0 > قال ا 1 امرأة من الأنصار قالت: رول الله 
N RS‏ قال فنزلت لزيا بها الذي ر لاجد لوا 
بيوتاً# الآية. 

آيات جحدهن الناس . قال الله تعالى : إن أكرمكم عند الله أتقاكم€ قال: ويقولون إن أكرمهم 
عند الله أعظمهم عا فال والأذن عله قد جحده النامن قال: قلت أسعادن على أخنؤاتي أيتام 


. ١8 أخرجه أبو داود فى الأدب باب 21717 والترمذي في الاستئذان باب‎ )١( 
. ١١ أخرجه الترمذي في الاستئذان باب‎ )۲( 
. ۲۹۷/۹ انظر تفسير الطبري‎ )۳( 


سورة النور ف 
في حجري معي في بيت واحد ؟ قال: نعم فرددت عليه ليرخص لي فأبى, فقال: تحب أن 
تراها عريانة ؟ قلت: لاء قال: فاستأذن قال: فراجعته ايشا . فقال: : أتحب أن تطيع الله ؟ قلت 
نعم» قال: فاستأذن. . قال ابن جريج: وأخبرني ابن طاوس عن أبيه قال: ما من امرأة أكره إليّ 
أن أرى عريتها من ذات محرم» قال :وكات يشدد فى ذلك . 


وقال ابن جريج عن الزهري. سمعت هزيل بن شرحبيل الأودي الأعمى أنه سمع ابن 
مسعود يقول: عليكم الإذن على أمهاتكم وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أيستأذن الرجل على 
امرأته قال: لا وهذا محمول على عدم الوجوب» وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها 
به» لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا 
القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا محمد بن حازم عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن 
الجزار عن ابن أخي زينب - امرأة عبد الله بن مسعود ‏ عن زينب رضي الله عنهاء قالت: كان 
عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه. 
إسناده صحيح . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا عبد الله بن نمير» حدثنا 
الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي هبيرة. قال: كان عبد الله إذا دخل الدار استأنس وتكلم 
ورفع صوته» وقال مجاهد: حتى تستأنسواء قال: تنحنحوا أو تنخموا. وعن الإمام أحمد بن 
حر ركه لاد : إذا دخل الرجل بيته استحب له أن يتنحنح أو يحرك نعليه» ولهذا جاء 

في الصحيح عن رسول الله يي أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقاً - وفي رواية - ليلاً 
E‏ وفي الحديث الآخر أن رسول الله لله ية قدم المدينة نهار فأناخ بظاهرهاء وقال 
«انتظروا حتى ندخل عشاء - يعني آخر النهار ‏ حتى تمشط الشعثة وتستحد المغيبة»©. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الرحمن بن 
سليمان عن واصل بن السائب» حدثني أبو ثورة ابن أخي أبي أيوب عن أبي أيوب قال: قلت: 
يا رسول الله هذا السلام» فما الاستئناس ؟ قال «يتكلم الرجل بتسبيحة أو تكبيرة أو تحميدة 
ويتنحنح فيؤذن أهل البيت»”؟) هذا حديث غريب. وقال قتادة في قوله #حتى تستأنسوا» هو 


الاستئذان ثلاث فمن لم يؤذن له منهم فلير جع » أما الأولى فليسمع الحي» وأما الثانية 
فليأخذوا حذرهم» وأما الثالثة فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردواء ولا تقفن على باب قوم ردوك 


(۱) تفسير الطبري 791//9. 

(۲) أخرجه البخاري في العمرة باب ١٠ء‏ والنكاح باب ٠۲١‏ ومسلم في الإمارة حديث 218٠‏ 2185 
والترمذي في الاستئذان باب ۱۹ . 

)۳( أخرجه البخاري في النكاح باب ۱۲۱٠ء ٠١١‏ ومسلم في الإمارة حديث 181 187. 

(4) انظر الدر المنثور 1۹/١‏ . 


۳۸ سورة النور 
عن بابهم » فإن للناس حاجات ولهم أشغال» والله أولى بالعذر. 


وقال مقاتل بن حيان في قوله ليا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى 
تستأنسوا وتسلموا على أهلها* كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبه لا يسلم عليه ويقول: 
حييت صباحاً وحييت مساء» وكان ذلك تحية القوم بينهم» وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا 
يستأذن حتى يقتحم ويقول: قد دخلت» ونحو ذلك» فيشق ذلك على الرجل ولعله يكون مع 
أهله فغير الله ذلك كله في ستر وعفة» وجعله نقياً نزها من الدنس والقذر والدرن» فقال تعالى : 
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على هلها» الآيةء 
وهذا الذي قاله مقاتل: حسن» ولهذا قال تعالى: ##ذلكم خير لكم يعني الاستئذان خير لكم 
بمعنى هو خير من الطرفين للمستأذن ولأهل البيت #لعلكم تذكرون# . 

وقوله تعالى: #فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يزذن لكم* وذلك لما فيه من 
التصرف في ملك الغير بغير إذنه؛ فإن شاء أذن» وإن شاء لم يأذن» #إوإن قيل لكم ارجعوا 
فارجعوا هو أزكى لكم* أي إذا ردوكم من الباب قبل الإذن أو بعده #فارجعوا هو أزكى لكم » 
أي رجوعكم أزكى لكم وأطهر #إوالله بما تعملون عليم* وقال قتادة: قال بعض المهاجرين لقد 
طلبت عمري كله هذه الآية» فما أدركتها أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع» فأرجع 
وأنا مغتبط #إوإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم)» وقال 
سعيد بن جبير #وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا) الآية أي لا تقفوا على أبواب الناس . 

وقوله تعالى: #ليس عليكم جناج أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة) الآية» هذه الآية الكريمة 
أص من التي قبلها وذلك أنها تقتضي جواز الدخول إلى البيوت التي ليس فيها أحد إذا كان له 
متاع فيها بغير إذن» كالبيت المعد للضيف إذا أذن له فيه أول مرة كفى . . قال ابن جريج : قال ابن 
عباس الا تدخلوا بیوتاً غير بيوتكم» ثم نسخ واستثنى» فقال تعالى: #ليس عليكم جناج أن 
تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم# وكذا روي عن عكرمة والحسن البصري» وقال 
رون : هي بيوت التجار كالخانات ومنازل الأسفار وبيوت مكة وغير ذلك» واختار ذلك ابن 
جرير وحكاه عن جماعة» والأول أظهر. والله أعلم . وقال مالك عن زيد بن أسلم : : هي بيوت 
الشتعن: 


ممه عند ون علي پر 


لبرش عسوا س يه وتوا فهر درت انگ م الله خير بِمَايَضَنَعُونَ <> 
هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم» > فلا ينظروا 
إلا إلى ما أباح لهم النظر إليهء وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم؛ فإن اتفق أن وقع قع البصر على 
محرم من غير قصدء فليصرف بصره عنه سريعاء كما رواه مسلم في صحيحه من حديث 
يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير» عن جده جرير بن عبد الله 


و ۳۹ 
البجلي رضي الله عنه قال: سألت النبي ية عن نظرة الفجأة» فأمرني أن أصرف بصري“. 
وكذا رواه الإمام أحمد عن هشيم عن يونس بن عبيد به ل 
اا . وقال الترمذي حسن صحيح› وفي رواية لبعضهم فقال«أطرق بصرك» ب يعني أنظر 
إلى الأرض» والصرف أعمء فإنه قد يكون إلى الأرض وإلى جهة أخرىء والله أعلم . 


وقال أبو داود: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري» حدثنا شريك عن أبي ربيعة الإيادي» 
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله َيه لعلي «يا علي لا تت تتبع النظرة النظرة» فإن 
لك الأولى وليس لك الآخرة6”" ورواء اترمذي من حديث شريك وقال: غريب لا نعرفه إلا 
من حليثه. وفي الصحيح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ٤‏ ل كه «إياكم والجلوس على 
الطرقات» قالوا: يارسول الله لابد لنا من مجالسنا نتحدث فيهاء فقال رسول الله كيه «إن أبيتم 
فأعطوا الطريق حقه» قالوا : وما حق الطريق يا رسول الله ؟ فقال«غض البصرء وكف الأذى» 
ورد السلام؛ والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر»9© . 


وقال أبو القاسم البغوي: حذثنا طالوت بن عبادء حدثنا فضل بن جبير» سمعت أبا أمامة» 
يقول: سمعت رسول الله يله يقول «اكفلوا لي ستاً أكفل لكم بالجنة: إذا حدث أحدكم فلا 
يكذب» وإذا اؤتمن فلا يخن» وإذا وعد فلا يخلف» وغضوا آبصا رکم» وكفوا أيدكم » 
واحفظوا فروجكم» وفي صحيح البخاري «من يكفل لي ما بين لحيبه وما بين رجليه» أكفل له 
الجنة170) وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال: كل 
ما عصي الله به فهو كبيرة» وقد ذكر الطرفين فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم* ولما 
كان النظر داعية إلى فساد القلب» » كما قال بعض السلف: النظر سهام سم إلى القلب» ولذلك 
أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك» فقال تعالى: #قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم) وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزناء كما 
قال تعالى: #والذين هم لفروجهم حافظون4 [المعارج: 79 ]۳١‏ الآية» وتارة يكون بحفظه 
من النظر إليه كما جاء في الحديث في مسند أحمد والسنن «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو 
ما ملكت يمينك»” ذلك أزكى لهم» أي أطهر لقلوبهم وأنقئ لدينهم» كما قيل من حفظ 


»۲۸ أخرجه مسلم في الأدب حديث 2445 وأبو داود في النكاح باب 47. والترمذي في الآدب باب‎ )١( 
.8351 708/5 وأحمد فى المسند‎ »١6 والدارمي في الاستئذان باب‎ 

(۲) أخرجه أبو داود في النكاح باب 257 والترمذي في الأدب باب ۲۸ 

)۳( أخرجه البخاري في المظالم باب ۲۲ والاستئذان باب ۲ ومسلم في اللباس حديث 115 : 

)£( أخرجه البخاري في الرقاق باب 77. 

(0) أخرجه أبو داود في الحمام باب ٠۲‏ والأدب باب ۲۲. والترمذي في الأدب باب ۰۲۲ ۰۳۹ وابن ماجه 
في النکاح باب ۲۸ء وأحمد في المسند هع 
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بصره أورثه الله نورا في بصيرته» ويروى في قلبه . 

وروی الإمام أ حدثنا عتاب » حدثنا عبد الله بن المبارك» أخبرنا يحيى بن أيوب 
عن عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه» عن النبي سي 
قال «ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة (أول مرة) ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة يجد 
حلاوتها» وروي هذا مرفوعا عن ابن عمر وحذيفة وعائشة رضي الله عنهم» ولكن في إسنادها 
ضعف إلا أنها فى الترغيب» ومثله يتسامح فيه . وفي الطبراني من طريق عبيد الله بن زحر عن 
علي بن يرك فاا عن "أبن أمامة مرفوعاً «لتغضن أبصاركم » ولتحفظن فروجكم» 
ولتقيمن وجوهكم. أو لت لتكسفن وجوهكم». 

وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن زهير التستري قال: قرأنا على محمد بن حفص بن عمر 
الضرير المقرىء» حدثنا يحيى بن أبي بكير» حدثنا هريم بن سفيان عن عبد الرحمن بن 
ل ا : قال 
رسول الله کی ل «إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد 
حلاوته في 7 وقوله تعالى: #إن الله خبير بما يصنعون» كما قال تعالى: #إيعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور» [النور: .]7١‏ 

وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: : قال رسول الله كك ١كتب‏ على ابن ادم حظه 

من الزنا أدرك ذلك لا محالة» فزنا العينين النظر» وزنا اللسان النطق› وزنا الأذنين الاستماع » 
وزنا اليدين البطش » وزنا الرجلين الخطى » والنفس تمن وتشتهي » والفرج يصدق ذلك أو 
كني" زواءاالبكاري تق ومسلم مسنداً من وجه آخر بنحو ما تقدم» وقد قال كثير من 
السلف : إنهم كانوا ينهون أن يحد الرجل بصره إلى الأمرد» وقد شدد كثير من أئمة الضوفية في 
ذلك» وحرمه طائفة من أهل العلم لما فيه من الافتتان» وشدد آخرون في ذلك كثيراً جداً. 

وقال ابن ابي الدنيا: حدثنا أبو سعيد المدني» حدثنا عمر بن سهل المازني» حدثني 
عمر بن محمد بن صهبان عن صفوان بن سليم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: : قال 
رسول الله َة «كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله وعينا سهرت فى 
سبيل الله ا 0 


هن 22 


ET 


سے رو و ر د EA‏ 


وَل مومت يعْضضن م من أبتصدرهنّ ويحفظن فروجهن وا برت 


(۱) المسئد 7555/6. 

(۲) أخرجه البخاري في الاستئذان باب ۱۲ء والقدر باب 1» ومسلم في القدر حديث ۲١ ٠۲۰‏ وأبو داود 
في النكاح باب ۳٤ء‏ وأحمد في المسند ٥٤١ 1121 70/4 27*47 ۲۷٦/۲‏ . 

(۳) انظر الدر المنثور 6/ 5/. 


وسر حمر عل مون ولا بيس یھ للا لیعولتھے أو بيهت أو ءابآ 

بعولتهرى أو اایھت أو ابا بمو تھی او إخونهيَ و ن ویھر أو بو وهن أو 

ضَآونَ أ با ملكت يَسَنْهُنَ أ التيعوت عبر أؤلي لري م رال أو ألطْمل الت 1 

بظھروا عل عزرات السا ولا یضر أجلن بعلم ما فين من یھن وثوبرآ لی لل کیک 
أيه المزیٹوت کہ يخس ٥‏ 


هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين وتمييز لهن عن 
صفة نساء الجاهلية وفعال المشركين وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيان قال: 
بلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث أن أسماء بنت مرشدة كانت في محل 
لها في بني حارثة» فجعل النساء يدخلن عليها غير متأزرات فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل 
وتبدو صدورهن وذوائبهن فقالت أسماء: ما أقبح هذا فأنزل الله تعالى: اوقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن) الآية» فقوله تعالى: إوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن * أي عما 
حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن» ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز 
للمرأة أن تنظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا . 


واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود والترمذي من حديث الزهري عن نبهان مولى أم سلمة 
أنه حدث أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله ية وميمونة قالت فبينما نحن عنده أقبل 
ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب فقال رسول الله كَل «احتجبا منه» فقلت 
يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ فقال رسول الله َة «أوعمياوان أنتما ؟ 
ألستما تبصرانه»'“ ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . وكشي اور م العلماء إن 
جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة كما ثبت في الصحيح أن رسول الله يكل جعل ينظر إلى 
الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه 
وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت”". 


وقوله #وبحفظن فروجهن) قال سعيد بن جبير: عن الفواحش . وقال قتادة وسفيان: عما 
لا يحل لهن. وقال مقاتل: عن الزناء وقال أبو العالية: كل اية نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ 
الفروج فهو من الزنا إلا هذه الآية #ويحفظن فروجهن) أن لا يراها أحد» وقوله تعالى: 
لإولا يبدين زيتتهن إلا ما ظهر منها* أي لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن 
إخفاؤه. قال ابن مسعود: كالرداء والثياب يعنى على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة 
التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الاي قاذ حرج غليها نيد أذ هذا لا يمكنها إخفاؤه 


()) أخرجه أبو داود في اللباس باب 2*5 والترمذي فی الأدب باب ۰۲۹ وأحمد فی المسند 7957/5. 
(؟) أخرجه البخاري في العيدين باب ۲ء ومسلم في العيدين حديث 19 . 
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ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه. وقال بقول ابن مسعود الحسن 
وابن سيرين وأبو الجوزاء وإبراهيم النخعي وغيرهم . 

وقال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» قال : 
وجهها وكفيها والخاتم. وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء 
والضحاك وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك» وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين 
عن إبدائهاء كما قال أبو إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله قال في قوله 
ولا يبدين زينتهن* الزينة القرط والدملج والخلخال والقلادة. وفي رواية عنه بهذا الإسناد 
قال: الزينة زينتان: فزينة لا يراها إلا الزوج: الخاتم والسوار» وزينة يراها الأجانب وهي 
الظاهر من الثياب. وقال الزهري لا يبدين لهؤلاء الذين سمى الله ممن لا تحل له إلا الأسورة 
والأخمرة والأقرطة من غير حسر وأما عامة الناس فلا يبدين منها إلا الخواتم. 

وقال مالك عن الزهري إلا ما ظهر منها» الخاتم والخلخال. ويحتمل أن ابن عباس ومن 
اكه أرادوا تير عا طهر متها بالوجه وال وعدا هر التو ر عد الجميورء وتان له 
بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه حدثنا يعقوب بن كعب الانطاكي ومؤمل بن الفضل 
الحراني قالا: حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله 
عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي ييه وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال 
دباأجهاء وف المراة إذا ملعدا المسيضن لم وح ان ج متها ا رشان ا ر 
وكفيه» لكن تال أبو داود وأبو حاتم الرازي هذا مرسل؛ خالد بن دريك لم يسمع من عائشة 
رضي الله عنهاء والله أعلم . 

وقوله تعالى: #وليضربن بخمرهن على جيوبهن4 يعني المقانع يعمل لها صفات ضاربات 
على صدورهن لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية فإنهن لم 
يكن يفعلن ذلك بل كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء وربما 
أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة. اذانهاء فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن 
وأحوالهن كما قال تعالى: «إيا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا و [الأحزاب: 154 وقال في هذه الآية الكريمة 
#وليضربن بخمرهن على جيوبهن* والخمر جمع خمار وهو ما يخمر به أي يغطى به الرأس 
وهي التي تسميها الناس المقانع . 

قال سعيد بن جبير #وليضربن» وليشددن #بخمرهن على جيوبهن* يعني على النحر 
والصدر فلا يرى منه شيء وقال البخاري”"2: حدٿتا أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن 
(۱) أخرجه أبو داود في اللباس باب .7١‏ 
(۲) كتاب التفسير» تفسير سورة ٠۲٤‏ باب 2١7‏ في الترجمة. 


نسورة اسوق ۳ 
ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما 
أنزل الله #وليضربن بخمرهن على جيوبهن» شققن مروطهن فاختمرن بها" . وقال أيضا: 
حدثنا أبو نعيم» حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة أن عائشة 
رضي الله عنها كانت تقول: لما نزلت هذه الآية #وليضربن بخمرهن على جيوبهن» أخذن 
أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أحمد بن 
عبد الله بن يونس حدثنا الزنجي بن خالد حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن صفية بنت شيبة 
قالت: بينا نحن عند عائشة قالت فذكرنا نساء قريش وفضلهن» فقالت عائشة رضي الله عنها إن 
لساء فريشن: لففئلاً واتن:والله عا زآيت افضل "من تساء الاتضان اعد تصديتا يتات الله 
ولا إيماناً بالتنزيل لقد أنزلت سورة النور #وليضربن بخمرهن على جيوبهن) انقلب إليهن 
رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي 
قرابته فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من 
کتابه» فأصبحن وراء رسول الله يل معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. ورواه أبو داود من 
غير وجه عن صفية بنت شيبة به . 

وقال ابن جرير”"2: حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن قرة بن عبد الرحمن أخبره عن ابن 
شهاب عن عروة عن عائشة قالت: يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله #وليضربن 
بخمرهن على جيوبهن) شققن أكتف مروطهن فاختمرن بهاء ورواه بو داود”" من حديث ابن 
وهب به. 

وقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) أي أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو 
أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن» كل هؤلاء محارم للمرأة 
يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها ولكن من غير اقتصاء وتبهرج. وقد روى ابن المنذر حدثنا 
موسى يعني ابن هارون حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة 
أخبرنا داود عن الشعبي وعكرمة في هذه الآية #ولا يبدبن زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء 
بعولتهن # حتى فرغ منها وقال لم يذكر العم ولا الخال لأنهما ينعتان لأبنائهما ولا تضع خمارها 
عند العم والخال» فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله فتتصنع له بما لا يكون بحضرة غيره. 

وقوله أو نسائهن* يعني تظهر بزيتتها أيضاً للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة لثلا 
سقو االو رد لقاو كان محذوراً في جميع النساء إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد 
فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه» وقد قال 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة 5 7» باب ١7‏ . 


(۲) تفسير الطبري .7١5/9‏ 
)۳( كتاب اللباس باب ٣٣۳‏ . 


٤‏ سورة النور 
رسول اللا «لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليهاء"“ أخرجاه ذ فى الصحيحين 
عل ابن الوه يووا سي و سيور ل حي قلزني لبر بح CENE‏ 
عن عبادة بن نسي عن أبيه عن الحارث بن قيس قال: كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى 
أبي عبيدة: أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل 
الشرك فإنه من قبلك فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها. 
وقال مجاهد في قوله #إأو نسائهن* قال نساؤهن المسلمات ليس المشركات من نسائهن» 
وليس للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي مشركة» وروى عبد الله في تفسيره عن الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس #إأو نسائهن* قال هن المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية وهو 
النحر والقرط والوشاح وما لا يحل أن يراه إلا محرم. 

وروى سعيد حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة 
لأن الله تعالى يقول: أو نسائهن) فليست من نسائهن» وعن مكحول وعبادة بن نسي أنهما 
كرها أن تقبل النصرانية واليهودية والمجوسية المسلمة» فأما ما رواه ابن أبي حاتم حدثنا 
علي بن الحسين حدثنا أبو عمير حدثنا ضمرة قال: قال ابن عطاء عن أبيه قال: لما قدم 
أصحاب رسول الها بيت المقدس كان قوابل نسائهن اليهوديات والنصرانيات» فهذا إن صح 
فمحمول على حال الضرورة أو أن ذلك من باب الامتهان» ثم إنه ليس فيه كشف 
عورة ولا بذ» والله أعلم . 


وقوله تعالى: #أو ما ملكت أيمانهن4 قال ابن جرير: يعني من نساء المشركين» فيجوز لها 
أن تظهر زينتها لهاء وإن كانت مشركة لأنها أمتهاء وإليه ذهب سعيد بن المسيب» وتال 
الأكثرون: بل يجوز أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء» واستدلوا بالحديث 0 
أبو داود" : حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا أبو جميع سالم بن دينار عن ثابت» عن أنس: أ 
النبييلة أتى فاطمة بعبد قد وهبه لهاء قال: ل E‏ 
رجليهاء وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى النبي ية ما تلقى» قال «إنه ليس عليك 
بأس إنما هو أبوك وغلامك» . 


وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة حديج الحمصي مولى معاوية: أن 
عبد الله بن مسعدة الفزاري كان أسود شديد الأدمة» وأنه قد كان النبي كَل وهبه لابنته فاطمة» 
فربته ثم أعتقته» ثم قد كان بعد ذلك كله برز مع معاوية أيام صفين» وكان من أشد الناس على 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


. ٤١ أخرجه البخاري في النكاح باب ۱۸ء وأبو داود في النكاح باب‎ )١( 
.۳۲ (؟) كتاب اللباس باب‎ 


سورة النور 0 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري»ء عن نبهان» عن أم سلمةء 
ذكرت أن رسول الله بيه قال «إذا كان لإحداكن مکاتب» وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه» 
ورواه أبو داود عن مسدد» عن سفيان به. وقوله تعالى: #أو التابعين غير أولى الإربة من 
الرجال) يعني كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء» وهم مع ذلك في عقولهم وله وخوث» 
ولا هم لهم إلى النساء ولا يشتهونهن» قال ابن عباس : هو المغفل الذي لا شهوة له. 

وقال مجاهد: هو الأبله» وقال عكرمة: هو المخنث الذي لا يقوم ذكره» وكذلك قال غير 
واحد من السلف» وفي الصحيح من حديث الزهري عن عروة» عن عائشة» أن مخنثا كان 
يدخل على أهل رسول الله ود وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة» فدخل النبي بيه وهو ينعت 
امرأة يقول: إنها إذا أقبلت بأربع» وإذا أدبرت أدبرت بثمان» فقال رسول الله بي «ألا أرى هذا 
يعم ما ههنا لا يدخلن عليكم» فآخرجه» فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة ليستطعه”” . 

وروى الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا هشام بن عروة عن أبيه» عن زينب بنت 
أبي سلمة» عن أم سلمة أنها قالت: دخل عليها رسول الله ية وعندها (أخوها) مخنث. 
وعندها عبد الله بن أبي أمية» والمخنث يقول: يا عبد الله» إن فتح الله عليكم الطائف غدا 
فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان» قال: فسمعه رسول الله كي فقال لأم سلمة 
«لا يدخلن هذا عليك»)””2 أخرجاه في الصحيحين من حديث هشام بن عروة. 

وقال الإمام أحمد”؟: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن الزهري» عن عروة بن الزبير» 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجل يدخل على أزواج النبي بيه مخنث» وكانوا يعدونه 
من غير أولي الإربة» فدخل النبي بيه وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة» فقال إنها إذا 
أقبلت أقبلت بأربع» وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي ب «ألا أرى هذا يعلم ما ههنا 
لا يدخلن عليكم هذا» فحجبوه» ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق عبد الرزاق به 
عن أم سلمة. 

وقوله تعالى: #أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء يعني لصغرهم لا يفهمون 
أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن» فإذا 


(۱) المسند586/5. 

000 كتاب العتاق باب ١ء‏ وأخرجه الترمذي في البيوع باب ١‏ وابن ماجه في العتق باب 7. 
(۳) أخرجه أبو داود فى اللباس باب ۳. 

)€3 ال ا 

)2 أخرجه البخاري في المغازي باب ٠١‏ ومسلم في السلام حديث ٠۳‏ . 

( 0 الي 0 

00 أخرجه مسلم في السلام حديث 277 وأبو داود في اللباس باب .۸٤‏ 


65 سورة النور 
كان الطفل صغيراً لا يفهم ذلك : فلا بأس بدخوله على النساءء فأما إن كان مراهقاء أو قريباً 
منه» بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء» فلا يمكن من الدخول على 
النساء» وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله ِ أنه قال «إياكم والدخول على النساء؟ قيل : 
يا رسول الله » أفرأيت الحمو ؟ قال «الحمو الموت:27. 

وقوله تعالى #ولا يضربن بأرجلهن) الآية» كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في 
الطريق وفي رجلها خلخال صامت لا يعلم صوته» ضربت برجلها الأرض» نيام الرجال 
طنينه» فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك» وكذلك إذا كان شيء مر زتها متهورا فج كك 
بحركة لتظهر ما هو خفي دخل في هذا النهي لقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن4 إلى اخره 
ومن ذلك أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها ليشتم الرجال طيبهاء فقد قال 
أبو عيسى الترمذي : حدثنا محمد بن بشار» جدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ثابت بن عمارة 
الحنفي» عن غنيم بن قيس » عن أبي موسى رضي الله عنه» عن النبي ية أنه قال «كل عين زانية 
والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا»“ يعني زانية» قال وفي الباب عن أبي 
هريرة : وهذا حسن صحيح» رواه أبو داود والنسائي من حديث ثابت بن عمارة به . 


وقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله » عن عبيد 
مولى أبي رهم» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ولذيلها 
إعصار» فقال: يا أمة الجبار جئت من المسجد ؟ قالت: نعم. قال لها: وله تطيبت ؟ قالت: 
نعم» قال: إني سمعت حبي أبا القاسم كيا يقول: «لا يقبل الله صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد 
حتى ترجع فتختسل غسلها من الجنابة»”". ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن 
سفيان هو ابن عبينة به . وروى الترمذي أيضاً من حديث موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد» 
عن ميمونة بنت سعد أن رسول الله بيه قال «الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم 
الفيامة لا نون لها ومن ذلك أيضا آنهن ينهين عن النشى 'في:وسط الطريق لما فيه من 
التبرج . 

قال أبو داود : حدثنا القعنبي» حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ابن أبي اليمان عن 
شداد بن أبي عمرو بن حماس» عن أبيه» عن حمزة ب بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع 


. ٠١ ومسلم في السلام حديث‎ 241١١ أخرجه البخاري في النكاح باب‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في الترجل باب “7» والترمذي في الأدب باب ٠٠١‏ والنسائي في الزينة باب ٠٠١‏ 
والدارمي في الاستئذان باب ۱۸ . ٠‏ 0 

(۳) أخرجه أبو داود فی الترجل باب ۷» وابن ماجه في الفتن باب ١9‏ . 

€3 ار الترملي في الرضاع باب اه وابق ¿ ماجه في الفتن باب ۱۹ . 

(5) كتاب الأدب باب ۱۹۸ . 


و الور ۷ 
رسول لله يل يقول وهو خارج من المسجد» وقد اختلط الرجال مع النساء : فل الطزيق ال 
رسول الله ية للنساء «استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن لطر و علي طاناك الطريق» 
فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. 

وقوله تعالى: #إوتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون4 أي افعلوا ما أمركم به 
من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق 
والصفات الرذيلة» فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهيا عنه» والله 


تعالى هو المستعان. 

2 س وء ر ر وت e‏ رلو 24 
وأنكحوأ الب يسك الین من عبار و يڪم بن يكوأ فر بيهم لمن فض اة ومع 
كلية © سمي أن لا لا یدود یکا حَقٌ عم نه من فطلو ولذ يسود كلب يم 
مَلَكتَ یسنہ کوش aT‏ الي نکم ولا تکرش ميم 
کے ایک د شا وام الین ا ھون عو تود 

ولقد برلا لک ايت و ا اا بلک ومووظة مقن ج 


اشعفلت :هذه الايانت الكزيمات المبينة على جمل من الأحكام المحكمة اناد المترمةء 
فقوله تعالى: #وآنكحوا الأيامى منكم) إلى اخره» هذا أمر بالتزويج. وقد ذهب طائفة من 
العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه. واحتجوا بظاهر قوله عليه السلام ايا معشر الشباب» 
مامتا سكم او للتروج ان اعفن ار و و ار يرون لم بعلم عليه بالضوم 
فإنه له وجاء»"» أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن مسعود. 
وقد جاء في السنن من غير وجه أن رسول الله ية قال «تزوجوا توالدوا تناسلوا 
فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة)0©. وفي رواية: «حتى بالسقط»., الأيامى جمع أيم» 
ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها وللرجل الذي لا زوجة له» سواء كان قد تزوج ثم 
فارق أو لم يتزوج واحد منهماء حكاه الجوهري عن أهل اللغة» يقال رجل أيم وامرأة 
أيه 
وقوله تعالى: #إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله4 الاية » قال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس : : رغبهم الله في في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى» فقال #إن يكونوا 
فقراء يغنهم الله من فضله# وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمود بن خالد الأزرق» 
حدثنا عمر بن عبد الواحد عن سعيد ‏ يعني ابن عبد العزيز ‏ قال: بلغتي أن أبا بكر الصديق 


. ١ ومسلم في النكاح حديث‎ .٠١ أخرجه البخاري في الصوم باب‎ )١( 
.۳ أخرجه أبو داود في النكاح باب‎ )۲( 


۸ سورة النور 
رضي الله عنه قال: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى قال 
تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله» وعن ابن مسعود: التمسوا الغنى في النكاح . 
يقول الله تعالى: #إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) رواه ابن جرير» وذكر البغوي عن عمر 

وعن الليث عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ي «ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح الان و ال اتب ريك لاوا 
والغازي في سبيل الله)”'2 رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقد زوج النبي كئة 
ذلك الرجل الذي لم يجد عليه إلا إزاره» ولم يقدر على خاتم من حديد» ومع هذا فزوجه بتلك 
المرأة وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما معه.من القران. والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن 
يرزقه ما فيه كفاية لها وله» وأما ما يورده كثير من الناس على أنه حديث «تزوجوا فقراء 
بغنكم الله» فلا أصل له ولم أره بإسناد قوي ولا ضعيف إلى الآن» وفي القرآن غنية عنه» وكذا 
هذه الأحاديث التي أوردناهاء ولله الحمد والمنة. 

وقوله تعالى: #وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله» هذا أمر 
من الله تعالى لمن لا يجد تزويسا بالتعفف عن الحرام كما قال ئي «يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء» الحديث» وهذه الآية مطلقة» والتي في سورة النساء أخص منها وهي قوله #ومن لم 
يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات4 - إلى قوله - #وأن تصبروا خير لكم) [النساء: 5؟] 
أي صبركم عن تزوج الإماء خير لكم» لآن الولد يجيء رقيقاً #والله غفور رحيم» قال عكرمة 
في قوله #وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً» قال: هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي» فإن 
كانت له امرأة فليذهب إليها وليقض حاجته منهاء إن له يكن 'له أترأة خليتطر في ملکوت 
السموات والآأرض حتى يغنيه الله . 

وقوله تعالى : #والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً 
هذا أمر من الله تعالى للسادة إذا طلب عبيدهم منهم الكتابة أن يكاتبوهم بشرط أن يكون للعبد 
حيلة وكسب يؤدي إلى سيده المال الذي شارطه على أدائه» وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن 
هذا الأمر أمر إرشاد واستحباب» لا أمر تحتم وإيجاب» بل السيد مخير إذا طلب منه عبده 
الكتابة» إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه قال الثوري عن جابر عن الشعبي: إن شاء كاتبه وإن 
شاء لم يكاتبه. وكذا قال ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن رجل عن عطاء بن أبي رباح: إن 
يشأ يكاتبه وإن يشأ لم يكاتبه. وكذا قال مقاتل بن حيان والحسن البصري» وذهب اخرون إلى 


2020 0 الترمذي في فضائل الجهاد باب ٠۲١‏ والنسائي في الجهاد باب ١٠ء‏ والنكاح باب ٠١‏ وابن ماجه 
فى العتق باب ۳» وأحمد فى المسند 01/۲« وى 


سورة النور ٤۹‏ 
أنه يجت على السيد إذا طلب منه غبده ذلك أن يجيه إلى ما طلب أخذا بظاهر هذا الأمر: 


وقال البخاري: وقال روح عن ابن جريج قلت لعطاء : أواجب علي إذا علمت له مالاً أن 
اكات قال : ما أزاة إلا واجا. وقالعمزو بن دينار: قلت لعطاء: أتائره: عن أحد ؟ قال لا 
ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنساً المكاتبة» وكان كثير المال فأبى» 
فانطلق إلى عمر رضي الله عنه» فقال: كاتبه» فأبى فضربه بالدرة» ويتلو عمر رضي الله عنه 
«إفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرً» فكاتبه""“ هكذا ذكره البخاري تعليقاً» ورواه عبد الرزاق 
أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالاً أن أكاتبه ؟ قال: ما أراه إلا 
واجنا: 


وقال ابن جرير”'2: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن بكر» حدثنا سعيد عن قتادة عن 
أنس بن مالك : أن سيرين أراد أن يكاتبه» فتلكأ عليه فقال له عمر: لتكاتينه » إسناد صحيح . 
القديم من قولي الشافعي» وذهب في الجديد إلى أنه لا يجب لقوله عليه السلام «لا يحل مال 
العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك» ولم أسمع أحداً من الأئمة أكره أحدا على أن يكاتب عبده. قال 
مالك: وإنما ذلك أمر من الله تعالى وإذن منه للناس وليس بواجب . وكذا قال الثوري وأبو 
حنيفة وعبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم وغيرهم» واختار ابن جرير قول الوجوب لظاهر الآية . 


وقوله تعالى: إن علمتم فيهم خيراأ4 قال بعضهم : أمانة» وقال بعضهم: مدنا قال 
بعضهم : : مالاً. وقال بعضهم : ل وکا وروى أبو داود في المراسيل» عن يحيى بن أبي 
كثير قال: قال رسول الله ية #فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً» قال «إن علمتم فيهم حرفة» 
ولا ترسلوهم كلا على الناس»» وقوله تعالى: #وآتوهم من مال الله الذي آتاكم * اختلف 
المفسرون فيه» فقال بعضهم: معناه اطرحوا لهم من الكتابة بعضهاء ثم قال بعضهم: مقدار 
الربع» وقيل الثلث» وقيل النصف» وقيل جزء من الكتابة من غير حد. 

وقال اخرون: بل المراد من قوله #وآتوهم من مال الله الذي آتاكم* هو النصيب الذي 
فرض الله لهم من أموال الزكاةء وهذا قول الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبيه 
ومقاتل بن حيان» واختاره ابن جرير» وقال إبراهيم النخعي في قوله #وآتوهم من مال الله الذي 
آتاكم# قال: حث الناس عليه مولاه وغيره» وكذا قال بريدة بن الحصيب الأسلمي وقتادة» 
وقال ابن عباس : أمر الله المؤمنين أن يعينوا ذ في الرقاب . وقد تقدم في الحديث عن النبي كه 


. ١ أخرجه البخاري في المكاتب باب‎ )1١( 


(؟) تفسير الطبري 7”97/9. 
تفسير ابن كثير / ج١/‏ م4 


Q۰‏ سورة النور 
أنه قال «ثلاثة حق على الله عونهم» فذكر منهم المكاتب يريد الأداء» والقول الأول أشهر . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا وكيع عن ابن شبيب عن عكرمة عن 
ابو عباس هن عو ان کا عيذ لو يكين أن ات قجاء تة معن عل فال ااا اة 
اذهب فاستعن به في مكاتبتك» فقال: يا أمير المؤمنين» لو تركته حتى يكون من آخر تجم ؟ 
قال: أخاف أن لا أدرك ذلك» ثم قرأ #فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذي 
آتاكم 4 قال عكرمة: فكان أول نجم أدي في الإسلام . 

وقال ابن جرير”'2: حدثنا ابن حميد» حدثنا هارون بن المغيرة عن عنبسة عن سالم 
الأفطس عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيئا من أول نجومه 
مخافة أن يعجز فترجع إليه صدقته» ولكنه إذا كان في اخر مكاتبته وضع عنه ما أحب» وقال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية #وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) قال: يعني ضعوا 
عنهم في مکاتبتهم › وكذا قال مجاهد وعطاء والقاسم بن ف بزة وعبد الكريم بن مالك 
الجزري والسدي» وقال محمد بن سيرين في قوله: #إوآتوهم من مال الله الذي آتاکم كان 
يعجبهم أن يدع الرجل لمكاتبه طائفة من مكاتبته . 

وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا الفضل بن شاذان المقرىء» أخبرنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا 
هشام بن يوسف عن ابن جريج » أخبرني عطاء بن السائب: أن عبد الله بن جندب أخبره عن 
علي رضي الله عنه عن النبي َيه قال «ربع الكتابة» وهذا حديث غريب ورفعه منكر والأشبه أنه 
موقوف على على رضى الله عنه كما رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمى رحمه الله . 

| وقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء» الآية» كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم 
أمة “أرسلها تزني» وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت» فلماء جاء الإسلام نهى الله 
المؤمنين عن ذلك» وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة» فيما ذكر غير واحد من المفسرين من 
السلف والخلف في شأن عبد الله بن أبيَّ ابن سلول» فإنه كان له إماءء فكان يكرههن على 
ال طلا لكر ا ورغبة في أولادهن ورياسة منه فيما يزعم . 


ذكر الآثار الواردة فى ذلك 
قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار رحمه الله في مسنده: حدثنا 
أحمد بن داود الواسطى» حدثنا أبو عمرو اللخمي يعني محمد بن الحجاجء حدثنا محمد بن 
إسحاق عن الزهري قال: كانت جارية لعبد الله بن أبيَ ابن سلول» يقال لها معاذة يكرهها على 
الزناء فلما جاء الإسلام نزلت ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء) الآية» وقال الأعمش عن أبي 


. ۳۱۹/۹ تفسير الطبري‎ )1١( 


سورة النور 0١‏ 
سفيان عن جابر في هذه الآية» قال: نزلت في أمة لعبد الله بن أبيّ ابن سلول يقال لها مسيكة» 
ان كرهها هن انکر كاك لا باس بها کا فال الله ددا و کک کا ا 
على البغاء) - إلى قوله ‏ #ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم» وروى النسائي 
من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر نحوه. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا علي بن سعيد» حدثنا الأعمش» 
خی ابر سقيان عن جاتر قال ال العبد الل ين ان ابن لرل جارية يقال لها مسيكة» وكان 
يكرهها على البغاء» فأنزل الله #ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء) - إلى قوله - ومن يكرههن 
فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم»# صرح الأعمش بالسماع من أبي سفيان بن طلحة بن 
نافع » فدل على بطلان قول من قال: لم يسمع منه إنما هو صحيفة حكاه البزار. وقال أبو داود 
الطيالسي عن سليمان بن معاذ عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس : أن جارية لعبد الله بن أبي 
كانت تزني في الجاهلية فولدت أولادا من الزناء فقال لها مالك: لا تزنين» قالت: والله 
لا أزني» فضربها فأنزل الله عز وجل #إولا تكرهوا فتياتكم على البغاء# . 


وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أن رجلاً من قريش أسر يوم بدر وكان عند 
عبد الله بن أبيَّ أسيراء وكانت لعبد الله بن أبيّ جارية يقال لها معاذة وكان القرشي الأسير 
يريدها على نفسها وكانت مسلمة وكانت تمتنع منه لإسلامهاء وكان عبد الله بن أبِيَ يكرهها 
على ذلك ويضربها رجاء أن تحمل من القرشي فيطلب فداء ولدهء فقال تبارك وتعالى: 
#ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً» . 

وقال السدي : أنزلت هذه الآية الكريمة فى عبد الله بن أبن ابن سلول رأس المنافقين وكانت 
وجا ريه عط EN N EA ISE‏ 
فأقبلت الجارية إلى أبي بكر رضي الله عنه فشكت إليه فذكره أبو بكر للنبي ية فأمره بقبضها 
فصاح عبد الله بن أبيَّ من يعذرنا من محمد يغلبنا على مملوكتنا فأنزل الله فيهم هذاء وقال 
مقاتل بن حيان: بلغني ‏ والله أعلم ‏ أن هذه الآية نزلت في رجلين كانا يكرهان أمتين لهما 
إحداهما اسمها مسيكة وكانت للأنصار» وكانت أميمة أم مسيكة لعبد الله بن أبيَ وكانت معاذة 
وأروى بتلك المنزلةء فأتت مسيكة وأمها النبي بيا فذكرتا ذلك لهء فأنزل الله في ذلك 
#زولا تكرهوا فتياتكم على البغاء* يعني الزنا. 

وقوله تعالى: إن أردن تحصناً» هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له» وقوله تعالى: 
#لتبتغوا عرض الحياة الدنيا أي من خراجهن ومهورهن وأولادهن وقد نهى رسول الله َي عن 
كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن”'» وفي رواية «مهر البغي خبيث وكسب الحجام 


= ومسلم في المساقاة‎ ٠٤٦ والطب باب‎ 27٠١ والإجارة؛ باب‎ 1١١ أخرجه البخاري في البيوع باب‎ )١( 


0, 


سورة النور 


خبيث» وثمن الكلب خبيث)2(0 وقوله تعالى: #ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور 
رحيم) آي لهن كما تقدم في الحديث عن جابر.. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : فإن فعلتم 
فإن الله لهن غفور رحيم» وإثمهن على من أكرههن وكذا قال مجاهد وعطاء الخراساني 
والأعمش وقتادة. 


وقال أبو عبيد: حدثنى إسحاق الأزرق عن عوف عن الحسن فى هذ الآية #فإن الله من بعد 


إكراههن غفور رحيم# قال لهن والله لهن والله. وعن الزهري قال غفور لهن ما أكرهن عليه . 
ا ل ايه ا سي ار وقال 


ابن أ 


سعيد بن جبير قال في قراءة عبد الله بن مسعودظفإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم) لهن 
وإثمهن على من أكرههن» وفي الحديث المرفوع عن رسول الله َيه أنه قال «رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)”" . 


ولما فصل تبارك وتعالى هذه الأحكام وبينها قال تعالى: #ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات# 


يعني القرآن فيه ايات واضحات مفسرات ومثلاً من الذين خلوا من قبلكم» أي خبراً عن الأمم 
الماضية وما حل بهم في مخالفتهم أوامر الله تعالى كما قال تعالى #فجعلناهم سلفاً ومثلاً 
للآخرين وموعظة4 [الزخرف: ]٠١‏ أي زاجراً عن ارتكاب الماثم والمحارم #للمتقين» أي لمن 
اتقى الله وخافه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة القران: فيه حكم ما بينكم وخبر 
ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وهو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتخى 
الهدى من غيره أضله الله . 


ود لوو س رر ر 


ر ره ر ا ور رع س ور ر رم سے سے 
# له تور السملومت والارض مل ورو کیش کو فيا نها مضباح لضا مصاع في زاج الزجاجة کا ده 
في" 


ی اض 2 ے3 ا سه ووس 
دري يود من سجر ق مر ڪڌ زيوت ا سوواط 0-0 وت يطىء لو تمسسه نار نور عل 


- 
4 
وھ ص 95 006 هو و 2 1 بے فار 


ردي الله وريه من يناه ويَضْرد ترفك أله مثل للناس 90 ر شىء علب 0 


قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس #الله نور السموات والأرض* يقول هادي أهل 


والأرض # يدبر الآمر فتينما تجومهما وشمسهما وقمرهماء وقال ابن جرير: حدقا سليمان بن 
عمر بن خالد الرقي» حدثنا وهب بن راشد عن فرقد عن أنس بن مالك قال: إن الله يقول نوري 


حديث ۲۹ . 

أخحرجه مسلم في المساقاة حديث ٠٤١‏ وأبو داود في البيوع باب 078 والترمذي في البيوع باب ٦٤ء‏ 
وأأحمد في المتسئد 0 0 

أخرجه ابن ماجه في الطلاق باب ٠١‏ . 


سورة النور or‏ 
هداي واختار هذا القول ابن جرير. 

وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبيَ بن كعب في قوله تعالى : 
#الله نور السسوات والأرض مثل نوره قال هو المؤمن الذي جعل الله الإيمان والقران في 
صدره فضرب الله مثله فقال #الله نور السموات والأرض) فبدأ بنور نفسه ثم ذكر نور المؤمن 
فقال: مثل نور من امن به» قال: فكان أبيَ بن كعب يقرؤها #إمثل نور من آمن به فهو المؤمن 
5ب a‏ 0 
قرأها كذلك + مثل نور من آمن بالله) وقرأ بعضهم #الله نور السموات والأرض) وعن الضحاك 
#الله نور السموات والأرض# . 

وقال السدي في قوله #الله نور السموات والأرض* فبنوره أضاءت السموات والأرض. 
وفي الحديث الذي رواه محمد بن إسحاق في السيرة عن رسول الله َيه أنه قال في دعائه يوم 
اذاه أهل الطائف «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والأخرة 
أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك» لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله». 

وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله به إذا قام من الليل 
يقول: اللهم لك الحمدء أنت قيّم السموات والأرض أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» 
ولك الحمد ومن فيهن»“ الحديث» وعن ابن مسعود قال: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار 
نور العرش من نور وجهه. 

وقوله تعالى: #مثل نوره» في هذا الضمير قولان [أحدهما] أنه عائد إلى الله عز وجل أي 
مثل هداه في قلب المؤمن قاله ابن عباس كمشكاة# [والثانى] أن الضمير عائد إلى المؤمن 
اللي ول عل سباق الكل تقديره فل تون لرن الذي فق فل كك تبه وت ال 
وما هو مفطور عليه من الهدى وما يتلقاه من القران المطابق لما هو مفطور عليه كما قال 
تعالی : إأفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه) [هود: ۱۷[ فشبه قلب المؤمن في صفائه 
في نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهري وما يستهديه من القران والشرع بالزيت الجيد 
الصافي المشرق المعتدل الذي لا كدر فيه ولا انحراف» فقوله #كمشكاة* قال ابن عباس 
ومجاهد ومحيدي كبس رضي راد هو موضع الفتيلة من القنديل هذا هو المشهور ولهذا 
قال بعده #إفيها مصباح # وهو الذبالة التي تضيء. 

وقال العوفي عن ابن عباس قوله #الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها 
مصباح وذلك أن اليهود قالوا لمحمد ية : كيف يخلص نور الله من دون السماء ؟ فضرب الله 
مثل [ذلك] لنوره فقال #الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة» والمشكاة كوة في 


(۱( أخرجه البخاري فى التهجد باب ١ء‏ والتوحيد باب ۰۸ ٥‏ وأحمد فى المسند ١۸/١‏ . 
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البیت» قال وهو مثل ضربه الله لطاعته فسمى الله طاعته نورا ثم سماها أنواعاً شتی » وقال ابن 
أبي نجيح عن مجاهد: هن الكوة بلغة الحبشة وزاد بعضهم فقال: المشكاة الكوة التي لا منفذ 
لهاء وعن مجاهد المشكاة الحدائد التي يعلق بها القنديل» والقول الأول أولى وهو أن المشكاة 
هو موضع الفتيلة من القنديل ولهذا قال افيها مصباح* وهو النور الذي في الذبالة . 

قال أبيَ بن كعب: المصباح الور هو القرات والايماة الذي في صدرهء وقال السدي: هو 
السراج #المصباح في زجاجة) أي هذا الضوء مشرق في زجاجة صافية» وقال أبيَ بن كعب 
وغير واحد: وهي نظير قلب المؤمن #الزجاجة كأنها كوكب دري قرأ بعضهم بضم الدال من 
غير همزة من الدر أي كأنها كوكب من درٌء وقرأ اخرون دريء ودريء بكسر الدال وضمها مع 
الهمزة من الدرء وهو الدفع » وذلك أن النجم إذا رمي به يكون أشد استنارة من سائر الأحوال. 


والعرب تسمي ما لا يعرف من الكواكب دراري» قال أبيَّ بن كعب: كوكب مضيء» وقال 
قتادة: مضيء مبين ضخم ##يوقد من شجرة مباركة4 أي يستمد من زيت زيتون شجرة مباركة 
#زيتونة# بدل أو عطف بيان لا شرقية ولا غربية) أي ليست في شرقي بقعتها فلا تصل إليها 
الشمس من أول النهار ولا في غربيها فيقلص عنها الفيء دل الخريف بل عي ف نكاد وميد 
تفرع القن مق أول النهاز إلى عرو زيقها مادا مدل مشرقاء 

وروی ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمار قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد» 
أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله #زيتونة 
لا شرقية ولا غربية) قال: هي شجرة بالصحراء لا يظلها شجر ولا جبل ولا كهف ولا يواريها 
شيء وهو أجود لزيتها. وقال يحيى بن سعيد القطان عن عمران بن حدير عن عكرمة في قوله 
تعالى: #زيتونة لا شرقية ولا غربية» قال: هي بصحراء وذلك أصفى لزيتها. وقال 55 
حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا عمرو بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة 
وسأله رجل عن قوله تعالى: #زيتونة لا شرقية ولا غربية) قال: تلك بأرض فلاة إذا أشرقت 
الشمس أشرقت عليها فإذا غربت غربت عليهاء فذلك أصفى ما يكون من الزيت . وقال مجاهد 
في قوله تعالى: #إزيتونة لا شرقية ولا غربية) قال: ليست بشرقية لا تصيبها الشمس إذا غربت 
ولا غربية لا تصيبها الشمس إذا طلعت ولكنها شرقية وغربية تصيبها إذا طلعت وإذا غربت. 

وعن سعيد بن جبير في قوله لإزيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء( قال هو أجود 
الزيت» قال إذا طلعت الشمس أصابتها من صوب المشرق فإذا أخذت في الغروب أصابتها 
الشمس» فالشمس تصيبها بالغداة والعشي فتلك لا تعد شرقية ولا غربية. وقال السدي قوله 
#زيتونة لا شرقية ولا غربية) يقول ليست بشرقية يحوزها المشرق ولا غربية يحوزها المغرب 


)١(‏ انظر تفسير الطبري 2777/9 ولفظه: ثم سماها أنوارا شتى 
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دوق المكوق: ولكتها على :راس جيل أو فى متحراء تصنيها الم النهار كله وقيل المراد 
بقوله تعالى : الإلا شرقية ولا غربية) أنها في وسط الشجر ليست بادية للمشرق ولا للمغرب. 

وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبيَ بن كعب في قول الله 
تعالى: #إزيتونة لا شرقية ولا غربية* قال هي خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس على أي حال 
كانت لا إذا طلعت ولا إذا غربت قال فكذلك هذا المؤمن قد أجير من أن يصيبه شيء من الفتن 
وقد ابتلي بها فيثبته الله فيها فهو بين أربع خلال» إن قال صدق» وإن حكم عدل» وإن ابتلي 
صبر» وإن أعطي شكرء فهو في سائر الناس كالرجل الحي يمشي في قبور الأموات» قال ابن 
أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن 
جبير في قوله #زيتونة لا شرقية ولا غربية4 قال هي وسط الشجر لا تصيبها شرقاً ولا غرباً 
وقال عطية العوفي لا شرقية ولا غربية4 قال هي شجرة في موضع من الشجر يرى ظل ثمرها 
في ورقهاء وهذه من الشجر لا تطلع عليها الشمس ولا تغرب. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار» حدثنا عبد الرحمن الدشتكي» حدثنا 


عمرو بن أبي قيس عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : 
للا شرقية ولا غربية) ليست شرقية ليس فيها غرب» ولا غربية ليس فيها شرق» ولكنها شرقية 
غربية» وقال محمد بن كعب القرظي #لا شرقية ولا غربية# قال هي القبلية» وقال زيد بن 
أسلم لا شرقية ولا غربية4 قال الشام» وقال الحسن البصري لو كانت هذه الشجرة في 
الأرض لكانت شرقية أو غربية» ولكنه مثل ضربه الله تعالى لنوره» وقال الضحاك «توقد من 
شجرة مباركة» قال رجل صالح #إزيتونة لا شرقية ولا غربية) قال: لا يهودي ولا نصراني» 
وأولى هذه الأقوال القول الأول» وهو أنها في مستوى من الأرض في مكان فسيح باد ظاهر 
ضاح للشمس تفرعه من أول النهار إلى آخره ليكون ذلك أصفى لزيتها وألطف كما قال غير 
واحد ممن تقدم» ولهذا قال تعالى: #يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار قال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني لضوء إشراق الزيت . 

وقوله تعالى: نور على نور قال العوفي عن ابن عباس يعني بذلك إيمان العبد وعمله» 
وقال مجاهد والسدي: يعني نور النار ونور الزيت» وقال أبيَّ بن كعب #نور على نور فهو 
يتقلب في خمسة من النور: فكلامه نور» وعمله نور» ومدخله نور» ومخرجه نور» ومصيره 
إلى النور يوم القيامة إلى الجنة. وقال شمر بن عطية: جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال: 
حدثني عن قول الله تعالى: #يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار قال: يكاد محمد مل بین 
للناس ولو لم يتكلم أنه نبي» كما يكاد ذلك الزيت أن يضيء. وقال السدي في قوله تعالى 
#نور على نور قال: نور النار ونور الزيت حين اجتمعا أضاءا ولا يضيء واحد بغير صاحبه 
كذلك نور القران ونور الإيمان حين اجتمعاء فلا يكون واحد منهما إلا بضاحبه. 


وقوله تعالى: #يهدي الله لنوره من يشاء» أي يرشد الله إلى هدايته من يختاره» كما جاء في 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد”'2: حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا إبراهيم بن محمد 
الفزاري» حدثنا الأوزاعى» حدثني ربيعة بن زيد عن عبد الله الديلمي عن عبد الله بن عمرو: 
سمعت رسول الله اة يقول «إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ» 
فمن أصاب من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأ ضل فلذلك أقول: جف القلم على علم الله عز 
وجل». 
عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو» سمعت رسول الله بيا يقول «إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى 
عليهم 0 من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل» ورواه البزار عن 
فيك انه ين عرو شو رد او بل ورو وقوله تعالى: #ويضرب الله الأمثال للناس 
والله بكل شيء عليم) لما ذكر تعالى هذا مثلاً لنور هداه في قلب المؤمن ختم الآية بقوله 
#ويضرب الله الأمثال للناس وال بكل شيء عليم# أي هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن 

قال الإمام أحمد”''2: حدثنا أبو النضرء حدثنا أبو معاوية حدثنا شيبان عن ليق اع 
عمرو بن مرةع عن أبي البختري» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ية «القلوب 
أربعة : قلب أجرد فيه مثل السراج يزهرء وقلب أغلف مربوط على غلافه» وقلب متكوس» 
وقلب مصفح . فأما القلب الأجرد: فقلب المؤمن سراجه فيه نوره» وأما القلب الأغلف فقلب 
الكافر» وأما القلب المنكوس فقلب المنافق» عرف ثم نكر وأما القلب المصفح فقلب فيه 
إيمان ونفاق» ا ا 
يمدها الدم والقيح» فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه» إسناده جيد ولم يخرجوه. 


. نرم 5 ا لح ب ع ره وش 


ن أنه فا اشم مسح لم فما اندو وَالْدصَالٍ :> 0 
ك فا بالغدووا رجال لا تلههم ره 
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و ے ر ٥ے‏ اش 5 ق ر رو2 لسسع 


له اح خسن ما لوأ وزد هم من فطلو والله رزق من ياء بغر حِسَابٍ 0 

لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة 
الصافية المتوقد من زيت طيب وذلك كالقنديل» ذكر محلها وهي المساجد التي هي أحب 
البقاع إلى الله تعالى من الأرض وهي بيوته التي يعبد فيها ويوحد فقال تعالى: #في بيوت 
أذن الله أن ترفع* أي أمر الله تعالى بتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللغو والأقوال والأفعال 


.۱۷١/۲ المسند‎ )١( 
¥ السك‎ 0 
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التي لا تليق فيها. كما قال علي ب بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية الكريمة في بيوت 
أذن الله أن ترفع4 4 قال نهى الله سبحانه عن اللغو فيهاء وكذا قال عكرمة وأبو صالح والضحاك 
ونافع بن جبير وأبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة وسفيان بن حسين وغيرهم من العلماء 
ال 

وقال قتادة: هى هذه المساجد أمر الله سبحانه وتعالى ببنائها وأخر بعمارتها وتطهيرها. وقد 
ذكر لنا أن كعباً كان يقول: مكتوب في التوراة ألا إن بيوتي في الأرض المساجد وإنه من توضاً 
فأحسن وضوءه ثم زارني في بيتي أكرمته وحق على المزور كرامة الزائر رواه عبد الرحمن بن 
أبي حاتم في تفسيره. 


وقد وردت أحاديث كثيرة في بناء المساجد واحترامها وتوقيرها وتطييبها وتبخيرها وذلك له 
محل مفرد يذكر فيه وقد كتبت في ذلك جزءاً على حدة» وله الحمد والمنة» ونحن بعون الله 
تعالى نذكر هاهنا طرفاً من ذلك إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان» فعن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضي الله نه قال ص روك 441ل يقر ل امون بلي مسد عنقي نه 
وجه الله بنى الله له مثله في الجنة)0١2‏ أتحرجاه في الصحيحين . 


وروى ابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَك «من بنى 
مسجدا أ ذكر فيه اسم لله بن لله له پیا في جه" ولنسائي عن عمروبن عبسة مغدم 
والأحاديث في هذا كثيرة ة جداً وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله ية ببناء 
المساجد في الدوز وأن تنظف وتطيب”". رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي» e‏ 
داود عن سمرة بن جندب نحوه» وقال البخاري: قال عمر: إن ل وإياك أن 
تحمر أو تصفر فتفتن الناس”؟2» وروی ابن ماجه قال: قال رسول الله َيه اما ساء عمل قوم قط 
إلا زخرفوا مساجدهم»””' وفي إسناده ضعف . 

وروی أبو داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية «ما أمرت بتشييد المساجد» قال ابن 
عبان أزخرفها كما زرفت اليهود والتضارع297: :وعن"' أنس: رضي الله عته قال: قال 
رسول الله يل «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في 


. ۲١ »۲٤ ومسلم في المساجد حديث‎ ٠٦٥ أخرجه البخاري في الصلاة باب‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه في المساجد باب ١‏ . 

(۳) أخرجه أب و داود في الصلاة باب ٠۳‏ والترمذي في الجمعة باب ٠٦١‏ وابن ماجه في المساجد باب ٩ء‏ 
وأحمد في المسند ٠١/١‏ . 

(4) أخرجه البخاري في الصلاة باب 257 ولفظه: «أكنّ الناس من المطر». 

)20( أخرجه ابن ماجه في المساجد باب ۲ . 

(43 أخرجه ال.خاري في الصلاة باب 57» وأبو داود في الصلاة باب ١7‏ . 
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المساجد)7(؟. رواه أحمد وأهل السنن إلا الترمذي. وعن بريدة أن رجلاً أنشد في المسجد 
فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم «لا وجدت إنما بنيت 
المساجد لما بنيت له)”'' رواه مسلم» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى 
رسول الله 5 عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد" . رواه أحمد وأهل السنن 
وقال الترمذي حسن . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يي قال «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في 
المسجد. فمّولوا لا أربح الله تجارتك» وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا رد الله 
عليك»““ رواه الترمذي وقال حسن غریب» وقد.روى ابن ماجه وغيره من حديث ابن عمر 
مرفوعاً قال: خصال لا تنبغي في المسجد: لا يتخذ طريقاً ولا يشهر فيه سلاح ولا ينبض فيه 
بقوس ولا ينثر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم نيء ولا يضرب فيه حد ولا يقتص فيه أحد ولا يتخذ 
وا وعن وائلة بن الأسقع عن رسول الله كيا قال «جنبوا المساجد صبيانكم ومجانيتكم 
وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على 
أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع» ورواه ابن ماجه”' أيضاً وفي إسنادهما ضعفء أما أنه 
ليخد طريقا فقد كز يععن العلمام المرؤوقه إ9 لعا إذا رحد مر غ 


وفي الأثر إن الملائكة لتتعجب من الرجل يمر بالمسجد لا يصلي فيه» وأما أنه لا يشهر فيه 
السلاح ولا ينبض فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل» فلما يخشى من إصابة بعض الناس به لكثرة 
المصلين فيه» ولهذا أمر رسول الله كه إذا مر أحد بسهام أن يقبض على نصالها لتلا يؤذي 
و كما ثبت ذلك في الصحيح» وأما النهي عن المرور باللحم النيء فيه فلما يخشى من 
تقاطر الدم منه كما نهيت الحائض عن المرور فيه إذا خافت التلويث» وأما أنه لا يضرب فيه حد 
أو يقتص فلما يخشى من إيجاد النجاسة فيه من المضروب أو المقطوع . 


وأما أنه لا يتخنا سوقاً فلما تقدم من النهي عن البيع والشراء فيه فإنه إنما بني لذكر الله 

»۲ والنسائي في المساجد باب ؟» وابن ماجه في المساجد باب‎ ١١ أخرجه أبو داود في الصلاة باب‎ )١( 
TAY OY ٠١۲ 2148 ۱۳٤/۳ وأحمد في المسند‎ 

() أخرجه مسلم في المساجد حديث ۷۹» ٨۱‏ وابن ماجه في المساجد باب ۱۱ . 

(۳) أخرجه الترمذي في الصلاة باب ٠١١‏ والنسائي في المساجد باب ۲۳ وابن ماجه في المساجد باب 
ه» وأحمد فی المسند ۱۷۹/۲ .۲٠۲‏ 

./0 أخرجه الترمذي في البيوع باب‎ )٤( 

)0( أخرجه ابن ماجه في المساجد باب ۵» ولفظه: «ولا ينشر فيه نبل» . 

(0) كتاب المساجد باب ٥‏ . 

(۷) أخرجه أحمد في المسند 4/ 897. 


سورة النور 0۹ 
والصلاة فيه كما قال النبي ية لذلك الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد «إن المساجد لم 
تبن لهذاء إنما بنيت لذكر الله والصلاة فيها» ثم أمر بسجل من ماء فأهريق على بوله""“» وفي 
الحديث الثاني «جنبوا مساجدكم صبيانتكم»”'2 وذلك لأنهم يلعبون فيه ولا يناسبهم» وقد كان 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه إذا رأى صبيانا يلعبون فى المسجد ضربهم بالمخفقة وهي 
الدرة» وكان يعد المسجد بعد العشاء فلا يترك فيه اذا الومجانينكم) يعنى لأجل ضعف 
عقولهم وسخر الناس بهم فيؤدي إلى اللعب فيها ولما يخشى من تقذيرهم المسجد ونحو 
ذلك «وبيعكم وشراءکم» كما تقدم «وخصوماتکم») يعنى التحاكم والحكم فيه» ولهذا نص 
كثير من العلماء على أن الحاكم لا ينتصب لفصل الأقضية في المسجد بل يكون في موضع غيره 
لهنا فيه من كثرة الحكومات والتشاجر والعياط الذي لا يناسبه» ولهذا قال بعذه الورفع 
أصواتكم» . 

وقال ل حدثنا e‏ عبد اللهء حدثنا يحيى بن سعید» حدثنا e‏ 
e O ys‏ 
فقال من أنتما ؟ أو من أين أنتما ؟ قالا من أهل الطائف . قال لو كنتما من آهل البلد لأوجعتكما 


وقال النسائي: حدثنا سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن شعبة عن سعد بن إبراهيم 
عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: سمع عمر صوت رجل في المسجد فقال: 
أتدري أين أنت ؟ وهذا أيضا صحيح . وقوله «وإقامة حدودكم وسل سيوفكم» تقدما. وقوله 
«واتخذوا على أبوابها المطاهر» يعني المراحيض التي يستعان بها على الوضوء وقضاء الحاجة . 
رف كانت قري من مد رامول :اله كلق بارا نون ما كنف روه وركطيو وا رر ورن رغد 
ذلك. 


وقوله «وجمروها في الجمع» يعني بخروها في أيام الجمع لكثرة اجتماع الناس يومئذ» وقد 
قال الحافظ أبر يعلى الموصلي : حدثنا عبيد الله » حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن 
را سيك و امسا ويم بير إسناده حسن 
لا بأس به والله آعلم» وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله 4 قال «صلاة الرجل في 


2.18 ومسلم في الطهارة حديث‎ 248٠ ٠١ والأدب باب‎ »08 »٥۷ أخرجه البخاري في الوضوء باب‎ )١( 
والنسائي في الطهارة باب‎ »١١7 والترمذي في الطهارة باب‎ »١5 وأبو داود فى الطهارة باب‎ ٠ 
.15 0 co YAY «4/۲ SRR GEA «٤ 

)( اا وا ا ٠‏ 

(۳) كتاب الصلاة باب ۸۳. 


3 سورة النور 
الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً» 207 وذلك أنه إذا توضاً 
فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا للصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة 
وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل 
عليه » اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وعند الدارقطني مرفوعا «لا صلاة 
لجار المسجد إلا في المسجد). 


وفي السنن «بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة»”'2 ويستحب لمن 
دخل المسجد أن يبدأ برجله اليمنى وأن يقول كما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر 
ل لد ا ل ل ا 
e‏ 


وروى مسلم بسنده عن أبي حميد أو أبي أسيد قال: قال رسول الله 4ة «إذا دحل أحدكم 
المسجد فليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك : وإذا خرج فليقل : اللهم إني أسألك فضلك)9©) 
ورواه النسائي عنهما عن النبي ية . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل «إذا 
دخل أحدكم المسجد فليسلم على الني ية . ولل الل اقيم لي وات رجت د ع 
فليسلم على النبي 445 وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيي» ورواه ابن ماجه وابن 
خزيمة وابن حبان في صحيحيهما . 


وقال الإمام أحمد ': حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا ليث ب بن أبي سليم عن عبد الله بن 
حسن عن أمه فاطمة بنت حسين عن جدتها فاطمة بنت رسول الله ية قالت: كان رسول الله يلل 
إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم ثم قال: «اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب 
رحمتك» وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال «اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب 
فضلك»"“ ورواه الترمذي واب بن ماجه» وقال الترمذي هذا حديث حسن» وإسناده ليس بمتصل 


000 أخرجه البخاري في الأذان باب 7٠‏ وأحمد فى المسند ۳۷١/١‏ 556 . 

(؟) أخرجه أبو داود فى الصلاة باب ۹٤ء‏ والترمذي فى المواقيت باب »0١‏ وابن ماجه فى المساجد باب 
٤ ۰ ٤ i‏ 

(۳) أخرجه أب داود في الصلاة باب 1۸ء ولم نجده في صحيح البخاري . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في المسافرين حديث 1۸ وأبو داود في الصلاة باب 1۸ء والنسائي في المساجد باب 
“لا وأحمد في المسند ۳/ 14۷٤ء 0/٥‏ . 

(9) أخرجه ابن ماجه فی المساجد باب ٠۳‏ . 

۰ .۲۸۲/٦دنسملا‎ )0( 

(۷) أخرجه الترمذي في الصلاة باب 1١١‏ وابن ماجه في المساجد باب 1 . 


سورة النور ١‏ 
لأن فاطمة بنت حسين الصغرى لم تدرك فاطمة الكبرى فهذا الذي ذكرناه مع ما تركناه من 
الأحاديث الواردة في ذلك كله محاذرة الطول داخل في قوله تعالى #في بيوت أذن الله أن 
ترفع 4 . 

وقوله #إويذكر فيها اسمه) أي اسم الله كقوله ليا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد» 
[الأعراف: ]۳١‏ وقوله #وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين» 
[الأعراف: ۲۹] وقوله #وأن المساجد لله [الجن: ]١8‏ الآية. وقوله تعالى: #ويذكر فيها 
اسمه قال ابن عباس يعني فيها يتلى كتابه» وقوله تعالى: #إيسبح له فيها بالغدو والآصال* أي 
في البكرات والعشيات. والآصال جمع أصيل وهو اخر النهار. وقال سعيد بن جبير عن ابن 
عباس : كل تسبيح في القران هو الصلاة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : يعني بالغدرٌ 
صلاة الغداة ويعنى بالآصال صلاة العصر وهما أول ما افترض الله من الصلاة فأحب أن 
برها را اي ماعا وكذا فل ال الاك لبعد :له ها وار 
والآصال يعني الصلاة» ومن قرأ من القراء (يسبح له فيها بالغدو والآصال* بفتح الباء من 
#يسبح* على أنه مبني لما لم يسم فاعله وقف على قوله #والآصال* وقفا تاما وابتدأ بقوله 
#إرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وكأنه مفسر للفاعل المحذوف كما قال الشاعر 
[الطويل]: 

لييك يزيدٌ ضارع لخصومة ومختبط مماتُطيح الطوافث0) 

كأنه قال: من يبكيه ؟ قال هذا يبكيه» وكأنه قيل من يسبح له فيها ؟ قال رجال. وأما على 
قراءة من قرأ ليسبح* بكسر الباء فجعله فعلاً وفاعله #إرجال* فلا يحسن الوقف إلا على 
الفاعل لأنه تمام الكلام فقوله تعالى: #إرجال»* فيه إشعار بهممهم السامية ونياتهم وعزائمهم 
العالية التي بها صاروا عماراً للمساجد التي هي بيوت الله في أرضه ومواطن عبادته وشكره 
وتوحيده وتنزيهه كما قال تعالى: #من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» [الأحزاب: 


(۱) انظر تفسير الطبري .۳۳٠/۹‏ 

(؟) البيت للحارث بن نهيك في خزانة الأدب 2707/١‏ وشرح شواهد الإيضاح ص ۰۹٤‏ وشرح المفصل 
48١‏ والكتاب ۰۲۸۸/۱ وللبيد بن ربيعة في ملحق ديوانه ص 2377 ولنهشل بن حري في خزانة 
الآدب ٠٠۳/١‏ ولضرار بن نهشل في الدرر 787/7» ومعاهد التنصيص ٠۲٠۲/۱‏ وللحارث بن ضرار 
في شرح أبيات سيبويه ٠١١ /١‏ » ولنهشل» أو للحارثء أو لضرارء أو لمزرد بن ضرار» أو للمهلهل في 
المقاصد النحوية 7/ 454» وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ؟/ ٠٤٠‏ 7/ 714 وأمالي ابن الحاجب ص 
۷ 7/84 وأوضح المسالك ۲/ ٩۹۳‏ وتخليص الشواهد ص 47/8» وخزانة الأدب 2319/8 
والخصائص ”/ 27017 2474 وشرح الأشموني 2117/١/١‏ وشرح المفصل ۰۸٠/١‏ والشعر والشعراء 
ص ٠٠٠١‏ ١١٠٠ء‏ والكتاب :553/١‏ ۳۹۸ ولسان العرب (طوح).» والمحتسب 271١/١‏ ومغني 
اللبيب ص »57١‏ والمقتضب 7587/5» وهمع الهوامع ٠١١/١‏ . 


۲ ۰ سورة النو 
۳ الآية» وأما النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل لهن لما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه عن النبي بي قال «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها 
في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها»' . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا رشدين» حدثني عمرو عن أبي 
السمح عن السائب مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله 44 قال: «خير 
ما اا ی ریا ركان الحم اه دا هارو بي )فيد الله برق وهب اودكا 
A RES EGE SG‏ بح لاقنت انها 
جاءت النبي بيا فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك . قال «قد علمت أنك تحبين الصلاة 
معي ء وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك 
في دارك» وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك» وصلاتك في مسجد قومك 
خير من صلاتك في مسجدي» قال : فأمرت فبنى لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه 
ات وال شتلق م ا ا واا ج 37 


مارک ها رة اغ جال رط آنا وی إعدا م ارجا هرر زيند 
ولا ريح طيب» كما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله 5ة 
«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله“ رواه البخاري ومسلمء ولأحمد وأبي داود «وبيوتهن خير 
ل رفي رواية «وليخرجن وهن تفلات»“ أي لا ريح لهن. وقد ثبت في صحيح مسلم 
عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال لنا رسول الله ب «إذا شهدت إحداكن المسجد 
فلا تمس طيبا»"“. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان نساء المؤمنين 
يشهدن الفجر مع رسول الله يِه ثم يرجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس”» وفي 
الصحيحين عنها أيضاً أنها قالت: لو أدرك رسول الله ية ما أحدث النساء لمتعهن من المساجد 
كير متك ا 


وقوله تعالى: #رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله كقوله تعالى: ##يا أيها الذين 
(۱) أخخرجه أبو داود فى الصلاة باب 07 . 
)۲( المسند ٠۳۷۱/۸‏ 
(۳) أخرجه البخاري في الجمعة باب ۳٠ء‏ ومسلم في الصلاة حديث ٠١١‏ . 
(5) أخرجه أبو داود في الصلاة باب 207 وأحمد في المسند »۷٦/۲‏ ۷۷. 
)0( رجه انود اردق الصلاة بات 408 وأخمد في الت 5980644 : 
(7) أخرجه مسلم في الصلاة حديث ٠٤١‏ . 00 
(۷) أخرجه البخاري في المواقيت باب ۲۷» والأذان باب ٠٠١‏ ومسلم في المساجد حديث ۲۳۲ . 
(۸) أخرجه البخاري في الأذان باب ٠١۳‏ ومسلم في الصلاة حديث ٠٤٤‏ . 


ف ا 1 
آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر اله [المنافقون: 4] الآية. وقوله تعالى: ليا أيها 
الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع# [الجمعة: 4] 
الآية» يقول تعالى لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها وربحها عن ذكر ربهم الذي 
هو خالقهم ورازقهم. والذين يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم» لأن 
ما عندهم ينفد وما عند الله باق. ولهذا قال تعالى: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة4 أي يقدمون طاعته ومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم . 


فال شیم عن شيبان قال حدقه من ابل مسعود آنه رای قوما من أهل السوق سيق ودی 
للصلاة المكتوبة تركوا بياعاتهم ونهضوا إلى الصلاة» فقال عبد الله بن مسعود: هؤلاء من الذين 
ذكر الله في كتابه لإرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الآيةء وهكذا روى عمرو بن 
دينار القهرماني عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان في السوق فأقيمت 
الصلاةء فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد فقال ابن عمر: فيهم نزلت #رجال لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عبد الله بن بكير الصنعاني» حدثنا أبو 
سعيد مولى بن هاشم» حدثنا عبد الله بن بجير» حدثنا أبو عبد رب قال: قال أبو الدرداء 
رضي الله عنه : إني قمت على هذا الدرج أبايع عليه» أربح كل يوم ثلاثمائة دينار» أشهد الصلاة 
في كل يوم في المسجدء أما إني لا أقول إن ذلك ليس بحلال» ولكني أحب أن أكون من الذين 
قال الله فيهم #رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقال عمرو بن دينار الأعور: كنت 
مع سالم بن عبد الله ونحن نريد المسجد فمررنا بسوق المديئة وقد قاموا إلى الصلاة وخمروا 
متاعهم» فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحد» فتلا سالم هذه الآية إرجال لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله ثم قال» هم هؤلاء» وكذا قال سعيد بن أبي الحسن والضحاك : لا تلهيهم . 
التجارة والبيع أن يأتوا الصلاة في وقتها. وقال مطر الورّاق : كانوا يبيعون ويشترون» ولكن كان 
أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده خفضه وأقبل إلى الصلاة. 


وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) يقول عن 
الصلاة المكتوبة» وكذا قال مقاتل بن حيان والربيع بن أنس. وقال السدي: عن الصلاة في 
جماعة. وقال مقاتل بن حيان: لا يلهيهم ذلك عن حضور الصلاة وأن يقيموها كما أمرهم الثم 
وأن يحافظوا على مواقيتها وما استحفظهم الله فيها. وقوله تعالى: #يخافون يوماً تتقلب فيه 
القلوب والأبصار» أي يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصارء أي من شدّة الفزع 
وعظمة الأهوال» كقوله [وأنذرهم يوم الآزفة4 [غافر: 18] الآية . 


(۱) انظر تفسير الطبري ۳۳۱/۹» #7" 
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وقوله #إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» [إبراهيم: ]٤١‏ وقال تعالى: #ويطعمون 
الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكورا إنا 
نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً وجزاهم بما 
صبروا جنة وحريراً# [الإنسان: 8- .]١١‏ وقوله تعالى ههنا: #لبجزيهم الله أحسن ما عملوا» 
أي هؤلاء من الذين يتقبل حسناتهم ويتجاوز عن سيئاتهم. وقوله #ويزيدهم من فضله» أي 
يتقبل منهم الحسن ويضاعفه لهم» كما قال تعالى: «إن الله لا يظلم مثقال ذرة4 [النساء: 4°[ 
الآية» وقال تعالى: لمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» [الأنعام: ]1١‏ الآية» وقال لمن ذا 
الذي يقرض الله قرضاً حسناً» [البقرة: 145] الآية» وقال «والله يضاعف لمن يشاء# [البقرة: 
١‏ وقال ههنا #والله يرزق من يشاء بغير حساب) . وعن ابن مسعود أنه جيء بلبن فعرضه 
على جلسائه واحداً واحداًء فكلهم لم يشربه لأنه كان صائماء فتناوله ابن مسعود فشربه لأنه 
كان مفطراًء ثم تلا قوله #إيخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار» رواه النسائي وابن أبي 
حاتم من حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عنه . 

وال أيضا: حدثنا أبي» حدثنا سويد بن سعيد» حدلنا علي بن متهن عن عبد ار حنمن ين 
إسحاق» عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: قال رسول الله كل «إذا 
جمع الله الأؤلين والآخرين يوم القيامة جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق : عوك اهل 
الجمع من أولى بالكرم» ليقم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » فيقومون وهم قليل» 
ثم يحاسب سائر الخلائق» وروى الطبراني من حديث بقية عن إسماعيل بن عبد الله الكندي عن 
الأعمش عن أبي وائل» عن ابن مسعود عن النبي ئة في قوله #إليوفيهم أجورهم ويزيدهم من 
فضله) قال: أجورهم يدخلهم الجنة ويزيدهم من فضله الشفاعة لمن وجبت له الشفاعة لمن 
صنع لهم المعروف في الدنيا. 
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من فوقه. ب بّظلمنت بعطها دوق بعض إذ الى مدي 


هذان مثلان ضربهما الله تعالى لنوعي الكفار كما ضرب للمنافقين في أول البقرة مثلين : 
نارياً ومائياًء وكما ضرب لما يقر في القلوب من الهدى والعلم في سورة الرعد مثلين: مائياً 
وناريا""» وقد تكلمنا على كل منهما في موضعه بما أغنى عن إعادته» ولله الحمد والمنة. فأما 
الأول من هذين المثلين» فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم الذين يحسبون أنهم على شيء من 


)١(‏ انظر تفسير الآية ١١‏ من سورة الرعد. 
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الأعمال والاعتقادات» وليسوا في نفس الأمر على شيء٠‏ فمثلهم في ذلك كالسراب الذي يرى 
في القيعان من الأرض من بعد كأنه بحر طام . 


والقيعة: جمع قاع كجار وجيرة» والقاع أيضاً واحد القيعان» كما يقال جار وجيران» وهي 
الأرضن المستوية المسحة المنستطة وقية يكون السرات» وإنما يكون ذلك بعد نصف التهارء 
وأما الال فإنما يكون أول النهار يرى كأنه ماء بين السماء والأرض» فإذا رأى السراب من هو 
محتاج إلى الماء يحسبه ماء قصده ليشرب منه» فلما انتهى إليه لم يجده شيثاً فكذلك الكافر 
يحسب أنه قد عمل عملاً وأنه قد حصل شيئاء فإذا وافى الله يوم القيامة وحاسبه عليها ونوقش 
على أفعاله. لم يجد له شيئا بالكلية قد قبل إما لعدم الإخلاص أو لعدم سلوك الشرعء كما قال 
تعالى: ##وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً» [الفرقان: ]۲۳١‏ وقال ههنا 
#ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب4 وهكذا روي عن أبي بن كعب وابن عباس 
ومجاهد وقتادة وغير واحد. 


وفي الصحيحين أنه يقال يوم القيامة لليهود: ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون: كنا نعبد عزير 
أبن الله. فيقال: كذبتم ما اتخذ الله من ولد ماذا تبغون ؟ فيقولون: يا رب عطشنا فاسقناء 
فيقال: ألا ترون ؟ فتمثل لهم النار كأنها سرابٌ يحطم بعضها بعضاًء فينطلقون فيتهافتون 
فا وھا المثال مثال لذوي الجهل المركب. فأما أصحاب الجهل البسيط وهم الطماطم 
الأغشام المقلدون لأئمة الكفر الصم البكم الذين لا يعقلون فمثلهم كما قال تعالى: أو 
كظلمات في بحر لجي) قال قتادة #لجي» هو العميق لإيغشاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها# أي لم يقارب رؤيتها من شدة 
الظلام» فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط. المقلد الذي لا يعرف حال من يقوده. ' 
ولا يدري أين يذهب» بل كما يقال في المثل للجاهل أين تذهب ؟ قال معهم. قيل: فإلى أين 
يذهبون ؟ قال لا أدري . 


وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما #إيغشاه موج 4 الآية» يعني بذلك الغشاوة التي 
على القلب والسمع والبصرء وهي كقوله #ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى 
أبصارهم# [البقرة: ۷] الآية» وكقوله #أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم 
على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة [الجاثية : *؟] الآيةء وقال أبيَ بن كعب في قوله 
تعالى: #ظلمات بعضها فوق بعض 4 فهو يتقلب في خمسة من الظلم فكلامه ظلمة» وعمله 
ظلمة» ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة. ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات إلى النار» وقال 


السدي والربيع بن أنس نحو ذلك اشا وقوله تعالى: ومن لم يجعل ألله له نورا نمأ له من 


01( أخرجه البخاري في تفسير سورة ٠٤‏ باب ۸» ومسلم في الإيمان حديث ۳٠۲‏ . 
تفسير ابن كثير / ج7/ م0 


33 ۰ سورة النور 
نور أي من لم يهده الله فهو هالك جاهل» حائل» بائر» كافرء كقوله #من يضلل الله فلا 
هادي له وهذا في مقابلة ما قال في مثل المؤمنين #يهدي الله لنوره من يشاء» فنسأل الله 
العظيم أن يجعل في قلوبنا نورا وعن أبمانتا توراء ومن ماكلا ورا وأن يعظم ليا نورا: 


رر آل لله سیخ لهت ناکوت واد رصتقت عل ديم صا و نیعم وا یم با 
عذال ت دي 
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يخبر تعالى أنه يسبح له من في السموات والأرض أي من الملائكة والأناسي والجان 
والحيوان حتى الجماد» كما قال تعالى: تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن» 
[الإسراء: ]٤٤‏ الآية» وقوله تعالى: #والطير صافات* أي في حال طيرانها تسبح ربها وتعبده 
بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه» وهو يعلم ما هي فاعلة» ولهذا قال تعالى: #إكل قد علم صلاته 
وتسبيحه# أي كل قد أرشده إلى طريقته ومسلكه في عبادة الله عز وجل . ثم أخبر أنه عالم 
بجميع ذلك لا يخفى عليه من ذلك شيء» ولهذا قال تعالى: #أوالله عليم بما يفعلون4 ثم أخبر 
تعالى أن له ملك السموات والأرض» فهو الحاكم المتصرف الإله المعبود الذي لا تنبغي العبادة 
إلا له ولا معقب لحكمه #وإلى الله المصير» أي يوم القيامة» فيحكم فيه بما يشاء #ليجزي 
الذين أساءوا بما عملوا» [النجم: ]۳١‏ الآية» فهو الخالق المالك؛» ألا له الحكم في الدنيا 
والأخحرى» وله الحمد في الأولى والأخرة. 
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يذكر تعالى أنه يسوق السحاب بقدرته أول ما ينشئها وهي ضعيفة ؛ EE‏ 
بینه) أي يجمعه بعد تفرقه ثم يجعله ركاماً» أي متراكماًء أي :يركب بعضه بعضاً «فترى 
الودق »© أي المطر #إيخرج من ن خلاله» أي من خلله» وكذا قرأها ابن عباس والضحاك . قال 
سيد يك عمو ی يبعث الله المثيرة فتقم الأرض قما” © ثم يبعث الله الناشئة فتنشىء 
السحاب» ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف بينه » ثم يبعث الله اللواقح فتلقح السحاب . رواه ابن أبي 
حاتم وابن جرير رحمهما الله . 

وقوله #وينزل من السماء من جبال فيها من برد قال بعض النحاة #من4 الأولى لابتداء 
الغاية» والثانية للتبعيض» والثالثة لبيان الجنس» وهذا إنما يجيء على قول من ذهب من 
المفسرين إلى أن قوله #من جبال فيها من بردي معناه أن في السماء جبال برد ينزل الله منها 


1 تفع الأرمن فما لق تكديها كنا 
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البزد. وأما من جعل الجبال ههنا كناية عن السحاب» فإن من الثانية عند هذا لابتداء الغاية 
أيضاًء لكنها بدل من الأولى» والله أعلم . 

وقوله تعالى: #فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يحتمل أن يكون المراد بقوله 
الإفيصيب به أي بما ينزل من السماء من نوعي المطر والبرد» فيكون قوله لإفيصيب به من 
يشاء) رحمة لهم #ويصرفه عمن يشاء) أي يؤخر عنهم الغيث» ويحتمل أن يكون المراد بقوله 
#فيصيب به أي بالبرد نقمة على من يشاء لما فيه من نثر ثمارهم وإتلاف زروعهم 
وأشجارهم» ويصرفه عمن يشاء رحمة بهم . 

وقوله #يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار» أي يكاد ضوء برقه من شدته يخطف الأبصار إذا 
اتبعته وتراءته. وقوله تعالى: #يقلب الله الليل والنهار أي يتصرف فيهما فيأخذ من طول هذا 
في قصر هذا حتى يعتدلاء ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول الذي كان قصيراً ويقصر الذي كان 
طويلاً» والله هو المتصرف في ذلك بأمره وقهره وعزته وعلمه إن في ذلك لعبرة لأولي 
الأبصار4 أي لدليلاً على عظمته تعالى» كما قال تعالى إإن في خلو ارات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب» [آل عمران: ]۱۹١‏ وما بعدها من الآيات 
الكريمات. 


و 2 2 نمع 
وألله خلق بين کاو ینیم کن ين عل بيه ند ونم ن یی عل وان ووم ن می عل أي 
اوک او ر يه لقو بويد 


كَلْقُ آم ما ا إا لَه م ڪل سىء َد ي 
يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه أنواع المخلوقات على اختلاف أشكالها 
وألوانها وحركاتها وسكناتها من ماء واحدء #فمنهم من يمشي على بطنه كالحية 
وما شاكلهاء اغ فح بنع على رای ا #إومنهم من يمشي على أربم 
كالأنعام وسائر الحيوانات» ولهذا قال #يخلق الحاو ا ا 
يشأ لم يكن» ولهذا قال إن الله على كل , شيء قدير) . 
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وأنه يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولي الألباب والبصائر والنهى» ولهذا قال #إوالله يهدي من يشاء‎ 
. إلى صراط مستقيم#‎ 
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لْمَوْمِنِنَ إِذا دعو إلى الله ورسولد. تک مھ آن ووأ يعن راتا لهك الا رمن 


و مسا عه عر ر 


بطع آله ورسولم خش لوقه اوليك هم لايرو < o‏ 
I Ok‏ كارو ملام E OS‏ 
#آمنا بالل وبالرسول وأطعنا ثم د يتولى فريق منهم من بعد ذلك * أي يخالفون أقوالهم بأعمالهم 
فيقولون ما لا يفعلون» ولهذا قال تعالى: #وما أولئك بالمؤمنيز # . وقوله تعالى: #إوإذا دعوا 
إلى الله ورسوله ليحكم بينهم) الآية» أي إذا طلبوا إلى اتباع الهدئ فيما أنزل الله على رسوله 
أعرضوا عنه واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه» وهذه كقوله تعالى: #ألم تر إلى الذين يزعمون 
أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 4‏ إلى قوله #رأيت المنافقين يصدون عنك 
صدوداً# [النساء: .]1١- ٠١‏ وفي الطبراني من حديث روح بن عطاء عن أبي ميمونة عن أبيه 

عن الحسن عن سمرة مرفوعا «من دعي إلى سلطان فلم يجب» فهو ظالم لا حق له . 

وقوله تعالى: #وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين» أي وإذا كانت الحكومة لهم 
لا عليهم جاؤوا سامعين مطيعين» وهو معنى قوله [مذعنين4 وإذا كانت الحكومة عليه أعرض 
ودعا إلى غير الحق» وأحب أن يتحاكم إلى غير النبي ييه ليروج باطله ثم فإذعانه آولا لم يكن 
عن اعتقاد منه أن ذلك هو الحق» بل لأنه موافق لهواه» ولهذا لما خالف الحق قصده عدل عنه 
إلى غيره» ولهذا قال تعالى: #أفي قلوبهم مرض) الآية» يعني لا يخرج أمرهم عن أن يكون 
في القلوب مرض لازم لها أو قد عرض لها شبك في الدين» أو يخافون أن يجور الله ورسوله 
عليهم في الحكم» وأيا ما كان فهو كفر محض» والله عليم بكل منهم وما هو منطو عليه من هذه 
الصفات . 

وقوله تعالى: #بل أولئك هم الظالمون# أي بل هم الظالمون الفاجرون» والله ورسوله 
ران مما ن ويتوهمون من الحيف والجور تعالى الله ورسوله عن ذلك. قال ابن أب 
حاتم: حدثنا أبي » حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا مبارك» حدثنا الحسن قال: كان الرجل 
إذا كان بينه وبين الرجل منازعة فدعي إلى النبي ي وهو محق» أذعن وعلم أن النبي كلل 
سيقفني له بالحق» وإذا أراد أن يظلم فدعي إلى النبي ب4 أعرض وقال: انطلق إلى فلان» 
فأنزل الله هذه الآية فقال النبي بل «من كان بينه وبين أخيه شيء فدعي إلى حكم من حكام 
O‏ 

ثم أخبر تعالى عن صفة المؤمئين المستجيبين لله ولرسوله الذين لا يبغون ديناً سوى 
كتاب الله وسنة رسوله» فقال #إإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن 
r e ESA‏ وصفهم تعالي بالفلاح» وهو نيل المطلوب 
والسلامة من المرهوب» فقال تعالى: ي راتت هم المعلحون * وقال قتادة في هذه الآية #أن 
يقولو! سمعنا ٠‏ اطعناً© ذكر لنا أن عبادة بن القسائيق و عاق عقا ريا اعد اء ا هار أنه 
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لما حضره الموت قال لابن أخيه جنادة بن أبي أمية: ألا أنبئك بماذا عليك وماذا لك ؟ قال: 
بلى. قال: فإن عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك» 
وعليك أن تقيم لسانك بالعدل» وأن لا تنازع الأمر أهله إلا أن يأمروك بمعصية الله بواحاً» فما 
أمرت به من شيء يخالف كتاب لله » فاتبع كتاب الله . 


وقال قتادة: ذكر لنا أن أبا الدرداء قال: لا إسلام إلا بطاعة الله » ولا خير إلا في جماعة» 
والنصيحة لله ولرسوله وللخليفة وللمؤمنين عامة» قال: وقد ذكر لنا أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كان يقول: عروة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين» رواه ابن أبي حاتم» والأحاديث والاثار في وجوب 
الطاعة لكتاب الله وسنة رسوله وللخلفاء الراشدين والأئمة إذا أمروا بطاعة الله كثير جداً أكثر من 
أن تحصر في هذا المكان. 

وقوله الإومن يطع الله ورسوله» أي فيما أمراه به وترك ما نهياه عنه» ويخشَ الله فيما مضى 
من ذنوبه ويتقه فيما يستقبل . وقوله لإفأولتك هم الفائزون) يعني الذين فازوا بكل خير وأمنوا 
من كل شر في الدنيا والآخرة. 


# وَأْسَمُوا نجه وم كين أ تمحر فل لا فيسو امه موه نَأ ينا 
تَحْمَلُونَ ج فل أليشوا أله اطبا اسول توت تولو ونا عليه ما جل وڪم ما ملم ون 
يمو هوأ ماعل لول إل بكم الك ج 


يقول تعالى مخبراً عن أهل الفاق الذين كانوا يحلفون للرسول كَله: لئن أمرتهم بالخروج 

في الغزو ليخرجن. قال الله تعالى: #قل لا تقسموا» أي لا تحلفوا. وقوله #إطاعة معروفة» 
فيل معناه طاعتكم طاعة معروفة» أي قد علم طاعتكم إنما هي قول لا فعل معه» وكلما حلفتم 
كذبتم» كما قال تعالى: #يحلفون لكم لترضوا عنهم* [التوبة: 145 الآية. وقال تعالى: 
#اتخذوا أيمانهم جنة4 [المنافقون: 1] الآيةء ف من سسجيتهم الكذب سى فما يكتاروثة: 
كما قال تعالى: : #ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن 
أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبداً وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد | إنهم لكاذبون 
لئن أخرجوا لا بخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم 
لا ينصرون*# [الحشر: .]١71١‏ 

وقيل المعنى في قوله #إطاعة معروفة) أي ليكن أمركم طاعة معروفة» أي بالمعروف من 
غير حلف ولا أقسام» كما يطيع الله ورسوله المؤمنون بغير حلف» ٠‏ فكونوا أنتم مثلهم إن الله 
خبير بما تعملون © أي هو خبير بكم وبمن يطيع ممن يعصي» فالحلف وإظهار الطاعة والباطن 
بخلافه وإن راج على المخلوق. فالخالق تعالى يعلم السر وأخفى» لا يروج عليه شي من 


7 سورة النور 
التدليس» بل هو خبير بضمائر عباده وإن أظهروا خلافها. ثم قال تعالى: #إقل أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول أي اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله. 

وقوله تعالى: #فإن تولوا» أي تتولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به إفإنما عليه ما حمل* أي 
إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة #وعليكم ما حملتم# أي بقبول ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاه 
#وإن تطيعوه تهتدوا» وذلك لأنه يدعو إلى صراط مستقيم #صراط الله الذي له ما في السموات 
وما في الأرض »* [الشورى: ]٥١‏ الآية. وقوله تعالى: #وما على الرسول إلا البلاغ# كقوله 
تعالى: #فإنما عليك البلاغ رعلينا الحساب*4 [الرعد: .]5٠‏ وقوله #فذكر إنما أنت مذكر 
لست عليهم بمصيطر# [الغاشية: ۲۲-۲۱]. 

قال وهب بن منبه: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له شعياء أن قم في بني 
ااا > فإني سأطلق لسانك بوحي» فقام فقال: يا سماء اسمعي ويا أرض أنصتي» ادا 
يريد أن يقضي شأناً ويدبر أمراً هو منفذه» إنه يريد أن يحول الريف إلى الفلاة» والآجاء ' في 
الغيطان" والأنهار في الصحارى» والنعمة في الفقراءء والملك في الرعاة» ويريد أن يبعث 
أمياً من الأميين ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق» لو يمر على السراج لم يطفئه من 
سكينته» ولو يمشي على القصب اليابس لم يسمع من تحت قدميه» ا مقر ا وو 

يقول الخا"» أفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً» وأسدده لكل أمر جميل» وأهب 
لحان کر را وأجعل السكينة لباسه» والبر شعاره» والتقوى ضميره» والحكمة منطقه» 
والصدق والوفاء طبيعته» والعفو والمعروف خلقه» والحق شريعته» والعدل سيرته» والهدى 
إمامه» والإسلام ملته» وأحمد اسمه» أهدي به بعد الضلالة» وأعلم به من الجهالة» وأرفع به 
بعد الخمالة» وأعرف به بعد النكرة» وأكثر به القلة» وأغني به بعد العيلة» وأجمع به بعد 
الفرقة» وأؤلف به بين أمم متفرفة» وقلوب مختلفة» وأهواء مشتتة» وأستنقذ به فئاما من الناس 
عظيماً من الهلكة» وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف» وينهون عن 
المنكر» موحدين مؤمنين مخلصين مصدقين بما جاءت به رسلي› رواه ابن أبي حاتم . 


070 1221 2 411 وداه ليدوم | ع ب افر ل عاضر صر ر 
وعد أي انوا ییک د ا ل ریا الارن مكنا اسلف الزرت من 
ج لاني * 


وح ع سيوم 2108 4 مساسو و د کر وک کک 
لهم وليم تن طم دي هم أل آرتتی م لولم م بعد حَوفهم أمنايسَبدُويق شرفو ی 
و رر مچ ر 
O e E‏ للك اولك هم الفاسهون .ه 5 


هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض» 
)١(‏ الآجام» جمع أجمة: وهي الشجر الكثيف الملتف . 
(۲) الغيطان: هي الأرض المنبتة . 
(۳) الخنا: الفحش في القول. 


سورة النور ۷١‏ 
أي أئمة الناس والولاة عله وبهم تصلح البلاد» وتخضع لهم العباد. وليبدلنهم من بعد 
خوفهم من الئاس أمناً وحكماً فيهمء وقد فعله تبارك وتعالى» وله الحمد والمنة» ٠‏ فإنه ل لم 
يمت حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالهاء وأخذ 
الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام» وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر 
وإسكندرية وهو المقوقس» وملوك عمان والنجاشي ملك الحبشة الذي تملك بعد أصحمة 
رحمه الله وأكرمه . 
ثم لما مات رسول الله يد واختار الله له ما عنده من الكرامة» قام بالأمر بعده خليفته أبو 
بكر الصديق» فلم شعث ما وهى بعد موته وَل وأطذ عويزة الحري وو و ا 
الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد , بن الوليد رضي الله عنه» ففتحوا طرفاً منهاء .وقتلوا خلقاً 
من أهلها. . وجيشاً آخر صحبة أبي عبيدة رضي الله عنه ومن اتبعه من الأمراء إلى أرض الشاي 
وثالثاً صحبة عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى بلاد مصرء ففتح اله للجيش الشامي في أيامه 
بصرى ودمشق ومخاليفهما من بلاد حوران وما والاها وتوفاه الله عز وجل واختار له ما عنده 
من الكرامة . 
ومن على أهل الإسلام بأن ألهم الصديق أن يستخلف عمر الفاروق» فقام اا مده اما 
اا لم يدر الفلك بعد الأنبياء على مثله في قوة سيرته وكمال عدله. . وتم في أيامه فتح البلاد 
الشامية بكمالها وديار مصر إلى آخرها وأكثر إقليم فارس. وكسر كسرى وأهانه غاية الهوان 
وتقهقر إلى أقصى مملكته. وقصر قيصر» وانتزع يده عن بلاد الشام» وانحدر إلى القسطنطينية» 
وأنفق أموالهما في سبيل الله» كما أخبر بذلك ووعد به رسول الله عليه من ربه أتم سلام 
وأزكى صلاة. 
ثم لما كانت الدولة العثمانية امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض 
ومغاربهاء ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك الأندلس وقبرص» وبلاد القيروان» وبلاد 
سبتة مما يلي البحر المحيط» ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين» وقتل كسرى وباد 
ملكه بالكليةء وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهوازء وقتل المسلمون من الترك مقتلة 
E‏ وخذل الله ملكهم الأعظم خاقان» وجبى بي الخراج من المشارق والمغارب إلى 
حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه» وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الآمة 
على حفظ القران» ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله كا قال «إن الله زوى لي الأرض 
فرأيت مشارقها ومغاربهاء ويبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها»”'2 فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله 
ورسوله» ds Es‏ 


)۱( أخرجه مسلم في الفتن حديث 219 وأبو داود في الفتن باب »١‏ والترمذي ذ في الفتن باب 2١5‏ وابن 
ماجه في الفتن باب 9 » وأحمد فی المسند ۲۷۸/۵ .۱۲۳/٤ ۰۲۸٤‏ 


۷۲ سورة التور 


يرضيه عنا. 

قال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان عن 
عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله يل يقول «لا يزال أمر الناس 
وبمار كي الع رود ار كل الي لو ا ري فسألت ابي : ماذا قال 
رسول الله كه فقال: قال «كلهم من قريش»“. ورواه البخاري من حديث شعبة عن 
عبد الملك بن عمير به» وفي رواية لمسلم أنه قال ذلك عشية رجم ماعز بن مالك» وذكر معه 
أحاديث أخر» وفي هذا الحديث دلالة على أنه لابد من وجود اثني عشر خليفة عادلاً وليسوا 
هم بأئمة الشيعة الاثني عشرء فإن كثيراً من من أولئك لم يكن إليهم من الأمر شيء» فأما هؤلاء 
0 يكونون من قريش يلون فيعدلون» وقد وقعت البشارة بهم في الكتب المتقدمة» ثم 
لا يشترط أن يكونوا متتابعين» فل يكوك وتحرادق فر الآمة مجابعا ومتفرقاء وقد وجد منهم 
ازبعة على الولاء وهم وکر لم غم نان ثم علي رضي اا ا كانت بحم 
حا عي اس ب فر او 

منهم المهدي الذي اسمه يطابق اسم رسول الله کل ركه كنيع يلا الأرزضن غدل قيطا 

د 

واقدرووي الإمام أحمة وابو اوو و لري واا جه ل 
مولى رسول الله ية أن رسول الله ية قال «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم تكون ملكا 
EE‏ 

وقال الزبيع بن أنس عن أبي العالية في قوله #وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم 
وليبدلتهم من بعد خوفهم أمنا4 الآية» قال : كان النبي ل وأصحابه بمكة نحوا من عشر سنين 
يدعون إلى الله وحده وإلى عبادته وحده لايك اله متراء وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال 
حتى أمروا بعد بالهجرة إلى المدينة» فقدموها فأمرهم الله بالقتال» فكانوا بها خائفين يمسون 
في السلاح ويصبحون في السلاح» فصبروا بذلك ما شاء الله» ثم إن رجلاً من الصحابة قال: 
يا رسول الله أبد الدهر نحن خائفون هكذا ؟ أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح ؟ 
فقال: رسول الله لله اة الن تصبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم محتبيا 
نمث نه جديا أل ان هذه الأية: فأظير اش كيه على 'جزيرة العرت» فأمنوا ووضعوا 
السلاح . ثم إن الله تعالى قبض نبيه وَل فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان 


AN E 00‏ ۹ 
(؟) أخرجه أحمد في المسند ۲۲١ ٥‏ بلفظ : «الخلافة ثلاثون عاماً ثم يكون بعد ذلك الملك»» 
وأخرجه أبو داود فى السنة والترمذي في الفتن باب 5/8 » بلفظ : «خلافة النبوة ثلاثون سئة) . 
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حتى وقعوا فيما وقعوا فيه» فأدخل عليهم الخوف فاتخذوا الحجزة والشرط وغيروا فغير ما 
بم وقال بعض السلف: خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حق في كتاب الله ثم تلا 
هذه الآية . 


وقال البراء بن عازب: نزلت هذه الآية ونحن فى خوف شديد» وهذه الآية الكريمة كقوله 
تعالى: #واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض) - إلى قوله - #لعلكم تشكرون» 
[الأنفال: 75]. وقوله تعالی : #كما استخلف الذين من قبلھم) كما قال تعالى عن موسى عليه 
السلام أنه قال لقومه: #عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض) [الأعراف: 
49 الآية» وقال تعالى: #ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض4 [القصص: 5 -1] 
الآيتين . 

وقوله لإوليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم الآية» كما قال رسول الله ية لعدي بن 
حاتم حين وفد عليه «أتعرف الحيرة ؟» قال: لم أعرفهاء ولكن قد سمعت بها. قال «فوالذي 
نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار 
أحد» ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز» قلت: كسرى بن هرمز» قال انعم كسرى بن هرمز« 
وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد». قال عدي بن حاتم : فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف 
بالبيت في غير جوار أحد» ولقد كنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز» والذي نفسي بيده 
لتكونن الثالثة» لأن رسول الله بي قد قالها(" . 

وقال الإمام أحمد”": حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان عن أبي سلمة عن الربيع بن أنس 
عن أبي العالية» عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ية «بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة 
والدين والنصر والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة 
نصيب) . 

وقوله تعالى: #يعبدونني لا يشركون بي شيئاً4 قال الإمام أحمد : حدثنا عفان» حدثنا 
همام حدثنا قتادة عن أنس أن معاذ بن جبل حدثه قال: بينا أنا رديف النبى بيه على حمار ليس 
بيني وبينه إلا آخرة الرحل» قال «يا معاذ». قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك» قال: ثم سار 
ساعة» ثم قال «يا معاذ بن جبل». قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك» ثم سار ساعة» ثم قال 
«يا معاذ بن جبل». قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال «هل تدري ما حق الله على 
() انظر الدر المنثور ٠١١/١‏ . 
)۲( أخرجه البخاري في المناقب باب ٠٠١‏ والترمذي في تفسير سورة ١١‏ باب ١‏ وأحمد في المسند أحمد 

. ۲١۷ /٤ في المسند‎ 
. ١۳٤١ /٥ المسند‎ (۳) 
المسنده/؟5؟.‎ )6( 


V٤‏ سورة النور 
العباد ؟ قلث: الله ورسوله أعلم... قال «فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئا». قال: ثم سار ساعة» ثم قال «يا معاذ بن جبل». قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك . 
قال «فهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟» قال: قلت الله ورسوله أعلم . قال «فإن 
حق العباد علئ الله أن لا يعذبهم»'ء أخرجاه في الصحيحين من حديث قتادة. 


وقوله تعالى: #ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون* أي فمن خرج عن طاعتي بعد 
ذلك فقد خرج عن أمر ربه» وكفى بذلك ذنباً عظيماًء فالصحابة رضي الله عنهم لما كانوا أقوم 
الناس بعد النبي ية بأوامر الله عز وجل وأطوعهم للهء كان نصرهم بحسبهم أظهروا كلمة الله 
في المشارق والمغارب» وأيدهم تادا عظيماً» وحكموا في سائر العباد والبلاد» ولما قصر 
الناس بعدهم في بعض الأوامر نقص ظهورهم بحسبهم» ولكن قد ثبت في الصحيحين من غير 
وجه عن رسول الله کله أنه قال «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة - وفي رواية حتى يأتي أمر الله وهم كذلك - وفي رواية 
- حتى يقاتلوا الدجال - وفي رواية - حتى ينزل عيسى ابن مریم وهم ظاهرون»”' وکل هذه 
الروايات صحيحة. ولا تعارض بينها. 


E,‏ َك لرگ ينوا عد گنروا متي زيرت 
قا TS‏ 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بإقامة الصلاة» وهي عبادة الله وحده لا شريك له وإيتاء 
الزكاة» وهي الإحسان إلى المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم» وأن يكونوا في ذلك مطيعين 
لرسول الله ية أي سالكين وراءه فيما به أمرهم» وتاركين ما عنه زجرهم» لعل الله يرحمهم 
بذلك» ولا شك أن من فعل هذاء أن الله سيرحمه» كما قال تعالى في الآية الأخرى: لأولئك 
سير حمهم الله [التوبة: .]۷١‏ وقوله تعالى: #لا تحسبن# أي لا تظن يا محمد أن #الذين 
كفروا» أي خالفوك وكذبوك #إمعجزين في الأرض* أي لا يعجزون الله» بل الله قادر عليهم 
وسيعذبهم على ذلك أشد العذاب» ولهذا قال تعالى: #ومأواهم» أي في الدار الآخرة #والنار 
ولبئس المصير» أي بئس المال مال الكافرين» وبئس القرار وبئس المهاد. 


. ٥١ ومسلم في الإيمان حديث‎ 2٠١١ أخرجه البخاري في اللباس باب‎ )١( 

(۲) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الاعتصام باب ١٠ء‏ والتوحيد باب 59» 
والمناقب باب 78ء والخمس باب ۷» ومسلم في الإيمان حديث 2557 والإمارة حديث 211/١ ۱۷١‏ 
۳۴ 178 وأبو داود في الفتن باب »١‏ والجهاد باب 5» والترمذي في الفتن باب ۰٥١‏ وابن ماجه في 
المقدمة باب »١‏ والدارمی فى الجهاذ باب ۰۳۸ وأحمد فی المسند 297/5 99. 23١5‏ 2545 2518 
EY F14 YoY‏ ا 0 


سورة النور yo‏ 


ذه موا يعفدم لي دك اکٹ ینک شا الثم منک کلک مين َل وة 
اجر ووی تضعون بكم ين الد E e‏ 
- قي نح اھ روك 132 ی ع بن 14 SHE‏ بل واه عَليِءٌ 
6 3 و ودا بل طقل كم الح نوا مكنا اتک زيرت یں يلير كتيده يرا 
ا کم “ایو و یگ بد © ولترو . لے ایکا أل ابيع كلما نس 
یھر جاح أن بصع ثاب برك عير مت رلت رب تو ون يتعكر 1 هُ سييع 
ا 

هذه الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض» وما تقدم في أول 
السورة فهو استئذان الأجانب بعضهم على بعض» فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذنهم خدمهم 
مما ملكت أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة ثة أحوال [الأول] من قبل صلاة 
الغداةء لأن الناس إذ ذاك يكونون نياماً في فرشهم #أوحين تضعون ثيابكم من الظهيرة) اي في 
وقت القيلولة› > لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله. 

لإومن بعد صلاة العشاء) لأنه وقت النوم» فيؤمر الخدم والأطفال أن لا يهجموا على أهل 
البيت في هذه الأحوال لما يخشى من أن يكون الرجل على أهله أو نحو ذلك من الأعمالء 
ولهذا قال #ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن) أي إذا دخلوا في حال غير 
هذه الأحوال» فلا جناح عليكم في تمكينكم من ذلك إياهم ولا عليهم إن رأوا شيئا في غير 
تلك الأحوال. لأنه قد أذن لهم في الهجوم» ولأنهم طوافون عليكم أي في الخدمة وغير ذلك . 
ويغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم» ولهذا روى الإمام مالك وأحمد بن حنبل وأهل 
السنن أن النبي بي قال في الهرة «إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم أو 
والطوافات»”2'0. ولما كانت هذه الآية محكمة ولم تنسخ بشيء وكان عمل الناس بها قليلاً 
جداء أنكر عبد الله بن عباس ذلك على الناس. 

كما قال ابن 5 حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا يحيى بن عبد الله بن بکير» حدثني 
عبد الله بن لهيعة» حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس : ترك الناس 
ثلاث آيات فلم يعملوا بهن يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) ال 
الآيةء والآية التي في سورة النساء #إوإذا حضر القسمة أولو القربى) [النساء : 8] الآية» والآية 
في الحجرات إن أكرمكم عند الله أتقاكم ‏ [الحجرات: ]١‏ وروي اشا من حديث 
000 أخرجه أبو داود في الطهارة باب 8" والترمذي ذ في الطهارة باب 14» والنسائي في الطهارة باب ٠۳‏ 


والمياه باب 4 وار بن ماجه في الطهارة باب ۲« ا باب 0۸ ومالك في الطهارة 
حديث 2017 وأحمد فى المسند ۲۹٦/٩‏ ۳۰۳ ۳۰۹. 


۷٦‏ سورة النور 


إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف» عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال : 
غلب الشيطان الناس على ثلاث ايات فلم يعملوا بهن يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين 
ملكت أيمانكم» إلى آخر الآية. 

وروی أبو داود: حلا ابن الصباح وابن سفيان وابن عبدة وهذا حديثه : أخبرنا سفيان عن 
عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول: لم يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن» وإني لامر 
جاريتي هذه تستأذن علي. قال أبو داود؟: وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس يأمر به وقال 
الثوري عن موسى بن أبي عائشة: سألت الشعبي #ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم# ؟ قال: 
لم تنسخ . قلت: فإن الناس لا يعملون بها. فقال: الله المستعان. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا ابن وهب» أخبرنا سليمان بن بلال 
عن عمرو بن ابي عمروء عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث 
راک الس آمر الله بها ف القرانء ققال ابو تعبات إن الاسر و السعر» كان الثامن ليم 
لهم ستور على أبوابهم» ولا حجال في بيوتهم» فريما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في 
حجره وهو على أهلهء فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى الله . ثم جاء الله بعد 
بالستورء فبسط الله عليهم الرزق» فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال» فرأى الناس أن ذلك قد 
كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ووا أبن داو عن 


وقال السدي: كان أناس من الصحابة رضي الله عنهم يحبون أن يواقعوا نساءهم في هذه 
الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة» فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان أن 
لا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن» وقال مقاتل بن حيان: بلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن 
رجلاً من الأنصار وامرأته أسماء بنت مرئد صنعا للنبي ية طعاما فجعل الناس يدخلون بغير 
ازات اا رون افا اتح هذل فخ على ارا وروا راق ترت 
واحد ‏ غلامهما بغير إذن» فأنزل الله في ذلك «يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت 
أيمانكم : إلى اخرهاء ومما يدل على أنها محكمة لم تنسخ قوله #كذلك يبين الله لكم الآيات 
والله عليم حكيم * ثم قال تعالى: لإوإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ذليستأذنوا كما استأذن الذين 
من قبلهم» يعني إذا بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون في العورات الثلاث» إذا بلغوا 
الحلم وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال» يعني بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التي 
يكون الرجل على امرأته» وإن لم يكن في الأحوال الثلاث . 


. ٠١١ كتاب الأدب باب‎ )١( 
. ١ كتاب الحمام باب‎ )۲( 


سورة النور VY‏ 

قال الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير: إذا كان الغلام رباعياء فإنه يستأذن في العورات 
الثلاث على أبويه» فإذا بلغ الحلم فليستأذن على كل حال. وهكذا قال سعيد بن جبير. وقال 
في قوله لإكما استأذن الذين من قبلهم) يعني كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه. وقوله 
#والقواعد من النساء»# قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والضحاك وقتادة: هن اللواتي 
انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد #اللاتي لا يرجون نكاحاً4 أي لم يبق لهن تشوف إلى 
التزوج #إفليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة# أي ليس عليها من الحرج في 
اللستر كبا على غ عا من التبا 


قال أبو.داود"': حدثنا أحمد بن محمد المروزي» حدثني علي بن الحسين بن واقد عن 
أيه عن يزيد النحوي» عن عكرمة عن ابن عباس #وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن4 
الآية» فنسخ واستثنى من ذلك «القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا) الآية» قال ابن 
مسعود في قوله #إفليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن* قال : الجلباب أو الرداء وكذلك روي 
عن أبن عباس وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء وإبراهيم النخعي والحسن 
وقتادة والزهري والأوزاعي وغيرهم. وقال أبو صالح: تضع الجلباب وتقوم بين يدي الرجل 
في الدرع والخمار. 


وقال سعيد بن جبير وغيره في قراءة عبد الله بن مسعود أن يضعن من ثيابهن»* وهو 
الجلباب: مخ :قوق الخمار» خلا باس أن يضعن عند غريت أو غيرة بعذا ان بكرن لها مار 
صفيق» وقال سعيد بن جبير في الآية غير متبرجات بزينة* يقول: لا يتبرجن بوضع الجلباب 
ليرى ما عليهن من الزينة» وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عبد الله» حدثنا ابن 
المبارك حدثني سوار بن ميمون» حدثنا طلحة بن عاصم عن أم الضياء أنها قالت: دخلت على 
عائشة رضي الله عنهاء فقلت: يا أم المؤمنين ما تقولين في الخضاب والنفاض والصباغ 
والقرطين والخلخال وخاتم الذهب وثياب الرقاق ؟ فقالت: يا معشر النساء قصتكن كلها 
واحدة» أحل الله لكن الزينة غير متبرجات» أي لا يحل لكن ان يروا منكن محرما. 

وقال السدي: كان شريك لي يقال له مسلم» وكان مولى لامرأة حذيفة بن اليمان» فجاء يوماً 
إلى السوق وأثر الحناء في يدهء فسألته عن ذلك فأخبرني أنه خضب رأس مولاته وهي امرأة 
حذيفة» فأنكرت ذلك» فقال: إن شئت ادخلتك عليها ؟ فقلت: نعم» فأدخلني عليها فإذا هي 
اا فقلت لها: إن مسلماً حدثني أنه خضب لك رأسك ؟ فقالت: نعم يا بني إني من 
القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاًء وقد قال الله تعالى في ذلك ما سمعت . وقوله #وأن يستعففن 
خير لهن» أي وترك وضعهن لثيابهن وإن كان جائزاً خير وأفضل لهن #والله سميع عليم». 


.۳٤ كتاب اللباس باب‎ )١( 


سورة النو 


VA 
کر رص ضح وم سے وو ل ل وص مسر َو‎ 
لس على لانم حرج ولا على ليح کی لال امريد کن لاك شڪ م أن کا لوا من‎ 
خو ڊڪم أو بُبُوتٍ خو‎ OYE د‎ 
9 2 2 r e 
عم أو بوت حول کم أو بيو ڪس ا ا‎ 00 7 006 
م و بوت أخوا اوري 2 وار م‎ 0 


كرح حرس 


ده EL‏ سدكت ايو تف ناد ان تضكر همان انا 
سام يد و ا 5 وراص کے ع 0 339 
فإذا LS‏ أ اسیک ي ةن در أنه رة طِقِبّةَ مكذلك بي 


أنه حك اديت لمڪم تيوت ي 

اختلف المفسرون رحمهم الله في المعنى الذي لأجله رفع الحرج عن الأعمى والأعرج 
والمريض ههناء فقال عطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنها: نزلت في الجهادء 
وجعلوا هذه الآية ههنا كالتي في سورة الفتح('2» وتلك في الجهاد لا محالةء أي إنهم لا إثم 
'عليهم في ترك الجهاد لضعفهم وعجزهم» وكما قال تعالى في سورة براءة #ليس على الضعفاء 
ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على 
المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولاعلى الذين إذا ما أنوك لتحملهم قلت لا أجد 
ما أحملكم عليه) - إلى قوله ‏ إأن لا يجدوا ما ينفقون) [التوبة: 97] وقيل : المراد ههنا أنهم 
كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى لأنه لا يرى الطعام وما فيه من الطيبات» فربما سبقه غيره 
إلى ذلك» ولا مع الأعرج لأنه لا يتمكن من الجلوس فيفتات عليه جليسه» والمريض 
لا يستوفي من الطعام كغيره» فكرهوا أن يؤاكلوهم لثلا يظلموهمء فأنزل الله هذه الآية» رخصة 
في ذلك وهذا قول سعيد بن جبير ومقسم . 

وقال الضحاك : كانوا قبل البعثة يتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقذرا وتعززاء ولئلا يتفضلوا 
عليهم» فأنزل الله هذه الآية. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد في 
قوله تعالى: #ليس على الأعمى حرج الآية» قال: كان الرجل يذهب بالأعمى أو بالأعرج أو 
بالمريض إلى بيت أبيه أو أخيه أو بيت أخته أو بيت عمته أو بيت خالته» فكان الزمنى يتحرجون من 
ذلك يقولون: إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم» فنزلت هذه الآية رخصة لهم" . وقال السدي : 
كان الرجل يدخل بيت أبيه أو أخيه أو ابنه» فتتحفه المرأة بشيء من الطعام» فلا يأكل من أجل 
أن رب البيت ليس ثم» فقال الله تعالى #ليس على الأعمى حرج4 الآية. 

وقوله تعالى: #ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم# إنما ذكر هذا وهو معلوم ليعطف 
عليه غيره في اللفظ» وليساويه ما بعده في الحكم» وتضمن هذا بيوت الأبناء لأنه لم ينص 
عليهم . ولهذا استدل بهذا من ذهب إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيهء وقد جاء في المسند 


)١(‏ انظر الآية ١١‏ من سورة الفعم. 
(۲) انظر تفسير الطبري ٠٠۲/۹‏ . 


سورة النور ۷۹ 


والسنن من غير وجه عن رسول الله ل أنه قال «أنت ومالك لاأبيك»'. 

وقوله #أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم 4 - إلى قوله - #أو ما ملكتم مفاتحه هذا 
ظاهر» وقد يستدل به من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعض» كما هو مذهب أبي حنيفة 
والإمام أحمد بن حنبل في المشهور عنهماء وأما قوله أو ما ملكتم مفاتحه) فقال سعيد بن 
جبير والسدي: هو خادم الرجل من عبد وقهرمان. فلا بأس أن يأكل مما استودعه من الطعام 
بالمعروف. وقال الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان المسلمون يذهبون 
في النفير مع رسول الله ية فيدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم» ويقولون: قد أحللنا لكم أن 
تأكلوا ما احتجتم إليه فكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا أن نأكل» إنهم أذنوا لنا عن غير طيب 
أنفسهم» وإنما نحن أمناء» فأنزل الله [أو ما ملكتم مفاتحه» . 

وقوله #أو صديقكم4 أي بيوت أصدقائكم وأصحابكم» فلا جناح عليكم في الأكل منها 
إذا علمتم أن ذلك لا يشق عليهم ولا يكرهون ذلك. وقال قتادة: إذا دخلت بيت صديقك 
فلا بأس أن تأكل بغير إذنه. وقوله ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتانآ» قال علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية: وذلك لما أنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل) [النساء: ۲۹] قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن تأكل أموالنا بيننا 
بالباطل» والطعام هو أفضل من الأموال» فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحدء فكف الناس 
عن ذلك فأنزل الله ليس على الأعمى حرج - إلى قوله - أو صديقكم*. 

2 يأنفون ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غير 
فرخص الله لهم في ذلك فقال #إليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً4 وقال قتادة: 
كان هذا الحي من بني كنانة يرى أحدهم أن مخزاة عليه أن يأكل وحده في الجاهلية» حتى إن 
كان الرجل ليسوق الذود الحفل وهو جائع حتى يجد من يؤاكله ويشاربه فأنزل الله #ليس 
عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً4 فهذه رخصة من الله تعالى في أن يأكل الرجل وحده 
ومع الجماعة وإن كان الأكل مع الجماعة أبرك وأفضل . 


كما رواه الإمام أحمد" : حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا الوليد بن مسلم عن وحشي بن 
حرب عن أبيه عن جده أن رجا قال للنبي بي إنا نأكل ولا نشبع . قال «لعلكم تأكلون 
متفرقين» اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه)”" ورواه أبو داود وابن ماجه 
من حديث الوليد بن مسلم به» وقد روى ابن ماجه أيضاً من حديث عمرو بن دينار القهرماني 
۱( أخرجه ابن ماجه في التجارات باب 254 وأحمد فی المسند ۱۷۹/۲ .۲٠٤ 27١5‏ 


(۲) المسند9/١١ه.‏ 
(۳) أخرجه أبو داود في الأطعمة باب ٤٠ء‏ وابن ماجه فى الأطعمة باب ١١‏ . 


۸٠‏ سورة النور 
عن سالم عن أبيه عن عمرو عن رسول الله با أنه قال «كلوا جميعاً ولا تفرقوا فإن البركة مع 
الا 

وقوله إفإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم * قال سعيد بن جبير والحسن البصري وقتادة 
والزهري: يعني فليسلم بعضكم على بعض. وقال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير» سمعت 
جابر بن عبد الله يقول: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة» قال: 

ما رأيته إلا يوجبه. قال ابن جريج: وأخبرني زياد عن ابن طاوس أنه كان يقول: إذا دخل 
أحدكم بيته فليسلمء قال ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب إذا خرجت ثم دخلت أن أسلم 
عليهم ؟ قال: :لاه ولا ار رجو عن اه :ولك هو اب إل :وما أدعة الاائاسياً. 

وقال مجاهد: إذا دخلت المسجد فقل: السلام على رسول الله وإذا دخلت على أهلك 
فسلم عليهمء وإذا aS‏ ان EE‏ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 
وروى الثوري عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد» غا ی ا ا 
والحمد لله» السلام علينا من ربناء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وقال قتادة: إذا 
دعاسن املك E‏ وإذا دخلت بيناً ليس فيه أحد فقل: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» فإنه كان يؤمر بذلك» وحدثنا أن الملائكة ترد عليه . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عويد بن أبي عمران الجوني 
عن أبيه عن أنس قال: أوصاني الني ل بخمس خصال قال هيا أنى أسيخ الوضوء يزد في 
عمرك» وسلم على من لقيك من أمتي تكثر حسناتك» وإذا دخلت ‏ يعني بيتك - فسلم على 
اک عر اهلف ا ما ی لزنه و ار ای ا ا 
ووقر الكبير تكن من رفقائي يوم القيامة» . 

وقوله #تحية من عند الله مباركة طيبة) قال محمد بن إسحاق: حدثني داود بن الحصين 
عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: ما أخذت التشهد» إلا من كتاب الله سمعت الله يقول 
«إفإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة4 فالتشهد في الصلاة» 
التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
ثم يدعو لنفسه ويسلم. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث ابن إسحاق . والذي في صحيح 
مسلم عن ابن عباس عن رسول الله كَل يخالف هذاء والله أعلم. وقوله #كذلك يبين الله لكم 
الآيات لعلكم تعقلون) لما ذكر تعالى ما في هذه السور الكريمة من الأحكام المحكمة 
والشرائع المتقنة المبرمة» نبه تعالى عباده على أنه يبين لعباده الايات بيانا شافيا ليتدبروها 


. ١79 أخرجه ابن ماجه فى الأطعمة باب‎ )١( 


¢ 


اموا بأللّه ورسُولي- ولد حافس ع أت جلي لر هيأ حيرا إن دين 
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e‏ ی 00 3 و و 
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مهم واستعفر طم أله ارك رك الله عفور تحيم .” 

وهذا أيضا أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه» فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول» 
كذلك أمرهم بالاستئذان عند الانصراف لا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه من صلاة جمعة أو عيد أو جماعة أو اجتماع في مشورة ونحو ذلك» أمرهم الله 
تعالى أن لا يتفرقوا عنه والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته وإن من يفعل ذلك فإنه من 
المؤمنين الكاملين» ثم أمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه إذا استأذنه أحد منهم في ذلك أن 

يأذن له إن شاء» ولهذا قال #فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله) الآية. 
وقد قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حتبل ومسدد قالا: حدثنا بشر هو ابن المفضل عن ابن 
.عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «إذا انتهى 
أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم» فليست الأولى بأحق من الأخرة»“ 
وهكذا رواه الترمذي والنسائي من حديث محمد بن عجلان به . وقال الترمذي : حديث حسن . 
املو فا ارولو يسكع كدء1 بكم با د بم ل ازم بوت یکم 
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لواذا فليحذر ذس يا لِفُونَ عن أ E EE CE‏ 

قال الضحاك عن ابن عباس : كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم» فنهاهم الله عز وجل عن 
ذلك إعظاماً لنبيه کیا قال: فقولوا يا نبى الله» يا رسول الله وهكذا قال مجاهد وسعيد بن 
جبير. وقال قتادة: أمر الله أن يهاب نبيه يل وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود. وقال مقاتل في في 
قوله #لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً4 يقول: لا تسموه إذا دعوتموه 
يا محمد ولا تقولوا یا ابن عبد الله ولكن شرفوه فقولوا: يا نبي الله يا رسول الله . 

وقال مالك عن زيد بن أسلم في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم 
بعضاً» قال: أمرهم الله أن يشرفوه» هذا قول» وهو الظاهر من السياق» كقوله تعالى: #إيا آيها 
الذين آمنوا لا تقولوا راعنا» [البقرة: ]٠١5‏ إلى آخر الآية . وقوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم 
لا تشعرون - إلى قوله - إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم 


(۱) أخرجه أبو داود فى الأدب با ۱۳۹ والترمذي فى الاستئذان باب ١٠ء‏ وأحمد فى المسند ۲/ ۲۳۰٠ء‏ 
AY‏ 4 ْ 


تفسير ابن كثير / ج7/ م٦‏ 


۸۲ سورة النور 
صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم4 [الحجرات : ٤‏ 5] الآية» فهذا كله. من باب الأدب في 
مخاطبة النبي بيا والكلام معه وعنده كما أمروا بتقديم الصدقة قبل مناجاته. والقول الثاني في 
ذلك أن المعنى في #لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً» اي لا تعتقدوا أن 
دعاءه على غيره كدعاء غيره» فإن دعاءه مستجاب فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكواء حكاه ابن 
أبي حاتم عن ابن عباس والحسن البصري وعطية العوفي» والله أعلم . 

وقوله #قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً» قال مقاتل بن حيان: هم المنافقون كان 
يثقل عليهم الحديث في يوم الجمعة» ويعني بالحديث الخطبة» فيلوذون ببعض أصحاب 
محمد بيا حتى يخرجوا من المسجد» وكان لا يصلح للرجل أن يخرج من المسجد إلا بإذن 
من النبي ياه في يوم الجمعة بعد ما يأخذ في الخطبة» وكان إذا أراد أحدهم الخروج أشار 
بأصبعه إلى النبي يي فيأذن له من غير أن يتكلم الرجل» لأن الرجل منهم كان إذا تكلم 
والنبي بي يخطب بطلت جمعته. وقال السدي: كانوا إذا كانوا معه في جماعة لاذ بعضهم 
ببعض حتى يتغيبوا عنه فلا يراهم» وقال قتادة في قوله قد يعام الله الذين يتسللون منكم 
لواذاً4 يعني لواذاً عن نبي الله وعن كتابه. وقال سفيان #قد يعلم الله الذين يتسللون منكم 
لواذاً قال: من الصف» وقال مجاهد في الآية #لواذاً» خلافا. 

وقوله #فليحذر الذين يخالفون عن آمره‰ أي عن أمر رسول الله كك وهو سبيله ومنهاجه 
وطريقته وسنته وشريعته» فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قبل» 
وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائناً من كان» كما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن 
رسول الله بي أنه قال «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»'“ أي فليحذر وليخشَ من خالف 
شريعة الرسول باطناً وظاهراً. #أن تصيبهم فتنة) أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة أو 
يصصيبهم عذاب أليم * أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. كما روى الإمام 
أحمد" : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن همام بن منبه» قال: هذا ما حدثنا عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ية «مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نار فلما أضاءت ما حولها جعل 
الفراش وهذه الدواب اللائي يقعن في النار يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه ويقتحمن فيها 
- قال - فذلك مثلي ومثلكم» أنا اخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار» فتغلبوني وتقتحمون 
فيها»" أخرجاه من حديث عبد الرزاق. 


(1) أخرجه البخاري في الاعتصام باب ٠١‏ والبيوع باب ٠٠٠‏ والصلح باب 5؛ ومسلم في الأقضية حديث 
۷ 18٠ء‏ وأبو داود فى السنة باب 5» وابن ماجه فى المقدمة باب ۲. وأحمد في المسند ١557/5‏ . 

۰ ٠ ٠ ۳١۳/٣ المسند‎ )( 

(۳) أخرجه البخاري في الأنبياء باب »5٠‏ والرقاق باب »۲١‏ ومسلم في الفضائل حديث ۱۷ء 218 219 
والترمذي في الآدب باب ۸۲. 


a‏ 4 س رر جر صل ساس سم 2 و ت ا وو r‏ أ 
آل إِكَنِنَهِ مَاف ك إل بهم بما عملا 
هه بحل َه لع <> 


يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض» وأنه عالم الغيب والشهادة» وهو عالم بما العباد 
عاملون في سرهم وجهرهم» فقال #قد يعلم ما أنتم عليه4 وقد للتحقيق» كما قال قبلها # قد 
يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا4 وقال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم» [الأحزاب: 
۸] الآية وقال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك4 [المجادلة: ]١‏ الآية» وقال #قد 
نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون» 
[الأنعام: ۳۳] وقال #قد نرى تقلب وجهك في السماء4 [البقرة: ]١44‏ الآية» فكل هذه الآيات 
فيها تحقيق الفعل بقد» كقول المؤذن تحقيقا وثبوتا: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فقوله 
تعالى: #قد يعلم ما أنتم عليه أي هو عالم به مشاهد له لا يعزب عنه مثقال ذرة . 


كما قال تعالى: #وتوكل على العزيز الرحيم) - إلى قوله ‏ #إنه هو السميع العليم» 
[السجدة: ]١7١-71١1‏ وقوله #وما تكون فى شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا 
كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين» [يونس: ١‏ وقال تعالى: #أفمن هو قائم على 
كل نفس بما كسبت4 [الرعد: ۳۳] أي هو شهيد على عباده بما هم فاعلون من خير وشر. 


وقال تعالى: آلا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما یسرون وما يعلنون4 [هود: 5] وقال 
تعالى : #إسواء منكم من أسر القول ومن جهر به) [الرعد: 5٠١‏ الآية» وقال تعالى: #وما من 
دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين) [هود: 5 
وقال لإوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا 
يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولايابس إلا في كتاب مبين* [الأنعام: 59] 
والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جداً. 


وقوله #ويوم يرجعون إليه» أي ويوم ترجع الخلائق إلى الله وهو يوم القيامة #فينبئهم بما 
عملوا) أي يخبرهم بما فعلوا في الدنيا من جليل وحقير وصغير وكبير» كما قال تعالى : ينبا 
الإنسان يومئذ بما قدم وأخر4 [القيامة : ]١١‏ وقال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما 
فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا 
حاضراً ولا يظلم ربك أحداً» [الكهف: 44] ولهذا قال ههنا #ويوم يرجعون إليه فينبتهم بما 
عملوا والله بكل شيء عليم# والحمد لله رب العالمين ونسأله التمام . 
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يقول تعالن حامدا لنفسه الكريمة على ما تزلة على رسولة الكريم من القران العظيمء كما 
قال تعالى: ا ا O‏ 
من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات4» [الكهف: ١‏ ؟] الآية» وقال ههنا 
#تبارك» وهو تفاعل من البركة المستقرة الثابتة الدائمة #الذي نزل الفرقان» نزل فعل من 
التكرر والتكثر كقوله #والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل [النساء : 
17 لآن الكتي المنقلمة كات اتتزل جمله واحدةة والقرآن نزل منجماً مفرقاً مفصلاً ايات بعد 
ايات» وأحكاماً بعد أحكام» ورا بعك حو وهذا أشد وأبلغ وأشد اعتناء بمن أنزل عليه 
كما قال في أثناء هذه السورة #إوقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت, 
به فؤادك ورتلناه ترتيلاً ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً4 [الفرقان: ۳۲] ولهذا 
سماه ههنا الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال» والغي والرشاد والحلال 
والحرام. 

وقوله #على عبده» هذه صفة مدح وثناء لأنه أضافه إلى عبوديته» كما وصفه بها في أشرف 
أحواله وهي ليلة الإسراء» فقال #إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا [الإسراء: ]١‏ وكما وصفه 
بذلك في مقام الدعوة إليه #وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبد [الجن: 11۹ 
وكذلك وصفه عند إنزال الكتاب عليه ونزول الملك إليه» فقال #تبارك الذي نزل الفرقان على 
عبده ليكون للعالمين نذيراً4. وقوله #إليكون للعالمين نذيراً# أي إنما خصه بهذا الكتاب 
المفصل العظيم المبين المحكم الذي #لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد» [فصلت: ۲ الذي جعله فرقاناً عظيماً إنما خصه به ليخصه بالرسالة إلى من 
نسل افر ويل على الخبزاء: 

كما قال كلا «بعثت إلى الأحمر لاسرا قال [أغظيث خمها لم يعطهن أحد من 
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سورة الفرقان خم 
الأنبياء قبلى» فذكر منهن أنه «كان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة)(22 كما 
قال تعالى: #قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» [الأعراف: ]٠١۸‏ الآية» أي الذي 
وهكذا قال ههنا #الذي له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في 
الملك# ونزه نفسه عن الولد وعن الشريك . ثم أخبر أنه #خلق كل شيء فقدره تقديراً» أي كل 
شيء مما سواه مخلوق مربوب» وهو خالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه. وكل شيء تحت قهره 
وتدبيره وتسخیره وتقديره. 

ر 0 ر ت ”دور ر رود داو ل يي 8 7 8 E‏ 00 
وأتضذ وا من دونو و الھة لا فقو سیا وهم ملقو ولا يلكو لاھم مرا وا تنما ولا 
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یم لکن موتا وا یز ولا سوبا نوي 

يخبر تعالى عن جهل المشركين في اتخاذهم الهة من دون الله الخالق لكل شيء» المالك 
لأزمة الأمورء الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن › ومع هذا عبدوا معه من الأصنام 
ما لا يقدر على خلق جناح بعوضة.. بل هم مخلوقون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً 
فكيف يملكون لعابديهم ؟ «إولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً4 أي ليس لهم من ذلك شيء 
بل ذلك كله مرجعه إلى الله عز وجل الذي هو يحبي ويميت» وهو الذي يعيد الخلائق يوم 
القيامة أولهم واخرهم ما خلقكم ولا بعكم إلا كنفس واحدة# [القمان: ۲۸] كقوله 
#وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر# [القمر: ]٠١‏ وقوله #فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم 
بالساهرة* [النازعات: ]١5 ١١‏ #فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون4 [الصافات: ]١9‏ 
#إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم ج جميعٌ لدينا محضرون* [يس: 57] فهو الله الذي لا إلة 
غيره ولا رب سواه» ولا تنبغي العبادة إلا له لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وهو الذي 
e DE‏ و 
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إفك * أي كذب #افتراه» يعنون النبي كله ل وأعانه عليه قوم آخرون4 أي واستعان على جمعه 
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بقوم أخرين» فقال الله تعالى: #فقد جاءوا ظلماً وزوراً# أي فقد افتروا هم قولاً باطلاً» وهم 
يعلمون أنه باطل» ويعرفون كذب أنفسهم فيما يزعمون #وقالوا أساطير الآولين اكتتبها يعنون 
كتب الأوائل أي استنسخها #إفهي تملى عليه» أي تقرأ عليه #إبكرة وأصيلا» أي في أول النهار 


وار 


وهذا الكلام لسخافته وكذبه وبهته منهم يعلم كل أحد بطلانه» فإنه قد علم بالتواتر 
وبالضرورة أن محمداً رسول الله يله لم يكن يعاني شيئاً من الكتابة لا في أول عمره ولا في 
ار وقد نشا ر بين أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثه الله نحواً من أربعين سنة» وهم يعرفون 
مدخله ومخرجه وصدقه ونزاهته وبره وأمانته وبعده عن الكذب والفجور وسائر الأخلاق 
الرذيلة» حتى إنهم كانوا يسمونه في صغره وإلى أن بعث الأمين» لما يعلمون من صدقه وبره» 
فلما أكرمه الله بما أكرمه به نصبوا له العداوة ورموه بهذه الأقوال التي يعلم كل عاقل براءته 
منهاء وحاروا فيما يقذفونه به» فتارة من إفكهم يقولون ساحرء وتارة يقولون شاعرء وتارة 
يقولون مجنون» وتارة يقولون كذاب» وقال الله تعالى: #انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا 
فلا يستطيعون سبيلاً© [الإسراء: ۱۸] وقال تعالى في جواب ما عاندوا ههنا وافتروا لإقل أنزله 
الذي يعلم السر في السموات والأرض* الآية» أي أنزل القران النعضين عن خان اون 
وا أا مدقا حدقا مطابقاً للواقع في الخارج ماضياً ومستقبلاً #الذي يعلم السر # 
أي الله الذي يعلم غيب السموات والأرض» ويعلم السرائر كعلمه بالظواهر . 


وقوله تعالى : إنه كان غفوراً رحيماً# دعاء لهم إلى التوبة والإنابة وإخبار لهم بأن رحمته 
وبهتانهم وكفرهم وعنادهم وقولهم عن الرسول والقران ما قالوا يدعوهم إلى التوبة والإقلاع. 
عما هم فيه إلى الإسلام والهدى» كما قال تعالى: #لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 
وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم 
أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحیم) [المائدة: 177- ]۷٤‏ وقال تعالى : #إن الذين 
فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق) [البروج : 1°[ 
قال الحسن البصري : انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلئن التوبة 
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يخبر تعالى عن تعنت الكفار وعنادهم وتكذيبهم للحق بلا حجة ولا دليل منهم»› وإنما 
تعللوا بقولهم #ما لهذا الرسول يأكل الطعام يعنون كما نأكله ويحتاج إليه كما نحتاج إليه 
#ويمشي في الأسواق) أي يتردد فيها وإليها طلباً للتكسب والتجارة #لولا أنزل إليه ملك 
نکن نيه زدير 01 ر هلد الزن اليه مكلك م الل فاكوة قاقد عل شيدق 
ما يدعيه» وهذا كما قال فرعون #فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة 
مقترنين *# [الزخرف: 057] وكذلك قال هؤلاء على السواء تشابهت قلوبهم» ولهذا قالوا #أو 
يلقى إليه كنز أي علم كنز ينفق منه #أو تكون له جنة يأكل منها» أي تسير معه حيث سارء 
وهذا كله سهل يسير على الله ولكن له الحكمة في ترك ذلك وله الحجة البالغة #وقال الظالمون 
إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً» . 

قال الله تعالى: #انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا» أي جاءوا بما يقذفونك به ويكذبون 
به عليك من قولهم ساحر مسحور مجنون كذاب شاعرء وكلها أقوال باطلة» كل أحد ممن له 
أدنى فهم وعقل يعرف كذبهم وافتراءهم في ذلك» ولهذا قال #فضلوا» عن طريق الهدى 
#فلا يستطيعون سبيلاً* وذلك أن كل من خرج عن الحق وطريق الهدئ» فإثة :ضال حا 
توجه» لآق السو اعد ووه يعمو ومدق د و 

ثم قال تعالى مخبرا نبيه أنه إن شاء لآتاه خيراً مما يقولون في الدنيا وأفضل وأحسن» فقال 
#تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك الآية» قال مجاهد: يعني في الدنياء قال: 
وقريش يسمون كل بيت من حجارة قصرا كبيراً كان أو صغيرا'“» قال سفيان الثوري عن 
حبيب بن أبي ثابت عن خيثمة: قيل للنبي بيه إن شئت أن نعطيك خزائن الأرض ومفاتيحها 
ما لم نعطه نبياً قبلك. ولا نعطي أحداً من بعدك ولا ينقص ذلك مما لك عند الله» فقال 
اجمعوها لي في الآخرة» فأنزل الله عز وجل في ذلك #إتبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من 
ذلك 2*4" الاية . 

وقوله بل كذبوا بالساعة4 أي إنما يقول هؤلاء هكذا تكذيباً وعناداً لا أنهم يطلبون ذلك 
تبصرا واسترشاداً بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول E‏ من هذه الأقوال 
#وأعتدنا» أي أرصدنا #لمن كذب بالساعة سعيراً»# أي ان لضا حاراً لا يطاق في نار 


| 
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جهنم . قال الثوري عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير *#السعير واد من قيح جهنم . وقوله 
#إذا رآتهم# أي جهنم لمن مكان بعيد» يعني في مقام المحشر . قال السدي: من مسيرة مائة 
عام #سمعوا لها تغيظاً وزفيراً» أي حنقاً عليهم» كما قال تعالى: «إإذا ألقوا فيها سمعوا لها 
شهيقاً وهي تفور تكاد تميز من الغيظ) أي يكاد ينفصل بعضها عن بعض من شدة غيظها على 
من كقر بالله . 

وروى ابن أبي حاتم: حدثنا إدريس بن حاتم بن الأحنف الواسطي أنه سمع محمد بن 
الحسن الواسطي عن أصبغ بن زيد عن خالد بن كثير» عن خالد بن دريك بإسناده عن رجل من 
أصحاب النبي كَل قال : قال رسول الله : «من يقل علي ما لم أقل» أو ادعى إلى غير والديه» أو 
انتمى إلى غير مواليه فليتبوأ مقعده من النار ‏ وفي رواية - فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا» قيل : 
يا رسول الله وهل لها من عينين ؟ قال «أما سمعتم الله يقول 9إذا رتهم من مكان بعيد# الآية» 
ورواه ابن جرير”'2 عن محمد بن خداش عن محمد بن يزيد الواسطي به. 

وقال أيضاً: حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا أبو بكر بن عياش عن 
عيسى بن سليم عن أبي وائل قال: خرجنا مع عبد الله يعني ابن مسعود ومعنا الربيع بن خيثم» 
فمروا على حداد» فقام عبد الله ينظر إلى حديدة في النار» ونظر الربيع بن خيثم إليهاء فتمايل 
الربيع ليسقط». فمر عبد الله على أتون على شاطىء الفرات» فلما راه عبد الله والنار تلتهب في 
جوفهء قرأ هذه الآية #إذا رتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً رزفيراً» فصعق» يعني الربيع » 
وحملوه إلى أهل بيته» فرابطه عبد الله إلى الظهر» فلم يفق رضي الله عنه . 


وحدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن رجاءء حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن 
عباس قال: إن العبد ليجر إلى النار فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشعير» ثم تزفر زفرة لا يبقى 
أحد إلا خاف. هكذا رواه ابن أبي حاتم بأسناده مختصراء وقد رواه الإمام أبو جعفر بن 
جرير”": حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثنا عبيد الله بن موسى» أخبرنا إسرائيل عن أبي 
يحيى عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن الرجل ليجر إلى النار فتنزوي وتنقبض بعضها إلى 
بعض» فيقول لها الرحمن: ما لك ؟ قالت: إنه يستجير منى» فيقول: أرسلوا عبدي» وإن 
الخ جر إلى النار فق رل :با رب نما كان هذا الفلج بك رن : قم كان ليك ؟ فقول أن 
تسعني رحمتك» فيقول: أرسلوا عبدي» وإن الرجل ليجر إلى النار فتشهق إليه النار شهقة 
البغلة إلى الشعير» وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف» وهذا إسناد صحيح . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير في قوله #إسمعوا 


(۱) تفسير الطبري 707١/9‏ 
۳) تفسير الطبري ۳۷۰/۹. 
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لها تغيظاً وزفيرآ قال: إن جهنم لتزفر زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر لوجهه 
ترتعد فرائصه» حتى إن إبراهيم عليه السلام ليجثو على ركبتيه ويقول: رب لا أسألك اليوم إلا 
نفسي . . وقوله #وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين# قال قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن 
عمرو قال: مثل الزج في الرمح. أي من ضيقهء وقال عبد الله بن وهب: أخبرني نافع بن يزيد 
عن يحيى بن أبي أسيد يرفع الحديث إلى رسول اللهكل. أنه سئل عن قول الله #وإذا ألقوا منها 
مكاناً ضيقاً مقرنين 4 قال«والذي نفسي بيده» إنهم ليستكرهون في النار كما يستكره الوتد في 
الحائط») 

وقوله #مقرنين» قال أبو صالح: يعني مكتفين #دعوا هنالك ثبوراً4 أي بالويل والحسرة 

ف مايه 5 75 3 3 50-8 3 (0). م “f‏ 2 
والخيبة ا تدعوا اليوم تبورا e‏ الاية. 2 الإمام - 8 0 عفان.» حدثثنا 
حماد بن سلمة عن علي بن يزيد عن أنس بن مالك أن رسول اللْميَكئةِ قال : «أول من يكسى حلة 
من النار إبليس» فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خلفه وذريته من بعده» وهو ينادي ياثبوراه. 
وينادون ياثبورهم حتى يقفوا على النار» فيقول.يا ثبوراه ويقولون ياثبورهم» فيقال لهم 
لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً» وادعوا ثبوراً كثيراً» لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة . 

ورواه ابن ابي حاتم عن أحمد بن سنان عن عفان به ورواه ابن جرير من حديث حماد بن 
سلمة به . وقال العوفي عن ابن عباس في قوله الا تدعوا اليوم ثبوراً واحدا الآيةء أن لا 
تدعوا اليوم ويلاً واحداء وادعوا ويلا كثيراء وقال الضحاك : الشبور الهلاك» والأظهر أن الثبور 
يجمع الهلاك والويل والخسار والدمار» كما قال مو سى لفرعون #وإني لأظنك يا فرعون' 
مثبورًا» أي هالكا. وقال عبد الله بن الزبعرى [الخفيف] : 

إذ أجاري الشيطان في سنن الغ ARNT‏ 


0 ر مده ر ل مرو 2 5 ا 9 3 595 2 
فل الك عر ام Rk‏ الخرر الى د وعد أ لیے كنت لم جَرَه ومسا <> E‏ 


يمر 


EIS‏ 0 مسولا و 
يقول تعالى: يا محمد هذا الذي وصفناه لك من حال الأشقياء الذين يحشرون على 
وجوهيم إلى جهن فكلقاهم بوجه عبوس وبغيظ وزفير» ويلقون في أماكنها الضيق مقرنين 
لا يستطيعون حراكاً ولا استنصاراً ولا فكاكاً مما هم فيه» أهذا خير أم جنة الخلد التي 
وعدها الله المتقين من عباده» التي أعدها لهم وجعلها لهم جزاء ومصيراً على ما أطاعوه في 
الدنياء وجعل مالهم إليها الهم فيها ما يشاءون» من الملاذ من ماكل ومشارب وملابس 
ومساكن ومراكب ومناظر» وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
أحد» وهم في ذلك خالدون أبداً دائماً سرمداً بلا انقطاع ولا زوال ولا انقضاء ولا يبغون عنها 


.١6١7/” المسند‎ )١؟(‎ 
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حولاً» وهذا من وعد الله الذي تفضل به عليهم وأحسن به إليهم» ولهذا قال #كان على ربك 
وعداً مسؤولاً»* أي لابد أن يقع وأن يكون كما حكاه أبو جعفر بن جرير عن بعض علماء العربية 
أن معنى قوله #وعداً مسؤولاً» أي وعدا واجباً. 

وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس #كان على ربك وعداً مسؤولاً) يقول: سلوا الذي 
وعدتكم - أو قال وعدناكم ‏ ننجز وعدهم وتنجزوه» وقال محمد بن كعب القرظي في قوله 
كان على ربك وعداً مسؤولاً» إن الملائكة تسأل لهم ذلك #ربنا وأدخلهم جنات عدن التي 
وعدتهم* وقال أبو حازم: إذا كان يوم القيامة» قال المؤمنون: ربنا عملنا لك بالذي أمرتنا 
فأنجز لنا ما وعدتناء فذلك قوله #وعداً مسؤولاً) وهذا المقام في هذه السورة من ذكر النارء 
ثم التنبيه على حال أهل الجنة» كما ذكر تعالى في سورة الصافات حال أهل الجنة وما فيها من 
النضرة والحبورء ثم قال #أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة 
تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم 
إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على 
آثارهم يهرعون4 [الصافات : .]۷٠ ٦۲‏ 


ا ل ل الل رت لت ن ن رور ا 


4 مه 1 رم م 
ووم يحشرهم وما یع بویت من دو ضلامم ع يل 
َيِل 3© قالوا شبد ما کب ایی اا أن سد من دو نلك من ل اشم 
ق سوا الحكر وكانوا قوما بو 3 ا ققد مكدر E‏ 


ا رص س 


ا 


ا 00 من دون الله 

من الملائكة وغيرهم» فقال #ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله قال مجاهد: هو عيسى 
والعزير والملائكة #إفيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء» الآية» أي فيقول تبارك وتعالى 
للمعبودين: أأنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم من دوني» أم هم عبدوكم من تلقاء أنفسهم من 
غير دعوة منكم لهم ؟ كما قال الله تعالى: #إوإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس 
اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت 
قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا علم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا 
ما أمرتني به [المائدة: ]١1١7‏ الآية. 


١ 


ولهذا قال تعالى مخبرا عما يجيب به المعبودون يوم القيامة #قالوا سبحانك ما كان ينبغي 
لنا أن نتخذ من دونك من أولياء» قرأ الأكثرون بفتح النون من قوله #نتخذ من دونك من 
أولياء # أي ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحدا سواك لا نحن ولا هم > فنحن ما دعوناهم إلى 
ذلك» بل هم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم من غير أمرنا ولا رضاناء » ونحن براء منهم ومن 
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عبادتهم» كما قال تعالى: #ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون 
قالوا سبحانك* [سبأ: ]4١- ٤٠‏ الآية» وقرأ آخرون #إما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من 
أولياء © أي ما ينبغي لأحد أن يعبدنا فإنا عبيد لك فقراء إليك» وهي قريبة المعنى من الأولى. 

#ولكن متعتهم وآباءهم» أي طال عليهم العمر حتى نسوا الذكرء أي نسوا ما أنزلته إليهم 
على ألسنة رسلك من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك لك #وكانوا قوماً بوراً قال ابن 
الزبعرى حين أسلم [الخفيف]: 

واو ا ا درا ا اتنا 


إذ أجاري الشيطان في سنن الغ سي ومن مال ميله مثبور 

وقال الله تعالئ: لإفقد كذبوكم بما تقولون أي فقد كذبكم الذين عبدتم من دون الله فيما 
زعمتم أنهم لكم أولياء وأنهم يقربونكم إلى الله زلفى» كقوله تعالى #ومن أضل ممن يدعو من 
دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم 
أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين4 [الأحقاف : 5 -1] وقوله #فما تستطيعون صرفاً ولا نصراً4 أي 
لا يقدرون على صرف العذاب عنهم ولا الانتصار لأنفسهم #ومن يظلم منكم» أي يشرك الله 
#نذقه عذاباً كبيراً» . 


يناعا TEE‏ ال اله ام یا کو ا الام وین شوت ف الْأسواق وَبَحَمَلْنَا 
قح ره و دع سو ر ر م 


بعضّحكم يعض فة دروك ا 

يقول تعالى مخبراً عن جميع من بعثه من الرسل المتقدمين: أنهم كانوا يأكلون الطعام 
ويحتاجون إلى التغذي به» ويمشون في الأسواق للتكسب .والتجارة» وليس ذلك بمناف 
لحالهم ومنصبهم» فإن الله تعالى جعل لهم من السمات الحسنة والصفات الجميلة والأقوال 
الفاضلة والأعمال الكاملة والخوارق الباهرة والأدلة الظاهرة» ما يستدل به كل ذي لب سليم 
وبصيرة اة على مدق هجاوو به من اله ونير هذه الا الكريية فول دان : 
#إوما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى) [يوسف: 1٠١4‏ وقوله 
وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام» [الأنبياء: ۸] الآية. وقوله تعالى: #وجعلنا بعضكم 


)١(‏ البيتان لعبد الله بن الزبعرى السهمي في ديوانه ض ٠١‏ والبيت الأول في لسان العرب (بور)» وجمهرة 
اللغة ص 2.٠١7١‏ والمخصص ۳۳/٠٤١ ۳١١ 7١/7 ۰٤۸/۳‏ وتاج العروس (ملك)» ومقاييس 
اللغة 2717/1 وسمط اللآلي ص 2388 والبيت لعبد الله بن رواحة في ديوانه ص ٠٩١‏ ولعبد الله بن 
رواحة أو لعبد الله بن الزبعرى في تاج العروس (بور)ء وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ٠‏ ”27 وتهذيب 
اللغة ۲٣۹۷/۱١‏ 
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SS Ss‏ 
يعصي » ولهذا قال #أتصبرون وكان ربك بصيراً» أي بمن يستحق أن يوحى إليه» كما قال 
تعالى: #والله أعلم حيث يجعل رسالته) [الأنعام: ]٠١١‏ ومن يستحق أن يهديه لله لما أرسلهم 
به ومن لا يستحق ذلك . 
وقال محمد بن إسحاق في قوله : #وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون) قال: يقول الله : 
لو شتت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفون لفعلت» ولكني قد أردت أن أبتلي العباد بهم 
الك وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن رسول الله ية «يقول الله تعالى إني 
مبتليك ومبتل بك وفي المسند عن رسول الله ِو الو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب 
a‏ وفي الصحيح أنه عليه أفضل الصلاة والسلام خير بين أن يكون نبياً ملكا أو عبدا 


4 


و اتان أن يكن عند رشولا . 
# وکال ال لا رج لاتا ولا أل طا اکا ار را دا آ رها ف أنه وَعَنَو 
نوا کیا ا ی ب المليكة لا شر رہز لجرو ووو جا تحجر ر دما إل ما 


3 
ترج اسع :1 بسر کو ت د ور ا 


عَمِلُواْمِنَ عمل فجعلتة هبس ور 30 سحت الي ار س وا ا 

بو فا ا عن تعنت الكفار في كفرهم» وعنادهم في قولهم لإلولا أنزل علينا 
الملائكة* أي بالرسالة كما تنزل على الأنبياء» كما أخبر الله عنهم في الآية الأخرى #قالوا لن 
نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله [الأنعام : ٤‏ ويحتمل أن يكون مرادهم ههنا #لولا 
أنزل علينا الملائكة) فنراهم عياناً فيخبرونا أن وات ا ب 
والملائكة قبيلا [الإسراء: و د يرما ا عير a‏ ولهذا قالوا: #أو نرى 
ربنا ولهذا قال الله تعالى: #لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً4 وقد قال تعالى: 
«إولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى) [الأنعام: ١١١]الآية.‏ 

وقوله تعالى: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجراً محجوراً» أي 
ذظل من يحموم» 0 3 وتتفرق في في البدن ف فيضربونه» كما قال الله 0 #ولو ترى 1 
يتوفى الذين كفروا الملاتكة يضربون وجوههم وأدبارهم» [الأنفال: ]٠‏ الآية وقال تعالى: 
#ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم* أي بالضرب #أخرجوا 
أنفسكم اليوم تحزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته 


e ا‎ 
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تستكبرون*4 [الأنعام : 97] ولهذا قال في هذه الآية الكريمة يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ 
للمجرمين © وهذا بخلاف حال المؤمنين حال احتضارهم» فإنهم يبشرون بالخيرات» وحصول 
المسرات» قال الله تعالى: #إإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن 
لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلاً من غفور رحيم» [فصلت: ٠١‏ - 
””]. وفي الحديث الصحيح عن البراء بن عازب: أن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخرجي 
أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب إن كنت تعمرينه» اخرجي إلى روح وريحان ورب غير 
غضبان. وقد تقدم الحديث في سورة إبراهيم عند قوله تعالى : #يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء» [إبراهيم: 59]. 

وال اخرون: بل المراد بقوله #يوم يرون الملائكة لا بشرى) يعني يوم القيامة» قاله 
مجاهد والضحاك وغيرهماء ولا منافاة بين هذا وما تقدم» فإن الملائكة في هذين اليومين: يوم 
الممات ويوم المعادء تتجلى للمؤمنين وللكافرين» فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان» 
وتخبر الكافرين بالخيبة والخسران» فلا بشرى يومئذ للمجرمين #ويقولون حجراً محجوراً» 
أي وتقول.الملائكة للكافرين: حرام محرم عليكم الفلاح اليوم. وأصل الحجر المنع ومنه يقال 
حجر القاضي على فلان إذا منعه التصرف» إما.لفلس أو سفه أو صغر أو نحو ذلك» ومنه سمي 
الحجر عند البيت الحرام» لأنه يمنع الطواف أن يطوفوا فيه» وإنما يطاف من ورائه» ومنه يقال 
للعقل حجرء لأنه يمنع صاحبه عن تعاطي ما لا يليق» والغرض أن الضمير في قوله 
#ويقولون* عائد على الملائكة» هذا قول مجاهد وعكرمة والحسن والضحاك وقتادة وعطية 
العوفي وعطاء الخراساني وخصيف وغير واحد واختاره ابن جرير. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا موسى يعني ابن قيسء كد 
العوفي عن" أبي سعيد الخدري في الآية #ويقولون حجراً محجوراً» قال: هرانا عونا أن 
يبشر بما يبشر به المتقون. وقد حكى:ابن جرير عن ابن جريج أنه قال ذلك من كلام المشركين 
#إيوم يرون الملاتكة) أي يتعوذون من الملائكة» وذلك أن العرب كانوا إذا نزل بأحدهم نازلة 
أو شدة يقول #حجراً محجوراًة وهذا القول وإن كان له مأخذ ووجهء ولكنه بالنسبة إلى 
الاق سيما وقد نص الجمهور على خلافه» ولكن قد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد 
أنه قال في قوله #حجراً محجوراًة أي عوذا معاذاً فيحتمل أنه أراد ما ذكره ابن جريج» ولكن 
في رواية ابن أبي حاتم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال #حجراً محجوراً» عوذا معاذا 
الملائكة تقول ذلك» فالله أعلم . 

وقوله تعالى #وقدمنا إلى ما عملوا من عمل © الآية» هذا يوم القيامة حين يحاسب الله 
العباد على ما عملوه من الخير والشرء فأخبر أنه لا يحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال التي 


۹٤‏ سورة الفرقان 
ظنوا أنها منجاة لهم شيء» وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي إما الإخلاص فيها وإما المتابعة 
لشرع الله. فكل عمل لا يكون خالصاً وعلى الشريعة المرضية فهو باطل» فأعمال الكفار 
لا تخلو من واحد من هذين» وقد تجمعهما معاً فتكون أبعد من القبول حينئذ» ولهذا قال 
تعالى : #وقدمتا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً» قال مجاهد والثوري ##وقدمنا» 
أي عمدناء وكذا قال السدي» وبعضهم يقول: أتينا عليه . 


وقوله تعالى: #فجعلناه هباء منثوراً4 قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن 
علي رضي الله عنه في قوله #إهباء منثوراً» قال: شعاع الشمس إذا دخل الكوة» وكذا روي من 
غير هذا الوجه عن علي وروي مثله عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي 
والضحاك وغيرهم» وكذا قال الحسن البصري : هو الشعاع في كوة أحدهم» ولو ذهب يقبض 
عليه لم يستطع. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس #هباء منثوراً» قال: هو الماء 
المهراق . وقال أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي #هباء منثوراً» قال: الهباء 
رهج الدواب» وروي مثله عن ابن عباس أيضاً والضحاك» وقاله عبد الرحمن بن زيد بن 
الي 

وقال قتادة في قوله #هباء منثوراً» قال: أما رأيت يبيس الشجر إذا ذرته الريح ؟ فهو ذلك 
الورق. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني عاصم بن حكيم عن أبي سريع الطائي عن يعلى بن 
عبيد قال: وإن الهباء الرماد إذا ذرته الريح» وحاصل هذه الأقوال التنبيه على مضمون الاية» 
وذلك أنهم عملوا أعمالاً اعتقدوا أنها على شيء» فلما عرضت على الملك الحكيم العدل الذي 
لا يجور ولا يظلم أحدا إذا إنها لا شيء بالكلية» وشبهت في ذلك بالشيء التافه الحقير 
المتفرق الذي لا يقدر صاحبه منه على شيء بالكلية» كما قال تعالى #مثل الذين كفروا بربهم 
أعمالهم كرماد اشتدت به الريح» [إبراهيم: 18] الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا 
لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» ‏ إلى قوله - #لا يقدرون على شيء مما كسبوا» [البقرة: 
5 وقال تعالى: #والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم 
يجده شيئاً# [النور: ]۳١‏ وتقدم الكلام على تفسير ذلك» ولله الحمد والمنة. 
وقوله تعالى: #أصحاب الجنة. يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً» أي يوم القيامة 
إلا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون4 [الحشر: ]٠١‏ وذلك 
أن أهل الجنة يصيرون إلى الدرجات العاليات والغرفات الآمنات» فهم في مقام أمين حسن 
المنظر طيب المقام #خالدين فيها حسنت مستقراً ومقاماً» [الفرقان: ]۷١‏ وأهل النار يصيرون 
إلى الدركات السافلات» والحسرات المتتابعات» وأنواع العذاب والعقوبات #إنها ساءت 
مستقراً ومقاماً» [الفرقان: 15] أي بئس المنزل منظراً؛ وبئس المقيل مقاماء ولهذا قال تعالى : 
#أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً# أي بما عملوه من الأعمال المتقبلة نالوا 


سورة الفرقان موا 
ما نالواء وصاروا إلى ما صاروا إليه» بخلاف أهل النار فإنهم ليس لهم عمل واحد يقتضي 
دخول الجنة لهم والنجاة من النار» فنبه تعالى بحال السعداء على حال الأشقياء» وأنه لا خير 
عندهم بالكلية» فقال تعالى: #أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً قال الضحاك 
عن ابن عباس : إنما هي ضحوة فيقيل أولياء الله على الأسرة مع الحور العين» ويقيل أعداء الله 
مع الشياطين مقرنين . 

وقال سعيد بن جبير: يفرغ الله من الحساب نصف النهار» فيقيل أهل الجنة في الجنة» 
وأهل النار فى النار» قال الله تعالى : أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً* . وقال 
عكرمة : اف الساعة التي يدخل فيها أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» وهي الساعة 
التي تكون في الدنيا عند ارتفاع الضحى الأكبر إذا انقلب الناس إلى أهليهم للقيلولة» فينصرف 
أهل النار إلى النارء وأما أهل الجنة فينطلق بهم إلى الجنة فكانت قيلولتهم في الجنة» وأطعموا 
كبد حوت فأشبعهم كلهم» وذلك قوله #أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً» 
وقال سفيان عن ميسرة عن المنهال عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: لا ينتصف النهار 
حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء» ثم قرأ #أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا» وقرأ لاثم 
إن مرجعهم لإلى الجحيم) [الصافات: 14]. 

وقال العوفي عن ابن عباس في قوله #أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً 
قال: قالوا في الغرف من الجنة؛ وكان حسابهم أن عرضوا على ربهم عرضة واحدة» وذلك 
الحساب اليسيرء وهو مثل قوله تعالى: #إفأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً 
يسيراً وينقلب إلى أهله مسروراً# [الانشقاق: ۸]. ا قتادة #خير مستقراً وأحسن مقيلةً* 
مأوى ومنزلاً . 

وقال قتادة: وحدث صفوان بن محرز أنه قال: يجاء برجلين يوم القيامة أحدهما كان ملكاً 
في الدنيا إلى الحمرة والبياض» فيحاسب فإذا عبد لم يعمل خيرا قط فيؤمر به إلى النار» والاخر 
كان صاحب كساء في الدنيا فيحاسب فيقول: يا رب ما أعطيتني من شيء فتحاسبني به» 
فيقول الله : صدق عبدي فأرسلوه فيؤمر به إلى الجنة» ثم يتركان ما شاء الله ء ا 
النار فإذا هو مثل الحممة السوداء» فيقال له: كيف وجدت ؟ فيقول: شر مقيل» فيقال له: 
عد» ثم يدعى بصاحب الجنة فإذا هو مثل القمر ليلة البدر» فيقال له: كيف وجدت ؟ فيقول: 
رب خير مقيل» فيقال له: عد. رواها ابن أبي حاتم كلها. 

وقال:ابن جرير”"؟: سد يوسن أنأنا ابن وهب آنبانا عمرو ين الحاونة أن دا 
الصواف حدثه أنه بلغه أن يوم القيامة يقصر على المؤمن حتى يكون كما بين العصر إلى غروب 


(۱) تفسير الطبري 9/ 7857. 


01 سورة الفرقان 
الشمس » وإنهم ليقيلون في رياض الجنة حتى يفرغ من الناس» وذلك قوله تعالى: #أصحاب 
الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً». 
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يخبر تعالى عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظيمة» فمنها انشقاق السماء 
وتفطرهاء وانفراجها بالغمام وهو ظلل النور العظيم الذي يبهر الأبصار» ونزول ملائكة 
السموات يومئذ فيحيطون بالخلائق في مقام.المحشر» ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل 
القضاء. قال مجاهد: وهذا كما قال تعالى: لهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام 
والملائكة# [البقرة: ]٠١‏ الاية. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار بن الحارث» حدثنا مؤمل» حدثنا حماد بن 
سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية إويوم تشقق 
السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاً» قال ابن عباس رضي الله : عنهما يجمع الله تعالى الخلق 
يوم القيامة في صعيد واحد: الجن والإنس والبهائم والسباع والطير وجميع الخلق» فتنشق 
السماء الدنياء فينزل أهلها وهم أكثر من الجن والإنس ومن جميع الخلق» فيحيطون بالجن 
والإنس وجميع الخلق» ثم تنشق السماء الثانية فينزل أهلها وهم أكثر من أهل السماء الدنيا ومن 
جميع الخلق» فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم والجن والإنس وجميع الخلق» ثم تنشق 
السماء الثالثة فينزل أهلها وهم أكثر من أهل السماء الثانية والسماء الدنيا ومن جميع الخلق 
فيحيطون بالملاتكة الذين نزلوا قبلهم وبالجن والإنس وجميع الخلق» ثم كذلك كل سماء على 
ذلك التضعيف» حتى تنشق السماء السابعة فينزل أهلها وهم أكثر ممن نزل قبلهم من أهل 
السموات ومن الجن والإنس ومن جميع الخلق» فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم من أهل 
السموات وبالجن والإنس وجميع الخلق كلهم» وينزل ربنا عز وجل في ظلل من الغمام وحوله 
الكروبيون وهم أكثر من أهل السموات السبع ومن الجن والإنس» وجميع الخلق لهم قرون 
كأكعب القناء وهم تحت العرش لهم زجل بالتسبيح والتهليل والتقديس لله عز وجل» ما بين 
أخمص قدم أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسمائة عام» وما بين كعبه إلى ركبته مسيرة خمسمائة 
عام» وما بين ركبته إلى حجزته”'' مسيرة خمسمائة عام» وما بين حجزته إلى ترقوته”'' مسيرة 
خمسمائة عام» وما بين ترقوته إلى موضع القرط مسيرة خمسمائة عام. وما فوق ذلك مسيرة 
)١(‏ الحجزة: موضع شد الإزار. 
(۲) الترقوة: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. 


سورة الفرقان ۹۷ 
خمسمائة عام وجهنم مجنبته؟» وهكذارواه ابن حاتم بهذا السياق. 


وقال ابن جرير”"؟: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثني الحجاج عن مبارك بن فضالة 
عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران أنه سمع ابن عباس يقول: إن هذه السماء إذا 
انشقت ينزل منها من الملائكة أكثر من الإنس والجن» وهو يوم التلاق يوم يلتقي أهل السماء 
وأهل الأرض» فيقول أهل الأرض: جاء ربنا ؟ فيقولون: لم يجىء وهو ات» ثم تق الجماء 
الثانية» ثم سماء سماء على قدر ذلك من التضعيف إلى السماء السابعة» فينزل منها من الملائكة 
أكثر من جميع من نزل من السموات ومن الجن والإنس. قال: فتنزل الملائكة الكروبيون» ثم 
ناي راق تعطلة لخر الماد ين كعبت كل ملك ور كك رة سن فة وبين فده 


و E‏ اس بن 


قال: وكل ملك منهم لم يتأمل وجه صاحبه» وكل ملك منهم واضع رأسه بين ثدييه» 
يقول: سبحان الملك القدوس» وعلى رؤوسهم شيء مبسوط كأنه القباء» والعرش فوق ذلك» 
ثم وقف» فمداره على علي بن زيد بن جدعان» وفيه ضعف وفي سياقاته غالباء وفيها نكارة 
شديدة» وقد ورد في حديث الصور المشهور قريب من هذاء ولله أعلم؛ وقد قال الله تعالى: 
#فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت نشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش 
ربك فوقهم.يومئذ ثمانية4 [الحاقة: ]١7- ٠١‏ قال شهر بن حوشب: حملة العرش ثمانية» أربعة 
منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك. وأربعة منهم 
يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك ورواه ابن جرير عنه . 


وقال أبو بكر بن عبد الله: إذا نظر أهل الأرض إلى العرش يهبط عليهم من فوقهمء 
شخصت إليه أبصارهم» ورجفت كلاهم في أجوافهم. وطارت قلوبهم من مقرها من صدورهم 
إلى حناجرهم . قال ابن جرير”: حدثنا القاسم. حدثنا الحسين» حدثنا المعتمر بن سليمان 
عن عبد الجليل عن أبي حازم عن عبد الله بن عمرو قال: يهبط الله عز وجل حين يهبط » وبينه 
وبين خلقه سبعون ألف حجاب» منها النور والظلمة فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتاً تنخلع 
له القلوب. وهذا موقوف على عبد الله بن عمرو من كلامه» ولعله من الزاملتين» والله أعلم . 

وقوله تعالى: #الملك يومئذ الح للرحمر # الآية» كما قال تعالى: #إلمن الملك اليوم لله 
الواحد القهار» [غافر: .]١١‏ وفي الصحيح أن الله تعالى يطوي السموات بيمينه» ويأخذ 


الأرضين بيده الأخرى» ثم يقول: أنا الملك أنا الديان» أين ملوك الأرض ؟ أين الجبارون» 


. ٠١٤١/١ انظر الدر المنثور‎ )١( 
.۳۸۹/۹ تفسیر الطبري‎ )۲( 
. ۳۸۳/۹ تفسير الطبري‎ )۳( 
تفسير ابن كثير /ج٦/ م۷‎ 
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أين المتكبرؤن ؟° 

وقوله #وكان يوماً على الكافرين عسيراً» أي شديداً صعباًء لآنه يوم عدل وقضاء فصل» 
كما قال تعالى: #فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير» [المدثر: ]٠١ - ٩‏ فهذا حال 
الكافرين في هذا اليوم» وآما المؤمنون فكما قال تعالى : : لا يحزنهم الفزع الأكبر» [الأنبياء : 
۳ ٠]آالاية.‏ 


وروى الإمام أحمد: حدذثنا حسين بن موسى» حدثا ابن لهيعة» حدثنا دراج عن أبي 
الهيئم عن أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله #يوم كان مقداره خمسين ألف سنة# 
ما أطول هذا اليوم ؟ فقال رسول الله كل «والذي نفسي بيدهء إنه ليخفف على المؤمن حتى 
يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا» . 

وقوله تعالى: إويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً» , 
يخبر تغالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول بيا وما جاء به من عند الله من الحق 
المبين الذي لا مرية فيه» وسلك طريقاً أخرى غير سبيل الرسول» فإذا كان يوم القيامة ندم 
حيث لا ينفعه الندم» وعض على يديه حسرة وأسفاً» وسواء كان سبب نزولها في عقبة بن أبي 
معيط أو غيره من الأشقياء» فإنها عامة في كل ظالم» كما قال تعالى: يوم تقلب وجوههم في 
النار [الأحزاب: 55 - 18] الآيتين» فكل ظالم يندم يوم القيامة غاية الندم» ويعض على يديه 
قائلاً يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً يا ويلتى ليتني لم أتخا. فلاناً خليلاً) يعني من صرفه 
عن الهدى وعدل به إلى طريق الضلال من دعاة الضلالة» وسواء في ذلك أمية بن خلف أو 
أخوه أبى بن خلف أو غيرهماء #لقد.أضلني عن الذكر وهو القران بعد إذ جاءني) أي بعد 
بلوغه إلن» قال الله تعالى: #وكان الشيطان للإنسان خذولا)» أي يخذله عن الحق ويصرفه 
عنه» ويستعمله في الباطل ويدعوه إليه . 


مر تر ر رو بعر 


م م و م و | ع 7 07 00 
وال الرسول عرب إن قو ادوا هدا ذا لقان موا > كلك جملا لكل تي عدوا من 
المجرمين وک ا 5 


BR 

ورا وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون للقران ولا يستمعونه» كما قال تعالى: #وقال 
الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه» [فصلت: 15] الآية» فكانوا إذا تلي عليهم 
القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعوه. فهذا من هجرانه وترك الإيمان به وترك 
00 أخرجه مسلم في المنافقين حديث ۲١‏ وأبو داود في السنة باب 1۹ء وابن:ماجه في المقدمة باب ٠١4‏ 


ا 0 
(5) المسند / ملا. 


سورة الفرقان ۹۹ 
لقنتي ون بجر دن بور لل قديرة وثنيط ع عد اند رن NB‏ عر فسان إزامن ماب 
زواجره من هجرانه» والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة 
مأخوذة من غيره» من هجرانه» فنسأل الله الكريم المنان القادر على ما يشاءء أن يخلصنا مما 
یسخطه» ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتابه وفهمه» والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف 
النهار على الوجه الذي يحبه ويرضاهء إنه كريم وهاب. 

وقوله تعالى: #إوكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين# أي كما حصل لك يا محمد 
في قومك من الذين هجروا القرآنء كذلك كان في الآمم الماضين» لأن الله جعل لكل نبي عدواً 

من المجرمين» يدعون الناس إلى ضلالهم وكفرهمء كما قال تعالى : : #وكذلك جعلنا لكل نبي 
عدواً شياطين الإنس والجن) [الأنعام: ۲ _ [١١۳‏ الآيتين» ولهذا قال تعالى ههنا: وكفى 
بربك هادياً ونصيراً4 أي لمن اتبع رسوله وآمن بكتابه وصدقه واتبعه» فان الله هاديه وناصره في 
الدنيا والآخرةء وإنما قال إهادياً ونصير4 لأن المشركين كانوا يصدون الناس عن اتباع القرآن 
لئلا يهتدي أحد به ولتخلب طريقتهم طريقة ة القرآن» فلهذا قال إوكذلك جعلنا لكل نبي عدواً 

من المجرمين) الآية . 


ا انلع الان جه يده كلك ليت بو فوا وة تلا ج 

1 ولا ويلك يمسي | ال ا لل ا © ان شروت عل جرهم ل جَهَعه 
نيلك ر كَكر سن سیا 

يقول تعالى مخبراً عن كثرة اعتراض الكفار وتعنتهم وكلامهم فيما لا يعنيهم» حيث قالوا 
#لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة# # أي هلا أنزل عليه هذا الكتاب الذي أوحي إليه جملة 
واحدة» كما نزلت الكتب قبله جملة واحدة» كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب 
الإلهية» فأجابهم الله تعالى عن ذلك بأنه إنما نزل منجماً في ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع 
والحوادث» وما يحتاج إليه من الأحكام ليثبت قلوب المؤمنين به» كقوله #وقرآنا فرقناه» 
[الأسراةة 15 الاي ولهذا قال #لدثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً# » قال قتادة: بيناه تبيينا. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وفسرناه تفسيرا ولا يأتونك بمثل» أي بحجة وشبهة 
#إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً» أي ولا يقولون قولاً يعارضون به الحق» إلا أجبناهم بما 
هو الحق في نفس الأمر وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهم . 

قال سعيد بن جبير عن ابن عباس #ولا يأتونك بمثل» أي بما يلتمسون به عيب القرآن 
والرسول #إلا جئناك بالحق # الآيةء أي إلا نزل جبريل من الله تعالى بجوابهم وما هذا إلا 
اعتناء وكبير شرف للرسول يِه حيث كان يأتيه الوحي من الله عز وجل بالقرات بها 
ومبناء وللا وتهاراء سقرا وتحفيرا وكل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن لا كإنزال كتاب مما 


١٠٠١0‏ سورة الفرقان 
قبله من الكتب المتقدمة» فهذا المقام أعلى وأجل NS E,‏ 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فالقران شرف كتاب أنزله الله ومحمد كل أعظم نبي 
أرسله الله تعالى» وقد جمع الله للقرآن الصفتين معا ففي الملا الأعلى أنزل جملة واحدة من 
اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء ء الدنياء ثم أنزل بعد ذلك إلى الأرض منجماً بحسب 
الوقائع والحوادث . 

وقال أبو عبد الرحمن النسائى أخبرنا أحمد بن سليمان حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا داود 
عن عكونة عن ان عباس قال + ]درل :الراك تجملة واتقدة ال ها الدنيا في ليلة القدره كم نز 
بعد ذلك في عشرين سنة» قال الله تعالى : #ولا يأتونك بمثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيراً* 
وقال تعالى : #إوقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا» . 

ثم قال تعالى مخبراً عن سوء حال الكفار في معادهم يوم القيامة» وحشرهم إلى جهنم في 
أسوأ الحالات وأقبح الصفات #الذين يحشرون على وجوههء إلى جهنم أولئك شر مكانا 
وأضل سبيلاً» . وفي الصحيح عن أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله » كيف يحشر الكافر على 
وجهه يوم القيامة ؟ فقال «إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة»"') 


وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وغير واحد من المفسرين. 7 
کر کو عر کو ر ر ا ,جر ليه x‏ رح سر صرح مس |( > 86 
ولقد ءاسا موئ الكت و عتا ممه آخاو هدرورت وزرا فقل: اذهبا [ الوم ألزرت 
ا رم ر جه لي ر عر الا عر عير تين > ع قي عد عي له 

ا دمي ا جام وك كنز اندر أغ رق وَحَعَلْسهُمُ لتاس ءايه 

کا حبسي من 7 عر کے ع ر 6 ض 59 ر تع ل سوس م ہے ی اس سل الجر بم 
وأعد تدا لالم یت عدا 0 وعادا وتموداً أ وأصصنب أ Ea ES‏ ا حلا 
ساح عمسم ےت - 


0000 56 ُ 329 2 3 ص 1 
ضيرينأ له الكل وك e‏ وقد أتوا ما عى الْمَرْيْقَ الي أمطرت مطر السو أب 


رح ر 


كوف أ یرزک ھاب كاف ا لاتوت د 
2 معه أخاه 590 0 أي ا رما e‏ واا فكذبهنا فرعون وجنوده 
ل ا ل ]٠‏ وكذلك فعل بقوم نوح حين كذبوا رسوله 
راك رضن أن له على يفك SN‏ كيم انوا كوو ولهذا قال مال -: (وقوم 
نوح لما كذبوا الرسل * ولم يبعث إليهم إلا نوح فقط» وقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً 
يدعوهم إلى دعر لي ص لي 


60 أخرجه البخاري في تفسير سورة 256 باب 6.١‏ ومسلم في المنافقين حديث ٠٥٤‏ والترمذي في تفسير 
سورة ۰۱۷ باب ۱۲ء وأحمد فی المسند ۲/ 4ه" ۳٣۳‏ . 


#وما آمن معه إلا قليل» ولهذا أغرقهم الله جميعاً ولم يبق منهم أحداء ولم بنرك فن بی 
ادم على وجه الأرض سوى ال GS‏ 
بهاء كما قال تعالى: لإنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن 
واعية* [الحاقة: : [١ - 1١‏ أي وأبقينا لكم من السفن ما تركبون في لجج البحار لتذكروا 
نعمة الله عليكم في إنجائكم من الغرق» وجعلكم من ذرية من امن به وصدق أمره. 

وقوله تعالى: #وعاداً وثمود وأصحاب الرس) قد تقدم الكلام على قصتيهما في غير 
ما سورة» كسورة الأعراف بما أغنى عن الإعادة. وأما أصحاب الرس» فقال ابن جريج عن ابن 
عباس : هم أهل قرية من قرى ثمود. وقال ابن جريج: قال عكرمة: أصحاب الرس بفلج› 
وهم أصحاب يس . وقال قتادة: فلج من قرى اليمامة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن 
عمرو بن أبي عاصم حدثنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم حدثنا شبيب بن بشر حدثنا عكرمة عن 
ابن عباس في قوله #وأصحاب الرس) قال: بثر بأذربيجان. وقال الثوري عن أبي بكير» عن 
عكرمة: الرس بئر رسوا فيها نبيهم”"'', أ 


» أي دفئوه بها . 


وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب قال: قال رسول الله َة «إن أول الناس يدخل 
الجنة يوم القيامة العبد الأسودء وذلك أن الله تعالى بعث نبيا إلى أهل قرية فلم يؤمن به من 
أهلها إلا ذلك العبد الأسودء ثم عام كوك الدج ا «فيهاء ثم 
أطبقوا عليه بحجن ضخم» قال : فكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره» ثم تی بحطبه 
ا ا ل 0 
عليهاء فيدلي إليه طعامه وشرابه» ثم يردها كما كانت» قال: فكان ذلك ما شاء الله أن يكون» 
ثم إنه ذهب يوماً يحتطب كما كان يصنع» تجيع ج وجزم جزمية رفن متها لما اراد أن 
ا ا ا ل ل 
فتحول لشقه الاخر فاضطجع فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرى» SE‏ ادل 
حزمته ولا يحسب إلا أنه نام ساعة من نهار» فجاء إلى القرية فباع حزمته» ثم اذ ترق ظعاما 
وشرابا كما كان يصنعء ثم إنه ذهب إلى الحفيرة موضعها الذي كانت فيه» فالتمسه فلم يجده. 
وكان قد بدا لقومه فيه بداء فاستخرجوه وامنوا به وصدقوهء قال: : فكان نبيهم يسألهم عن ذلك 
الأسود ما فعل» فيقولون له: لا ندري» حتى قبض الله النبي» أهب الأسود من نومته بعد ذلك» 
فقال رسول الله َة «إن ذلك الأسود لأول من يدخل الجنة. 


وهكذا رواه ابن جرير”"' عن ابن حميد عن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب 


(0) انظر تفسير الطبري 4/ ۳۹۰ . 
(؟) تفسير الطبري 99٠9/4‏ ۳۹۱ . 


¥+ سورة الفرقان 


E OS E‏ والله أعلم . وقال ابن جرير: لا يجوز أن يحمل 
هؤلاء على أنهم أصحاب الرس الذين ذكروا في القران» لآن الله أخبر عنهم أنه أهلكهم» 
وهؤلاء قد بدا لهم فامنوا بد بنبيهم اللهم إلا أذ یکرت حدث لهم أحداث امتا ابي بعد حلا 
أبائهم» والله أعلم. واختار 3 جرير أن المراد بأصحاب الرس هم أصحاب الأخدود الذين 
ذكروا في سورة البروج» فالله أعلم . 

وقوله تعالى : #وقروناً بين ذلك كثيراً» أي وأمما أضعاف من ذكر أهلكناهم كثيرة» ولهذا 
قال #وكلا ضربنا له الأمثال# أي بينا لهم الحجج ووضحنا لهم الأدلة» كما قال قتادة: وأزحنا 
الأعذار عنهم #وكلا تبرنا تتبيراً أي أهلكنا إهلاكاًء» كقوله تعالى: فرك أعلعنا من القرون 
من بعد نوح* [الإسراء: : 17] والقرن هو الأمة من الناس» كقوله #ثم أنشأنا من بعدهم قروناً 
آخرين# [المؤمنون: ]7١‏ وحده بعضهم بمائة وعشرين سنة. وقيل بمائة . وقيل بثمانين» وقيل 
أربعين» وقيل غير ذلك» والأظهر أن القرن هم الأمة المتعاصرون في الزمن الواحد وإذا ذهبوا 
وخلفهم جيل فهم قرن آخر» كما ثبت في الصحيحين «خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم)'١2‏ الحديث 

#ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء4 يعني قرية قوم لوطء وهي سدوم 
ومعاملتها التي أهلكها الله بالقلب وبالمطر من الحجارة التي من سجيل» كما قال تعالى: 
#وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين) [الشعراء: ]١7‏ وقال #وإنكم لتمرون عليهم 
مصبحين وبالليل أفلا تعقلون4 [الصافات: ١07‏ -178] وقال تعالى: #إوإنها لبسبيل مقيم# 
[الحجر : 77] وقال ##وإنهما لبإمام مبين» [الحجر: 79] ولهذا قال #أفلم يكونوا يرونها» أي 
فيعتبروا بما حل بأهلها من العذاب والتكال بسبب تكذييهم بالرسول وبمخالفتهم أوامر الله #بل 
کانوا لا برجو نشوراًة يعني المارين بها من الكفار لا يعتبرون لأنهم لا يرجون نشوراء أي 


3 هس ب هم | سے 2ز مور ر 
دا د بنذو ِلاهُرُوًا | E‏ ل ان كاد ا ا عن اله 
يام مر عر قر کے أن لي لل 0 ا ل ا سے 4 
E E‏ وسو بر و برون العذاب مر أضل سييلا رك س 
ا 02 104 د و ورو س كلم < كرح ت 


1 1 


هت 505 تلت اذ سنارت نهم إلا 


إللهمهونها أقانت کن که وڪيل ل (a‏ © م تحسب أن : 
العم بز مال سيلا © 

يخبر تعالى عن استهزاء المشركين بالرسول بيا إذا رأوه كما قال تعالى: #وإذا رآك الذين 

كفروا إن يتخذونك إلا هزواً» [الأنبياء: 5"] الآية» يعنونه بالعيب والنقص . وقال ههنا وإذا 

رأوك إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي غلك الله رصيو لأ ؟ أي على سبيل التنقيص والازدراء 


E 
- 005 
١ 
0 


.5١١ أخرجه البخاري في الشهادات باب 4» ومسلم في فضائل الصحابة حديث‎ )١( 


سورة الفرقان لسن 
فقبحهم الله» كما قال #إولقد استهزىء برسل من قبلك) [الرعد: ۳۲] الآية. وقوله تعالى: 
#إن كاد ليضلنا عن آلهتنا» يعنون أنه كاد يثنيهم عن عبادة الأصنام لولا أن صبروا وتجلدوا 
واستمروا عليها. قال الله تعالى متوعداً لهم ومتهدداً #وسوف يعلمون حين يرون العذاب» 
الآية. 


ثم قال تعالى لنبيه منبهاً أن من كتب الله عليه الشقاوة والضلال» فإنه لا يهديه أحد إلا الله 
عز وجل #أرأيت من اتخذ إلهه هواه» أي مهما استحسن من شيء وراه حسنا في هوی نفسه 
كان دينه ومذهبهء كما قال تعالى: #أفمن زین له سوء عمله فرآه حسناً فإن الله يضل من يشاء» 
[فاطر: 8] الآية ولهذا قال ههنا #أفأنت تكون عليه وكيلاً» قال ابن عباس : كان الرجل في 
الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زماناء فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني وترك الأول . ثم قال 
تعالى: #أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون) الآية» أي هم أسوأ حالاً من الأنعام 
السارحة» فإن تلك تعقل ما خلقت له» وهؤلاء خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك له وهم 
يعبدون غيره ويشركون به مع قيام الحجة عليهم وإرسال الرسل إليهم . 


ی صاس ب res‏ هر ر سس سس و يرل سر عرس عل ت e‏ عر 


ألم تر لک ريك كف مذ لل ووساء ٤‏ جعم سكا ثم عتا الس علو دللا :7 فر قبِضَنَةُ . 
0 یی جم لک آنل اسا لاوجل ہار وما < ا3 
من ههنا شرع سبحانه وتعالى في بيان الأدلة الدالة على وجوده وقدرته التامة على خلق 
الأشياء المختلفة والمتضادة» فقال تعالى: #ألم تر إلى ربك كيف مد الظل* قال ابن عباس 
وابن عمر وأبو العالية وأبو مالك ومسروق ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعي والضحاك 
والخسن وتكاده والسدق وغيرهم: : هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس الولو شاء لجعله 
ساكناً» أي دائماً لا يزول» كما قال تعالى: #قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً» 
[القصص : : [۷۲-۷١‏ الآيات . وقوله تعالى: لئم جعلنا الشمس عليه دليادً4 أي لولا أن الشمس 
تطلع عليه لما عرف فإن الضد لا يعرف إلا بضده» وقال قتادة والسدي: دليلاً تتلوه وتتبعه 
حتى تأتي عليه كله . 


وقوله تعالى : ثم قبضناه ه إلينا قبضاً يسيرأ4 أي الظل . وقيل الشمس #إيسي رأ أي سهلاًء 
كال ابرح عباس 5 ريطا ”و قال تساف ا وقال السدي: قبضاً خفياً حتى لا يبقى في 
الأرض ظل إلا تح سقف أو حت رة وقد أظلت الشمس ما فوقه. وقال أيوب بن 
موسى في الآية #قبضاً يسيرا قليلاً قليلا. وقوله #وهو الذي جعل لكم الليل لباساً# أي يلبس 
الوجود ويغشاه» كما قال تعالى: #والليل إذا يغشى» [الشمس: 4] #والنوم سباتاً» أي قاطعاً 
للحركة لراحة الأبدان» فإن الأعضاء والجوارح تكل من كثرة الحركة في الانتشار بالنهار في 
المعاش» فإذا جاء الليل وسكن» سكنت الحركات فاستراحت» فحصل النوم الذي فيه راحة 


a‏ سورة الفرقان 
البدن والروح معاً (وجعل النهار نشورا# أي ينتشر الناس فيه لمعايشهم ومكاسبهم وأسبابهم» 
كما قال تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله» 
[القصص : 7] الآية . 


مو يع سل ام ثرا بي بی ديو ارتام تسلو مآ هوا 2 خی يده بأ بده 
EA A E‏ ود صرق ب دوأ ا كير الاس رلا 
ا 

وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم» 550000 
بمجيء السحاب بعدهاء والرياح أنواع في صفات كثيرة من التسخير» فمنها ما يثير السحاب» 
ومنها ما يحمله» ومنها ما يسوقه» وا نا کرد بين يلدي اشاب متخ اومتها ما کون 
قبل ذلك يقم الأرض» ومنها ما يلقح السحاب ليمطرء ولهذا قال تعالى: #وأنزلنا من السماء 
ماء طهوراً# أي آلة يتطهر بها كالسحور والوقود وما جرى مجراهماء فهذا أصح ما يقال في 
ذلك. وأما من قال إنه فعول بمعنى فاعل» أو إنه مبني للمبالغة والتعدي» فعلى كل منهما 
لكالات تق حيه الله والح ذأ لبسو هذا مضع ا واا 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا ابي حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا بي عن أبي جعفر 
الرازي إلى حميد الطويل عن ثابت البناني قال: دخلت مع أبي العالية في يوم مطير» وطرق 
البصرة قذرة» فصلى فقلت له» فقال #وأنزلنا من السماء ماء طهوراً# قال: طهره ماء السماء؛ 
وقال أيضاً ٠:‏ حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة» حدثنا وهيب عن داود عن سعيد بن المسيب في هذه 
الآية قال : أنزله الله طهوراً لا ينجسه شيء. وعن أبي سعيد قال: قيل: يا رسول الله أنتوضاً من 
بئر بضاعة» وهي بر يلقى فيها النتن ولحوم الكلاب ؟ فقال «إن الماء طهور لا ينجسه شيء»”") 
رواه الشافعي وأحمد وصححه وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي . 

وروی ابن آي حاتم بإسناده: حدثنا اب حدثنا أبو الأشعث حدثنا معتمر» سمعت أبي 
يحدث عن سيار عن خالد بن يزيد قال: كان عند عبد الملك بن مروان فذكروا الماءء فقال 
خالد بن يزيد: منه من السماءء ومنه يسقيه الغيم من البحر فيغذ به الرعد والبرق» فأما ما كان 

من البحر فلا يكون له نبات» فأما النبات فمما كان من السماء. وروي عن عكرمة قال: 
ما أنزل الله من السماء ء قطرة إلا أنبت بها في الأرض عشبة أو ة في البحر لؤلؤة. وقال غيره: في 
البر بر وفي البحر در. 


. ۳۹۷/۹٩ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
«۲ »١ أخر جه أبو داود في الطهارة باب € والترمذي ف فى الطهارة باب 59» والنسائي في المياه باب‎ (۲( 
.AT eT! ١٠١/۳ وابرن ماجه فى الطهارة باب 5/ا» وأحمد فى المسند‎ 


سورة الفرقان ١١‏ 

وقوله تعالى: #لنحبي به بلدة ميتا) أي أرضاً قد طال انتظارها للغيث» فهي هامدة لا نبات 
فيها ولا شيء فلما جاءها الحياء عاشت واكتست رباها أنواع الأزاهير والألوان» كما قال 
تعالی : اذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت# [الحج: ]١‏ الآيةء #ونسقيه مما خلقنا أنعاماً 
وأناسيّ كثيراً أي وليشرب منه الحيوان من أنعام» وأناسيّ محتاجين إليه غاية الحاجة لشربهم 
وزروعهم وثمارهم» كما قال تعالى: #وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا4 [الشورى: 
8] الآية وقال تعالى : #فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحبي الأرض بعد موتها4 [الروم: ]5٠‏ 
الآية. ١‏ 

وقوله تعالى: #ولقد صرفناه بينهم ليذكروا) أي أمطرنا هذه الأرض دون هذهء وسقنا 
السحاب يمر على الأرض ويتعداها ويتجاوزها إلى الأرض الأخرىء. فيمطرها ويكفيها 
وداب عنقا والتي وراءها لم ينزل فيها قطرة من ماء» وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة 
القاطعة . قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم : ليس عام بأكثر مطرا من عام» ولكن الله 
يصرفه كيف يشاءء ثم قرأ هذه الآية #ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفوراً# 
أي ليذكروا بإحياء الله الأرض الميتة أنه قادر على إحياء الأموات والعظام الرفات» أو ليذكر من 
منع المطر إنما أصابه ذلك بذنب أصابهء فيقلع عما هو فيه. 


وقال عمر مولى غفرة: كان جبريل عليه السلام في موضع الجنائز» فقال له النبي كَل 
اليا جبريل إني أحب أن أعلم أمر السحاب» قال: فقال له جبريل : يا نبي الله هذا ملك السحاب 
فسلهء فقال: تأتينا صكاك مختمة» اسق بلاد كذا وكذاء كذا وكذا قطرة. رواه ابن أبي حاتم 
وهو حديث مرسل . 

وقوله تعالى: #فأبى أكثر الناس إلا كفوراً» قال عكرمة: يعني الذين يقولون مطرنا بنوء 
كذا وكذاء وهذا الذي قاله عكرمة كما صح في الحديث المخرج في صحيح مسلم عن 
رسول الله بء أنه قال لأصحابه يوماً على أثر سماء أصابتهم من الليل «أتدرون ماذا قال 
ربكم ؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال «قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي» كافر بالكواكب», وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء 
فذاك كافر بي» مؤمن بالکواکب». 


کے ر ور ر 
واو شتا فا اعناق ڪل دريو ڍر اطع المككفريس- ب وَحَلِهِدَهُم بده چیا كيرا :7 2۲ 
20 5" ص ورو 6ل 2ےج وو ال 20 و وو ر رور سے س کے سے ا ۹ے ور 


© وهو لْذى م مرج البحرن هلدا عذب فرَاتُ ودا أ رک ييا شخ تف 


ل OE‏ ل 1 ا 


(1) أخرجه مسلم في الإيمان حديث ٠۲١‏ . 


١٠“‏ سورة الفرقان 


يقول تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرأ» يدعوهم إلى الله وجل» ولكنا 
خصصناك يا محمد بالبعثة إلى جميع أهل الأرض» وأمرناك أن تبلغهم القران «الأنذركم به 
ومن بلغ © [الأنعام : 5] #ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده» [هود: ۱۷] #لتنذر أم 
القرى ومن حولها) [الأنعام: ]۹١‏ #قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» [الأعراف : 
4. وفى الصحيحين «بعثت إلى الأحمر والأسود»» وفيهما «وكان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة» وبعثت إلى الناس عامة» ولهذا قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به يعني 
القرآن» قاله ابن عباس» #إجهاداً كبيراً» كما قال تعالى: “يا أيها النبي جاهد الكفار 
والمنافقين* [التوبة: "/ا] الاية. 


وقوله تعالى: #وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاح # أي خلق 
الماءين: الحلو والملح» فالحلو كالأنهار والعيون والابار» وهذا هو البحر الحلو العذب 
الفرات الزلال» قاله ابن جريج» واختاره ابن جرير» وهذا المعنى لا شك فيه» فإنه ليس في 
الوجود بحر ساكن وهو عذب فرات» والله سبحانه وتعالى إنما أخبر بالواقع لينبه العباد على 
نعمه عليهم ليشكروه» فالبحر العذب هو هذا السارح بين الناس» فرقه الله تعالى بين خلقه 
لاحتياجهم إليه أنهاراً وعيوناً في كل أرض» بحسب حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأرضيهم . 


وقوله تعالى: #وهذا ملح أجاج4 أي مالح مر زعاق لا يستساغ› وذلك كالبحار المعروفة 
في المشارق والمغارب: البحر المحيط وما يتصل به من الزقاق» وبحر القلزم» وبحر اليمن» 
وبحر البصرة» وبحر فارس» وبحر الصين والهند» وبحر الروم» وبحر الخزر» وما شاكلها 
وما شابهها من البحار الساكنة التي لا تجري» ولكن تموج وتضطرب وتلتطم في زمن الشتاء 
وشدة الرياح» ومنها ما فيه مد وجزر» ففي أول كل شهر يحصل منها مد وفيض» فإذا شرع 
الشهر في النقصان جزرت حتى ترجع إلى غايتها الأولى» فإذا استهل الهلال من الشهر الآخر 
شرعت في المد إلى الليلة الرابعة عشرة» ثم تشرع في النقص» فأجرى الله سبحانه وتعالى 
- وهو ذو القدرة التامة ‏ العادة بذلك» فكل هذه البحار الساكنة» خلقها الله سبحانه وتعالى 
مالحة لئلا يحصل بسببها نتن الهواء» فيفسد الوجود بذلك» ولئلا تجوى الأرض بما يموت فيها 
من الحيوان» ولما كان ماؤها مالحاً» كان هواؤها صحيحاً وميتتها طيبة» ولهذا قال 
رسول الله ية وقد سئل عن ماء البحر: أنتوضاً به ؟ فقال «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»”"؟ رواه 
الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأهل السنن بإسناد جيد. 


وقوله تعالى: #وجعل بينهما برزخاً وحجراً# أي بين العذب والمالح #برزخاً» أي حاجزا 


)١(‏ تقدم الحديثان مع تخريجهما عند الآية الأولى من هذه السورة. 
(۲) تقدم الحديث مع تخريجه عند تفسير الآية الثالثة من سورة المائدة. الجزء الثالث. 


سورة الفرقان 0V‏ 
وهو اليبس من الأرض» #إوحجراً محجورا4 أي مانعاً من أن يصل أحدهما إلى الآخرء كقوله 
تعالی: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان4 [الرحمن: ٠۹‏ - 
١‏ وقوله تعالى: #أمن جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسي وجعل بين 
البحرين حاجزاً أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون( [النمل: ]1١‏ وقوله تعالى: #وهو الذي 
خلق من الماء بشراً» الآية» أي خلق الإنسان من نطفة ضعيفة فسواه وعدله وجعله كامل الخلقة 
ذكراً وأنثى» كما يشاء» #إفجعله نسباً وصهراً فهو في ابتداء أمره ولد نسيب» ثم يتزوج فيصير 
صهراء ثم يضين له أضهاز:واغتان قرات وكل ذلك من ماء هين لها فال “تقال 
#وكان ربك قديراً». 


عرب 3-5 40 ك. > »7 عر و 2 دس عه 1 له هه 
وَيحْبْدُونَ من دور ا و ت الكافرٌ عل ري ھی :© وما أَرسَنْسَكَ إل 
e‏ ر ر x‏ عر 2 060 ص 


مبيشرا ونذيرا الا فل ما أنكلسكم ء يِن اجر للا م من کا أن یتید إل َو سيلا ا 22 وتو ڪل عل 


اَي ار لا َو وسم ند وڪن پو وذو اوه ا 3 اليف لى الوت وال وتا 
هما ی َة ياو ثم أ ستو عل لْعَرشٍ لحن َكَل به 200110 جوا سجدوا لرن 


و کد م وور 6 کے 


قالوأ وما لرن أفتجد لما تا مرنا وزادهم نقورا ‏ © 

يخبر تعالى عن جهل المشركين في عبادتهم غير الله من الأصنام التي لا تملك له ضراً 
ولا نفعاًء بلا دليل قادهم إلى ذلك» ولا حجة أدتهم إليه بل بمجرد الآراء والتشهي والأهواءء 
فهم يوالونهم ويقاتلون في سبيلهم» ويعادون الله ورسوله والمؤمنين فيهم» ولهذا قال تعالى: 
لإوكان الكافر على ربه ظهيراً4 أي عونا في سبيل الشيطان على حزب الله وحزب الله هم 
الغالبون» كما قال تعالى: #واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطبعون نصرهم وهم 
لهم جند محضرون) [يس : [۷٠-٠‏ أي الهتهم التي اتخذوها من دون الله لا تملك لهم نصراء 
وهؤلاء الجهلة للأصنام جند محضرون يقاتلون عنهم» ويذبون عن حوزتهم» ولكن العاقبة 
والنصرة لله ولرسوله وللمؤمنين في الدنيا والآخرة. 

قال مجاهد #إوكان الكافر على ربه ظهيراً# قال: يظاهر الشيطان على معصية الله 
ويعينه'2. وقال سعيد بن جبير: #وكان الكافر على ربه ظهيراً» يقول : عونا للشيطان على ربه 
بالعداوة والشرك وقال زيد بن أسلم #إوكان الكافر على ربه ظهيراً4 قال : موالیاًء ثم قال تعالى 
لرسوله صلوات الله وسلامه عليه #وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً4 أي بشيرا للمؤمنين ونذيراً 
للكافرين» مبشراً بالجنة لمن أطاع الله ونذيراً بين يدي عذاب شديد لمن خالف أمر الله قل 
ما أسألكم عليه من أجر أي على هذا البلاغ وهذا الإنذار من أجرة أطلبها من أموالكم» وإنما 
أفعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم4 [التكوير: ۲۸] #إلا من شاء أن 


(0) انظر تفسير الطبري 4١0١/4‏ . 


م١1 ١‏ سورة الفرقان 
يتخذ إلى ربه سيلا أي طريقاً ومسلكا ومنهجا يقتدي فيها بما جئت به. 


ثم قال تعالى : #وت كل على الحى الذي لايموت* أي في أمورك كلها كن متوكلاً على الله 
الحي الذي.لا يموت أبداء الذي هو #الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم* 
[الحديد: "] الدائم الباقي السرمدي الأبدي الحي القيوم ورب كل شيء ومليكه اجعله ذخرك 
وملجأك» وهو الذي يتوكل عليه ويفزع إليه» فإنه كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك» كما قال 
تعالى: ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك 
من الناس * [المائدة: /51] . 


وروى ابن أ حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل قال: 
قرت على معقل يعني ابن عبيد الله » عن عبد الله بن ابي حسين عن شهر بن حوشب قال: لقي 
سلمان النبي بي في بعض فجاج المدينة فسجد لهء فقال «لا تسجد لي يا سلمان» واسجد 
للحي الذي لا يموت» وهذا مرسل حسن. وقوله تعالى: #وسبح بحمده» أي اقرن بين حمده 
وتسبيحه» ولهذا كان رسول الله بيه يقول «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» أي أخلص له العبادة 
والتوكل» كما قال تعالى: #رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً» [المزمل: 4] 
وقال تعالى: لإفاعبده وتوكل عليه» [هود: ۲۳] وقال تعالى: #قل هو الرحمن آمنا به وعليه 
توكلنا» [الملك: ۲۹]. 


وقوله تعالى: إوكفى به بذنوب عباده خبيراً» أي بعلمه التام الذي لا يخفى عليه خافية 
ولا يعزب عنه مثقال ذرة. وقوله تعالى: #الذي خلق السموات رالأرض * الآية» أي هو الحي 
الذي لا يموت وهو خالق كل شيء وربه. ومليكه. الذي خلق بقدرته السموات السبع في 
ارتفاعها واتساعهاء والأرضين السبع في سفولها وكثافتها في ستة أيام ثم استوى على 
العرش * أي يدبر الأمرء ويقضي الحق» وهو خير الفاصلين. 

وقوله ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرً» آي استعلم عنه من هو خبير به 
عالم به» فاتبعه واقتد به» وقد علم أنه لا أحد أعلم بالله ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد 
صلوات الله وسلامه عليه» سيد ولد ادم على الإطلاق في الدنيا والآخرة» الذي لا ينطق عن 
الهوى. إن هو إلا وحي يوحى» فما قاله فهو الحق» وما أخبر به فهو الصدق» وهو الإمام 
المحكم الذي إذا تنازع الناس في شيء وجب رد نزاعهم إليهء فما وافق أقواله وأفعاله فهو 
الحق» وما خالفها فهو مردود على قائله وفاعله كاثناً من كان» قال الله تعالى: «فإن تنازعتم 
في شيء4 [النساء: 04] الآية» وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله 
[الشورى: 1٠١‏ وقال تعالى: #وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً# [الأنعام: ]٠٠١‏ أي صدقا في 
الإخبار وعدلاً في الأوامر والنواهي».ولهذا قال تعالى: #فاسأل به خبيراً» . 


سورة الفرقان ١‏ 
قال مجاهد: في قوله #إفاسأل به خبيراً# قال: ما أخبرتك من شيء فهو كما أخبرتك وكذا 
قال ابن جريج. وقال شمر بن عطية في قوله #فاسأل به خبيراً4 هذا القران خبير به. ثم قال 
CMe‏ ا عن المشركين الذين يسجدون لغير الله من الأصنام والأنداد #وإذا قيل لهم 
اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن* أي لا نعرف الرحمن» وكانوا ينكرون أن يسمى الله باسمه 
الرحمن» كما أنكروا ذلك يوم الحديبية حين قال النبي بيه للكاتب «اكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم» فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم» ولكن اكتب كما كنت تكتب: باسمك اللهم. 
ولهذا أنزل الله تعالى: #قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيَّاً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى * 
[الإسراء: ]٠١١‏ أي هو الله وهو الرحمن وقال في هذه الآية #إوإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن 
قالوا وما الرحمن* أي لا نعرفه ولا نقر به #أنسجد لما تأمرنا» أي لمجرد قولك #إوزادهم 
نفوراً# فأما المؤمنون فإنهم يعبدون الله الذي هو الرحمن الرحيمء ويفردونه بالإلهية» 
ويسجدون له وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن هذه السجدة التي في الفرقان مشروع 
السجود عندها لقارئها ومستمعهاء كما هو مقرر في موضعه» E‏ 


رم رر صا ر رہ 26 4 000 ره شر احلا مر بر 
بار الى جعل فى السّماء برجا روجک فیا يرجا وا میا ر ود Ey‏ 


ا 
8 ل ع اراد ڪور رک 


يقول تعالى ممجداً نفسه ومعظماً على جميل ما خلق في السماوات من البروج» وهي 
الكواكب العظام في قول مجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح والحسن وقتادة. وقيل: هي 
قصور في السماء للحرس» يروى هذا عن علي وابن عباس ومحمد بن كعب وإبراهيم النخعي 
وسليمان بن مهران الأعمش» وهو رواية عن أبي صالح أيضاًء والقول الأول أظهر . اللهم إلا 
أن يكون الكواكب العظام هي قصور للحرس» فيجتمع القولان» كما قال تعالى: #ولقد زينا 
السماء الدنيا بمصابيح* [الملك: 5] الآية» ولهذا قال تعالى: #تبارك الذي جعل في السما 
بروجاً وجعل فيها سراجاًة وهي الشمس المنيرة التي هي كالسراج في الوجود» كما قال تعالى : 
#وجعلنا سراجاً وهاجاً» [النباً: .]١١‏ 


#وقمراً م: منيرآ» أي مشرقاً مضيئاً بنور آخر من غير نور الشمس» كما قال تعالى: #وهو 
الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً# [يونس: 5] وقال مخبراً عن نوح عليه السلا أنه قال 
لقومه إألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس 
سراجاً) [نوح: 11-15] ثم قال تعالي : #إوهو الذي جعل الليل والنهار خلفة4 أي يخلف كل 
واحد منهما صاحبه» يتعاقبان لا يفتران» إذا ذهب هذا جاء هذا وإذا جاء هذا ذهب ذاك» كما 
قال تعالى: #وسخر لكم الشمس والقمر دائبين» [إبراهيم: ] الآية» وقال #يغشي الليل 
والنهار يطلبه حثيثاً» [الأعراف: 24] الآية» وقال إلا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر € [يس: 


۱1۰ ش سورة الفرقان 
٠‏ ] الآية. 

وقوله تعالى: لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً4 أي جعلهما يتعاقبان توقيتاً لعبادة عباده 
له عز وجل» فمن فاته عمل في الليل استدركه في النهار» ومن فاته عمل في النهار استدركه في 
الليل» وقد جاء في الحديث الصحيح «إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء اليل 319 

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا أبو حره عن الحسن أن عمر بن الخطاب أطال صلاة 
الضحى» فقيل له: صتعة اليوع.ينا لم تكن تضتعةء فقال: إنه بقي علي من وردي شيءء 
فأحببت أن أتمه» أو قال أقضيه»ء وتلا هذه الآية #وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد 
أن يذكر أو أراد شكوراً4 . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية: يقول من فاته شيء 
من الليل أن يعمله أدركه بالنهار» أو من النهار أدركه بالليل» وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير 
والحسن» وقال مجاهد وقتادة: خلفة» أي مختلفين» أي هذا بسواده وهذا بضيائه . 


2 ر سم # ره اع من کو الي فقن ر 


5 وام > م سمو CH‏ ر ر سس و کے ر چ E‏ 
وواد لمن الزيت يمشون على لاض هونا وإذا خاطبهم الجدملوت قالوا سلدما ر واألذِين 
ر > اس ا کک ص کر e e‏ 8 ا ا سے کک ر 
يتوت لربهِمٌ سجدا وفيلما والذبب بقولون رسا اصرف عتا عذاب جهم إرك عذابها 
OR‏ و وه ےچ سح رو و سه 


کان غَرَامًا 2 إِنَّهَا سات مسقا ومام ا وَالَذِي إذآ أنفقوا لم رفوا ولم يفتروأ وحكانَ 


بے کل قَواصًا 29 

هذه صفات عباد الله المؤمنين #الذين يمشون على الأرض هونا أي بسكينة ووقار من غير 
جبرية ولا استكبار» كقوله تعالى: ولا تمش في الأرض مرحاً» [الإسراء: ۳۷] الآية» فأما 
هؤلاء فإنهم يمشون من غير استكبار ولا مرح» ولا أشر ولا بطر» وليس المراد أنهم يمشون 
كالمرضى تصنعاً ورياء» فقد كان سيد ولد آدم ب إذا مشى كأنما ينحط من صبب» وكأنما 
الأرض تطوى له» وقد كره بعض السلف المشي بتضعف وتصنع» عو زوع عن عون اندرا 
كان نمق روند لقال ا ا0 حريف: © 206 يا فر الموسن» تمده والدرة وام 
أن رو وإنما المراد بالهون هنا السكينة والوقارء كما قال رسول الله بيا «إذا أتيتم 
الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم منها فصلواء وما فاتكم 
فأتموا»". 

وقال عبد الله بن المبارك عن معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن البصري في قوله 
#وعباد الرحمن* الآية قال: إن المؤمنين قوم ذلل» ذلت منهم ‏ والله ‏ الأسماع هران 
والجوارح» حتى تحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض» وإنهم والله أصحاء» ولكنهم دخلهم 


(1) أخرجه مسلم في التوبة حديث ١۴ء‏ وأحمد في المسند 4/ 198 ٠٠٤‏ . 
(0) أخرجه البخاري في الجمعة باب 1۸ء ومسلم في المساجد حديث ٠١١_٠١١‏ . 


سورة الفرقان 3 
من الخوف ما لم يدخل غيرهم» ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة» فقالوا: الحمد لله الذي 
الجنة» ولكن أبكاهم الخوف من النارء إنه من لم يتعز بعزاء الله» تقطع نفسه على الدنيا 
حسرات» ومن لم ير لله نعمة إلا في مطعم أو مشرب» فقد قل علمه وحضر عذابه . 

وقوله تعالى: ##وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً» أي إذا سفه عليهم الجهال بالقول 
السيىء لم يقابلوهم عليه بمثله» بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيراًء كما كان 
رسول الله يك لا تزيده شدة الجاهل عليه إلا حلماء وكما قال تعالى: #وإذا سمعوا اللغو 
أعرضوا عنه» [القصص : 55] الآية . 

وروى الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر» حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن أبي خالد 
الو لبي» عن النعمان بن مقرن المزني قال: قال رسول الله وء وسب رجل رجلاً عنده. 
فجعل قال: المسبوب يقول: عليك السلام» الرجل فقال رسول الله ية «أما إن ملكا بينكما 
يذب عنك» كلما شتمك هذا قال له: بل أنت وأنت أحق به» وإذا قلت له وعليك السلام» 
قال: لا بل عليك وأنت أحق به». إسناده حسن» ولم يخرجوه. 
القول. وقال الحسن البصري: «إقالوا سلاماً# حلماء لا يجهلون إن جهل عليهم حلمواء 
يصاحبون عباد الله نهارهم بما يسمعون, ثم ذكر أن ليلهم خير ليل" . 

وقوله تعالى: #والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً4 أي في طاعته وعبادته» كما قال تعالى : 
«إكانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون» [الذاريات: ۱۷ - ]١18‏ وقوله 
[تتجافى جنوبهم عن المضاجع) [السجدة: ]١١‏ الآية» وقال تعالى: #أمن هو قانت آناء الليل 
ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه) [الزمر: 4] الآية» ولهذا قال تعالى: #والذين 
يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً4 أي ملازما دائماء كما قال الشاعر 
[الخفيف]: 

إن يعقوت پک شرا وإن عط جزياا فاته لاال 7 

ولهذا قال الحسن في قوله #إن عذابها کان غراماً كل شيء يصيب ابن ادم ويزول عنهء 


. 509/9 انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) المسند ه/ ه55. 

(۳) انظر الدر المنثور 7/6 .1١51‏ 

(:) البيت للأعشى في ديوانه ص 54» ولسان العرب (عزم)» ومقايبس اللغة 419/4» وتاج العروس 
(غرم)ء وبلا نسبة في تهذيب اللغة ١1١/8‏ والمخصص 57/5 . 2.98/١١‏ ويروى «إِن يعاقب» بدل 


«إن يعذب». 


م سورة الشرقان 
فليس بغرام» وإنما الغرام الملازم: ما داعت السموات والأرض» وكذا قال سليمان التيمي. 
وقال محمد بن كعب إن عذابها كان غراماً يعني ما نعموا في الدنياء إن الله تعالى سأل 
عه إليه» e‏ فأدخلهم النار #إنها ساءت مستقراً ومقاماًة أي 
الربيع» حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن مالك بن الحارث قال: إذا طرح الرجل في النار 
هوى فيهاء فإذا انتهى إلى بعض أبوابها قيل له : مكانك حتی تتحف» قال: فيسقى كأسا من سم 
الأساود والعقارب» قال : و حدة» والشعر على حدة» والعصب على حدة» 
والعروق على حدة E‏ : حدثنا أبي» حدثنا الحسن ب نار حدثنا أبو الأحوص عن 
الأعمش عن مجاهد. عن عبيد بن عمير قال: إن في النار لجباباً فيها حيات أمثال البخت» 
وعقارب أمثال البغال الدلم» فإذا قذف بهم في النار خرجت إليهم من أوطانهاء فأخذت 
بشماههم وأبشارهم وأشعارهم» فكشطت لحومهم إلى أقدامهم , فإذا وجدت حر النار 


3 


ر جعا. 


وقال الإمام أحمد”2: حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا سلام يعني ابن مسكين» عن أبي 
ظلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن النبي ية قال «إن عبداً في جهنم لينادي ألف سنة : 
يا حنان يا منان» فيقول الله عز وجل لجبريل: اذهب فأتني بعبدي هذاء فينطلق جبريل فيجد 
أهل النار مكبين يبكون» فيرجع إلى ربه عز وجل فيخبره» فيقول الله عز وجل» ائتني به» فإنه 
في مكان كذا وكذاء فيجيء به فيوقفه على ربه عز وجل» فيقول له: يا عبدي كيف وجدت 
مكانك ومقيلك ؟ فيقول: يا رب شر مكان وشر مقيل» فيقول الله عز وجل» ردوا عبدي» 
فيقول: يا رب ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها أن تردني فيهاء فيقول الله عز وجل» دعوا 
عبدي) . 


وقوله تعالى: #إوالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقنروا الآية» أي ليسوا بمبذرين في 
إنفاقهم » فيصرفون فوق الحاجةء ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم » بل 
غدل بارا وكير امو مها سينا ولا نلا نوو كان بيد كلك ا كبا فال تال 
#ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط* [الإسراء: ۲۹] الآية. 

وقال الإمام أحمد": حدثنا عصام بن خالد» حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم 
الغساني» عن ضمرة عن أبي الدرداء عن النبي بيه قال «من فقه الرجل رفقه في معيشته». ولم 


.۲۳۰/ ۳٣ المسند‎ )١( 
.١95/ه المسند‎ )۲( 


سورة الفرقان ١‏ 
يخرجوه. وقال الإمام أ أيضا حدقا أب و غبيدة الخداي حدقا سكين ب عيبل العزية 
العبدي. حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله َة «ما عال من اقتصد» لم يخرجوه. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن يحيى» حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون» 
حدثنا سعيد بن حكيم عن مسلم بن حبيب عن بلال ‏ يعني العبسي.- عن حذيفة قال: قال 
رسول الله َة «ما أحسن القصد في الغنى» وأحسن القصد في الفقر» وأحسن القصد في 
العبادة» ثم قال: لا نعرفه يروى إلا من حديث حذيفة رضي الله عنه . وقال الحسن البصري: 
ليس في النفقة في سبيل الله سرف . وقال إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله تعالى» فهو 
سرف . وقال غيره: السرف النفقة في معصية الله عز وجل . 
َالينَ لا دعوت مع أ إا ءَاحَرَ ليقثو لتس ] لی حر انهلا لحن وكا يويك وَمَن 
يَفْعَلْ ذلك يلق أثاما :© يصلعف له العمداب يوم الِْبَتمَةَ ود او ی 
ول ع ار ل ا O‏ 

وحمل دیا فانم بوب ل ال ابا 2 

قال الإمام أحمد" : حدثنا أبو معاويةء حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله هو ابن 
مسعود قال : سئل رسول الله َة أي الذنب أكبر ؟ قال «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قال: ثم 
أ ؟ قال «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» قال: ثم أي ؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك» 
قال عبد الله : وأنزل الله تصديق ذلك #إوالذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر»”" الآية» وهكذا رواه 
النسائي عن هناد بن السري عن أبي معاوية به» وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث 
الأعمش ومنصور زاد البخاري وواصل ثلاثتهم عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أبي ميسرة 
عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود به» فالله أعلم» ولفظهما عن ابن مسعود قال: قلت 
يا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ الحديث» طريق غريب . 

قال ابن جرير”*2: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي» حدثنا عامر بن مدرك. حدثنا السري 


.55ال/١دنسملا‎ )١( 

. 6 EY 4735 «E۳۱ 980/١ المسند‎ )۲( 

(۴) أخرجه بلفظ : «أي الذنب أعظم»: البخاري في تفسير سورة ۲» باب ٠۳‏ وسورة 55 باب ٠۲‏ والأدب 
باب 2.5١‏ والديات باب ۰۱ والحدود باب »١4‏ والتوحيد باب .4٠١‏ 43 ومسل قن الأيعان جنيك 
٠1٤١ 0١‏ وأبو داود في الطلاق باب ٠١‏ والترمذي في تفسير سورة ۰۲٥‏ باب ١١‏ ۰۲ والنسائي في 
التحريم باب ٤٤‏ . 

(0) تفسير الطبري ٤٠١/۹‏ . 

تفسير ابن كثير / ج٦‏ / ۸۲ 


1٤‏ سورة الفرقان 

يعني ابن إسماعيل» حدثنا الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله » خرج رسول الله ويد ذات 
يوم فاع فجلس على نشز من الأرض» وقعدت أسفل منه ووجهي حيال رکبتیه» و 
خلوته وقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله» أي الذنب أكير ؟"قال «أن تدعو هنذا وهو 
خلقك» قلت : ثم مه ؟ قال «أن تقتل ولدك كراهية أن يطعم معك» قلت: ثم مه ؟ قال «أن تزاني 
حليلة جارك» ثم قرأ ل ل ا ا ع 
حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله 5ة في 
حجة الوداع «ألا إنما هي أربع» فما أنا بأشح عليهن مني منذ سمعتهن من رسول الله يلاو 
«لا تشركوا بالله شيئاء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تزنواء ولا تسرقوا». 

وقال الإمام أحمد(2: حدثنا علي بن المديني رحمه الله» حدثنا محمد بن فضيل بن 
غزوان» حدثنا محمد بن سعد الأنصاري» سمعت أبا طيبة الكلاعي» سمعت المقداد بن 
الأسود رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ية لأصحابه «ما تقولون في الزنا ؟» قالوا: 
حرمه الله ورسوله» فهو حرام إلى يوم القيامة» فقال رسول الله ئة لأصحابه «لأن يزني الرجل 
بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره». قال «فما تقولون في السرقة ؟2 قالوا: 
حرمها الله ورسوله» فهي حرام» قال «لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن 
يسرق من جاره». وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا عمار بن نصرء حدثنا بقية عن أبي بكر بن 
٠‏ أبي مريم عن الهيثم بن مالك الطائي» عن النبي بي قال «ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله 
من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له» . 

وقال ابن جريج: أخبرني يعلى عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يحدث أن ناسا من 
أهل الشرك قتلوا فأكثروا» وزنوا فأكثرواء ثم أتوا محمدا ية فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه 
لحسن» لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة» فنزلت #والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر4 الآية» 
ونزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم) الآية. وقال ابن أبي حاتم : E‏ 
حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي فاختة قال: قال رسول الله مو لرجل 
«إن الله ينهاك أن تعبد المخلوق وتدع الخالق» وينهاك أن تقتل ولدك وتغذو كلبك» وينهاك أن 
تزني بحليلة جارة». قال سفياث: وهو قوله #والذين لا يذعون مع الله إلها آخر» الآية. 


وقوله ها رمن يفعل ذلك بيلق آناما» رو عق غد الله و مرو انه فال أثانيا + واد 
في جهنم . وقال عكرمة ليلق أثاماً# أودية في جهنم يعذب فيها الزناة. وكذا روي عن 
سعيد بن جبير ومجاهد. وقال قتادة إيلق أثاماً» نكالاً» كنا نحدث أنه واد في جهنم . 


زق ذكر لا أن الفمان كان يقول؟؟ يالى ءا و الا فان أوله ماف وار دا رفك 


.۸/١دنسملا‎ )١( 


سورة الفرقان 1٥‏ 


ورد في الحديث الذي رواه ابن جرير"“ وغيره عن أبي أمامة الباهلي موقوفاً ومرفوعاً: أن غيا 
وا ا قعر جهنم» أجارنا الله منهما بمنه وكرمه. وقال السدي #إيلق أثاماً جزاءء 
وهذا أشبه بظاهر الآية» وبهذا فسره بما بعده مبدلاً منه» وهو قوله تعالى : لإيضاعف له العذاب 
يوم القيامة# أي يكرر عليه ويغلظ #ويخلد فيه مهاناً أي حقيراً ذليلاً . 

وقوله تعالى: #إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً» أي جزاؤه على ما فعل من هذه 
الصفات القبيحة ما ذكر #إلا من تاب) أي في الدنيا إلى الله عز وجل من جميع ذلك فإن الله 
يتوب عليه» وفي ذلك دلالة على صحة توبة القاتل» ولا تعارض بين هذه وبين اية النساء 
#ومن يقتل مؤمناً متعمداً# [النساء: 9] الآية» فإن هذه وإن كانت مدنية إلا أنها مطلقة» 
تسر حي كي لان عله د بر ل زاتما أن ا لا اتاد ور ب 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء# [النساء: 48] الآية. قد ثبتت السنة الصحيحة عن رسول الله يلل 
ENE‏ كاده لقتل الى الو وغير 
ذلك من الأحاديث . 

وقوله تعالى: #إفأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً» في معنى قوله 
#يبدل الله سيئاتهم حسنات) قولان [أحدهما] أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل 
الحسنات . قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية» قال: هم المؤمنون كانوا من قبل 
إيمانهم على السيئات» فرغب الله بهم عن ذلك» فحولهم إلى الحسنات» فأبدلهم مكان 
السيئات الحسنات» وروي عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان ينشد عند هذه الآية [رجز] : 

بدلن بعد حرهخريفا وبعد طول النفس الوجيف”” 

يعني تغيرت تلك الأحوال إلى غيرهاء وقال عطاء بن أبي رباح: هذا في الدنياء يكون 
الرجل على هيئة قبيحة ثم يبدله الله بها خيراً. وقال سعيد بن جبير: أبدلهم الله بعبادة الأوثان 
عبادة الرحمن» وأبدلهم بقتال المسلمين قتال المشركين» وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح 
المؤمنات . وقال الحسن البصري: أبدلهم الله بالعمل السبىء العمل الصالح» وأبدلهم بالشرك 
اخخلاضا وأبدلهم بالفجور إحصاناًء وبالكفر إسلاماًء وهذا قول أبي العالية وقتادة وجماعة 
ار 

[والقول الثاني] أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات» 
وما ذاك إلا لأنه كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر» فينقلب الذنب طاعة بهذا 


. ٤۱۷/۹ تفسير الطبري‎ )1١( 
. ٤۱۸/۹ انظر تفسير الطبري‎ )( 
. 5١9/9 الرجز بلا نسبة في ته تفسير الطبري‎ (Y) 


١1١5‏ سورة الفرقان 
الاعتبارء فيوم القيامة وإن وجده مكتوباً عليه » فإنه لا يضره وينقلب حسنة في صحيفته» كما ثبتت 
السنة بذلك» وصحت به الآثار المروية عن السلف رضي الله عنهم » وهذا سياق الحديث . 


قال الإمام أحمد؟: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي دز 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله «إني لأعرف آخر أهل النار خروجاً من النارء وآخر أهل 
الجنة دخولاً إلى الجنة» يؤتى برجل فيقول نحوا كبار ذنوبه وسلوه عن صغارهاء قال: فيقال 
له: عملت يوم كذاء كذا وكذاء وعملت يوم كذاء كذا وكذاء فيقول: نعم لا يستطيع أن ينكر 
من ذلك شيعا فيقال: فإن لك بكل سيئة حسئةء فيقول: يا رب عملت أشياء لا أراها ههنا» 
قال : فضحك رسول الله ِ حتى بدت نواجذه» انفرد بإخراجه مسل . 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثني هاشم بن يزيد. حدثنا محمد بن إسماعيل» 
حدثني أبي» حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري قال: قال 
رسول الله ئة «إذا نام ابن ادم قال الملك للشيطان: أعطني صحيفتك. فيعطيه إياهاء فما وجد 
في صحيفته من حسنة محا بها عشر سيئات من صحيفة الشيطان وكتبهن حسنات› فإذا أراد 
أحدكم أن ينام لیکو كاذنا ولان تكبيرة وريدم ارا ونای دة رسع دا 
وثلاثين تسبيحة فتلك مائة» . 


وقال ابن ابي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة وعارم» قالا: حدثنا ثابت يعني ابن يزيد 
أبو زيد» حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن سلمان قال: يعطى الرجل يوم القيامة صحيفته فيقراً 
أعلاهاء فإذا سيئاته» فإذا كاد يسو ظنه نظر في أسفلها فإذا حسناته» ثم ينظر في أعلاها فإذا 
هي قد بدلت حسنات . ؤقال اشا حدثنا أبي» حدثنا هشام ب بن عمار» حدثنا سليمان بن 
موسى الزهري أبو داود» حدثنا أبو العنبس عن أبيه عن أبي هريرة قال: ليأتين الله عز وجل 
بأناس يوم القيامة رأوا أنهم قد استكثروا من السيئات» قيل: من هم يا أبا هريرة ؟ قال: الذ 
يبدل الله سيئاتهم حسنات . وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا سيارء 
حدثنا جعفر» حدثنا أبو حمزة عن أبى الضيف ‏ قلت : وكان من أصحاب معاذ بن جبل ‏ قال . 
ناغل آهل اله اتك عن اة امات القن ف الشاكرين في امساب النين قالج هلم 
سموا أصحاب اليمين ؟ قال: لأنهم قد عملوا الحسنات والسيئات» فأعطوا كتبهم بأيمانهم 
فقرؤوا سيئاتهم حرفا حرفاء وقالوا: يا ربنا هذه سيئاتناء فأين حسناتنا ؟ فعند ذلك محا الله 
السيئات وجعلها حسنات» فعند ذلك قالوا: #إهاؤم اقرؤوا كتابيه» فهم أكثر أهل الجنة . 
)١(‏ المسنده/١۷١.‏ 


(۲( كتاب الإيمان حديث 27١8‏ 0086 
(۳) انظر الدر المنثور ٠٤١/١‏ . 
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وقال علي بن الحسين زين العابدين يبدل الله سيئاتهم حسنات# قال: في الآخرة» وقال 
مكحول: يغفرها لهم فيجعلها حسنات» رواهما ابن أبي حاتم» وروی ابن جرير عن سعيد بن 
المسيب مثله. قال ابن أبي حاتم: . حدثنا أبي» حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي» حدثنا 
الوليد بن مسلم» حدثنا أبو جابر» أنه سمع مكحولاً يحدث قال: جاء شيخ كبير هرم قد سقط 
حاجباه على عينيه» فقال: يا رسول الله» رجل غدر وفجر ولم يدع حاجة ولا داجة إلا اقتطفها 
بيمينه» لو قسمت خطيئته بين أهل الأرض لأوبقتهم» فهل له من توبة ؟ فقال له رسول الله كلل 
«أأسلمت ؟» فقال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده 
ورسوله. فقال النبي «فإن الله غافر لك ما كنت كذلك» ومبدل سيئاتك حسنات» فقال: 
يا رسول الله وغدراتي وفجراتي ؟ فقال «وغدراتك وفجراتك» فولى الرجل يهلل ويكبر. 

وروى الطبراني من حديث أبي المغيرة عن صفوان بن عمر عن عبد الرحمن بن جبير عن 
أبي فروة شطب أنه أتى رسول الله كا فقال: أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك حاجة 
ولا داجة. فهل له من توبة ؟ فقال «أسلمت ؟» فقال: نعم» قال: «فافعل الخيرات واترك 
السيئات» فيجعلها الله لك خيرات كلها» قال: وغدراتي وفجراتي ؟ قال «نعم» فما زال يكبر 
حتى توارى . 


ورواه الطبراني من طريق أبي فروة الرهاوي عن ياسين الزيات» عن أبي سلمة الحمصي عن 
يحبى بن جابر عن سلمة بن نفيل مرفوعا. وقال أيضا: حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن 
المنذرء حدثنا عيسى بن شعيب بن ثوبان عن فليح الشماس عن عبيد بن أبي عبيد» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: جاءتني امرأة فقالت: هل لى من توبة ؟ إنى زنيت» وولدت وقتلتهء 
فقلت: لاي ولا نعمت العين ولا كرامة» فقامت وهي تدعو بالحسرة» ثم صليت مع النبي 5 
الصبح» فقصصت عليه ما قالت المرأة وما قلت لهاء فقال رسول الله ية «بئسما قلت أما 
كنت تقرأ هذه الآية ؟» #إوالذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر* - إلى قوله ‏ #إلا من تاب الآيةء 
فقرأتها عليهاء فخرت ساجدة وقالت: الحمد الله الذي جعل لى مخرجاء هذا حديث غريب 
من هذا الوجهء وفي رجاله من لا يعرف» والله أعلم . 


وقد رواه ابن جرير من حديث إبراهيم بن المنذر الحزامي بسنده بنحوه» وعنده: فخرجت 
تدعو بالحسرة وتقول: يا حسرتا أخلق هذا الحسن للنار ؟ وعنده أنه لما رجع من عند 
رسول الله كل تطلبها في جميع دور المدينة فلم يجدهاء فلما كان من الليلة المقبلة جاءته 
فأخبرها بما قال له رسول الله يك فخرت ساجدة وقالت: الحمد لله الذي جعل لي مخرجاً 
وتوبة مما عملت» وأعتقت جارية كانت معها وابنتهاء وتابت إلى الله عز وجل . 


ثم قال تعالى مخبراً عن عموم رحمته بعباده» وأنه من تاب إليه منهم تاب عليه من أي ذنب 


۱۸ ا 
کان جليلاً أو حقيراً» كبيراً أو صغیراًء فقال تعالی : #ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله 
متاباً4 أي فإن الله يقبل توبته» كما قال تعالى: #ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله 
يجد الله غفوراً رحيماً» [النساء: ]٠١١‏ الآية» وقال تعالى: #ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة 
عن عباده# [التوبة: ]٠١5‏ الآية» وقال تعالى: #قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله) [الزمر: 07] الآية» أي لمن تاب إليه. 

ل سر ص سير م م کے سير 


الدب لا هدوت الرور ولا موا بألاو مروا حكراما 2 ولدیک ڌا ذحكروأ ايت ريه 


0 


کے و ۹ و کے ا م و وس عرس سس > ef‏ هر وس ےھ ال 
لر روا عليَها صما وعميانا ر وآلزین يقولوت ربا هب لنا من آزدلجتا وذريلدنا قرة اع 


وأجعسلنا للقت إِمامًا ا 


وهذه أيضاً من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور» قيل: هو الشرك وعبادة 
الأصنام» وقيل الكذب والفسق والكفر واللغو والباطل» وقال محمد ابن الحنفية: هو اللغو 
والغناء. وقال أبو العالية وطاوس وابن سيرين والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم: هي أعياد 
المشركين. .وقال عمرو بن قيس» هي مجالس السوء والخنا. وقال مالك عن الزهري: شرب 
الخمر لا يحضرونه ولا يرغبون فيه كما جاء في الحديث «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء 
فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر». 


وقيل المراد بقوله تعالى: #لا يشهدون الزور» أي شهادة الزور» وهي الكذب متعمداً على 
غيره» كما في الصحيحين عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ئ «ألا اسک الكبائر ؟» 
ثلاثاء قلنا: بلى يا رسول الله . قال «الشرك بالله وعقوق الوالدين» وكان متكئاء فجلس فقال 
«ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور» فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت“. والأظهر من 
السياق أن المراد لا يشهدون الزور أي لا يحضرونه» ولهذا قال تعالى: #وإذا مروا باللغو مروا 
كراماً# أي لا يحضرون الزور» وإذا اتفق مرورهم به مروا ولم يتدنسوا منه بشيء» ولهذا قال 


#إمروا كراماً» . 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو الحسن العجلي عن محمد بن 
مسلم» أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن ابن مسعود مر بلهو معروضاء فقال رسول الله ويه «لقد 
أصبح ابن مسعود وأمسى كريما» وحدثنا الحسين بن محمد بن سلمة النحوي» ثنا حبان» 
أخبرنا عبد إلله» أخبرنا محمد بن مسلم» أخبرني ميسرة قال: بلغني أن ابن مسعود مر بلهو 
معرضاً فلم يقفء فقال رسول الله يه «لقد أصبح ابن مسعود وأمسى كريماً». ثم تلا 
إبراهيم بن ميسرة #وإذا مروا باللغو مروا كراماً» . 


)١(‏ تقدم الحديث مع تخريجه في تفسير الآية 7١‏ من سورة النساء. 


سورة الفرقان ۱۱۹ 

وقوله تعالى: #والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صماً وعمياناً» وهذه أيضاً من 
صفات المؤمنين #الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى 
ربهم يتوكلون4 [الأنفال: ۲] بخلاف الكافرء فإنه إذا سمع كلام الله لا يؤثر فيه ولا يتغير عما 
کان عليه بز م یک وطق انه جياه ولول كمال شال + لو زداقا أندلت 

سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون وأما 
الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم) [التوبة ١350-75:‏ ]. 
0 فقوله «إلم يخروا عليها صماً وعمياناً» أي بخلاف الكافر الذي إذا سمع آيات الله فلا تؤثر 
فيه» فيستمر على حاله كأن لم يسمعها أصم أعمى . 

قال مجاهد قوله #لم يخروا عليها صماً وعمياناً# قال: لم يسمعوا ولم يبصروا ولم يفقهوا 
شيئاً. وقال الحسن البصري رضي الله عنه : كم من رجل يقرؤها ويخر عليها أصم أعمى . وقال 
قتادة: قوله تعالى ##والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صماً وعمياناً# يقول: لم 
يصموا عن الحق ولم يعموا فيه فهم والله قوم عقلوا عن الحق وانتفعوا بما سمعوا من كتابه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أسيد بن عاصم» حدثنا عبد الله بن حمران» حدثنا ابن عون قال 
نالك الى .قلت الرجل يرى القوم سجودا ولم يسمع ما سجدواء أيسجد معهم ؟ قال: 
فتلا هذه الآية: يعني أنه لا يسجد معهمء لأنه لم يتدبر أمر السجودء ولا ينبغي للمؤمن أن 
يكون إمعة بل يكون على بصيرة من أمره ويقين واضح بين. 

وقوله تغالى: #والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين» يعني الذين 
يسألون الله أن يخرج من أصلابهم من ذرياتهم من.يطيعه ويعبده وحده لا شريك له. قال ابن 
عباس : يعنون من يعمل بطاعة الله فتقر به أعينهم في الدنيا والاخرة. قال عكرمة: لم يريدوا 
بذلك صباحة ولا جمالاً» ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين. وسئل الحسن البصري عن هذه 
الآية فقال: أن يرى الله العبد المسلم من زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة اللهء لا والله 
لاقي آترالعين لملم هن أن يرف« ولد أو ولد ولد أواأخا اوخا مما کو وجل كان 
ابن جريج في قوله #هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين* قال: يعبدونك فيحسنون عبادتك 
ولا يجرون علينا الجرائر. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني يسألون الله تعالى 
لأزواجهم وذرياتهم أن يهديهم للإسلام . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعمر بن بشرء حدثنا عبد الله بن المبارك» أخبرنا صفوان بن 
عمرو» حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال : جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوماء 
فمر به رجن فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله كَل لوددنا أنا رأينا ما رأيت 


1١47/١ 'المعكدك‎ 5)١( 


2 ۰ سورة الفرقان 
وشهدنا ما شهدت» فاستغضب المقدادء فجعلت أعجب لأنه ما قال إلا خيراء ثم أقبل إليه 
فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف يكون فيه 
والله لقد حضر رسول الله بيه أقوام أكبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه» 
أو لا تحمدون الله إذ أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين بما جاء به نبيكم 
كحضت الي حم أي ود دض لبي سار من الأبياء في 


00 الو إن کا الل كيرى والذه ورلن أو ااافا وقد فت الله 
قفل قلبه للإيمان يعلم أنه إن هلك دخل النارء فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار» وأنها 
التي قال الله تعالى: #والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين* وهذا إسناد 
صضحيح » ولم يخرجوه. 

وقوله تعالى: #واجعلنا للمتقين إماماً© قال ابن عباس والحسن والسدي وقتادة والربيع بن 
أنس : أئمة يقتدى بنا في الخير. وقال غيرهم : هداة مهتدين دعاة إلى الخير» فأحبوا أن تكون 
عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم وذرياتهم» وأن يكون هداهم متعديا إلى غيرهم بالنفعء وذلك 
أكثر ثواباً» وأحسن ماباء ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ٤ة‏ إإذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له» أو علم ينتفع به 
من بعده» أو صدقة جارية»'. 


اوكبلكك E a‏ 
حسنت مستفرا اما اا قل ما سبوا ب TT‏ 
ل 
لما ذكر تعالى من أوصاف عباده المؤمنين ما ذكر من الصفات الجميلة» والأقوال والأفعال 
الجليلة» قال بعد ذلك كله *أولئك) أي المتصفون بهذه #يجزون4 يوم القيامة #الغرفة» 
وهي الجنة» قال أبو جعفر الباقر وسعيد بن جبير والضحاك والسدي: سميت بذلك لارتفاعها 
#بما صبروا# أي على القيام بذلك #ويلقون فيها» أي في الجنة #تحية وسلاماً» أي يبتدرون 
فيها بالتحية والإكرام» ويلقون التوقير والاحترام» فلهم السلام وعليهم السلام» فإن الملائكة 
يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقوله تعالى: 
#إخالدين فيها» أي مقيمين لا يظعنون ولا يحولون ولا يموتون ولا يزولون عنها ولا يبغون 
عنها حولاً» كما قال تعالى: #وأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها ما دامت السموات 
والأرض4 [هود: ]١٠١8‏ الآية. 1 


. ٠٤١ أخرجه مسلم في الوصية حديث‎ )١( 


و ۲۱ 

وقوله تعالى:: #حسنت مستقراً ومقاماً ما أي حسنت منظراً وطابت مقيلاً ومنزلاً» ثم قال 
تعالى: .قل ما يعبأ بكم ربي» أي لا يبالي ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه» فإنه إنما خلق 
الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلاً. قال مجاهد وعمرو بن شعيب ##قل ما يعباً 
بكم ربي # و ما يفعل بكم ربي''2. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله #تلل 
ما يعباً بكم ربي 4 الآية» يقول: لولا إيمانكم . وأخبر تعالى الكفار أنه لا حاجة له بهم إذ لم 
يخلقهم مؤمنين» ولو كان له بهم حاجة لحبب إليهم الإيمان كما حببه إلى المؤمنين. 

وقوله تعالى : إفقد كذيتم # أيها الكافرون #فسوف يكون لزاماً4 أي فسوف يكون 
اليك لزان لكر يعني مقتضياً لعذابكم وهلاككم ودماركم في الدنيا والاخرة» ويدخل في 
وللشديوم يدن كبا ابره نالك جين امهرد مقفوة o‏ كسك a‏ كله افر 
ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم . وقال الحسن البصري #فسوف يكون لزاماً أي 
يوم القيامة» ولا منافاة بينهما. 


. 477/9 انظر تفسير الطبري‎ )١( 


سورة الشعراء 
وهي مكية 


طحت :0 تلك إبنث الکن الميين ر 7 لَك بم تشک ألا كبوأ ومین :> إن ا رل لهم من ألسماء 


8 رقو م 0 ر لا ا‎ rr Fy 


ةمتهم لاحن <> ایی تن وکر نلق نض إلا اوا عن عرصي ن ققد كدو 


عن نے 


ساتم اناما كانوأ بو بترو )لم ِل لض كر تان بن كل لع كيدو 22 ّف دلگ 


ية وما کن ا كترهم مُؤْمِنِينَ ارا وَل ريك لهو الْعَريرٌ أل تیم 

أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تكلمنا عليه في أول تفسير سورة 
البقرة. وقوله تعالى: #تلك آيات الكتاب المبين» أي هذه اناك القران الح أئ' البين 
الواضح الجلي الذي يفصل بين الحق والباطل» والغي والرشاد. . وقوله تعالى: #لعلك باخع# 
ا أي مما تحرص وتحزن عليهم #ألا يكونوا «ؤمنين* وهذه تسلية من الله 
لرسوله ية في عدم إيمان من لم يؤمن به من الكفار» كما قال تعالى: #فلا تذهب نفسك 
عليهم حسرات4 [فاطر: 8] كقوله #فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث 
أسفاً» [الكهف: 1] الآية. قال مجاهد وعكرمة وقتادة وعطية والضحاك والحسن وغيرهم 
#لعلك باخع نفسك* أي قاتل نفسك . قال الشاعر [الطويل]: 

ألا أيهذا الباخجع الح ن تنه لشيء نَحَنَهُ عن يديه المقادر 

ثم قال تعالى: لإن نشا ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين) اق لو 
نشاء لأنزلنا آية تضطرهم إلى الإيمان قهراًء ولكن لا نفعل ذلك لأنا لا نريد من أحد إلا الإيمان 
الاختياري. وقال تعالى: #ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس 
حتى يكونوا مؤمنين» [يونس: 4]. وقال تعالى: #ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة# 


(1)5 


e البيت لذي الرمة في دیوانه ص ۷ يد المفصل 0 ولسان العرب (بخع).‎ )١( 


۲۲ 


سورة الشعراء ۳ 
[هود: [۱۱۹-١۸‏ الآية» فنفذ قدره» ومضت حكمته» وقامت حجته البالغة على خلقه بإرسال 
الرسل إليهم» وإنزال الكتب عليهم . 

ثم قال تعالى: #إوما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين* أي كلما 
جاءهم كتاب من السماء أعرض عنه أكثر الناس» كما قال تعالى: #وما أكثر الناس ولو 
حرصت بمؤمنين4 [يوسف: 1٠١‏ وقال تعالى: #يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا 
كانوا به يستهزئون4 [يس: ۳۰] وقال تعالى: #ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها 
كذبوه) [المؤمنون: 45] الآية» ولهذا قال تعالى ههنا: #إفقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به 
يستهزئون» أي فقد كذبوا بما جاءهم من الحق» فسيعلمون نبأ هذا التكذيب بعد حين 
#وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) ثم نبه تعالى على عظمة سلطانه وجلالة قدره 
وشأنه» الذين اجترءوا على مخالفة رسوله وتكذيب كتابه» وهو القاهر العظيم القادر الذي خلق 
الأرض وأنبت فيها من كل زوج كريم من زروع وثمار وحيوان. 

قال سفيان الثوري عن رجل اي الناس من نبات الأرض فمن دخل الجنة فهو 
كريم» ومن دخل النار فهو لئيم #إن في ذلك لآية4 أي دلالة على قدرة الخالق للأشياء الذي 
بسط الأرض ورفع بناء السماء» ومع هذا ما امن أكثر الناس بل كذبوا به وبرسله وكتبهء 
وخالفوا أمره» وارتكبوا نهيه. وقوله #وإن ربك لهو العزيز) أي الذي عز كل شيء وقهره 
وغلبه #الرحيم# أي بخلقه فلا يعجل على من عصاه بل يؤجله وينظره» ثم يأخذه أخذ عزيز 
مقتدر. قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس وابن إسحاق: العزيز في نقمته وانتصاره ممن 


خالف أمره وعبد غيره. وقال سعيد بن جبير : الرحيم بمن تاب إليه وأناب. 
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المرسلين ا وتاك زعمة تمتها : عل أن عت بوه اسر یل ر 3 


N RE o حر ع‎ 

جانب الطوز الأيمن› وكلمه وناجاه» وأرشلة واصطفاه» وأمره بالذهاب إلى فرعون وملئه» 
ولهذا قال تعالى: #أن اتت القوم الظالم لمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إنى أخاف أن يكذبون 
ويضيق صدري ولا ينطلق لسانى فأرسل إلى م ارون ولهم علي ذنب فأخاف أن أن يقتلون# هذه 


أعذار سأل من الله إزاحتها عنه» كما قال في سورة طه #قال رب اشرح لي صدري ويسر لي 


YE‏ سورة الشعراء 
أمري* - إلى قوله ‏ قد أوتيت سؤلك يا موسى# [طه: 17-18]. 

وقوله تعالى: #ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون) أي بسبب قتل ذلك القبطي الذي كان 
سبب خروجه من بلاد مصر قال كلا أي قال الله له: لا تخف من شيء من ذلك كقوله 
«سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً» ‏ أي برهاناً - «إفلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما 
ومن اتبعكما الغالبون» [القصص: ه"] #إفاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون4 كقوله إإنني 
معكما سمع وأرى* [طه: ٣‏ أي إنني معكما بحفظي وكلاءتي ونصري وتأييدي. 


#فائتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين) كقوله في الآية الأخرى #إنا رسولا ربك* 
أي كل منا أرسل إليك #أن أرسل معنا بني إسرائيل) أي أطلقهم من إسارك وقبضتك وقهرك 
وتعذيبك» فإنهم عباد الله المؤمنون وحزبه المخلصون» وهم معك في العذاب المهين» فلما 
قال له موسى ذلك أعرض فرعون هنالك بالكلية» ونظر إليه.بعين الازدراء والغمص» فقال 
ألم نربك فينا وليدا4 الاية» أي أما أنت الذي ربيناه فينا وفي بيتنا وعلى فراشناء وأنعمنا عليه 
مدة من السنين» ثم بعد هذا قابلت ذلك الإحسان بتلك الفعلة أن قتلت منا رجلاً» وجحدت 
نعمتنا عليك» ولهذا قال #وأنت من الكافرين4 أي الجاحدين. قاله ابن عباس 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء واختاره ابن جرير" «تال فعاتها إذأ4 أي في تلك الحال 
إوأنا من الضالين* أي قبل أن يوحى إلي وينعم الله علي بالرسالة والنبوة. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم #إوأنا من الضالين* أي 
الجاهلين. قال ابن جريج : وهو كذلك في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه #ففررت 
منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكماً وجعلني من المرسلين) الآية» أي انفصل الحال الأول 
وجاء أمر اخرء فقد أرسلني الله إليك فإن أطعته سلمت» وإن خالفته عطبت» ثم قال موسى 
#وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل4 أي وما أحسنت إلي وربيتني مقابل ما أسأت 
إلى بني إسرائيل فجعلتهم عبيداً وخدماً تصرفهم في أعمالك ومشاق رعيتك» أفيفي إحسانك 
إلى رجل واحد منهم بما أسأت إلى مجموعهم» أي ليس ما ذكرته شيئا بالنسبة إلى ما فعلت 
بهم . 
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ا 

ال و و ع A‏ ر و PE O Ra E‏ ہر م 0 1 ا اش SR‏ 
حول ألا تسمعون :5 قال ربح ورب ءاب پم آلا وین :2 قال إن رسولک, الذي ارسل البح لمجنون رل 
, 700 کر ج ف سے مر 


قال رب المشرف وَالْمَعْرِبٍ وما ہیا إن هھ تعقديَ وي 
يقول تعالى مخبرا عن كفر فرعون وتمرده وطغيانه وجحوده في قوله #وما رب العالمین 


(۱) تفسير الطبري ٤۳۷/٩۹‏ . 


سورة الشعراء 3 ۲ 


وذلك أنه كان يقول لقومه #إما علمت لكم من إله غيري* [القصص: ۳۸] #فاستخف قومه 
فأطاعوه» [الزخرف: 154 وكانوا يجحدون الصانع جل وعلاء ويعتقدون أنه لا رب لهم سوى 
فرعون فلما قال له موسى: إني رسول رب العالمين. قال له فرعون: ومن هذا الذي تزعم أنه 
رب العالمين غيري ؟ هكذا ا السلف وأئمة الخلف» حتى قال السدي: هذه الآية 
كقوله تعالى: لقال فمن ربکما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدی) [طه: 
6]. 


ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم أن هذا سؤال عن الماهية فقد غلط» فإنه لم يكن مقراً 
بالصانع حتى يسأل عن الماهية» بل كان جاحدا له بالكلية فيما يظهرء وإن كانت الحجج 
والبراهين قد قامت عليه» فعند ذلك قال موسى لما سأله عن رب العالمين #قال رب السموات 
والأرض وما بينهما) أي خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيهء وإلهه لا شريك له» هو 
الذي خلق الأشياء كلهاء العالم العلوي. وما فيه من الكواكب الثوابت والسيارات النيرات» 
والعالم السفلي وما فيه من بحار وقفار وجبال وأشجار وحيوانات ونبات وثمار» 0 

من الهواء والطيرء وما يحتوي عليه الجوء الجميع عبيد له خاضعون ذليلون "إن كندم 
موقنين) أي إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة» بعد اولك لبس كراتوت إلى بز حر + 
من ملئه ورؤساء دولته قائلاً لهم على سبيل التهكم والاستهزاء والتكذيب لموسى فيما قاله آلا 
تستمعون4 أي ألا تعجبون مما يقول هذا في زعمه أن لكم إلهاً غيري ؟ فقال لهم موسى 
#ربكم ورب آبائكم الأولين) أي خالقكم وخالق ابائكم الأولين» الذين كانوا قبل فرعون 


BS 


#قال أي فرعون لقومه #إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون) أي ليس له عقل في 
دعواه أن كربا غيري . #إقال © أي موسى لأولئك الذين أوعز إليهم فرعون ما أوعز من 
الشبهة» فأجاب موسى بقوله #رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون) أي هو الذي 
جل :المشرقبشرقا طلم جبنم الكراكن» وال كرا تفرك "فيه الراك راا 
وسياراتهاء مع هذا النظام الذي سخرها فيه وقدرهاء فإن كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهكم 
ادنا عك الأمن ولل المدوق عكري والفدزن كرفا كما قال تعالى عن #الذي 
حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحبي ويميت قال أنا أحبي 
وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فائت بها من المغرب» [البقرة: 58؟] 
الاية. ولهذا لما غلب فرعون وانقطعت حجتهء عدل إلى استعمال جاهه وقوته وسلطانهء 
واعتقد أن ذلك نافع له ونافذ في موسى عليه السلام» فقال ما أخبر الله تعالى عنه : 


سے ا ا i‏ پک ب کا م 5 ر 


1 وعم ر ۴ كر 
قال لين تخت لها عيرق دعك منّ المسجوورت 0 قال أولؤ جنتك بِشَىءٍ بین 207 قال ات بده إن 


2 ر د كل ل 00 جل اش ا 7 لعل ا 
كنت برب الصَّلدقِينَ ١‏ 32 !7 كَل عصَاه وداه بان نی 3 ولع يدم َإِذَا هى اء للناظرين 0 قال 


لمال حول إن ها كيك ا 3 1 > ری أن نرک ا ثم بتر ادا مورت :22 قاو 
ار رتكاف ان ر © ج اتو كل مَتَخَارِعَليمٍ << 


لما قامت الحجة على فرعون بالبيان والعقل» عدل إلى أن يقهر موسى بيده وسلطانه» وظن 
أنه ليس وراء هذا المقام مقالء فقال #لئن اتخذت إلهاً غيري لأجملنك من المسجونين# فعند 
ذلك قال موسى #أولو جئتك بشيء مبين* أي ببرهان قاطع واضح لإقال فأت به إن كنت من 
الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين) أي ظاهر واضح في غاية الجلاء والوضوح 
والعظمة» ذات قوائم» وفم كبير» وشكل هائل مزعج #ونزع يده أي من جيبه #فإذا هي 
بيضاء للناظرين) أي تتلألاأ كقطعة من القمر» فبادر فرعون بشقاوته إلى التكذيب والعنادء فقال 
للملا حوله #إن هذا لسا-ئر عليم» أي فاضل بارع في السحر» فروج عليهم فرعون أن هذا من 
قبيل السحر لا من قبيل المعجزة» ثم هيجهم وحرضهم على مخالفته والكفر به. 

فقال #يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره) الآية» أي أراد أن يذهب بقلوب الناس معه 
بسبب هذاء فيكثر أعوانه وأنصاره وأتباعه» ويغلبكم على دولتكم» فيأخذ البلاد منكمء 
فأشيروا علي فيه ماذا أصنع به ؟ #قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يآتوك بكل 
سحار عليم # أي أخره وأخاه حتى تجمع له من مدائن مملكتك وأقاليم دولتك كل سحار عليم 
يقابلونه» ويأتون بنظير ما جاء بهء فتغلبه أنت» وتكون لك النصرة والتأييد» فأجابهم إلى 
ذلك. وكان هذا من تسخير الله تعالى لهم في ذلك ليجتمع الناس في صعيد واحد» وتظهر 
ايات الله وحججه وبراهينه على الناس في النهار جهرة . 


02 ا ساح ےو د ص f‏ 
فَحيِمَ أل كر میت يور علوم 2 قبل ناس هل أنتم يجتمعون ل ۳۹ ”. لعلتا نيع السحرة 


LE CS‏ ع عرض 


TT‏ 0-7 الوا ورو أبن نا لجرا إن کت ن ال ين ا 
O rcs‏ 7 مر x r‏ 3 ر فاشك ل ا 
0 قال أمآ انتم مقون ا کالقوا جام وَعصِيَ م وَقَالوا بعرو فرعونَ إنا لنحن 
NS I 50‏ سیجدین 5 AA‏ ونرب 
ی اس ع ام 


العامين ا رب موسئ وهلرون رر 0 
Ee E Sea RES‏ 
سورة طه» وفي هذه السورة» وذلك أن القبط أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم» فأبى الله إلا 
أن يتم نوره ولو كره الكافرون» وهذا شأن الكفر والإيمان ما تواجها وتقابلا إلا غلبه الإيمان 
#بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون) [الأنبياء: ]٠۸‏ 
#وقل جاء الحق وزهق الباطل) [الإسراء: ]۸١‏ الآية» ولهذا لما جاء السحرة وقد جمعوهم من 
أقاليم بلاد مصرء وكانوا إذ ذاك من أسحر الناس وأصنعهم وأشدهم تخييلاً في ذلك» وكان 


سورة الشعراء ۷ 
السحرة جمعاً كثيراً وجماً غفيراً» قيل : كانوا اثني عشر ألفاًء وقيل خمسة عشر ألفاء وقيل سبعة 
عشر ألفاً» وقيل تسعة عشر ألفاًء وقيل بضعة وثلائين ألفأء وقيل ثمانين ألفأء وقيل غير ذلك» 
والله أعلم بعدتهم . 


قال ابن إسحاق: وكان أمرهم زاجعا إلى أربعة منهم .وهم رؤساؤهم» وهم: سابور» 
وعاذور» وحطحط» ويصفى» واجتهد الناس في الاجتماع ذلك اليوم» وقال قائلهم #لعلنا 
نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين) ولم يقولوا نتبع الحق سواء كان من السحرة أو من موسى» 
بل الرعية على دين ملكهم #فلما جاء السحرة) أي إلى مجلس فرعون» وقد ضربوا له 
و وجمع خدمه وحشمه ووزراءه ورؤساء دولته وجنود مملكته» فقام السحرة بين يدي 
فرعون يطلبون منه الإحسان إليهم والتقرب إليه إن غلبواء أي هذا الذي جمعتنا من أجلهء 
فقالوا #أئن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذاً لمن المقربين* أي وأخص مما 
تطلبون أجعلكم من المقربين عندي وجلسائي» فعادوا إلى مقام المناطرة #قالوا يا موسى إما 
أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا) [طه: ٠١‏ -15] وقد اختصر هذا ههناء فقال 
لهم موسى #ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وتالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون» 
وهذا كما تقول الجهلة من العوام إذا فعلوا شيئا هذ بثواب فلان» وقد ذكر الله تعالى في سورة 
الأعراف أنهم #سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم) [الأعراف: .]٠١١‏ 
وقال في سورة طه #إفإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى) - إلى قوله - 
#ولا يفلح الساحر حيث أتى4 [طه: 77 -14] وقال ههنا #فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف 
ما يأفكون) أي تخطفه وتجمعه من كل بقعة وتبتلعه فلم تدع منه شيئاً. قال الله تعالى : #فوقع 
الحق وبطل ما كانوا يعملون» ‏ إلى قوله - #رب موسى وهارون [الأعراف: ٠١۸‏ 177] 
تكان هذا اا عا جد واا قاطن الخد وحجة دامغة» وذلك أن الذي استنصر بهم 
وطلب منهم أن يغلبواء غلبوا وخضعواء وامنوا بموسى في الساعة الراهنة» وسجدوا لله رب 
العالمين الذي أرسل موسى وهارون بالحق وبالمعجزة ة الباهرة» فغلب فرعون غلباً لم يشاهد 
العالم مثله» وكان وقحاً جريئاً» عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» فعدل إلى المكابرة 
والعناد ودعوى الباطل» فشرع يتهددهم ويتوعدهم ويقول #إنه لكبيركم الذي علمكم السحر» 
[طه: ]۷١‏ وقال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة» [الأعراف: ]٠١١‏ الآية . 


یک ا ا ر 2 ت و ت ع مده عر كن 2 4د دل ل ع س رچ وسار 
قال ءامنتم لم مل أن ءادن لكم لكم نم کیک الى کم ال و ا ا قوع اي 3 


إللك الوطاق: في التركية أوتاق وأوتاغ» والأطاق ذ في التركية اسم للخيمة الكبيرة المزخرفة تعد للعظماءء 
والوطاق في العربية: الخيمة والمعسكر ا امه (انظر تأصيل الدخيل لما ورد في تاريخ 
الجبرتي من الدخيل ص ۱۹۸). 


الت 1 سورة الشعراء 


EL 5 5‏ 0 > 7 6 لا 537 تابون ر 15 أن يغفر لنا ريّنا خطبيننا 


م 22 سے عر ا و ا ا 


تهددهم فلم يقطع ذلك فيهم» وتوعدهم فما زادهم إلا إيماناً وتسليماًء ذلك إثه قن کش 
عن قلوبهم حجاب الكفرء وظهر لهم الحق بعلمهم ما جهل قومهم من أن هذا الذي جاء به 
موسى لا يصدر عن بشر إلا أن يكون الله قد أيده به» وجعله له حجة ودلالة على صدق ما جاء 
به من ربه» ولهذا لما قال لهم فرعون «آمنتم له قبل أن آذن لكم» أي كان ينبغي أن تستأذنوتي 
فيما فعلتم» ولا تفتاتوا علي في ذلك» محرا بود بوي لد تم فإذني أنا 
الحاكم المطاع #إنه لكبيركم الذي علمكم السحر» وهذه مكابرة يعلم كل أحد بطلانهاء فإنهم 
لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم» فكيف يكون كبيرهم الذي أفادهم صناعة السحر ؟ هذا 
لا يقوله عاقل. 

ثم توعدهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل والصلب فقالوا #لاضير» أي لاحرجء 
ولا يضرنا ذلك» ولا نبالي به #إذا إلى ربنا منقلبون) أي المرجع إلى الله عز وجل» وهو لا 
يضيع أجر من أحسن عملا ولا يخفى عليه ما فعلت بناء وسيجزينا على ذلك أتم الجزاءء 
ولهذا قالوا #إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا# أي ما قارفناه من الذنوب وما أكرهتنا عليه من 
السحر أن كنا أول المؤمنين* أي بسبب أنا بادرنا قومنا من القبط إلى الإيمان. فقتلهم كلهم . 


ارق SE o r‏ 1 ر 
2 


#ا وان ايل ّا أن اسر باو اکر مُتَبَعُونَ ا ارس ورو نی امین حشرین :2 إن تولا 
سكاع ساح “لوو 2 0 


ا ی ا کے کو ج أيهم ين جلي یوو س و 8 


رر 


مقار کریم 2 e‏ سے دل 2 

وملئه» وهم مع ذلك يكابرون ويعاندون» لم يبق لهم إلا العذاب والنكال» فأمر الله تعالى 
موسى عليه السلام أن يخرج بب: ببنى إسرائيل ليلا من مصرء وأن يمضي بهم حيث يؤمرء ففعل 
موسى عليه السلام ما أمره به ربه عز وجل» خرج بهم بعد ما استعاروا من قوم فرعون حلياً 
را وكان خروجه بهم فيما ذكره غير واحد من المفسرين وقت طلوع القمرء وذكر مجاهد 
رحمه الله أنه كسف القمر تلك الليلة» فالله أعلم» وأن موسى عليه السلام سأل عن قبر يوسف 
عليه السلام» فدلته امرأة عجوز من ب بنى إسرائيل عليه» فاحتمل تابوته معهم» ويقال: إنه هو 
الذي حمله بنفسه عليهما السلام» وكان يوسف عليه السلام قد أوصى بذلك» إذا خرج بنو 
إسرائيل أن يحملوه معهم 

وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم رحمه الله فقال: حدثنا علي ب بن الحسين» 

حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان بن صالح» حدثنا ابن فضيل عن يونس بن أبي إسحاق» عن ابن 


سورة الشعراء 1۲۹ 
بي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال: نزل رسول الله ية بأعرابي فأكرمه» . فقال. له 
رسول الله َة «تعاهدنا ؟» فأتاه الأعرابي» فقال له رسول الله ية «ما حاجتك ؟» قال: ناقة 
برحلها وأعنز يحتلبها أهلي» فقال «أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل ؟4..فقال له 
أصحابه : وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله ؟ قال «إن موسى عليه السلام لما أراد أن يسير 
ببني إسرائيل أضل الطريق» فقال لبني إسرائيل: ما هذا ؟ فقال له علماء بني إسرائيل :نحن 
نحدثك أن يوسف عليه السلام لما حضرته الوفاة أخذ علينا موثقاً من الله أن لا نخرج. من مصر 
حتى ننقل تابوته معناء فقال لهم موسى: فأيكم يدري أين قبر يوسف ؟ قالوا: ما يعلمه إلا 
عجوز لبني إسرائيل . 

فأرسل إليها فقال لها: دليني على قبر يوسف» فقالت: والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي. 
فقال لها: وما حكمك ؟ قالت: حكمي أن أكون معك في الجنة» فكأنه ثقل عليه ذلك :فقيل 
له: أعطها حكمها ‏ قال فانطلقت معهم إلى بحيرة ‏ مستنقع ماء ‏ فقالت لهم: انضبوا:هذا 
الماء؛ فلما أنضبوه قالت: احفرواء فلما حفروا استخرجوا قبر يوسف. فلما اختملوه إذا 
الطريق مثل ضوء النهار» وهذا حديث غريب جداًء والأقرب أنه موقوفء والله أعلم.. .+ 7 


فلما أصبحوا وليس في ناديهم داع ولا مجيب» غاظ ذلك فرعون» واشتد غضبه "غل بی 

إسرائيل لما يريد الله به من الذمارء فأرسل سريعاً في بلاده حاشرين» أي من يحظز انر 
ويجمعه كالنقباء والحجاب» 0 إن ن هؤلاء# يعني بني إسرائيل # لشرد يلون 4 
أي لطائفة قليلة #وإنهم لنا لغائظون#4 أي كل وقت يصل منهم إلينا ما يغيظنا رن لجميع 
حاذرون4 أي نحن كل وقت نحذر من غائلتهم.. وإني أريد أن أستأصل شأفتهم» .وأبيد 
خضراءهم. فجوزي في نفسه وجنده بما أراد لهم» قال الله تعالى : #فأخرجناهم من جنات 
وعيون وكنوز ومقام كريم» أي فخرجوا من هذا النعيم إلى الجحيم» وتركوا تلك :المنازل 
العالية والبساتين والأنهار والأموال والأرزاق» والملك والجاه الوافر في الدنيا . #كذيلك 
وأورثناها بني إسرائيل 4 كما قال تعالى: «وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض 
ومغاربها التي باركنا فيها) [الأعراف: ]١77‏ الآية» وقال تعالى: #ونريد أن نمن على الذين 
DS‏ 1-5] الآيتين .' 


ذكر غير واحد من المفسرين أن فرعون خرج في جحفل عظيم وجمع كبير» هو عبارة عن 
تفسير ابن كثير /ج1/ م9 


مملكة الديار المصرية في زمانه» أولى الحل والعقد والدول من الأمراء والوزراء والكبراء 
والرؤساء والجنودء فأما ما ذكره عي واا من الإسرائيليات من أنه خرج في ألف ألف 
وستمائة ألف فارسء» منها ماثة آلف على خيل دهم وقال كعب الأحبار: فيهم ثمانمائة ألف 
حصان أدهم» وفي ذلك نظرء والظاهر أن ذلك من مجازفات بني إسرائيل» والله سبحانه 
وتعالى أعلم» والذي أخبر به القران هو النافعم» ولم يعين عدتهم إذ لا فائدة تحته» إلا أنهم 
خرجوا بأجمعهم . 

إفأتبعوهم مشرقين» أي وصلوا إليهم عند شروق الشمسء وهو طلوعهاء #فلما تراءى 
الجمعان* أي رأى كل من الفريقين صاحبهء فعند ذلك قال أصحاب موسى إنا لمدركون» 
وذلك أنهم انتهى بهم السير إلى سيف البحرء وهو بحر القلزم» فصار أمامهم البحر وقد 
أدركهم فرعون بجنوده» فلهذا قالوا #إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين4 أي لا يصل 
إليكم شيء مما تحذرون» فإن الله سبحانه هو الذي أمرني أن أسير ههنا بکم» وهو سبحانه 
وتعالى لا يخلف الميعادء وكان هارون عليه السلام في المقدمة» ومعه يوشع بن نود» ومؤمن 
ال فرعون» وموسى عليه السلام في الساقة» وقد ذكر غير واحد من المفسرين أنهم وقفوا 
لا يدرون ما يصنعون» وجعل يوشع بن تون أو مؤمن آل فرعون» يقول لموسى عليه السلام : 
يا نبي الله ههنا أمرك ربك أن تسير ؟ فيقول» نعم» فاقترب فرعون وجنوده ولم يبق إلا القليل» 
فعند ذلك أمر الله نبيه موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه البحرء فضريه وقال: انفلق 


بإذن الله . 


وروی ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوان بن صالحء حدثنا الوليدء حدثنا 
محمد بن حمزة بن محمد بن يوسف عن عبد الله بن سلام أن موسى عليه السلام لما انتهى إلى 
البحر قال :٠يا‏ من كان.قبل كل شيىء والمكون لكل شيء» والكائن بعد كل شيء» اجعل لنا 
مخرجاء فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر . وقال قتادة: أوحى الله تلك الليلة إلى 
البحر أن إذا ضربك موسى بعصاه قاسمع له وأطعء فبات البحر تلك الليلة وله اضطراب» 
ولا يدري من أي جانب يضريه موسىء فلما انتهى إليه موسی» قال له فتاه يوشع بن نون 
يا نبي الله أين أمرك ريك عز وجل ؟ قال: أمرني أن أضرب البحرء قال: فاضريه. وقال 
محمد بن إسحاق» أوحى لله - قيما ذكر لي - إلى البحر أن إذا ضريك موسى بعصاه فانقلق له 
قال: فبات البحر يضطرب ويضرب بعضه بعضاً فرقاً من الله تعالى» وانتظارا لما أمره الله 
وأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر قضريه بهاء ففيها سلطان الله الذي أعطاهء 
فانفلق؛ ذكر غير واحد أنه جاء قکتاه» فقال: انقلق علي أيا خالد بحول الله . 

قال الله تعالى: #إفانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم* أي كالجيل الكبير» قاله ابن 
مسعود وابن عباس ومحمد بن كعب والضحاك وقتادة وغيرهم. وقال عطاء الخراساني: هو 


سورة الشعراء 1۳۱ 
الفج بين الجبلين. وقال ابن عباس صار البحر اثني عشر طريقاً لكل سبط طريق» وزاد السدي : 
وصار فيه طاقات ينظر بعضهم إلى بعض» وقام الماء على حيلة كالحيطان . وبعث الله الريح 
إلى قعر البحر فلفحته» ا الأرض» قال الله تعالى: «ناضرت لهم ا 
البحر يبساً لا تخاف دركاً ولا ت تخشى #4 [طه: : ۷۷]. وقال في هذه القصة #وأزلفنا ثم الآخرين* 
أي هدالك . . قال ابن عباس وعطاء الخراساني وقتادة والسدي #وأزلفنا) أي قربنا من البحر 
فرعون وجنوده» وأدنيناهم إليه #وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين» أي 
أنجينا موسى وبني إسرائيل: ومن اتبعهم على دينهم» > فلم يهلك منهم احد» وأغرق فرعون 
وجنوده فلم يبق منهم رجل إلا هلك . 

وروی ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا شبابة» 
حدئنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله هو ابن مسعود أن 
موسى عليه السلام حين أسرى ببني إسرائيل بلغ فرعون ذلك» فأمر بشاة فذبحت» وقال: لا 
والله لا يفرغ من سلخها حتى يجتمع إليّ ستمائة ألف من القبط» فانطلق موسى حتى انتهى إلى 
البحر» فقال له : انفرق» فقال له البحر: قد استكبرت يا موسى» وهل انفرقت لأحد من ولد 
ادم فأنفرق لك ؟ قال» ومع موسى رجل على حصان له. فقال له ذلك الرجل» أين أمرت 
يا نبي الله ؟ قال: ما أمرت إلا بهذا الوجه» قال: : واله ما كذب ولا كذبت» ثم اقتحم الثانية 
فسبح ثم خرج» فقال: أين أمرت يا نبي الله ؟ قال: ما أمرت إلا بهذا الوجه. قال: والله 
ما كذب ولا كذيت» قال: فأوحى الله إلى موسى : أن اضرب بعصاك البحرء فضربه مو 
بعصاه» فانفلق» فكان فيه اثنا عشر سبطاً لكل سبط طريق يتراءون» فلما خرج 8 
موسى» وتتام أصحاب فرعون» التقى البحر عليهم فأغرقهم . 


وفي رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال: : فلما خرج آخر 
أصحاب موسى» وتكامل أصحاب فرعون» انطم عليهم البحرء فما رئي سواد أكثر من يومئذ» 
وغرق فرعون لعنه الله ثم قال تعالى: إن في ذلك لآبة4 أي في هذه القصة وما فيها من 
العجائب والنصر والتأييد لعباد الله المؤمنين» لدلالة وحجة قاطعة وحكمة بالغة #وما كان 


أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم» تقدم تفسيره. 
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ا تعبدون :د 0 ا ابَآوْحكمْ الافدمون : فإتهم عدوي إلا رب العللمين ا 


د صر 


هذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء أمر الله 
تعالى رسوله محمدا ب أن يتلوه ه على أمته ليقتدوا به في الإخلاص والتوكل» وعبادة الله وحده 


1١7‏ سورة الشعراء 


n.‏ سم ت نه 


لا.شنيف له والتبري من الشرك وأهلهء فإن الله تعالى آتی إبراهيم رشده من قبل» أي من 
صضغْرة إلى كبره» فإنه من وقت نشأ وشب أنكر على قومه عبادة الأصنام مع الله عز وجل إذ 
تال ؛ لأبيه-وقومه ما تعبدون 8 * أي ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ 0 
فنظل لها عاكفين» أي مقيمين على عبادتها ودعائها #إقال هل يسمعونكم إذ تدعون أو 
ينفعوالكم: أو يضرون , قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون) يعني اعترفوا بأن أصنامهم لا تفعل 
شيا من ذلك» وإنما رأوا آباءهم كذلك يفعلون» فهم على اثارهم يهرعون» فعند ذلك قال لهم 
إبراهيم اد فرآیتم ما كنتم تعبدون ن انتم وأباؤكم الأقدمون ذا نإنهم عاو ولي إلا رب العالمين # أي إن 
كانت هذه الأصنام شيئاً ولها تأثير > فلتخلص إلي بالمساءة» فإني عدو لها لا أبالي بها ولا أفكر 
ؤهذا كما قال تعالى مخبراً عن نوح عليه السلام: #فأجمعوا أمركم وشركاءكم4 [يونس: 
] الآية» وقال هود عليه السلام #إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه 
فكيذونق جميعاً : ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها 
E‏ ه ‏ 01] وهكذا تبرأ إبراهيم من آلهتهم فقال #وكيف 
أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بال [الأنعام : ١‏ الآية. وقال تعالى: #قد 
كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم* - إلى قوله.- #إحتى تؤ تؤمنوا بالله وحده# [الممتحنة : 4] وقال 
تخالئ : #إؤإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين 
وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون4 يعني لا إله إلا الله . 


سوا لسسع ر ر 1 و as‏ عن 
الى لقن فهر دان < بيك والذى هو يطعمق وسقین 7 8 9 إا مضت فهو , لسفيرت ل وَالزى 
عو چ > N E e‏ 


بسكن ثد يجين :2 وال أطمع أن يعفر لي حط 2 دوم ا 


د بني لإ,أعبد إلا الذي يفعل هذه الأشياء #الذي خلقني فهر يهدين) أي هو الخالق الذي 
قدر.قدراء .وهدى الخلائق إليه» فكل يجري على ما قدر له» وهو الذي يهدي من يشاء ويضل 
من يشاء #والذي هو يطعمني ويسقين# أي هو خالقي ورازقي بما سخر ويسر من الأسباب 
السماوية والأرضية» فساق المزن» وأنزل الماء وأحيا به الأرض» وأخرج به من كل الثمرات 
رزقاً للعباد» وأنزل الماء عذباً زلالا لإونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسي كثيراً» . 

وقوله #وإذا مرضت فهو يشفين# أسند المرض إلى نفسه» وإن كان عن قدر الله وقضائه 
وخلقه» ولكن أضافه إلى ماما کال ا افر للمصلي أن يقول #اهدنا الصراط 
المستقيم) إ إلى اخر السورة» فأسند الإنعام والهداية إلى الله تعالى» والغضب حذف فاعله أدباء 
وأشند_الضلال إلى العبيد» كما قالت الجن #وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم 
ربهنم- رشنداً 4 [الجن: ]٠١‏ وكذا قال إبراهيم #وإذا مرضت نهو يشفين# أي إذا وقعت في 


ا 53 
مرض » فإنه لا يقدر على شفائي أحد غيره بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه ا#إوالذي يميتني 
ثم ب بحيبن) أي هو الذي يحبي ويميت لا يقدر على ذلك أحد سواه» فإنه هو الذي يبدىء ويعيد 
#والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين 2 أي لا يقدر على غفران الذنوب في الدينا 


والآخرة إلا هو ومن يعفر الذنوب إلا الله » وهو الفعال لما يشاء. 


رب هب لي كما تحتكما وألحقن بالكدلسيرت <: Ar‏ وأجعل لي لْسَان صقف ا جع من ورذ 
عن 3 عن يبر 


جن لكبو 22 عفر لنم كن مِنَ اسان 5 00 او 0 يوم لا ينع مال ولا بون + 0 


carer 


إِلّا من أى ١‏ لله ٤‏ بقلب سَلِيمٍ :5 


كاعر اجات عق ا ب . قال ابن عباس : وهو العلم . وقال 
عكرمة: هو اللب» -وقال مجاهد: هو القران. وقال السدي: هو النبوة. وقوله "(وألحقني 
بالصالحين» أي اجعلني مع الصالحين في الدنيا والآخرة» كما قال النبي كَل عند الاحتضار 
«اللهم في الرفيق الأعلى»”' قالها ثلاثاً. . وفي الحديث في الدعاء «اللهم أحينا مسلمين» وأمتنا 
ا وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مبدلين»”"© وقوله #واجعل لي لسان صدق في 
الآخرين أي واجعل لي ذكراً جميلاً بعدي أذكر به ويقتدى بي في الخير» كما قال تعالى : 
#وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين* [الصافات: ٠١8‏ - 
1١‏ 

قال مجاهد وقتادة #واجعل لي لسان صدق في الآخرين) يعني الثناء الحسن. قال 
مجاهد : كقوله تعالى #وآتيناه في الدنيا حسنة4 [النحل : : ١‏ الآية» وكقوله #إوآتيناه أجره في 
الدنيا» [العنكبوت: ۲۷] الأيةء قال ليث بن أبي سليم: كل ملة تحبه وتتولاه» وكذا قال 
عكرمة. وقوله تعالى: #واجعلني من ورثة جنة النعيم* 4 أي أنعم علي في الدنيا ببقاء الذكر 
الجميل بعدي. وفي الآخرة بأن تجعلني من ورثة جنة النعيم. وقوله #إواغفر لأبي ؛ ٭ الآية 
كقوله #إربنا اغفر لي ولوالدي) [إبراهيم : : ]4١‏ وهذا مما رجع عنه إبراهيم عليه السلام؛ كما 
قال تعالى: #وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه» ‏ إلى قوله ‏ #إن 
إبراهيم لأواة حليم [التوبة : [١‏ وقد قطع تعالى الإلحاق في استغفاره لأبيه فقال تعالى : 
لإقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه# - إلى قوله - #وما أملك لك من الله من 
شيء# [الممتحنة : 4]. 


0 


وقوله: "ولا تخزني يوم يبعثون) أي أجرني من الخزي يوم القيامة يوم يبعث الخلائق 
أولهم وآخرهم. وقال البخاري عند هذه الآية: قال إبراهيم بن طهمان عن ابن أبي ذئب عن 


000 أخرجه البخاري في الرقاق باب ۲ ومسلم في السلام حديث 45 . 
) أخخرجه أحمد فى المسند ٤٤۳/۳‏ . 


ا سورة الشعراء 


سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه عن أبي هريرة رضي لله عنه» عن النبي كه قال «إن 
إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة»'. وفي رواية أخرى: حدثنا إسماعيل» حدثنا 
أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة عن النبي كَل قال «يلقى إبراهيم أباه 
فيقول: يا رب إنك وعدتني أنك لا تخزيني يوم يبعثون» فيقول الله تعالى: ا خريت اله 
على الكافرين)”"2 هكذا رواه عند هذه الآية. وفي أخاديك الأنبياء هذا الإستاة بعنة مر دا به 
ولفظه «يلقى إبراهيم أباه ازر يوم القيامة» وعلى وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم: ألم 
أقل لك لا تعصيني» فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك» فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني أن 
لا تخزيني يوم يبعثون» فأي خزي أخزى من أبي الأبعد فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة 
على الكافرين» ثم يقال : يا إبراهيم يم انظر تحت رجلك» فينظر» » فإذا هو بذيخ متلطخ› فيو حذ 
بقوائمه فيلقى في النار» وقال عبد الرحمن النسائي في التفسير من سننه الكبير. 


وقوله ولا تخزني يوم يبعئون4 أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله» حدثني أبي» حدثني 
إبراهيم بن طهمان عن محمد بن عبد الرحمن» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله بيه «إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه الغبرة ة والقترة» وقال 
له : قد نهيتك عن هذا فعصيتني» قال: : لكني اليوم لا أعصيك واحدة» قال: : يا رب وعدتني أن 
لا تخزيني يوم يبعثون» فإن أخزيت أباه فقد أخزيت الأبعد. قال: يا إبراهيم إني حرمتها على 
الكافرين فأخذ منه. قال: يا إبراهيم أين أبوك ؟ قال: أنت أخذته مني» قال : انظر أسفل منك» 
فنظر» فإذا ذيخ يتمرغ في نتنه» فأخذ بقوائمه فألقي في النار» وهذا إسناد غريب» وفيه نكارة» 
والذيخ هو الذكر من الضباع» كأنه حول آزر إلى صورة ذيخ متلطخ بعذرته فيلقى في النار 
كذلك» وقد رواه البزار بإسناده من حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة عن النبي 4 وفيه غرابة» ورواه أيضاً من حديث قتادة عن جعفر بن عبد الغافر عن 
أبي سعيد عن النبي 4 بنحوه. ١‏ 

وقوله يوم لا ينفع مال ولا بنون# أي لا يقي المرء من عذاب الله ماله ولو افتدى بملء 
الأرض ذهبا ولا بنون# 4 أي ولو افتدى يمن على الأرض جميعاًء ولا ينفع يومئذ إلا الإيمان 
بالله وإخلاص الدين لهء والتبري من الشرك وأهلهء ولهذا قال إلا من أتى الله بقلب سليم * 
أي سالم مخ الد والفرك “قال اين شيريق” القلب السليم أن يعلم أن الله حق» وأن الساعة 
اتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من ف فى القبور. وقال ابن عباس #إلا من أتى الله بقلب سليم* 
حَبِيَ أن يشهد أن لا إله إلا الله . ل ا وا #بقلب سلب يعني من 
الشرك. وقال سعيد بن المسيب: القلب السليم هو القلب الصحيح» وهو قلب المؤمن» لأن 


. في الترجمة‎ ٠۲١ أخرجه البخاري في الأنبياء باب‎ )١( 
.۸ أخرجه البخاري في الأنبياء باب‎ )9 


سورة الشعراء ۰ To‏ 
قلب المنافق مريضء قال الله تعالى: في قلوبهم مرض). قال أبو عثمان النيسابوري : هو 
القلب السالم من البدعةء المطمئن إلى السنة. 

رھ فد جر ج ويك س ار ور مر چ ا اک سيور ع ل عر سرك خوج جر ا 2-0 م > 
وأزلفت اة للمتقون ر وبرت الجحم للغاوس ی وقیل هم أبن ما کشر تعبدون ج من دون آله هَل 
و سد عبت اب ي ا رر e PT,‏ و م ر ر حا ر جار ار a‏ مرح ,ر 
یروت أو نروت ی فککوا فها هم والغاون ی وحتود إبليس أجمعون ي الوا وهم ف 
و 


ل و ا E E‏ 
ختسجممون 4 تالله إن كن لی ضلل مین 0 إذ سوب يرب العللمين 0 ضلما إلا 
اح ع ر سر لس ر سب بياس جوتي مل ارا 11 آ آذ ر 7 كوه | ع الس ال يات 
المجرمون ل فما لنامن شفوين زب ولاصديقٍ جي ر فلو أن لتا كرة کون من ألْمؤْميِينَ :1 إِنَّ فى ذلك 


ر رمو 


سه 


ليه وما كان ا کرشم مزن 3> و ريك هو لعي ليخ 3 

#أزلفت الجنة) أي قربت وأدنيت من أهلها مزخرفة مزينة لناظريهاء وهم المتقون الذين 
رغبوا فيها على ما في الدنياء وعملوا لها في الدنيا (وبرزت الجحيم للغاوين) أي أظهرت 
وكشف عنهاء وبدت منها علق فزفرت زفرة بلغت منها القلوب الحناجرء وقيل لأهلها تقريعاً 
وتوبيخاً #أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون) أي ليست الآلهة الي 
عبدتموها من دون الله من تلك الأصنام والأنداد تغني عنكم اليوم شيا ولا تدفع عن أنفسهاء 
فإنكم وإياها اليوم حصب جهنم أنتم لها واردون. 

وقوله #إفكبكبوا فيها هم والغاوون» قال مجاهد: يعني فَدَهُورُوا فيها. وقال غيره: كبوا 
فيهاء والكاف مكررة» كما يقال صرصرء والمراد أنه ألقى ا على بعض من الكفار 
وقادتهم الذين دعوهم إلى الشرك #وجنود إبليس أجمعون4 أي ألقوا فيها عن آخرهم #قالوا 
وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين* أي يقول الضعفاء 
للذين استكبروا: إإنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار» [غافر: ]٤١‏ ويقولون 
وقد عادوا على أنفسهم بالملامة #تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين» أي 
نجعل أمركم مطاعاً كما يطاع أمر رب العالمين» وعبدناكم مع رب العالمين وما أضلنا إلا 
المجرمون) أي ما دعانا إلى ذلك إلا المجرمون #فما لنا من شافعين) قال بعضهم: يعني من 
الملائكة كما يقولون #فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل» 
[الأعراف: 07] وكذا قالوا #فما لنا من شافعين ولا صديق حميم) أي قريب . 

قال قتادة: يعلمون والله أن الصديق إذا كان صالحاً نفع» وأن الحميم إذا كان صالحاً 
شفع“ #فلو أن لنا كرة فتكون من المؤمنين) وذلك أنهم يتمئون أن يردوا إلى دار الدنيا 
ليعملوا بطاعة ربهم فيما يزعمون» والله تعالى يعلم أنهم لو ردّهم إلى دار الدنيا لعادوا لما نهوا 
عنه وإنهم لكاذبون» وقد أخبر الله تعالى عن تخاصم أهل النار في سورة (ص) ثم قال تعالى : 
لإن ذلك لحق تخاصم أهل النار4 [ص: 15] ثم قال تعالى: #إن في ذلك لآية وما كان 


0 انظر تفسير الطبري 155/9 . 


١5‏ سورة الشعراء 


أكثرهم مؤمنين4 أي إن في محاجة إبراهيم لقومه وإقامة الحجج عليهم في التوحيد لآية» أي 
لدلالة واضحة جلية على أن لا إله إلا الله «إوما كان أكثرهم ؤمنين وإن ربك لهو العزيز 


١ * الرحيم‎ 


بت قوم ني الْمْرْسَِيتَ 3 إِذ قال كح انوه فوخ ألا تقون از © إن لك رسو امن :3 قافو لله 

واطیمون ا ما دكم موم جر ن أجَريَ | إلا عل رب الْلمِينَ ل هين افوا َه وط و 

هذا إخبار من الله عز وجل عن عبده ورسوله نوح عليه السلام» وهو أول رسول بعثه الله إلى 
أهل الأرض بعد ما عبدت الأصنام والأندادء فبعثه الله ناهياً عن ذلك ومحذراً من وبيل عقابه» 
فكذبه قومه» فاستمروا على ما هم عليه من الفعال الخبيثة في عبادتهم أصنامهم مع الله تعالى : 
ونزل الله تعالى تكذيبهم له منزلة تكذيبهم جميع الرسل» فلهذا قال تعالى: #كذبت قوم نوح 
المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تنقون» أي ألا تخافون الله في عبادتكم غيره #إني لكم 
ا أمين»* أي إني رسول من الله إليكمء أمين فيما بعثني الله بهء أبلغكم رسالات ربي 
وا تقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر» الآية». أي 
9 على ی کل ار و علد 01 لزنا تقوا الله وأطيعون# فقد 
وضح لكم وبان صدقي ونصحي وأمانتي فيما بعثني الله به وائتمنني تتمنني عليه . 


کارا وم لت وہک اذلو () 6ال وما على يمَاكانوأ يموت ا إن يسا لاع قو 

تشعرون ااا وما آنا ارد لمزم 3 د 

يقولون: لا نؤمن لك» ولا نتبعك ونتساوى في ذلك بهؤلاء الأراذل» الذين اتبعوك 

وصدقوك وهم أراذلناء ولهذا #قالوا أنؤمن لك واتبعك الآر:.لون قال وما علمي بما كانوا 

يعملون * أي وأي شيء يلزمني من اتباع هؤلاء لي ؟ ولو كانوا على أي شيء كانوا عليه؛ < 

0 التنقيب عنهم والبحث والفحصء إنما علي أن أقبل منهم تصديقهم إياي» وأكل 

هم إلى الله عز وجل #إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين 4 كأنهم 

الوا ا یدهم عت ابوه على علهم لك دقل #ونا أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا 

نذير مبين» أي إنما بعثت بعثت نذيراً» فمن أطاعني واتبعني وصدقني كان مني وأنا منه» سواء كان 
شريفاً أو وضيعاًء أو جليلاً أو حقيرا. 


© قا 


ا غ 3 رک ا سر و و 2 


قاو ین لر تنه يمح أه ون ين ریت 9 قن ني إن قوی 


ا ت کہ کس ہے یو ع 
وی ومن مع من الْموهنِينَ د 0 تنه وم مهف الا 8 الْمشْحون 5 8 عقا 8 
10 اوت له 9 


لک كيه وما كات أ أ كترهم مین ا إن رد بيك لهو . لعزي الرَحِيمَ 


لما طال مقام نبي الله بين أظهرهم» 5 إلى الله ل اذ 0 ا وا 


سورة الشعراء TY‏ 


وكلما كرر عليهم الدعوة صمموا على الكفر الغليظ والامتناع الشديد» وقالوا في الآخر #إلئن 
لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين4 أي لعن لم تنته من دعوتك إيانا إلى دينك» #لتكونن من 
المرجومين4 أي لنرجمنك» فعند ذلك دعا عليهم دعوة استجاب الله منه» فقال رب إن قومي 
كذبون فافتح بيني وبينهم فتحاً» الآية» كما قال في الآية الأخرى «فدعا ربه أني مغلوب 
فانتصر» [القمر: ]٠١‏ إلى اخر الآية. وقال ههنا #فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم 
أغرقنا بعد الباقين) والمشحون هو المملوء لي ل د و ا 
اة آي أنجينا نوحاً ومن اتبعه كلهم» وأغرقنا من كفر به وخالف أمره كلهم أجمعين إن 
ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم» . 


Ey ot‏ ع ا مجو م عل ور بو نز عر اھ ل ألا ا 359 مدر ذه 
كدت د المرسلين 7 + َال ا خوهم هود ألا لون > إن کک رول آمین مين زل ب فاقوا اه وَأطيعون 3 
ور ن ر رر > سد ص 1 520 8 2 ررس اجات نس کا نيد 7 ل ماس عر سا 
وما أُسْكَدكج عَلَيّهِ مِنْ أ جر إن ن أَجَرىَ إلا عل ري ١‏ لمن 25 5 تا بكي قتان © وكشي 


س ر ر ر ےک ەم ر 2 شوح رم r‏ ی ر 
مصاع لعلكم دون 5 وإذا بطشتر بطشتم جارس ر ت فاقوا کک ا أ ای ا 
4 ل 7 00 اال 


بج يوم عظيي :2 


وور 


يما تعلمون ا امد ألم ونين < 22 فحت ريون 1 إا 


وهذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله هود عليه السلام» أنه دعا قومه عاداًء وكان 
قومه يسكنون الأحقاف. وهي جبال الرمل قريبا من حضرموت» من جهة بلاد اليمن» وكان 
زمانهم بعد قوم نوح» كما قال في سورة الأعراف فإواذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح 
وزادكم في الخلق بسطة( [الأعراف: 4 وذلك أنهم كانوا في غاية من قوة التركيب والقوة 
والبطش الشديد» والطول المديد» والأرزاق الدارةء والأموال والجنات والأنهار» والأبناء 
والزروع والثمارء وكانوا مع ذلك يعبدون غير الله معه» فبعث الله هوداً إليهم رجلا منهم رسولاً 
كيرا ولذيراء فدعاهم إلى الله وحده. وحذرهم نقمته وعذابه في مخالفته وبطشه. 

فقال لهم كما قال نوح لقومه إلى أن قال #أتبنون بكل ريع آية تعبثون* اختلف المفسرون 
ف ارج EN EEE‏ دون مال نان بعكم 
هائلاٌ باهرا ولهذا قال #أتبنون بكل ريع آية# أي معلماً بناء مشهوراً #تعبثون) أي وإنما 
تفعلون ذلك عبثاً لا للاحتياج إليه بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة» ولهذا أنكر عليه نبيهم 
عليهم السلام ذلك» لأنه تضييع للزمان وإتعاب للأبدان في غير فاتدة» واشتغال بما لا يجدي 
في الدنيا ولا في الآخرة» ولهذا قال #وتتخذون مصانع لعلكم تخلدونة قال مجاهد: 
والمصانع البروج المشيدة والبنيان المخلد» وفي رواية عنه: بروج الحمام. وقال قتادة حي 
مأخذ الماء. 


قال قتادة: وقرأ بعض الكوفيين #وتتخذون مصانع كأنكم خالدون» . وفي القراءة 
المشهورة #وتتخذون مصائم العلكم تقلد رن ' أي لكي تقيموا فيها أبداً وذلك ليس بحاصل 


۳۸ سورة الشعراء 
لكم بل زائل عنکم» > كما زال عمن کان قبلكم. وروی ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي» 
حدثنا الحكم بن موسى» حدثنا الوليد» حدثنا ابن عجلان » حدثني عون بن عبد الله بن عتبة أن 
ال ل ل لي ا روا ال ١‏ 
قام في مسجدهم فنادی : : يا آهل دمشق» فاجتمعوا إليه» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: ١‏ 

تستحيون» ألا تستحيون» فجن ا تاوت وتبنون ما لا تسكنون» کک 
ما لا تدركون» إنه قد كانت بحم قرول يجيعرد فيوعون»› ویبنول و ويأملون 


فيطيلون» فأصبح أملهم غروراء وأصبح جمعهم بوراًء وات ماک ور ألا إن عاداً 
تكسما ا :فيان و فمن يشتري مني ميراث عاد بدرهمين ؟ . 


وقوله #وإذا بطشتم بطشتم جبارين 4 أي يصفهم بالقوة والغاظة والجبروت #فاتقوا الله 
وأطيعون4 أي اعبدوا ربكم وأطيعوا رسولكم» ثم شرع يذكرهم نعم الله عليهم: فقال #واتقوا 
الذي أمدكم بما تعلمون, أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم 
عظيم4 أي إن كذبتم وخالفتم» فدعاهم إلى الله بالترغيب والترهيب» فما نفع فيهم . 


قالوا سوا عتا أوعظت أ لر مك من لوطت © إن هدا إل لق الأولين 00 ما يديه 5 32 
E‏ نا کشر مُؤْمِيينَ 3 وإ e‏ و 
يقول تعالى مخبراً عن جواب قوم هود له بعد ما حذرهم وأنذرهم» ورغبهم ورهبهم» وبين 
ا و 
عليه #وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين» [هود: ]٥١‏ وهكذا الأمر» 
فإن الله تعالى قال إإن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون) [البقرة 3 
وقال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون) [يونس: 197-47 الآية» وقولهم 
إن هذا إلا خلق الأولين» قرأ بعضهم إن هذا إلا خَلق الأولين 4 بفتح الخاء وتسكين اللام . 
قال ابن مسعود والعوفي عن عبد الله بن عباس وعلقمة ومجاهد: يعنون ما هذا الذي جئتنا به 
إلا أخلاق الأولين» كما قال المشركون من قريش #وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى 
عليه بكرة وأصيادٌ» [الفرقان: 5] وقال إوقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه 
قوم آخرون فقد جاءوا ظلماً وزوراً وقالوا أساطير الأولين» [الفرقان: ]٤‏ وقال #إوإذا قيل لهم 
ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين4 [النحل: .]۲٤‏ 
وقرأ اخرون لإإن هذا إلا خلق الأولين» بضم الخاء واللام» يعنون دينهم وما هم عليه من 
الأمر هو دين الأولين من الآباء والأجداد» ونحن تابعون لهم سالكون وراءهم» نعيش كما 
عاشوا» ونموت كما ماتواء ولا بعث ولامعاد» ولهذا قالوا #وما نحن بمعذبين# قال علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس إن هذا إلا خلق الأولين يقول: دين الأولين. وقاله عكرمة وعطاء 


سروه ا ۳۹ 
الخراساني وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» واختاره ابن جرير . 

وقوله تعالى: #فكذبوه فأهلكناهم» أي استمروا على تكذيب نبي الله هود ومخالفته 
وعناده» فأهلكهم الله وقد بين سبب إهلاكه إياهم في غير موضع من القرآن بأنه أرسل عليهم 
ریا صر ضرا عات أى ریا شدیدة الهيوات: ذات برد شديل دا » فكان سبب إهلاكهم من 
جنسهمء فإنهم كانوا أعتى شيء وأجبره» فسلط الله عليهم ما هو أعتى منهم وأشد قوة» كما 
قال تعالى: #ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد» [الفجر: + -۷] وهم عاد الأولىء 
كما قال تعالى: #وأنه أهلك عاداً الأولى» [النجم: ومع عن نسل زوم يسام ب انوج 
##ذات العماد» الذين كانو يسكنون العمد» ومن زعم أن إرم مدينة» فإنما أخذ ذلك من 
الإسرائيليات من كلام كعب ووهب» وليس لذلك أصل أصيل . 

ولهذا قال التي لم يخلق مثلها في البلاد» أي لم يخلق مثل هذه القبيلة في قوتهم وشدتهم 
وجبروتهم» ولو كان اله راد بذلك مدينة لقال: التي لم يبن مثلها في البلاد» وقال تعالى: #نأما 
عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو 
أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا بجحدون4 [فصلت: : 16] وقد قدمنا أن الله تعالى لم يرسل عليهم 

من الريح إلا مقدار أنف الثورء عتت على الخزنة» فأذن الله لها في ذلك» فسلكت فحصبت 
بلادهم » فحصبت كل شيء لهم» كما قال تعالى: #تدمر كل شيء بأمر ربها4 [الأحقاف: ]۲٠‏ 
الاة وقال اك" لوأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية) - إلى قوله - إحسوماً» - أي 
كاملة - #فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية) [الحاقة: ۷] أي بقوا أبداناً بلا 
رؤوسء وذلك أن الري بح كانت تأتي الرجل منهم فتقتلعه وترفعه في الهواء» ثم تنكسه على آم 
رأسه» فتشدخ دماغه وتكسر رأسه وتلقیه» كأنهم أعجاز نخل منقعر» وقد كانو تحصنوا في 
الجبال والكهوف والمغارات» وحفروا لهم في الأرض إلى أنصافهم» فلم يغن عنهم ذلك من 


او الله شيك ا لان أجل الله إذا جاء لا يؤخبر» [نوح: ]7١‏ ولهذا قال تعالى: #فكذبوه 


كب بسن م ەر ره سء رع ک م غو 5 رھ تہ ر 


کا 0 م ل ا A FEAT‏ : 
كت كلا زعي 161 1 7 کک ۾ رسول امین ر > فاقوا اله 
ا E 3 E ir‏ 
وأطيعون 17" وما اتک علي إن جي للا عل رب ا 


e اي‎ 

وكانوا عربا يسكنون مدينة الحجر التي بين وداي القرى وبلاد الشام» ومساكنهم معروفة 
مشهورة» وقد قدمنا في سورة الأعراف الأحاديث المروية في مرور رسول اله ل بهم حين 
أراد غزو الشام» فوصل إلى تبوك 5 ثم عاد إلى المدينة ليتأهب لذلك» وکانوا بعد عاد وقبل 
lS‏ ل ا aS‏ 


1 


سورة الشعراء 


١‏ ا 


يطيعوه فيما بلغهم من الرسالة» ٠‏ فأبوا عليه وكذبوه وخالفوه» وأخبرهم أنه لا يبتغي بدعوتهم 
أجراً منهم» وإنما يطلب ثواب ذلك من الله عز وجل» > ثم ذكرهم الاء الله عليهم» »> فقال : 


يو فر مر 


5 عي‎ E 
ارون في ما هلها منوت 22 في جَنَّتِ وعيو 5 ا ززع نحل طامھاهضیم :أ جود یت‎ 
و‎ ETE وا الا عا ان أ أل رف 2 َس‎ e 0 3 لجال بوتا رهن‎ 


r A 


يصْلِحون ر 

يقول لهم واعظاً لهم» ومحذرهم نقم الله أن تحل بهم» ومذكراً بأنعم الله عليهم فيما رزقهم 
من الأرزاق الدارة وجعلهم في أمن من المحذورات» وأنبت لهم من الجنات» وفجر لهم من 
العيون الجاريات» وأخرج لهم من الزروع والثمرات» ولهذا قال :(ونخل طلعها هضيم) . قال 
العوفي عن ابن عباس: أينع وبلغ» فهو هضيم”“. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
#ونخل طلعها هضيب يقول: معشبة. وقال إسماعيل ؛ بن أبي خالد عن عمرو بن أبي عمرو 
وقد أدرك الصحابة ‏ عن ابن عباس في قوله #ونخل طلعها هضيم * قال: إذا رطب 
واسترخى» رواه ابن أبي حاتم» ثم قال: وروي عن ابي صالح نحو هذا. 

وقال أبو إسحاق عن أبي العلاء #ونخل طلعها هضيم # قال: هو المذنب من الرطب» 
وقال مجاهد: هو الذي إذا يبس تهشم وتفتت وتناثر» وقال ابن جريج: سمعت عبد الكريم» 
وأبا أمية» سمعت مجاهدا يقول #ونخل طلعها هضيم# قال: حين يطلع تقبض عليه فتهضمه › 
فهو من الرطب الهضيم» ومن اليابس الهشيم» تقبض عليه فتهشمه. وقال عكرمة وقتادة : 
الهضيم الرطب اللين. وقال الضحاك: إذا كثر حمل الثمرة وركب بعضها بعضاًء فهو هضيم . 
وقال مرة: هو الطلع حين يتفرق ويخضر. وقال الحسن البصري: هو الذي لا نوى لهء وقال 
أبو صخر: ما رأيت الطلع حين ينشق عنه الكم ؟ فترى الطلع قد لصق بعضه ببعض» فهو 
الهضيم . 

وقوله #وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين * قال ابن عباس وغير واحد: يعني حاذقين. وفي 
رواية عنه: شرهين أشرين» وهو اختيار مجاهد وجماعة» ولا منافاة بينهماء فإنهم كانوا 
يتخذون تلك البيوت المنحوتة في الجبال أشرا وبطرا وعبثا من غير حاجة إلى سكناهاء وكانوا 
حاذقين متقنين لنحتها ونقشهاء كما هو المشاهد من حالهم لمن رأى منازلهم» ولهذا قال 
#فاتقوا ال وأطيعون أي أقبلوا على ما يعود نفعه عليكم في الدنيا والآخرة من عبادة ربكم 
الذي خلقكم ورزقكم لتعبدوه وتوحدوه وتسبحوه بكرة وأصيلا #ولا تطيعوا أمر المسرفين 
الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون» يعني رؤساءهم وكبراءهم» الدعاة لهم إلى الشرك 
والكفر ومخالقة الحق. 
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لوا ل نك من امس ررر اما نٹ ي اسر مكنثا ارك لالاج إن 


سا مم کح وو دوست ےو د يمع 7 و ر 
ا شرب زم علوم ر ولا توما پش سرو ناخد عدا يو رعظيو :: فعقروها 
كي ےہ ر ةم سے کر 7 عو 6 56 4 ر 8 = وو ۸ م E‏ 
صبحوا نلدمین : 0 :ل فاخذهم العذابت ل فى ذالك لاية وم کات احڪ رهم موي ی وران ریت 
زم تعر 3 5-0035 
هو لزا احم ر 


ربهم عز وجل أنهم #قالوا إنما أنت من المسحرين»ة قال مجاهد وقتادة: ' يخلوان بطع 
المسحورين . وروی أبو صالح عن ابن عباس لمن المسحرين * يعني من المخلوقية20» 
واستشهد بعضهم على هذا بقول الشاعر [الطويل] : 0 
: 1 3 أ اضف 
ان سال : فيم نحن ؟ فإننا عصافير من هذا الأنام المسححر"”" 


يعني الذين لهم سحورء والسحر هو الرئة. والأظهر في هذا ول مجاهد وقادة أنهم 
يقولون: إنما أنت في قولك هذا مسحور لا عقل لك» ثم قالوا #ما أنت إلا يشر مثلنا يعني 
SEDE LS‏ 
أشر سيعلمون غداً من الكذاب الأشر [البقرة: 155-15 ثم إنهم اقترحوا عليه آية يأتيهم بها 
E CC OR‏ أن ويخرج لهم الآن بين 
هذه الصخرة ة ناقة عشراء إلى صخرة عندهم - من صفتها كذا وكذاء فعند ذلك أخذ عليهم 
نبي الله صالح العهود والمواثيق ق لئن أجابهم إلى ما سألوا ليؤمنن به وليتبعنه» فأعطوه ذلك 
فقام نبي الله صالح عليه السلام فصلى» ثم دعا الله عز وجل أن يجيبهم إلى سؤالهم. تارتن 
تلك الصخرة ة التي أشاروا إليها عن ناقة عشراء على الصفة التي وصفوهاء فآمن بعضهم وكفر 
أكثرهم . 0 

#إقال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم» يعني ترد ماءكم يومآء ويوماً تردونه أنتم 
ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم ۸ # فحذرهم نقمة الله إن أصابوها بسوء» فمكثت 
الناقة بين أظهرهم حيناً من الدهرء ترد الماء وتأكل الورق والمرعى - وينتفعون بلبنها يحلبون 
منها ما يكفيهم شرباً وريء فلما طال عليهم الأمد وحضر شقاؤهم» تمالؤوا على قتلها وعقرها 
لوتعتووها تاقوا نادي ن فأخذهم العذاب4 وهو أن أرضهم زلزلت زلزالاً شديداء وجاءتهم 
فركد E Se E‏ ير ا 
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وكتاب العين ۳/ ٠۳١‏ والمخصص ۲۷/۱ . 


في ديارهم جائمين #إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم) . 


ك وده مو ير 2 وء £$ 4 عد 5295 أ 71 
ل دموا لله 


8 0 ع سا لإ 0 ERS‏ اسلا حمس 1ك SG‏ 

کیت فوم لوم المَرَسَلِينَ :© لذ قال َم أخوهم لوط ألا قو ج إن لحم رسول أمين 
٠‏ ویون 3 وما اسک کو ن لر لن أرقإ لَاعكٌ رب العدلميت :5 

يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله لوط عليه السلام» وهو لوط بن هاران بن ازار وهو ابن 
أخي إبراهيم الخليل عليه السلام» وكان الله تعالى قد بعثه إلى أمة عظيمة في حياة إبراهيم 
عليهما السلام» وكانوا يسكنون سدوم وأعمالها التي أهلكها الله بهاء وجعل مكانها بحيرة منتنة 
خبيثة» وهى مشهورة ببلاد الغور بناحية متاخمة لجبال البيت المقدس» بينها وبين بلاد الكرك 
والشوبك» فدعاهم إلى الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له» وأن يطيعوا رسولهم الذي 
بعثه الله إليهم» ونهاهم عن معصية الله وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه في العالم مما لم يسبقهم 
أحد من الخلائق إلى فعله» من إتيان الذكور دون الإناث» ولهذا قال تعالى : 
چو سه م سک سد سد ر ےک ھر ق ا م ر دل سرع > ۾ وء حي م کر ع ره 
تون الذكرانَ من الْعلِمِينَ 3 ودروت ما حَلَقَ لك ریک من یکم بل اشم قوم عاذوت 5 الوأ لین 
رس ر سار سه ب سي 2 ووم سير افر ص سار ی سے رور | س پار س اس س ر کے ا ہے ا۹ر 
نھ بوط لدَكوْنَ می ألَْخْرَجِينَ © 16 إِنْ ملک من الْمَاينَ 3 رب يحت وأهلى مما يعملونَ <> 
4 با قال إفى لعمد ر 3 
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فتجينه وأهله: أجمعين 


3ه 
د 


ES‏ موه | n RF‏ س e‏ موي بس 2 م ر کک ل ل 
:2 إلا عجوزا فى الغليرين ر ثم دمرنا الالخرين :20 وامطرنا عم مطرا فساء مطر 
موو 2 کی م و 2 


ادر 3 د في دیک کیہ وا کن ا کرم زمر 3 و لن ربك ر لمر اجيم 3 
لما نهاهم نبى الله عن ارتكاب الفواحش» وغشيانهم الذكور» وأرشدهم إلى إتيان نسائهم 
اللاتي خلقهن الله لهم ما کان جوابهم له إلا أن قالوا #إلئن لم تنته يا لوط أي عما جتنا به 
#لتكونن من المخرجين) أي ننفيك من بين أظهرناء كما قال تعالى: إفما كان جواب قومه إلا 
أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون» [الأعراف: 87] فلما رأى أنهم 
لا يرتدعون عما هم فيه وأنهم مستمرون على ضلالتهم› تبرأ منهم وقال #إني لعملكم من 
القالين* أي المبغضين» لا أحبه ولا أرضى به» وإني بريء منكمء ثم دعا الله عليهم فقال 
لإرب نجني وأهلي مما يعملون) قال الله تعالى : #فنجيناه وأهاه أجمعين) أي كلهم . 
قومهاء وذلك كما أخبر الله تعالى عنهم في سورة الأعراف وهود» وكذا في الحجر حين 
أمره الله أن يسري بأهله إلا امرأته» وأنهم لا يلتفتوا إذا سمعوا الصيحة حين تنزل على قومه» 
فصبروا لأمر الله واستمرواء وأنزل الله على أولئك العذاب الذي عم جميعهمء وأمطر عليهم 
'حجارة من سجيل منضود» ولهذا قال تعالى: #ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطراً» ‏ إلى 
قوله ‏ #وإن ربك لهو العزيز الرحيم). 
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سورة الشعراء ١57‏ 


× ا رر 
و لاوما تلك عليه ين جر إن أجَرى إ ا 


هؤلاء ‏ يعني أصحاب الأيكة ‏ هم أهل مدين على الصحيح وكان نبي الله شعيب من 
أنفسهم وإنما لم يقل ههنا أخوهم شعيب لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة» وهي شجرة» وقيل 
شجر ملتف كالغيضة كانوا يعبدونهاء > فلهذا لما قال: كذب أصحاب الايكة المرسلين لم يقل : 
إذ قال لهم أخوهم شعيبء وإنما قال #إذ قال لهم شعيب فقطع نسب الأخوة بينهم للمعنى 
الذي نسبوا إليه» وإن كان أخاهم نسباً. . ومن الناس من لم يفطن لهذه النكتة» فظن أن أصحاب 
الآيكة غير أهل مدين» فزعم أن شعيباً عليه السلام بعثه الله إلى أمتين» ومنهم من قال: ثلاث 
أمم . 

وقد روى إسحاق بن بشر الكاهلي - وهو ضعيف ‏ حدثني ابن السدي عن أبيه» وزكريا بن 
عمر عن خصيف عن عكرمة» قالا: مابعث الله نبيا مرتين إلا شعيباء مرة إلى مدين 
فأخذهم الله بالصيحة» ومرة إلى أصحاب الآيكة» فأخذهم الله تعالى بعذاب يوم الظلة» وروى 
أبو القاسم البغوي عن هدبة عن همام عن قتادة في قوله تعالى: #وأصحاب الرس* قوم 


2 


سعيسا . 


وقوله #وأصحاب الأيكة€ قوم شعيب» وقاله إسحاق بن بشر. وقال غير جويبر: 
أصحاب الأيكة ومدين هما واحدء والله أعلم. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة شعيب 
GON GS‏ 
سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو قال: : قال رسول الله ا «إن قوم 
مدين وأصحاب الأيكة أمتان» بعث الله إليهما شعيباً النبي عليه السلام» وهذا غريب» وفي رفعه 
نظرء والأشبه أن يكون موقوفاء والصحيح أنهم أمة واحدة وصفوا في كل مقام بشيء» ولهذا 
وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان» كما في قصة مدين سواء بسواء. فدل ذلك على 
أنهما أمة واحدة. 


0 21 1 وبي م 0 2 2 
اروا لکل ولک EK‏ الْمَخْسسرِينَ A‏ ج ونوا اقطان السقي 3 وا الا 0 اء 


ر وص و ي 


ولا عوأ في رض مُفْسِدِنٌ ” 7 وى لک الله ارين :: 0 
يأمرهم الله تعالى بإيفاء المكيال والميزان» وينهاهم عن التطفيف فيهماء فقال #أوفوا 
الكيل ولا تكونوا من المخسرين) أي إذا دفعتم للناس فكملوا الكيل لهم ولا تبخسوا الكيل 
فتعطوه ه ناقصاء وتأخذوه إذا كان لكم تاماً وافیاًء ولكن خذوا كما تعطون» وأعطوا كما تأخذون 
#إوزنوا بالقسطاس المستقيم» والقسطاس هو الميزان» وقيل هو القبان. قال بعضهم: هو 
معرب من الرومية. قال مجاهد: القسطاس المستقيم هو العدل بالرومية . وقال قتادة القسطاس 
العدل. وقوله لإولا تبخسوا الناس أشياءهم * أي لا تنقصوهم أموالهم # ولا تعثوا في الأرض 


مفسدين) يعني قطع الطريق» كما قال في الآية الأخرى #ولا تقعدوا بكل صراط توعدون» 
[الأعراف: 7 [AT‏ 

وقوله «واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين) يخوفهم بأس الله الذي خلقهم وخلق آباءهم 
الأوائل» كما قال موسى عليه السلام #ربكم ورب آبائکم الأولين» قال ابن عباس ومجاهد 
. والسدئ وسفيان بن عييئة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم #وااحبلة الأولين © يقول: خلق 
[NY : r‏ 
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١ 


ee‏ شوق MESE OR‏ تشابهت قلوبهم حيث 
قالوا #إنما أنت من المسحرين» يعنون من المسحورين كما تقدم وما أنت إلا بشر مثلنا وإن 
نظنك لمن الكاذبين* أي تتعمد الكذب فيما 7 تقوله لا أن الله أرسلك إلينا #فأسقط علينا كسفاً 
من السماء» قال الضحاك : جانبا من السماء. وقال.قتادة: قا من الا قال ادى 
عذانا مق E‏ وهذا شبيه بما قالت قريش فيما أخبر الله عنهم في قوله تعالى: #وقالوا لن 
نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً» إلى أن قالوا #أو تسقط السماء كما زعمت علينا 
كسفاً أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً» [الإسراء : 5 وقوله «إوإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء» [الأنفال: ۳۲] الآية» وهكذا قال هؤلاء الكفار 
الجهلة «فأسقط علينا كسفاً من السماء» الآية» قال ربي , أعلم بما تعملون» يقول: الله أعلم 
بكمء فإن كنتم تستحقون ذلك جازاكم به» RT‏ لكمء وهكذا وقع بهم جزاء كما 
سألوا جزاء وفاقاً. 

ولهذا قال تعالى: “(فكذيوه فأخذهم عذاب يوم الظاة إنه كان عذاب يوم عظيم» وهذا من 
جنس ما سألوه من إسقاط الكسف عليهم» > فإن الله سبحانه وتعالى جعل عقوبتهم أن أصابهم 
حر عظيم مدة سبعة أيام» لا يكنهم منه شيء» ثم أقبلت إليهم سحابة أظلتهم» » فجعلوا ينطلقون 
إلها يتتظلون بظلها عن الحو فلما اجتجموا كلهم تختهاء + ازيل امعان عا اشوا 
مق تاليا وزهجا عظيماء ور ارون وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم» 
ولهذا قال تعالى: #إنه كان عذاب يوم عظيم4 . 

وقدذكر الله تعالى صفة إهلاكهم في ثلاثة مواطن» كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق 
ففي الأعراف ذكر أنهم أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين» وذلك لأنهم قالوا 


و ١‏ 
«النخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا» [الأعراف : 84] فأرجفوا 
بنبي الله ومن اتبعه فأخذتهم الرجفة» وفي سورة هود قال فأخذتهم الصيحة4 [الحجر: 7 

۳[ وذلك لأنهم استهزءوا ب بنبي الله في قولهم #أضلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن 
نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد» [هود: ۷ قالوا ذلك على سبيل التهكم 
والازدراء» فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم» فقال #فأخذتهم الصيحة4 الآية» 5 قالوا 
#فأسقط علينا كسفاً من السماء» الآية» على وجه التعنت والعناد» فناسب أن يحقق عليهم 
ما استبعدوا وقوعه #فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم* . 


قال قتادة: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إن الله سلط عليهم الحر سبعة أيام حتى 
ما يظلهم منه شيء» ثم إن الله تعالى أنشأ لهم سحابة» فانطلق إليها أحدهم فاستظل بها فأصاب 
ا وا وراحة» فأعلم بذلك قومه فأتوها جميعاً فاستظلوا تحتها فأججت عليهم نار 
وهكذا روي عن عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم . وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: بعث الله إليهم الظلة حتى إذا اجتمعوا كلهم كشف الله عنهم الظلة وأحمى عليهم 
الشمس» فاحترقوا كما يحترق الجراد فى المقلى7' . 

وقال محمد بن كعب القرظي: إن أهل مدين عذبوا بثلاثة أصناف من العذاب: أخذتهم 
الرجفة في دارهم حتى خرجوا منهاء فلما خرجوا منها أصابهم فزع شديد» ففرقوا أن يدخلوا 
إلى البيوت فتسقط عليهم» فأرسل الله عليهم الظلةة فدخل تحتها رجل فقال: ما رأيت كاليوم 
ظلاً أطيب ولا أبرد من هذاء هلموا أيها الناس» فدخلوا جميعاً تحت الظلة» فصاح بهم صيحة 
واحدة» فماتوا جميعا» ثم تلا محمد بن كعب #فأخذهم عذاب 0 الظلة إنه كان عذ اب وم 
عظيم» . 


وقال محمد بن ج حدثني الحارث» حدثني الحسن» حدثني سعيد بن زيد أخو 


حماد بن زيد» حدثنا حاتم بن أبي صغيرة» حدثني يزيد الباهلي» سألت ابن عباس عن هذه 
الآية الإفأخذهم عذاب يوم الظلة* الآية» قال: بعث الله عليهم زعذا وجرا دند فا غد 
بأنفاسهم فخرجوا من البيوت هراباً إلى البرية» فبعث الله عليهم سحابة فأظلتهم من الشمس» 
فوجدوا لها برداً ولذة» فنادى بعضهم بعضاً حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسل الله عليهم ناراً. قال 
ابن عباس : فذلك عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم 
مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم4 أي العزيز في انتقامه من الكافرين» الرحيم بعباده 
المؤمنين٠‏ 


() انظر تفسير الطبري ٤۷٤/٩۹‏ . 
() تفسير الطبري ٤۷٤/٩‏ . 
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pas‏ س ا o‏ ع 


يقول تعالى مخبراً عن الكتاب الذي أنزله على عبده ورسوله محمد ية «وإنه» أي القران 
ذكره في أول السورة في قوله #وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث) الآية #لتنزيل رب 
العالمين# أي أنزله الله عليك وأوحاه إليك نزل به الروح الأمين» وهو جبريل عليه السلام» 
قاله غير واحد من السلف: ابن عباس ومحمد بن كعب وقتادة وعطية العوفي والسدي 
والضحاك والزهري وابن جريج» وهذا مما لا نزاع فيه. 

قال الزهري: وهذه كقوله #قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا 
لما بين يديه4 [البقرة: 41] وقال مجاهد: من كلمه الروح الأمين لا تأكله الأرض على قلبك 
لتكون من المنذرين* أي نزل به ملك كريم أمين ذو مكانة عند الله مطاع في الملا الأعلى على 
قلبك» يا محمد سالماً من الدنس والزيادة والنقص «لتكون من المنذرين» أي لتنذر به 
بأس الله ونقمته على من خالفه وكذبه» وتبشر به المؤمنين المتبعين له . 

وقوله تعالى: #إبلسان عربي مبين» أي هذا القران الذي أنزلناه إليك» أنزلناه بلسانك 
العربي الفصيح الكامل الشامل» ليكون بيناً واضحاً ظاهراء قاطعاً للعذر» مقيماً للحجة دليلاً 
إلى المحجة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» خدثنا عبد الله بن أبي بكر العتكي» حدثنا 
عباد بن عباد المهلبي عن موسى بن محمد عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: بينما رسول الله لل 
مع أصحابه في يوم دجن إذ قال لهم «كيف ترون بواسقها ؟» قالوا: ما أحسنها وأشد تراكمها. 
قال «فكيف ترون قواعدها ؟» قالوا: ما أحسنها وأشد تمكنها. قال «فكيف ترون جوتها ؟» 
قالوا:. ما أحسنه وأشد سواده. قال «فيكف ترون رحاها استدارت» قالوا: ما أحسنها وأشد 
استدارتها. قال «فكيف ترون برقها: أوميض أم حََفْرٌ أم يشق شقاً ؟» قالوا: بل يشق شقاً. قال 
«الحياء الحياء إن شاء الله». قال: فقال رجل: يا رسول الله» بأبي وأمي» ما أفصحك» 
ما رأيت الذي هو أعرب منك. قال: فقال «حق لي وإنما أنزل القرآن بلساني والله يقول 
#بلسان عربي مبين4» وقال سفيان الثوري: لم ينزل وحي إلا بالعربية» ثم ترجم كل نبي 
لقومهء واللسان يوم القيامة بالسريانية» فمن دخل الجنة تكلم بالعربية» رواه ابن أبي حاتم . 
وَلِنَمُ لت وبر الْأَولِينَ 12 أو لز يكن لَمْ a E ٠»‏ 
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يقول تعالى: وإ کر هذ قر رتوب په لوچو دفي كب الوين وة من اهم 


سورة الشعراء اع ١‏ 
خطيباً في مله بالبشارة بأحمد #وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم 
مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد€ [الصف: ]١‏ والزبر 
ههنا هي الكتب» وهي جمع زبورء وكذلك الزبور وهو كتاب.داودء وقال الله تعالى: #وكل 
شيء فعلوه في الزبر4 [القمر: 07] أي مكتوب عليهم في صحف الملائكة» ثم قال تعالى : 
#أو لم يكن لهم آية أن بعلم اعلماء بن ي إسرائيل4 أي أو ليس يكفيهم من الشاهد الصادق على 
ذلك أن العلماء من بنى بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القران في كتبهم التي يدرسونهاء والمراد 
الوك حو الذين عر رة ما فى اهرس ص ميد و رسعت راه كنا ار لك 
من آمن منهم» كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي عمن أدركه منهم ومن شاكلهم» وقال الله 
تعالى : #الذين يتبعون الرسول النبي الأمي) [الأغراف: ]٠١١‏ الآية . 

ثم قال تعالى مخبراً عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا القرآن: أنه لو نزل على رجل من 
الأعاجم ممن لا يدري من العربية كلمة وأنزل عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته لا يؤمنون به 
ولهذا قال ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين) كما أخبر عنهم 
في الآية الأخرى «ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت 
أبصارنا» [الحجر: ]١5 ١54‏ الآية» وقال تعالى: #ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم 
الموتى» [الأنعام: ]١١١‏ الآية» وقال تعالى: #إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون»* 
[يونس: 47-95] الآية. 
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يقول تعالى: كذلك سلكنا التكذيب والكفر والجحود والعناد» أي أدخلناه في قلوب 
المجرمين #لا يؤمنون به أي بالحق #حتى يروا العذاب الأليم» أي حيث لا ينفع الظالمين 
معذرتهم» ولهم اللعنة ولهم سوء الدار #فيأتيهم بغتة* أي عذاب الله بغتة #إوهم لا يشعرون 
فيقولوا هل نحن منظرون) أي يتمنون حين يشاهدون العذاب أن لو أنظروا قليلاً ليعملوا في 
زعمهم بطاعة الله» كما قال الله تعالى: #وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب) - إلى قوله - 
#ما لكم من زوال4 [إبراهيم: ]٤٤‏ فكل ظالم وفاجر إذا شاهد عقوبته ندم ندما شديداء هذا 
فرعون لما دعا عليه الكليم بقوله #ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا» 
- إلى قوله - #قال قد أجيبت دعوتكما# [يونس: ۸۸ -۸۹] فأثرت هذه الدعوة في فرعون» فما 
امن حتى رأى العذاب الأليم #حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو 
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إسرائيل# - إلى قوله - #وكنت من المفسدين€ [يونس: ]4١ - ٩١‏ وقال تعالى: #فلما رأوا 
بأسنا قالوا آمنا بالله وحده# [غافر: 84 ]۸١‏ الآيات . 


وقوله تعالى: #أفبعذابنا يستعجلون* إنكار عليهم وتهديد لهم» فإنهم كانوا قولون 
للنرسول تكتذيبا وامععاد: اشا یداب اه [العتكبوت 1۲۹ گا فال تعالى: 
#ويستعجلونك بالعذاب4 [العنكبوت: 57] الآيات» ثم قال #أنرأيت إن متعناهم سنين ثم 
جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون# أي لو أخرناهم وأنظرناهم وأملينا لهم 
برهة من الدهر وحينا من الزمان وإن طال» ثم جاءهم أمر الله أي ن يء يجدي عنهم ما كانوا فيه 
من النعيم #كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها# [النازعات: 51] وقال تعالى: 
يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر# [البقرة: 45] وقال 
تعالى: #وما يغني عنه ماله إذا تردى * [الليل: ]١١‏ ولهذا قال تعالى: ما أغنى عنهم ما كانوا 
يمتعون) . 

وفي الحديث الصحيح «يؤتى بالكافر فيغمس في النار غمسة ثم يقال له: ا 
©:قط:؟ هل رآیت نعيماً قط ؟ فيقول: لا والله يا رب» ويؤتى بأشد الناس بؤساً كان في الدنياء 
فيصبغ في الجنة صبغة» ثم يقال له: هل رأيت .بؤساً قط ؟ فيقول: لا والله يا رب»“ أي 
ما کان شيئا كان . ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتمثل بهذا البيت: 

كاتف لم مونو يتن ادر اة ,اتاو ت الذي انك ات 

ثم قال تعالى مخبراً عن عدله في خلقه أنه ما أهلك أمة من الأمم إلا بعد الإعذار إليهم» 
والإنذار لهمء وبعثة الرسل إليهم» وقيام الحجة عليهم» ولهذا قال تعالى: #وما أهلكنا من 
قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمین كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولاً4 [الإسراء: ]٠١‏ وقال تعالى: ‏ #وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً 
يتلو عليهم آياتنا) - إلى قوله - #وأهلها ظالمون) [القصص : 54]. 


يدرس سا ص ساس مسحي و عل 


وما نت به طون ار وما یلب هم وَمَامَسْتَِيعُوت € هم عن المع لمعزولون 2:7 
يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد أنه نزل به الروح الأمين المؤيد من الله «إوما تدزلت به الشياطين# ثم ذكر أنه يمتنع 
عليهم ذلك من ثلاثة أوجه: أحدها أنه ما ينبغي لهمء أي ليس هو من بغيتهم ولا من طلبتهم» لأن 
من سجاياهم الفساد وإضلال العبادء وهذا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ونور وهدى 
وبرهان عظيم» فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة» ولهذا قال تعالى: #وما ينبغي لهم . 


. ۲٣۳ ء۲۰٠۳‎ /" أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 


وقوله تعالى: لإوما يستطيعون) أي ولو انبغى لهم ما استطاعوا ذلك» قال الله تعالى: لو 
أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله [الحشر: ١؟]‏ ثم بين أنه لو 
انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته» لما وصلوا إلى ذلك» لأنهم بمعزل عن استماع القران حال 
نزوله» لآن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا في مدة إنزال القران على رسول الله » فلم يخلص 
أحد من الشياطين إلى استماع حرف واحد منه لثلا يشتبه الأمرء وهذا من رحمة الله بعباده. 
وحفظه لشرعه» وتأييده لكتابه ولرسوله» ولهذا قال تعالى: #إنهم عن السمع لمعزولون* كما 
قال تعالى مخبراً.عن الجن لوأنا لمسنا السماء فوجدناها ملعت حرساً شديداً وشهباً وأنا كنا 
نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصدا» ‏ إلى قوله - #أم أراد بهم ربهم 
رشدا# [الجن: .]٠١-۸‏ 


ع وور 2 کا م ا عرس مج هدوم کے د ek‏ ر 
فلا تلع مع الله إللهاء ءاخر ة ت من المعذبين ” ا 0 خض جتاحك لمن 
د و ضير معن اصع رو لتقو و سيد يري کک ر ر کے مع 2 TE‏ 006 

بعك من المؤمنيت» د فان عصوك فقل إل برق سما تَحَمَلُونَ ب وتوكل عل العزيز النّحِيم 25 ألْزِى 


رم چ ر 0 


يبلك جن تقوم 2 د وتقلبك في السب © نوهو اسيع e‏ 02 

قول تقال ارا اد وا ر ر عن ر و و ا ا 
آمراً لرسوله بيا أن ينذر عشيرته الأقربين» أي الأدنين إليه» وأنه لا يخلص أحدا منهم إلا إيمانه 
بربه عز وجل» وأمره أن يلين جانبه لمن اتبعه من عباد الله المؤمنين» ومن عصاه من خلق الله 
کائناً من كان فليتبرأ منه» ولهذا قال تعالى: اإفإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون) وهذه 
النذارة الخاصة لا تنافي العامة بل هي فرد من أجزائهاء كما قال تعالى: #لتنذر قوماً ما أنذر 
آباؤهم فهم غافلون» [يس: »]٦‏ وقال تعالى: #لتنذر أم القرى ومن حولها» [الأنعام: 97] 
وقال تعالى: #وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم* [الأنعام: 010١‏ وقال تعالى: 
لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدأ [مريم: 97]» وقال تعالى: «الأنذركم به ومن بلغ 
[هود: »]1١9‏ كما قال تعالى: #ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده# [هود: 117]. وفي 
صحيح مسلم «والذي نفسي بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ثم 
لا يؤمن بي إلا دخل النار»20 وقد وردت أحاديث كثيرة في نزول هذه الآية الكريمة فلنذكرها: 

[الحديث الأول] قال الإمام أحمد”" رحمه الله : حدثنا عبد الله بن نمير» عن الأعمش عن 
عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما أنزل الله عز وجل 
#وأنذر عشيرتك الأقربين 4 أتى النبي بي الصفاء فصعد عليه ثم نادى «يا صباحاه» فاجتمع 
الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله» فقال رسول الله 45 «يا بني 


. ۲٤١ أخرجه مسلم في الإيمان حديث‎ )١( 
."١ا//١ المسند‎ )۲( 


١66‏ سورة الشعراء 
عبد المطلب» يا بني فهرء يا بني لؤيء أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل تريد أن 
كبر شلك وی ؟» قالوا: نعم. قال «فإني نذير لكم بي بين يدي عذاب شديد» فقال أبو 
ا لك سائر اليوم» أما دعوتنا إلا لهذا ؟ وأنزل الله e‏ يدا أبي لهب وتب ي“ 
[المسد: ]١‏ ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن الأعمش به. 


[الحديث الثاني] قال الإمام أحمد" : حدثنا وكيع» حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: 

لما نزلت اإوأنذر عشيرتك الأقربين) قام رسول الله يد فقال: «يا فاطمة ابنة محمد» يا صفية 
ابنة عبد المطلب» يا بني عبد المطلب» ؛ لا املك لكم مناه شيعا سلوتي من مالي ما شش « 
القوة برح ا 

[الحديث الثالث] قال الإمام أحمد”؟؟: حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا زائدةء حدثنا 
عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الاية 
إوأنذر عشيرتك الأقربين» دعا رسول الله ية قريشاًء فعم وخص فقال «يا معشر قريش أنقذوا 
أنفسكم من النارء يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النارء يا معشر بني هاشم أنقذوا 
أنفسكم من النار» يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة بنت محمد 
أنقذي نفسك من النارء فإني والله لا أملك لكم من الله شيئاً إلا أن لكم رحماً سأبلها 
ببلالها200 . ورواه مسلم والترمذي من حديث عبد الملك بن عمير به. وقال الترمذي: غريب, 
من هذا الوجهء ورواه النسائي من حديث موسى بن طلحة مرسلاًء ولم يذكر فيه أبا هريرة» 
والموؤصول هو الصحيح» وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب 
ا ا ا حو أن ر 

وقال الإمام أحمد"؟: حدثنا يزيد» حدثنا محمد يعني ابن إسحاق» عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة» رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي «يا بني عبد المطلب اشتر 
أنفسكم من الله » يا صفية عمة رسول الله ويا فاطمة بنت رسول الله اشتريا أنفسكما من الله 
فإني لا أغني عنكما من الله شيئاء سلاني من مالي ما شئتما» تفرد به من هذا الوجه» وتفرد به 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة 277 باب ۲» وسورة 4 باب 7» وسورة ۰۱۱۱ باب +١‏ ۲» ومسلم 
في حديث 250١‏ والترمذي في تفسير سورة ١١١‏ . 

(۲) المسند5/ا18. 

(۳) كتاب الإيمان حديث 00 

.۳٠١ المسند۲/‎ ):5( 

)0( أخرجه البخاري في الأدب باب 215 ومسلم في الإيمان حديث ٠۳٤۸‏ والترمذي في تفسير سورة ٦۲ء‏ 
باب ٠۲‏ والنسائي في الوصايا باب ٦‏ . 
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أيضاً عن معاوية عن زائدة» عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ي بنحوه» 
ورواه أيضاً عن حسن حدثنا ابن لهيعة: عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاء وقال أبو يعلى : 
حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا همام بن إسماعيل عن موسى بن وردان عن أبي هريرة» عن 
النبي بي «يا بني قصيء يا بني هاشم» يا بني عبد مناف» أنا النذير» والموت المغير» .والساعة 
الموعد). . 

[الحديث الرابع] قال الإمام أحمد: حدثنا يحبى بن سعيد التيمي عن أبي عثمان عن 
قبيصة بن مخارق وزهير بن عمروء قالا: لما نزلت «وأنذر عشيرتك الأقربين# صعد 
رسول الله ية رضمة من جبل على أعلاها حجر» فجعل ينادي: «يا بني عبد مناف» إنما أنا 
نذير» وإنما مثلي ومثلكم كرجل رأى العدو فذهب يربأ هله يخشى أن يسبقوه» فجعل ينادي 
ويهتف: يا صباحاه)7") ورواه مسلم والنسائي من حديث سليمان بن طرخان التيمي عن أبي 
عثمان عبد الرحمن بن سهل النهدي» عن قبيصة وزهير بن عمرو الهلالي به. 

[الحديث الخامس] قال الإمام أحمد" : حدثنا أسود بن عامر» حدثنا شريك عن الأعمش 
عن المنهال عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الاية 
#إوأنذر عشيرتك الأقربين 4 جمع النبي كك من أهل بيته» فاجتمع ثلاثون فأكلوا وشربواء قال: 
قال لهم امن يكم عي دلي و لی زيكوك مني ی ال تويكون ليلاي لي 
أهلي ؟» فقال رجل لم يسمه شريك: يا زسول الله أنت كنت بحرا من يقوم بهذاء قال: ثم قال 
الاخر ‏ ثلاثا ‏ قال: فعرض ذلك على أهل بيته» فقال علي : أنا. 

[طريق أخرى بأبسط من هذا السياق] قال الإمام أحمد”؟2: حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانة» 
حدثنا عثمان بن المغيرة عن أبي صادق عن ربيعة بن ماجد عن علي رضي الله عنه قال: جمع 
رسول الله بي - أو دعا رسول الله بني عبد المطلب وهم رهط» وكلهم يأكل الجذعة ويشرب 
الفرق» فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعواء وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس» ثم دعا 
بغمر فشربوا حتى رووا وبقي الشراب كأنه لم يمس أو لم يشرب» وقال «يابني عبد المطلب» 
إني بعثت إليكم خاصة وإلى الناس عامة» فقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم» فأيكم يبايعني على 
أن يكون أخي وصاحبي» قال: فلم يقم إليه أحد» قال: فقمت إليه وكنت أصغر القوم» قال: 
فقال «اجلس» ثم قال ثلاث مرات كل ذلك أقوم إليه فيقول لي «اجلس» حتى كان في الثالثة 
ضرب بيده على يدي . 


.5١/0 المسند‎ )١( 
. ۳۵۵ ۳٥۳ أخرجه مسلم في الإيمان حديث‎ (۲) 
.١١١/١دنسملا‎ )۳( 
.٠١۹/۱دنسملا‎ ):( 
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[طريق أخرى أغرب وأبسط من هذا السياق بزيادات أخر] قال الحافظ أبو بكر البيهقي في 
دلائل النبوة: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب». حدثنا 
أحمد بن عبد الجبار» حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: حدثني من سمع 
عبد الله بن الحارث بن نوفل» واستكتمني اسمه» عن ابن عباس عن علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله لا #وأنا.ر عشيرتك الأقربين واخفض 
جناحك لمن اتبعك من المؤمنين4 * قال رسول الله € يا «عرفت أني إن بادأث بها قومي رأيت 
منهم ما أكره فصمت» فجاءني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد إنك إن لم تفعل ما أمرت به 
عذبك ربك» قال علي رضي الله عنه فدعاني» فقال: يا علي إن الله تعالى قد أمرني أن أنذر 
عشيرتي الأقربين» فعرفت أني إن بادأتهم بذلك رأيت منهم ما أكره» فصمت عن ذلك» ثم 
جاءني جبريل فقال: يا محمد إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك» فاصنع لنا يا علي شاة على 
صاع من طعام» وأعد لنا عس"''' لبن» ثم اجمع لي بني عبد المطلب». 

ففعلت فاجتمعوا إليه» وهم يومئذ أربعون رجلاً يزيدون رجلاً أو ينقصون رجلا فيهم 
أعمامه : أبو طالب» وحمزة» والعباس» وأبو لهب الكافر الخبيث» فقدمت إليهم تلك الجفنة» 
فأخذ منها رسول الله بيا جذبة فشقها بأسنانه» ثم رمى بها في نواحيهاء وقال «كلوا بسم الله» 
فأكل القوم حتى نهلوا عنه ما يرى إلا اثار أصابعهم: والله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلهاء ثم 
قال رسول الله ية «اسقهم يا علي» فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعاء وأيم الله 
إن كان الرجل منهم ليشرب مثله» فلما أراد رسول الله ية أن يكلمهم بدره أبو لهب إلى الكلام 
فقال: لهد ما سحركم صاحبکم» فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله بك 

فلما كان من الغد قال رسول الله يا «يا على عد لنا بمثل الذي كنت صنعت بالأمس من 
الطعام والشراب» فإن هذا الرجل قد بدرتي إلى :ما سحت قبل أن اقلم القوم» ففعلت» ثم 
جمعتهم له» فصنع رسول الله ب كما صنع بالأمس» فأكلوا حتى نهلوا عنه» وأيم الله إن كان 
الرجل منهم ليأكل مثلهاء ثم قال رسول الله ييو «اسقهم يا علي» فجئت بذلك القعب فشربوا 
منه حتى نهلوا جميعاًء وايم الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله» فلما راد رسول الله كه أن 
يكلمهم بدره أبو لهب بالكلام» فقال: لهدما سحركم صاحبكمء فتفرقوا ولم يكلمهم 
رسول الله كك . 

فلما كان من الغدء قال رسول الله ي «يا علي عد لنا بمثل الذي كنت صنعت لنا بالأمس 
من الطعام زالشراب» فإن هذا الرجل قد بدرني ي إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم» ففعلت ثم 
جمعتهم له» فصنع رسول الله ييه كما صنع بالأمس» فأكلوا حتى نهلوا ثم سقيتهم من ذلك 


000 العّس: القدح الكبير.. 
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القعب حتى نهلوا عنه» وايم الله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها ويشرب مثلهاء ثم قال 
رسول الله ية : «يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شاباً من العرب جاء قومه بأفضل مما 
جئتكم به» إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة» قال أحمد بن عبد الجبار: بلغني أن ابن إسحاق 
إنما سمعه من عبد الغفار بن القاسم بن أبي مريم عن المنهال عن عمرو عن عبد الله بن 
الحاريق: 


وقد رواه أبو جعفر بن جرير”'' عن ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق» عن عبد الغفار بن 
القاسم بن أبي مريم عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس عن علي بن 
أبي طالب فذكر مثله» وزاد بعد قوله «إني جئتكم بخير الدنيا والآخرة» وقد أمرني الله أن 
أدعوكم إليه فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا ؟» قال: : فأحجم 
القوم عنها جميعاً وقلت - وإني لأحدثهم سنآء وأرمصهم عيناء وأعظمهم بطناء وأحمشهم 
ساقاً -: آنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه» فأخذ برقبتي ثم قال «إن هذا أخي» وكذا وكذاء 
فاسمعوا له وأطيعوا» قال: فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع 
لابنك وتطيغ . تفرد بهذا السياق عبد الغفار بن القاسم أبي مريم» وهو متروك كذاب شيعي »› 
اتهمه علي بن المديني وغيره بوضع الحديث» وضعفه الآئمة رحمهم الله. 


[طريق .أخرى] قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي أخبرنا الحسين عن عيسى بن ميسرة 
الحارثي» حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن 
الحارث قال: قال علي رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآية #وأنذر عشيرتك الأقربين* قال لي 
رسول الله اة «اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام وإناء لبناه قال: ففعلت» ثم قال «ادع بني 
هاشم) قال: فدعوتهم وإنهم يومئذٍ أربعون غير رجل» أو ارس ورجل» قال: وفيهم عشرة 
كلهم يأكل الجذعة بإدامهاء قال: فلما أتوا بالقصعة أخذ رسول الله كي من ذروتها ثم قال 
«فأكلوا حتى شبعواء وهي على هيئتها لم يزرؤوا منها إلا اليسير» قال: ثم أتيتهم بالإناء فشربوا 
حتى روواء قال: وفضل فضل» فلما فرغوا أراد رسول الله بي أن يتكلم فبدروه الكلام» فقالوا 


ما رأينا كاليوم في السحر. 
سكت رول الل ل ئم قال «اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام؟ فصتعست » قال: فدعاهم 
فلما أكلوا وشربواء قال: فبدروه فقالوا مثل مقالتهم الأولى» ذ فسكت رسول الله کیا ثم قال 


لي «اصنع لي رجل مناة بصاع طعام»)فصنعت » قال: فجمعتهم فلما أكلوا وشربوا بدرهم , 
وُسوان الله ية الكلام» 'فقال «أيكم يقضي عني دَيني»› ويكون خليفتي في أهلي ؟) قال: فسكتوا 
وسكت العباس خشية أن يحيط ذلك بماله» قال: وسكت أنا لسن العباس. ثم قالها مرة أخرى 


(9) تفسير الطبري 2587/9 ٤۸٤‏ . 


غ6١‏ سورة الشعراء 
فسكت العباس» فلما رأيت ذلك قلت: آنا يا رسول الله. قال: وإني يومئذٍ لأسوأهم هيئة» 
وإني لأعمش العينين » ضخم البطن» خمش الساقين؛..فهذه طرق متعددة لهذا الخديث عن علي 
رضي الله عنه» ومعنى سؤاله َه لأعمامه وأولادهم أن يقضوا عنه دينه ويخلفوه في أهله» يعني 
إن قتل في سبيل الله» كأنه خشي إذا قام بأعباء الإنذار أن يقتل . 

فلما أنزل الله تعالى: ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته والله يعصمك من الناس4 [المائدة: 1۷] فعند ذلك أمن» وكان أولا يحرس حتى نزلت 
هذه الآية والله يعصمك من الناس» ولم يكن أحد في بني هاشم إذ ذاك أشد إيماناً وإيقاناً 
وتصديقا لرسول الله َيه من علي رضي الله عنهء ولهذا بدرهم إلى التزام ما طلب منهم 
رسول الله ب ثم كان بعد هذا والله أعلم - دعاؤه الناس جهرة على الصفاء وإنذراه لبطون 
قريش عموما وخصوصاء حتى سمى من سمی من أعمامه وعماته وبناته لينبه بالأدنى على 
الأعلى» أي إنما أنا نذير والله يهدي من يشاء إلى صرط مستقيم . 


وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الواحد الدمشقي ‏ غير منسوب - من طريق 
عمرو بن سمرة» عن محمنا بن منوقة عن عند الواح الدمدقي قال: : رأيت أبا الدرداء رضي الله 
عنه يحدث الناس ويفتيهمء وولده إلى جتبه» وهل بيته جلوس في جانب المسجد يتحدثون» 
فقيل له : ما بال الناس يرغبون فيما عندك من العلم» وأهل بيتك جلوس لاهين ؟ فقال: لأني 
سمعت رسول الله اة يقول «أزهد الناس في الدنيا الأنبياء» وأشدهم عليهم الأقربون» وذلك 
فيما أنزل الله عز وجل» قال تعالى: #وأنذر عشيرتك الأقربين) _ إلى قوله ‏ #فقل إني بريء 
مما تعملون) . 

وقوله تعالى: #وتوكل على العزيز الرحيم» أي في جميع أمورك فإنه مؤيدك وحافظك 
وناصرك ومظفرك ومعلي كلمتك . وقوله تعالى: #الذي يراك حين تقوم» أي هو معتن بك كما 
قال تعالى : #واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا4 [الطور: 18] قال ابن عباس #الذي يراك حين 
تقوم) يعني إلى الصلاة. وقال عكرمة يرى قيامه وركوعه وسجوده. وقال الحسن #الذي يراك 
حين تقوم إذا صليت وحدك» وقال الضحاك الذي يراك حين تقوم» أي من فراشك أو 
مجلسك . وقال قتادة #الذي يراك4 قائماً وجالساً وعلى حالاتك . 

وقوله تعالى: #وتقلبك في الساجدين) قال قتادة #الذي يراك حين تقوم وتقلبك في 
الساجدين * قال: في الصلاة يراك وخدك» ويراك في الجمعء وهذا قول عكرمة وعطاء 
الخراساني والحسن البصري. a‏ و ل E‏ 
أمامه» ويشهد لهذا ما صح في الحديث «سووا 00 فإني أراكم من ریا ظهري)”'' وروی 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان باب »۷٤‏ و ی الصلاه ی 


سورة الشعراء 109 
م ل ع ات ين دح ملام سلب ني 
0 العليم 16 e‏ ا #وما كول شا ونا ف 
ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه4 [يونس: ]1١‏ الآية . 
ار 1 a‏ ع« 26 E‏ يحي ر ٤‏ م کے وو سو 2 5 د بر 
هل اکم عل من رد تلن 7 تر عل کا ایر 9 يلون اسع وڪم كيت 3 
A E 9 EE‏ ا >< 
وَالشُعراء n‏ الغاوین 5 1 الزتر آنه في ڪل واد تيون ر 9 وم قولوت ما لا يفعلويت 3 
إلا آل انوأ ووأ لصحت و ار 5-7 


N 


HY, 5 يقلو‎ 


yy‏ بيه ليس بحق» وأنه شيء 
افتعله من تلقاء نفسه» أو أنه أتاه به رئى”١2‏ من الجان» فنزه الله سبحانه وتعالى جناب رسوله 
كريم أمين عظيم» وأنه ليس من قبل الشياطين» فإنهم ليس لهم رغبة في مثل هذا القران العظيم 
وإنما ينزلون على من يشاكلهم ويشابههم من الكهان الكذبة» ولهذا قال الله تعالى : #هل 
أنبئكم4 أي أخبركم لإعلى من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم4 أي كذوب في قوله 
وهو الآفاك «أثيم» وهو الفاجر في أفعاله. فهذا هو الذي تنزل عليه الشياطين من الكهان» 
وما جرى مجراهم من الكذبة الفسقة» فإن الشياطين أيضاً كذبة فسقة «إيلقون السمع) أي 
يسترقون السمع من السماء» فيسمعون الكلمة من علم الغيب» فيزيدون معها مائة كذبة» ثم 
يلقونها إلى أوليائهم من الإنس» فيحدثون بها فيصدقهم الناس في كل ما قالوه بسبب صدقهم 

كما رواه البخاري من حديث الزهري: أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن 
الزبير يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: سأل ناس النبي بي عن الكهان» فقال «إنهم ليسوا 
بشيء» قالوا: يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقاء فقال النبي ية «تلك الكلمة من 
الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج» فيخلطون معها أكثر من مائة 
0 

بة) 0. 

رو قاری :اا حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عمرو قال: سمعت عكرمة 
يقول: سمعت أبا هريرة يقول : إن النبى بل قال إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة 


)١(‏ الرئي: التابع من الجن» الذي يتراءى لمتبوعه. 
(؟) أخرجه البخاري في التوحيد باب ٥۷‏ . 


١65‏ سورة الشعراء 


بأجنحتها خضعاناً لقوله» كأنها سلسلة على صفوان» فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربكم ؟ [قالوا للذي قال]: الحق. وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترقو السمع» ومسترقو 
السمع هكذا بعضهم فوق بعض - وصف سفيان بيده» فحرفها وبدد بين أصابعه ‏ فيسمع الكلمة 
فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» 
فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مائة كذبة» 
فيقال: اليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من 
السنماء» تفرد به البخاري27. وروى مسلم من حديث الزهري عن علي بن الحسين عن ابن 
عباس » عن رجال من الأنصار قريباً من هذاء وسيأتي عند قوله تعالى في سبأ «إحتى إذا فزع عن 
قلوبهم» [سبأ: ۲۳] الآية. 

وقال البخاري: وقال الليث : حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الأسود 
أخبره عن عروة عن عائشة» عن النبي بيا أنه قال «إن الملائكة تحدث في العنان ‏ والعنان: 
الغمام ‏ بالأمر في الأرض» فتسمع الشياطين الكلمة» فتقرها في أذن الكاهن كما تقر 
القارورة» فيزيدون معها مائة كذبة»”'"2. ورواه البخازي في موضع آخر في كتاب بدء الخلق عن 
سعيد بن أبي مريم» عن الليث عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبي الأسود محمد بن 
عبد الرحمن» عن عروة عن عائشة بنحوه. 

وقوله تعالى: #والشعراء يتبعهم الغاوون ‏ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : يعني 
الكفار يتبعهم ضلال الإنس والجن» وكذا قال مجاهد رحمه الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
وغيرهما. وقال عكرمة : كان الشاعران يتهاجيان فينتصر لهذا فئام من الناس”"» ولهذا فئام من 
الناس» فأنزل الله تعالى: إوالشعراء يتبعهم الغاوون) . وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» 
حدثنا ليث عن ابن الهاد عن يَحَنّس مولى مصعب بن الزبير» عن أبي سعيد قال: بينما نحن 
نسير مع رسول الله كل بالعرج إذ عرض شاعر ينشدء. فقال النبي يا «خذوا الشيطان - أو 
أمسكوا الشيطان ‏ لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلىء شعرا» . 

وقوله تعالى: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون) قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : في 
كل لغو يخوضون”*. وقال الضحاك عن ابن عباس : في كل فن من الكلام» وكذا قال مجاهد 
وغيره. وقال الحسن البصري: قد والله رأينا أوديتهم التي يهيمون فيها مرة في شتمه فلان» 
(1) كتاب التفسير» تفسير سورة »١0‏ باب »١‏ وسورة 5"ء باب ١‏ . 
)۲( أخرجه البخاري في بدء الخلق باب 1ء .1١١‏ 
(۳) فام من الناس: أي جماعات من الناس. 
0) المسند ٤١١۸/۳‏ . 
(5) انظر تفسير الطبري 59١/9‏ . 


سورة الشعراء /اة ١‏ 
ومرة في مدحة فلان. وقال قتادة: الشاعر يمدح قوماً بباطل ويذم قوماً بباطل . 

وقوله تعالى: #وأنهم يقولون ما لا يفعلون4 قال العوفي عن ابن عباس : كان رجلان على 
عهد رسول الله أحدهما من الأنصار» والاخر من قوم اخرين» وإنهما تهاجياء فكان مع كل 
واحد منهما غواة من قومه» وهم السفهاءء فقال الله تعالى: #والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر 
أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون2274. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس : أكثر قولهم يكذبون فيه. وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه هو الواقع في نفس 
الأمر. فإن الشعراء يتبجحون بأقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهم» فيتكثرون بما ليس لهم» 
ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله: فيما إذا اعترف الشاعر في شعره بما يوجب حدا: هل يقام 
عليه بهذا الاعتراف آم لاء لأنهم يقولون ما لا يفعلون ؟ على قولين. وقد ذكر محمد بن 
إسحاق ومحمد بن سعد فى الطبقات» والزبير بن بكار فى كتاب الفكاهة» أن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» استعمل النعمان بن عدي بن نضلة على ميسان من أرض ` 
البصرة» وكان يقول الشعر» فقال [الطويل] : 

ألا هل أتى الحسناء أن حليلها بميسان يُسقى في زجاج وحن 
إذا شفت غنتنى دهاقين قرية ورقاصة تجذوا على كل مَنْسم 
تفرذ كيت تدای اکر افد . ایق نالسر المع 

لعل ا المجومدكين بر تنادمنابالجوسق المتهدم 

فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إي والله إنه ليسوؤني 
ذلك» ومن لقيه فليخبره أني قد عزلته» وكتب إليه عمر #بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل 
الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه 
المصير» ‏ أما بعد قد بلغنى قولك : 

ليل امسن المت شح سروه تنادمنا بالجوسق المتهدم 

وايم الله إنه ليسوؤني وقد عزلتك . فلما قدم على عمر بكته بهذا الشعرء فقال: والله يا أمير 


(۱) انظر تفسير الطبري 588/9 . 

() البيت الأول للنعمان بن نضلة العدوي في لسان العرب (جذا)ء وللنعمان بن عدي في لسان العرب 
(ختم)» وتاج العروس (خثم) والمخصص ٠٠٠١/۹‏ والبيت الثاني» ويروى البيت الثاني : 

إذا شفت غنتني دهاقين قرية 202 وصناجله تحدوعلى كل منسم 

وهو للنعمان بن نضلة العدوي في لسان العرب (جذ) وتاج العروس (جذا)» وبلا نسبة في لسان العرب 
(صنج)» (دهق)» (دهقن)» وتاج العروس (صنج)» (دهقن)» ومجمل اللغة »5١8/١‏ ومقاييس اللغة 
0١1١ ۱‏ والمخصص ۰۸1/۱۲ ۲“ والبيتان الثالث والرابع للنعمان بن نضلة العدوي في 
الأزهية ص ۲۸ء ولسان العرب (جسق) (ندم)» (جدا)ء وبلا نسبة في لسان العرب (دهق). 


١08‏ سورة الشعراء 
المؤمنين ما شربتها قطء وما ذاك الشعر إلا شيء طفح على لساني. فقال عمر: أظن ذلك» 
ولكن والله لا تعمل لي عملاً أبداً وقد قلت ما قلت» فلم يذكر أنه حده على الشراب» وقد 
ضمنه شعره» لأنهم يقولون ما لا يفعلون» ولكنه ذمه عمر رضي الله عنه ولامه على ذلك وعزله 
به» ولهذا جاء في الحديث «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً يريه خير له من أن يمتلىء 

OT 

والمراد من هذا أن الرسول ب الذي أنزل عليه هذا القران ليس بكاهن ولا بشاعر» لأن 
حاله مناف لحالهم من وجوه ظاهرة» كما قال تعالى: #وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو 
إلا ذكر وقرآن مبين» [يس: 114 وقال تعالى: نه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلاً 
ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون تنزيل من رب العالمين* [الحاقة: ]٤١ - +٠‏ وهكذا 
قال ههنا: «وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان 
عربي مبين4* [الشعراء: [۱۹٤‏ إلى أن قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون 
إنهم عن السمع لمعزولون4 إلى أن قال لهل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك 
يم يلقون السمع وأكثرهم كاذيون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم | نر أنهم في كل واد يهيمون 
وأنهم يقولون ما لا يفعلون#. 

وقوله والح لس عي ع و ا جاتن 
قسيطء عن أ بي الحسن سالم البراد مولى تميم الداري قال: لما نزلت #والشعراء يتبعهم 
الغاوون * 5 ا ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك إلى رسول وما 
يبكون» فقالوا: قد علم الله حين أنزل هذه الآية أنا شعراءء فتلا النبي إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات# قال «أنتم» #وذكروا الله كثيراً# قال «أنتم» #وانتصروا من بعد ما ظلموا قال 
الأنتم» رواه ابن أبي حاتم وابن جرير”" من رواية ابن إسحاق» وقد روى ابن أبي حاتم أيضاً عن 
أبي سعيد الأشج عن أبي أسامة» عن الوليد بن أبي كثير عن يزيد عن عبد الله » عن أبي الحسن 
مولى بني نوفل أن حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة» أتيا رسول الله ية حين نزلت هذه الآية 
#والشعراء يتبعهم الغاوون» يبكيان» فقال رسول الله كَل وهو يقرؤها عليهما #والشعراء 
يتبعهم الغاوون» حتى بلغ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات4 قال «أنتم». 

وقال أيضاً حدثنا أبي» حدثنا أبو مسلم» حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة 
قال: لما نزلت #والشعراء يتبعهم الغاوون* إلى قوله #وأنهم بقولون ما لا يفعلون* قال 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في الأدب باب ١۷ء‏ وأخرجه أيضا البخاري في الأدب باب ٩۲‏ ومسلم في 
الشعر حديث /ا-5» وأبو داود فى الأدب باب /41» وابن ماجه فى الأدب باب .٤١‏ وأحمد فى المسند 
الخدت ١ ٠ : . EVA AY‏ 

. ٤4۱ ۰٤۹۰/٩ تفسير الطبري‎ )۲( 


سورة الشعراء ١4‏ 
عبد الله بن رواحة: يا رسول الله قد علم الله أني منهم» فأنزل الله تعالى: #إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات) الآية. 

وهكذا قال ابن عباس وعكرمة مجاهد وقتادة وزيد بن أسلم وغير واحد: أن هذا استثناء 
مما تقدم. ولا شك أنه استثناء» ولكن هذه السورة مكية» فكيف يكون سبب نزول هذه الايات 
شعراء الأنصار ؟ وفي ذلك نظر» ولم يتقدم إلا مرسلات لا يعتمد عليهاء والله أعلمء ولكن 
هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم حتى يدخل فيه من كان متلبساً من شعراء 
الجاهلية بذم الإسلام وأهلهء ثم تاب وأناب ورجع وأقلع وعمل يليما وذكر الله كثيراً فى في 
مقابلة ما تقدم من الكلام السيىء. فإن. الحسنات يذهبن السيئات» وامتدح الإسلام وأهله في 
مقابلة ما كان يذمه» كما قال عبد الله بن الزبعرى حين أسلم [الخفيف]: 

يا رسو المليك إن لساني راتق مافتقت إذأنابهو005) 

إذ أجاري الشيطان في سنن الغ ي ومن مال ميله مثبور 

وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» كان من أشد الناس عداوة للنبي ية وهو 
ابن عمه وأكثرهم له هجوا فلما أسلم لم يكن أحد أحب إليه من رسول الله كلا وكان يمدح 
رسول الله َيه بعد ما کان يهجوهء ويتولاه بعد ما کان قد عاداه» وهكذا روى مسلم فی 
صحيحه عن ابن عباس أن أبا سفيان صخر بن حرب لما أسلم قال: يا رسول الله ثلاث 
أعطنيهن» قال «نعم» قال: معاوية تجعله كاتباً بين يديك ؟ قال «نعم» قال وتؤمرني حتى أقاتل 
الكفار كما كنت أقاتل المسلمين ؟ قال «نعم» وذكر الثالثة”" ولهذا قال تعالى: #إلا الذين 
A‏ 0 معناه ذكروا الله كثيراً في كلامهم» وقيل في 
شعرهم . وكلاهما صحيح مكفر لما سبق. 

وقوله تعالى: #وانتصروا من بعد ما ظلموا) قال ابن عباس: يردون على الكفار الذين 
كانوا يهجون به المؤمنين» وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد» وهذا كما ثبت في الصحيح أن 
رسول الله بي قال لحسان: «اهجهم أو قال هاجهم وجبريل معك6”©. وقال الإمام 
: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن 
أبيه أنه قال للنبي 46 : ا لي فقال «إن المؤمن يجاهد 

بسيفه ولسانه» والذي نفسي بيده» لكأن ما ترمونهم به نضح النبل». 


أحمد 


)١(‏ تقدم البيتان مع تخريجهما في تفسير الآية ١٠ء‏ من سورة الفرقان. 

(؟4 أخرجه مسلم في فضائل الصحابة حديث 154 . 

(*) أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ٦‏ ومسلم في فضائل الصحابة حديث ١۳١٠ء‏ وأحمد في المسند 
f*1 C۹4 «AA TATE‏ ب ران 

.۳۸۷ /٦دتسملا‎ )( 


۱۰ تور ة الشعراة 


وقوله تعالى: #وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون»» كقوله تعالى: #يوم لا ينفع 
الظالمين معذرتهم» الآية» وفي الصحيح أن رسول الله بيا قال «إياكم والظلمء فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة)'» قال قتادة بن دعامة في قوله تعالى: #وسبعلم الذين ظلموا أي منقل . 
ينقلبون 4 يعني من الشعراء وغيرهم» وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا إياس بن أبي تميمة قال : 
حفر ت الحسن. ومر عله تجتارة نضراتي ‏ فقال؟ رشعل الذين -ظلموا أي قب 
يقل 41 ال عبد اط ين آرت غو موان رر اھکد اا لاه الاية کی ی 
أقول قد اندق قضيب زوره» #وسيعلم الذين ظلموا أي منقنب ينقلبون# . 


وقال ابن وهب: أخبرنا شريح الإسكندراني عن بعض المشيخة أنهم كانوا بأرض الروم» 
فبينما هم ليلة على نار يشتوون عليها أو يصطلونء إذا بركاب قد أقبلوا فقاموا إليهم فإذا 
فضالة بن عبيد فيهم» فأنزلوه فجلس معهم ‏ قال وصاحب لنا قائم يصلي حتى مر بهذه الآية 
#وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون4 قال فضالة بن عبيد: هؤلاء الذين يخربون البيت. 
وقيل: المراد بهم أهل مكة» وقيل الذين ظلموا من المشركين. والصحيح أن هذه الاية عامة 
في كل ظالم . 

كما قال ابن أبي حاتم : ذكر عن زكريا بن يحبى الواسطي» حدثني الهيثم بن محفوظ أبو 
سعد النهدي» حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المجبر» حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن 
ما أوصى به أبو بكر بن أبي قحافة عند خروجه من الدنياء حين يؤمن الكافر وينتهي الفاجر 
ويصدق الكاذب» إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب» فإن يعدل فذاك ظني به ورجائي 
فيه» وإن ور ويبدل فلا أعلم الي لغيب زو سيعلم الذين ظلمرا اق متقلب ينقلبو . اخر تفسير 
سورة الشعراء» والحمد لله رب العالمين . 


5 أخرجه مسلم في البر حديث 205 01» وأحمد في المسند 957/7 23١5‏ 7371/9 
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وہک ان هم سوه ألصداب وهم في الأخرة هم الأْسروت ى وإنك لللقى الزات من دن حكر 


قد تقدم الكلام في سورة البقرة على الحروف المقطعة في أوائل السور. وقوله تعالى: 
#تلك آيات * أي هذه ايات #القرآن وكتاب مسب ن# أي بين واضح #هدى ويشرى للمؤمنين ٩‏ 
أي إنما تحصل الهداية والبشارة من القران لمن امن به واتبعه وصدقهء وعمل بما فيه وأقام 
الصلاة المكتوبةء واتى الزكاة المفروضةء وأيقن بالدار الآخرة» والبعث بعد الموت» والجزاء 
على الأعمال: خيرها وشرهاء والجنة والنار. كما قال تعالى: #قل هو للذين آمنوا هدى 
وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر» [فصلت: ]٤٤‏ الآية. وقال تعالى: #لتبشر به المتقين 
وتنذر به قوماً لداً4 [مريم: 917]. 

ولهذا قال تعالى ههنا: #إن الذين لا يؤمنون بالأخرة# أي يكذبون بها ويستبعدون وقوعها 
#إزينا لهم أعمالهم فهم يعمهون) أي حسنا لهم ما هم فيه» ومددنا لهم في غيهم فهم يتيهون 
في ضلالهم» وكان هذا جزاء على ما كذبوا من الداز الآخرة» كما فال تعالى 0 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة» [الأنعام : ٠‏ الآية . #أولتك الذين لهم سوء العذاب4 
أي في الدنيا والآخرة #وهم في الآخرة هم الأخسرون4 أي ليس يخسر أنفسهم وأموالهم 
سواهم من أهل المحشر . 

وقوله تعالى: #وإنك لتلقى القرآن من لدن حكنيم عليم# أي #وإنك# يا محمد قال قتادة : 
#لتلقى4 أي لتأخذ #القرآن من لدن حكيم علبم4 أي من عند حكيم عليم. أي حكيم في أمره 
ونهيه» عليم بالأمور: جليلها وحقيرهاء فخبره هو الصدق المحض. وحكمه هو العدل التام. 
كما قال تعالى: #وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً# [الأنعام: .]١١8‏ 
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يقول تغالق لرسوله محمد ی مذكراً له ما كان من أمر موسى عليه السلام» كيف 
اصطفاه الله وكلمه وناجاه أعطاه من الآيات العظيمة الباهرة والأدلة القاهرة» وابتعثه إلى فرعون 
وملئه» فجحدوا بها وكفروا واستكبروا عن اتباعه والانقياد له» فقال تعالى: #إذ قال موسى 
لأهله» أي اذكر حين سار موسى بأهله فأضل الطريق» وذلك في ليل وظلام» فانس من جانب 
الطور ناراًء أي رأى نارا تتأجج وتضطرم» فقال إلأهله إني آنست ناراً سآتيكم منها بخبر) أي 
عن الطريق. 

#أو آتيكم منها بشهاب قبس لعلكم تصطلون» أي تستدفئون به وكان كما قال. فإنه رجع 
منها بخبر عظيم» واقتبس منها نوراً عظيماًء ولهذا قال تعالى: #فلما جاءها نودي أن بورك من 
في النار ومن حولها) أي فلما أتاها ورأى منظراً هائلاً عظيماً حيث انتهى إليها والنار تضطرم في 
شجرة خضراء لا تزداد النار إلا توقداء ولا تزداد الشجرة ة إلا خضرة ونضرة» ثم رفع رأسه» فإذا 
نورها متصل بعنان السماء. قال أبن عباس وغيره : لم تكن نارآ» وإنما كانت نورا يتوهج» وفي 
رواية عن ابن عباس : نور رب العالمين» فوقف موسى متعجبا مما رأى #إفنودي أن بورك من 
في النار& . قال ابن عباس : تقدس #ومن حولها» أي من الملائكة» قاله ابن عباس وعكرمة 
وسعيد بن جبير والحسن وقتادة. 

وقال لك حاتم : حدثنا يونس بن حبيب » حدثنا أبو داود هو الطيالسي» حدثنا شعبة 
والمسعودي عن عمرو بن مرة» سمع أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله َل : «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل 
الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل»» زاد المسعودي «وحجابه النور أو النار» لو كشفه 
4 هم 


04 7ن 5 ع و ا 5 5 3 
لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصر ثم قرأ أبو عبيدة وان نورك من في النار و 


() أخرجه مسلم في الإيمان حديث ۲۹۳» وابن ماجه فى المقدمة باب ١1ء‏ وأحمد في المسند ›٤١١/٤‏ 
۵ 


شح a‏ 
حولها» وأصل الحديث مخرج في صحيح مسلم من حديث عمرو بن مرة به. وقوله تعالى: 
#وسبحان الله رب العالمين) الذي يفعل ما يشاءء ولا يشبهه شيء من مخلوقاته» ولا يحيط به 
شيء من مصنوعاته» وهو العلي العظيم المباين لجميع المخلوقات» ولا تكتنفه الأرض 
والسموات» بل هو الأحد الصمد المنزه عن مماثلة المحدثات . 

وقوله تعالى: ايا موسى إنه آنا الله العزيز الحكيم) أعلمه أن الذي يخاطبه ويناجيه هو 
ربه الله العزيز الذي عز كل شيء وقهره وغلبه» الحكيم في أقواله وأفعالهء ثم أمره أن يلقي 
عصاه ه من يده ليظهر له دليلاً واضحاً على أنه الفاعل المختار القادر على كل شيء» فلما ألقى 
موسى تلك العصا من يده انقلبت في الحال حية عظيمة هائلة في غاية الكبر وسرعة الحركة مع 
ذلك ولهذا قال تعالى: #فلما رآها تهتز كأنها جان4 والجان ضرب من الحيات أسرعه حركة 
و وفي الحديث نهي عن قتل جنان البيوت» فلما عاين موسى ذلك #ولى 
مدبراً ولم يعقب) أي لم يلتفت من شدة فرق ليا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي 
المرسلون4 أي لا تخف مما ترى» فإني أريد أن أصطفيك رسولاً وأجعلك نبيا وجيهاً. 


وقوله تعالى: #إلا من ظلم ثم بدل حسناً بعد سوء فإني غفور رحيم) هذا استثناء منقطع 
وفيه بشارة عظيمة للبشرء وذلك أن من كان على عمل سيىء ثم أقلع عنه ورجع وتاب وأناب» 
فإن الله يتوب عليه كما قال تعالى: #وإنى ي لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم امتدى» 
[طه : ۲ وقال تعالى : لاومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه4 [النساء : ٠‏ الآية» والآيات في 
غلا كدي جذا . وق ل ال #وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء# هذه اية 
أخرى ودليل باهر على قدرة الله الفاعل المختارء وصدق من جعل له معجزة» وذلك أن الله 
نالك اموه اذا ابتار بوتي EES E‏ 
قطعة قمر لها لمعان تتلألاً كالبرق الخاطف . 


وقوله تعالى: في تسع آيات4 أي هاتان ثنتان من تسع آيات أؤيدك بهن وأجعلهن برهاناً 
لك إلى فرعون وقومه #إنهم كانوا قوماً فاسقين) 4 وهذه هي الآيات التسع التي قال الله تعالى : 
#ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات4 [الإسراء: ]٠١١‏ كما تقدم کک هنالك. وقوله 
تعالى: «إفلماجاءتهم آياتنا مبصرة» أي بينة واضحة ظاهرة #قالوا هذا سحر مبين 1 وأرادوا 
معارضته بسحرهم» فغلبوا وانقلبوا صاغرين #وجحدوا بها 0 أمرهم #8 0 


)220 لفظ الحديث: «لا تقتلوا الجتان إلا كل أبتر ذي طفيتين». أخرجه البخاري فى بدء الخلق باب 218 
والمغازي باب ۰۱۲ ومسلم في السلام حديث ,1١‏ 2375 ۱۳۹ وبر ارد في الأدب باب 21١57‏ 
والنسائي في الحج باب ۸۷» ومالك في الاستئذان حديث 2١‏ ۳۲» وأحمد في المسند 2١55/5‏ 
۳ 8/1 . والجنان» بكسر الجيم: جمع جان» وهي الحية الصغيرة. 

(۲) من شدة فرقه: أي من شدة خوفه. 


أنفسهم # أي علموا ذ فى ای أنه حن من عند الوه ولكن جحدوها وعاندوها وکابروها. 

#ظلماً وعلواً» أي ظلماً من أنفسهم سجية ملعونة» وعلوا أي استكباراً : من اتباع الحق» 
ولهذا قال تعالى: #فانة تقار نر كيف كان عاقبة المفسدين * أي انظر يا محمد كيف كان عاقبة أمرهم 
في إهلاك الله إياهم » وإغراقهم عن آخرهم في صبيحة واحدة» وفحوى الخطاب يقول: 
احذروا أيها المكذبون لمحمد» الجاحدون لما جاء به من ربه» أن يصيبكم ما أصابهم بطريق 
الأولى والأحرى» فإن محمدا ية أشرف وأعظم من موسى » وبرهانه أدل وأقوى من برهان 
موسى بما اتاه الله من الدلائل المقترنة بوجوده في نفسه وشمائله» وما سبقه من البشارات من 
الأنبياء به» وأخذ المواثيق له عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام . 


وقد ءانا داو, وود وسلیمن عله e‏ 1 یی فصلا عل کشر م 2 من عبارو ا لمؤميين د وورت سین 
د اس ا م اصح ساح لم 7 
اللي وَأُوئس 1 E‏ وع ا ن د اهو الْفَضْلٌ مين أن r‏ 


5 306 ر 7 


0 


م 


دأورد وَقَالُ اها اشع عَلْمَدًا ماعط 


ا رر دم 1 
ا 


5 ا 5 عت ا ی ی ی 
أ 7 i‏ 
0 الجن وأ 0 ر کے بورعون را حي لدا أ اوا وع واد نَمل ق نملةَ يتا 


اخ 


ص 


,ا ور ايا يد ر سے سے سے ا 
لا عر ون 2-6 کک 


5 
م | کے چ سطس 


3 0 e 


سرو 


5 E فى عِبَادِكَ‎ E 


يخبر تعالى عما أنعم به على عبديه ونبييه: TT‏ يا من ال 
الجزيلة والمواهب الجليلة» والصفات الجميلة» وما جمع او نات الا و الاح 
والملك والتمكين التام في الدنياء والنبوة والرسالة في الدين» ولهذا قال تعالى: #ولقد آتينا 
داود وسليمان علماً وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين» قال ابن أبي 
حاتم: ذكر عن إبراهيم بن يحيى بن تمامء أخبرني أبي عن جدي قال: كتب عمر بن 
عبد العزيز: إن الله لم ينعم على عبده نعمة فيحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمته» لو 
كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل. قال الله تعالى: ©:ولقد آتينا داود وسليمان علما 
وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين* فأي نعمة أفضل مما أوتي داود 
وسليمان عليهما السلام . 

وقوله تعالى: #وورث سليمان داود أي في الملك والنبوة» وليس المراد وراثة المال» إذ 
لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داود» فإنه قد كان لدواد مائة امرأة» 
ولكن المرلة بذلك وراثة الملك والنبوة» فإن الأنبياء لا تورث أموالهم كما أخبر بذلك 
رسول الله يل في قوله: أ معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه فهو صدقة»'“ وقال: 


ا اکا ارا ا والاعتصام باب 8 ومسلم في الجهاد حديث 159» 0۲ «O‏ 
ك6 وأحمد فى المسند CEA CEA CEY YO ° A oT “٤/۱‏ دلت V۷ IIE CITY‏ اقل = 
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#زيا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء) أي أخبر سليمان بنعم الله عليه فيما 
و الثام والتمكين العطيم > حتى إنه سخر له الإنس والجن والطيرء وكان يعرف 
له 'الطين والحيواق: أيضاء وهذا شيء لم يعطه أحد من البشر فيما علمناه مما أخبر الله به 
ورسوله» ومن من زعم من الجهلة والرعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني ادم قبل سليمان بن 
داودء كما قد يتفوه به كثير من الناس› فهو قول بلا علم» ولو کان ال مر كذلك لم يكن 
لتخصيص سليمان بذلك فائدة» إذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم» ويعرف ما تقول» وليس 
الأمر كما زعموا ولا كما قالواء بل لم تزل البهائم والطيور وسائر المخلوقات من وقت خلقت 
إلى زماننا هذا على هذا الشكل والمنوال ا و Ca‏ 
الطيور في الهواء. وما تنطق به الحيوانات على اختلاف أصنافهاء ولهذا قال تعالى: #علمنا 
منطق الطير وأوتينا من كل شىء 8 أي مما يحتاج إليه الملك #إن هذا لهو الفضل المبين * أي 
الظاهر البين لله علينا. 


قال الإمام أحمد حدثنا قتيبة» حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمروء 
ا ية قال : «كان داود عليه السلام فيه غيرة 
شديدة» فكان إذا خرج أغلقت الأبواب» فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع ‏ قال فخرج 
ذات يوم وأغلقت الأبواب. فأقبلت امرأة تطلع إلى الدارء فإذا رجل قائم وسط الدارء فقالت 
لمن في البيت: من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة ؟ والله لنفتضحن بداودء فجاء داود عليه 
السلام فإذا الرجل قائم وسط الدارء فقال له داود: من أنت ؟ فقال: الذي لا يهاب الملوك 
ولا يمتنع من الحجاب» فقال داود: أنت إذا والله ملك الموت مرحباً بأمر اللهء فتزمل داود 
مكانه حتى قبضت نفسه حتى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس» فقال سليمان عليه السلام 
للطير: أظلي على داود» فظللت عليه الطير حتى أظلمت عليه الأرض» 0 
اقبضي جناحاً جناحاً» قال أبو هريرة: يا رسول الله كيف فعلت الطير ؟ فقبض رسول الله يده 
وغلبت عليه يومئذ المضرحية . قال أبو الفرج بن الجوزي : المضرحية هن ليرد الحمراء . 

وقوله تعالى: #وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون* أي وجمع 
لسليمان جنوده من الجن والإنس والطيرء يعني ركب فيهم في أبهة وعظمة كبيرة في الإنس 
وكانوا هم الذين يلونه» والجن وهم بعدهم في المنزلة» والطير ومنزلتها فوق رأسهء فإن كان 
حر أظلته منه بأجنحتها. وقوله: #فهم يوزعون؟ أي يكف أولهم على آخرهم لثلا يتقدم أحد 
عن منزلته التي هي مرتبة له. قال مجاهد: جعل على كل صنف وزعة يردون أولاها على 
أخراها لئلا يتقدموا في المسير كما يفعل الملوك اليوم . 
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وقوله: #حتى إذا أتوا على وادي النمل# أي حتى إذا مر سليمان عليه السلام بمن معه من 
الجيوش والجنود على وادي النمل #إقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم 
سليمان وجنوده وهم لا يشعرون# أورد ابن عساكر من طريق إسحاق بن بشر عن سعيد عن 
قتادة عن الحسن أن اسم هذه النملة حرس» وأنها من قبيلة يقال لهم بنو الشيصان» وأنها كانت 
عرجاء» وكانت :بقدن الذئب»: أي خافت على النمل أن تحطمها الخيول بحوافرهاء فأمرتهم 
بالدخول إلى مساكنهم» ففهم ذلك سليمان عليه السلام منها. 

«فتبسم ضاحكاً من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديّ 
وأن أعمل صالحاً ترضاه» أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي مننت بها عليّ من تعليمي منطق 
الطير والحيوان. وعلى والدي بالإسلام لك» والإيمان بك وان أعمل صالحاً ترضاه) أي 
عملا تحبه وترضاه إوأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين# أي إذا توفيتني فألحقني 
بالصالحين من عبادك» والرفيق الأعلى من أوليائك» ومن قال من المفسرين أن هذا الوادي 
كان بأرض الشام أو بغيره» وأن هذه النملة كانت ذات جناحين كالذباب أو غير ذلك من 
الأقاويل» فلا حاصل لها. 

وعن نوف البكالي أنه قال: كان نمل سليمان أمثال الذئاب» هكذا رأيته مضبوطاً بالياء 
المثناة من تحت» وإنما هو بالباء الموحدة وذلك تصحيف» والله أعلم . والغرضن أن سليمان 
عليه السلام فهم قولها وتبسم ضاحكاً من ذلك» وهذا أمر عظيم جداً. . وقد قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي» حدثنا محمد بن بشار» حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا مسعر عن زيد العمي عن أبي 
الصديق الناجي قال : خرج سليمان بن داود عليهما السلام يستسقي» فإذا هو بنملة مستلقية على 
ظهرها زافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك» ولا غنى بنا عن سقياك 
وإلا تسقنا تهلكنا. فقال سليمان: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم . وقد ثبت في الصحيح عند 
مسلم من طريق عبد الرزاق» عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي كي قال : «قرصت نبياً 

من الأنبياء نملة» فأمر بقرية النمل فأحرقت» فأوحى الله إليه» أفي أن قرصتك نملة أ أهلكت أمة 

من الأمم تسبح ؟ فهلا نملة واحدة ؟)'. 
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قال مجاهه وسعيد ين عدو و اغ ا ا و کا ا يذل 
سليمان عليه السلام على الماء إذا كان بأرض فلاة طلبه» فنظر له الماء في تخوم الأرض» كما 
يرى الإنسان الشىء الظاهر على وجه الأرض» ويعرف كم مساحة بعده من وجه اللأرض» فإذا 


)01 أخرجه مسلم في السلام حديث ١54‏ . 
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دلهم عليه» أمر سليمان عليه السلام الجان فحفروا له ذلك المكان حتى يستنبط الماء من 
رك سا قاس ساي اي 
جل م الخواج 0 بن الأذرق ركان تر لحترا على ابن عباس . فقال له : 
ا ال لال فيجيء الهدهد ليأخذها 
فيقع في الفخ فيصيده الصبي» فقال .ابن عباس» لولا أن يذهب هذا فيقول رددت على ابن 
عباس لما أجبته» ثم قال له : ويحك إنه إذا نزل القدر عمي البصر وذهب الحذر» فقال له نافع : 
والله لا أجادلك ف شىء من القرآن أنه 


وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عبد الله البرزي من أهل برزة في غوطة دمشق» 
وكان من الصالحين يصوم الاثنين والخميس» وكان أعور قد بلغ الثمانين فروى ابن عساكر 
بسنده إلى أبي سليمان بن زيد أنه سأله عن سبب عوره» فامتنع عليه» فألح عليه شهوراًء فأخبره 
أن وجلين من آمل خزاسان نزلا عند جمعة فى قرية يرزة»: وسألامغن واد بها فا رها زا 
فأخرجا مجامر وأوقدا فيها بخوراً كثيراً حتى عجعج الوادي بالدخان» فأخذا يعزمان والحيات 
تقبل من كل مكان إليهماء > فلا يلتفتان إلى شيء منهاء حتى أقبلت حية نحو الذراع وعيناها 
تتزقدات مكل لمان فاس ايها عظماء وقالا الحمد لله الذي لم يخيب سفرنا من سنةء 
وكسرا المجامر› واا ديعا جل قاحلا يا تاهما ان ی ا 
فألححت عليهما وقلت: لا بد من ذلك وتوعدتهما بالدولة. فكحلا عيني الواحدة اليمنى» 
فحين وقع في عيني نظرت إلى الأرض تحتي مثل المراة أنظر ما تحتها كما ترى المرأة» ثم قالا 
ئ سر معنا قليلاٌ» فسرت معهما وهما يحدثاني حتى إذا بعدت عن القرية أخذاني فكتفاني» 
وأدخل أحدهما يده في عيني ففقأها ورمى بها ومضياء > فلم أزل كذلك ملقى مكتوفاً حتى مر بي 
نفر ففك وثاقي» فهذا ما كان من خبر عيني . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا صدقة بن عمرو 
الغساني» حدثنا عباد بن ميسرة المنقري عن الحسن قال: أسم هدهد سليمان عليه السلام 
عنبر» وقال محمد بن إسحاق: كان سليمان عليه السلام إذا غدا إلى مجلسه الذي كان يجلس 
فيه تفقد الطير» وكان فيما يزعمون يأتيه نوب من كل صنف من الطير كل يوم طائر» فنظر فرأى 
من أصناف الطير كلها من حضره إلا الهدهد #فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغاتبين» 
أخطأه بصري من الطير» أم غاب فلم يحضر . 


وقوله: لأعذبنه عذاباً شديداً» قال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد عن ابن 


۱3۸ | سور التمل. 
عباس : يعني نتف ريشه ”'". وقال عبد الله بن شداد: نتف ريشه وتشمیسه» وكذا قال غير واحد 
من السلف أنه نتف ريشه وتركه ملقى يأكله الذر والنمل. وقوله: #إأو لأذبحنه) يعني قتله أو 
ليأتيني بسلطان مبين) بعذر بيّن واضح» وقال سفيان بن عيينة وعبد الله بن شداد: لما قدم 
الهدهد قالت له الطير : ما خلفك ؟ فقد نذر سليمان دمك» فقال: هل استثنى ؟ قالوا: نعم 
قال: #الأعذبنه عذاباً شديداً أو لأذبحنه أو ليأتيني ب سلطان سين» قال تجوت إذا» قال 


مجاهد: إنمًا دفع الله عنه ببره بأمه . 
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لْحَبْءَ في السَّموتِ الان ا خفون وما تعلتون رل 0 اله إلا هو رب 
اير ,' :5 

يقول تعالى : #فمكث» الهدهد لإغير بعيد)* أي غاب زماناً يسيراًء ثم جاء فقال لسليمان : 
«أحطت بما لم تحط به أي اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنودك لإوجئتك من سبأ 
بنبأ يقين* آي بخبر صدق حق يقين» وسبأ هم حمير وهم ملوك اليمن» ثم قال: #إني وجدت 
امرأة تملكهم* قال الحسن البصري: وهي بلقيس بنت شراحيل ملكة سبأء وقال قتادة: كانت 
أمها جنية» وكان مؤخر قدميها مثل حافر الدابة من بيت مملكة» وقال زهير بن محمد: هي 
یک ا الك بن الرياة» ا ا و ابن ر ی 
ذي شرخ وأمها بلتقة. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي ب بن الحسين» حدثنا مسدد» حدثنا سفيان بن عيينة عن 
عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان مع صاحبة سليمان ألف قيل» تحت كل 
قيل مائة ألف مقاتل» وقال الأعمش: عن مجاهد كان تحت يدي ملكة سبأ اثنا عشر ألف قيل 
تحت كل قيل مائة ألف مقاتل وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: #إني 
رخدت ارا فا کات من بيت مھا :وكا ار ورا فلعنانه وال عفر رجا 
كل رجل منهم على عشرة الاف رجلء وكانت بأرض يقال لها مأرب على ثلاثة أميال من 
ضنعاءء وهذا القول هو أقرب غلى أنه كثير على مملكة اليمن» والله أعلم . 

وقوله: #وأوتيت من كل شيء*4 أي من متاع الدنيا مما يحتاج إليه الملك المتمكن #ولها 
عرش عظيم» يعني سرير تجلس عليه عظيم هائل مزخرف بالذهب وأنواع الجواهر واللالىء. 
قال زهير بن محمد : كان امن ذفن رجانه امرمولة بالباقوت والزيرخل .طوله تاتون ذراعاء 


)000 ا 
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وعرضية أريعوق ذراعا قال محمد بن إسحاق» كان من دهي مقضتض بال اترك وال د 
واللؤلؤء وكان إنما يخدمها النساء» ولها ستمائة امرأة تلي الخدمة» قال علماء التاريخ : وكان 
هذا السرير في قصر عظيم مشيد رفيع البناء محكم» وكان فيه ثلثمائة وستون طاقة من مشرقه 
ومثلها من مغربه؛ قد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم من طاقة » وتغرب من مقابلتها 
فيسجدون لها صباحاً ومساءء ولهذا قال: #وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله 
وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل4 أي عن طريق الحق لافهم لا يهتدون». 
وقوله: ألا يسجدوا لله معناه ##وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم 
لا يهتدون آلا يسجدوا لله أي لا يعرفون سبيل الحق التي هي إخلاص السجود لله وحده دون 
ما خلق من الكواكب وغيرهاء كما قال تعالى: #ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر 
CSR‏ بوانيسجتوا له الذي خلنون إن كح زياد تيان » [فصلت: ۳۷] 
وقرأ , بعض القراء #ألا يا اسجدوا لله جعلها ألا الاستفتاحية» ويا للنداء» وحذف المنادى 


تقديره عنده ألا يا قوم اسجدوا لله. 


وقوله: #الذي يخرج الخبء ء في السموات والأرض* قال علي ب بن أبي طلحة عن ابن 
عباس : يعلم كل خبيئة في السماء والأرض» وكذا قال عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة 
وغير واحد» وقال سعيد بن المسيب: الخبء الماء» وكذا قال عبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم : 
خبء السموات والأرض ما جعل فيهما من الأرزاق» المطر من السماء والنبات من 
ارق وهذا مناسب من كلام الهدهد الذي جعل الله فيه من الخاصية ما ذكره ابن عباس 
وغيره من أنه يرى الماء يجري في تخوم الأرض وداخلها. 

وقوله: لإويعلم ما تخفون وما تعلنون* # أي يعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه من الأقوال 
والأفعال» وهذا كقوله تعالى: #سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل 
وسارب بالنهار [الرعد: ]٠١‏ وقوله: االله لا إله إلا هو رب العرش العظيم» أي هو المدعو 
وهو الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم » الذي ليس في المخلوقات أعظم منه . ولما كان 
الهدهد داعياً إلى الخير» وعبادة الله وحده والسجود له نهي عن قتله» كما رواه الإمام أحمد 
وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي بي عن قتل أربع من الدواب : 
النملة والنحلة والهدهد والصرد0", وإسناده صحيح . 
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(۱) انظر تفسير الطبري 0٥١١/۹‏ . 
(۲( أخرجه أبو داود في الأدب باب 21514 وار بن ماجه في الصيد باب 2٠١‏ وأحمد في المسند ٠۳۲/۱‏ 
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لحيو ا سلواعل وأتوق م مسلیاں :' E‏ 

يقول تعالى مخبرا عن قيل سليمان للهدهد حين أخبره عن أهل سبأ وملكتهم #قال سننظر 
أصدقت أم كنت من الكاذبين * أي صدقت في إخبارك هذا (أم كنت من الكاذبين* في مقالتك 
لتتخلص من الوعيد الذي أوعدتك ؟ #اذهب بكتابي هذا فألقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا 
يرجعون» وذلك أن سليمان عليه السلام كتب كتاباً إلى بلقيس وقومها. وأعطاه ذلك الهدهد 
فحمله» قيل فى جناحه كما هي عادة الطير» وقيل بمنقاره» وجاء إلى بلادهم فجاء إلى قصر 
بلقيس إلى الخلوة التي كانت تختلي فيها بنفسها فألقاه إليها من كوة هنالك بين يديهاء ثم تولى 
ناحية أدبا ورياسة» فتحيرت مما رأت وهالها ذلك» ثم عمدت إلى الكتاب فأخذته ففتحت 


ختمه وقرأتهء فإذا فيه #إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني 
مسلمين؟ فجمعت عند ذلك أمراءها ووزراءها وكبراء دولتها ومملكتها. 

ثم قالت لهم فيا أيها الملا إني ألقي إليّ كتاب كريم) تعني بكرمه ما رأته من عجيب أمره 
كون طائر أتى به فألقاه إليهاء ثم تولى عنها آدباء وهذا أمر لا يقدر غليه أحد من الملوك» 
ولا سبيل لهم إلى ذلك» ثم قرأته عليهم #إنه من سليمان وإنه يسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا 
علي وأتوني مسلمين» فعرفوا أنه من نبي الله سليمان عليه السلام» وأنه لا قبل لهم به» وهذا 
الكتاب في غاية البلاغة والوجازة والفصاحة» فإنه حصل المعنى بأيسر عبارة وأحسنها. قال 
العلماء : لم يكتب أحد بسم الله الرحمن الرحيم قبل سليمان عليه السلام . 

وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك جديثاً في تفسيره حيث قال: حدثنا أبي» حدثنا هارون بن 
الفضل أبو يعلى الحتّاط . حدثنا أبو يوسف عن سلمة بن صالح عن عبد الكريم أبي أمية عن ابن 
بريدة عن أبيه قال: كنت أمشي مع رسول الله يإ فقال: «إني أعلم اية لم تنزل على نبي قبلي 
بعد سليمان بن داود» قلت: يا نبي الله أي اية ؟ قال «سأعلمكها قبل أن أخرج من المسجد» 
قال: فانتهى إلى الباب فأخرج إحدى قدميه» فقلت نسي ثم التفت إلي وقال: «إنه من سليمان 
ورياك الاي ار الح ا ري وإسناده ضعيف . وقال ميمؤون بن مهران: 
كان رسول الله َيِه يكتب: باسمك اللهم حتى نزلت هذه الآية. فكتب #بسم الله الرحمن 
الرحيم * حا لا تعلوا على قال قتادة: يقول لا تجبروا علي #وأتوني مسلمين* 
وقال عبد الرحمن بن زيد ر بن اسل لا تمتنعوا ولا تتكبروا علي وأتوني مسلمين. قال ابن 
عباس : موحدين» وقال غيره: مخلصين» وقال سفيان بن عيينة : طائعين 
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ت تاا املو وني ف ای ما حكنت قاطعة آل حى ېدون ر الوا غ أولوا و ولواب باس 
e TT‏ قات إن الْملُوك إ ةر ناا و هنا يا 


سورة النمل ۷۱ 
ادل کرک علوت :© ن رة کیم ومر اط بم نالفو ج 

لما قرأت عليهم كتاب سليمان» استشارتهم في أمرها وما قد نزل بهاء ولهذا قالت “ايا أيها 
الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون4 أي حتى تحضرون وتشيرون #قالوا 
نحن أولو قوة وأولو بأس شديد» أي منوا إليها بعددهم وعددهم وقوتهم» ثم فوضوا إليها بعد 
ذلك الأمر فقالوا: #والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين) أي نحن ليس لنا عاقة ولا بنا بأس إن 
شئت أن تقصديه وتحاربيه» فما لنا عاقة عنه. وبعد هذا فالأمر إليك مري فينا رأيك نمتثله 
ونطيعه : 


قال الحسن البصري رحمه الله: فوضوا أمرهم إلى علجة”'' تضطرب ثدياهاء فلما قالوا لها 
ما قالواء كانت هي أحزم آنا منهم وأعلم بأمر سَليمان»: وأنه لأ قبل لها بجتوده وجيوشه 
ا من الجن والإنس والطير. . وقد شاهدت من قضية الكتاب مع الهدهد أمراً عجيباً 
ان فقالت لهم : إني آخشی أن تحاريه ونمتنع عليه فيقصدنا بجنوده ويهلكنا بمن معه 
ويخلص إلي وإليكم الهلاك والدمار دون غيرنا. ولهذا قالت للإن الملوك إذا دخلوا قرية 
آفسدوها) قال ابن عباس: أي إذا دخلوا بلدا عنوة أفسدوه أي خربوه #وجعلوا أعزة أهلها 
أذلة4 أي وقصدوا من فيها من الولاة والجنود فأهانوهم غاية الهوان إما بالقتل أو بالأسر. 

قال ابن عباس : قالت بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة #4 
قال الرب عز وجل: إو كذلك يفعلون) ثم عدلت إلى المصالحة والمهادنة والمسالمة 
والمخادعة 'والمصانعة» فقالت #وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون» أي 
سأبعث إليه بهدية تليق بمثله وأنظر ماذا يكون جوابه بعد ذلك» فلعله يقبل ذلك منا ويكف عناء 
أو يضرب علينا خراجاً نحمله إليه في كل عام ونلتزم له بذلك ويترك قتالنا ومحاربتنا. قال قتادة 
رحمه الله : ما كان أعقلها في إسلامها وشركهاء علمت أن الهدية تقع موقعاً من الناس . وقال 
ابن عباس وغير واحد: قالت لقومها إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه» وإن لم يقبلها فهو نبي 


م١‎ 


PT‏ ت ا Ta E E‏ ر و r‏ 0 5 2 ے2 
فما جام سَليَمنٌ ا ان أنه حر ا کک بن اش چ کی 2 تن ا 
وموم از ع ا را ا 


اسه عبر ترط E‏ ده وم روي 2 
ا ل e‏ 
وجواهر ولآلىء وغير ذلك . وقال بعضهم : أرسلت بلبنة من ذهب» والصحيح أنها أرسلت إليه 
ا شن ذهب : قال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما: أرفئلت جواري في زي الغلمان» 


00 العلج : هو الرجل من كفار العجم» والعلجة: مؤنث علج . 
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وغلمان في زي الجواري فقالت: إن عرف هؤلاء من هؤلاء فهو نبي» قالوا: فأمرهم سليمان 
فتوضؤواء فجعلت الجارية تفرغ على يدها من الماء وجعل الغلام يغترف فميزهم بذلك» وقيل 
يغسلن من أكفهن إلى مرافقهن» والغلمان من مرافقهم إلى كفوفهم ولا منافاة بين ذلك كله 


وذكر بعضهم أنها أرسلت إليه بقدح ليملاه ماء رواء لا من السماء ولا من الأرض» فأجرى 
الخيل حتى عرقت ثم ملأه من ذلك» وبخرزة وسلك ليجعله فيها ففعل ذلك والله أعلم أكان 
ذلك أم لاء وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات» والظاهر أن سليمان عليه السلام» لم ينظر إلى 
ما ارا بالكلية ولا اعنى به بل أعرضن عه . وقال منكراً عليهم #أتمدونن بمال ؟* أي 
أتصانعونني بمال لأترككم على شرككم وملككم ؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم * أى :الذي 
أعطاني الله من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه إبل أندم بهديتكم تفرحون) أي أنتم 
الذين تنقادون للهدايا والتحف. وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف . 


قال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه: أمر 
سليمان الشياطين فموهوا له ألف قصر من ذهب وفضة» فلما رأت رسلها ذلك قالوا: 
ما يصنع هذا بهديتناء وفي هذا جواز تهيؤ الملوك وإظهارهم الزينة للرسل والقصاد #ارجع 
إليهم * أي بهديتهم #فلدتينهم بجنود لا قبل لهم بها) أي لا طاقة لهم بقتالهم #ولنخرجنهم 
منها أذلة4 أي ولنخرجنهم من بلدتهم أذلة لوهم صاغرون# أي مهانون مدحورون. فلما 
رجعت إليها رسلها بهديتها وبما قال سليمان سمعت وأطاعت هي وقومهاء وأقبلت تسير إليه 
في جنودها خاضعة ذليلة» معظمة لسليمان ناوية متابعته في الإسلام» ولما تحقق سليمان عليه 
السلام قدومهم عليه» ووفودهم إليه فرح بذلك وسره. 
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قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال: فلما رجعت إليها الرسل بما قال سليمان 

قالت: قد والله عرفت ما هذا بملك» وما لنا به من طاقة وما نصنع بمكابرته شيئآء وبعثت بعثت إليه : 
إني قادمة عليك بملوك قومي لأنظر ما أمرك وما تدعونا إليه من دينك» ثم أمرت بسرير ملكها 
الذي كانت تجلس عليه. وكان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ» فجعل في سبعة 
آبيات بعضها فى يعض + كم أقفت عليه الأنواب قم قالت لمن لقت غلى اطا حفط با 
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قبلك وسرير ملكي» فلا يخلص إليه أحذ من عباد الله» ولا يرينه أحد حتى اتيك ثم شخصت 
إلى سليمان في اثني عشر ألف قيل من ملوك اليمن تحت يدي كل قيل منهم ألوف كثيرة فجعل 
سليمان يبعث الجن يأتونه بمسيرها ومنتهاها كل يوم وليلة حتى إذا دنت جمع من عنده من 
الجن والإنس ممن تحت يده فقال: "يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني 

وقال قتادة: لما بلغ سليمان أنها جاثية وكان قد ذكر له عرشها فأعجبه. وكان من ذهب 
وقوائمه لؤلؤ وجوهر. وكان مستراً بالديباج والحرير» وكانت عليه تسعة مغاليق» فكره أن 
ا ا ا ا 
الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين» وهكذا قال عطاء الخراساني والسدي 
وزهير بن محمد #قبل أن يأتوني مسلمين) فتحرم علي أموالهم بإسلامهم #قال عفريت من 
الجن* قال مجاهد : أي مارد من الجن» قال شعيب الجبائي: وكان اسمه كوزن» وكذا قال 
محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان وكذا قال أيضاً وهب بن منبه. قال أبو صالح وكان 
كآنه جبل #أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك* قال ابن عباس رضي الله عنه: يعني قبل أن 
تقوم من مجلسك . 

وقال مجاهد: مقعدك» وقال السدي وغيره: كان يجلس للناس للقضاء والحكومات 
وللطعام» من أول النهار إلى أن تزول الشمس #وإني عليه لقوي أمين* قال ابن عباس: أي 
قوي على حمله أمين على ما فيه من الجوهر» فقال سليمان عليه الصلاة والسلام أريد أعجل 
من ذلك» ومن ههنا يظهر أن سليمان أراد بإحضار هذا السرير إظهار عظمة ما وهب الله له من 
الملك» وما سخر له من الجنود الذي لم يعطه أحد قبله ولا يكون لأحد من بعده» وليتخذ ذلك 
حجة على نبوته عند بلقيس وقومها لأن هذا خارق عظيم أن يأتي بعرشها كما هو من بلادها قبل 
أن يقدموا عليه » هذا وقد حجبته بالأغلاق والأقفال والحفظة . فلما قال سليمان أريد أعجل من 
ذلك #قال الذي عنده علم من الكتاب4 قال ابن عباس وهو آصف كاتب سليمان» وكذا روى 
محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان أنه صف بن برخياء. وكان صديقاً يعلم الاسم الأعظم 

رفاك فاد كان وهنا من لاني واسمه امش وكذا قال أبو صالح والضحاك وقتادة أنه 
كان من الإنس» زاد قتادة من بني إسرائيل. وقال مجاهد كان اسمه أسطوم. وقال قتادة في 
رو كان ا ا وتال زعي ين م دن ر قن الام وال وال رر 
عبد الله بن لهيعة أنه الخضر» وهو غريب جدا. 


وقوله : آنا آنيك به قبل أن يرتد إليك طرفك* أي ارفع بصرك وانظرء مد بصرك مما تقدر 


() انظر تفسير الطبري ٥۲۲/۹‏ . 


7 ا شرو العمل 
عليه فإنك لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك» ES‏ : امدد بصرك فلا يبلغ 
مداه حتى اتيك بهء فذكروا أنه أمره أن ينظر نحو اليمن التي فيها هذا العرش المطلوب ثم قام 
فتوضأ ودعا الله تعالى. قال مجاهد: قال يا ذا الجلال والإكرام. وقال الزهري قال: يا إلهنا 
وإله كل شيء إلهاً واحداً لا إله إلا أنت ائتني بعرشها. قال: فمثل بين يديه» قال مجاهد 
رسع خر حية بن اماق وور بن و قر 0 عا ا ا رالا ا 
: بعرش بلقيس وكان في اليمن وسليمان عليه السلام ببيت المقدس غاب السرير وغاص في 
الأرض ثم نبع من بين يدي سليمان. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لم يشعر سليمان إلا وعرشها يحمل بين يديه» قال 
وكان هذا الذي جاء به من عباد البحر فلما عاين سليمان وملؤه ذلك ورآه مستقراً عنده لقال 
هذا من فضل ربي) أي هذا من نعم الله علي إليبلوني» أي ليختبرني #أأشكر أم أكفر ومن 
شكر فإنما يشكر لنفسه» كقوله: #من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها# [فصلت: ]5١‏ 
وكقوله : #ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون) [الروم: .]٤٤‏ 


وقوله: #ومن كفر نإن ربي غني كريم) أي هو غني عن العباد وعبادتهم كريم أي كريم في 
نفسه وإن لم يعبده أحد فإن عظمته ليست مفتقرة إلى أحد» وهذا كما قال موسى إن تكفروا 
أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد» [إبراهيم: ۸]. 


وفي صحيح مسلم «يقول الله تعالى : يا عبادي لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا 
على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيا . يا عبادي لو أن أولكم واخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً. يا عبادي إنما هي 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك 
فلا يلومن إلا نفسه»' . 


هه 
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لما جيء سليمان عليه السلام بعرش بلقيس قبل قدومها أمر به أن يغير بعض صفاته ليختبر 
معرفتها وثباتها عند رؤيته هل تقدم على أنه عرشها أو أنه ليس بعرشها فقال إنكروا لها عرشها 
ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون # قال ابن عباس نزع منه فصوصه ومرافقه» وقال 


. ٠١ أخرجه مسلم في البر حديث‎ )١( 


وز ة الكل ۷0 


مجاهد أمر به فغير ما كان فيه أحمر جُعل أصفر» وما كان أصفر جعل أحمرء وما كان أخضر 
جعل أحمر غير كل شيء عن حاله. وقال عكرمة زادوا فيه ونقصوا وقال قتادة جعل أسفله أعلاه 
رمقدمه مؤخره وزادوا فيه ونقصوا إفلما جاءت قيل أهكذا عرشك) أي عرض عليها عرشها 
وقد غير ونكر وزيد فيه ونقص منه فكان فيها ثبات وعقل» ولها لب ودهاء وحزم» فلم تقدم 
على أنه هو لبعد سنافته عنها ولا أنه غيرة لما رأت من اثاره وصضفاتة وإن غير ويدل ونر فقا 
#كأنه هو) أي يشبهه ويقاربه . وهذا غاية في الذكاء والحزم. 

ش وقوله: #إوأوتينا العلم من قبلها وکنا مسلمین) قال مجاهد يقوله سلیمان» وقوله 
تعالى: #وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين* هذا من تمام كلام 
ا و E‏ و و 
YT 0‏ عا ا م 
إلى الله عز وجل تقديره ومنعها لما كانت تعبد من دون الله أي صدها عن عبادة غير الله #إنها 
كانت من قوم كافرين» (قلت): ويؤيد قول مجاهد أنها إنما أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى 


الصرح كما سيأتي . 
وقوله: الإقيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لحة وكشفت عن ساقيها» وذلك أن 


سليمان عليه السلام أمر الشياطين فبنوا لها قصرا عظيماً من قوارير أي من زجاج وأجري تحته 
الماء فالذي لا يعرف أمره يحسب أنه ماء ولكن الزجاج يحول بين الماشي وبينه. واختلفوا في 
السبب الذي دعا سليمان عليه السلام إلى اتخاذه فقيل: إنه لما عزم على تزوجها واصطفائها 
لنفسه» ذكر له جمالها وحسنها لكن في ساقيها هلب" عظيم ومؤخر أقدامها كمؤخر الدابة. 
فساءه ذلك فاتخذ هذا ليعلم صحته أم لا ؟ هذا قول محمد بن كعب القرظي وغيره. فلما 
ل ل ال ل ل ل 
لأنها ملكة وليس لها زوج فأحب أن يذهب ذلك عنها فقيل لها الموسى فقالت لا أستطيع ذلك 
وكره سليمان ذلك وقال للجن: اصنعوا شيئاً غير الموسى يذهب بهذا قد مسف 
وكان أول من اتخذت له النورة0), قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي 
والسدي وابن جريج وغيرهم . 

وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان ثم قال لها: ادخلي الصرح ليريها ملكاً هو أعز 


. ٥۲۷/۹ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
EE 
النورة: حجر يحلق به شعر العانة.‎ )۳( 


E ۷٦ 


فق املكها وسلطانا هر أعظم مز اطا نلا راه حه لبه كدت عن سانيها لا كا1 
ماء تخوضه فقيل لها إنه صرح ممرد من قوارير» فلما وقفت على سليمان دعاها إلى عبادة الله 
وحده وعاتبها في عبادة الشمس من دون الله» وقال الحسن البصري: لما رأت العلجة الصرح 
عرفت والله أن قد رأت ملكاً أعظم من ملكهاء وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم عن 
وف ول أمر سليمان بالصرح وقد عملته له الشياطين من زجاج كأنه الماء بياضاً ثم 
SS‏ 
لها ادخلي الصرح ليريها ملكا هو أعز من ملكها وسلطانا هو أعظم من سلطانها #فلمار 
حسبته لجة وكشفت عن ساتيها» لا تشك أنه ماء تخوضه»ء قيل لها #إإنه صرح ممرد من 
قوارير» . 

فلما وقفت على سليمان دعاها إلى عبادة الله عز وجل وحده وعاتبها في عبادتها الشمس من 
دون الله فقالت بقول الزنادقة فوقع سليمان ساجداً إعظاماً لما قالت وسجد معه الناس فسقط في 
يديها حين رأت سليمان صنع ما صنع فلما رفع سليمان رأسه قال ويحك ماذا قلت ؟ قالت 
أنسيت ما قلت ؟ فقالت #رب إني ظلمت نفسي وأسلمت ممع سليمان لله رب العالمين* 
فأسلمت وحسن إسلامها('. 


وقد روى الإمام أبو بكر بن أبي شيبة في هذا أثراً غريباً عن ابن عباس فقال: حدثنا 
ا ا الس ب لمر 
عباس قال : كان سليمان عليه السلام يجلس على سريره ثم توضع كراسي حوله فيجلس عليها 
الس ثم يجلس الجن ثم الشباطين ثم تأي الريع ترفعهم ثم توم الطير م يندون قار 
ما د يشتهي الراكب أن ينزل شهراً ورواحها شهرٌء قال فبينما هو ذات يوم في مسير له إذ تفقد 
الط فد اتد فقال #ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذاباً شديداً أو 
لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين» قال : وكان عذابه إياه أن ينتفه ثم يلقيه في الأرض فلا يمتنع 
من نملة ولا من شيء من هوام الأرض . 

قال غطاء وذكر سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل حديك مجاهد #فمكث غير بعيد» 
[النمل: 177 فقرأ حتى انتهى إلى قوله ‏ #سننظر أصدقت آم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي 
هذا [النمل: ۲۷ -18] وكتب بسم الله الرحمن الرحيم» إلى بلقيس #إأن لا تعلوا علي وائتوني 
مسلمين4 فلما ألقى الهدهد الكتاب إليها ألقي في روعها أنه كتاب كريم وأنه من سليمان وأن 
واو ا به نحن أولو قوة قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 
وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون»ء فلما جاءت الهدية سليمان قال: 


(۱) انظر تفسير الطبري 2058/9 ٥۳۹‏ . 


سورة النمل VV‏ 
أتمدونني بمال ارجع إليهم فلما نظر إلى الغبار أخبرنا ابن عباس قال وكان بين سليمان وبين 
ملكة سباً ومن معها حين نظر إلى الغبار كما بيننا وبين الحيرة» قال عطاء ومجاهد حينئذ في 
الأزد. 


قال سليمان أيكم يأتيني بعرشها ؟ قال وبين عرشها وبين سليمان حين نظر إلى الغبار مسيرة 
شهرين #قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك* قال : وكان لسليمان مجلس 
يجلس فيه للناس كما يجلس الأمراء ثم يقوم. فقال: آنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك * 
قال سليمان أريد أعجل من ذلك فقال الذي عنده علم من الكتاب أنا أنظر في كتاب ربي ثم 
اتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قال فنظر إليه سليمان فلما قطع كلامه رد سليمان بصره فنبع 
عرشها من تحت قدم سليمان من تحت كرسي كان سليمان يضع عليه رجله ثم يصعد إلى 
السريرء قال فلما رأى سليمان عرشها قال #هذا من فضل ربي) الآية #قال نكروا لها 
عرشها» . 

فلما جاءت قيل أهكذا عرشك ؟ قالت كأنه هو قال فسألته حين جاءته عن أمرين قالت 
لسليمان أريد ماء ليس من أرض ولا سماء. ركان بناينان إذا نجل عن ثيه سان الا اي 
الجن ثم الشياطين قال: فقالت الشياطين هذا هين أجر الخيل ثم خذ عرقها ثم املا منه الانية . 
قال فأمر بالخيل فأجريت ثم أخذ عرقها فملاً منه الآنية» قال وسألت عن لون الله عز وجل» قال 
فوثب سليمان عن سريره فخر ساجدا فقال: يا رب لقد سألتني عن أمر إنه ليتعاظم في قلبي أن 
أذكره لك فقال: ارجع فقد كفيتكهم قال فرجع إلى سريره قال ما سألت عنه ؟ قالت ما سألتك 
إلا عن الماء فقال لجنوده ما سألت عنه ؟ فقالوا ما سألتك إلا عن الماء» قال ونسوه كلهم . قال 
وقالت الشياطين إن سليمان يريد أن يتخذها لنفسه فإن اتخذها لنفسه ثم ولد بينهما ولد لم ننفك 
من عبوديته» قال فجعلوا صرحاً ممرداً من قوارير فيه السمك قال فقيل لها ادخلي الصرح فلما 
رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فإذا هي شعراء . فقال سليمان هذا قبيح فما يذهبه ؟ قالوا 
يذهبه الموسى فقال أثر الموسى قبيح قال فجعلت الشياطين النورة. قال فهو أول من جعلت له 
ارو قال امكل ين ابى كيه ها اجون جنيك ا :لعن كر ی جا 
ولعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس» والله أعلم . 

والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب مما وجد في صحفهم كروايات 
كعب ووهب سامحهما الله تعالى فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من الأوابد 
والغرائب والعجائب مما كان وما لم يكن ومما حرف وبدل ونسخ . وقد أغنانا الله سبحانه عن 
ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ ولله الحمد والمنة. أصل الصرح في كلام العرب هو 


)21 انظر الدر المنشور 2505/0 ۲۰۷ . 
تفسير ابن كثير / ج5/ م١١‏ 


VA‏ سورة النمل 
القصر وکل بناء مرتفع» قال الله سبحانه وتعالى إخباراً عن فرعون لعنه الله أنه قال لوزيره هامان 
#ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب4 [غافر: 75 - ۳۷] الآية. والصرح قصر في اليمن عالي 
البناعء والممرد الى كا حكن لد #من قوارير أي زجاج» وتمريد الما ايم 
ومارد: حصن بدومة الجندل» والغرض أن سليمان عليه السلام اتخذ قصراً عظيماً منيفا من 
زجاج لهذه الملكة ليريها عظمة سلطانه وتمکنه» فلما رأت ما تاه الله وجلالة ماهو 
وتبصرت في أمره انقادت لأمر الله تعالى وعرفت أنه نبي كريم» وملك عظيم» وأسلمت لله عز 
وجل وقالت #رب إني ظلمت نفسي 4 أي بما سلف من كفرها وشركها وعبادتها وقومها 
للشمس من دون الله #وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين» أي متابعة لدين سليمان في 
عبادته لله وحده لا شريك له الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً. 

a,‏ اهم ځا أن عمدو اله داهم م ران يَأسَصِمُوت ج قال رفوم لم 
علو ية َل الحسكة ولا عفرو أله اله کم يصوت ج ثرا ابا یک وین 


عر ا EG‏ کک لع د و 
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يخبر تعالى عن ثمود وما كان من أمرها مع نبيها صالح عليه السلام حين بعثه الله إليهم 
فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له #فإذا هم فريقان يختصمون# قال مجاهد: مؤمن 
وكافر”'؟ كقو له تعالى: قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم 
أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه* ؟ #قالوا إنا بما أرشل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا 
بالذي آمنتم به كافرون» [الأعراف: ]۷٦ ۷١‏ #قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة 4 
أي لم تدعون بحضور العذاب ولا تطلبون من الله رحمته ولهذا قال: #لولا تستغفرون الله 
لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معاك# أي ما رأينا على وجهك ووجوه من اتبعك خيراء 
وذلك أنهم لشقائهم كان لا يصيب أحدا منهم سوء إلا قال هذا من قبل صالح وأصحابه . 

قال مجاهد: تشاءموا بهم وهذا كما قال الله تعالى إخباراً عن قوم فرعون: #فإذا جاءتهم 
الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه :4 [الأعراف : ١‏ الاية. وقال 
تعالى : #وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل 
من عند الله [النساء: ۷۸] أي بقضائه وقدرهء وقال تعالى مخبراً عن أهل القرية إذ جاءها 
المرسلون #إقالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم 
معكم # [يس: ]١9- ١8‏ الايةء وقال هؤلاء #إاطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله 
أي الله يجازيكم على ذلك #بل أنتم قوم تفتنون) قال قتادة: تبتلون بالطاعة والمعصية والظاهر 
أن المراد بقوله : #تفتنون» أي تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال. 
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يخبر تعالى عن طغاة ثمود ورؤوسهم الذين كانوا دعاة قومهم إلى الضلال والكفر وتكذيب 
صالح» وال بهم الحال إلى أنهم عقروا الناقة وهموا بقتل صالح أيضاء بأن يبيتوه في أهله ليلا 
فيقتلوه غيلة» ثم يقولوا لأوليائه من أقربيه : إنهم ما علموا بشيء من أمره» وإنهم لصادقون فيما 
أخبر وهم به من أنهم لم يشاهدوا ذلك فقال تعالى: #إوكان في المدينة) أي مدينة ثمود #تسعة 
رهط أي تسعة نفر #يفسدون في الأرض ولا يصلحون* وإنما غلب هؤلاء على أمر ثُمُود 
لأنهم كانوا كبراءهم ورؤساءهم . قال العوفي عن ابن عباس : هؤلاء هم الذين عقروا الناقة'» 
أي الذين صدر ذلك عن رأيهم ومشورتهم قبحهم الله ولعنهم» وقد فعل ذلك . وقال السدي عن 
أبي مالك عن ابن عباس : كان أسماء هؤلاء التسعة: دعمى» ودعيم» وهرماء وهريم» وداب . 
وصواب» ورياب» ومسطعء وقدار بن سالف عاقر الناقة» أي الذي باشر ذلك بيده» قال الله 
تعالى: #فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر» [القمر: ۲۹] وقال تعالى: #إذ انبعث أشقاها» 
[الشمس: .]١١‏ 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا يحيى بن ربيعة الصنعاني» سمعت عطاء ‏ هو ابن أبي رباح - يقول 
#وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون4 قال: كانوا يقرضون 
الدراهم» 5 أنهم كانوا يأخذون منها ر کارا امون يها عددا كنا کان الوت 
يتعاملون. وقال الإمام مالك عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: قطع الذهب 
والورق من الفساد في الأرض”. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: أن رسول الله كلا 
نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس”". والغرض أن هؤلاء الكفرة الفسقة 
كان من صفاتهم الإفساد في الأرض» بكل طريق يقدرون عليهاء فمنها ما ذكره هؤلاء الأئمة 
وغير ذلك . 

وقوله تعالى: #قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله) أي تحالفوا وتابعوا على قتل نبي الله 
صالح عليه السلام من لقيه ليلاً غيلة» فكادهم الله وجعل الدائرة عليهم. قال مجاهد: تقاسموا 


(۱) انظر تفسير الطبري ٥۳۲/۹‏ . 
(۲) أخرجه مالك في البيوع حديث ۳۷. 
(۳) أخرجه أبو داود في البيوع باب 54 » وابن ماجه في التجارات باب »٠۲‏ وأحمد في المسند 419/7 . 


١‏ رر التي 


وتحالفوا على هلاكه» فلم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم أجمعين» وقال قتادة: تواثقوا على 
أن يأخذوه ليلاً فيقتلوه» وذكر لنا أنهم بينما هم معانيق إلى صالح ليفتكوا به إذ بعث الله عليهم 
صخرة فأهمدتهم» قال العوفي عن ابن عباس : هم الذين عقروا الناقة» قالوا حين عقروها: 
لنبيتن صالحاً وأهله فنقتلهم ثم نقول لأولياء صالح: ما شهدنا من هذا شيئاً» وما لنا به من علم 
فدمرهم الله أجمعين . 

وقال محمد بن إسحاق : قال هؤلاء التسعة بعدما عقروا الناقة: هلم فلنقتل صالحاًء فإن 
كان صادقاً عجلناه قبلناء وإن كان كاذباً كنا قد ألحقناه بناقته» فأتوه ليلاً ليبيتوه في أهله 
فدمغتهم الملائكة بالحجارة» فلما أبطأوا على أصحابهم أتوا منزل صالح» فوجدوهم 
منشدخين قذ رضخوا بالحجارة» فقالوا لصالح: أنت قتلتهم» ثم هموا به فقامت عشيرته دونه 
ولبسوا السلاح وقالوا لهم : والله لا تقتلونه أبداً وقد وعدكم أن العذاب نازل بكم في ثلاث» فإن 
كان صادقاً فلا تزيدوا ربكم عليكم غضباً وإن كان كاذباً فأنتم من وراء ما تريدون» فانصرفوا 
نهم ا بلك 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : لما عقروا الناقة قال لهم صالح #تمتعوا في داركم ثلاثة 
أيام ذلك وعد غير مكذوب# قالوا: زعم صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاثة أيام» فنحن نفرغ منه 
وأهله قبل ثلاث» وكان لصالح مسجد في الحجر عند شعب هناك يصلي فيه» فخرجوا إلى 
كهف. أي غار هناك ليلاً فقالوا: إذا جاء يصلي قتلناه ثم رجعنا إذا فرغنا منه إلى أهله ففرغنا 
منهم» فبعث الله عليهم صخرة من الهضب حيالهم فخشوا أن تشدخهم فتبادرواء فانطبقت 
عليهم الصخرة وهم في ذلك الغارء فلا يدري قومهم أين همء ولا يدرون ما فعل بقومهم» 
فعذب الله هؤلاء ههناء وهؤلاء ههناء وأنجئ الله صالحاً ومن معه ثم قرأ #ومكروا مكراً 
ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمر اهم وقومهم أجمعين فتلك 
بيوتهم خاوية» أي فارغة ليس فيها أحد #بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين 
آمنوا وكانوا يتقون# . 


رو EGS‏ 82 مح 2 Gr‏ هه + و 2 کم ر اسع ب م سا ب سدع م كان 
ولوطا إذ قال لقوم4ء أتانوت. الفلحشة وانتر بصرويت. 9 ینک تاتون الرجال شهوة من 
TN 7‏ ا وہ کی مہ ا سے ا سه اص سے ت fer‏ سے سمه مج خا سج 4 اد 
دون لنسّاء بل نتم فوم جهاورت ر 8# فما ڪات جواب فريوء إلا أن قسالوا أخرجوا ءال لور من 


رکم إِنَّهُمْ أناس بنط هرو 2 فاته وآهة لد أمراكَم رتا من انیت ج وَأمطرنًا 
هم مَطرا اء مطل الْمَندَنَ 6 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط عليه السلام أنه أنذر قومه نقمة الله بهم في فعلهم 
عظيمة استغنى الرجال بالرجال» والنساء بالنساء فقال: #أتأتون الناحشة وأنتم تبصرون» أي 


سورة النمل ۸۱ 
0 وتأتون في ناديكم المنكر إأنتكم لتأتون ) الرجال شهوة من دون النساء بل 
أنتم قوم تجهلون) 4 أي لا تعرفون شيئاً لا طبعاً ولا شرعاً كما قال في الآية.الأخرى : #أتأتون 
الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون [الشعراء: 


.] ١75-3356 


#فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون# أي 
يتحرجون من فعل ما تفعلون» ومن إقراركم على صنيعكم فأخرجوهم من بين أظهركم فإنهم 
لا يصلحون لمجاورتكم في بلادكم فعزموا على ذلك» فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالهاء 
قال الله تعالى: #فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين» أي من الهالكين مع قومهاء 
لأنها كانت ردءاً لهم على دينهم وعلى طريقتهم» في رضاها بأفعالهم القبيحة» فكانت تدل 
قومها على ضيفان لوط ليأتوا إليهم» لا أنها كانت تفعل الفواحش تكرمة لنبي الله 45 لا كرامة 
لها. وقوله تعالى: #وأمطرنا عليهم مطراً» أي حجارة من سجيل منضود» مسومة عند ربك 
وما هي من الظالمين ببعيد ولهذا قال: #إفساء مطر المنذرين* أي الذين قامت عليهم الحجة» 
ووصل إليهم الإنذار فخالفوا الرسول وكذبوه وهموا بإخراجه من بينهم . 


50 ر ر م 1 ,8 22 > کے و ا رر 
ق ا المد لله له وسم عل عبكاوو ادرب أصطقة الس اما مار بك 00 أمن حاو e‏ 
د ابر ا ررس سس سكم سح م عر رصم عل 7 2 صد + و؟ وره 
والارض آنل کم تت aE‏ ف 
رار ا و سر مر ج لھ دجيو ےو لے x‏ 


شجرها أله مع الله بل هم قوم بعدلون ر 


ea O oy 
لا تعد ولا تحصى وعلى ما اتصف به من الصفات العلى والأسماء الحسنى» وأن يسلم على‎ 
عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم وهم رسله وأنبياؤه الكرام» عليهم من الله أفضل الصلاة‎ 
والسلام» وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره: إن المراد بعباده الذين اصطفى» هم‎ 
الأنبياءء قال: وهو كقوله:. #سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين‎ 
.]1487-148٠ والحمد لله رب العالمين# [الصافات:‎ 

وقال الثوري والسدي: هم أصحاب محمد بيا ورضي عنهم أجمعين» وروي نحوه عن 
ابن عباس أيضاًء ولا منافاة فإنهم إذا كانوا من عباد الله الذين اصطفى فالأنبياء بطريق الأولى 
والأحرى. والقصد أن الله تعالى أمر رسوله ومن اتبعه بعد ذكره لهم ما فعل بأوليائه من النجاة 
والنصر والتأييد وما أحل بأعدائه من الخزي والنكال والقهرء أن يحمدوه على جميع آفعالهء 
وأن يسلموا على عباده المصطفين الأخيار. 

وقد قال أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عمارة بن صبيح» حدثنا طلق بن غنام» حدثنا 
الحكم بن ظهير عن السدي عن أبي مالك» عن ابن عباس #وسلام على عباده الذين اصطفى * 


۸۲ ۰ سورة النمل 
قال: هم أصحاب محمد ية اصطفاهم الله لنبيه رضي الله عنهم» وقوله تعالى: آله خير أم 
ما يشر كون) استفهام إنكار على المشركين في عبادتهم مع الله الهة اخرى. ثم شرع تعالى يبين 
أنه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره» فقال تعالى: #أنن خلق السموات4 أي خلق 
تلك السموات في ارتفاعها وصفائها: وما جعل فيها من الكواكب النيرة والنجوم الزاهرة 
والأفلاك الدائرة. وخلق الأرض في استفالها وكثافتها وما جعل فيها من الجبال والأطواد 
والسهول والأوعارء والفيافي والقفار» والزروع والأشجارء والثمار والبحارء والحيوان على 
اختلاف الأصناف والأشكال والأآلوان وغير ذلك . 

وقوله تعالى: إوأنزل لكم من السماء ماء) أي جعله رزقاً للعباد #فأنبتنا به حدائق) أي 
بساتين #ذات بهجة» أي منظر حسن وشكل بهي #اما کان لکم أن تنبتوا شجرها» آي لم 
تكونوا تقدرون على إنبات أشجارها. وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق المستقل بذلك 
المتفرد به دون ما سواه من الأصنام والأنداد كما يعترف به هؤلاء المشركون كما قال تعالى في 
الآية الأخرى طإولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله4 [الزخرف: ۸۷] #ولئن سألتهم من نزل من 
السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله» [العدكبوت: 77] أي هم معترفون بأنه 
الفاعل لجميع ذلك وحده لا شريك له ثم هم يعبدون معه غيره مما يعترفون أنه لا يخلق 
ولا يرزق» وإنما يستحق أن يفرد بالعبادة» من هو المتفرد بالخلق والرزق ولهذا قال تعالى: 
#أإله مع الله ؟) أي أإله مع الله يعبد. وقد تبين لكم ولكل ذي لب مما يعترفون به أيضاً أنه 
الخالق الرازق. 

ومن المفسرين من يقول معنى قوله: #أإله مع الله فعل هذا وهو يرجع إلى معنى الأول 
لأن تقدير الجواب أنهم يقولون ليس ثم أحد فعل هذا معه بل هو المتفرد به فيقال فكيف 
تعبدون معه غيره وهو المستقل المتفرد بالخلق والرزق والتدبير ؟ كما قال تعالى: #أفمن 
يخلق كمن لا يخلق* [النحل: ]١7‏ الآية. وقوله تعالى ههنا: #أمن خلق السموات والأرض»* 
#آمن) في هذه الآيات كلها تقديره أمن يفعل هذه الأشياء كمن لا يقدر على شيء منها ؟ هذا 
معنى السياق وإن لم يذكر الآخر لأن في قوة الكلام ما يرشد إلى ذلك. وقد قال الله تعالى: 
الله خير آم ما يشر کون . 

ثم قال في الآية الأخرى: #بل هم قوم يعدلون) أي يجعلون لله عدلاً ونظيراً. وهكذا قال 
تعالى : #أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه# [الزمر: ۹] أي 
أمن هو هكذا كمن ليس كذلك ؟ ولهذا قال تعالى: #قل هل يستوي الذي يعلمون والذين 
لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب) [الزمر: 4] #أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور 
من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين* [الزمر: ۲۲] وقال تعالى: 
#أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت4 [الرعد: ۳۳] أي أمن هو شهيد على أفعال الخلق 


سورة النمل 1A۳‏ 
حركاتهم وسكناتهم يعلم الغيب جليله وحقيره کمن هو لا يعلم ولا يسمع ولا يبصر من هذه 
الأصنام التي عبدوها من دون الله ؟ ولهذا قال #وجعلوا لله شركاء قل سموهم» وهكذا هذه 
الآيات الكريمات كلها. 


چ ساسا ص صرح ص سے ر سم ا ےر ر ہار 7 مي مح ع رو ےر ةع عور 
أن حل a E A‏ للها أتهدرا وحعل شا روس وجعل يب بیت البحرين حاجزا ء لله 
E‏ م ل 

م کے ہل حرف لای کرے 6 


يقول تعالى : #أمن جعل الأرض تراراً# أي قارة ساكنة ثابتة لا تميد ولا تتحرك بأهلها 
ولا ترجف بهم فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة بل جعلها من فضله ورحمته 
مهاداً بساطاً ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك كما قال تعالى في الآية الآخرى #والله الذي جعل لكم 
الأرض قراراً والسماء بناء# [غافر: 14] #وجعل خلالها أنهاراً* أي جعل فيها الأنهار العذبة 
الطيبة شقها في خلالها وصرفها فيها ما بين أنهار كبار وصغار وبين ذلك» وسيرها شرقاً وغرباً 
وجنوباً وشمالاً بحسب مصالح عباده في أقاليمهم وأقطارهم حيث ذرأهم في أرجاء الأرض 
وسير لهم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه #وجعل لها رواسي) أي جبالاً شامخة ترسي 
الأرض را ا تعيد .بهم #وجعل بين البحرين حاجزاً» أي جعل بين المياه العذبة 
والمالحة حاجزاء أي مانعا يمنعها من الاختلاط لثلا يفسد هذا بهذاء وهذا بهذا فإن الحكمة 
الإلهية تقتضى بقضاء كل منهما على صفته المقصودة منه» فإن البحر الحلو هو هذه الأنهار 
الحارجة التعارية بي الناسه وا لها أن کر اران ات 
والثمار منها. 
والبحار المالحة هي المحيطة بالأرجاء والأقطار من كل جانب» والمقصود منها أن 
يكون ماؤها ملحا أجاجاً لئلا يفسد الهواء بريحها كما قال تعالى: وهو الذي مرج البحرين 
هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخاً وحجراً محجوراً# [الفرقان: «5] ولهذا 
قال تعالى: #أإله مع الله ؟* أي فعل هذاء أو يعبد على القول الأول والاخر ؟. وكلاهما 
ا له 


أن بم يك ابطر إذا دعا وه يَكنْثْ REE‏ ير سس لا آل :۳ ا 
كروت 2 
ينبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد» المرجو عند النوازل» كما قال تعالى: #وإذا مسكم 
الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه) [الإسراء: ]٦۷‏ وقال تعالى: لثم إذا مسكم الضر فإليه 
تجأرون* [النحل: ”57] وهكذا قال ههنا #أمن يجيب المضطر إذا دعاه» أي من هو الذي 
لا يلجأ المضطر إلا إليهء والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه. 


قال الإمام أحمد”'؟: أنبأنا عفان : أنبأنا وهيب» أنبأنا خالد الحذاء عن أبي تميمة الهجيمي» 
عن رجل من بلهجيم قال: قلت يا رسول الله إلام تدعو ؟ قال: «أدعو إلى الله وحده الذي إن 
مسك ضر فدعوته كشف عنك. والذي إن أضللت بأرض قفر فدعوته رد عليك» والذي إن 
أصابتك سنة فدعوته أنبت لك» قال: قلت أوصني» قال: «لا تسبن أحدا ولا تزهدن في 
المعروف» ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك» ولو أن تفرغ من دلوك في إناء 
المستقي» واتزر إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين» وإياك وإسبال الإزار فإن إسبال 
الإزار من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة». 


وقد رواه الإمام أحمد”" من وجه آخرء فذكر اسم الصحابي فقال: حدثنا عفان» حدثنا 
حماد بن سلمة» حدثنا يونس هو ابن عبيد» حدثنا عبيدة الهجيمي» عن أبي تميمة الهجيمي عن 
جابر بن سليم الهجيمي قال: أتيت رسول الله ية وهو محتب بشملة» وقد وقع هدبها على 
قدميه فقلت: أيكم محمد رسول الله ؟ فأومأ بيده إلى نفسه»ء فقلت: يا رسول الله أنا من هل 
البادية وفيّ جفاؤهم فأوصني» قال: «لا تحقرن من المعروف شيئاً» ولو أن تلقى أخاك 
ووجهك منبسطء ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي» وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا 
تشتمه بما تعلم فيه فإنه يكون لك أجره وعليه وزره» وإياك وإسبال الإزار» فإن إسبال الإزار من 
ا وق الله الا ا ولا قي أده قال فا ميف بده اا ولا اه 
ولا بعيرا . وقد روى أبو داود والنسائي لهذا الحديث طرقاً وعندهما طرف صالح منه. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبى» حدثنا على بن هاشم» حدثنا عبدة بن نوح عن عمر بن 
الحجاجء عن عبيد الله بن أبي صالح قال: دخل علي طاوس يعودني فقلت له: ادع الله لي يا أبا 
عبد الرحمن» فقال: ادع لنفسك فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. 


وقال وهب بن منبه: قرأت في الكتاب الأول أن الله تعالى يقول: بعزتي إنه من اعتصم بي 
فإن كادته السموات بمن فيهن» والأرض بمن فيهن» فإني أجعل له من بين ذلك مخرجا ومن 
ل يصوي ان اع مدن تحت ف الزن اجا فى الهواء فأكله إلى هة 

وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة رجل حكى عنه أبو بكر محمد بن داود الدينوري 
العتوو ف الذي المبرق الم اا كنك أكاري على بعل لی من شق إلى بلدا الربداني 
فركب معي ذات مرة رجل فمررنا على بعض الطريق على طريق غير مسلوكة فقال لي : خذ في 
هذه فإنها أقرب» فقلت: لا خبرة لي فيهاء فقال: بل هي أقرب» فسلكناها فانتهينا إلى مكان 


.٦٤/هدنسملا‎ )١( 
.٦٤ 257 المسند ه/‎ (۲) 
. ١9 أخرجه أبو داود في اللباس باب‎ )۳( 


سورة النمل 1 
وعر وواد عميق وفيه قتلى كثيرة فقال لي : أمسك رأس البغل حتى أنزل» فنزل وتشمر وجمع 
عليه ثيابه وسل سكينا معه وقصدني» ففررت من بين يديه وتبعني » فناشدته الله وقلت: خحذ 
البغل بما عليه» فقال هو لي : وإنما أريد قتلك» فخوفته الله والعقوبة فلم يقبل» فاستسلمت بين 
يديه وقلت: إن رأيت أن تتركني حتى أصلي ركعتين فقال: عجل» فقمت أصلي فأرتج علي 
القران فلم يحضرني منه حرف واحد» فبقيت واقفاً متحيراً وهو يقول: هيه افرغ» فأجرى الله 
على لساني قوله تعالى: #أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فإذا أنا بفارس قد أقبل 
من فم الوادي وبيده حربة فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده فخر صريعاًء فتعلقت بالفارس 
وقلت: بالله من أنت ؟ فقال: أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال: 
غزوة فوقف جواد جيد بصاحبه وكان من ذوي اليسار ومن الصلحاءء فقال للجواد: مالك ؟ 
ويلك إنما كنت أعدك لمثل هذا اليوم» فقال له الجواد: وما لي لا أقصر وأنت تكل العلوفة إلى 
السواس فيظلمونني ولا يطعمونني إلا القليل ؟ فقال: لك علي عهد الله أن لا أعلفك بعد هذا 
حجر . 

واشتهر أمره بين الناس وجعلوا يقصدونه ليسمعوا منه ذلك وبلغ ملك الروم أمرهء فقال: 
ما تضام بلدة يكون هذا الرجل فيهاء واحتال ليحصله في بلده فبعث إليه رجلاً من المرتدين 
عنده» فلما انتهى إليه أظهر له أنه قد حسنت نيته في الإسلام وقومه حتى استوثق» ثم خرجا 
أسره» فلما اكتنفاه ليأخذاه رفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم إنه إنما خدعني بك فاكفنيهما بما 
شئت. قال : فخرج سبعان فأخذاهما ورجع الرجل سالماً. 
قال تعالى: إن يشا يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين» 
[الأنعام : 177] وقال تعالى: #وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض 
درجات4 [الأنعام : ]١76‏ وقال تعالى: #وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة # 
[البقرة: ]٠١‏ أي قوماً يخلف بعضهم بعضاً كما قدمنا تقريره» وهكذا هذه الآية #ويجعلكم 
خلفاء الأرض # أي أمة بعد أمة» وجيلاً بعد جيل» وقوما بعد قوم» ولو شاء لأوجدهم كلهم 
في وقت واحد» ولم يجعل بعضهم من ذرية بعض» بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعين كما خلق 
ادم من تراب» ولو شاء أن يجعلهم بعضهم من ذرية بعض» ولكن لا يميت أحدا حتى تكون 
وفاة الجميع في وقت واحد» فكانت تضيق عليهم الأرض» وتضيق عليهم معايشهم وأكسابهم» 
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ويتضرر بعضهم ببعض » ولكن اقتضت حكمته وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة» ثم يكثرهم 
غاية الكثرة» ويذرأهم في الأرض» ويجعلهم قروناً بعد قرون» وأمما بعد أمم» حتى ينقضي 
الأجل وتفرغ البرية» كما قدر ذلك تبارك وتعالى» وكما أحصاهم وعدهم عداء ثم يقيم القيامة 
ويوفي كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب أجلهء ولهذا قال تعالى: #'أمن يجيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إإله مع الله) أي يقدر على ذلك أو أإله مع الله يعبد ؟ 
وقد علم أن الله هو المتفرد بفعل ذلك وحده لا شريك له ؟ #ةليلاً ما تذكرون# أي ما أقل 
تذكرهم فيما يرشدهم إلى الحق ويهديهم إلى الصراط المستقيم . 
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يقول تعالى: #أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر# أي بما خلق من الدلائل السماوية 
والأرضية كما قال تعالى : #وعلامات وبالنجم هم يهتدون [النحل : 7] وقال تعالى: #وهو 
الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر» [الأنعام: ۹۷] الآية #ومن يرسل 
الرياح بشراً بين يدي رحمته) أي بين يدي السحاب الذي فيه مطر يغيث الله به عباده المجدبين 


الأزلين القنطين #أإله مع الله تعالى الله عما يشر كون) . 
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أي هو الذي بقدرته وسلطانه يبدأ الخلق ثم يعيده كما قال تعالى في الآية الأخرى: #إن 
بطش ربك لشديد إنه هو يبدىء ويعيد» [بروج: ]١١‏ وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم 
يعيده وهو أهون عليه) [الروم: ۲۷] #ومن يرزقكم من السماء والأرض) أي بما ينزل من مطر 
السماء وينبت من بركات الأرض كما قال تعالى: #والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع» 
[الطارق: ]١١ - ١١‏ وقال تعالى: #يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء 
وما يعرج فيها» [الحديد: 4] فهو تبارك وتعالى ينزل من السماء ماء مباركاً فيسلكه ينابيع في 
الأرض» ثم يخرج به منها أنواع الزروع والثمار والأزاهير وغير ذلك من ألوان شتى كلوا 
وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى) [طه: 55] ولهذا قال تعالى: #أإله مع الله 
أي فعل هذا وعلى القول الآخر بعد هذا #قل هاتوا برهانتكم» على صحة ما تدعونه من عبادة 
الهة أخرى #إإن كنتم صادقين) في ذلك وقد علم أنه لا حجة لهم ولا برهان كما قال تعالى : 
#ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون * 
[المؤمنون: /ا١١1].‏ 
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يقول تعالى امراً رسوله ية أن يقول معلماً لجميع الخلق أنه لا يعلم أحد من أهل السموات 
والأرض الغيب إلا الله . وقوله تعالى : #إلا الله استثناء منقطع أي لا يعلم أحد ذلك إلا الله عز 
وجل فإنه المنفرد بذلك وحده لا شريك له كما قال تعالى: #وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا 
هو4 [الأنعام: 4] الآية» وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث) [لقمان: 4؟] 
إلى اخخر السورة» والآيات في هذا كثيرة . وقوله تعالى: إوما يشعرون أيان يبعثون» أي وما يشعر 
الخلائق الساكنون في السموات والأرض بوقت الساعة كما قال تعالى: #ثقلت في السموات 
والأرض لا تأتيكم إلا بغتة€ [الأعراف: ۱۸۷] أي ثقل علمها على أهل السموات والأرض . 
- يعني النبي ية - ما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية لأن الله تعالى يقول: #قل لا يعلم 
من في السموات والأرض الغيب إلا الله* وقال قتادة: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث 
خصال: جعلها زينة للسماء وجعلها يهتدى بها وجعلها رجوما للشياطين» فمن تعاطى فيها غير 
ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه» وتكلف مالا علم له به. وإن أناسا جهلة 
بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة» من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ومن سافر 
يولد به الأحمر والأسود والقصير والطويل والحسن والدميم» وما علم هذا النجم وهذه الدابة 
وهذا الطير بشيء من الغيب» وقضى الله تعالى أنه لا يعلم من في السموات والأرض الغيب 
إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. رواه ابن أبي حاتم بحروفه وهو كلام جليل متين صحيح . 
وقوله: #ؤبل اذارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها» أي انتهى علمهم وعجز عن 
معرفة وقتهاء وقرأ اخرون #بل أدرك علمهم» أي تساوى علمهم في ذلك كما في الصحيح 
لمسلم أن رسول الله ية قال لجبريل وقد سأله عن وقت الساعة: «ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل»'2 أي تساوى في العجز عن درك ذلك علم المسؤول والسائل» قال علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس بل اڏارك علمهم في الآخرة» أي غاب" وقال قتادة #بل ادّارك علمهم فى 
000 أخرجه البخاري في الإيمان باب /اثاء وتفسير سورة ۰۳۱ باب 27 ومسلم في الإيمان حديث .١‏ 6 
¥ وأبو داود في السنة باب ١٠ء‏ والترمذي في الإيمان باب ؟ » والنسائي في الإيمان باب 5. الك وابن 
ماجه في المقدمة باب 9. والفتن باب 76» وأحمد فى المسند ٤١١/۲‏ . 
9 انظر تفسير الطبري .۸/٠١‏ 


الآخرة» يعني بجهلهم بربهم» يقول لم ينفذ لهم علم في الآخرة» هذا قول» وقال ابن جريج 
عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس #بل اذّارك علمهم في الآخرة# حين لم ينفع العلم» وبه 
قال عطاء الخراساني والسدي أن علمهم إنما يدرك ويكمل يوم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك› 
كما قال تعالى: #أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين 4 مریم 
[TA‏ وقال سفيان عن عمرو بن عبيد: عن الحسن» أنه كان يقرأ وبل أدرك علمهم * قال: 
اضمحل علمهم في الدنيا حين عاينوا الآخرة. 

وقوله تعالى: #بل هم في شك منها» عائد على الجنس» والمراد الكافرون» كما قال 
تعالى: #وعرضوا على ربك صفاً لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل 
لكم موعداً» [الكهف: ۸] أي الكافرون منكم . وهكذا قال ههنا: #بل هم في شك منها» أي 
شاكون في وجودها ووقوعها #بل هم منها عمون) أي في عماية وجهل كبير في أمرها وشأنها . 
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يقول تعالى مخبراً عن منكري البعث من المشركين أنهم استبعدوا إعادة الأجساد بعد 
صيرورتها عظاماً ورفاتاً وتراباًء ثم قال: #اإلقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل* أي ما زلنا 
نسمع بهذا نحن واباؤنا ولا نرى له حقيقة ولا قوع وقولهم *:إن هذا إلا أساطير الأولين» 
يعنون ما هذا الوعد بإعادة الأبدان إلا أساطير الأولين» أي أخذه قوم عمن قبلهم من كتب 
يتلقاه بعض عن بعض وليس له حقيقة» قال الله تعالى مجيبا لهم عما ظنوه من الكفر وعدم 
المعاد: #قل» يا محمد لهؤلاء #سيروا فى الأرض فانظروا كيان كان عاقبة المجرمين* أي 
المكذيين بالرسل ريما جا وعم به من آمر الماد وغيره كيف حلت بهم نقمة الله وعذابهررتكاله 
ونجى الله من بينهم رسله الكرام ومن اتبعهم من المؤمنين» فدل ذلك على صدق ما جاءت به 
الرسل وصحتهء ثم قال تعالى مسلياً لنبيه يي إولا تحزن عليه,* أي المكذبين بما جئت 
ولا تأسف عليهم وتذهب نفسك عليهم حسرات #ولا تكن في ضيق مما يمكرون» أي في 
كيدك» ورد ما جئت به فإن الله مؤيدك وناصرك ومظهر دينك على من خالفه وعانده في 
انق :وليف نمت 
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يقول تعالى مخبراً عن المشركين في سؤالهم عن يوم القيامة واستبعادهم وقوع ذلك 
7 متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 4 قال الله تعالى مجيبا لهم : #قل © يا محمد #إعسى 
أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون* قال ابن عباس : أن يكون قرب أو أن يقرب لكم 
ا er‏ 
هو المراد بقوله تعالى: #ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريباً4 [الإسراء: ]5١‏ وقال 
تعالى : #ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين4 [العنكبوت: 54] وإنما دخلت 
اللام في قوله: #ردف لكم» لأنه ضمن معنى عجل لكم» كما قال مجاهد في رواية عنه 
#عسى أن يكون ردف لكم» عجل لكم . 

ثم قال الله تعالى: #وإن ربك لذو فضل على الناس © أي في إسباغه نعمه عليهم مع ظلمهم 
لأنفسهم وهم مع ذلك لا يشكرونه على ذلك إلا القليل منهم #وإن ربك ليعلم ما تكن 
صدورهم وما يعلنون# أي يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهر» #سواء منكم من أسر 
القول ومن جهر به» [الرعد: ]٠١‏ #إيعلم السر وأخفى» [طه: ۷] #ألا حين يستغشون ثيابهم 
يعلم ما یسرون وما يعلنون# [هود: 5] ثم أخبر تعالى بأنه عالم غيب السموات والأرض وأنه 
عالم الغيب والشهادة» وهو ما غاب عن العباد وما شاهدوه» فقال تعالى: وما من غائة4 
قال ابن عباس: يعني وما من شيء فى السماء والأرض إلا فى كتاب مبين# وهذه كقوله 
تعالى: #ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير 4 
[الحج : غ]. 
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يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز وما اشتمل عليه من الهدئ واليان والفرقان آنه يقض 
على بني إسرائيل وهم حملة التوراة والإنجيل #أكثر الذي هم فيه بختلفون# كاختلافهم في 
عيسى وتباينهم فيه فاليهود افتروا والنصارى غلوا فجاء القران بالقول الوسط الحق العدل أنه 
عبد من عباد الله وأنبيائه ورسله الكرام» عليه أفضل الصلاة والسلام» كما قال تعالى: #ذلك 
عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون» [مريم: »]۳٤‏ وقوله #وإنه نهدي + رمه 
لو و ا له 
ثم قال تعالى : إن رنت شس n‏ ب أي يوم القيامة 2 EY‏ سو الع ي اة أي فى 
e‏ العلي # 0 عباده و أقوالهم چ ت ا ا أي فی جي أمورك وبلغ رسالة 
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ربك #إنك على الحق المبين* أي أنت على الحق المبين وإن خالفك من خالفك ممن كتبت عليه 
الشقاوة وحقت عليهم كلمة ربك أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل اية» ولهذا قال تعالى: #إنك لا تسمع 
الموتى أي لا تسمعهم شيئا ينفعهم» فكذلك هؤلاء على قلوبهم غشاوة وفي اذانهم وقر الكفرء ولهذا 
قال تعالى: #ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن 
تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون* أي إنما يستجيب لك من هو سميع بصيرء السمع والبصر 
النافع في القلب والبصيرة» الخاضع لله ولما جاء عنه على ألسنة الرسل عليهم السلام. 

وإ اوقم الول عم حرا م داه ناض كلهم أن لاص کا ایتا ايوق :> 

هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق» 
يخرج الله لهم دابة من الأرض» قيل: من مكة» وقيل : من غيرها كما سيأتي تفصيله إن شاء الله 
تعالى فتكلم الناس على ذلك» قال ابن عباس والحسن وقتادة ويروى عن علي رضي الله عنه : 
تكلمهم كلاماً» أي تخاطبهم مخاطبة» وقال عطاء الخراساني: تكلمهم فتقول لهم: إن الناس 
كانوا باياتنا لا يوقنون. ويروى هذا عن علي واختاره ابن 000 وفي هذا القول نظر 
لا يخفى, والله أعلم. وقال ابن عباس في رواية : تجرحهم» وعنه رواية قال: كلاً تفعل هذا 
وهذاء وهو قول حسن ولا منافاة» والله أعلم . 

وقد ورد فى ذكر الدابة أحاديث واثار كثيرة فلنذكر منها ما تيسر والله المستعان. 

قال الإمام أحمد”“2: حدثنا سفيان عن فرات» عن أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد. 
الغفاري قال: أشرف علينا رسول الله كك من غرفة ونحن نتذاكر أمر الساعةء فقال: «لا تقوم 
الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان والدابة! وخروج يأجوج 
ومأجوج. وخروج عيسى ابن مريم عليه السلام» والدجال» وثلاثة خحسوف: خسف 
بالمغرب» وخسف بالمشرق» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من فعر عدن تسوق أو 
تحشر الناس» تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا» وهكذا رواه مسلم وأهل 
السنن من طرق عن فرات القزازء عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» عن حذيفة موقوفا. وقال 
الترمذي: حسن صحيح . ورواه مسلم أيضا من حديث عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عنه 
مرفوعاء فالله أعلم . 


. ٠١/٠١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 

٠ سند‎ 95 

(۳) أخرجه مسلم في الفتن حديث ۳۹ ٠٤٠١‏ وأبو داود في الملاحم باب 217 والترمذي في الفتن باب ›۲١‏ 
وابن ماجه في الفتن باب ۲۸. 


سورة النمل ۹۱ 
فقال: أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن عمير الليثي : أن أبا الطفيل حدثه عن حذيفه بن أسيد 
الغفاري أبن سريحة» وأما جرير فقال: عن عبد الله بن عبيد عن رجل من آل عبد الله بن 
مسعود. وحديث طلحة أتم وأحسن قال: ذكر رسول الله بل الدابة فقال: «لها ثلاث خرجات 
من الدهر : : فتخرج خرجة من من أقصى البادية» ولا يدخل ذكرها القرية - يعني مكة - ثم تكمن 
وااو ل ا فيعلو ذكرها في أهل البادية ويدخل ذكرها 
قال رسول الله اة : e‏ 
عنها د e‏ ل 500-06 
ا الكوكب الدري» وولت في الأرض لا يدركها طالب» ولا ينجو 
منها هارب» حتى إن الرجل ليتعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول: يا فلان الآن تصلي» 
ااا و ده 0 
ا يا مؤمن ا وو ري ا ل ا 
أعلم. ورواه من رواية حذيفة بن اليمان مرفوعاء وأن ذلك في زمان عيسى ابن مريم» وهر 
يطوف بالبيت ولكن إسناده لا يصح . 
بعل سمحت رسول الل يقول. :إن أول الات خووجاً طلوع الشسى من مغربه. وخروج 
ا ا E‏ 
مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ياء قال: «بادروا بالأعمال 
ستاء طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» والدجال» والدابة» وخاصة أحدكم» وأمر العامة» 
تفرد به» وله من حديث قتادة عن الحسن عن زياد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي ڪيا قال: «بادروا باللأعمال ا : الدجال» والدخان» ودابة الأرض» وطلوع الشمس من 
مغريهاء وأمر العامة وخويصة أحدكم». 


(۱) انظر تفسير الطبري ٠١ ۰۱٥١/۱۰‏ . 
(۲) کتاب الفتن حديث ۳۹ ٤١‏ . 
)۳( كتاب الفتن حديث ١١۸‏ . 


.. ۱۲۸ أخرجه مسلم في الفتن حديث‎ )٤( 


ا 
۹۲ سورة النمل 


[حديث آخر] قال ابن مان : حدثنا حرملة بن يحيى» حدثنا ابن وهب» أخبرنى 
عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك عن 
رسول الله کی قال: «بادروا بالأعمال نا طلوع الشمس من مغريهاء والدخان» والدابة» 
والدجال» وخويصة أحدكمء وأمر العامة» تفرد به. 

[حديث آخر] قال أبو داود الطيالسي: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن 
خالد عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ا : «تخرج دابة الأرض ومعها عصا 
بالخاتم» حتى يجتمع الناس على الخوان يعرف المؤمن من الكافر» ورواه الإمام أحمد" عن 
بالخاتم» وتجلو وجه المؤمن بالعصاء حتى إن أهل الخوان الواحد ليجتمعون فيقول: هذا 
يا مؤمن» ويقول: هذا يا كافر» ورواه ابن ماجه”" عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس بن 
محمد المؤدب عن حماد بن سلمة به. 

[حديث آخر] قال ابن ماجه”؟2: حدثنا أبو غسان محمد بن عمروء حدثنا أبو نميلة» حدثنا 
خالد بن عبيد حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: ذهب بي رسول الله ية إلى موضع بالبادية 
الموضع» فإذا فتر في شبرء قال ابن بريدة: فحججت بعد ذلك بسنين فأرانا عصا له» فإذا هو 
بعصاي هذه كذا وكذاء وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة أن ابن عباس قال: هي دابة 
ذات زغب لها أربع قوائم تخرج من بعض أودية تهامة. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن رجاءء حدثنا فضيل بن مرزوق عن 
عطية قال: قال عبد الله : تخرج الدابة من صدع من الصفاء كجري الفرس ثلاثة أيام لم يخرج 
ثلثهاء وقال محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح قال: سئل عبد الله بن عمرو عن الدابة فقال: 
الدابة تخرج من تحت صخرة بجياد» والله لو كنت معهم أو لو شئت بعصاي الصخرة التي 
تخرج الدابة من تحتها. قيل: فتصنع ماذا يا عبد الله بن عمرو» فقال: تستقبل المشرق فتصرخ 
صرخة تنفذه» ثم تستقبل الشام فتصرخ صرخة تنفذه» ثم تستقبل المغرب فتصرخ صرخة 
تنفذه» ثم تروح من مكة فتصبح بعسفان» قيل ثم ماذا ؟ قال لا أعلم» وعن عبد الله بن عمر أنه 
قال : تخرح الدابة ليلة جمع . رواه ابن أبي حاتم» وفي إسناده ابن البيلمان. 


.70 كتاب الفتن باب‎ )١( 
.494١ ۲٥۹/۲ المسند‎ )۲( 
.۲۸ کتاب الفتن باب‎ )۳( 
.۲۸ كتاب الفتن باب‎ )٤( 


سورة النمل ۹۳ 


وعن وهب بن منبه: أنه حكى من كلام عزير عليه السلام أنه قال: وتخرج من تحت سدوم 
دابة تكلم الناس كل يسمعهاء وتضع الحبالى قبل التمام» ويعود الماء العذب أجاجاء ويتعادى 
الأخلاء وتحرق الحكمةء ويرفع العلم» وتكلم الأرض التي تليهاء وفي ذلك الزمان يرجو 
الناس ما لا يبلغون» ويتعبون فيما لاينالون» ويعملون فيما لا يأكلون» رواه ابن أبي حاتم عنه» 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح كاتب الليث» حدثني معاوية بن صالح عن 
أبي مريم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن الدابة فيها من كل لونء ما بين قرنيها 
فرسخ للراكب . وقال ابن عباس : هي مثل الحربة الضخمة» وعن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أنه قال: إنها دابة لها ريش» وزغب» وحافرء وما لها ذنب» ولها لحيةء 
وإنها لتخرج حضر الفرس الجواد ثلاثاًء وما خرج ثلثهاء رواه ابن أبي حاتم . 

وقال ابن جريج عن ابن الزبير أنه وصف الدابة فقال: رأسها رأس ثورء وعينها عين خنزير 
وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن أيل» وعنقها عنق نعامة» وصدرها صدر أسدء ولونها لون نمرء 
وخاصرتها خاصرة هرء وذنبها ذنب كبش» وقوائمها قوائم بعير» بين كل مفصلين اثنا عشر 
ذراعا. تخرج معها عصا موسى وخاتم سليمان» فلا يبقى مؤمن إلا نكتت في وجهه بعصا 
موسى نكتة بيضاء» فتفشو تلك النكتة حتى يبيض لها وجهه» ولا يبقى كافر إلا تكتت في وجهه 
نكتة سوداء بخاتم سليمان» فتفشوا تلك النكتة السوداء حتى يسود بها وجهه» حتى إن الناس 
يتبايعون في الأسواق بكم ذا يا مؤمن. بكم ذا يا كافر ؟ وحتى إن أهل البيت يجلسون على 
مائدتهم فيعرفون مؤمنهم من كافرهم» ثم تقول لهم الدابة: يا فلان أبشر أنت من أهل الجنةء 
ويا فلان أن من أهل النار. فذلك قول الله تعالى: #وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من 
الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون) . 


ع ا ع لا ل a‏ ب E RE‏ اع عن اير ا الو يك E‏ مل وم و ا عر 


ويو شر من ڪل امو دوجا مَس يکت ب ايا هم يُورَضُونَ © حي ڌا جاو قال أحَدَبتم ياق 
وَل تبط وأ امم ار e‏ 
جع جعلتا الل لمسكواأ فيه وَأَلنّم ر اک ف ذلك لأسب لمرو ر 
يقول تعالى مخبراً عن يوم القيامة وحشر الظالمين من المكذبين بايات الله ورسله إلى بين 
يدي الله عز وجل ليسألهم عما فعلوه في الدار الدنياء تقريعاً وتوبيخاً وتصغيراً وتحقيراً فقال 
تعالى: #ويوم نحشر من كل أمة فوجأ أي من كل قوم وقرن فوجاً أي جماعة #ممن يكذب 
بآياتنا©# كما قال تعالى: #احشروا الذين ظلموا وأزواجهم * [الصافات: ۲۲] وقال تعالى: 
#وإذا النفوس زوجت) [التكوير: ۷] وقوله تعالى: #فهم يوزعون4 قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: يدفعون0 2 . وقال قتادة :. وزعة يرد أولهم على اخرهم 


)1١(‏ انظر تفسير الطبري ۱۷/٠١‏ . 7 م کے 


1۹٤‏ سورة النمل 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يساقون إحتى إذا جاءوا» ووقفوا بين يدي الله عز 
وجل في مقام المساءلة #قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علءاً أم ماذا كنتم تعملون» أي 
فيسألون عن اعتقادهم وأعمالهم! فلما لم يكونوا من أهل السعادة وكانوا كما قال الله عنهم : 
#إفلا صدق. ولا صلى ولكن كذب وتولى* فحينئذ قامت عليهم الحجة» ولم يكن لهم عذر 
يعتذرون به» كما قال الله تعالى لهذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون» [المرسلات: 156 
۳۷] الآآية» وهكذا قال ههنا: #ووقع القول عليهم بما ظلدوا ذهم لا ينطقون* أي بهتوا فلم 
يكن لهم جواب لأنهم كانوا في الدار الدنيا ظلمة لأنفسهمء وقد ردوا إلى عالم الغيب والشهادة 
الذي لا تخفى عليه خافية . 

0 قال تعالى منبهاً على قدرته التامة وسلطانه العظيم وشأنه الرفيع الذي تجب طاعته 
والانقاة لأ اقفرم و ق ناه فيه جاورا ن الق الذي لا محيد عنه» فقال تعالى: #ألم 
و ی أي في ظلام الليل لتسكن حركاتهم بسببه وتهدأ أنفاسهم» 
ويستريحون من نصب التعب في نهارهم #والنهار مبصراًة أي منيراً مشرقا» فبسبب ذلك 
يتصرفون في المعاش والمكاسب والأسفار والتجارات وغير ذلك من شؤونهم التي يحتاجون 
إليها #إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» . 


ع ر بت مح و ےر سے 

ودع به م : 7 ار 2 0 ا 0 
ونوم ينفح في في ضور فَفَرِعَ منز NE‏ رمق لاض إلا e‏ کک ٥‏ دلخرین ا وترق 
م و 5 ر سر و و 2 س f‏ م 09 4 ج AE‏ بوص ا 
الال تسا جامدة وى تمر مر اسای صتم ال أل أنه ؟ کل شی ا ا 


ج الست لم کا ينه مهم من فرع عراوشو لاا ون ا اوت کت مجح ف ار کل 
ا ر و و ا 

تجزویت | ما تعملرن 

يخبر تعالى عن هول يوم نفخة الفزع في الصورء ss‏ 
فیه»' , ٠‏ دفي حديث 0 إن ST‏ فیفخ فيه اوا 
u‏ إلا من شاء الله أ وهم الشهداءء ا عل 
ربهم يرزقون. 

قال الإمام مسلم بن الحجاج”" : حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري» حدثنا أبي» حدثنا شعبة 
عن النعمان بن سالمء سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي » سمعت 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه» وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث أن الساعة 
)١(‏ “رجه الترمذي في القيامة باب ۸» وتفسير سورة ٠۳۹‏ باب 8» والدارمي في الرقاق باب ٠1/9‏ وأحمد 
فى المسند 7/7 21517 ۱۹۲ . 
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(؟) كتاب الفتن حديث ١١١‏ . 


سورة النمل ١‏ 
تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال: سبحان اللهء أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوهماء لقد هممت أن 
لا أحدث أحدا شيعا أبدأ إنما قلت أنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما يخرب البيت ويكون 
ويكون تيقال - قال رسول الله كله : «يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين ‏ لا أدري 
ار ار ارسي عير أن أ رحن غاا - فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود 
فيطلبه فيهلكه» ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحاً باردة من 
قبل الشام» فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. 
SS‏ 

قال: سمعتها من رسول الله ل ية قال: «فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع 
' لا يعرفون معروفاً ولا يتكرون متكرً» فيتمثل لهم الشيطان فيقول :الا سجرن ؟ فقولون: 
فما تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم في ذلك داز رزقهم حسن عيشهم» ثم ينفخ في 
الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاً - قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبلهء 
قال: فيصعق ويصعق الناس» ثم يرسل الله - أو قال ينزل الله - مطرا كأنه الطل - أو قال: الظل » 
نعمان الشاك فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» ثم يقال: 
يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون» ثم يقال: أخرجوا بعث النارء فيقال: 
كم ؟ فبقال من كل الت تسعمائة وتسعة وتسعين» قال: فذلك يوم يجعل الولدان شيباء 
وذلك يوم يكشف عن ساق». 

وقوله ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاً. الليت هو صفحة العنق» 
آی اال ع ل وى السماج د فهذه نفخة الفزعء ثم بعد ذلك نفخة الصعق وهو 
الموت» ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين وهو النشور.من القبور لجميع الخلائق» ولهذا 
قال تعالی : #إوكل أتوه داخرین) قرىء بالمد وبغيره على الفعل» وکل بمعنى واحد» وداخرين 
أي صاغرين مطيعين لا يتخلف أحد عن أمره» كما قال تعالى: یوم يدعوكم فتستجيبون 
بحمده # [الإسراء: 57] وقال تعالى: لثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون# 
[الروم: 5؟]. 

اك كم لل متايه ار ا و و ا 

يفخ إسرافيل فيه بعد ما تنبت الأجساد في قبورها وأماكنهاء فإذا نفخ في الصور طازت الأرواح 
تتوهج أرواح المؤمنين نوراء وأرواح الكافرين ظلمة» فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي 
لترجعن كل روح إلى جسدها. فتجيء الأرواح إلى أجسادها. فتدب فيها كما يدب السم في 
اللديغ» ثم يقومون ينفضون التراب من قبورهمء قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث 
سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون) [المعارج : [Er‏ 


وقوله تعالى: #وترى التحيال تلحسسها حامدة وهي تعر غر لسا ا أي تراها كأنها ثابتة 


١545‏ ْ سورة النمل 
باقية على ما كانت عليه» وهي تمر مر السحاب أي تزول عن أماكنهاء كما قال تعالى : يوم 
تمور السماء موراً وتسير الجبال سيراً [الطور: 4 ]٠١‏ قال تعالى: #ويسألونك عن الجبال 
فقل ينسفها ربي نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا متا [طه: 1٠١7-1٠١5‏ وقال 
0 #إويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة# [الكهف : ]٤١‏ وقوله تعالى: #صنع الله الذي 

تقن كل شيء أي يفعل ذلك بقدرته العظيمة الذي أتقن كل شيء4 أي أتة تقن كل ما خلق» 
العا ب م 0 ا أي هو عليم بما يفعل عباده من خير 
وشر» وسيجازيهم عليه أتم الجزاء . 

ت نين الى حال السعداء والأشقياء يومئذ» فقال: #من جاء بالحسنة فله خير منها# قال 
قتادة : بالإجلاص» وقال زين العابدين: هي لا إله إلا الله» وقد ب بين تعالى في الموضع الآخر 
أن له عشر أمثالها لإوهم من فزع بومئذ آمنون» كما قال في الآية الأخرى : #لا يحزنهم الفزع 
الأكبر# [الأنبياء: ]٠١١‏ وقال تعالى : أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمناً يوم القيامة ه 
[فصلت: 15٠‏ وقال تعالى: #وهم في الغرفات آمنون» [سباً: ۳۷] وقوله تعالى: #ومن جاء 
بالسيئة فكبت وجوههم ني النار أي من لقي الله مسيئاً لا حسنة له» أو قد رجحت سيئاته 
على حسناته كل بحسبه» ولهذا قال تعالى: #هل تجزون إلا ما كنتم تعملون» . وقال ابن 
مسعود وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم› وأنس بن مالك وعطاء وسعيد بن جبير 
وعكرمة ومجاهد وإبراهيم النخعي» وأبو وائل وأبو صالح ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم» 
والزهري والسدي والضحاك والحسن وقتادة وابن زيد في قوله: #إومن جاء بالسيئة) يعني 


بالشرك . 
مر ,للد . و 3 ع مد 4 ےہ رو 
e‏ و م حو سر ر cd‏ ا ر 2(7 م 0 جح يه ع2 م ر - 
إنما امرت أن عبد رک هدو الد حرمها ولم صل شیو أمرت ١‏ | وت م 
صخ يورم أ رساو نا a‏ مه فلار RM‏ ا يمقبير 
ا 9 | من المندر رخ 
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کا وان أأوا الان مس أَهْتَدَ ُد نما ری لتشیو ومن صل فمل إا أ 
اَّمِمَو <> 

يقول تغالى مخبراً رسوله وآمراً له أن يقول: #إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي 
حرمها وله كل شيء# كما قال تعالى: #قل يا يها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا عبد 
الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم# [يونس: 1٠١5‏ وإضافة الربوبية إلى 
البلدة على سبيل التشريف لها والاعتناء بهاء كما قال تعالى: #فليعبدوا رب هذا البيت الذي 
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) [قريش : -4]» وقوله تعالى: #الذي حرمها» أي الذي 
إنما صارت حراماً شرعاً وقدرا بتحريمه لهاء كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ية يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكهء ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها 


سورة النمل 1۹۷ 
ولا يختلى خخلاها» 217 الحديث بتمامه. وقد ثبت في الصحاح والحسان والمسانيد من طرق 
جماعة تفيد القطع » كما هو مبين في موضعه من كتاب الأحكام, ولله الحمد والمنة. 


وقوله تعالى: #وله كل شيء) من باب عطف العام على الخاص» أي هو رب هذه البلدة 
ورب كل شيء ومليكه لا إله إلا هو #وأمرت أن أكون من المسلمين* أي الموحدين 
المخلصين المنقادين لأمره المطيعين له. وقوله: #وأن أتلو القرآن) أي على الناس أبلغهم إياه 
كقوله تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم) [آل عمران: ]٥۸‏ وكقوله تعالى : 
#نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق) [القصص: ۳] الآية» أي أنا مبلغ ومنذرء #فمن 
اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين ¥ أي لي أسوة بالرسل الذين 
أنذروا قومهم» وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة إليهم» وخلصوا من عهدتهم وحساب أممهم 
على الله تعالى» كقوله تعالى: #فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب4 [الرعد: ]4٠‏ وقال #إنما 
أنت نذير والله على كل شيء وکیل [هود: ۲ لوقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها» 
أي لله الحمد الذي لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه» والإنذار إليه» ولهذا قال تعالى : 
إسيريكم آياته فتعرفونها» كما قال تعالى: «سنريهم آياتنا في الفاق وفي أنفسهم حتى يتبين 
لهم أنه الحق [فصلت: .]٠١‏ 

وقوله تعالى: #إوما ربك بغافل عما تعملون) أي بل هو شهيد على كل شيء . قال ابن أبي 
حاتم: ذكر عن أبي عمر الحوضي حفص بن عمرء حدثنا أبو أمية بن يعلى الثقفى» حدثنا 
سعيد بن أبى سعيد » سمعت أيا هريرة يقول: قال رسول الله َك : «يا أيها الناس لا يغترن 
000 بالله» فإن الله 3 كان غافلاً شيئاً ال اعرف والخردلة 0 5 
لد و ام باقن 


إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 
ولا تحسبن الله يغفل ساعة راان اا شتفي لے تيب 


ار ر ق چ 


)1١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز باب ٠۷۷‏ ومسلم في الحج حديث ١٥٤٤ء‏ ۷٤6٤ء ٤1٤‏ وأبو داود في 
المناسك باب 85. ٠۹١‏ والنساتي في الحج باب ٠٠١‏ وأحمد في المسند ٠١ ٠٠۹ 707/١‏ 
۹ 
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قال الإمام أحمد”'2 بن حنبل رحمه الله : حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا وكيع عن أبيه عن أبي 
إسخاق عن معد يكرب قال: أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ علينا طسم المائتين» فقال: ما هي 
معي ) ولكن عليكم بمن أخذها من رسول الله ية خباب بن الأرت» قال: : فأتينا خباب بن 
الأرت فقرأها علينا رضي الله عنه . 


و ف ر اتکی ال 


طس ب تلك ايت ت الكنب لمن نلوا عي من بإ نوس وفرعویت ے الق قوم 
کے د زت اق ار و صل هلها ا يعض يش عابت ننم بيخ ةم 
وسسَی۔ ساءَهم نَم 3 من الْمَفْسِدِنَ 359 او و َك أن لرن نت O‏ ف ا 
ومهم يمه 000 م الور 5 وی ن هي ف الا 27 فرعو و فمن ورد ا 


ا ع ور کے 


نهم مَاكانوا حذ رھت ن 

فقد تقدم الكلام على الحروف المقطعة» وقوله: تلك أي هذه «إآيات الكتاب المبين 
أي الواضح الجلي الكاشف عن حقائق ی الأمور» وعلم ما قد كان وما هو كائن. وقوله: #إنتلو 
عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق# الآية» كما قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن 
القصص# [يوسف : : ۳] أي نذكر لك الأمر على ما كان عليه كأنك تشاهد وكأنك خاضر» ثم قال 
تعالى: #إإن فرعون علا في الأرض 4 أي تكبر وتجبر وطغى إوجعل أهلها شيعا أي أصنافا 
قد صرف كل صنف فيما يريد من أمور دولته. 

وقوله تعالى: إيسنضعف طائفة منهم# يعني بني إسرائيل» وكانوا في ذلك الوقت خيار 
أهل زمانهم» هذا ود حاط عابي هد الملك الجبار العتيد يستعملهم ذ فى أخس الأعمال» 
ويكدهم ليل ونهاراً في أشغاله و وأشغال رعيته» ويقتل مع هذا أبناءهم ويستحيي نساءهم» إهانة. 
لهم واحتقاراً وخوفاً من أن يوجد منهم الغلام الذي كان قد تخوف هو وأهل مملكته منه أن 
e‏ يكون سبب هلاكه وذهاب دولته على يديه . وكانت القبط قد تلقوا هذا من 
بني إسرائيل فيما كانوا يدرسونه من قول إبراهيم الخليل عليه السلام» حين ورد الديار 


اا 


.4١19/١ المسند‎ )9( 


1۹۸ 


تور اصن ١43‏ 
المصريةء وجرى له مع جبارها ما جرى حين أخذ سارة ليتخذها جارية» فصانها الله منه ومنعه 
منها بقدرته وسلطانه» فبشر إبراهيم عليه السلام ولده أنه سيولد من صلبه وذريته من يكون 
ةلهات بوعل د 


فكانت القبط تحدث بهذا عند فرعون. فاحترز فرعون من ذلك» وأمر بقتل ذكور بني 
إسرائيل ولن ينفع حذر من قدرء لأن أجل الله إذا جاء لا يؤخرء ولكل أجل كتاب» ولهذا قال 
تعالى: #ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض) - إلى قوله ‏ إيحذرون) وقد فعل 
تعالى ذلك بهمء كما قال تعالى: #وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون) - إلى قوله - 
#يعرشون( [الأعراف: ۷.. وقال تعالى: #كذلك وأورثناها بني إسرائيل) [الشعراء: 59] 
أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى» فما نفعه ذلك مع قدرة الملك العظيم الذي 
لا يخالف أمره القدري ولا يغلب» > بل نفذ حكمه وجرى قلمه في القدم بأن يكون هلاك فرعون 
على يديه» بل يكون هذا الغلام الذي احترزت من وجوده وقتلت بسببه ألوفاً من الولدان» إنما 
منشؤه ومرباه على فراشك وفي دارك» وغذاؤه من طعامك وأنت تربيه وتدلله وتتفداه» وحتفك 
وهلاكك وهلاك جنودك على يديه. لتعلم أن رب السموات العلا هو القاهر الغالب العظيم 
القوي العزيز الشديد المحال» الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 


عي ساح عم مر 5 کا ر 1 نبا ہے ہر صد ا 
واقحينا إل ام موسوح | ن أتضعيه قدا خِفْتِ عليه كألقيه ف ال وه انى ولا تحر اه 
e‏ ا م ر فا E‏ عر م 2> م 
إل وجا علوه مت المرسلیت ر فا طهر م الو لهم عدوا وحزنا | ت د 
RS‏ 0 50 ر پک کی ی >< " ا مھا 
ون وعودخيا كارا ويه د قالت ١‏ ترك زرب کے ين ل ا کک عه 
GAAS 0‏ 
أن 1 


E AS‏ وهم لا سعروت رف 


E os E‏ تن اسا 
فيلون هم ما كانوا يلونه من الأعمال الشاقةء فقالوا لفرعون: إنه يوشك إن استمر هذا الحال أن 
يموت شيوخهم وغلمانهم يقتلون. ونساؤهم لا يمكن أن تقمن بما تقوم به رجالهم من 
الأعمال. فيخلص إلينا ذلك» N E E‏ 
في السنة التي يتركون فيها الولدان» وولد موسى في السنة التي يقتلون فيها الولدان» وكان 
لفرعون ناس موكلون بذلك» وقوابل يَدَرْنَ على النساء» فمن رأينها قد حملت أحصوا اسمهاء 
فإذا كان وقت ولادتها لا يقبلها إلا نساء القبطء فإن ولدت المرأة جارية تركنها وذهبن» وإن 
ولدت غلاما دخل أولئك الذباحون بأيديهم الشفار المرهفة فقتلوه ومضواء قبحهم الله تعالى. 
فلما حملت آم موسى به عليه السلام لم يظهر عليها مخايل الحمل كغيرهاء ولم تفطن لها 
الدايات ولكن لما وضعته ذكراً ضاقت به ذرعاً» وخافت عليه خوفاً شديداٌ وكين سيا و اتا 
وكان موسى عليه السلام لا يراه أحد إلا أحبه» فالسعيد من أحبه طبعاً وشرعاًء قال الله تعالى : 
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#وآلقيت عليك محبة مني» [طه: ۳۹] فلما ضاقت به ذرعاء ألهمت في سرهاء وألقي في 
خلدهاء ونفث في روعهاء كما قال تعالى: #وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه 
فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين# وذلك أنه كانت 
دارها على حافة النيل» فاتخذت تابوتاً ومهدت فيه مهداًء وجعلت ترضع ولدهاء فإذا دخل 
عليها أحد ممن تخافه ذهبت فوضعته في ذلك التابوت» وسيرته في البحر وربطته بحبل عندها . 


فلما كانت ذات يوم دخل عليها من تخافهء فذهبت فوضعته في ذلك التابوت وأرسلته في 
البحرء وذهلت عن أن تربطه» فذهب مع الماء واحتمله حتى مر به على دار فرعون» فالتقطه 
الجواري فاحتملنه فذهبن به إلى امرأة فرعون» ولا يدرين ما فيهء وخشين أن يفتتن عليها في 
فتحه دونهاء فلما كشف عنه إذا هو غلام من أحسن الخلق وأجمله وأحلاه وأبهاه. فأوقع الله 
محبته في قلبها حين نظرت إليه» وذلك لسعادتها وما أراد الله من كرامتها وشقاوة بعلهاء ولهذا 
قال: #فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزنا» الآية» قال محمد بن إسحاق وغيره: اللام 
هنا لام العاقبة» لا لام التعليل» > لأنهم لم يريدوا بالتقاطه ذلك» ولا شك أن ظاهر اللفظ يقتضي 
ما قالوه» ولكن إذا نظر إلى معنى السياق» فإنه تبقى اللام للتعليل» > لأن معناه أن الله تعالى 
قيضهم لالتقاطه ليجعله عدواً لهم وحزناً فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه» ولهذا قال تعالى : 
#إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين4. 


وقد روئ عن امير ال ين عمو بن :عبد العزيق رضن لاعت أنه كفب كايا إلى قرم هن 
القدرية في تكذيبهم بكتاب الله وبأقداره النافذة في علمه السابق وموسى في علم الله السابق 
لفرعون عدو وحزن» قال الله تعالى: #ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا 
یحذرون) وقلتم أنتم لو شاء فرعون أن يكون لموسى ولياً وناصراء والله تعالى يقول: «لیکون 
لهم عدواً وحزناً» الآية . 


em e‏ بح اعون عادر 
ل 0 «إتر و حين ل راف فال غوف آنا لت نحي + وأما لي 
فلاء فكان كذلك. وهداها الله بسببه وأهلكه الله على يديه» وقد تقدم في حديث الفتون في 
سورة طه هذه القصة بطولها من رواية ابن عباس مرفوعا عند النسائي وغيره. وقوله: #عسى أن 
ينفعنا# وقد حصل لها ذلك» وهداها الله به وأسكنها الجنة بسببه. وقوله: #أو نتخذه ولداً» 
أي أرادت أن تتخذه ولدا وتتبناه» وذلك أنه لم يكن لها ولد منه . وقوله تعالى : #وهم 
لا يشعرون4 أي لا يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه من الحكنمة العظيمة البالغة والحجة 
القاطعة. 
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e 


يقول تعالى مخبراً عن فؤاد أم موسى حين ذهب ولدها في البحر أنه أصبح فارغاًء أي من 
كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى» قاله ابن عباس ومجاهد» وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو 
عبيدة» والضحاك والحسن البصري وقتادة وغيرهم. #إن كادت لتبدي به أي إن كادت من 
شدة وجدها وحزنها وأسفها لتظهر أنه ذهب لها ولدء وتخبر بحالها لولا أن الله ثبتها وصبرهاء 
قال الله تعالى: #لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه أي أمرت 
ابنتها وكانت كبيرة تعي ما يقال لهاء فقالت لها: #قصيه4 أي اتبعي أثره» وخذي خبره 
وتطلبي شأنه من نواحي البلد» فخرجت لذلك #فبصرت به عن جنب( قال ابن عباس : عن 
جانب. وقال مجاهد: بصرت به عن جنب عن بعد. 

وقال قتادة: جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده» وذلك أنه لما استقر موسى عليه السلام بدار 
فرعون وأحبته امرأة الملك واستطلقته منه» عرضوا عليه المراضع التي في دارهم فلم يقبل منها 
ثدياًء وأبى أن يقبل شيئاً من ذلك» فخرجوا به إلى السوق لعلهم يجدون امرأة تصلح لرضاعته» 
فلما رأته بأيديهم عرفته ولم تظهر ذلك ولم يشعروا بها. قال الله تعالى: #وحرمنا عليه 
المراضع من قبل أي تحريماً قدرياً وذلك لكرامته عند الله وصيانته له أن يرتضع غير ثدي 
أمه» ولأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سبباً إلى رجوعه إلى أمه لترضعهء وهى امنة بعد 
ما كانت خائفة» فلما رأتهم حائرين فيمن يرضعه #قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم 
وهم له ناصحون) . 

قال ابن عباس : فلما قالت ذلك» أخذوها وشكوا في أمرهاء وقالوا لها: وما يدريك 
بنصحهم له وشفقتهم عليه ؟ فقالت لهم: نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في سرور الملك 
ورجاء منفعته» فأرسلوهاء فلما قالت لهم ذلك وخلصت من أذاهم» ذهبوا معها إلى منزلهم 
فدخلوا به على أمه فأعطته ثديها فالتقمه» ففرحوا بذلك فرحاً شديداء وذهب البشير إلى امرأة 
الملك» فاستدعت آم موسى وأحسنت إليها وأعطتها عطاء جزيلاً. وهي لا تعرف أنها أمه في 
الحقيقة» ولكن لكونه وافق ثديهاء ثم سألتها اسية أن تقيم عندها فترضعه» فأبت عليها وقالت : 
إن لي بعلاً وأولاداء ولا أقدر على المقام عندك» ولكن إن أحببت أن أرضعه في بيتي فعلت . 

فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك» وأجرت عليها النفقة والصلات والكساوى والإحسان 
الجزيل» فرجعت أم موسى بولدها راضية مرضية قد أبدلها الله بعد خوفها أمناًء في عز وجاه 


06 سورة القصص 
ورزق دارٌ. ولهذا جاء في الحديث «مثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته الخير» كمثل أم 
موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها» ولم يكن بين الشدة والفرج إلا القليل يوم وليلة أو نحوه» 
والله أعلم» فسبحان من بيده الأمرء ما شاء كان» وما لم يشا لم يكن» الذي يجعل لمن اتقاه 
بعد كل هم فرجا وبعد كل ضيق مخرجاء ولهذا قال تعالى: #إفرددناه إلى أمه كي تقر عينها عينها * 
أي به ولا تحزن أي عليه «إولتعلم أن وعد الله ح4 أي فيما وعدها من رده إليها وجعله من 
المرسلين» فحينئذ تحققت برده إليها أنه كائن منه رسول من المرسلين» فعاملته في تربيته 
ما ينبغي له طبعاً وشرعاً. وقوله تعالى: «إولكن أكثرهم لا يعلدون» أي حكم الله في أفعاله 
وعواقبها المحمودة التي هو المحمود عليها في الدنيا والآخرةء فربما ية يقع الأمر كريهاً إلى 
النفوس وعاقبته محمودة في نفس الأمرء كما قال تعالى : ارو ا م 
لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم) [البقرة: ]1١1‏ وقال تعالى: #إفعسى أن تكرهوا شيئاً 
ويجعل الله فيه خيراً كثيراً4 [النساء: .]١9‏ 


ر و ر عن عن س واج خب بل وسک - م سر صم اس صر ج 


ا واستوئ ءاښنله جک وطمًا ولات فرق المع ٠‏ و حل لمر عل دنار 29 
ن لھا فوج فیا رن بان ددا ون يبيو وعدن عد انه ری من شبد نه سْيِعَيْهء عل لَزى من 
رس وود A‏ ل الس سل ص سل ابن مامد 0 


ذو و وکرم ا من َمل ليطن نم عدو مضل رین د قال وت 1 ي 
غر لي مَعَمَرَ لث كم هو العفو أي EBES‏ 


لما ذكر تعالى مبدأ أمر موسى عليه السلام» ذكر آنه لما بلغ أشده واستوی» آتاه الله جكماً 
وعلماً. قال مجاهد: يعني النبوة إو كذلك نجزي المحسنين» ثم ذكر تعالى سبب وصوله إلى 
ما كان تعالى قدره له من النبوة والتكليم في قضية قتله ذلك القبطي الذي كان سبب خروجه من 
الديار المصرية إلى بلاد مدين» فقال تعالى: «إودخل المدينة عدى حين غفلة من أهلها» قال 
ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس : وذلك بين المغرب والعشاء. 

وقال ابن المنكدر عن عطاء بن يسار عن ابن عباس : كان ذلك نصف النهار"» وكذا قال 
سعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتادة إفوجد فيها رجئين يقتتلان» أي يتضاربان ويتنازعان 
هذا من شيعته» أي إسرائيلي #وهذا من عدوه» أي قبطي» قاله ابن عباس وقتادة والسدي 
ومحمد بن إسحاق» فاستغاث الإسرائيلي بموسى عليه السلام» فوجد موسى فرصة وهي غفلة 
الناس» فعمد إلى القبطي #إفوكزه موسى فقضئ عليه قال مجاهد: فوكزه أي طعنه بجمع 
كفه. وقال قتادة: وكزه بعصا كانت معه» فقضى عليه» أي كان فيها حتفه فمات #قال * موسى 
#هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نسي فاغفر لي فغفر له إنه هو 


. ٤/٠١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 


۳ al a 
الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي) أي بما جعلت لي من الجاه والعز والنعمة فلن أكون‎ 


ع6 
Ta 7 000‏ او ی ص ےی ور 5 e‏ کر 
إذا لی اس صر با میں صر ال م موب دك موی ق 
رو ور as‏ 4 17 سح مر وسح سل سه عم 
هو عدو لهھماقال مو .7 سی أتريد أ ن تقتلو ر اتات تسا امین | إن رد 
عر کے د 


ل الي 526 من المصلحين ٠:‏ 


ا #في المدينة 
خائفً4 أي من معرة ما فعل إيترقب4 أي يتلفت ويتوقع ما يكون من هذا الأمر فمر في بعض 
الطرق» فإذا ذلك الذي اسستنصره بالأمس على ذلك القبطي يقاتل عر فلما مر عليه موسى 
استصرخه على الآخرء فقال له موسى #إنك لغوي مبين) أي ظاهر الغواية كثير الشرء ثم عزم 
موسى على البطش بذلك القبطي» فاعتقد الإسرائيلي لخوره وضعفه وذلته أن موسى إنما يريد 
قصده لما سمعه يقول ذلك» فقال يدفع عن نفسه يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً 
بالأمس* وذلك لأنه لم يعلم به إلا هو وموسى عليه السلام» فلما سمعها ذلك القبطي لقفها من 
فمه» ثم ذهب بها إلى باب فرعون وألقاها عنده» فعلم فرعون بذلك» فاشتد حنقه» وعزم على 
عل ی قطلوه فوا ا ر لو 


کے ر رع ور ا 1 


ر خو ن e‏ رجاس 20 ت را dE]‏ ھر 
وخا رے من ١‏ المدينة يسع قال بلمومج إرك الملا امرون بك لبقتو قاخرج إني لك من 


الل 

قال تعالى: #وجاء وجل وما ال رة لأنه خالف الطريق» فسلك طويقا أقزف فود 
طريق الذين بعثوا وراءه» فسبق إلى موسى » فقال له: يا موسى #إن الملا يأتمرون بك # أي 
يتشاورون فيك #اليقتلوك فاخرج* أي من البلد #إني لك من الناصحين » . 


شج مها حَايا برا 2 ار لْظَيلِمِينَ ل وَلْمَا نمه تلق اء م قال عَمَى روت أن 
هى سو الیل : 32 “> لما ورد ما مذ ود عه َه مت أ الاس سورت وود هن 


نهم ایی دوا ل ا کیک لكا کا تھی ی شور ار واوا ميخ كب 0 
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لفل ج ل الل فَقَالَرَنَ إن لما رلت إل من حبر ق 27 
لما أخبره ذلك الرجل بما تمالا عليه فرعون ودولته في أمره» خرج من مصر وحده» ولم 
يألف ذلك قبله بل كان في رفاهية ونعمة ورياسة #فخرج منها خائفاً يترقب) أي يتلفت #قال 
رب نجني من القوم الظالمين4 أي من فرعون وملئه» فذكروا أن الله سبحانه وتعالى بعث إليه 
ملكأ على فرسء فأرشده إلى الطريق» 2 #ولما توجه تلقاء مدين) أي أخذ طريقاً 
شاك ی > فرح بذلك #قال عسى ربي أ ن يهديني سواء السبيل» أي ي الطريق الأقوم» 


3 شورة ای 
ل الله ب ذلك رهداه إلى الصراط ال :في الد وا ر قحا هاديا مهدي . 

#ولما ورد ماء مدين# أي لما وصل إلى مدين وورد ماءهاء وكان لها بئر يرده رعاء الشاء 
#وجد عليه أمة من الناس يسقون4 أي جماعة يسقون» لإووجد مز دونهم امرأتين ن تذودان# أي 
تكفكفان غنمهما أن ترد مع غنم أولئك الرعاء لثلا يؤذياء فلما راهما موسى عليه السلام رق 
لهما ورحمهما #قال ما خطبكما ؟* أي ما خبركما لا تردان مع هؤلاء ؟ ##قالتا لا نسقي حتى 
يصدر الرعاء» أي لا يحصل لنا سقي إلا بعد فراغ هؤلاء #وأبونا شيخ كبير أي فهذا الحال 
الملجىء لنا إلى ما ترى» قال الله تعالى: #فسقى لهما». 

قال أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله أنبآنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن 
ميمون الأودي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين» 
وجد عليه أمة من الناس يسقون قال : فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر» ولا يطيق رفعها إلا 
عشرة رجال» فإذا هو بامرأتين تذودان قال: ما خطبكما ؟ فحدثتاه» فأتى الحجر فرفعه» ثم لم 
يستق إلا ذنوبا واحدا حتى رويت الغنم» إسناد صحيح . 

وقوله تعالى: ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير» قال ابن 
اش : سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البقل وورق الشجرء وكان حافياًء قما 
وصل إلى مدين حتى سقطت نعل قدميه» وجلس في الظل وهو صفوة الله من خلقه» وإن بطنه 
للاصق بظهره من الجوع» وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه» وإنه لمحتاج إلى شق تمرة» 
وقوله #إلى الظل € قال ابن عباس وابن مسعود والسدي : جلس تحت شجرة. 

وقال ابن جرير”'2: حدثني الحسين بن عمرو العنقزي» حدثنا أبي» حدثنا إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال: حثثت على جمل ليلتين حتى 
صبحت مدين» فسألت عن الشجرة التي أوى إليها موسى» فإذا هي شجرة خضراء ترف» 
تاموق ليها جل ركان جاه ااه جيل امال ناعة انم هاعرت الله لرن 
عليه السلام ثم انصرفت. وفي رواية عن ابن مسعود أنه ذهب إلى الشجرة التي كلم الله منها 
موسى» كما سيأتي إن شاء الله» فالله أعلم. وقال السدي» كانت الشجرة من شجر السمر. 
وقال عطاء ين الاب لما قال حوسى ورب إنى الما :انوكت إلى من خر فقي © اس ارا 


عَوَنهسْدَسهُمَاتَمْئى ل اسیو قات إت ف یذغوک لج ریک اجر ماسقیت کنا کا ام 


سد 
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وفص َه لقص ا لا تكن جوت يت التَرأ لظيلمين قات حدما يت سکره 
سے سجس سن ١‏ ري ساح عرس سر شرح ره أ ل %4 و22 سر ص ےرس س ری سے 
n‏ امین قال إن ١‏ د أن اکسا إِعَدَى بتي هدن علج أن 
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ر جرف تمل حجج فان أتممت عشرًا ف فمن عنرك أريد أن شق 2 تعد وت إن شساء 
0 2 ی ی ج اس سوس عط سم 2 مص وور سمس ايرس سا بدت رم بو ر م 
الله مت الصَتدلحين 20 ب 1 حلین قضيت فلا عدوت عل والله عل ما 
بيع عام سر 
دمو ر وڪيل رن 


لما رجعت المرأتان سريعاً بالغنم إلى أبيهماء أنكر حالهما بسبب مجيئهما سريعاً» فسألهما 
عن خبرهماء فقصتا عليه ما فعل موسى عليه السلام» فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيهاء 
قال الله تعالى: #فجاءته إحداهما تمشي على استحياء) أي مشي الحرائر» كما روي عن أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال: كانت مستترة بكم درعها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي 
حدثنا أبو نعيم» حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: قال عمر رضي الله 
عنه: جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجههاء ليست بسلفع من النساء دلاجة 
ولاجة خراجة. هذا إسناد صحيح . 

قال الجوهري: السلفع من الرجال الجسورء ومن النساء الجارية السليطة» ومن النوق 
الشديدة. #قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا» وهذا تأدب في العبارة لم تطلبه 
طلباً مطلقاً لكلا يوهم ريبة» بل قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لناء يعني ليثيبك 
ويكافئك على سقيك لغنمنا #إفلما جاءه وقص عليه القصص) أي ذكر له ما كان من أمره وما 
جرى له من السبب الذي خرج من أجله من بلده #قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين> 
ا : طب نفساً وقر عيناًء فقد خرجت من مملكتهم» > فلا حكم لهم في بلادناء ولهذا قال : 
#نجوت من القوم الظالمين*. 


وقد اختلف المفسرون في هذا الرجل من هو ؟ على أقوال أحدها أنه شعيب النبي عليه 
السلام الذي أرسل إلى أهل مدين» وهذا هو المشهور عند كثير من العلماء» وقد قاله الحسن 
البصري وغير واحد» ورواه ابن أبي حاتم: حدثنا أب + حدثنا عبد العزيز الأوسي» حدثنا 
مالك بن اس أنه لله أن تتعيبا حو الذئ قم كله مرا القن قال إلا تخف نحوت من 
القوم الظالمين#. وقد روى الطبراني عن سلمة بن سعد العنزي أنه وفد على رسول الله كَل 
فقال له «مرحباً بقوم شعيب وأختان موسى هديت» وقال آخرون: بل كان ابن أخي شعيب. 
وقيل رجل مؤمن من قوم شعيب . 

وقال او كان شعيب قبل زمان موسى عليه السلام بمدة طويلة لأنه قال لقومه 
«إوما قوم لوط منكم ببعيد» وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل عليه السلام بنص القرآن» 
وقد علم أنه كان بين الخليل وموسى عليهما السلام مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنة» كما 
ذكره غير واحد. وما قيل إن شعيباً عاش مدة طويلة» إنما هو والله أعلم - احتراز من هذا 
الاشكال» ثم من المقوي لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه في 


0 سورة القصص 


القرآن ههناء وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح إسناده» 
كما سنذكره قريباً إن شاء الله» ثم من الموجود في كتب بني إسرائيل أن هذا الرجل اسمه 
ثيرون» والله أعلم. قال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: ثيرون هو ابن أخي شعيب عليه 
السلام» وعن أبي حمزة عن ابن عباس قال: الذي استأجر موسي يثرى صاحب مدین» رواه ابن 
جرير”" به» ثم قال: الصواب أن هذا لا يدرك إلا بخبرء ولا خبر تجب به الحجة في ذلك . 

وقوله تعالى: ##قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين» أي 
قالت إحدى ابنتي هذا الرجل» قيل هي التي ذهبت وراء موسى عليه السلام» قالت لأبيها 
ليا أبت استأجره أي لرعية هذه الغنم. قال عمر وابن عباس وشريح القاضي وأبو مالك 
وقتادة ومحمد بن إسحاق وغير واحد: لما قالت #إن خير من استأجرت القوي الأمين) قال 
لها أبوها: وما علمك بذلك ؟ قالت له: إنه رفع الصخرة التي لا يطيق حملها إلا عشرة رجال» 
وإني لما جئت معه تقدمت أمامه فقال لي : كوني من ورائي» فإذا اختلفت علي الطريق فاحذفي 
لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأهتدي إليه . 


وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله هو ابن مسعود قال: أفرس 
الناس ثلاثة: أبو بكر خين تفرس في عمرء وصاحب يوسف حين قال أكرمي مثواه» وصاحبة 
موسى حين قالت يا ادت استأجره إن خير من أستأجرت القوى, الأمين د قال #إنى ريك أن 
أنكحك إحدى ابنتي هاتين» أي طلب إليه هذا الرجل الشيخ الكبير أن يرعى غنمه ويزوجه 
إحدى أبنتيه هاتين» قال شعيب الجبائي : وهما صفوريا وليا. وقال محمد بن إسحاق : 
صفوريا وشرفاء ويقال لياء وقد استدل أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية على صحة البيع فيما إذا 
قال بعتك أحد هذين العبدين بمائة» فقال: اشتريت» أنه يصحء والله أعلم . 


وقوله: #على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك# أي على أن ترعى 
غنمي ثماني سنين» فإن تبرعت بزيادة سنتين فهو إليك» وإلا ففي الثمان كفاية «إوما أريد أن 
أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين* أي لا أشاقك ولا أؤذيك ولا أماريك» وقد 
اندلو بولا الآبة الكريمة لمتحت الأر قاض فا إا قال :تنك هذا يكز تعدا أ رين 
نسيئة أنه يصح» ويختار المشتري بأيهما ا وحمل الحديث المروي في سنن أبي داود 
«من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا»"“ على هذا المذهب» وفي الاستدلال بهذه الآية 
وهذا الحديث على هذا المذهب نظر ليس هذا موضع بسطه لطولهء والله أعلم . 

مع قد استدل أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم في صحة استتجار الأجير بالطعمة 


. ٦/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 
. 07 فيك أخرجه أبو داود في البيوع باب‎ 


سورة القصص ۹¥ 
والكسوة» بهذه الآية» واستأنسوا في ذلك بما رواه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه”'2 في 
كتابه السنن حيث قال: باب استئجار الأجير على طعام بطنه» حدثنا محمد بن المصفي 
الحمصي» حدثنا بقية بن الوليد عن مسلمة بن علي عن سعيد بن أبي أيوب عن الحارث بن 

يزيد عن علي بن رباح قال : سمعت عتبة بن المنذر السلمي يقول : كنا عند رسول الله كَل فقرأ 
طسم حتى إذا بلغ قصة موسى قال: «إن موسى اجر نفسه ثماني سنين أو عشر سنين على عفة 
le GIT‏ 
الدمث مشقي البلاطي ضعيف الرواية عند الأئمة» ولكن قد روي من وجه آخر» وفيه نظر أيضاً. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوان» حدثنا الوليده حدثنا عبد الله بن 
لهبيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن علي بن رباح اللخمي قال: سمعت عتبة بن الندر 
السلمى صاحب رسول الله یه يحدث أن رسول الله كك قال : «إن موسى عليه السلام اجر نفسه 
بعفة فرجه و طعمة بطنه)» . 


وقوله تعالى إخباراً عن موسى عليه السلام #قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت 
فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل يقول: إن موسى قال لصهره: الأمر على ما قلت من 
انلق شتا الى عن كما ا می فإن ایک کا فين ی ا کے فت افیا ورت 

من العهد وخحرجت من الشرط ‏ ولهذا قال #أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي * أي فلا حرج 
علي» مع أن الكامل وإن كان مباحاً لكنه فاضل من جهة أخرى بدليل من خارج» كما قال 
تعالى : #فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه» . 


وقال رسول الله ية لحمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنهء وكان كثير الصيام» وسأله 
55 7 ا 

E e e 

وقال البخاري : حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا 
مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال: سألني يهودي من أهل الحيرة: أي 
الأجلين قضى موسى ؟ فقلت: لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله» فقدمت على ابن 
عباس رضي الله عنه فسألته» فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما إن رسول الله إذا قال فعلء هكذا 
نل الود اس لاس رو ووقع في حديث الفتون 
)١(‏ كتاب الرهون باب ٩‏ . 


. ٤۹٤/۳ أخرجه النسائي في الصيام باب 5» وأحمد فى المسند‎ ١ 
.۲۸ كتاب الشهادات باب‎ )۳( 


۲۰۹۸ سورة القصص 


والأول أشبة» والله أعلم» وروی مهن خف ابن غاس مرفوعا. 

قال ابن ا حدثنا أحمد بن محمد الطوسي» حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان » 
حدثني إبراهيم بن يحيى بن أبي يعقوب عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس أن 
رسول الله ية قال: «سألت جبريل : أي الأجلين قضى موسى ؟ قال : أتمهما وأكملهما» ورواه 
ابن أبي حاتم عن أبيه عن الحميدي عن سفيان وهو ابن عيينة : حدثني إبراهيم بن يحيى بن ابي 
يعقوب وكان من أسنانى أو أصغر منى فذكره. وفى إسناده قلب» وإبراهيم هذا ليس بمعروف . 
ورواه البزار عن أحمد بن أبان القرشي عن سفيان بن عبينة عن إبراهيم بن أعين عن الحكم بن 
أبان عن عكرمة» عن ابن عباس عن النبي فذكره» ثم قال: لا نعرفه مرفوعا عن ابن عباس إلا 
من هذا الوجه. 


الحارث عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن يوسف بن تيرح أن رسول الله سئل: أي الأجلين 
قضى موسى ؟ قال: «لا علم لي» فسأل رسول الله يك جبريل» فقال جبريل: لا علم لي». 
فسأل جبريل ملكاً فوقه» فقال: لا علم لي» فسأل ذلك الملك ربه عز وجل عما سأله عنه 
أزكاهماء وهذا مرسل» وقد جا عرساة من وه اجر وقال سنيد حدثنا حجاج عن ابن جريج 
قال: قال مجاهد: إن النبي كَل سأل جبريل» أي الأجلين قضى موسى ؟ فقال: سوف أسأل 
إسرافيل فسأله» فقال: سوف أسأل الرب عز وجل» فسأله فقال: أبرهما وأوفاهما. 


[طريق أخرى مرسلة أيضاً] قال ابن جرير”"2: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبي حدثنا أبو معشر 
«أوفاهما. وأتمهما» فهذه طرق متعاضدة» ثم قد روي هذا مرفوعاً من رواية أبي ذر زضي الله 
إسحاق بن إدريس» حدثنا عويذ بن أبي عمران الجوني عن أبيه عن عبد الله بن الصامت عن أبي 
ذر رضى الله عنه أن النبى بي سئل: أي الأجلين قضى موسى ؟ - قال «أوفاهما وأبرهما 
أبى ذر إلا بهذا الإسناد. وقد رواه ابن أبي حاتم من حديث عَويّد بن أبي عمران» وهو ضعيف . 

ثم قد روي أيضاً نحوه من حديث عتبة بن النّدر بزيادة غريبة جداء فقال أبو بكر البزار: 
حدثنا عمر بن الخطاب السجستانى» حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا ابن لهيعة» حدثنا 


. ٦٦/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٦٦/٠١ تفسير الطبري‎ )۲( 


سورة القصص ۲۹ 
الحارث بن يزيد عن علي بن رباح اللخمي قال: سمعت عتبة بن الندر يقول: إن رسول الله وليل 
سئل: أي الأجلين قضى موسى ؟ قال: «أبرهما وأوفاهما» ثم قال النبي وَهِ: «إن موسى عليه 
السلام لما أراد فراق شعيب عليه السلام» أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه 
ما يعيشون به» فأعطاها ما ولدت غنمه في ذلك العام من قالب لون» قال: فما مرت شاة إلا 
ضرب موسى جنبها بعصاه» فولدت قوالب ألوان كلهاء وولدت ثنتين وثلاثا كل شاة ليس فيها 
فشوش ولا ضبوب ولا كميشة تفوت الكف ولا ثغول» وقال رسول الله اة : ال 
فإنكم ستجدون بقايا منها وهي السامرية» هكذا أورده البزار. 


وقد رواه ابن أبي حاتم بأبسط من هذا فقال: حدثنا أبو زرعة» حدثنا يحيى بن عبد الله بن 
بكير» حدثني عبد الله بن لهيعة (ح) وحدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوان» أنبأنا الوليدء أنبأنا 
عبد الله بن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن علي بن رباح اللخمي قال: سمعت 
عتبة بن الندر السلمي صاحب رسول الله ية يحدث أن رسول الله اة قال: «إن موسى عليه 
السلام اجر نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه» فلما وفى الأجل قيل: يا رسول الله أي الأجلين ؟ 
- قال: أبرهما وأوفاهماء فلما أراد فراق شعيب أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه 
ما يعيشون به» فأعطاها ما ولدت غنمه من قالب لون من ولد ذلك العام» وكانت غنمه سوداء 
حسناء» فانطلق موسى عليه السلام» إلى عصاه» فسماها من طرفها ثم وضعها في أدنى 
الحوض» ثم أوردها فسقاهاء ووقف موسى بإزاء الحوض فلم تصدر منها شاة إلا وضرب 
جنبها شاة شاة» قال: فأتأمت وألبنت ووضعت كلها قوالب ألوان إلا شاة أو شاتين ليس فيها 
فشوش» قال يحيى: ولا ضبون» وقال صفوان: ولا ضبوب. قال أبو زرعة: الصواب ضبوب 
ولا عزوز ولا تعول ولا كميشة تفوت الكف. قال النبي ية : «لو افتتحتم الشام وجدتم بقايا 
تلك الغنم وهي السامرية». 

وحدثنا أبو زرعة. أنبأنا صفوان قال: سمعت الوليد قال: سألت ابن لهيعة ما الفشوش ؟ 
قال: التي تفش بلبنها واسعة الشخب» قلت: فما الضبوب ؟ قال: الطويلة الضرع تجره» 
قلت: فما العزوز ؟ قال: ضيقة الشخب. قلت: فما الثعول ؟ قال: التي ليس لها ضرع إلا 
كهيئة حلمتين» قلت: فما الكميشة ؟ قال: Ma‏ سند يدر 
الكف . مدار هذا الحديث على عبد الله بن لهيعة المصري» وفي حفظه سوءء وأخشى أن يكون 
رفعه خطأء والله أعلم. وينبغي أن يروى ليس فيها فشوش ولا عزوز ولا ضبوب ولا ثعول 
ولا كميشة» لتذكر كل صفة ناقصة مع ما يقابلها من الصفات الناقصة . 


وقد روى ابن جرير”"" من كلام أنس بن مالك موقوفا عليه ما يقارب بعضه يإسناد جيد. 


. ٦٦/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 
١4م تفسير أبن كثير / ج5/‎ 


سورة ا لقصص 


1۰ 
فقال: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا معاذ بن هشام» حدثنا أبي» حدثنا قتادة» حدثنا أنس بن 
مالك رض ا عة قال اغا ب الل جرس عليه الملا ساي إلى الكجل الذي كان ' 
بينهماء قال له باضه كل شاو ولدتك على غير لوتهاء فلك ولدهاء» فعمد موسى فرفع حبالاً 
على الماءء فلما رأت الخيال فزعت» فجالت جولة» فولدن كلهن بلقاً إلا شاة واحدة» فذهب 

بأولادهن كلهن ذلك العام . 


© لای وی اذمل رسا يهو الى من جانی الور کا ل اميه كوا إن اث تارا 
یک ا کی از دور یت اتر لک سطلوة: 12 فا انها ووم ين 
تل الوا لأس فى عة آل کو من ال رة أن ينفو إف. ااه بث الصطييرت > 
وان آل عَصَالكُ مما اھا تھا كباج ول منیا وکر عقت يوج أ وَلَا ف ك من 
الأمييت ي اسك يد ف جيك رج اء من عر a N‏ جلك ون E‏ 


قد تقدم في تفسير الآية قبلها أن موسى عليه السلام قضى أتم الأجلين وأوفاهما وأبرهما 
وأكملهما وأتفاهماء وقد يستفاد هذا أيضا من الاية الكريمة حيث قال تعالى : #فلما قضى موسى 
الأجل * أي الأكمل منهماء والله أعلم . وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد : قضى عشر سنين وبعدها 
عشراً أخر» وهذا القول لم ره لغيره» وقد حكاه عنه ابن أبي حاتم وابن جرير» فالله أعلم . 

وقوله: #وسار بأهله» قالوا: كان موسى قد اشتاق إلى بلاده وأهله» فعزم على زيارتهم 
في خفية من فرعون وقومه» فتحمل بأهله وما كان معه من الغنم التي وهبها له صهره» فسلك 
بهم في ليلة مطيرة مظلمة باردة» فنزل منزلاً» فجعل كلما أورى زنده لا يضيء شيئاء فتعجب 
من ذلك» فبينما هو كذلك #آنس من جانب الطور ناراً# أي رأى ناراً تضيء على بعد فقال 
لأهله امكثوا إني آنست ناراً» أي حتى أذهب إليها #لعلي آتيكم مدا بخبر # وذلك لأنه قد أضل 
الطريق «إأو.جذوة من النار أي قطعة منها #لعلكم تصطلون) أي تستدفئون بها من البرد. 

قال الله تعالى: #إفلما أتاها نودي من شاطىء الوادي الأيمن 4 أي من جانب الوادي مما 
يلي الجبل عن يمينه من ناحية الغرب» كما قال تعالى: #وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى 
موسى الآمر» فهذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة» والجبل الغربى عن 
يمينه» والنار وجدها تضطرم في شجرة خضراء في لحف الجبل مما يلي الوادي» قوق ا 
في أمرهاء فناداه ربه من شاطىء الوادي الأيمن قش البقعة المباركة من الشجرة» . 


.) 


قال:ابن: جرير': حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن 


)200 تفسير الطبري 1۹/٠١‏ . 


سورة القصص ۲۱۱ 
أبي عبيدة عن عبد الله قال: رأيت الشجرة التي نودي منها موسى عليه السلام سمرة خضراء 
ترف» إسناده مقارب. وقال محمد بن إسحاق عن بعض من لا يتهم عن وهب بن منبه قال: 
شجرة من العليق» وبعض أهل الكتاب يقول إنها من العوسج. وقال قتادة: هي من العوسج»› 
وعصاه من العوسج . | 

وقوله تعالى: #أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين £ * أي الذي يخاطبك ويكلمك هو رب 
العالشي الفعال لمنا يشاء لآ لغيه ولا رتك مرا تمان رقن و دعن تبائلة الميخلر قات 
في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله سبحانه. 

وقوله: #وأن ألق عصاك) أي التي في يدك كما قرره على ذلك في قوله تعالى: #وما تلك 
بيمينك يا موسى ؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى* 
[طه: ١0‏ -18] والمعنى أما هذه عصاك التي تغرفها #ألقها فألقاها فإذا هي حية تسعى# فعرف 
وتسقق آنا الذي يكل هن الذى :يفول اک كن يكونه كنا تقدم بان ذلك قن سور 
وقال ههنا: #فلما رآها تهتز أي تضطرب *كأنها جان ولى مدبراً» أي في حركتها السريعة مع 
عظم خلقتها وقوائمهاء واتساع فمها واصطكاك أنيابها وأضراسهاء بحيث لا تمر بصخرة إلا 
ابتلعتهاء تنحدر في فيها تتقعقع كأنها حادرة في واد فعند ذلك #ولى مدبراً ولم يعقب > أي ولم 
يكن يلتفت لأن طبع البشرية ينفر من ذلك» فلما قال الله له: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من 
الآمنين* رجع فوقف في مقامه الأول» ثم قال الله تعالى : #اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء 
من غير سوء) أي إذا أدخلت يدك في جيب درعك ثم أخرجتهاء فإنها تخرج تتلألاً كأنها قطعة 
قمر في لمعان البرق» ولهذا قال: #من غير سوء) 4 أي من غير برص . 

وقوله تعالى: #واضمم إليك جناحك من الرهب# قال مجاهد: من الفزع» وقال قتادة: 

من الرعب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بن جرير: N‏ 
الحية» والظاهر أن المراد أعم من هذاء وهو أنه أمر عليه السلام إذا خاف من شيء أن يضم إليه 
جناحه من الرهب وهو يده» فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف» وربما إذا استعمل 
أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوضع يده على فؤاده» فإنه يزول عنه ما يجده أو يخف إن شاء الله 
تعالى وبه الثقة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا الربيع بن ثعلب الشيخ 
صالح» أخبرنا أبو إسماعيل المؤدب عن عبد الله بن مسلم عن مجاهد قال: كان موسى عليه 
السلام قد ملىء قلبه رعباً من فرعون» فكان إذا رآه قال: اللهم إني أدرأ بك في نحره» وأعوذ 
بك من شرهء فنزع الله ما كان في قلب موسى عليه السلام» وجعله في قلب فرعون» فكان إذا 
راه بال كما يبول الحمار. 

وقوله تعالى : #فذانك برهانان من ربك( يعنى إلقاء العصا وجعلها حية تسعى وإدخاله يده 
في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوءء دليلان اطعا واضحان على قدرة الفاعل المختار» 


1۲ حور اسمن 


وصحة نبوة من جرى هذا الخارق على يديه › ولهذا قال تعالى: إلى فرعون وملئه# أي وقومه 
من الرؤساء والكبراء والأتباع #إنهم كانوا قوماً فاسقين* أي خارجين عن طاعة الله» مخالفين 


لأمره ودينه . 
ی > 2ع کے مكل و ور وو م كم جنير 
رب إن قت ينه تا احا أن يِفَتَلُونٍ © وأخى دروت هو أ ص م سانا فارسله 
صر ر وک ون طعا مس ي ج زر ص لعو اه عل 2 ر ر سس 2 سس وح ع م سس 
می E‏ فى إن ١‏ أَحَاُ أن يَكَذيْوْتٍ 9 قال سند عَصد م کک ّل لک لنا فلا 
ب وہ مر سرس م ٣‏ 
EOE‏ اا أنما ومن اتبعكما اعون 2 


SS‏ ا 
سطوته لقال رب إني قتلت منهم نفساً# يعني ذلك القبطي #فأخف أن يقتلون4 أي إذا رأوني 
#وأخي هارون هو أفصح مني لساناً» وذلك أن موسى عليه السلام كان في لسانه لثغة بسبب 
ا مي و ب ا ور فأخذ الجمرة فوضعها على 
نه» فحصل فيه شدة في التعبير» ولهذا قال: #واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل 
0 نق أعلى تهارون لحي اشدد به آزری وأشركه فى أمرى 4 إن : ۲۷ - ]٣۲‏ أي يؤنسني 
نتم موت ي به من هذا المقام العظيمء وهو القيام بأعباء النبوة والرسالة إلى هذا الملك المتكبر 
الجبار العنيدء ولهذا قال: #إوأخي هارون هو أفصح مني لساناً نأرسله معي ردءاً» أي 0 
ومعيناً ومقئؤياً لأمري» يصدقني فيما أقوله وأخبر به عن الله عز وجل» لأن خبر الاثنين أنجع في 
النفوس من خبر الواحد» ولهذا قال:. #إني أخاف أن يكذبون#. 
وقال محمد بن إسحاق #ردءاً يصدقني 4 أي يبين لهم عني ما أكلمهم به» فإنه يفهم عني 
ما لا يفهمون» فلما سأل ذلك موسى قال الله تعالى: #سنشد عضدك بأخيك* أي سنقوي 
أمرك» ونعز جانبك بأخيك الذي سألت له أن يكون نبياً معك» كما قال في الآبة الأخرى: #قد 
أوتيت سؤلك يا موسى4 [طه: 7"] وقال تعالى: #ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبياً# 
[مريم: ]5١‏ ولهذا قال بعض السلف: ليس أحد أعظم منة على أخيه من موسى على هارون 
عليهما السلام» فإنه شفع فيه حتى جعله الله نبيا ورسولا معه إلى فرعون وملئه» ولهذا قال 
تعالى في حق موسى لإوكان عند الله وجيهاً4 [الأحزاب: 19]. 
وقوله تعالى: #ونجعل لكما سلطاناً4 أي حجة قاهرة #فلا يصلون إليكما بآياتنا» أي 
لا سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما آيات الله. كما قال تعالى: "يا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك* ‏ إلى قوله ‏ #والله يعصمك من الناس* [المائدة: ]٦۷‏ 
وقال تعالى: «الذين يبلغون رسالات الله» ‏ إلى قوله ‏ #إوكفى بالله حسيباً» [الأحزاب: 9*] 
أف وك اف اضرا و ويد ولهذا أخبرهما أن العاقبة لهما ولمن اتبعهما في الدنيا 
والآخرة» فقال تعالى: #أنتما ومن اتبعكما الغالبون) كما قال تعالى : #كتب الله لأغلبن أنا 


سورة القصص 1۳ 
ورسلي إن الله قوي عزيز» [المجادلة: ١؟]‏ وقال تعالى: #إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في 
الحياة الدنيا© [غافر: 5١‏ 1017 إلى آخر الآية» ووجه ابن جرير على أن:المعنى: ونجعل لكما 
سطاناً فلا يصلون إليكماء ثم يبتدىء فيقول: #بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون» تقديره أنتما 
ومن اتبعكما الغالبون باياتناء ولا شك أن هذا المعنى صحيح» وهو حاصل من التوجيه الأول» 
فلا حاجة إلى هذاء والله أعلم . 


عدي مسرو م اس کے ا ووو سس ا و ا 
فلما جاءَهم سی باينا بیت | ما هلذا إلا سحر مفترى وما سينا به اق ءاباينا 
ak 2‏ و عر 3 ع صر 2 مت ا موک 4 عرد و 


يخبر تعالى عن مجيء موسى وأخيه هارون إلى فرعون وملئه وعرضه ما اتاهما الله من 
المعجزات الباهرة. والدلالة القاهرة على صدقهما فيما أخبرا به عن الله عز وجل من توحيده 
واتباع أوامره. فلما عاين فرعون وملؤه ذلك وشاهدوه وتحققوه» وأيقنوا أنه من عند الله » 
عدلوا بكفرهم وبغيهم إلى العناد والمباهتة» وذلك لطغيانهم وتكبرهم عن اتباع الحق فقالوا 
لما هذا إلا سحر مفترى أي مفتعل مصنوع › وأرادوا معارضته بالحيلة والجاه فما صعد معهم 
ذلك . 


وقوله : #زوما سمعنا بهذا فى آبائنا الأولين4: يعنون عبادة الله وحده لا شريك لهء يقولون: 
ما رأينا أحداً من آبائنا على هذا الدينء ولم نر التاس إلا يشركون مع الله آلهة أخرى» فقال 
موسى عليه السلام مجيباً لهم #ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده) يعني مني ومنكمء 
وسيفصل بيني وبينكم» ولهذا قال: «إومن تكون له عاقبة الدار» أي من النصرة والظفر والتأييد 
#إنه لا يفلح الظالمون4* أي المشركون بالله عز وجل . 


وکا فرعو تاا الم ما ممت حكُم من کے مره فوفد لي يمسن عَلَ لين بتكل ف 
صرحا لسن أطيع إل إِلَدهِ موی ون 1 مت الکنیں :2 اتکی هو ونودو فف 
ا بكر ال ركذا تق الائيتوت 3 ب تأكذكة وشرو فنَبَذْتَهم في البو 
عة ابوك © ملم ار َة بغت 0 
صمو اا شتو 9 َأَتَبَعَتَهُمَ في هدزو ال لفك ويرم الْتيَدمَةِ هم قت 
لمق سر 


حال ` ليك 


يخبر تعالى عن كفر فرعون وطغيانه وافترائه فى دعواه الإلهية لنفسه القبيحة لعنه الله » كما 
قال الله تعالى: #فاستخف قومه فأطاعوه» [الزخرف: 54] الآية» وذلك لأنه دعاهم إلى 
الاعتراف له بالإلهية» فأجابوه إلى ذلك بقلة عقولهم وسخافة أذهانهم» ولهذا قال: «إيا أيها 


YE‏ شور القصص 
الملأ ما علمت لكم من إله غيري) وقال تعالى إخباراً عنه: #فحشر فنادى فقال أنا ربكم 
الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن فى ذلك لعبرة لمن يخشى) [النازعات: ۲۳ - ]۲١‏ 
يعني أنه جمع قومه» ونادى فيهم بصوته العالي مصرحاً لهم بذلك» فأجابوه سامعين مطيعين» 
ولهذا انتقم الله تعالى منهء فجعله عبرة لغيره في الدنيا والآخرة» وحتى إنه واجه موسى الكليم 
بذلك» فقال: لثن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين) . 

وقوله : #فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلي أطلع إلى إله موسى * يعني 
ام وز رة هابا ودين عة قير دوه أن يرقك دعل لطن يعني يتخذ له اجراً لبناء 
الصرح وهو القصر المنيف الرفيع العالي» كما قال في الآية الآخرى: #وقال فرعون يا هامان 
ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً 
وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب [غافر: 57 - 
۷ وذلك لأن فرعون بنى هذا الصرح الذي لم ير في الدنيا بناء أعلى منه» إنما أراد بهذا أن 
يظهر لرعيته تكذيب موسى فيما زعمه من دعوى إله غير فرعون» ولهذا قال: #وإني لأظنه من 
الكاذبين) أي في قوله: إن ثم رباً غيري» لا أنه كذبه في أن الله تعالى أرسله لأنه لم يكن 
يعترف بوجود الصانع جل وعلاء فإنه قال: #وما رب العالمين) [الشعراء: ۲۳] وقال: #إلئن 
اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين) [الشعراء: ۲۹] وقال يا ا 
من إله غيري) وهذا قول ابن جرير. 

وقوله تعالى: #واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق رظنوا أنهم إلينا لا يرجعون) 
أي طغوا وتجبرواء وأكثروا في الأرض الفساد» واعتقدوا أنه لا قيامة ولا معاد فصب عليهم 
ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد» [الفجر: ]١5 - ١‏ ولهذا قال تعالى ههنا: #إفأخذناه 
وجنوده فنبذناهم في اليم أي أغرقناهم في البحر في صبيحة واحدة» فلم يبقّ منهم أحد 
#فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار” أي لمن سلك وراءهم وأخذ 
بطريقتهم في تكذيب الرسل وتعطيل الصانع #ويوم القيامة لا بنصرون4 أي فاجتمع عليهم 
خزي الدنيا موصولاً بذل الآخرة» كما قال تعالى: إأهلكناهم فلا ناصر لهم» [محمد: 1]. 
وقوله تعالى: إوأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة) أي وشرع الله لعنتهم ولعنة ملكهم فرعون على 
ألسنة المؤمنين من عباده المتبعين لرسلهء كما أنهم في الدنيا ملعونون على ألسنة الأنبياء 
وأتباعهم كذلك #ويوم القيامة هم من المقبوحين* قال قتادة: وهذه الاية كقوله تعالى: 
ا 


rar 


وعد اا سی الكحكتب دن كم ملكا الفرور Ras‏ لِلئّاس وهدى وَرحَمَةَ 


.75/١١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
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ل 0 0 


ا ل 
والتسليم» من إنزال التوارة عليه بعد ما أهلك فرعون وملأه. وقوله تعالى: #من بعد ما أهلكنا 
القرون الأولى يعني أنه بعد إنزال التوارة لم يعذب أمة بعامة بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا 
أعداء الله من المشركين» كما قال تعالى: #وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطتة 
فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية4 [الحاقة: 9 .]٠١‏ 


وقال ابن جریر: حدثنا ابن بشار» حدثنا محمد وعبد الوهاب قالا: حدثنا عوف عن أبي 
نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: ما أهلك الله قوما بعذاب من السماء ولا من الأرض بعد 
ما أنزلت التوارة على وجه الأرض غير أهل القرية الذين مسخوا قردة بعد موسى» ثم قرأ 
#ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى» الآية. 


ورواه ابن أبي حاتم من حديث عوف بن أبي جميلة الأعرابي بنحوهء وهكذا رواه أبو بكر 
البزار في مسنده عن عمرو بن علي الفلاس عن يحبى القطان عن عوف عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد موقوفاء ثم رواه عن نصر بن علي عن عبد الأعلى عن عوف» عن أبي نضرة عن أبي 
سعيد رفعه إلى النبي يك قال: «ما أهلك الله قوماً بعذاب من السماء ولا من الأرض إلا قبل 
موسى» ثم قرأ #ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى4 الآية. وقوله: 
#بصائر للناس وهدى ورحمة» أي من العمى والغي» وهدى إلى الحق ورحمة» أي إرشاداً 
إلى العمل الصالح #العلهم يتذكرون* أي لعل الناس يتذكرون به ويهتدون بسببه. 


و 2 م سم > > ب سلس سه م ع ون و ني ر ا من اموس عت ع چ م 
وما کیت انب المرب إذ مَصَيدآ إل مومى الْأمْرَ وما كب من اهدر کک أفقأتاقرونا 


۴ 2 


فط اول عَم لمر وا حكنت نويا فت اَهَل م تنلا عَم يتنا وکا ڪت 
1 


5 کور رر ص ص ار و چ رو ره حل سراي سس دي ل 20 
7 ن کک کک ک تخا رك شور ا 


اس کی تیر مت 3 


ا 0 
شاهد وراء لما تقدم» وهو رجل أمي لا يقرأ شيئا من الكتب» نشأ بين قوم لا يعرفون شيئاً من 
ذلك» كما أنه لما أخبره عن مریم وما كان من أمرها قال تعالى: #إوما كنت لديهم إذ يلقون 
أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون) [آل عمران: ]٤‏ الآية» أي وما كنت 


)21 تفسير الطبري ١١/5ل.‏ 


1 سور SE‏ 
حاضراً لذلك» ولكن الله أوحاه إليك» وهكذا لما أخبره عن نوح وقومه» وما كان من إنجاء الله 
له وإغراق قومه» ثم قال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت 
ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين) [هود: ]٤٩‏ الاية» وقال في اخر السورة 
«إذلك من أنباء القرى نقصه عليك) [هود: ٠‏ وقال بعد ذكر قصة يوسف #إذلك من أنباء 
الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون4 [يوسف: ۲ الآيةء 
وقال في سورة طه : #كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق [طه: 44] الآية. 

زفال هونا بذعا أخر عن فة مرس من أولها: إلى اخرها» كيف كان ابغداء إيحاء الله 
إليه وتكليمه له #وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر# يعني ما كنت يا محمد 
بجانب الجبل الغربي الذي كلم الله موسى من الشجرة التي هي شرقية على شاطىء الوادي 
#وما كنت من الشاهدين* لذلك ولكن الله سبحانه وتعالى أوحى إليك ذلك». ليكون حجة 
وبرهاناً على قرون قد تطاول عهدهاء ونسوا حجج الله عليهم وما أوحاه إلى الأنبياء 
المتقدمين. 

وقوله تعالى: #وما كنت ثاوياً في آهل مدين تتلو عليهم آياتنا) أي وما كنت مقيماً في أهل 
مدين تتلو عليهم آياتنا حين أخبرت عن نبيها شعيب وما قال لقومه وما ردوا عليه #ولكنا كنا 
مرسلين) أي ولكن نحن أوحينا إليك ذلك وأرسلناك إلى الناس رسولاً #وما كنت بجانب 
الطور إذ نادينا) قال أبو عبد الرحمن النسائي في التفسير من سننه: أخبرنا علي بن حجرء 
أخبرنا عيسى بن يونس عن حمزة الزيات عن الأعمش» عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن 
أبي هريرة وضي الله عنه #وما كنت بجانب الطور إذ نادينا© قال: نودوا أن: يا أمة محمد 
أعطيتكم قبل أن تسألوني» وأجبتكم قبل أن تدعوني» وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من 
حديث جماعة عن حمزة وهو ابن حبيب الزيات» عن الأعمش. ورواه ابن جرير من حديث 
وكيع ويحبى بن عيسى عن الأعمش» عن علي بن مدرك عن ابي زرعة وهو ابن عمرو بن جرير 
أنه قال ذلك من كلامه» والله أعلم . 

وقال مقاتل بن حيان #وما كنت بجانب الطور إذ نادينا)» أمتك في أصلاب ابائهم أن يؤمنوا 
بك إذا بعثت . وقال قتادة #وما كنت بجانب الطور إذ نادينا# موسى وهذا ‏ والله أعلم - أشبه 
بقوله تعالى: لإوما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر» ثم أخبر ههنا بصيغة أخرى 
أخص من ذلك وهو النداء» كما قال تعالى: #وإذ نادى ربك موسى# [الشعراء: ]٠١‏ وقال 
تعالى: #إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى*# [النازعات: ]١١‏ وقال تعالى: #وناديناه من جانب 
الطور الأيمن وقربناه نجياً# [مريم: ؟5]. 

وقوله تعالى: #ولكن رحمة من ربك أي ما كنت مشاهداً لشيء من ذلك» ولكن الله 
تعالى أوجاه إليك وأخبرك به رحمة منه بك وبالعباد وبإرسالك إليهم «لتنذر قوماً ما أناهم من 


سورة القصص 1¥ 
نذير من قبلك لعلهم يتذكرون) أي لعلهم يهتدون بما جتتهم به من الله عز وجل #ولولا أن 
تصيبهم مصيبة بما تدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا* الآية» أي وأرسلناك 
إليهم لتقيم عليهم الحجة. ولينقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب من الله بكفرهم» فيحتجوا بأنهم 
لم يأتهم رسول ولا نذيرء كما قال تعالى بعد ذكره إنزال كتابه المبارك وهو القران #أن تقولوا 
إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو آنا أنزل علينا 
الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة4 [الأنعام: [٠١١۷-٠١١‏ وقال 
تعالى: #رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل4 [النساء: ]٠١١‏ 
وقال تعالى: #يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا 
ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير» [المائدة: ]١9‏ الآية» والآيات في هذا 
كثيرة . 


2 نے رس بسي 


رر ےر مج ےر ر 0 م برسم 2 
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کرو سس ستو 20 
الي ٠.‏ 5 
3 يج 


يقول تعالى مخبراً عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهم» لاحتجوا بأنهم لم 
يأتهم رسول أنهم لما جاءهم الحق من عنده على لسان محمد اة قالوا على وجه التعنت 
والعناد والكفر والجهل والإلحاد #لولا أوتي مثل ما أوتي موسى) الآية» يعنون ‏ والله أعلم - 
من الآيات كثيرة مثل العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وتنقيص الزروع 
والثمار» مما يضيق على أعداء الله» وكفلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى إلى غير 
ذلك من الايات الباهرة» والحجج القاهرة» التي أجراها الله تعالى على يدي موسى عليه السلام 
حجة وبرهاناً له على فرعون وملئه وبني إسرائيل . 

ومع هذا كله لم ينجع في فرعون وملئه» بل كفروا بموسى وأخيه هارون» كما قالوا لهما 
#أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين* 
[يونس: ۷۸] وقال تعالى : #فكذبوهما فكانوا من المهلكين# [المؤمنون: ]٤۸‏ ولهذا قال ههنا: 
#أو لم يكفروا بما أو وتي موسى من قبل أي أو لم يكفر البشر بما أوتي موسى من تلك الآيات 
العظيمة #قالوا سحران تظاهرا» أي تعاونا #وقالوا إنا بكل كافرون* أي بكل منهما كافرون» 
ولشدة التلازم والتصاحب والمقاربة بين موسى وهارون» دل ذكر أحدهما على الآخرء كما قال 
الشاعر [الوافر] : 


1۸ 1 سورة القصص 
فحيينا: أكرزي: ]ذا يقث ا اا ر ا 


أي فما أدري يليني الخير أو الشر. قال مجاهد بن جبر: أمرت اليهود قريشاً أن يقولوا 
لمحمد بي ذلك» فقال الله : #أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا» قال. 
يعني موسى وهارون صلى الله عليهما وسلم #تظاهرا» أي تعاونا وتناصرا وصدق كل منهما 
الآخر ؟ وبهذا قال سعيد بن جبير وأبو رزين في قوله #ساحران4 يعنون موسى وهارون» وهذا 
قول جيد قوي» والله أعلم. وقال مسلم بن يسار عن ابن عباس ##قالوا ساحران تظاهرا» فال: 
يعنون موسى ومحمدا صلى الله عليهما وسلم» وهذه رواية الحسن البصري. وقال الحسن 
وقتادة: يعني عيسى ومحمداً صلى الله عليهما وسلم» وهذا فيه بعد» لأن عيسئ لم يجر له ذكر 
ههناء والله أعلم . 

وأما من قرأ #سحران تظاهرا# فقال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس: يعنون 
التوراة والقران» وكذا قال عاصم الجندي والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال 
الى يعض طندق كل وانجكمتهها الآخر وقال عكرعة (يعتون الثؤراة والإنجئل ‏ ورو 
عن أبي زرعة» واختاره ابن جرير. وقال الضحاك وقتادة: الإنجيل والقران» والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب. 

والظاهر على قراءة #سحران* أنهم يعنون التوراة والقران» لأنه قال بعده: قل فأتوا 
بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه © وكثيراً ما يقرن الله بين التوراة والقرآن» كما في قوله 
تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس) - إلى أن قال إوهذا 
كتاب أنزلناه مبارك) [الأنعام: 4١‏ - 47] وقال في آاخر السورة: #ثم آتينا موسى الكتاب تماماً 
على الذي أحسن) الآية» وقال: #وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون» 
[الأنعام: ]٠٠١‏ وقال الجن #إإنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لمن بين يديه» 
[الأحقاف: .]7"٠١‏ 


وقال ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي أنزل على موسى. وقد علم بالضرورة لذوي 
الألباب أن الله تعالى لم ينزل كتاباً من السماء فيما أنزل من الكتب المتعددة على أنبيائه أكمل 
ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف من الكتاب الذي أنزل على محمد ياء وهو 
القران» وبعده في الشرف والعظمة الكتاب الذي أنزله على موسى بن عمران عليه السلام» وهو 
الكتاب الذي قال الله فيه: #إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا 


)١(‏ البيت للمثقب العبدي في ديوانه ص 27١75‏ وخزانة الأدب 24٠/1١‏ وشرح اختيارات المفضل ص 


۷“ وشرح شواهد المغني ١/١۱۹ء‏ وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص ٠٤١‏ وخزانة الأدب 
لا 


سورة القصص ۲۱۹ 
للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء# [المائدة: 44] 
والإنجيل إنما أنزل متمماً للتوراة» ومحلاًٌ لبعض ما حرم على بني إسرائيل» ولهذا قال تعالى : 
قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين* أي فيما تدافعون به الحق 
وتعارضون به من الباطل» قال الله تعالى: #إفإن لم يستجيبوا لك أي فإن لم يجيبوك عما قلت 
لهم» ولم يتبعوا الحق #إفاعلم أنما يتبعون أهواءهم4 أي بلا دليل ولا حجة #إومن أضل ممن 
اتبع هواه بغير هدى من الله4 أي بغير حجة مأخوذة من كتاب الله إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين» . 

وقوله تعالى: #ولقد وصلنا لهم القول» قال مجاهد: فصلنا لهم القول. وقال السدي: 
بينا لهم القول. وقال قتادة: يقول تعالى: أخبرهم كيف صنع بمن مضى» وكيف هو صانع 
#لعلهم يتذكرون4 قال مجاهد وغيره إوصلنا لهم يعني قريشاًء وهذا هو الظاهر» لكن قال 
حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن رفاعة» رفاعة هذا هو ابن قرظة 
القرظي» وجعله ابن منده: رفاعة بن سموال خال صفية بنت حيي وهو الذي طلق تميمة بنت 
وهب التي تزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير بن باطاء كذا 1 ابن الأثير ‏ قال: نزلت 
#ولقد وصلنا لهم القول# في عشرة أنا أحدهم» رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديثه . 


ین انتم الكتب ين یو هم بد. يمون <> و اٹ ہم امنا ہے إن احق من وَينآ نا كن 
من قله مسلمین 02 © اوك بتو جرهم مرن ما روا و یدرون ال اة وممًا رزقنلهم 
تفقوت :2 وکا شا ا اال رضأ عن واوا تا نا ولک تك سل مَك لا يق 
الجن 22 

يخبر تعالى عن العلماء الأولياء من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن» كما قال تعالى : 
#الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به‰ [البقرة: ۱ وقال تعالى: #وإن 
من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله4 [آل عمران: ]١58‏ 
وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً ويقولون 
سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً» [الإسراء: ]٠١8- ٠١1‏ وقال تعالى: #ولتجدن أقربهم 
مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى) - إلى قوله ‏ فاكتبنا مع الشاهدين) [المائدة: ۸۲ - 
.[AY‏ 

قال سعيد بن جبير: نزلت في سبعين من القسيسين بعثهم النجاشي» فلما قدموا على 
النبي ئة قرأ عليهم ليس والقرآن الحكيم» حتى ختمهاء فجعلوا يبكون وأسلمواء ونزلت 
فيهم هذه الآية الأخرى #الدين آتيناهم الكتاب مر : قله هم به يؤمنون وإ إذا يتلى عليهم قالو! أمنا 
نه إنه الى :عزن ويا يكنا من قبل مندلمين 4 ينين قبل قار اران كا ميناحين: أي 


بي ج 


۲۰ بورة النصمن 
موحدين مخلصين لله مستجيبين له . 

قال الله تعالى: #أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا» أي هؤلاء المتصفون بهذه الصفة 
الذين امنوا بالكتاب الأول ثم الثاني» ولهذا قال: #بما صبروا» أي على اتباع الحق» فإن 
تجشم مثل هذا شديد على النفوس » وقد ورد في الصحيح من حديث عامر الشعبي عن أبي بردة 
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4ة : «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : 
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي» وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه» ورجل 
كانت له أمةء فأدبها فأحسن تأديبهاء ثم أعتقها فتزوجها»"'“. وقال الإمام أحمد" : حدثنا 
يحيى بن إسحاق السيلحيني» حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن عبد الرحمن عن القاسم بن أبي 
أمامة قال: إني لتحت راحلة رسول الله يا يوم الفتح» فقال قولاً حسناً جميلاً» وقال فيما 
قال: «من أسلم من أهل الكتابين فله أجره مرتين وله ما لنا وعليه وما علينا ومن أسلم من 
المشركين فله أجره وله ما لنا وعليه ما علينا» . 

وقوله تعالى: #ويدرءون بالحسنة السيئة4 أي لا يقابلون السيىء بمثله» ولكن يعفون 
ويصفحون #إومما رزقناهم ينفقون) أي ومن الذي رزقهم من الحلال ينفقون على خلق الله في 
النفقات الواجبة لأهليهم وأقاربهم» والزكاة المفروضة والمستحبة من التطوعات وصدقات 
النفل والقربات. وقوله تعالى: #وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه# أي لا يخالطون أهله 
ولا يعاشرونهم» بل كما قال تعالى: #وإذا مروا باللغو مروا كراماً4 [الفرقان: ]7١‏ #إوقالوا لنا 
أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) أي إذا سفه عليهم سفيه وكلمهم بما 
لا يليق بهم الجواب عنهء أعرضوا عنه ولم يقابلوة بمثله من الكلام القبيح» ولا يصدر عنهم إلا 
كلام طيب» ولهذا قال عنهم إنهم قالوا #لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي 
الجاهلين* أي لا نريد طريق الجاهلين ولا نحبها. 

قال محمد بن إسحاق في السيرة: ثم قدم على رسول الله ية وهو بمكة عشرون رجلا أو 
قريب من ذلك من النصارى حين بلغهم خبره من الحبشة» فوجدوه في المسجدء فجلسوا إليه 
وكلموه وسألوه» ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة» فلما فرغوا من مساءلة 
رسول الله ية عما أرادواء دعاهم إلى الله تعالى وتلا عليهم القران» فلما سمعوا القران فاضت 
أعينهم من الدمع» ثم استجابوا لله وامنوا به وصدقوه» وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في 
كتابهم من أمره. فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش» فقالوا لهم : 
خيبكم الله من ركب» بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل» فلم 
تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه فيما قال: قال: ما نعلم ركباً أحمق 
)200 أخرجه البخاري في العلم باب ١ء‏ ومسلم في الإيمان حديث .74١‏ 
(۲) المسند ه56097/6؟. 


سورة القصص ۲۲١‏ 
منکم» أو كما قالوا لهم فقالوا لهم : : سلام عليكم لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه» ولكم ما أنتم 
عليه لم نأل أنفسنا خيراً. قال: ويقال إن النفر النصارى من أهل نجرانء فالله أعلم أي ذلك 
كان. قال: ويقال ‏ والله أعلم - أن فيهم نزلت هذه الآيات #الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم 
به يؤمنون* - إلى قوله ‏ #لا نبتغي الجاهلين( قال: وسألت الزهري عن هذه الآيات فيمن 
نزلت ؟ قال: ما زلت أسمع من علمائنا أنهن نزلن في النجاشي وأصحابه رضي الله عنهم 
والآيات اللاتي في سورة المائدة لاذلك بأن منهم قسيسين ورهبانً© ‏ إلى قوله - #فاكتبنا مع 
الشاهدين 74 [آل عمران: 57] . 


ہس س رو 010 


7 و وو کے و م ر کے 
إنك لا تهرىي من حببت ولک أ ادى ن وهو اقلم يأ تیت ي قالوا إن نيع ادى 
و3 5 8 8 


نك ی ا ا له َرَت کل ی رکا من دنا كه 
ڪهم لا يموت ي 

يقول تعالى لرسوله َة إنك يا محمد #لا تهدي من أحببت* أي ليس إليك ذلك» إنما 
عليك البلاغ» والله يهدي من يشاءء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة» كما قال تعالى: 
#ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء4 [البقرة: ۲۷۲] وقال تعالى: #إوما أكثر الناس ' 
ولو حرصت بمؤمنين) [يوسف: ]٠١"‏ وهذه الآية أخص من هذا كلهء فإنه قال: #إنك 
لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين) أي هو أعلم بمن يستحق 
الهذاية من يق الغواية. 

وقد ثبت في إلصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم رسول الله ياء وقد كان يحوطه 
وينضرة ويقوم في غلفة ويحيه با شنديدا طبعا لا شرعياء فلما حضرته الؤقاة وان أجلت 
دعاه رسول الله 5 إلى الإيمان والدخول في الإسلام. فسبق القدر فيه واختطف من يدهء 
فاستمر على ما كان عليه من الكفر» ولله الحكمة التامة. 

قال الزهري: حدثني سعيد بن المسيب عن أبيه» وهو المسيب بن حزن المخزومي 
رضي الله عنه قال: لما خضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله كلق و 
هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» فقال رسول الله مَك : «يا عم قل لا إله إلا اللهء كلمة 
أحاج لك بها عند الله» فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة 
عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول الله بيد : يعرضها عليه ويعودان له بتلك المقالة حتى كان آخر 
ما قال: هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول لا إله إلا اللهء فقال رسول الله لل «والله 
لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» فأنزل الله تعالى: «ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين ولو كانوا أولي قربى) [التوبة: 1١١‏ وأنزل في أبي طالب #إنك لا تهدي من 


.۳۹۲/۱ انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 


٠ ۲۲‏ سورة القصص 
أحببت ولكن الله يهدى من يشاء#“ أخرجاه من حديث الزهري» وهكذا رواه مسلم في 
صحيحه » والترمذي من حديث يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: لما حضرت 
وفاة أبي طالب أتاه رسول الله كَل فقال: «يا عماه قل لا إله إلا الله» أشهد لك بها يوم القيامة» 
فقال: لولا أن تعيرني بها قريش يقولون ما حمله عليه إلا جزع الموت» لأقررت بها عينك› 
لا أقولها إلا لأقر بها عينك. فأنزل الله تعالى: إإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من 
يشاء وهو أعلم بالمهتدين» وقال الترمذي: حسن غريب, لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن 
كيسان» ورواه الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد القطان عن يزيد بن كيسان: حدثني أبو حازم 
عن أبى هريرة فذكره بنحوه» وهكذا قال ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي وقتادة: إنها 
نزلت فى أبى طالب حين عرض عليه رسول :اله كله أن يقول لا إله إلا اش فأبى عليه ذلك» 
وقال: أي ابن أخي ملة الأشياخ» وكان آخر ما قاله هو على ملة عبد المطلب . 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا أبو سلمةء حدثنا حماد بن سلمةء حدثنا 
عبد الله بن عثمان بن خيشم عن سعيد بن أبي راشد قال: كان رسول قيصر جاء ٳليء قال: كتب 
معي قيصر إلى رسول الله لله کا كتابء فأتيته فدفعت الكتاب فوضعه في حجره» ثم قال : اممن 
ا CS‏ 
قوم وعلى دينهم حتى أرجع إليهم» فضحك رسول الله ية ونظر إلى أصحابهء وقال: «إنك 
لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء؟ . 


وقوله تعالى: #وقالوا إن نتبع الهدى نتخطف من أرضنا) يقول تعالى مخبراً عن اعتذار 
بعض الكفار في عدم اتباع الهدى حيث قالوا لرسول الله 45 إن نتبع الهدى معك نتخطف من 
أرضنا» أي نخشى إن اتبعنا ما جئت به من الهدى وخالفنا من حولنا من أحياء العرب 
ال أن تعد ونا اف واتار ووا ايها كناء قال اله جا ما ب 
«أو لم نمكن لهم حرماً آمنا4 يعني هذا الذي اعتذروا به كذب وباطل؛ لآن الله تعالى جعلهم 
في بلد أمين وحرم معظم امن منذ وضع › فكيف يكون هذا الحرم آمناً لهم في حال كفرهم 
وشركهمء ولا يكون آمناً لهم وقد أسلموا وتابعوا الحق ؟ وقوله تعالى: #إيجبى إليه ثمرات كل 
شىء أي من سائر الثمار مما حوله من الطائف وغيره» وكذلك المتاجر والأمتعة #رزقاً من 
لدنا# أي من عندنا #ولكن أكثرهم لا يعلمون# ولهذا قالوا ما قالوا. 


ا MR‏ عو اوضرع دي ي ابن أبي 
)١(‏ أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب »4٠‏ وتفسير سورة ٠۲۸‏ باب ١ء‏ ومسلم في الإيمان حديث 
٠٤١ 4‏ والترمذي في تفسير سورة ۲۸ باب »١‏ وأحمد في المسند ٤١٤/۳‏ . 


سورة القصص IY‏ 
نوفل الذي قال #إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا» ,. ` 


رکم اکا من قر برت وھا ذلك مكلف لز شك ين یھر إلا کیا وس 
عن الروك 1 يا كن رف تيرق ع 3ی شر کیا 
ا إلا وأْمنهاظيموت ي 

يقول تعالى معرضاً بأهل مكة في قوله تعالى: #إوكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها» أي 
طغت وأشرت ورف ها ا الس د من الأرزاق ا قال فق الك الأخرى 
وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان) - إلى قوله - 
إفأخذهم العذاب وهم ظالمون) [النحل: ]١1-117‏ ولهذا قال تعالى: #فتلك مساكنهم لم 
تسكن من بعدهم إلا قليلاً© أي دثرت ديارهم فلا ترى إلا مساكنهم . وقوله تعالى: #وكنا نحن 
الوارثين» أي رجعت خراباً ليس فيها أحد. 

رد كز اتن a‏ المسيي كد جزل لعو إلا لكالا عاد 
السلام قال للهامة ‏ يعني البومة -: ما لك لا تأكلين الزرع ؟ قالت: لأنه أخرج ادم من الجنة 
بسببه» قال : E‏ تشربين الماء ؟ قالت: لأن الله تعالى أغرق قوم نوح به. قال: فما لك 
لا تأوين إلا إلى الخراب ؟ قالت لأنه ميراث الله تعالى» ثم تلا لإوكنا نحن الوارئين» ثم قال 
ال ميقي عو دل راد اك ذا علا نما که وإنما يهلك من أهلك بعد قيام الحجة 
عليهم . 

ولهذا قال: #وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها وهي مكة #إرسولاً يتلو 
عليهم آياتنا» فيه دلالة على أن النبي الأمي وهو محمد ية المبعوث من أم القرى رسول إلى 
جميع القرى من عرب وأعجام» كما قال تعالى: #لتنذر أم القرى ومن حولها» [الشورى: ۷] 
وقال تعالى: #قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» [الأعراف: ]٠١۸‏ وقال: 
#لأنذركم به ومن بلغ» [الأنعام: ]۱١‏ وقال: #ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده»* 
[هود: ]٠١‏ وتمام الدليل قوله تعالى: #وإن من قرية E‏ القيامة أو 
معذبوها عذاباً شديداً4 [الإسراء: 28] الآية» فأخبر تعالى أ نه سيهلك كل قرية قبل يوم القيامة . 

وقد قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» فجعل تعالى بعثة النبي الأمي شاملة 
لجميع القرى» لأنه رسول إلى أمها وأصلها التي ترجع إليها. وثبت في الصحيحين عنه 
صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: «بعثت إلى الأحمر والأسود»“ ولهذا ختم به النبوة 
والرسالة» فلا نبي من بعده ولا رسول» بل شرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة» وقيل 


() أخرجه مسلم في المساجد حديث ۰۳ والدارمي فی السير باب 278 وأحمد فى المسند ۳٠١ ۲٠۰/۱‏ 
اد 0/ IY CEA E0‏ 


7 سورة القصص 
المراد بقوله: #حتى يبعث في أمها رسولاً» أي أصلها وعظيمتها كأمهات الرساتيق والأقاليم» 
حكاه الزمخشري وابن ¿ الجوزي وغيرهماء وليس ببعيد. 


کت م دول ر ا رچ r‏ اا ا سرح اص 
رماو فن وو ا الحيوو ال تاوزيشها وماعد أله با رایقح أفلا عقون ر 3 و 


ہے س ر سم س د سے م رج کے کر ا اکرو سا کک 


وا ا كعد كيه کمن مَتَعه مت لحيو و دنا هو وم الْقيسَوَعِنَ ا 
يقول تعالى مخبراً عن حقارة الدنياء وما فيها من الزينة الدنيئة» والزهرة الفانية بالنسبة إلى 
ما أعده الله لعباده الصالحين في الدار الآخرة من النعيم العظيم المقيمء كما قال تعالى: 
لما عندكم ينفد وما عند الله باق [النحل: 45] وقال: #وما عند الله خير للأبرار» [آل 
ع ۸ وقال: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع) [الرعد: ]۲١‏ وقال تعالى: #بل 
تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى* [الأعلى: ]١7- ١١‏ وقال رسول الله ية «والله 

E NL‏ 0 في اليم» » فلينظر ماذا يرجع إليه»'. 
وقوله تعالى: #أفلا تعقلون» أي أفلا يعقل من يقدم الدنيا على الآخرة. وقوله تعالى : 
«أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من 
المحضرين» يقول تعالى : أفمن هو مؤمن مصدق بما وعده الله على صالح الأعمال من الثواب 
الذي هو صائر إليه لا محالةء کمن هو كافر مكذب بلقاء الله ووعده ووعيده» فهو ممتع في 
الحياة الدنيا أياماً قلائل لثم هو يوم القيامة من المحضرين» قال مجاهد وقتادة: من 
المعذبين. ثم قد قيل: إنها نزلت في رسول الله ل وفي أبي جهل . وقيل في حمزة وعلي وأبي 
جهل» وكلاهما عن مجاهد. الظاهر أنها عامة» وهذا كقوله تعالى إخبارا عن ذلك المؤمن حين 
أشرف على صاحبه وهو في الدرجات» وذاك في الدركات. فقال: #ولولا نعمة ربي لكنت من 
المحضرين* [الصافات: 07] وقال تعالى: #ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون( [الصافات : 


.]١ 68‏ 
ووم اويه همول أن شرکاوی لذن TORE‏ ل الین حنَ علوم اقول را هسو الس 


عونا اوه م گناو تاتا کت ما کاو اتا ڈو 9 © وَقبلَ ادعو رامک فد عور ار 
سيوأ لح وراو لعَدَابَ لو انهم انوا دو 9 26 ادوم هيول و ی و 


ا ّت موم آلأاة بوتي َم لا سالوت 2 فاا من تاب امن وی صا فعس أن 
ae‏ مر التززعيت ا 0 


ل ل ا #أين 
شركائي الذين كنتم تزعمون4 يعني أ ين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدار الدنيا من الأصنام 


.۲۲۹ 2758/5 أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 


و ا o0‏ 
والأنداد, هل ينصرونكم أو ينتصرون ؟ وهذا على سبيل التقريع والتهديد. كما قال تعالى : 
. #إولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهو ركم وما نرى معكم 
شفعاء كم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون * 
[الأنعام: 94]. 

وقوله: لقال الذين حق عليهم القول* يعني الشياطين والمردة والدعاة إلى الكفر #إربنا 
هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون) فشهدوا عليهم أنه 
أغووهم فاتبعوهم ثم تبرءوا من عبادتهم» كما قال تعالى: #واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا 
لهم عزاً كلأ سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً» [مريم: 4١‏ - ؟8] وقال تعالى: ومن 
أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا 
حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين4 [الأحتاف: 1-5]. 

وقال الخليل عليه السلام لقومه 9إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا 
ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً [العنكبوت: 15؟] الآية» وقال الله 
تعالى: #إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب»* - 
قوله - وما هم بخارجين من النار» [البقرة: ]١57 - ٠١١‏ ولهذا قال: #وقيل ادعوا 
شر کاء كم أي ليخلصوكم مما أنتم فيه كما كنتم ترجون منهم في الدار الدنيا #فدعوهم فلم 
يستجيبوا لهم ورأوا الىذاب) أي وتيقنوا أنهم صائرون إلى النار لا محالة. 

وقوله: ##لو أنهم كانوا يهتدون) أي فودوا حين عاينوا العذاب لو أنهم كانوا من المهتدين 
في الدار الدنياء وهذا كقوله تعالى: #ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم 
يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقاً ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها 
مصرفاً» [الكهف : : .]٥۳- ١١‏ وقوله: إويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين) النداء الأول 
عن سؤال التوحيد» وهذا فيه إثبات النبوات» ماذا كان کرک للمرسلين اک ر کار 
حالكم معهم ؟ وهذا كما يسأل العبد في قبره: من ربك» ومن نبيك» وما دينك ؟ فأما المؤمن 
فيشهد أنه لا إله إلا الله» وأن محمدا عبده ورسوله» وأما الكافر فيقول: هاه هاه لا أدري. 
ولهذا لا جواب له يوم القيامة غير السكوت» لأن من كان فى هذه أعمى» فهو فى الآخرة أعمى 
وأضل سبيلاً» ولهذا قال تعالى: #فعميت عليهم الأنباء را يت لا يتساء لون قال مجاهد: 
فعميت عليهم الحجج» فهم لا يتساءلون بالأنساب. وقوله #نأما من تاب وآمن وعمل 
صالحاًة أي في الدنيا #إفعسى أن يكون من المفلحين* أي يوم القيامة وعسى من الله موجبة. 
فإن هذا واقع بفضل الله ومنته لا محالة . 


EE در‎ a 


7 ب E‏ 7“ 
وريلك يخلى ما ممح اء وسار ما 0 سكل ما د شرحكون ر 


تفسير ابن كثير /ج1/ م6١‏ 


۲۲٢‏ سورة القصص 
04 0 | 02 رر 3 > اي كي يو مدمسو 2 مرك 0 
ل يا ن صدودشم وما لنوت شا 3 4 إلا هو له الْحَمَدُ في الأول 

والرة e‏ و 


يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيارء وأنه ليس له في ذلك منازع ولا معقب» قال 
تعالى : #وربك يخلق ما يشاء ویختار) أي ما یشاءء فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فالأمور 
كلها خيرها وشرها بيده» ومرجعها إليه» وقوله: ما كان لهم الخيرة) نفي على أصح 
القولين» كقوله تعالى: #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم؟ [الأحزاب: ]۲٠١‏ وقد اختار ابن جرير أن ما ههنا بمعنى الذي تقديره: 
ويختار الذي لهم فيه خيرة» وقد احتج بهذا المسلك طائفة المعتزلة على وجوب مراعاة 
الأصلح» والصحيح أنها نافية» كما نقله ابن أبي حاتم عن ابن عباس وغيره أيضاً. . فإن المقام 
في بیان انفراده تعالى بالخلق والتقدير والاختيار» وأنه لا نظير له في ذلك» ولهذا قال 
الإسبحان الله وتعالى عما يشر كون) أي من الأصنام والأنداد التي لا تخلق ولا تختار شيعا . 
ثم قال تعالى: #وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون) أي يعلم ما تكن الضمائر› 
وما تنطوي عليه السرائر» كما يعلم ما تبديه الظواهر من سائر الخلائق #سواء منكم من أسر 
القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار) [الرعد: .]٠١‏ وقوله #إوهو الله 
لا إله إلا هو) أي هو المنفرد بالإلهية» فلا معبود سواه» كما لا رب يخلق ما يشاء ويختار سواه 
#له الحمد في الأولى والآخرة) أي في جميع ما يفعله هو المحمود عليه بعدله وحكمته لإوله 
الحكم) أي الذي لا معقب له لقهره وغلبته وحكمته ورحمته #إرإليه ترجعون» أي جميعكم 
يوم القيامة» فيجزي كل عامل بعمله من خير وشرء ولا يخفى عليه منهم خافية في سائر 


الأعمال . 

5 رمع سي ساس اك ار مي عع 
ا سم إن صل 7 ڪه ا ا إل توما لْعَيامَةٍ هن اله 0 5 
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e‏ قل ارہ إن جم اه کم اهار سردا إل نوم آل 


عو ما ا رص کے ا ور صر 
6 فيه أفلا تروت ي ومن (لحميّةه. e‏ المد کےا فيه 


A‏ ر ع ا سے چ سراق 
ولغوا تن ملف رو تعلخ للك 0 


ST o نشوك تعالق‎ 

وبين آنه أو عل اللبل دائماً غليهم رمد إل يوم القيامة». لأضر ذلك بهم» ولستمته النفوسن 
وانحصرت منه» ولهذا قال تعالى: #من إله غير الله يأتيكدم بضياء 4 أي تبصرون به وتستأنسون 
بسيبه #أفلا تسمعون» ثم أخبر تعالى أنه لو لاان مهدا آي دافا شترا اه يوم 
القيامة» 2 ذلك بهم» ولتعبت الأبدان وكلت من كثرة الحركات والأشغال» ولهذا قال 
تعالى: ` ن إله غير الله يأنيكم بلي , تسکنون فيه أي تستريحون من حركاتكم وأشغالكم 


وران ب 
افلا تبصرون ومن رحمته) أي بكم #جعل لكم الليل والنهار# أي خلق هذا وهذا للتسكنوا 
فيه أي في الليل «ولتبتغوا من فضله) أي في النهار بالأسفار والترحال» والحركات 
والأشغال» وهذا من باب اللف والنشر. وقوله: #ولعلكم تشكرون» أي تشكرون الله بأنواع 
العبادات في الليل والنهارء ومن فاته شيء بالليل استدركه بالنهار» أو بالنهار استدركه بالليل» 
كما قال تعالى: #وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً» 
[الفرقان: ؟1] والآيات في هذا كثيرة . 


سس ر اوه رس اسه م0 هاو ا" سن عر سم جه سه 


e‏ لدت ا شيعن 
فَقَلَنَا شانوا برهك فلمو ان الح لله ول ھم ا اا ترو > 
وهذا أيضاً نداء ثان على سبيل التوبيخ والتقريع لمن عبد مع الله إلهاً آخرء يناديهم الرب 
تعالى على رؤوس الأشهاد فيقول: #أين شركائي الذين كنتم تزعمون* أي في دار الدنيا 
#ونزعنا من كل أمة شهيداً؛ قال مجاهد: ليطن شرل #فقلنا هاتوا برهانکم) # أي على صحة 
E‏ ه من أن لله شركاء (فعلموا أن الحق 4 أي لا إله غيره» فلم ينطقوا ولم يحيروا 
جواباً #وضل عنهم ما كانوا يفترون أي ذهبوا فلم ينفعوهم . 


© إن قروب ڪات من قوم موی ي E E‏ عقاف لخر الله 

E EE u E ا س‎ 

ولا تی يبك سك لديا وین گا اسن اله ك وک ع الاد ف لأسن إو 4 
کک ت أا آل س 


من قوم موسى* قال: كان ابن عمه» وهكذا قال إبراهيم النخعي وعبد الله بن الحارث بن 
نوفل وسماك بن حرب وقتادة ومالك.بن دينار وابن جريج وغيرهم أنه كان ابن عم موسى عليه 
السلام. . قال ابن جريج: : هو قارون بن يصهر بن قاهث وموسى بن عمران بن قاهث . ٠‏ وزعم 
محمد بن إسحاق بن يسار أن قارون كان عم موسى بن عمران عليه السلام» قال ابن جريج:.. 
وأكثر أهل العلم على أنه كان ابن عمه» والله أعلم . وقال قتادة بن دعامة : كنا نحدث أنه كان 
ابن عم موسى »2 وكان يسمى المنور لحسن صوته بالتوراة» ولكن عدو الله نافق كما نافق 
السامري» فأهلكه البغي لكثرة ماله. وقال شهر بن حوشب: زاد في ثيابه شبراً طولاً ترفعاً على 
قومه. 

وقوله: ##وآنيناه من الكنوز» أي الأموال لما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة» أي 


٠٠١/٠١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 


ييا 


مه 


۲۸ سورة القصص 


ليثقل حملها الفئام من الناس لكثرتها. قال الأعمش عن خيثمة : كانت مفاتيح كنوز قارون من 
جلود» كل مفتاح مثل الإصبع » كل مفتاح على خزانة على حدته» فإذا ركب حملت على ستين 
بغلاً أغر محجلاً”'» وقيل غير ذلك» والله أعلم . 

وقوله: : #إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين # أي وعظه فيما هو فيه صالحو 
قومه» فقالوا على سبيل النصح والإرشاد: لا تفرح بما أنت فيه» يعنون لا تبطر بما نت فيه من 
المالء #إن الله لا يحب الفرحين» قال ابن عباس: يعني المرحين. وقال مجاهد: يعني 
الأشرين البطرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم . 

وقوله: #وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبث من الدنيا» أي استعمل 
ما وهبك الله من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربك والتقرب إليه بأنواع القربات» 
التي يحصل لك بها الثواب في الدنيا والآخرة #ولا تنس نصيبك: من الدنيا» أ ا 
فيها من الماكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح؛ ODS‏ غلك e‏ 
عليك حقاًء ولأهلك عليك حقاًء ولزورك عليك حقاًء فات كل ذي حق حقه #إوأحسن كما 
أحسن الله إليك# أي أحسن إلى خلقه» كما أحسن هو إليك #إول تبغ الفساد في الأرض# أي 
لا تكن همتك بما أنت فيه أن تفسد به في الأرض» وتسيء إلى خلق الله #إن الله لا يحب 
المفسدين*# . ٠‏ ۰ 


-2 رعو ص + و عدي ge‏ 


قال د ما اوشم عل علو عرف وم بم أت ىك أله قد آهلك من يبه مرب القرون من هو اشد وه قوه 


8 


ع ساك ر وغ و20 2ه کر 7 
اا ولا ستل عن ذويهم لمتحرمؤد 2ت لا 


يقول تعالى مخبراً عن جواب قارون لقومه حين نصحوه» ا 
أوتيته على علم عندي) أي لا أفتقر إلى ما تقو تقولون» فإن الله تعالى إنما أعطاني هذا المال لعلمه 
بأني أستحقه ولمحبته لي» فتقديره إنما أعطيته لعلم الله فيّ أني أهل له» وهذا كقوله تعالى : 
لإوإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم4 [الزمر : ]أي 
على علم من الله بي» وكقوله تعالى: #ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا 
لي [فصلت: 15٠‏ أي هذا أستحقه . 

وقد روي عن بعضهم أنه أراد #إنما أوتيته على علم عاي أي أنه كان يعاني علم 
الكيمياء» وهذا القول ضعيف» لآن علم الكيمياء في نفسه علم باطل» لأن قلب الأعيان 
لا يقدر أحد عليها إلا الله عز وجلء قال الله تعالى: ليا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن 
الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له [الحج: 7]. وفي الصحيح أن 
رسول الله ية قال: «يقول الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا ذرة» 


. ٠١١/٠١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 


سورة القصص A‏ 
اا مات (Ou el‏ 
فليخلقوا شعي ة)'. 

وهذا ورد في المصورين الذين يشبهون بخلق الله في مجرد الصورة الظاهرة أو الشكل› 
فكيف بمن يدعي أنه يحيل ماهية هذه الذات إلى ماهية ذات أخرى ؟ هذا زور ومحال» وجهل 
00 ل ار ET‏ 
E LS E RNS‏ 

فأما ما يجريه الله سبحانه من خرق العوائد على يدي بعض الأولياء من قلب بعض الأعيان 
ذهبا أو فضة أو نحو ذلك» فهذا أمر لا ينكره مسلم» ولا يرده مؤمن» ولكن هذا ليس من قبيل 
الصناعات ٠‏ وإنما هذا عن مشيئة رب الأرض والسموات واختياره وفعله» كما روي عن 
حيوة بن شريح المصري رحمه الله تعالى أنه سأله سائل» > فلم يكن عنده ما يعطيه» ورأى 
ضرورته» فأخذ حصاة ة من الأرض فأجالها في كفه» ثم ألقاها إلى ذلك السائل» فإذا هي ذهب 
أحمرء والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جداً يطول ذكرها. 

وقال بعضهم : : إن قارون كان يعرف الاسم الأعظم» فدعا الله به فتمول بسيبه . والصحيح 
المعنى الأول» ولهذا قال الله تعالى راداً عليه فيما ادعاه من اعتناء الله به فيما أعطاه من المال 
#أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً» أي قد كان من 

هو أكثر مه مال وماكان ذلك عن محبة متالهء وقد أهلكهم الله مع ذلك بكفرهم وعدم 
شکرهم» ولهذا قال: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون»* أي لكثرة ذنوبهم قال قتادة #على 
علم عندي) على خير عندي . وقال السدي: على علم أني أهل لذلك. 

وقد أجاد في تفسير هذه الآية الإمام عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلمء فإنه قال في قوله: 
#قال إنما أوتيته على علم عندي* قال: لولا رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا 
المال» وقرأ * أو لم يعلم أن الله قد آهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً# 
الآية» وهكذا يقول من قل علمه إذا رأى من وسع الله عليه لولا أن يستحق ذلك لما أعطى . 


ررس رر و ع ع م عي د ر 


2 و م مھ 
فخرج عل قومهء في زيئيدء لا بت بربدذوت الحيؤة أ أل يلت ا أوقت قرو إِكَمْ 
00 ر کک ر م م رومع جر مود 3 2 0 یک الل ا رر 
لذو حل عظیر زل وقكال ١‏ برت أوتوأ 9 ويلحكم توابٌ مو لم مر وقول مكلا 


يقول تعالى مخبرا عن قارون أنه خرج ذات يوم على قومه في زينة عظيمة» وتجمل باهرء 
من مراكب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمه» فلما راه من يريد الحياة الدنيا ويميل إلى 


(1) أخرجه البخاري في اللباس باب 240 والتوحيد باب 57؛ ومسلم في اللباس حديث .1١١‏ 


YY»‏ سورة القصص 


زخارفها وزينتهاء تمنوا أن لو كان لهم مثل الذي أعطي «[قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه 
لذو حظ عظيمة أي ذو حظ وافر من الدنياء فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا لهم 
فژویلکم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً» أي جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين في 
الدار الآخرة خير مما ترون. كما في الحديث الصحيح «يقول الله تعالى أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرءوا إن شئتم لإفلا تعلم 
نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون#'“ [السجدة: .]١7‏ وقوله: 
لإولا يلقاها إلا الصابررن قال السدي: ولا يلقى الجنة إلا الصابرون» كأنه جعل ذلك من 
تمام الكلام الذين أوتوا العلم. قال ابن جرير: ولا يلقى هذه الكلمة إلا الصابرون عن محبة 
الدنيا الراغبون في الدار الآخرة وكأنه جعل ذلك مقطوعاً من كلام أولئك› وجعله من كلام الله 
عز وجل وإخباره بذلك . 


et? e‏ < وو و ول م ل 
فا بد ويدارو ا ِنف E‏ لو کات ه غا لك ا 
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و أ کد ای بت شروب 0 

لما ذكر تعالى اختيال قارون في زينته وفخره على قومه وبغيه عليهم عقب ذلك بأنه خسف 
به وبداره الأرض» كما ثبت في الصحيح عند البخاري من حديث الزهري عن سالم أن أباه 
حدثه أن ل 1 ب «بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به» فهو يتجلجل في الأرض إلى 
يوم القيامة»”"2. ثم رواه من حديث جرير بن زيد عن سالم عن أبي هريرة عن النبي ٤٤‏ نحوه . 
وقال الإمام أحمد" : حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة القاص» حدثنا الأعمش عن عطية 
عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ية : «بينما رجل فيمن كان قبلكم خرج في بردين أخضرين 
يختال فيهماء أمر الله الأرض فأخذتهء فإنه ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة» تفرد به أحمدء 
وإسناده حسن . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي› ذا أن که دتا أب بعلن بن مور حبري 
محمد بن مسلم» سمعت زياد النميري يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ی : «بينما رجل فيمن كان قبلكم خرج في بردين فاختال فيهماء فأمر الله الأرض 
فأخذته» فهو يتجلجل فيها إلى يوم .القيامة». وقد ذكر الحافظ محمد بن المنذر في كتاب 
العجائب الغريبة بسنده عن نوفل بن مساحق"قال: رأيت شاباً في مسجد نجران» فجعلت أنظر 
)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد باب 5"ء ومسلم في الإيمان حديث ۳٠۲‏ . 
000 أخرجه البخاري في اللباس باب 0 . 
(9) المسند .5٠/"‏ 
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إليه وأتعجب من طوله وتمامه وجمالهء فقال: ما لك تنظر إلي ؟ فقلت: أعجب من جمالك 
وكمالك. فقال: إن الله ليعجب منى» قال فما زال ينقص وينقص حتى صار بطول الشبرء 
فأخذه بعض قرابته في كمه وذهب به. 

وقد ذكر أن هلاك قارون كان من دعوة موسى نبي الله عليه السلام» واختلف في سببه فعن 
ابن عباس والسدي أن قارون أعطى امرأة بغياً مالاً على أن تبهت موسى بحضرة الملا من بني 
إسرائيل وهو قائم فيهم يتلو عليهم كتاب الله تعالى» فتقول يا موسى إنك فعلت بي كذا وكذاء 
فلما قالت ذلك في الملا لموسى عليه السلام أرعد من الفرق» وأقبل عليها بعد ما صلى ركعتين 
ثم قال: أنشدك بالله الذي فرق البحر وأنجاكم من فرعون» وفعل كذا وكذا لما أخبزتني بالذي 
حملك على ما قلت ؟ فقالت: أما إذ نشدتني فإن قارون أعطانى كذا وكذا على أن أقول ذلك 
للقت وان N‏ واترق الف فد الت ع و ول ساجداء وسأل الله في 
قارونء فأوحى الله إليه أن قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه» فأمر موسى الأرض أن تبتلعه 
وداره» فكان ذلك . 

وقيل إن قارون لما خرج على قومه في زينته تلك وهو راكب على البغال الشهب» 
وعلى خدمه ثياب الأرجوان المصبغة» فمر في محفله ذلك على مجلس نبي الله موسى عليه 
السلام وهو يذكرهم بأيام الله» فلما رأى الناس قارون انصرفت وجوههم نحوه ينظرون إلى 
ما هو فيه» فدعاه موسى عليه السلام وقال: ما حملك على ما صنعت ؟ فقال: يا موسى أما 
لئن كنت فضلت علي بالنبوة فلقد فضلت عليك بالدنياء ولئن شئت لنخرجن فلتدعون علي 
وأدعو عليك» فخرج موسى وخرج قارون في قومه» فقال موسى عليه السلام: تدعو أو أدعو 
أناء فقال: بل أدعو أناء فدعا قارون فلم يجب له» ثم قال موسى: ادعو ؟ قال: نعم» فقال 
موسى: اللهم مر الأرض أن تطيعني اليوم» فأوحى الله إليه أني قد فعلت» فقال موسى: 
يا أرض خذيهم» فأخذتهم إلى أقدامهم ثم قال: خذيهم» فأخذتهم إلى ركبهم» ثم إلى 
مناكبهم» ثم قال: أقبلي بكنوزهم وأموالهم. قال: فأقبلت بها حتى نظروا إليهاء ثم أشار 
موسى بيده ثم قال: اذهبوا بني لاوي فاستوت بهم الأرض . 

وعن ابن عباس قال: خسف بهم إلى الأرض السابعة . وقال قتادة: ذكر لنا أنه يخسف بهم 
مح رار مير ولالحوح ططاح خري e‏ 
ا وقوله تعالى: ن له من فئة پاس ونه من دون الله وما أن من المنتصرينة # أي 


سا 


ما غت عنه ماله ا ولا خدمه وحشمه» ولا دفعوا عنه نقمة الله e‏ ونکاله» 


a SS 


۱ 


وقوله تعالى: #وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس) أي الذين لما رأوه في زينته #قالر 
يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم» فلما خسف به أصبحو يقولون #ويكأن الله 


لقا نبور لدي 
يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر»» أي ليس المال بدال على رضا الله عن صاحبه؛ 
فإن الله يعطي ويمنع ويضيق ويوسع ويخفض ويرفع» وله الحكمة التامة والحجة البالخة» وهذا 
كما في الحديث المرفوع عن ابن مسعود إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم» 
وإن الله يعطي المال مو يحت وم لآ يغبا دولا عطي الإيمان إلا ميخ . 

#لولا أن من الله علينا لخسف بنا أي لولا لطف الله بنا وإحسانه إلينا لخسف بنا كما 
خسف به لأنا ودنا أن تكون مثله إويكأنه لا يفلح الکافرون) يعنون أنه كان كافرًء ولا يفلح 
الكافرون عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرة» وقد اختلف النجاة في معنى قوله ههنا ويكأن» 
فقال بعضهم: معناه ويلك اعلم أن» ولكن خفف فقيل ويك ودل فتح أن على حذف اعلم» 
وهذا القول ضعفه ابن جريرء والظاهر أنه قوي ولا يشكل على ذلك إلا كتابتها في المصاحف 
متصلة ويكأن» والكتابة أمر وضعي اصطلاحي» والمرجع إلى اللفظ العربي» والله أعلم» وقيل 
معناها ويكأن آي ألم تر أن» قاله قتادة. وقيل معناها وي كأن ففصلها وجعل حرف وي 
للتعجب أو للتنبيه» وكأن بمعنى أظن وأحتسب . قال ابن جرير”"؟: وأقوى الأقوال في هذا قول 
قتادة إنها بمعنى ألم تر أن» واستشهد بقول الشاعر [الخفيف] : 

سالا الطلاق إذ رأتاني قل عاتن اني كين 


ويكأن من يكن له نشب يحبب ومن يفتقر يعش عيش ضر 


هوم ص م ر ورور ر اه امتح ل مر 2 س ص 
تلك ١‏ الدار الآخرة َع لَب لا بردو علو في أ ل ض ولا و و2 والعلقبة لمق 2 0 ام اء 


ع ر سے و يقر ا 


اسن فلم سار قا ومن جاه اة كلا ير الب عه نيعا کات الماک ایک 2 


يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول» جعلها لعباده 
المؤمنين المتواضعين الذين لا يريدون علواً في الأرض أي ترفعاً على خلق الله وتعاظماً عليهم 
وتجبراً بهم ولا فساداً فيهم» كما قال عكرمة العلو: التجبر.. وقال سعيد بن جبير: العلو 
البغي. وقال سفيان بن سعيد الثوري عن منصور عن مسلم البطين: العلو في الأرض التكبر 


(۱) أخرجه أحمد فى المسند ۱/ ٠.۳۸۷‏ 

)۲( تفسير الطبري ٠١۳/۱۰‏ . 

(۳) البيت الأول لزيد بن عمرو بن نفيل في الكتاب ۲/ ١٠٠٠ء‏ ۳/ ٠٠١‏ وله أو لسعيد ابنه أو لنبيه بن الحجاج 
في خزانة الأدب ٤١١ ٠٤٠١/١‏ أو لنبيه بن الحجاج في شرح أبيات سيبويه 21١/7‏ وبلا نسبة في 
شرح شافية ابن الحاجب ٤۸/۳‏ والصاحبي في فقه اللغة ص ١۷ء‏ والبيت الثاني لزيد بن عمرو بن 
نفيل في خزانة الأدب ٠١ ٤٠۸ ٤٠٤/١‏ 4» والدرر /١‏ 704» وذيل سمط اللالي ص ١٠١٠ء‏ والكتاب 
56/7 . ولنبيه بن الحجاج في الأغاني ۱۷/ 2700 وشرح أبيات سيبويه ٠1١/۲‏ ولسان العرب (وا)» 
(ويا)» وبلا نسبة في الجنى الداني ص ٠٠۳‏ والخصائص ٠٤1/۳‏ ۹٠۱؛‏ وشرح الأشموني 4457/1 
وشرح المفصل 275/4 ومجالس ثعلب 2789/١‏ والمحتسب 2150/7 وهمع الهوامع ٠١1/7‏ . 


بغير e‏ والفساد أخذ المال بغير حق. وقال ابن جريج #لايريدون علواً في الأرض * تعظما 
وتخرا #ولا فساداً# عملا بالمعاصي . 


وقال ابن جريب 20: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبي عن أشعث السمان عن أبي سلام الأعرج 
عن علي قال: إن الرجل ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك نعل صاحبه» فيدخل 
فى قولم ما #إتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعائبة 
للمتقين» وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيره» فإن ذلك مذموم» 
كما ثبت في الصحيح عن النبي ية أنه قال: «إنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على 
أحد ولا يبغي أحد على أحد)”" وأما إذا أحب ذلك لمجرد التجملء فهذا لا بأس بهء فقد ثبت 
أن وجل كال يا رسول الله إني أحب أن يكون ردائي حسنا حسناً ونعلي حسنة» أفمن الكبر ذلك ؟ 
فقال: «لاء إن الله جميل يحب الجمال»" . وقال تعالى: لمن جاء بالحسنة أي يوم القيامة 
#فله خير منها» أي ثواب الله خير من حسنة العبد» فكيف والله يضاعفه أضعافاً كثيرة» وهذا 
مقام الفضل ثم قال: : #ومن جاء بالسيئة فلا يجزي الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون: 
كما قال في الآية الأخرى : : #ومن جاء بالسيثة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلاما كتم 
تعملون4 وهذا مقام الفضل والعدل. 


r‏ وده 


410 : 
ما ا ومن هو في صل 
2 ا ر 2 o E‏ 4 ^ 5 75 ل 
مبان رل وا د لك مئت إل تلات كك کر یر 
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الس رڪ <> ونع مح لله إا ار لذ رک زد ھر کل شیو ارف أ E‏ 


يقول تعالى آمراً رسوله صلوات الله وسلامه عليه ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس» 
ومخبرا له بأنه سيرده إلى معاد وهو يوم القيامة» فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة» ولهذا قال 
تعالى: #إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد4 أي افترض عليك أداءه إلى الناس 
#لرادك إلى معاد»* أي إلى يوم القيامة فيسألك عن ذلك» كما قال تعالى: #فلنسألن الذين 
أرسل إليهم ولنسألن المرسلين4 [الأعراف : : 7] وقال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا 
أجبتم * [المائدة : 1۹ وقال : #وجيء بالنبيين والشهداء# [الزمر: 56]. 


. ١٠١/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

20 أخرجه مسلم في الجنة حديث ٠٠٤‏ وأبو داود في الأدب باب ۰ وار بن ماجه في الزهد باب 2١5‏ ۲۳ . 

)۳( أخرجه مسلم في الإيمان حديث 21407 وارب بن ماجه في الدعاء باب 2٠١‏ وأحمد في المسند /٤‏ ۳۳٠١ء‏ 
۴£ 101. 


Y€‏ سورة القصص 


وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد 
يقول لرادك إلى الجنة ثم سائلك عن القران. قاله السدي» وقال أبو سعيد مثلهاء وقال 
الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما #لرادك إلى معاد قال: إلى يوم 
القيامة» ورواه مالك عن الزهري» وقال الثوري عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
#إلرادك إلى معاد إلى الموت» ولهذا طرق عن ابن عباس رضي الله عنهماء وفي بعضها لرادك 
9 معدنك من الجنة. وقال مجاهد: يحييك يوم القيامة» وكذا روي عن عكرمة وعطاء 
سید ان جبير وای قزعة وأبي مالك وأبي صالح . وقال الحسن البصري: أي والله إن له 
لمعاداً فيبعثه الله يوم القيامة ثم يدخله الجنة . وقد روي عن ابن عباس غير ذلك . 


كما قال البخاري”“ في التفسير من صحيحه: خد حمل بن مقاتل 6 أنبانا على حدثنا 
سفيان العصفري عن عكرمة عن ابن عباس #لرادك إلى معادم: قال: إلى مكة» وهكذا رواه 
النسائي في تفسير سننه» وابن جرير من حديث يعلى وهو ابن عبيد الطنافسي به» وهكذا رواه 
العوفي عن ابن عباس #لرادك إلى معاد أي لرادك إلى مكة كما أخرجك منها. وقال محمد بن 
إسحاق عن مجاهد في قوله: #لرادك إلى معاد» إلى مولدك بمكة . وقال ابن أبي حاتم: وقد 
روي عن ابن عباس ويحيى بن الجزاز وسعيد بن جبير وعطية والضحاك نحو ذلك . 

وحدثنا أبى» حدثنا ابن أبى عمر قال: قال سفيان فسمعناه من مقاتل منذ سبعين سنة عن 
الضحاك قال 5 النبي ب من مكة » فبلغ الجحفة» اشتاق إلى مكة» فأنزل الله عليه 9إن 
الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد# إلى مكةء وهذا من كلام الضحاك يقتضي أن هذه 
الآية مدنية وإن كان مجموع اک والله أعلم . وقد قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن 
قتادة في قوله تعالى : #لرادك إلى معاد# قال: هذه مما كان ابن عباس يكتمها . 


وقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن نعيم القارىء أنه قال في قوله: «إلرادك إلى معاد قال إلى 
بيت المقدس» وهذا- والله أعلم -يرجع إلى قول من فسر ذلك بيوم القيامة » لأن بيت المقدس هو 
أرض المحشر والمنشر والله الموفق للصواب . ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسر 
ذلك تارة برجوعه إلى مكة» وهو الفتح الذي هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجل 
النبي بي كما فسر ابن عباس سورة 9#إذا جاء نصر الله والفتح# [الفتح : اا إل آخر السورة 
أنه أجل رسول الله بي نعي إليه» وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب» ووافقه عمر على ذلك 
وقال: لا أعلم منها غير الذي تعلم» ولهذا فسر ابن عباس تارة أخرى قوله: #لرادك إلى معاد 
بالموت» وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت» وتارة بالجنة التي هي جزاؤه ومصيره على أداء 
رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين: الإنس والجن» ولأنه أكمل خلق الله وأفصح خلق الله 


)223 كتاب التفسير» تفسير سورة ۰۲۸ باب ١‏ . 


سورة القصص Yo‏ 
وأشرف خلق الله على الإطلاق . 

وقوله تعالى: #قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين» أي قل لمن خالفك 
وكذبك يا محمد من قومك من المشركين ومن تبعهم على كفرهم قل: ربي أعلم بالمهتدي 
منكم ومني » او لين حر وای الدار» ولمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا 
وال . ثم قال تعالى مذكرا لنبيه نعمته العظيمة عليه وعلى العباد إذ أرسله إليهم إوما كنت 
ترجو أن يلقى إليك الكتاب# أي ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك أن الوحي ينزل عليك 
#ولكن رحمة من ربك4 أي إنما أنزل الوحي عليك من الله من رحمته بك وبالعباد بسببك» 
فإذا منحك بهذه النعمة العظيمة فلا تكونن ظهير ا4 أي معيناً اللكافرين 0 ولكن فارقهم 
ونابذهم وخالفهم ولا شف عن آيات الله يقد إذ ارت إت في 3 فار ای د 
ال ا جد ل ل فإن الله معلٍ كلمتك ومؤيد دينك 
ومظهر ما أرسلك به على سائر الأديان» ولهذا قال: #وادع إلى ربك اف نال بغي ر 
وحده لا شريك له #ولا تكونن من المشركين# . 

وقوله: “ولا تدع مع الله إلهاً آخر لا إله إلا هو * أي لا تليق العبادة إلا له» ولا تنبغي 
الإلهية إلا لعظمته» وقوله: #كل شيء هالك إلا وجهه* إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم» 
الذي تموت الخلائق ولا يموت» كما قال تعالى: #إكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام» [الرحمن : ۲٢‏ - ۲۷[ فعبر بالوجه عن الذات» وهكذا قوله ههنا: كل شيء 
هالك إلا وجهه) أي إلا إياه. . وقد ثبت في الصحيح من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله اة : «أصدق كلمة قالها الشاعر لبيد [الطويل] : 

اکل شي فسا خيلا الله ب اط0 

وقال مجاهد والثوري في قوله # کل شيء هالك إلا وجهه) أي إلا ما أريد به وجههء 
وحكاه البخاري في صحيحه كالمقرر له» قال ابن جرير: ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر 
[البسيط]: 


أستغف ر الله التحممك ل س محصي-ه 
رب العسصماد إلله الوجه واا 


)1١(‏ عجزه: 
وكلل نعي و لامحطال ةزائت ل 
والبيت للبيد بن ربيعة في ديوانه ص ٠٠١‏ والحديث أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب 275 
ومسلم في البر حديث ۲ 5» والترمذي في الأدب باب 7١‏ وابن ماجه في الأدب باب ١٤ء‏ وأحمد 
في المسند EV: «£0۸ «££ ۹۳ ۳۹۱ ۰۲٤۸/۲‏ الىغ. 
00 البيت بلا نسية في أدب لكاي ن٠‏ 6۲ لاقي والتطار 018/6 رح انات ر ارال 


سورة القصف : 


وهذا القول لا ينافي القول الأول» فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد به 
وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة» والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات 
فانية وزائلة إلا ذاته تعالى وتقدس» فإنه الأول الآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء. 
قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار: حدثنا أحمد بن 
محمد بن أبي بكرء حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا عمر بن سليم الباهلي» حدثنا أبو الوليد 
قال: كان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة» فيقف على بابها فينادي بصوت حزين» 
فيقول أين أهلك ؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: #كل شيء دالك إلا وجهه» وقوله: “له 
الحكم) أي الملك والتصرف ولا معقب لحكمه «إوإليه ترجعون) أي يوم معادكم» فيجزيكم 
بأعمالكم إن خيرا فخير» وإن شرا فشر . 

آخر تفسير سورة القصص ولله الحمد والمنة. 
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أما الكلام على الحروف المقطعة» فقد تقدم في أول سورة البقرة. وقوله تعالى: #أحسب 
الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناوهم لا يفتنون# استفهام إنكار» ومعناه أن الله سبحانه وتعالى لا 
بد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان» كما جاء في الحديث الصحيح «أشد 
الناس بلاء الأنبياء» ثم الصالحون» ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان 
في دينه صلابة زيد له في البلاء»"'2 وهذه الآية كقوله: #أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله ' 
الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين» [براءة: ]١6‏ ومثلها في سورة براءة. وقال في البقرة: 
#أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء 
وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب [البقرة: 5١؟]‏ 
ولهذا قال ههنا #ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) أي 
الذين صدقوا في دعوى الإيمان ممن هو كاذب فى قوله ودعواه والله سبحانه وتعالى يعلم 
ما كان وما یکون» ياك يك لو كان د كر وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة 
والجماعة» وبهذا يقول ابن عباس وغيره في مثل قوله: إلا لنعلم4 [البقرة: ]١57‏ إلا لنرى 
وذلك لأن الرؤية إنما تتعلق بالموجود» والعلم أعم من الرؤية» فإنه يتعلق بالمعدوم 
والموجود. 

وقوله تعالى: #أم حسب الذين يعملون السبئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون» أي 
لا يحسبن الذين لم يدخلوا في الإيمان أنهم يتخلصون من هذه الفتنة والامتحان» فإن من 


2377 أخرجه البخاري في المرضى باب 7. والترمذي في الزهد باب 2017 وابن ماجه في الفتن باب‎ )١( 
. ۱۸١ 08٠ ۱۷٤ ۱۷۲/۱ وأحمد فى المسند‎ 


TY 


السيئات أن يسبقونا» أي يفوتونا إساء ما يحكمون* أي بئس ما يظنون. 


ICN EEE 2 


3 لعل ار لان وشو النشريع المي اد نما مله ود 


لن 
ا د ر aR‏ 38 وص س سے بی ت لے سے اد ی 
والذين ءامو وَحَمِلُوأ أ للحت حك هن الت او ا ا 
SAN‏ 


أَلْزى تىلى ^ 


يقول تعالى: #إمن كان يرجو لقاء الله أي في الدار الآخرة» وعمل الصالحات ورجا 
ما عند الله من الثواب الجزيل» فإن الله سيحقق له رجاءه ويوفيه عمله كاملا موقراء فإن ذلك 
كائن لا محالة لأنه سميع الدعاء بصير بكل الكائنات» ولهذا قال تعالى: #من كان يرجو 
Es E‏ لطا «إومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه» 
كقوله تعالى: «من عمل صالحاً فلنفسه» [الجائية: ]٠١‏ أي من عمل صالحاً فإنما يعود نفع 
عمله على نفسه» فإن الله تعالى غني عن أفعال العباد» ولو كانوا كلهم على أتقى تقى قلب رجل 
منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئاً» ولهذا قال تعالى: #إومن جاهد نإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني 
عن العالمين# . 


فال الست الضرى: إن الرجل ليجاهد وما صرب يوقا من ”الدهن بيت ثم أخبر تعالى 
أنه مع غناه عن الخلائق جميعهم» ومع بره وإحسانه بهم» يجازي الذين امنوا وعملوا 
الصالحات أحسن الجزاء» وهو أن يكفر عنهم أسوأ الذي عملواء ويجزيهم أجرهم بأحسن . 
الذين كانوا يعملون» فيقبل القليل من الحسنات» ويثيب عليها الواحدة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف» ويجزي على السيئة بمثلها أو يعفو ويصفح» كما قال تعالى: إن الله لا يظلم 
مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً# [النساء: ]٤١‏ وقال ههنا: 
#والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم والجزينهم أحسن الذي كانوا 
يعملون4 . 


جو + یلا > 


ی e‏ ت 


يقول تعالى آمراً عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده» فإن 
الوالدين هما سبب وجود الإنسان» ولهما عليه غاية الإحسان» فالوالد بالإنفاق والوالدة 
بالإشفاق» ولهذا قال تعالى: #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن 
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً واخفض لهما 
جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً» [الإسراء: ۲۳ - 154] ومع هذه 


سورة العنكبوت ۳۹ 
الوصية بالرأفة والرحمة والإحسان إليهما في مقابلة إحسانهما المتقدم» قال: #إوإن جاهداك 

لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما» أي وإن حرصا عليك أن تتابعهما على دينهما إذا كانا 

مشركين» فإياك وإياهماء فلا تطعهما في ذلك فإن مرجعكم إليّ يوم القيامة» فأجزيك 

بإحسانك إليهما وصبرك على دينك» وأحشرك مع الصالحين لا في زمرة والديك» وإن كنت 

أقرب الناس إليهما في الدنياء فإن المرء إنما يحشر يوم القيامة مع من أحب أي حبا دينياء 

ولهذا قال تعالى: #والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين #. 


وقال الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن المثنى» 


حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت مصعب بن سعد يحدث 
عن أبيه سعد قال: : نزلت فيّ أربع آيات» فذكر قصته وقال : قالت أم سعد: أليس الله قد أمرك 
بال. بر ؟ والله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أموت أو تكفرء قال: فكانوا إذا أرادوا أن 
يطعموها شجروا فاهاء فنزلت #ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك لتشرك , تی مالس 
لك به علم فلا تطمهما)7 الآيةء وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي 
أيضا . . وقال الترمذي حسن صحيح . 


ر ر فا هه ۸ اس سس م ra‏ يي ع ص ع سس ص ههه عي موي ١‏ عر اج و د 
ومن الناس من يفول ءامسا يله فإِذَا أوذى ى ف ألله جعل فِثَنَةَ الاس كذاية روان جاه ر ن 
ص مرو وس ر م ر و 0 < ن 0 

کے 21 2 ر کا ار کے او چو ر ورو کک کرد ا و ص 
رَيْلك ليقولن إا كنا او لس الله بأعلم يما فى صدور الْعدلمِينٌ نل ولمعلمن الله الزرت 


اموا كم ميقرت <> 

يقول تعالى مخبراً عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت 
الويمان في قلوبهم» بأنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى 
بهم» فارتدوا عن الإسلام» ولهذا قال تعالى: #ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله 
جعل فتنة الناس كعذاب الله قال ابن عباس : : يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في اش" 
وكذا قال غيره من علماء السلف» وهذه الاية كقوله تعالى: #ومن الناس من يعبد الله على 
حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه» ‏ إلى قوله - #ذلك هو 
الضلال البعيد» [الحج: .]١١‏ 


ثم قال عز وجل : #إلئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم4 أ ي ولئن جاء نصر قريب 
من ربك يا محمد وفتح ومغانم» ليقولن هؤلاء لكم: إنا كنا معكم» أي إخوانكم في الدين» 
كما قال تعالى: : #الذين يتربصون بكم فإن کان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان 


2030 أخرجه مسلم في فضائل الصحابة حديث ٤٤‏ » والترمذي في تفسير سورة ۹ باب 2١‏ وأحمد في 
المسند ۱۸١ 231481 /١‏ . 


(؟) انظر تفسير الطبري ٠١٤/٠١‏ . 


1 سورة العنكبوت 
للكافرين نصيب قالوا ألم نستحود ذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين * [النساء: »]١5١‏ وقال 
تعالى : : (فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين» 
[المائدة: 107 وقال تعالى مخبراً عنهم ههنا: #ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم # 
ثم قال الله تعالى: رآ أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين) أي أو ليس الله بأعلم بما في 
قلوبهم وما تكنه ضمائرهم» وإن أظهروا لكم الموافقة 

وقوله تعالی : #ولعلمن أله الذين آمنوا وليعلمن المتاأفت ن أي وليختبرن الله الناس 
بالضراء والسراءء» ليتميز هؤلاء من هؤلاء» من يطيع الله في الضراء والسراء» ومن إنما يطيعه 
في حظ نفسهء كما قال تعالى: «ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو 
أخبا ركم [محمد: »]۳١‏ وقال تعالى بعد وقعة أحد التي كان فيها ما كان من الاختبار 
والامتحان لما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب) [ال 
عمران: 15۷۹ الآية: 


ساس م رو عي و 246 د سرس ر 5 
وقال الزن ما | فار اموا أتبعوأ are‏ وَلْسسل لک 8 هم ملک من 


1 و 0 26 38 ر و ا 4 اس ل ايد عد ل رد سح سه ا 
طن قي الهم ؤت 7 یسیا انتا 9 a‏ مم لدمع وم القَيكمَة 
ا س 
عا ڪاو روت 


E‏ ن منهم واتبع الهدى: ارجعوا عن 
دينكم إلى ديئناء واتبعوا سبيلنا [ولنحمل خطاياكم» أي وآثامكم إن كانت لكم آثام في ذلك 
علينا وفي رقابناء كما يقول القائل: افعل هذا وخطيئتك في رقبتي» قال الله تعالى تكذيبا لهم 
#وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون# أي: فيما قالوه إنهم يحتملون عن 
أولئك خطاياهم» فإنه لا يحمل أحد وزر أحدء قال الله تعالى: #وإن تدع مثقلة إلى حملها 
لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى»* [فاطر: ۱۸] وقال تعالى : #ولا يسال حميم حميماً 
د 

وقوله تعالى: #وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع 1 تقالهم 4 إخبار عن الدعاة إلى الكفر 
. والضلالةء ا أوزار أنفسهم وأوزارا أخن سين ها افصلا عن الا من 
. غير أن ينقص من أوزار أولئك شيئاً» كما قال تعالى» #ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن 
أوزار الذين يضلونهم بغير علم» [النحل: 5١؟]‏ الآية» وفي الصحيح «من دعا إلى هدى كان له 

من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئء ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من من أثامهم 
شيئاً20. وفي الصحيح «ما قتلت نفس ظلماً إلا كان على ابن ادم الأول كفل من دمهاء لا 


200 أخرجه مسلم في العلم حديث c١ »٠١‏ وأبو داود فى الصلاة باب »0١‏ والسنة باب 1 » والترمذي في - 


سورة العنكبوت 5١‏ 
أول من سن القتل ١ ١7»‏ 

وقوله تعالى: #وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون* أي يكذبون ويختلقون من البهتان» 
وقد ذكر ابن أبي حاتم ههنا حديثاً فقال: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا صدقة» 
حدثنا عثمان بن حفص بن أبي العالية» حدثني سليمان بن حبيب المحاربي عن أبي أمامة 
رضي الله عنه أن رسول الله ييه بلغ ما أرسل بهء ثم قال: «إياكم والظلم فإن الله يعزم يوم 
القيامة فيقول: وعزتي وجلالي لا يجوزني اليوم ظلم ثم ينادي مناد فيقول: أين فلان بن 
فلان ؟ فيأتي يتبعه من الحسنات أمثال الجبال» فيشخص الناس إليها أبصارهم حتى يقوم بين 
يدي الرحمن عز.وجل. ثم يأمر المنادي فينادي: من كانت له تباعة أو ظلامة عند فلان بن فلان 
فهلم» فيقبلون حتى يجتمعوا قياماً بين يدي الرحمن» فيقول الرحمن: اقضوا عن عبدي» 

فيقول: خذوا لهم من حسناته» فلا يزالون يأخذون منها حتى لا يبقى منها حسنة » وقد بقي 
من أصحاب الظلامات. فيقول: اقضوا عن عبدي» فيقولون: لم يبق له حسنة» فيقول خذوا 
من سيئاتهم فاحملوها عليه» ثم نزع النبي َة بهذه الآية الكريمة #وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع 
أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون* [النساء: .]4٠‏ وهذا الحديث ل+ شاهد في 
الصحيح من غير هذا الوجه «إن الرجل ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال وقد ظلم هذاء 
وأخذ من مال هذاء وأخذ من عرض هذاء فيأخذ هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإذا لم 
تبق له حسنةء أخذ من سيئاتهم فطرح عليه». وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن أبي 
الحواري. حدثنا أبو بشر الحذاء عن أبي حمزة الثمالي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: 
قال لي رسول الله اث : «يا معاذ إن المؤمن ن يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى عن كحل 
عينيه وعن فتات الطينة بإصبعين» فلا ألفينك تأتي يوم القيامة وأحد أسعد بما اتاك الله منك». 


رس ا دعر مخ ع 2 5-7 ر ر 000 2 ا 
7 3 إل فومهء ء فليث فيهم َلك ةا لا حيرت ماما اغا ذهم الطوئاث وَهُمّ 
دلو 7 لوصحب أَلسَّفِكة لسا ١ا‏ نمیو 2> 

هذه تسل من انه تعال ىق لعدده وويليو ا محمد ده جره ه عن نوح عليه السلام أنه مكث في 
قومه هذه المدة يدعوهم إلى الله تعالى ليلاً ونهاراًء وسراً وجهاراء ومع هذا ما زادهم ذلك إلا 


العلم ياب ١٠ء‏ والنسائي في الإمامة باب ٥۲‏ وابن ماجه في المقدمة باب ٤٠ء ٠١‏ والتجارات باب 
5م ومالك في القران حؤيت اذا و اجيد فى اليد FAV TA‘ |١‏ محف الاق CET‏ 

)001 أخرجه البخاري في الجنائز باب ۳۳ء ت بات ا باب او رة في اا وة 
۷“ والترمذي في العلم باب .٠١‏ والنسائي في التحريم باب ٠١‏ وابن ن ماجه في الديات باب ١١‏ وأحمد 
في المسند ۳۸۳/۱ ٤٣٣۳ ٤۳١‏ . 


تفسير اب كثير / ح٦/١٦۱‏ 


e 3‏ 
فراراً عن الحق وإعراضاً عنه وتكذيباً له» وما امن معه منهم إلا قليل» ولهذا قال تعالى: 
لإفلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ذالمون4 أي بعد هذه المدة 
الطويلة ما نجع فيهم البلاغ والإنذار» فأنت يا محمد لا تأسف على من كفر بك من قومك 
ولا تحزن عليهم» > فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاءء وبيده الأمرء وإليه ترجع 
الأمور إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية4 [يونس: 47 4۷] 
الآية» واعلم أن الله سيظهرك وينصرك ويؤيدك» ويذل عدوك ويكبتهم» ويجعلهم أسفل 
السافلين. 
قال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس قال: : بععث نوج 
وهو لأربعين سنة» ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء وعاش بعد الطوفان ستين عاماً 
عمق كنز الاس وقشيو ا وقال قا دة : يقال إن عمره كله ألف سنة إلا خمسين عاماً لبث فيهم قبل 
أن يدعوهم ثلثمائة سنة» وا ولت بد الطوفان اة س و شين عامل 
وهذا قول غريب» وظاهر السياق من الآية أنه مكث في قومه يدعوهم إلى الله ألف سنة إلا 
خمسين عاماً. وقال عون بن أبي شداد: إن الله تعالى أرسل نوحاً إلى قومه وهو ابن خمسين 
وثلثمائة سنة» فدعاهم ألف سنة إلا خمسين عاماء ثم عاش بعد ذلك ثلثمائة وخمسين سنةء 
وهذا أيضاً غريب» رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقول ابن عباس أقرب» والله أعلم . 
EES‏ سلمة بن E‏ ع جامد قال قال لي ابن Ep‏ ارج تن وما + 
قال: قلت ألف سنة إلا خمسين عاماء قال: فإن الناس لم يزالوا في نقصان من أعمارهم 
وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذاء وقوله تعالى: #فأنجيناه وأصحاب السفينة» أي الذين 
امنوا بنوح عليه السلام» وقد تقدم ذكر ذلك مفصلاً في سورة.هود» وتقدم تفسيره بما أغنى عن 
إعادته. 
TT‏ #وجعلناها آية للعالمين# أي وجعلنا تلك السفينة باقية إما عينهاء كما قال 
ة: إنها بقيت إلى أول الإسلام على جبل الجودي أو نوعها جعله للناس تذكرة لنعمه على 
eT‏ من الطوفان» كما قال تعالى: #إوآية لهم آنا حملنا ذريتهم في الفلك 
المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون* - إلى قوله - #ومتاعاً إلى حين* [يس: ]٤٤ 4١‏ 
وقال تعالى: #إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية# 
[الحاقة: ]١١ - ١١‏ وقال ههنا: #نأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين* وهذا من 
باب التدريج من الشخص إلى الجنس» كقوله تعالى: #ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 
وجعلناها رجوماً للشياطين4 [الملك: ]٠١‏ أي وجعلنا نوعها رجوماً فإن التي يرمى بها ليست 
هي زينة للسماء» وقال تعالى: #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار 


سورة العنكبوت 3ı‏ 


مكين) [المؤمنون: ]١١ - ١7‏ ولهذا نظائر كثيرة. وقال ابن جرير": لو قيل إن الضمير في 
قوله : إوجعلناها» عائد إلى العقوبة لكان وجهاًء والله أعلم. 
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کیک ماعل اروب إلا بك اليك :2 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء» أنه دعا قومه إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له والإخلاص له في التقوى وطلب الرزق منه وحده لا شريك له. وتوحيده في 
الشكرء فإنه المشكور على النعم لا مسدي لها غيره» فقال لقومه: #إاعبدوا الله واتقوه* أي 
أخلصوا له العبادة والخوف #ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون# أي إذا فعلتم ذلك حصل لكم 
الخير في الدنيا والآخرة» واندفع عنكم الشر في الدنيا والآخرة» ثم أخبر تعالى أن الأصنام التي 
يعبدونها لا تضر ولا تنفع» وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء فسميتموها الهة وإنما هي مخلوقة 
مثلكم» هكذا رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال مجاهد والسدي» وروى الوالبي عن ابن 
عباس : وتصنعون إفكاً أي تنحتونها أصناماء وبه قال مجاهد في رواية» وعكرمة والحسن 
وقتادة وغيرهم» واختاره ابن جرير رحمه الله. وهي لا تملك لكم رزقاً #فابتغوا عند الله 
الرزق4 وهذا أبلغ في الحصر كقوله #إياك نعبد وإياك نستعين* [الفاتحة: 5] #رب ابن لي 
عندك بيتاً في الجنة* [مريم : ]١‏ ولهذا قال: #فابتغوا# أي فاطلبوا #عند الله الرزق* أي 
لا غد غه فان غير لا يملك شا #واعبدوه واشكروا لهي أي كلوا من رزقه واعبدوه 
وحده» واشكروا له على ما أنعم به عليكم #إليه ترجعون» أي يوم القيامة فيجازي كل عامل 
بعمله. 

وقوله تعالى: إوإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم* أي فبلغكم ما حل بهم من العذاب 
والنكال في مخالفة الرسل #وما على الرسول إلا البلاغ المبين يعني إنما على الرسول أن 
يبلغكم ما أمره الله تعالى به من الرسالة» والله يضل من يشاء ويهدي من يشاءء فاحرصوا 
لأنفسكم أن تكونوا من السعداء. وقال قتادة في قوله: #وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم* 
قال: يعري نبيه 4ة وهذا من قتادة يقتضي أنه قد انقطع الكلام الأول واعترض بهذا إلى قوله : 
#فما كان جواب قومه# وهكذا نص على ذلك ابن جرير أيضاً. والظاهر من السياق أن كل هذا 
من كلام إبراهيم الخليل عليه السلام» يحتج عليهم لإثبات المعاد لقوله بعد هذا كله #فما كان 
جواب قومه* والله أعلم . 


. ۱۲۸/۱۰ تفسير الطبري‎ )١( 
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يقول تعالى مخبراً عن الخليل عليه السلام أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذي ينكرونه بما 
يشاهدونه في أنفسهم من خلق الله إياهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكوراء ثم وجدوا وصاروا 
أناساً سامعين مبصرين» فالذي بدأ هذا قادر على إعادته» فإنه سهل عليه يسير لديه» ثم 
أرشدهم إلى الاعتبار بما في الآفاق من الآيات المشاهدة من خلق الله الأشياء: السموات 
وما فيها من الكواكب النيرة الثوابت والسيارات» والأرضين وما فيها من مهاد وجبال» وأودية 
وبراري وقفار» وأشجار وآنهار» وثمار وبحار» كل ذلك دال على حدوثها في أنفسهاء وعلى 
وجود صانعها الفاعل المختار» الذي يقول للشيء كن فيكون . 

ولهذا قال: لآو لم یروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير» كقوله 
تعالى: #وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه) [الروم: ۲۷] ثم قال تعالى: #قل 
سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشىء النشأة الآخرة أي يوم القيامة #إن الله 
على كل شيء قدير» وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: #سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم 
حتى يتبين لهم أنه الحق» [فصلت: 57] وكقوله تعالى: #أم خلقوا من غير شيء آم هم 
الخالقون أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون4» [الطور: 77-10]. 

وقوله تعالى: #يعذب من يشاء ويرحم من يشاء# أي هو الحاكم المتصرف الذي يفعل 
ما يشاء» ويحكم ما يريد» لا معقب لحكمه» ولا يسأل عما يفعل وهم يسآلون» فله الخلق 
والأمر مهما فعل فعدل» لأنه المالك الذي لا يظلم مثقال ذرة» كما جاء في الحديث الذي رواه 
آهل السنن «إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم»'“ ولهذا قال 
تعالى: #يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون) أي ترجعون يوم القيامة . 

وقوله تعالى: وما أنئم بمعجزين في الأرض ولا في السماء) أي لا يعجزه أحد من أهل 
سمواته وأرضه» بل هو القاهر فوق عباده» فكل شيء خائف منه فقير إليه» وهو الغني عما 
سواه #وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات. الله ولقائه4 أي ا 


ء٠۱۸۲‎ /١ أخرجه أبو داود في السنة باب ١٠ء وابن ماجه في المقدمة باب ١٠ء وأحمد في المسند‎ )١( 
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وكفروا بالمعاد #أولئك يتسوا من رحمتي) أي لا نصيب لهم فيها ” #وأولئك لهم عذاب أل 
أي موجع شديد في الدنيا والآخرة. 
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يقول تعالى مخبراً عن قوم إبراهيم في كفرهم وعنادهم ومكابرتهم ودفعهم الحق بالباطل» 
أنهم ما كان لهم جواب بعد مقالة إبراهيم هذه المشتملة على الهدى والبيان #إلا أن قالوا اقتلوه 
أو حرقوه# وذلك لأنهم قام عليهم البرهان وتوجهت عليهم الحجة» فعدلوا إلى استعمال 
جاههم وقوة ملكهم «فقالوا ابنوا له بنياناً فألقوه في الجحيم وأرادوا به كيداً فجعلناهم 
الأسفلين* [الصافات: 917 ۹۸] وذلك أنهم حشدوا في جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة» 
وحوطوا حولهاء ثم أضرموا فيها النارء فارتفع لها لهب إلى عنان السماء» ولم توقد نار قط 
أعظم منهاء ثم عمدوا إلى إ. براهيم فكتفوه ه وألقوه في كفة المنجنيق» > ثم قذفوه فيهاء فجعلها الله 
عليه برداً ری وخرج منها سالماً بعد ما مكث فيها أياماً» ولهذا وأمثاله جعله الله للناس 
اما فإنه بذل نفسه للرحمن» وجسده للنيران» وسخا بولده للقربان» وجعل ماله للضيفان» 
ولهذا اجتمع على محبته جميع أهل الأديان . 

وقوله تعالى: #فأنجاه الله من النار» أي سلمه منها بأن جعلها عليه برداً وسلاماً إن في 
ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بيتك فى التحياة الدنيا» يقول 
لقومه مقرعا لهم وموبخا على سوء صنيعهم في عبادتهم للآوثان: إنما اتخذتم هذه لتجتمعوا 
على عبادتها في الدنيا صداقة وألفة منكم بعضكم لبعض في الحياة الدنياء وهذا على قراءة من 
نصب مودة بينكم على أنه مفعول له» وأما على قراءة الرفع» فمعناه إنما اتخاذكم هذا لتحصل 
لكي او في الذي قبط لثم يوم القيامة # ينعكس هذا الحال» فتبقى هذه الصداقة والمودة 
بغضا وشناناً ثم #يكفر بعضكم ببعض 4 أي تتبجاحدون ما كان بينكم #إويلعن بعضكم بعضاً» 
أي يلعن الأتباع المتبوعين» والمتبوعون الأتباع #كلما دخلت أمة لعنت أختها» [الأعراف: 
٨۸‏ وقال تعالى : #الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين4 [الزخرف: ۷] وقال ههنا: 
لثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواكم النار4 الآية» أي ومصيركم 
ومرجعكم بعد عرصات القيامة إلى النار وما لكم من ناصر ينصركم» ولا منقذ ينقذكم من 
عذاب الله » وهذا حال الكافرين» وأما المؤمنون فبخلاف ذلك . 


قال ابن. أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا أبو عاصم الثقفي. حدثنا 
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الربيع بن إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن جعدة بن هبيرة المخزومي عن أبيه عن جده» عن أم 
هانىء أخحت علي بن أبي طالب قالت: قال لي النبي بيا : «أخبرك أن الله تعالى يجمع الأولين 
والآخرين يوم القيامة في صعيد واحدء ا 
ثم ينادي مناد من تحت العرش : يا أهل التوحيد» فيشرئبون قال أبو عاصم يرفعون رؤوسهم - 
ثم ينادي: يا أهل التوحيدء ثم ينادي الثالثة : يا أهل التوحيد» إن ES e‏ 
فيقوم الناس قد تعلق بعضهم ببعض في ظلامات الدنيا يعني المظالم - ثم ينادي : يا أهل 

التوحيد ليعف بعضكم عن بعض» وعلى الله الثواب» . 
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ال عن إبراهيم آله امق'له: لوط يقال إنه ابن أخي إبراهيم» يقولون هو 
لوط , بن هاران بن ازرء يعني ولم يؤمن به» من قومه سواه وسارة امرأة إبراهيم بو الخال لكن 
يقال كيف الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الوارد في الصحيح أن إبراهيم حين مر على ذلك 
الجبار فسأل إبراهيم عن سارة ما هي منهء فقال: أختي» ثم جاء إليها فقال لها: إني قد قلت له 
إنك أختي فلا تكذبيني» فإنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك» فأنت أختي في 
الدين . وكأن المراد من هذا والله أعلم أنه من على ويه الأرض زرجان على الإساد م براي 
وغيرك» فإن لوطأ عليه السلام امن به من قومه» وهاجر معه إلى بلاد الشام» : ثم أرسل في حياة 
الخليل إلى أهل سدوم وأقام بهاء وكان من أمرهم ما تقدم وما سيأتي. 

وقوله تعالى: لإوقال إني مهاجر إلى ربي) يحتمل عود الضمير في قوله #وقال إني 
مهاجر على لوط . لأنه هو أقرب المذكورين» ويحتمل عوده إلى إبراهيم» قال ابن عباس 
والضحاك» وهو المكنى عنه بقوله: #فآمن له لوط) أي من قومه» ثم أخبر عنه بأنه اختار 
المهاجرة من بين أظهرهم ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلك ولهذا قال: #إإنه هو العزيز 
الحكيم # ا له العزة ولرسوله وللمؤمنين به» الحكيم في أقواله وأفعاله وأحكامه القدرية 
والشرعية . 

وقال قتادة: هاجروا جميعاً من كوثى» وهي من سواد الكوفة إلى الشام. قال: وذكر لنا أن 
نبي الله َي قال: «إنها ستكون هجرة بعد هجرة ينحاز أهل الأرض إلى مهاجر إبراهيم» ويبقى 
في الارن شرار أهلها حتى تلفظهم أرضهم» وتقذرهم روح الله عز وجل» وتحشرهم النار مع 
القردة والخنازير» تبيت معهم إذا باتواء وتقيل معهم إذا قالواء وتأكل ما سقط منهم». 


للك 


وقد أسند الإمام أحمد”'' هذا الحديث فرواه مطولاً من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 


(1) المسند ۰۱۹۸/۲ ۱۹۹ ۲۰۹. 


سورة العذكبوت لا 
قال: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرعن قتادة عن شهر بن حوشب قال: لما جاءتنا بيعة 
يزيد بن معاوية» قدمت الشام فأخبرت بمقام يقومه نوف البكالي» فجئته إذ جاء رجل فانتبذ7") 
© فإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص» فلما راه نوف أمسك عن 
الحديث» فقال عبد الله : سمعت رسول الله وة يقول: «إنها ستكون هجرة بعد هجرة» فينحاز 
الناس إلى مهاجر إبراهيم» لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلهاء فتلفظهم أرضهم تقذرهم نفس 
الرحمن» تحشرهم النار مع القردة والخنازير» فتبيت معهم إذا باتواء وتقيل معهم إذا قالواء 
وتأكل من تخلف منهم» قال: وسمعت رسول الله بيا يقول: «سيخرج أناس من أمتي من قبل 
المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم”". كلما خرج منهم قرن قطع كلما خرج منهم قرن 
قطع ‏ حتى عدها زيادة على عشرين مرة ‏ كلما خرج منهم قرن قطع”*' حتى يخرج الدجال في 
بقيتهم» ورواه الإمام أحمد عن أبي داود وعبد الصمد كلاهما عن هشام الدستوائي عن قتادة به. 


وقد رواه أبو داود”“ في سننه فقال في كتاب الجهاد باب ما جاء في سكنى الشام حدثنا 
عبيد الله بن عمر» حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي عن 'قتادة عن شهر بن حوشب عن 
عبد الله بن عمرء قال: سمعت رسول لله يو يقول: «ستكون هجرة بعد هجرة» وينحاز أهل 
الأرض إلى مهاجر إبراهيم» ويبقى في الأرض شرار أهلهاء تلفظهم أرضهم» وتقذرهم نفس 
الرحمن» وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. 


وقال الإمام أحمد": حدثنا يزيد» أخبرنا أبو جناب يحيى بن أبي حية عن شهر بن 
حوشب قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: لقد رأيتنا وما صاحب الدينار والدرهم بأحق من 
أخيه المسلمء ثم لقد رأيتنا باخرة الآن والدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم 
ولقد سمعت رسول الله ب4 يقول: «لئن أنتم اتبعتم أذناب البقرء وتبايعتم بالعينة» وتركتم 
الجهاد في سبيل الله » ليلزمنكم الله مذلة في أعناقكم لا تنزع منكم حتى ترجعوا إلى ما كنتم 
عليه» وتتوبوا إلى الله تعالى» وسمعت رسول الله ييه يقول: «لتكونن هجرة بعد هجرة إلى 
مهاجر أبيكم إبراهيم حتى لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلهاء وتلفظهم أرضوهم.ء وتقذرهم 
روح الرحمن» وتحشرهم النار مع القردة والخنازير» تقيل معهم إذا قالواء وتبيت معهم حيث 


. التبذ: تنحىء وانتبذ فلان: أي ذهب ناحية» وانتبذ عن قومه : تحنى عنهم‎ )١( 

(؟) الخميصة: كساء أسود مربع. 

(©) التراقي: جمع ترقوة» وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق» وهما ترقوتان» والمعنى أن قراءتهم لا 
يرفعها الله» ولا يقبلهاء فكأنها لم تتجاوز حلوقهم . 

)٤(‏ أي لا يأتي قرن اخر على شاكلته. 

.7 كتاب الجهاد باب‎ )٥( 

(1) المسند ؟/85: 


٠ YEA‏ سورة العنكبوت 
يبيتون» وما سقط منهم فلها» ولقد سمعت رسول الله ية يقول: «يخرج قوم من أمتي يسيئون 
الأعمال» يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم - قال يزيد: لا أعلمه إلا قال يحقر أحدكم علمه 
مع علمهم» يقتلون أهل الإسلام» فإذا خرجوا فاقتلوهم» ثم إذا خرجوا فاقتلوهم. ثم إذا 
خرجوا فاقتلوهم» فطوبى لمن قتلهم» وطوبى لمن قتلوه» كلما طلع منهم قرن قتله الله فردد 

ذلك رسول الله كل عشرين مرة وأكثر» وأنا أسمع . 


وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: حدثنا أبو الحسن بن الفضل» أخبرنا عبد الله بن جعفرء 
حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم بن يزيد وهشام بن عمار 
الدمشقيان قالا: حدثنا يحيى بن حمزة» حدثنا الأوزاعي عن نافع» وقال أبو النضر عمن حدثه 
عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ية قال: «سيهاجر أهل الأرض هجرة بعد هجرة إلى 
مهاجر إبراهيم» حتى لا يبقى إلا شرار أهلهاء تلفظهم الأرضون» وتقذرهم روح الرحمن» 
وتحشرهم النار مع القردة والخنازير» تبيت معهم حيث باتوا» وتقيل معهم حيث قالواء لها 
ما سقط منهم» غريب من حديث نافع » والظاهر أن الأوزاعي قد رواه عن شيخ له من الضعفاءء 
والله أعلم . وروايته من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أقرب إلى الحفظ . 


وقوله تعالى: #ووهبنا له إسحاق ويعقوب# كقوله: #فلما اعتزلهم وما يعبدون من 
دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا نبيً» [مريم: 14] أي أنه لما فارق قومهء أقر الله 
عينه بوجود ولد صالح نبي » وولد له ولد صالح نبي في حياة جدهء وكذلك قال تعالى: 
#ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة) [الأنبياء: 77] أي زيادة» كما قال تعالى: #فبشرناها 
بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب* أي ويولد لهذا الولد ولد في حياتكماء تقر به أعينكماء 
وكون يعقوب ولد لإسحاق نص عليه القرآن وثبتت به السنة النبوية» قال الله تعالى: «أم كنتم 
شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحدا4 [البقرة: 177] الآية» وفي الصحيحين (إن الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة 
والسلام»'' فأما ما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله: #ووهبنا له إسحاق ويعقوب* قال : 
هما ولدا إبراهيم» فمعناه أن ولد الولد بمنزلة الولدء فإن هذا الأمر لا يكاد يخفى على من هو 
دون ابن عباس . 

وقوله تعالى: إوجعلنا في ذريته النبوة والكتاب» هذه خلعة سنية عظيمة مع اتخاذ الله إياه 
خليلاً» وجعله للناس إماماً أن جعل في ذريته النبوة والكتاب» فلم يوجد نبي بعد إبراهيم عليه 
السلام إلا وهو من سلالته» فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالة يعقوب بن إسحاق بن 


)١(‏ تقدم الحديث مع تخريجه عند تفسير الآية الرابعة من سورة يوسفف. 


سورة العنكبوت 55 
إبراهیم» حتى كان آخرهم و فق علق مشر بالي العو الت سي 
الهاشمي خاتم الرسل على الإطلاق» وسيد ولد ادم في الدنيا والآخرة» الذي اصطفاه الله من 
صميم العرب العرباء من سلالة إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» ولم يوجد نبي من سلالة 
إسماعيل سواه» عليه أفضل الصلاة والسلام . 

وقوله: #إوآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين4 أي جمع الله له بين سعادة 
الدنيا الموصولة بسعادة الاخرة» فكان له في الدنيا الرزق الواسع الهني» والمنزل الرحب» 
والمورد العذب» والزوجة الحسنة الصالحة» والثناء الجميل» والذكر الحسن» وكل أحد يحبه 
ويتولاه» كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم : مع القيام بطاعة الله من جميع الوجوه» 
كما قال تعالی : #وإبراهيم الذي وفى4 [النجم: ۳۲] أي قام بجميع ما أمر به وكمل طاعة ربهء 
ولهذا قال تعالى: #إزوآتيناه أجره فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين* وكما قال تعالى: 
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفاً ولم يك من المشركين» - إلى قوله ‏ #وإنه في الآخرة لمن 
الصالحين [النحل: .]١77-17١‏ 


صرح سر سر 3 اي 0 و رة ںا ر صو ر2 لمر ر 5 مع مدع وا 
الدلميت 2 أيتّكم لاتوت الرجال وتَقَطعُونَ الیل وناتوت في كاديكم الحكر هَمَا 


5 
س 


r 


آنصرن عل الوم نیرت ٩‏ 

يقول تعالى مخبراً عن نبيه لوط عليه السلام» أنه آنکر على قومه سوء صنيعهم» وما كانوا 
يفعلونه من قبيح الأعمال في إتيانهم الذكران من العالمين» ولم يسبقهم إلى هذه الفعلة أحد من 
بني ادم قبلهم» وكانوا مع هذا يكفرون بالله ويكذبون رسله» ويخالفون ويقطعون السبيل» أي 
يقفون في طريق الناس يقتلونهم ويأخذون أموالهم #إوتأتون في ناديكم المنكر» أي يفعلون 
ما لا يليق من الأقوال والأفعال في مجالسهم التي يجتمعون فيهاء لا ینکر بعضهم على بعض 
شيا من ذلك» فمن قائل كانوا يأتون بعضهم بعضاً في الملأ» قاله مجاهد» ومن قائل كانوا 
يتضارطون ويتضاحكون» قالته عائشة رضي الله عنها والقاسم. ومن قائل كانوا يناطحون بين 
الكباش ويناقرون بين الديوك» وكل ذلك يصدر عنهم وكانوا شرا من ذلك . 

وقال الإمام أحمد''': حدثنا حماد بن أسامة» أخبرني حاتم بن أبي صغيرة» حدثنا 
سماك بن حرب عن أبي صالح مولى أم هانىء عن أم هانىء قالت: سألت رسول الله ية عن 
قوله تعالى: #زوتأتون في ناديكم المنكرة قال «يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهم» وذلك 


۳١ “المسدن/‎ .)١( 


المنكر الذي كانوا يأتونه)”'2 ورواه الترمذي وابن جرير”" وابن أبي حاتم من حديث أبي أسامة 
حماد بن أسامة» عن أبي يونس القشيري عن حاتم بن أبي صغيرة به» ثم قال الترمذي: هذا 
حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث حاتم بن أبي صغيرة عن سماك. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا محمد بن كثير عن عمرو بن قيس عن الحكم عن مجاهد 
#وتأتون في ناديكم المنكر» قال: الصفير ولعب الحمام والجلاهق والسؤال في المجلس» 
وحل أزرار القباء . وقوله تعالى: #فما كان جواب قومه إلا أن قالو' ائتنا بعذاب الله إن كنت من 
الصادقين)* ل يي ال ل : #رب 
انصرني على القوم المفسدين) . 


و ص ده موس رهظ إن مو ساسا بعرم 

E‏ انیم بِالشَرَئ الوا نَا مُهُيكوا اهل هذه المَرڀة إِنَّ اهک كانوأ 

E‏ الوا حرص أعَريمَن فا اشم وَأَهْله إلا آمرأتَمٌ ڪات 

من ایی وا أن ات واا رط موت يو وکات بهة دارفالا لا حت ولا 

2 إا متجوك وَأَمْلْكَ | ر ا كانت يب نے نا زلوت عل آهل هَدذِهٍ 

اة رِجَرًا ت آلسَماء یما كأ يشوت 3© وقد رتا نها ءايه ينكهٌ قور 
شق 


لما استنصر لوط عليه السلام بالله عز وجل عليهم» بعث الله لنصرته ملائكة فمروا على 
إبراهيم عليه السلام في هيئة أضياف» فجاءهم بما ينبغي للضيف» فلما راهم أنه لا همة لهم 
إلى الطعام» نكرهم وأوجس منهم خيفة» فشرعوا يؤانسونه ويبشرونه بوجود ولد صالح من 
امرأته سارة» وكانت حاضرة» فتعجبت من ذلك كما تقدم بيانه في سورة هود والحجرء فلما 
جاءت إبراهيم البشرى وأخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك قوم لوطء أخذ يدافع لعلهم ينظرون 
ار ال ار لي ا نحن أعلم 
بسن فيها لدنجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين» أي من الهالكين» لأنها كانت تمالئهم 
على كفرهم وبغيهم ودبرهم . 

ثم ساروا من عنده فدخلوا على لوط في صورة شبان حسان» فلما راهم كذلك لإسيء بهم 
وضاق بهم ذرعاً» [هود: ۷۷] أي اغتم بأمرهم إن هو أضافهم خاف عليهم من قومه وإن لم 
يضفهم خشي عليهم منهم ولم يعلم بأمرهم في الساعة الراهنة #قالو | لا تخف ولا تحزن إنا 
منحوك وأهلك إلا امرأتك. كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء 
بما كانوا يفسانون) وذلك أن جبريل عليه السلام اقتلع قراهم من قرار الأرض» ثم رفعها إلى 


.7 أخرجه الترمذي فی تفسير سورة ۰۲۹ باب‎ )1١( 
. ۱۳١۹/۱۰ (؟) تفسير الطبري‎ 


سورة العدكبوت o1‏ 
عنان السماءء ثم قلبها عليهم» وأرسل الله عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك» 
وما هي من الظالمين ببعيد» وجعل الله مكانها بحيرة خبيئة منتنة» وجعلهم عبرة إلى يوم التنادء 
وهم من أشد الناس عذاباً يوم المعاد . ولهذا قال تعالى: إولقد تركنا منها آية بينة# أي واضحة 
الإلقوم يعقلون* كما قال تعالى: #وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون» 


.]١78- ١؟ا/‎ : [الصافات‎ 


ولل مذ Ea‏ اال قرم عدوا آله و اروا الوم اشن ول سا ف لْدْرْضٍ 
ص ع عو مهسا 3100 سر 


مَفْسِدِينَ © ڪڪ دوه فاخ دنهم م اة کڈ اوا ف دارهم جلثييرت < 06 


يخبر تعالى عن عبده ورسوله شعيب عليه السلام» أنه أنذر قومه أهل مدين» فأمرهم 
بعبادة الله وحده لا شريك لهء وأن يخافوا بأس الله ونقمته وسطوته يوم القيامة» فقال: ليا قوم 
اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر# قال ابن جرير: قال بعضهم معناه واخشوا اليوم الآخرء 
وهذا كقوله تعالى: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر» [الممتحنة: ]١‏ وقوله: لإولا تعثوا في 
الأرض مفسدين» نهاهم عن العيث في الأرض بالفساد وهو السعي فيها والبغي على أهلهاء 
وذلك أنهم كانوا ينقصون المكيال والميزان ويقطعون الطريق على الناس» هذا مع كفرهم بالله 
ورسوله» فأهلكهم الله برجفة عظيمة زلزلت عليهم بلادهم» وصيحة أخرجت القلوب من 
حناجرهاء وعذاب يوم الظلة الذي أزهق الأرواح من مستقرهاء إنه كان عذاب يوم عظيم» وقد 
تقدمت قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف وهود والشعراء. وقوله: #فأصبحوا في في دارهم 
جاثمين قال قتادة: ميتين» وقال غيره: قد ألقى بعضهم على بعض . 

تكاًا وشوا وقد یت تسم ن ريم وإ لهم القيطن تلق 
فَصَدَّهُمٌ عَنِ ا اسيل ووا مستبصيين 5 E‏ وروک وعو وهار E‏ موسول 


اتر ل يخ E.‏ و 0 1 بم 
بالیتتلت فاس ڪرو E ES‏ کا لدا َنم من ينمج 


3 50-07 
ع سحو م سا شك موي : يدخ عبش دع تمر 


حافت وهم مق أخذته لسك ل 0 وما 


رج أ للل ولد اس رو 0 اکر کے لحر 


كات الله ليظلمهم ولیکن حكانوأ أ ادفسهم يضلمورت رل 
يخبر تعالى عن هؤلاء الأمم المكذبة للرسل كيف أبادهم وتنوع في عذابهم» وأخذهم 
بالانتقام منهم. فعاد قوم هود عليه السلام كانوا يسكنون الأحقاف» وهي قريبة من حضرموت 
بلاد اليمن» وثمود قوم صالح كانوا يسكنون الحجر قريباً من وادي القرى» وكانت العرب 
تعرف مساكنهما جيداء وتمر عليها كثيراء وقارون صاحب الأموال الجزيلة ومفاتيح الكنوز 
الثقيلة» وفرعون ملك مصر في زمان موسى ووزيره هامان القبطيان الكافران بالله تعالى 


. ۱۳۹/۱۰ تفسير الطبري‎ )١( 


oY‏ سورة العنكبوت 
ورسوله بي #فكلاً أخذنا بذنبه) أي كانت عقوبته بما يناسبه #فمهم من أرسلنا عليه حاصبا) 
وهم عادء وذلك أنهم قالوا: من أشد منا قوة ؟ فجاءتهم ريح صرصر باردة شديدة البرد» عاتية 
الهبوب جداء تحمل عليهم حصباء الأرض فتلقيها عليهم» وتقتلعهم من الأرض» فترفع الرجل 
منهم من الأرض إلى عنان السماءء ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخهء فيبقى بدنا بلا رأس» 

#إومنهم من أخذته الصيحة) وهم ثمودء قامت عليهم الحجة وظهرت لهم الدلالة من تلك 
الناقة التي انفلقت عنها الصخرة ة مثل ما سألوه سواء بسواء» ومع هذا ما آمنوا بل استمروا على 
طغيانهم وكفرهم» وتهددوا نبي الله اا ومن ا معه وتوعدوهم بأن يخر جوهم 
ويرجموهم» فجاءتهم صيحة أخمدت الأصوات منهم والحركات . 

#ومنهم من خسفنا به الأرض» وهو قارون الذي طغى وبغى وعتاء وعصى الرب الأعلى» 
ومشى في الأرض مرحاء وفرح ومرح وتاه بنفسه» واعتقد أنه أفضل من غيره» واختال في 
مشيته» فخسف الله به وبداره الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة . 

«ومنهم من أغرقنا» وهو فرعون ووزيره هامان وجنودهما عن اخرهم أغرقوا في صبيحة 
واحدة فلم ينج منهم مخبر وما كان الله ليظلمهم»* أي فيما فعل بهم #ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون) . أي إنما فعل ذلك بهم جزاء وفاقا بما كسبت أيديهم» وهذا الذي ذكرناه ظاهر سياق 
الآية» وهو من باب اللف والنشرء وهو أنه ذكر الأمم المكذبة» ثم قال «إفكلاً أخذنا بذنبه) أي 
وهذا منقطع عن ابن عباس : فإن ابن جريج لم يدركه. ثم قد ذكر الله في هذه السورة إهلاك قوم 
نوح بالطوفان» وقوم لوط بإنزال الرجز من السماء» وأطال السياق والفصل بين ذلك وبين هذا 
السياق» وقال قتادة #فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً» قال: قوم لوطء ومنهم من أخذته 
الصيحة) قوم شعيب» وهذا بعيد أيضا لما تقدم» والله أعلم . 


کا سر م “د ہے عد سم ت 
e E‏ : 3 2 م 2 رک رم صرح e‏ ص #6 عر ور ا 
متل الزيت اعخذوا من دوي اللو ar‏ ككل ال موت اتخذت بسا وان اوه 
وو ارم ع ا رر صل م ع دو 0 ا ا ا و er‏ ر ا 
السيوت ليت المڪ وت لو ڪڪ انرا يعلمون ذا a‏ و 
ر ور صر وتء سا ی ص و 


وهو الْمَريدٌ ألْحَحكمْ + وك الأنتل تنا ایت ما ET‏ 
ويتمسكون بهم في الشدائدء فی :ذلك کیت الستكيواك إلى يغ رر فليس في أيدي 


هؤلاء من الهتهم الاك حك بيك الف كه لا بجي عن ها فلو علموا هذا 
الحال لما اتخذوا من دون الله أولياء» وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله وهو مع ذلك يحسن 


ال or‏ 
العمل في اتباع الشرع » فإنه متمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها لقوتها وثباتها. 

د لتر قا ويس اللو ل ا ل ا ل 
ويعلم ما يشركون به من الأنداد» وسيجزيهم وصفهم» إنه حكيم عليم» > ثم قال تعالى : #وتلك 
الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون# أي وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في 
العلم المتضلعون منه. 

قال الإمام أحمد''': حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثني ابن لهيعة عن أبي قبيل عن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه قال: عقلت عن رسول الله اة ألف مثل» وهذه منقبة عظيمة لعمرو بن 
العاص رضي الله عنه حيث يقول الله تعالى: #وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا 
العالمون) . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أحمد بن عبد الرحمنء حدثنا أبي» 
حدثنا ابن سنان عن عمرو بن مرة قال : : ما مررت باية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني» ای 
سمعت الله تعالى يقول: #وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون» . 


2 
208 مع ا چ e‏ 2 ا و a‏ 
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دوت وا لار اَن ت ف ولك ليه ميوت 2 تل ما آویی رك مت 
الكتب وَأ اتسا پت الکو نکی عن التنصة ولش کر وکر أ ولد 
اماک 8 
ا e E‏ يعني لاعلى وجه 
العبث واللعب #لتجزى كل نفس بما تسعى» [طه: 5 ]ليجزي الذين أساءوا بما عملوا 
ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى» [النجم: ۳پ]. وقوله تعالى : إن في ذلك لآية للمؤمنين) 
أي لدلالة واضحة على أنه تعالى المتفرد بالخلق والتدبير والإلهية» ثم قال اتی اها رسوا 
والمؤمنين بتلاوة القران» ا و ة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر ولذكر الله أكبر» يعني أن الصلاة ة تشتمل على شيئين على ترك الفواحش والمتكرات» 
أي مواظبتها تحمل على ترك ذلك . وقد جاء في الحديث من رواية عمران وال دق غا هر فوع 
«من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر» » لم تزده من الله إلا بعدا» . 


[ذكر الآثار الواردة في ذلك] 
قال ابن أبي حاتم : : حدثنا محمد بن هارون المخرمي الفلاس» حدثنا عبد الرحمن بن نافع 
أبو زیادء حدثنا عمر بن أبي عثمان» حدثنا الحسن عن عمران بن حصين قال : سئل النبي لد 
عن قول الله : #إن الصلاة ة تنهى عن الفحشاء والمنكرة قال: : «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء 


.5٠١*”/5 المسند‎ )1١( 


والمنكر فلا صلاة له» +« وحادقنا TT ET E‏ ا 
أبو معاوية عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «من لم تنهه صلاته عن 
الفحشاء والمنكر» لم يزدد بها من الله إلا بعدا» ورواه الطبراني من حديث أبي معاوية . 

وقال ابن جرير”2: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا خالد بن عبد الله عن العلاء بن 
المسيب عمن ذكره عن ابن عباس في قوله: #إن الصلاة تنهى دن الفحشاء والمنكر » قال: 
ET‏ لم يزدد بصلاته من الله إلا بعد فهذا 
موقوف . قال ابن جرير: وحدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا علي بن هاشم بن البريد 
عن جويبر عن الضحاك عن ابن مسعود عن النبي بيه أنه قال: «لا صلاة لمن لم يطع الصلاة» 
وطاعة الصلاة أن تنهاه عن الفحشاء والمنكر. قال: قال سفيان #إقالوا يا شعيب أصلاتك 
تأمرك* قال : فقال سفيان: أي والله تأمره وتنهاه. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد عن جويبر عن الضحاك عن 
عبد الله قال: قال رسول الله كل وقال أبو خالد مرة عن عبد الله : «لاصلاة لمن لم يطع 
الصلاة» وطاعة الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر» والموقوف أصحء كما رواه الأعمش عن 
مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال : قيل لعبد الله : إن فلاناً يطيل الصلاة» قال: إن 
الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها. 


وقال ابن جرير": حدثنا علي» حدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: قال 
رسول الله ب : «من صلى صلاة لم تنهه عن الفحشاء والمنكرء لم يزدد بها من الله إلا بعد 
والأصح في هذا كله المرقر قات عن اين مسعوة وان عبائن والحسن. وقتادة والأعمش 
وغيرهم » والله أعلم . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يوسف بن موسى» أنبأنا جرير ‏ يعني ابن عبد الحميد - 
عن الأعمش عن أبي صالح قال: أراه عن جابر» شك الأعمش» قال: قال رجل للنبي 285: إن 
فلاناً يصلي بالليل» فإذا أصبح سرق. قال: «سينهاه ما تقول». وحدثنا محمد بن موسى 
الجرشي» أخبرنا زياد بن عبد الله عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر عن النبي 5 بنحوه» 
ولم يشك» ثم قال: وهذا الحديث قد رواه عن الأعمش غير واحد» واختلفوا في إسناده» فرواه 
غير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو غيره. وقال قيس عن الأعمش عن أبي 
سفيان» عن جابر قال جرير وزياد عن عبد الله غن الأعمش عن أبي صالح عن جابر . 


. ٠٤١٤/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٠٤١/۱١ تفسير الطبري‎ )۲( 
. ۱٤٥١/۱١ تفسير الطبري‎ )9١ 


سورة العنكرت o0‏ 


وقال الإمام أحمد؟: حدثنا وكيع» أخبرنا الأعمش قال: : أخبرنا أبو صالح عن أبي هريرة» 
قال: جاء رجل إلى النبي مي فقال: إن فلاناً يصلي بالليل» فإذا أصبح سرق» فقال: (إنه 
سينهاه ما تقول» . وتشتمل الصلاة أيضاً على ذكر الله تعالى وهو المطلوب الأكبرء ولهذا قال 
تعالى: #ولذكر الله أكبر» أي أعظم من الأول #والله يعلم ما تصنعون» أي يعلم جميع 
أعمالكم وآقوالكم . وقال أبو العالية في قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» 
قال: إن الصلاة فيها ثلاث خصالء فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخصال فليست 
بصلاة : الإخلاص» والخشية»ء > وذكر الله » فالإخلاص يأمره بالمعروف» والخشية تنهاه عن 
المنكر» وذكر الله القران يأمره وينهاه وقال ابن عون الأنصاري ي: إذا كنت في صلاة» فأنت في 
معروف» وقد حجزتك عن الفحشاء والمنكر» والذي أنت فيه من ذكر الله أكبر . 

وقال حماد بن أبي سليمان #إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) يعني ما دمت فيها. 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: #ولذكر الله أكبر) يقول: ولذكر الله 
لعجادة أكر إذا #حون ف ا یاه رك رو عور اي لخ اين وبه قال مجاهد 
وغیره» وقال ابن أبي حاتم : E ORR‏ ا 
مدعو يدوع اس #ولذكر الله أكبر 4 # قال: ذكر الله عند طعامك وعند منامك» قلت : 
فإن E‏ لي في المنزل يقول غير الذي تقول» قال: وأي شيء يقول ؟ قلت: يقول الله 
تعالى: #فاذكروني أذكركم* فلذكر الله إيانا أكبر من ذكرنا إياه» قال: صدق» قال: وحدثنا 
أبي » حدثنا النفيلي» حدثنا إسماعيل عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: 
#ولذكر الله أكبر) قال: لها وجهان» قال: ذكر الله عندما حرمهء قال: وذكر الله إياكم أعظم 


من ذكركم إيأه. 
00 حدثني يعقوب , اا رع ميو و 


قال : ا قال: 1 yS‏ 
وتو ولف قال + : لقد قلت قولاً عجيباً وما هو كذلك ولكنه إنما يقول ذكر الله إياكم عندما أمر 
به أو نهى عنه إذا ذكرتموه أكبر من ذكركم إياهء وقد روف هذا مو غير زتعن ن ا 
وروي أيضاً عن ابن مسعود وأبي الدرداء وسلمان الفارسي وغيرهم» واختاره ابن جرير . 


.٤)٤۷/۲ المسند‎ )١( 
. ٠٤١/١١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
. ٠٤١١۱٤١/۱١ تفسير الطبري‎ )۳( 
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قال شاوه وطن و الع نا الاي وموك ران الي 250 وإنما هو 
الإسلام أو الجزية أو السيف. وقال اخرون: بل هي باقية محكمة لمن أراد الاستبصار منهم في 
الدين» فيجادل بالتي هي أحسن ليكون أنجع فيه» كما قال تعالى: #ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة» [النحل: ]٠٠١‏ الآية» وقال تعالى لموسى وهارون حين بعثهما 
إلى فرعون فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى4 [طه: ]٤٤‏ وهذا القول اختاره ابن جرير» 
وحكاه عن ابن زيد. 

وقوله تعالى: #إلا الذين ظلموا منهم © أي حادوا عن وجه الحق» وعموا عن واضح 
المحجة. وعاندوا وكابرواء فحينئذ ينتقل من الجدال إلى الجلاد ويقاتلون بما يمنعهم 
ويردعهم» قال الله عز وجل : #لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد» ‏ إلى قوله ‏ إن الله قوي عزيز» [الحديد: 5؟] 
قال جابر : أمرنا من خالف كتاب الله أن نضربه بالسيف» قال مجاهد إلا الذين ظلموا منهم ٭ 

يعني أهل الحرب» ومن امتنع منهم من أداء الجزية . وقوله تعالى: #وقولوا آمنا بالذي أنزل 
إلينا رأنزل إليكم4 يعني إذا أخبروا بما لا نعلم صدقه ولا کذبه» فهذا لا نقدم على تكذيبه لأنه 
قد يكون حقاًء ولا تصديقه فلعله أن يكون باطلاًء ولك تومن به إيماناً مجملاً معلقا على شرط 
وه أن يكن هر لكالا مدلا زلا مؤوولا: 

قال البخاري يه نه حدر سحي رد يقار يرا عفان ره عير اجر على ن 
المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان أهل الكتاب 
يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله وَك: «لا تصدقوا 
أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم» وإلهنا وإلهكم 
ل 

وقال الإمام أحمد" خا عقمان تن زی ابرا يوس عن الزهرى»«أخبرتي ابن آي 
نملة أن أبا نملة ا أخبره أنه بينما هو جالس عند رسول الله َة جاءه رجل من اليهود» 
فقال: يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة ؟ فقال رسول الله يكِِ: «الله أعلم» قال اليهودي: أنا 
أشهد أنها تتكلم» فقال رسول الله يك «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» 
وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله» فإن كان حقاً لم تكذبوهم» وإن كان باطلاً لم تصدقوهم». 

(قلت). وأبو نملة هذا هو عمارة. وقيل عمارء وقيل عمرو بن معاذ بن زرارة الأنصاري 


)۱( كتاب الشهادات باب ۲۹» وتفسير سورة ۲» باب »١‏ والاعتصام باب ٠۲١‏ والتوحيد باب 6١‏ . 
(۲) المسند٤/١١١.‏ 


رضي الله عنه» ثم ليعلم أن أكثر ما يتحدثون به غالبه كذب وبهتان» لأنه قد دخله تحريف 
وتبديل وتغيير وتأويل» وما أقل الصدق فيه» ثم ما أقل فائدة كثير منه لو كان صحيحا . 
0 


قال ابن جرير” : حدثنا ابن بشار» حدثنا أبو عاصم» أخبرنا سفيان عن سليمان بن عامر 
عن عمارة بن عمير عن حريث بن ظهير عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال: لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلواء إما أن تكذبوا , بحق أو تصدقوا بباطل» فإنه ليس 
أحد من أهل الكتاب إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال. 

وقال البخاري': حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن سعد» أخبرنا ابن شهاب 
عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي 
أنزل إليكم على رسول الله يكو أحدث تقرؤونه محضاً لم يشب» وقد حدثكم أن أهل الكتاب 
. بدلوا وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاٌ» ألا ينهاكم 
ما جاءكم من العلم عن مسألتهم ؟ لا والله ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن الذي أنزل عليكم . 

وقال البخاري: وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن الزهري» أخبرني حميد بن 
عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة» وذكر كعب الأحبار» فقال: إن 
كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب» يه 
الكذب. 

(قلت) معناه أنه يقع منه الكذب لغة من غير قصدء لأنه يحدث عن صحف يحسن بها 
الظن» وفيها أشياء موضوعة ومكذوبة» لأنهم لم يكن في ملتهم حفاظ متقنون كهذه الأمة 
العظيمة» ومع ذلك وقرب العهدء وضعت أحاديث كثيرة في هذه الأمة لا يعلمها إلا الله عز 
Ss‏ 
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قال ابن جريب ^ : يقول الله تعالى كما أنزلنا الكتب على من قبلك يا محمد من الرسلء 
كذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب» وهذا الذي قاله حسن ومناسبته وارتباطه جيد. وقوله تعالى: 


. ٠١۱/۱۰ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٠١۱/۱۰ تفسير الطبري‎ )٤( 
۱۷۲ تفسير ابن كثير / ج5/‎ 


o۸‏ سورة العنكبوت 


#فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به أي الذين أخذوه فتلوه حق تلاوته من أحبارهم العلماء 
الأذكياء» کعید الله بن سلام وسلمان الفارسى وأشباههما. وقوله تعالی : #ومن هؤلاء من 


يعني العرب من قريش وغيرهم #وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون) أي ما يكذب بها 
ويجحد حقها إلا من يستر الحق بالباطل » ويغطي ضوء الشمس بالوصائل وهيهات . 

ثم قال تعالى: لإوما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بومينك4 أي قد لبشت في قومك 
ا أق ا القرانا غ تقرأ كتاباً ولا تحسن الكتابة بل كل أحد من قومك 
وغيرهم يعرف أنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب» وهكذا صفته في الكتب المتقدمة» كما قال 
تعالى: #الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» [الأعراف: ]١57‏ الآية» وهكذا كان رسول الله اة 
دائماً إلى يوم الدين» لا يحسن الكتابة ولا يخط سطراً ولا حرفا بيده» بل كان له كتاب يكتبون | 
بين يديه الوحي والرسائل إلى الأقاليم . 

ومن زعم من متأخري الفقهاء كالقاضي أبي الوليد الباجي ومن تابعه أنه عليه السلام كتب 
سا ا د ا د وا ليو كت 
البخاري : ثم أخذ فكتب . وهذه محمولة على الرواية الأخرى: ثم أمر فكتب ب. ولهذا اشتد ٠‏ 
النكير من فقهاء المشرق والمغرب على من قال بقول الباجي» وتبرؤوا منه» وأنشدوا في ذلك 
أقوالاً وخطبوا به في محافلهم» وإنما أراد الرجل - - أعني الباجي ‏ فيما يظهر عنه» أنه كتب ذلك 
على وجه المعجزة لا أنه كان يحسن الكتابة» كما قال 86 ل إخباراً عن الدجال: «مكتوب بين 
عينيه كافر» وفي رواية ١ك‏ ف ر» يقرؤها كل مؤمن)(2 وما أورده بعضهم من الحديث أنه لم 
ئت eT‏ : #وما كنت تتلو# أي تقرأ 
من قبله من كتاب* لتأكيد النفي ولا تخطه بيمينك› > تأكيد أيضاء وخرج مخرج الغالب كقوله 
تعالى : #ولا رح كارن [الأنعام : ۳۸]. 

وقوله تعالى: #إذاً لارتاب المبطلون E E E‏ 
hS un‏ نهم قالوا ذلك مع علمهم بأنه 
أمى لا يحسن الكتابة #وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة ة وأصيلا# [الفرقان : 
ه] قال الله تعالى : قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض) [الفرقان: : *] الاية» وقال 
ههنا: #با و ابات بينات فم يدور الذين وتوا العلم؛ ی هذا القران ايات بينة واضعة ني 
لذلا على ال ادرا وها وخر > يحفظه العلماء يسره الله عليهم حفظاً وتلاوة وتفسيراء كما 
قال تعالى: #ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر» [القمر: ]5٠‏ وقال رسول الله 15 : 


4 
ا 00 
یوکن به 5 


دعق عق 1° ٠١5١‏ . 
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«ما من نبي إلا وقد أعطي ما امن على مثله البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» 
فأرحجو: أن أكون أكثرهم تابعا»“ وفي حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم يقول الله 
تعالى : 3إ م مبتليك ومبتل بك» ومنزل عليك كتاباً لا يغسله الماء» تقرؤه نائماً ويقظاناً”"2 أي 
ورا الل المكترب فيه لها کے إلى ذلك ال TT‏ الس 
«لو كان القران في إهاب ما أحرقته النار»”" ولأنه محفوظ في الصدور ميسر على الألسنة» 
مهيمن على القلوب› معد لفظا ومع ولهذا جاء في الكتب المتقدمة في صفة هذه الأمة 
أناجيلهم في صدورهم . 


واختار ابن جرب ° ': أن المعنى في قوله تعالى : : #بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا 
العلم) بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتاباًء ولا تخطه بيمينك آيات بينات في 
صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب» ونقله عن قتادة وابن جريج» وحكى الأول عن 
الحسن البصري فقط» قلت ت وهو الذي رواه العوفي عن ابن عباس» وقاله الضحاك وهو الأظهر 
والله أعلم. وقوله تعالى: وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون) أي ما يكذب بها ويبخس حقها 
ويردها إلا الظالمون.ء أي المعتدون المكابرون الذين يعلمون الحق ويحيدون عنهء كما قال 
تعالى : : #إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب 
الأليم» [يونس: 95 -191]. 


اصن رچ د 


وقالوا لو ل أرق ملد a‏ 
م زص عت 5 ر 3 ر و 5200 ا 
کک التب ينل عله یک فى دلا 0 زحكرئ لقو 


يقول تغالى مخبراً عن المشركين في تعنتهم وطلبهم آيات» يعنون ترشدهم إلى أن محمداً 
رسول الله كما أتى صالح بناقته» قال الله تعالى: قل يا محمد #إنما الآيات عند الله أي 
إنما أمر ذلك إلى الله فإنه لو علم أنكم تهتدون لأجابكم إلى سؤالكم» > لأن هذا سهل عليه يسير 
لديه» ولكنه يعلم منكم أنكم إنما قصدتم التعنت والامتحان» فلا يجيبكم إلى ذلك» كما قال 
تعالى : وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا 
بها [الإسراء: 09]. 


00 أخرجه البخاري في الاعتصام باب ١ء‏ وفضائل القران باب ١ء‏ ومسلم في الإيمان حديث ۲۳۹ . 
00 أخرجه مسلم في الجنة حديث ٦۳‏ وأحمد في المسند 157/4 . 

(۳( أخرجه أحمد في المسند ٠١١ 219١/4‏ . 

(6) تفسير الطبري ٠٠١۳/٠١‏ . 
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وقوله: #وإنما أنا نذير مبين» أي إنما بعثت نذيراً لكم بين النذارة» فعلي أن أبلغكم 
[Nv : EOE O EEA a e a E N‏ 
وقال تعالى: فإليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء) [البقرة : ۷۲ ثم قال تعالى مبيناً 
كثرة جهلهم وسخافة عقلهم حيث طلبوا آيات تدلهم على صدق محمد بل فيما جاء هم » وقد 
جاءهم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» الذي هو أعظم من كل 
معجزة» إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته بل عن معارضة عشر سور من مثله» بل عن 
معارضة سورة منه» فقال تعالى: أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم» أي أو لم 
يكفهم آية أنا أنزلنا عليك الكتاب العظيم اللي فيه خير ابم ونبأ ما بعدهم» وحكم 
ما بينهم» وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب» ولم تخالط اعدا .نو عل الكاتة حه 
بأخبار ما في الصحف الأولى ببيان الصواب مما اختلفوا فيه وبالحق الواضح البين الجلي» كما 
قال تعالى: أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل [الشعراء: 11917 وقال تعالى : 
#وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى) [طه: 117]. 


وقال الإمام أحمد ع سي د ا لون ا 0 
حشر لل ةن قال رسول الله اة : «ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من 
الآيات ما مثله امن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعا أ يوم القيامة»”"2 أخرجاه من حديث الليث. . وقد قال الله تعالى: #إن في ذلك 
لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون» أي إن في هذا القرآن لرحمة أي بياناً للحق وإزاحة للباطل» 
وذكرى بما فيه حلول النقمات ونزول العقاب بالمكذبين والعاصين لقوم يؤمنون . 


ثم قال تعالى: #قل كفى بالله بيني وبینکم شهيداً# أي هو أعلم بما تفيضون فيه من 
التكذيب» ويعلم ما أقول لكم من إخباري عنه بأنه أرسلني» > فلو كنت كاذباً عليه لانتقم مني» 
كما قال تعالى: #ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما 
منكم من أحد عنه حاجزين) [الحاقة : : 54 -47] وإنما أنا صادق عليه فيما أخبرتكم به» ولهذا 
أيدني بالمعجزات الواضحات والدلائل القاطعات #يعلم ما في السموات والأرض* أي 
لا تخفى عليه خافية #والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون) أي يوم القيامة 
سيجزيهم على ما فعلوا ويقابلهم على ما صنعوا في تكذيبهم بالحق واتباعهم الباطل؛ > كذبوا 
برسل الله مع قيام الأدلة على صدقهم» وامنوا بالطواغيت والأوثان بلا دليل» فسيجزيهم على 
ذلك إنه حكيم عليم . 


.٤٥١ 275١/95 المسند‎ )١( 
. ۲۳۹ ومسلم في الإيمان حديث‎ »١ والاعتصام باب‎ ١ (؟) أخرجه البخاري في فضائل القران باب‎ 


۲۳۹۱ SE 


ر صر ووم بق ا نے د سن صو ےر 


تويك اماب ولول أجل شى 14خ العلا انيم بنع وم لا يمن < E‏ 
لداب وإ جه لسحيطة باقر بن > بوم يَعْسَْهُم الْعذَاب من وهم ومن حت أله شر 
ذوفواما شم سلون :> 

يقول تعالى مخبراً عن جهل المشركين في استعجالهم عذاب الله أن يقع بهم وبأس الله أن 
يحل عليهم» كما قال تعالى: #وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب آليم) [الأنفال: ۳۲] وقال ههنا: #ويستعجلونك بالعذاب 
ولولا أجل سبي لجا العذاب» ' أي لولا ما حتم الله من تأخير العذاب إلى يوم القيامة 
لجاءهم العذاب قريباً سريعاً كما استعجلوه» ثم قال: “وليأتينهم بغتة) أي فجأة #وهم 
لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين)» أي يستعجلون العذاب وهو 
واقع بهم لا.محالة. 
قال شعبة عن سماك عن عكرمة؛ قال في قوله: #وإن جهنم لمحيطة بالكافرين» قال: 
ال وقال ابن أبي حاتم : EEE‏ حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالدء 
حدثنا أبي عن مجالد عن الشعبي أنه سمع ابن عباس يقول: #وإن جهنم لمحيطة بالكافرين4 
وجهنم هو هذا البحر الأخضر تنتثر الكواكب فيه» وتكور فيه الشمس والقمر» ثم يوقد فيكون 
هو جهنم . وقال الإمام أحمد" : حدثنا أبو عاصم» أخبرنا عبد الله بن أمية» حدثني محمد بن 
حيي» أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه أن النبي ييا قال: «البحر هو جهنم» قالوا ليعلى» 
فقال: ألا ترون أن الله تعالى يقول: #إناراً أحاط بهم سرادقها» قال: لا والذي نفس يعلى 
بيده » لا أدخلها أبداً حتى أعرض على الله ولا يصيبني منها قطرة ة حتى أعرضض على الله تغالى » 
هذا تفسير غريب » وحديث غريب جداًء والله أعلم . 
ثم قال عز وجل: “يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم) كقوله تعالى: 
TT‏ ومن فوقهم غواش4 [الأعراف: ]4١‏ وقال تعالى: لهم من فوقهم ظلل 
من النار ومن تحتهم ظلل* [الزمر: ]١١‏ وقال تعالى: #لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن 
وجوههم النار ولا عن ظهورهم» [الأنبياء: 9"] الآية فالنار تغشاهم من سائر جهاتهمء وهذا 
أبلغ في العذاب الحسي. وقوله تعالى: لويقول ذوقوا ما کنتم تعملون) تهديد وتقريع 
وتوبيخ» وهذا عذاب معنوي على النفوس» كقوله تعالى: #يوم يسحبون في النار على 
وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر» [القمر: ۸ - 44] وقال تعالى: ايوم 
يدعون إلى نار جهنم دعاً هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها 


200 انظر تفسير الطبري ٠١١/٠١‏ . 
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۲۲ سورة العنكبوت 


فا وا أو لا د مروأ سواء علي إنما تحزون ما كنتم د ن# [الطور: .]١١- ١۳‏ 
جر تصبر وا سو ا مر 


E‏ م و د م و کے کرک و سے کہ 
يتصسادى الزن ءا كوا إن ری راسد فإيني عدون 9 ی کل نفیں ذاینة ألموتٍ ثم ایتا رجعویک د 
لدب ممأ وعيلوا ألصَلِحَلتٍ وهم ص دن 3 )روي قن لتر یر ھام 1ب 


يو دک و ص ر 59 


العملین :2 لدی صرف ول رهم توو 3 و ڪان ين داي اَل رذقھا لله برها واک 
ا العليم ب 

هذا أمر من الله تعالى المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين إلى 
أرض الله الواسعة حيث يمكن إقامة الدين» بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم» ولهذا قال 
تعالى: ليا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون» قال الإمام أحمد؟: 
يزيد بن عبد ربه» حدثنا بقية بن الوليد» حدثني جبير بن عمرو القرشي» حدثني 0 
الأنصازي عن أبي يحبى مولى الزبير بن العوام عن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله 6 
الي ا لوا سه لم eI‏ 
بمكة مقامهم بهاء خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة ليأمنوا على دينهم هناك» فوجدوا خير 
المنزلين هناك: أصحمة النجاشي ملك الحبشة رحمه الله تعالى» فاواهم وأيدهم بنصره» 
وجعلهم رم ببلاده"» ثم بعد ذلك هاجر رسول الله َة والصحابة الباقون إلى المدينة 
النبوية يثرب المطهرة . 

ثم قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون4 أي أينما كنتم يدرككم الموت» 
فكونوا في طاعة الله وحيث أمركم الله » فهو خير لكم» »> فإن الموت لا بد منه ولا محيد عنهء ثم 
لاماي حاتت لاسا اميا ولق ار روا اا 
تعالى : #والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفاً تجري من تحتها الأنهار4 أي 
لنسكننهم منازل عالية في الجنة تجري من تحتها الأنهار على اختلاف أصنافها من ماء وخمر 
وعسل ولبن» يصرفونها ويجرونها حيث شاؤوا #خالدين فيها) أي ماكثين فيها أبدا لا يبغون 
عنها حولا لإنعم أجر العاملين) نعمت هذه الغرف أجرا على أعمال المؤمنين #الذين صبروا* 
أي على دينهم. وهاجروا إلى الله ونابذوا الأعداءء وفارقوا الأهل والأقرباء ابتغاء وجه الله 
ا 


مسلم» 0 ل ا ا 
معاوية الأشعري أن أبا مالك الأشعري حدثه أن رسول الله كيا حدثه أن في الجنة عزنا يريك 


(© ا المسيد 1551/١‏ 


2 جنات يونا لان ن جم انين 


5 سپ‎ 
١-1 


ظاهرها من باطنهاء وياطنها من ظاهرهاء أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام» وأطاب الكلام» 
وتابع الصلاة والصيام» وقام بالليل والناس نيام . 


«وعلى ربهم يتوكلون* ' في أحوالهم كلها ف ي دينهم ودنياهم ثم أخبرهم تعالى أن الرزق 
لا يختص ببقعة» بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث كانوا وأين كانواء بل كانت أرزاق المهاجرين 
حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب» فإنهم بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار 
والأمصار. ولهذا قال تعالى: لإوكأين من دابة لا تحمل , رزقها» أي لا تطيق جمعه وتحصيله 
ولا تدخر شيكاً لغد الله يرزقها وإياكم» أي الله يقيض لها رزقها على ضعفها وييسره عليهاء 
فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه حتى الذر في قرار الأرض» والطير في الهواء 
والحيتان في الماء. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها 
ومستودعها كل في كتاب مبين» . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي» حدثنا يزيد يع: يعنى ابن هارون» 
اج د oI‏ 
خرجت مع رسول الله 44 حتى دخل بعض حيطان المدينة» فجعل يلتقط من التمر ويأكل. 
فقال لي : «يا ابن عمر ما لك لا تأكل ؟» قال: قلت لا أشتهيه يه يا رسول الله » قال لكني أشتهيه. 
وهذا صبح رابعة منذ لم أذق طعاماً ولم أجده. ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك 
ا ل O‏ 
قال: فوالله ما برحنا ولا رمنا حتى نزلت #وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها و 
بهو المي العليم4 فقال وسو ال 46: «إ لعز وجل لم بابي بكز اي ولا يم 
الشهوات» فمن كنز دنياه يريد بها حياة باقية» فإن الحياة بيد الله» ألا وإنى لا أكنز ديناراً 
ولا درهماً ولا أخبأ رزقاً لغد؛ هذا حديث غريب» وأبو العطوف الجزري ضعيف . 


وقد ذكروا أن الغراب إذا فقس عن فراخه البيض خرجوا وهم بيض. فإذا راهم أبواهم 
كذلك نفرا عنهم أياماً حتى يسود الريش» فيظل الفرخ فاتحاً فاه يتفقد أبويه فيقيض الله تعالى 
ا قار کات غر فيغشاه ه فيتقوت به تلك الأيام حتى يسود ريشه» والأبوان يتفقدانه كل 
وقت» فكلما زأوة أبييض الررسن نفرا عنه» فإذا رأوه قد أسود ريشه عطفا عليه بالحضانة 

وقد قال الشافعي في جملة كلام له في الأوامر كقول النبي بيه : «سافروا تصحوا وترزقوا» 
قال البيهقي : أخبرنا إملاء أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان» أخبرنا أحمد بن عبيد» أخبرنا 
محمد بن غالب» حدثني محمد بن سنان» أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن رداد شيخ من أهل 


۲٤‏ سورة العنكبوت 
المديئة» حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله #ا: «سافروا تصحوا 
وتغنموا» قال: ورويناه عن ابن عباس . 

وقال الإمام أحمد؟: حدثنا قتيبة» أخبرنا ابن لهيعة عن دراج عن عبد الرحمن بن حجيرة 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب اسافروا تربحوا وصوموا تصحواء واغزوا تغدموا» وقد 
ورد مثل حديث ابن عمر عن ابن عباس مرفوعاً» وعن معاذ بن جبل موقوفآء وفي لفظ اسافروا 
مع ذوي الجد والميسرة» قال: ورويناه عن ابن عباس: وقوله: #وهو السميع العليم# أي 
السميع لأقوال عباده العليم بحركاتهم وسكناتهم . 


رر دس ل ص سر صر ا ی 266 0 


بن اتهم ن حا اتوت ولاز وَس الس داقر لو أ مذ قاف فكو ی آله بس 
او ن من نادور د إن ا ل شىء علي 9 لیم ب وکین كمف ليس اشر 79 


Nr ا‎ 


امايو ارس يرا بد تزقه لقو E IS OL‏ € 

يفوك تخا ل قور أنه لا إله إلا هى لأن المشركين الذين يعبدون معه غيره معترفون بأنه 
المستقل بخلق السموات والأرض والشمس والقمر وتسخير الليل والنهارء وأنه الخالق الرازق 
لعباده ومقدر آجالهم» واختلافها واختلاف أرزاقهم» فتفاوت بينهم» فمنهم الغني والفقير وهو 
العليم بما يصلح كلا منهم» ومن يستحق الغنى ممن يستحق الفقرء فذكر أنه المستقل بخلق 
الأشياء المتفرد بتدبيرهاء فإذا كان الأمر كذلك» فلم يعبد غيره ؟ ولم يتوكل على غيره ؟ فكما 
أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في عبادته» وكثيرا ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف 
بتوحيد الربوبية. وقد كان المشركون يعترفون بذلك» كما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك 
لا شريك لكء إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك. 


ري سس ار م د م م سس عل اير 


كعدو السو الديا | ا رك الدار الْآخْره لهى الْحوا. انك سکاو امور 00 فاد 
ڪا ف الثاف دع أله عل د َلدينَ فا هم ك 2 لكُفروا يمآ 
ET‏ 

يقول تعالى مخبراً عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائهاء وأنها لا دوام لها وغاية ما فيها لهو 
ولعب 8و إن الدار او رين اعون »اي الحياة الدائدة الحن الدى 9 زوال وا القضامة 
بل هي مستمرة أبد الآباد. وقوله تعالى: لو كانوا يعلمون» أي لاثروا ما يبقى على ما يفنى» 
ثم أخبر تعالى عن المشركين أنهم عند الاضطرار يدعونه وحده لا شريك له فهلا يكون هذا 
منهم دائماً «إفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين)» كقوله تعالى: #وإذا مسكم 
الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم * [الإسراء: 317] الآيةء 


دآ 


)1( المسند ۲/ ۳۸٠١‏ ولفظه: «سافروا تصحوا واغزوا تستغنوا» . 


سورة العنكبوت 5 
وقال ههنا: #أفلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون) . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق عن عكرمة بن أبي جهل» أنه لما فتح رسول الله ل مكة ذهب فاراً 
منهاء فلما ركب في البحر ليذهب إلى الحبشة اضطربت بهم السفينة» فقال أهلها: يا قوم أخلصوا 
لربهم الدعاءء لا ينجي فإنه ههنا إلا هوء فقال عكرمة : والله لئن كان لا ينجي ف فى البحر غيره» 
فإنه. . لا ينجي في البر أيضاً غيره. اللهم لك علي عهد لئن خرجت لأذهبن فلأضعن يدي في يد 
محمد فلأجدنه رؤوفاً رحيماء فكان كذلك» وقوله تعالى : #لیکفروا بما آتيناهم وليتمتعوا» 
هذه اللام يسميها كثير من أهل العربية والتفسير وعلماء الأصول لام العاقبةء لأنهم لا يقصدون 
ذلك ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهم» وأما بالنسبة إلى تقدير الله عليهم ذلك وتقييضه إياهم 
اسيك ساح لوم E‏ 


اوہ وا تتا کرما ءانا وطق الاش من حولم الل منود وينم أ بكر > 
مشو عل 2 ذا EE‏ 0 اس فی جم موی تفر 7 
ايد هدوا اريم سبلن اَل لمحي 2 


يقول تعالى ممتناً على قريش فيما أحلهم من حرمه الذي جعله للناس سواء العاكف فيه 
والباد» ومن دخله كان آمناً فهم في أمن عظيم» والأعراب حوله ينهب بعضهم بعضاًء ويقتل 
بعضهم بعضاء كما قال تعالى : : #لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا 
البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف4 [قريش: ]٤ - ١‏ وقوله تعالى: #أفبالباطل 
نؤمئون وبنعمة الله يكفوون» أي:افكان شکرس على هذه التعمة العظيمة أن أشترحوا به وغيدوا 
معه غيره من الأصنام والأنداد و#بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار»* وكفروا 
بنبي الله وعبده ورسولهء فكان اللائق بهم إخلاص العبادة لله» وأن لا يشركوا به» وتصديق 
الرسول وتعظيمه وتوقيره» فكذبوه وقاتلوه» وأخرجوه من بين ظهرهم» ولهذا سلبهم الله تعالى 
ك به عليهم» وقتل من قتل منهم ببدرء ثم صارت الدولة لله ولرسوله وللمؤمنين» 

ففتح الله على رسوله مكة» وأرغم انافهم وأذل رقابهم . 

ثم قال تعالى: إومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بالحق لما جاء٠)‏ أي لا احد 
أشد عقوبة ممن كذب على الله ء فقال: : إن الله أوحى إليه ولم يوح إليه شيء . ومن قال: سأنزل 
مثل ما أنزل الله» وهكذا لا أحد أشد عقوبة ممن كذب بالحق لما جاءه» فالأول مفتر والثاني 
د راكد تعالى : #أليس في جهنم مثوى للكافرين4 ثم قال تعالى : إوالذين جاهدوا 
فينا# ر يعني الرسول بي وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين و سبلنا» أي لنبصرنهم 
سبلناء أي طرقنا في الدنيا والآخرة. 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي الحواري» أخبرنا عباس الهمداني أبو 


أحمد من أهل عكا في قول الله تعالى: ا TT E‏ 
المع قال: ا 0 . قال 
د مك لو ما فى 

لكين ا و الس 
السلام : إنما الإحسان 010 إليك» ليس الإحسان ا E‏ 
إليك» والله أعلم . اخر تفسير سورة العنكبوت. ولله الحمد والمنة. 


وهي مكية 


الم ر غَلِيت الروم ف آذ الأزض وهم ين بعد عه يوسب < في بضع سنوت لله 
لأت ين ملو بذ وتز تتح الل موی :)يتش ر انه حمر من وكا وو 
آلکرر اليم . وغد آله لا يلف اله وعدم ولك أ كر أ اتا لا يلوت 2 يمون تھا ين 
ليوو الد نيا وهم عن الكخرة هر عا > 

نزلت هذه الآيات حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد الجزيرة 
وأقاصي بلاد الروم. واضطر هرقل ملك الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينية وحاصره فيها مدة 
طويلة» ثم عادت الدولة لهرقل كما سيأتي. قال الإمام أحمد''2: حدثنا معاوية بن عمروء 
حدثنا أبو إسحاق عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
الله عنهما في قوله تعالى: #آلم غلبت الروم في أدنى الأرض) قال غلبت وغلبت» قال: كان 
المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم» لأنهم أصحاب أوثان» وكان المسلمون يحبون 
أن تظهر الروم على فارس» لأنهم أهل كتاب» فذكر ذلك لأبي بكرء فذكره أبو بكر لرسول 
لله یا فقال رسول الله باد «أما إنهم سيغلبون» فذكره أبو بكر لهمء فقالوا: اجعل بيننا 
وبينك اجا فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذاء وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذاء فجعل أجلاً خمس 
سنين» فلم يظهرواء فذكر ذلك أبو بكر للنبي اء فقال «ألا جعلتها إلى دون - أراه قال 
العشر -» قال سعيد بن جبير: البضع ما دون العشرء ثم ظهرت الروم بعد قال: فذلك قوله 
#آلم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل 
ومن بعد يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم4“ هكذا رواه 
الترمذي والنسائي جميعاً عن الحسين بن حريث عن معاوية بن عمروء عن أبي إسحاق الفزاري 
عن سفيان بن سعيد الثوري به. 

وقال الترمذي: حسن غريب إنما نعرفه من حديث سفيان عن حبيب ورواه ابن أبي حاتم 
عن محمد بن اسحاق الصاغاني عن معاوية بن عمرو به. 


.۳٠٤ ۰۲۷٦/۱ المسند‎ )١( 
.۲ أخرجه الترمذي فى تفسير سورة ۰۳۰ باب‎ )۲( 


1Y 


1۸ 1 سورة الروم 

ااا ت حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن سعيد أو سعيد الثعلبي› 
الذي يقال له أبو سعد من أهل طرسوس» حدثنا أبو إسحاق الفزاري فذكره» وعندهم قال 
سفيان: فبلغني أنهم غلبوا يوم بدر. 

[حديث آخر] قال سليمان بن مهران الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قال عبد الله : 
خمس قد مضين» الدخان» واللزام» والبطشة» والقمر» والروم"» أخرجاه. وقال ابن 
9 حدثنا ابن وکيع » حدثنا المحاربي عن داود بن أبي هند» عن عامر - هو الشعبي - عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان فارس yT‏ 
تظهر فارس على الروم. وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس» لأنهم أهل كتاب 
وهم أقرب إلى دينهم» فلما نزلت #آلم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم 
0 : يا أبا بكر إن صاحبك يقول إن الروم تظهر على فارس في بضع 

فشن ؟ كال: صدق. قالوا: هل لك أن نقامرك ؟ فبايعوه على أربع قلائص إلى سبع سنين» 
فمضت السبع ولم يكن شيء» ففرح المشركون بذلك» وشق على المسلمين» فذكر ذلك 
للنبي ڳا فقال «ما بضع سنين عندكم ؟» قالوا: دون العشر. قال «اذهب فزايدهم» وازدد 
سنتين في الأجل» قال : فما مضت السنتان حتى جاءت الركبان بظهور الروم على فارس» فضرح 
المؤمنون بذلك» وأنزل الله تعالى: آل غلبت الروم» - إلى قوله تعالى - لا يخلف الله 
وعده» ٠‏ 

[حديث آخر] قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي» 

حدثنا مؤمن عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما نزلت «آلم غلبت الروم في أدنى 
الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون) قال المشركون لابي بكر : TT‏ 
يزعم أن الروم تغلب فارس ؟ قال: : صدق صاحبي . قالوا: هل لك أن نخاطرك ؟ فجعل بينه 
وبينهم أجلاً» » فحل الأجل قبل أن تغلب الروم فارس » » فبلغ ذلك النبي بيا فساءه ذلك وكرههء 
وقال لأبي بكر «ما دعاك إلى هذا ؟» قال : تصديقاً لله ولرسوله. قال «تعرض لهم وأعظم الخطر 
واجعله إلى بضع سنين» فأتاهم أبو بكر فقال لهم : : هل لكم في العود» فإن العود أحمد ؟ قالوا: 
نعم» فلم تمض تلك السنون حتى غلبت الروم فارس» وربطوا خيولهم بالمدائن وبنوا الرومية › 
فجاء أبو بكر إلى النبي ب فقال : هذا السحت» قال «تصدق به) . 


)0 تفسير الطبري ٠١۳/۱۰‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في تفسير سورة 275 باب ٠٤‏ ومسلم في المنافقين حديث ٤١‏ . 
)۳( تفسير الطبري ٠١١ 6159/١١‏ . 

€3 أخرجه السيوطي في الدر المنثور ۲۸۹/٩‏ . 


سورة الروم 555 


[حديث آخر] قال أبو عيسى الترمذي”: حدثنا محمد بن إسماعيل » حدثنا إسماعيل بن 

أبي أويس» أخبرني ابن أبي الزناد عن عروة بن الزبير عن نيار بن مكرم الأسلمي قال: لما نزلت 
#ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين) فكانت فارس 
بوم راحم الاب كاهرين للرومه وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم. > لأنهم وإياهم 
أهل كتاب» وفي ذلك قول الله: لإويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز 
الرحيم# وكانت قريش تحب ظهور فارس» لأنهم وإياهم ليسنوا بأهل كتاب» ولا إيمان ببعث» 
فلما أنزل الله هذه الآية» خرج أبو بكر يصيح في نواحي مكة ألم غلبت الروم في أدنى الأرض 
وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين4 قال ناس من قريش لأبي بكر : فذاك بيننا وبينكم» 
زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين» أفلا نراهنك على ذلك ؟ قال: بلىء 
ودلك قبل تحريم الرهان. 


فارتهن أبو بكر والمشركون» وتواضعوا الرهان وقالوا لأبي بكر: كم تجعل البضع ثلا 

سنين إلى تسع سنين» فسم بيننا وبينك وسطاً ننتهي إليه ؟ قال: yT‏ 
فمضت ست السنين قبل قبل أن يظهرواء فأخذ المشركون رهن أبي بكر » » فلما دخلت السنة السابعة 
ظهرت الروم على فارس: فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية ست سنين» قال: لأن الله قال 
في بضع سنين» قال: فأسلم عند ذلك ناس كثير. هكذا ساقه الترمذي» ثم قال: هذا حديث 
حسن صحيح, لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد. 

SS 
والسدي والزهري وغيرهم» ومن أغرب هذه السياقات ما رواه الإمام سنيد بن داود في تفسير‎ 
حيث قال: : حدثني حجاج عن أبي بكر بن عبد الله عن عكرمة قال ا‎ 
إلا الملوك الأبطال. فدعاها كسرى فقال: : إني أريد أن أبعث إلى الروم جيشاً وأستعمل عليهم‎ 
رجلاً من بنيك» فأشيري علي أيهم أستعمل ؟! فقالت: : هذا فلان وهو أروغ من ثعلب» وأحذر‎ 
من صقر احا لاوح ا مواد اوها كوريز اذ وو اجام عو كا تبي رادم‎ 
الثلاثة» فاستعمل أيهم شئت شئت» قال: فإني قد استعملت الحليم» فاستعمل شهريراز فسار إلى‎ 
الروم بأهل فارس» فظهر عليهم فقتلهم وخرب مدائنهم» وقطع زيتونهم.‎ 

قال أبو بكر بن عبد الله: فحدثت بهذا الحديث عطاء الخراساني فقال: أما رأيت بلاد 
الشام ؟ قلت: لاء قال أما إنك لو رأيتها لرأيت المدائن ن التي خخربت والزيتون الذي قطع » فأتيت 
الشام بعد ذلك فرأيته . . قال عطاء الخراساني: حدثني يحيى بن يعمر أن قيصر بعث رجلا يدعى 
قطمة بجيش من الروم» وبعث كسرى شهريراز فالتقيا بأذرعات وبصرى» وهي أدنى الشام 


)200 كتاب التفسير» تفسير سورة 255 باب ٤‏ . 
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إليكم» ١‏ قلقت فارض الروه فكلتهم فارين» فرت بذك كنار تريتي» وكرم امون 

قال عكرمة : ولقي المشركون أصحاب النبي يكل وقالوا: إنكم أهل كتاب» والنصارى أهل 
كتاب» ونحن ٠‏ أميون» وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخواننا من أهل الكتاب» وإنكم إن 
قاتلتمونا لنظهرن عليكم» فأنزل الله تعالى: ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد 
غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد يومئذ يبرح المؤمنون بنصر الله ينصر 
من يشاء* فخرج أبو بكر الصديق إلى الكفار فقال: أفرحتم بظهور إخوانكم على إخوانناء فلا 
تفرحوا ولا يقرن الله أعينكم» فوالله ليظهرن الله الروم على فارس» أخبرنا بذلك نبينا مَك فقام 
إليه أبي بن خلف فقال: كذبت يا أبا فضيل» فقال له أبو بكر: أنت أكذب يا عدو الله» فقال: 
نايك عشر قلائص مني وعشر قلائص منك» فإن ظهرت الروم على فارس غرمت» وإن 
ظهرت فارس غرمت إلى ثلاث سنين» ثم جاء أبو بكر إلى النبي بلا فأخبره» فقال «ما هكذا 
ذكرت إنما البضع ما بين الثلاث إلى التسع» »> فزايده ذ في الخطر وماده في الأجل» فخرج أبو بكر 
فلقي أبياء فقال: لعلك ندمت ؟ فقال: لاء تعال أزايدك في الخطر وأمادك في الأجل» 
فاجعلها مائة قلوص لمائة قلوص إلى تسع سنين» قال: قد فعلت» فظهرت الروم على فارس 
قبل ذلك» فغلبهم المسلمون. 

قال عكرمة: لما أن ظهرت فارس على الروم» جلس فرخان يشرب وهو أخو شهريراز» 
فقال: لأصحابه: لقد رأيت كأني جالس على سرير كسرى» فبلغت كسرى» فكتب كسرى إلى 
شهريراز: إذا أتاك كتابي فابعث إلي برأس فرخان» فكتب إليه: أيها الملك إنك لن تجد مثل 
فرخان له نكاية وصوت في العدوء فلا تفعل» » فكتب إليه : إن في رجال فارس خلفاً منه» فعجل 
إلي برأسه . فراجعه» فغضب كسرى فلم يجبه» وف بوك إل اهل ر 0 
عنكم شهريراز واستعملت عليكم فرخان» ثم دفع إلى البريد صحيفة لطيفةٍ صغيرة» فقال: إذ 
ولي فرخان الملك وانقاد إليه أخوه» فأعطه هذه. 

ا ال ا 
الصحيفة قال : ئتوني بشهريراز» وقدمه ليضرب عنقه» قال» لا تعجل حتى أكتب وصيتي » 
قال: 1 بالسفط فأعطاه الصحائف» وقال : كل هذا راجعت فيك كسرى وأنت أردت 
أن تقتلني بكتاب واحد» فرد الملك إلى أخيه شهريراز» وكتب شهريراز إلى قيصر ملك الروم 
إن لي إليك حاجة لا تحملها البردء ولا تحملها الصحف فالقني ولا تلقني إلا في خمسين 
رومياًء فإني ألقاك في : خمسين فارسياًء فأقبل قيصر في خمسمائة ألف رومي» وجعل يضع 
yy‏ 
5 وخاف أن يكون قد مكر به حتی أتاه عيونه أنه ليس معه إلا خمسون رجلا ثم بسط لهما 
والتقيا في قبة ديباج ضربت لهماء مع كل واحد منهما سكين فدعيا ترجمانا بينهماء فقال 
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شهريراز: إن الذين خربوا مدائنك أنا وأخي بكيدنا وشجاعتناء وإن كسرى حسدنا وأراد أن 
أقتل أخي فأبيت» ثم أمر أخي أن يقتلني وقد خلعناه جميعاًء فنحن نقاتله معك. قال: قد 
أصبتماء ثم أشار أحدهما إلى صاحبه أن السر بين اثنين» فإذا جاوز اثنين فشاء قال: أجل» 
فقتلا الترجمان جميعا بسكينيهماء فأهلك الله كسرى» وجاء الخبر إلى رسول الله كَل يوم 
الحديبية» ففرح والمسلمون معه' . فهذا سياق غريب وبناء عجيب . ٠‏ 

ولنتكلم عن كلمات هذه الآيات الكريمة» فقوله تعالى : #آلمّ غلبت الروم» قد تقدم الكلام 
على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول سورة البقرة» وأما الروم فهم من سلالة 
العيص بن إسحاق بن إبراهيم» وهم أبناء عم بني إسرائيل» ويقال لهم بنو الأصفرء وكانوا على 
دين اليونان» واليونان من سلالة يافث بن نوح أبناء عم الترك» وكانوا يعبدون الكواكب السيارة 
ال.بعة» ويقال لها المتحيرة» ويصلون إلى القطب الشمالي» وهو الذين أسسوا دمشق» وبنوا 
معبدهاء وفيه محاريب إلى جهة الشمال» فكان الروم على دينهم إلى بعد مبعث المسيح بنحو 
من ثلثمائة سنة . 

وكان من ملك الشام مع الجزيرة منهم يقال له قيصرء فكان أول من دخل في دين النصارى 
من الملوك. قسطنطين بن قسطس وأمه مريم الهيلانية الشدقانية من أرض حرانء» كانت قد 
تنصرت قبله» فدعته إلى دينهاء وكان قبل ذلك فيلسوفا فتابعهاء يقال تقية» واجتمعت به 
النصارى وتناظروا في زمانه مع عبد الله بن أريوس» واختلفوا اختلافاً منتشراً متشتتاً لا ينضبط» 
إلا أنه اتفق من جماعتهم ثلثمائة وثمانية عشر أسقفاء فوضعوا لقسطنطين العقيدة» وهي التي 
يسمونها الأمانة الكبيرة» وإنما هي الخيانة الحقيرة» ووضعوا له القوانين يعنون كتب الأحكام 
من تحريم وتحليل» وغير ذلك مما يحتاجون إليه» وغيروا دين المسيح عليه السلام» وزادوا 
فيه ونقصوا منه» فصلوا إلى المشرق» واعتاضوا عن السبت بالأحد» وعبدوا الصليب وأحلوا 
الختزيرء واتخذوا أعيادا أحدثؤها كعيد الصليب والقداس والغطاس. وغير ذلك من البواعيث 
والشعانين» وجعلوا له الباب» وهو كبيرهم» ثم البتاركة» ثم المطارنة» ثم الأساقفة 
والقساقسة» ثم الشمامسة» وابتدعوا الرهبانية» وبنى لهم الملك الكنائس والمعابد» وأسس 
المدينة المنسوبة إليه وهي القسطنطينية» يقال إنه بنى في أيامه اثني عشر ألف كنيسة» وبنى بيت 
لحم بثلاث محاريب» وبنت أمه القمامة» وهؤلاء هم الملكية يعنون الذين هم على دين 
الملك. 

ثم حدثت بعدهم اليعقوبية أتباع يعقوب الأسكاف. ثم النسطورية أصحاب نسطوراء وهم 
فرق وطوائف كثيرة» كما قال رسول الله بي «إنهم افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة)20) 
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والغرض أنهم استمروا على النصرانية» كلما هلك قيصر خلفه آخر بعده حتى كان آخرهم 
هرقل» وكان من عقلاء الرجال» ومن أحزم الملوك وأدهاهم› وأبعدهم غوراء وأقصاهم رأياء 
فتملك عليهم في رياسة عظيمة وأبهة كبيرة» فناوأه كسرى ملك الفرس وملك البلاد كالعراق 
وخراسان والري وجميع بلاد العجم» وهو سابور ذو الأكتاف» وكانت مملكته أوسع من مملكة 
فر وله رياسة العجم» وحماقة الفرس» وكانوا مجوساً يعبدون النار. 

فتقدم عن عكرمة أنه : بعث إليه نوابه وجيشه فقاتلوه» والمشهور أن كسرى غزاه بنفسه في 
بلاده» فقهره وكسره وقصره» حتى لم يبق معه سوى 0 قسطنطينية» فحاصره بها مدة 
طويلة» حتى ضاقت عليه» وكانت النصارى تعظمه تعظيما زائدا» ولم يقدر كسرى على فتح 
البلدء ولا أمكنه ذلك لحصانتها لأن نصفها من ناحية البر» ونصفها الاخر من ناحية البحرء 
فكانت تأتيهم الميرة والمدد من هنالك» فلما طال الأمر» دبر قيصر مكيدة» ورأى في نفسه 
خديعة» فطلب من كسرى أن يقلع عن بلاده على مال يصالحه عليه ويشترط عليه ما شاءء 
فأجابه إلى ذلك» وطلب منه أموالاً عظيمة لا يقدر عليها أحد من ملوك الدنيا من ذهب وجواهر 
وأقمشة وجوار وخدام وأصناف كثيرة» فطاوعه قيصر وأوهمه أن عنده جميع ما طلب» واستقل 
عقله لما طلب منه ما طلب» ولو اجتمع هو وإياه لعجزت قدرتهما عن جمع عشره» سال 
كسرى أن يمكنه من الخروج إلى بلاد الشام وأقاليم مملكته» ليسعى في تحصيل ذلك من 
ذخائره وحواصله ودفائنه» فأطلق سراحه. 

فلما عزم قيصر على الخروج من مدينة قسطنطينة فجمع أهل ملته وقال: إني خارج في أمر 
قد أبرمته في جند قد عينته من جيشي» فإن رجعت إليكم قبل الحول» فأنا ملككم» وإن لم 
أرجع إليكم قبلهاء فأنتم بالخيار: إن دم استمررتم على بيعتي» وإن شئتم وليتم عليكم 
غيري» فأجابوه بأنك ملكنا ما دمت حيآء ولو غبت عشرة أعوام» فلما خرج من القسطنطينية 
خرج جر ی ین و هذاء وكببرى سكيم على الف ور ليرجع» فركب 
قيصر من فوره وسار مسرعاً حتى انتهى إلى بلاد فارس » فعاث في بلادهم قتلاً لرجالها ومن بها 
من المقائلة أؤلاً فأولاً. 


ولم يزل يقتل حتى انتهى إلى المدائن وهي كرسي مملكة كسرى» فقتل من بها وأخذ جميع 
حواصله وأمواله» وأسر نساءه وحريمه» وحلق رأس ولده وركبه على حماره» وبعث معه من 
الأساورة من قومه في غاية الهوان والذلة» وكتب إلى كسرى يقول: هذا ما طلبت فخذه؛ فلما 
بلغ ذلك كسرى أخذه من الغم ما لا يحصيه إلا الله تعالى» واشتد حنقه على البلد» فاشتد في 
حصارها بكل ممكن» فلم يقدر على ذلك» فلما عجز ركب ليأخذ عليه الطريق من مخاضة 
جيحون التي لا سبيل لقيصر إلى القسطنطينية إلا منهاء فلما علم قيصر بذلك. احتال بحيلة 
عظيمة لم يسبق إليها وهو أنه أرصد جنده وحواصله التي معه عند فم المخاضة» وركب في 
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بعض الجيش » وأمر بأحمال من التبن والبعر والروث» فحملت معه» وسار إلى قريب من يوم 
فى الماء مصعدا. 

ثم أمر بالقاء تلك الأحمال في النهرء فلما مرت بكسرى ظن وجنده أنهم قد خاضوا من 
هنالك» فركبوا في طلبهم فشغرت المخاضة عن الفرس» وقدم قيصر فأمرهم بالنهوض 
والخوض» فخاضوا وأسرعوا السير» ففاتوا كسرى وجنوده» ودخلوا القسطنطينية» فكان ذلك 
يوم مشهود ا غدة اهاري وبقي كسرى وجيوشه حائرين لا يدرون ماذا يصنعون» لم يحصلوا 
على بلاد قيصر» وبلادهم قد خربتها الروم» وأخذوا حواصلهم» وسبوا ذراريهم» ونساءهم» 
الوقعة الكائنة بين فارس والروم حين غلبت الروم بين أذرعات وبصرى على ما ذكره ابن عباس 
وعكرمة وغيرهماء وهي طرف بلاد الشام مما يلي بلاد الحجازء وقال مجاهد: كان ذلك في 
الجزيرة» وهي أقرب بلاد الروم من فارس» فالله أعلم . 

ثم كان غلب الروم لفارس بعد بضع سنين وهي تسع» فإن البضع في كلام العرب ما بين 
الثلاث إلى التسع. وكذلك جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن جرير وغيرهما من حديث 
عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن 
رسول الله َة قال لأبي بكر في مناحبة(١2‏ #آلمَ غلبت الروم) الآية «ألا احتطت يا أبا بكرء فإن 
البضع ما بين ثلاث إلى تسع ؟“" ثم قال: هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه . وروی ابن 
جرير عن عبد الله بن عمرو أنه قال ذلك» . 

وقوله تعالى : لله الأمر من قبل ومن بعد أي من قبل ذلك ومن بعده» فبني على الضم لما 
قطع المضاف» وهو قوله قبل عن الإضافة ونويت #ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله أي 
للروم أصحاب قيصر ملك الشام على فارس أصحاب كسرى» وهم المجوس» وكانت نصرة 
الروم على فارس يوم وقعة بدر في قوله طائفة كثيرة من العلماء» كابن عباس والثوري والسدي 
وغيرهم. وقد ورد في الحديث الذي رواه الترمذي”" وابن جرير”*؟' وابن أبي حاتم والبزار من 
حديث الأعمش عن عطية عن أبي سعيد قال: لما كان يوم بدر» ظهرت الروم على فارس»ء 
فأعجب ذلك المؤمنين ففرحوا به» وأنزل الله #ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء 
وهو العزيز الرحيم) . 

وقال الآخرون: بل كان نصر الروم على فارس عام الحديبية. قاله عكرمة والزهري وقتاده 


(1) المناحبة: المراهنة. 
)١(‏ أخرجه الترمذي فى تفسير سورة ۳۰ باب ١‏ 7. 
)٤(‏ تفسير الطبري ۱١١/٠١‏ . 
تفسير ابن كثير /ج1/ ۱۸۴ 


۷٤‏ سرد ارم 
وغير واحد. ووجه بعضهم هذا القول بأن قيصر كان قد نذر لئن أظفره الله بكسرى ليمشين من 
حمص إلى إيليا وهو بيت المقدس» شكرا لله تعالى ففعل» فلما بلغ بيت المقدس لم يخرج منه 
حتى وافاه كتاب رسول الله ية الذي بعثه مع دحية بن خليفة» فأعطاه دحية لعظيم بصرى» 
فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر. فلما وصل إليه سأل من بالشام من عرب الحجاز» فأحضر له 
أبو سفيان صخر بن حرب الأموي في جماعة من كبار قريش» وكانوا بغزة» فجيء بهم إليه 
فجلسوا بين يديه. فقال: أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟ فقال أبو سفيان : 
أناء فقال لأصحابه وأجلسهم خلفه: إني سائل هذا عن هذا الرجل» فإن كذب فكذبوه» فقال 
أبو سفيان» فوالله لولا أن يأثروا علي الكذب لكذبت» فسأله هرقل عن نسبه وصفته» فكان فيما 
سأله أن قال: فهل يغدر ؟ قال: قلت لاء ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانم فيهاء يعني 
بذلك الهدنة التي كانت قد وقعت بين رسول الله 5ة وكفار قريش عام الحديبية على وضع 
الحرب بينهم عشر سنين» فاستدلوا بهذا على أن نصر الروم على فارس كان عام الحديبية» لأن 
قيصر إنما وفى بنذره بعد الحديبية» والله أعلم . 

ولأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا بأن بلاده كانت قد خربت وتشعثت» فما تمكن 
من وفاء نذره حتى أصلح ما ينبغي له إصلاحه وتفقد بلاده» ثم بعد أربع سنين من نصرته وفى 
بنذره» والله أعلمء والأمر في هذا سهل قريبء إلا أنه لما انتصرت فارس على الروم ساء ذلك 
المؤمنين» فلما انتصرت الروم على فارس» فرح المؤمنون بذلك» لأن الروم أهل كتاب في 
الجملة» فهم أقرب إلى المؤمنين من المجوس» كما قال تعالى: #لتجدن أشد الناس عداوة 
للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى» 
- إلى قوله ‏ ##ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين4 [المائدة: ۲ ۔ ۸۳]. وقال تعالى ههنا #ويومئذ 
يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم# . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوان» حدثنا الوليدء حدثني أسيد الكلابي 
قال: سمعت العلاء بن الزبير الكلابي يحدث عن أبيه قال: رأيت غلبة فارس الروم» ثم رأيت 
غلبة الروم فارس ثم رأيت غلبة المسلمين فارس» والروم كل ذلك في خمس عشرة سنة . 

وقوله تعالى: #وهو العزيز» أي في انتصاره وانتقامه من أعدائه #الرحيم بعباده 
المؤمنين. وقوله تعالى: #وعد الله لا يخلف الله وعده» أي هذا الذي أخبرناك به يا محمد من 
آنا سننصر الروم على فارس وعد من الله حق» وخبر صدق لا يخلف ولا بد من كونه ووقوعه» . 
لأن الله قد جرت سنته أن ينصر أقرب الطائفتين المقتتلين إلى الحق» ويجعل لها العاقبة #ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون* أي بحكم الله في كونه» وأفعاله المحكمة الجارية على وفق العدل. 

وقوله تعالى: #يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون) أي أكثر الناس 
ليس لهم علم إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيهاء فهم حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه 


سورة الروم 7 
مكاسبهاء وهم غافلون عما ينفعهم في الدار الآخرة كأن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا فكرة» 

قال الحسن البصري :. والله لبلغ من أحدهم بدنياه أن يقلب الدرهم على ظفرهء فيخبرك بوزنه 

وما يحسن أن يصلي. وقال ابن عباس في قوله تعالى: #يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم 

عن الآخرة هم غافلون4 يعني الكفار يعرفون عمران الدنياء وهم في أمر الدين جهال'“. 


3 سرد 
Si r‏ ل ر 


وم بكرو في نمم الى أنه الوت وَالْدرْص وما ينما إ د بالْحن وجل 


55 ا لس ع يس و ا ا و و کے سے ل سي مك 2 م اج 
الناس بلقاي ريهم لكفروة زد أولر یروا في الْأرْض مُنظروا کت کان علقبة الذين من قلهم 

خا كه ع رو ي ر ع e‏ و ر ووو جسم خط ام 
ڪانوا اشد منهم قوة وأتَاروأ لاض وع روما آ ڪر مما عمروها واھ رُسَلْهُم ليست هَمَا 


کات آل لِيِظلِمَهمْ وکن کا أتشهح يَظيِحُونَ © ٹر کان عة ألدنَ نكا الشوأۍ أن 


ر 


لہ ےس کر قل سر 2 ES‏ 
ون شيا من 


0 
ص 


يوه ر سح ےج ر 
ع 


ر تھے مر 2 7 
ڪدوا پڪايٽت الله ونوا يبا سه 


يقول تعالى منبها على التفكر في مخلوقاته الدالة على وجوده وانفراده بخلقهاء وأنه لا إله غيره 
ولارب سواه فقال #إأو لم يتفكروا في أنفسهم) يعني به النظر والتدبر والتأمل لخلق الله الأشياء 
من العالم العلوي والسفلي وما بينهما من المخلوقات المتنوعة والأجناس المختلفة » فيعلموا أنها ما 
خلقت سدى ولا باطلاً بل بالحق» وأنها مؤجلة إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة» ولهذ' قال تعالى : 
#وإن كثيراً من الناس بلقاء ربهم لکافرون) ثم نبههم على صدق رسله فيما جاؤوا به عنه» بما 
أيدهم من المعجزات والدلائل الواضحات من إهلاك من كفر بهم ونجاة من صدقهم» فقال تعالى : 
#أو لم يسيروا في الأرض * أي بأفهامهم وعقولهم ونظرهم وسماع أخبارالماضين . 

ولهذا قال #فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة* أي كانت الأمم 
الماضية والقرون السالفة أشد منكم أيها المبعوث إليهم محمد بي وأكثر أموالاً وأولاداً» وما 
أوتيتم معشار ما أوتواء ومكنوا في الدنيا تمكيناً لم تبلغوا إليه وعمروا فيها أعماراً طوالاً 
فعمروها أكثر منکم واستغلوها أكثر من استغلالكم» ومع هذا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات 
وفرحوا بما أوتواء أخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق» ولا حالت أموالهم ولا 
أولادهم بينهم وبين باس الله ولا دفعوا عنهم مثقال ذرة» وما كان الله ليظلمهم فيما أحل بهم 
من العذاب والتكال. 

#إولكن كانوا أنفسهم يظلمون# أي وإنما أوتوا من أنفسهم حيث كذبوا بآيات الله 
واستهزؤوا بهاء وما ذاك إلا بسبب ذنوبهم السالفة وتكذيبهم المتقدم» ولهذا قال تعالى: لاثم 
كان عاقبة الذين أساؤوا السوأى أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها یستھزئون) كما قال تعالى: 
#ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون# [الأنعام : 
٠‏ وقال تعالى: #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم# [الصف: ٥‏ وقال تعالى: #فإن 


اا باصي 
وت رل 


3 


. ۱۱۸/۱١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 


۲۷٦‏ سورة الروم 
تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم © [المائدة: ]٤۹‏ وعلى هذا تكون السوأى 
منصوبة مفعولاً لأساؤواء وقيل بل المعنى في ذلك ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوأى4 أي 
كانت السوأى عاقبتهم لأنهم كذبوا بایات الله وكانوا بها يستهزئون. فعلى هذا تكون السوأى 
منصوبة خبر كان» هذا توجيه ابن جرير»ء ونقله عن ابن عباس وقتادة» ورواه ابن أبي حاتم 
عنهما وعن الضحاك بن مزاحم» وهو الظاهر ‏ والله أعلم ‏ لقوله «إركانوا بها يستهزئون» . 


آل بوا للق م بی نم إل موت الاو فوم الاه بین له سجرن 2 وکن یکن ّم 
ص روم و و 

3 يبوج شتت رسڪ اواو اپھچ كيرت - 5 ونوم تقوم الا ومز برو ر 
برب ءامنوأ rE‏ لصَدلِحَنت هَهُمْ في روص يحرويت. 5 م الذي كقروا وكذبوا 


اتتا ولقآې ES‏ توليك ق اا 0 3 


يقول تعالی  :‏ الله يبدا الخلق ثم يعيده» أي كما هو قادر على بداءته فهو قادر على إعادته 
لثم إليه ترجعون4 أي يوم القيامة» فيجازي كل عامل بعمله. ثم قال «إويوم تقوم الساعة يبلس 
المحرمون قال ابن عباس : ييأس المجرمون» وقال مجاهد: يفتضح المجرمون» وفي رواية 
يكتئب المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء4 أي ما شفعت فيهم الآلهة التي كانوا 
يعبدونها من دون الله تعالى وكفروا بهم وخانوهم أحوج ما كانوا إليهم. ثم قال تعالى: #إويوم 
تقوم الساعة يومثذ يتفرقون4 قال قتادة: هي والله الفرقة التي لا اجتماع بعدهاء يعني أنه إذا رفع 
هذا إلى عليين وخفض هذا إلى أسفل سافلين» فذلك اخر العهد بينهماء ولهذ! قال تعالى: 
#فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون4 قال مجاهد وقتادة: ينعمون. 
رقال یی بن آي كر معنن اع الا ر الحو اعم موا كله »> قال العجاج [رجز] : 


قاداق اقبت ال .وان الخ إن الول فک 


لحر ا ل و ره 9 وله ألْحَمَدُ فى أ آله وت وَالْارْضٍ دعا َه 


ر تح ساي س سر ص سان سس رع 


هروه 3 رخ أل مِنَ ميري وغ اليرت من الي وی الأرص بعد موا ا 

هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة» وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده فى هذه الأوقات 
الصباح وهو إسفار النهار عن ضيائه . ثم اعترض بحمذه مناسبة للتسبيح وهو التحميد» فقال 
تعالى: #وله الحمد في السموات والأرض# أي هو المحمود على ما خلق في السموات 
)١(‏ الرجز للعجاج في ديوانه /١‏ *» ولسان العرب (ثبت)» (حبر)ء (شبر)ء والتنبيه والإيضاح ال 


وديوان الأدب eT‏ وإصلاح المنطق ص /1ا2.9 وتاج العروس (بثر) وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 
»١‏ والمخصص 28١/١6‏ ويروى «الشَبَدُ) بدل «الحَبَدا . 


سورة الروم VY‏ 
والأرض» ثم قال تعالى: إوعشياً وحين تظهرون فالعشاء هو شدة الظلام» والإظهار قوة 
الضياء» فسبحان خالق هذا وهذاء فالق الإصباح» وجاعل الليل سكناء كما قال تعالى: 
#والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها» [الشمس: ” - ]٤‏ وقال تعالى: #والليل إذا يغشى 
والنهار إذا تجلى* [الليل: ١‏ - ؟] وقال تعالى: #والضحى والليل إذا سجى) [الضحى: ١‏ -؟] 
ا 

0 02 لك حدثنا EG e‏ 
الذي 5 لآنه كان يقول كلما 00 E RE‏ عدي تمي نا ديدم 
تصبحون» وله الحمد في السعوات. والأرفق رعفيا وحين تظهرون» وقال الطبراني: حدثنا 


عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه» عن عبد الله بن عباس عن رسول الله ي قال «ومن قال حين 
يصبح سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون» وله الحمد في السموات والأرض وعشياً 
وحين تظهرون. الآية بكمالها أدرك ما فاته في يومه» ومن قالها حين يمسي أدرك ما فاته في 
ليلته) سناد جيد ورواه أبو داود" في.سئنه . 


وقوله تعالى: : #يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي 4 هو ما نحن فيه من قدرته 
على خلق الأشياء المتقابلة» وهذه الآيات المتتابعة الكريمة كلها من هذا النمط» فإنه يذكر فيها 
خلقه الأشياء وأضدادهاء ليدل خلقه على كمال قدرته» فمن ذلك إخراج النبات من الحب 
والحب من النبات» والبيض من الدجاج والدجاج من البيض» والإنسان من النطفة والنطفة من 
الإنسان» والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن وقوله تعالى: #ويحبي الأرض بعد موتها» 
كقوله تعالى: لإوآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون) - إلى قوله - 
إوفحرنا فيها ا : 15-7 وقال تعالى: #وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها 
الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج4 - إلى قوله - إوأن الله يبعث من في القبور» 
[الحج: ٠‏ - ۷] وقال تعالى: #إوهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته حتى إذا أقلت 
سحاباً ثقالاً) - إلى قوله - للعلكم تذكرون» [الأعراف: 57] ولهذا قال ههنا «إوكذلك 
تخرجون) . 


54 د سس 5 م ےہ ہو ع ج سال رسك لح 
ومن َايَلتَهِء أن من تراب ثم إذا أنتم بسر تنا تتتشروت ومن نايك أن حان لكر ين 
یگ عر عو سل 3-6 سر ءاه سر 


انس کم أَوَيها قك 1 E EE‏ لي EE E‏ 


. ٤۳۹/۳ المسند‎ )١( 
. ٠١١ كتاب الأدب باب‎ )۲( 


1۷۸ وره اروم 


يقول تعالى: #ومن آياته» الدالة على عظمته وكمال قدرته» أنه خلق أباكم ادم من تراب 
لثم إذا أنتم بشر تنتشرون) فأصلكم من تراب ثم من ماءِ مهين» ثم تصور فكان علقة ثم 
مضغة» ثم صار عظاما شكله على شكل الإنسان» ثم كسا الله تلك العظام لحماء ثم نفخ فيه 
الروح فإذا هو سميع بصير» ثم خرج من بطن أمه صغيرا ضعيف القوى والحركة» ثم كلما طال 
عمره تكاملت قواه وحركاته حتى ال به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصون» ويسافر في 
فكرة وغور ودهاء ومكر ورأي وعلم واتساع في أمور الدنيا والاخرة كل بحسبه» فسبحان من 
أقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش والمكاسب» وفاوت بينهم في العلوم 
والفكر» والحسن والقبح» والغنى والفقر» والسعادة والشقاوة» ولهذا قال تعالى: #ومن آياته 
أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون) . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد وغندر قالا: حدثنا عرف عن قسامة بن زهير 


يا راع 


والطيب» والسهل والحزن وبين ذلك»"“ ورواه أبو داود والترمذي من طرق عن عوف الأعرابي 
به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

وقوله تعالى: #إومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً) أي خلق لكم من جنسكم إنائاً 
يكن لكم أزواجاً #لتسكنوا إليها» كما قال تعالى: #هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل 
منها زوجها ليسكن إليها# [الأعراف: ۱۸۹] يعني بذلك حواءء خلقها الله من ادم من ضلعه 
الأقصر الأيسر» ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم ذكوراً وجعل إنائهم من جنس آخر إما من 
جان أو حيوان» لما حصل هذا الاتتلاف بينهم وبين الأزواج» بل كانت تحصل نفرة لو كانت 
الأزواج من غير الجنس» ثم من تمام رحمته ببني ادم أن جعل أزواجهم من جنسهم» وجعل 
بينهم وبينهن مودة وهي المحبة» ورحمة وهي الرأفة» فإن الرجل يمسك المرأة إنما لمحبته لها 
أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولدء أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك إن 
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) . 


ور ات اعم يل اه فلن رمه 2 ار 2 5 کے ےکر و 2 ی ر ا ی ی ے ا ا 
ومن ءَايَدلهء خلق السَموتِ والأرض وأخيلدف أل نزم والوان نی ذلك لایلت للعتلمين > 
“ل ر اس وص KH‏ ر رھ رو ر ب 5 7-4 ني م 
تمق ا ا وای ووک ون ا ا لا ت لو 
جد پال ر د 4ے ٍِ و 
سا سه سلا م 
بسمعورت بر 


.40٠5.4٠0/4 المسند‎ )١( 
. ١ (؟) أخرجه أبو داود فى السنة باب ١٠ء والترمذي في تفسير سورة ؟ باب‎ 


سورة الروم , ۲۷۹ 


يقول تعالی : #ومن آياته الدالة على قدرته العظيمة #خلق السموات والأرض) أي خلق 
السموات في ارتفاعها واتسإعهاء وسقوف أجرامهاء وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت 
والسيارات» والأرض في انخفاضها وكثافتهاء وما فيها من جبال وأودية وبحار» وقفار وحيوان 
وأشجار. وقوله تعالى: #واختلاف ألسنتكم» يعني اللغات» فهؤلاء بلغة العرب» وهؤلاء تتر 
لهم لغة أخرى» وهؤلاء كرج» وهؤلاء روم» وهؤلاء افرنج وهؤلاء بربر» وهؤلاء تكرورء 
وهؤلاء حبشة» وهؤلاء هنود» وهؤلاء عجم» وهؤلاء صقالبة» وهؤلاء خزر» وهؤلاء أرمن» 
وهؤلاء أكراد» إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالى من اختلاف لغات بني ادم واختلاف 
ألوانهم وهي حلاهم . 

فجميع أهل الأرض بل أهل الدنيا منذ خلق الله ادم إلى قيام الساعة كل له عينان وحاجبان 
وأنف وجبين وفم وخدان» وليس يشبه واحد منهم الآخرء بل لا بد أن يفارقه بشيء من السمت 
أو الهيئة أو الكلام ظاهراً كان أو خفياً يظهر عند التأمل» كل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئته لا 
تشبه أخرى» ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح لا بد من فارق بين كل واحد منهم 
وبين الآخر "إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله* 
أي ومن الات ما جعل الله من صفة النوم في الليل والنهارء فيه تحصل الراحة وسكون الحركة 
وذهاب الكلال والتعب. وجعل لكم الانتشار والسعي في الأسباب والأسفار في النهار وهذا 
ضد النوم #إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون* أي يعون . 

قال الطبراني: حدثنا حجاج بن عمران السدوسي» حدثنا عمرو بن الحصين العقيلي» 
حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة» حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان» سمعت 


عبد الملك بن مرؤان يحدث عن أبيه عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال : أصابنی أرق من 
حي قيوم يا حي يا قيوم» نم عيني وأهدىء ليلي» فقلتهاء فذهب عني . 


a 2 A‏ صو کر ص رکد 4 OE‏ ق مواد ر 
ومن ءايلئه. يرب البرق خوفا فا وطمَعًا ور لبقن ا ءِ ما ار 
إنك ف ذلك لیت تِ لموم se‏ اومن 0 77 ا E‏ يمرو ثم إِذَادعَاكم 
5 دورق ور 
دعو ا إا اشر چون د ف 


يقول تعالى: #ومن آياته) الدالة على عظمته أنه «إيريكم البرق خوفاً وطمعاً أي تارة 
تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة وصواعق متلفة» وتارة ترجون وميضه وما يأتي بعده 
من المطر المحتاج إليه» ولهذا كال تعالى: إوينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد 
موتها» أي بعد ما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء» فلما جاءها الماء #اهتزت وربت 
وأنبتت من كل زوج بهيج * وفي ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعة» ولهذا قال 


وم" سورة الروم 
#إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» ثم قال تعالى: لإومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره* 
كقوله تعالى: #ويمسك السماء أن ثقع على الأرض إلا بإذنه» [الحج: 15] وقوله #إن الله 
يمسك السموات والأرض أن تزولا [فاطر: .]٤١‏ وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا 
اجتهد في اليمين يقول: لا والذي تقوم السماء والأرض بأمره» أي هي قائمة ثابتة بأمره لها 


وتسخيره إياهاء ثم إذا كان يوم القيامة بدلت الأرض غير الأرض والسموات» وخحرجك 
ارات ف برها أحياء بأمره تعالى ودعائه إياهم» ولهذا قال تعالى: لثم إذا دعاكم دعوة 
من الأرض إذا أنتم تخرجون* كما قال تعالى: ليو م يدعو کم فتستحیبون بحمده وتظنون إن 
لبندم إلا قليلاً* [الإسراء: ؟57] وقال تعالى: 9إفإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة# 
[النازعات : ]١5 ١‏ وقال تعالى: #إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون» 
زيس: .]٥۳‏ 
چ 1 16 ےو ks r.‏ لاس کے ر لوو ور د 

وله من الوت والارض ڪل لم ذا فون ر و الف دوا الق ثم دو وهو اهوت 


Jr rT grr TI 08 


ع .2 لوص مي 
عله وله المثل الْأْعل في | اکر الا مر ارڈ الک < 


يقول تعالى : #وله من في السموات والأرض) أي ملكه وعبيده #كل له قانتون» أي 
خاضعون خاشعون طوعاً وكرهاً. وفي حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعاً «كل 
حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة»٠‏ وقوله #إوهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو 
أهون عليه قال ابن أبى طلحة عن ابن عباس : يعني أيسر عليهء وقال مجاهد: الإعادة أهون 
EEA GR OE‏ 


وروى البخاري“: حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب» أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي ييه «قال الله كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن 
له ذلك» فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته؛ٍ 
وآما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولداء وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو 
آخدة اثفرد بإخراجه البخاري» كما انفرد بروايتة أيضا من حديث عبد الرزاق عن معمر عَنْ 
همام عن أبي هريرة به. وقد رواه الإمام أحمد منفردا به عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة : 
حدثنا أبو يونس سليم بن جبير عن أبي هريرة عن النبي بي بنحوه أو مثله . 

وقال آخرون: كلاهما بالنسبة إلى القدرة على السواء. وقال العوفي عن ابن عباس: كل 
عليه هين» وكذا قاله الربيع بن خثيم» ومال إليه ابن جرير وذكر عليه شواهد كثيرة» قال: 
ويحتمل أن يعود الضمير في قوله #وهو أهون عليه) إلى الخلق» أي وهو أهون على الخلق. 


(1) أخرجه أحمد في المسند ۳/ .۷١‏ 
)( كتاب التفسير»ء تفسير سورة ۱١۲‏ باب 2١‏ ۲» وار ايها امد ف اله 5 


سورة الروم 8" 
وقوله وله المثل الأعلى فى السموات والأرض ) قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كقوله 
lT‏ 
افق حريو اوقد اف ا کک ا ا ی ام الا 

إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن بحركه السيم 

ترى فيه السماء بلا امتراء كاك الشسحسن. تبدو والنجوم 

كذاك قلوب أرباب التجلي يرى في صفوهالاله العظيم 

وهو العزيز الذي لا يغالب ولا يماع بل قد غلب كل شيء» وقهر كل شيء بقدرته 
وسلطانه» الحكيم في أقواله وأفعاله شرعا وقدراء وعن مالك في تفسيره المروي عنه عن 
محمد بن المنكدر في قوله تعالى: وله المثل الأعلى 4 قال: لا إله إلا الله . 


> م 


صرب لک من م من شیم هل لک ين مَامَلكتَ امش کم ن شر ڪا ف ما ررق ڪم قار فيو 

سواه افو هم كيسكم شلك ڪ درك صل الأب يرم عقوت 2 بل اّمم ليرب 

ظلموا أهواءة شر غر شرن دی من ال أ ومام ن لّصِرنَ ٩‏ 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين به» العابدين معه غيره» الجاعلين له شركاء وهم مع 
كار ار الود اكير اد وا لوال خويه لاماملات 14 كك الكازوا اي e‏ 
بيلك للا ويلك للف إلا شرريكا كر له که وما للك فقال تعالى: «ضرب لكم مثلاً من 
أنفسكم * أي تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما 
رزقناكم فان فيه سواء» أي يرتضي آحدکم أن يكون عبده شتريكا له في ماله فهو وغوقية على 
السواء #إتخافرنهم كخيفتكم أنفسكم» أي تخافون أن يقاسموكم الأموال. 

قال أبو مجلز: إن مملوكك لا تخاف أن يقاسمك مالك» وليس له ذاكء كذلك الله 
لا شريك له» والمعنى إن أحدكم يأنف من ذلك» فكيف تجعلون لله الأنداد من خلقه ؟ وهذ 
كقوله تعالى: #ويجعلون لله ما يكرهون4 [التحل: 17] أي من البنات حيث جعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الرحمن إناثًء وجعلوها بنات الله وقد كان أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه 
مسوداً وهو كظيمء يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون» أم يدسه في 
التراب ؟ فهم يأنفون من البنات» وجعلوا الملائكة بنات الله» فنسبوا إليه ما لا يرتضونه 
لأنفسهم . > فهذا أغلظ الكفرء وهكذا في هذا المقام جعلوا له شركاء من عبيده وخلقه» وأحدهم 
يأبى غاية الإباء ويأنف غاية الأنفة من ذلك» أن يكون عبده شريكه في ماله يساويه فيه ولو شاء 
لقاسمه عليه تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً. 

قال الطبراني: حدثنا محمود بن الفرج الأصفهاني» حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي» 
حدثنا حماد بن شعيب عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان يلبي 


TAT‏ سورة اريم 
أهل الشرك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك. فأنزل الله 
تعالى: #هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم 
كخيفتكم أنفسكم 74" . 

ولما كان التنبيه بهذا المثل على براءته تعالى ونزاهته بطريق الأولى والأحرى . . قال تعالى : 
«(كذلك نفصل الآبات لقوم يعقلون4 ثم قال تعالى مبيناً أن المشركين إنما عبدوا غيره سفهاً من 
أنفسهم وجهلاً بل اتبع الذين ظلموا) أي المشركون ##أهواءهم أي في عبادتهم الأنداد بغير 
علم #فمن يهدي من أضل الله* أي فلا أحد يهديهم إذا كتب الله ضلالهم لإوما لهم من 
ناصرين* أي ليس لهم من قدرة الله منقذ ولا مجير ولا محيد لهم عنه لأنه ما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن . 


اق وھک لازن سیا فطرت أله لی قَطرٌ الاس ما کا یی الق أله ذللك الث لقم 
وككرى اة الت لکا ابعر © 6 مب زه وأتقوه وَأ موا اللو ولا تک ووا مرت 


EE‏ کر کے کر 


اشر ڪين ا تو E‏ زی یما لدم فرحون رل 

يقول تعالى: فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة 
إبراهيم » الذي هداك الله لها وكملها لك غاية الكمال» وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي 
فطر الله الخلق عليهاء فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره» كما تقدم 
عند قوله تعالى: #وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى) [الأعراف: ”17]. وفي 
الحديث «إني خلقت عبادي حنفاء» فاجتالتهم الشياطين عن دينهم»”" وسنذكر في الأحاديث 
أ اله الى فط ختلقه على الاسلام؛ > ثم طرأ على بعضهم الأديان الفاسدة كاليهودية والنصرانية 
والمجوسية . 

وقوله تعالى: E‏ ا معناه لا تبدلوا خلق الله فتغيروا الناس 
عن فطرتهم الي فطرهم الله عليهاء > فيكون خبرا بمعنى الطلب» كقوله تعالى: #ومن دخله كان 
آمنا» [ال عمران: 917] وهو معنى حسن صحيح» وقال أغروق: هو شر علق 'بابة ومعتاة أنه 
تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة» لا يولد أحد إلا على ذلك 
ولا تفاوت بين الناس في ذلك . ولهذا قال ابن عباس وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد 
وعكرمة وقتادة والضحاك وابن زيد في قوله #لا تبديل لخلق اله أي لدين الله» وقال 
البخاري : قوله ##لا تبديل لخلق الله لدين الله» خلق الأولين دين الأولين» الدين والفطرة 
الإسلام: حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري» أخبرني أبو سلمة بن 


. ۲۹۸/۰ انظر الدر المنثور‎ )١( 
. ٦۳ (؟) أخرجه مسلم في الجنة حديث‎ 


سورة الروم ۸۳ 
عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله ية «ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من 
جدعاء ؟» ثم يقول #فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القي 4© 
TET‏ ليبعز طرق وير E‏ 
الا د رحا 1ق عر متج ريسن عام عد اواتررااوى O‏ 
التميمى . 
أتيت ل رو 
ذلك رسول الله َو فقال «ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية ؟» فقال ل رجل : 
يا رسول الله أما هم أبناء المشركين ؟ فقال «لا إنما خياركم أبناء المشركين ‏ ثم قال لا تقتلوا 
ذرية» لا تقتلوا ذرية - وقال - كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانهاء فأبواها 
يهودانها أو ينصرانها“ ورواه النسائي في كتاب السير عن زياد بن أيوب عن هشيم» عن يونس 
وهو أبن عبيد بن الحسن البصري به. 

ومنهم جابر بن عبد الله الأنصاري . قال الإمام أحمد": حدثنا هاشم» حدثنا أبو جعفر 
عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ييو (كل مولود يولد 
sS‏ 
a yT‏ 
أولاد المشركين» فقال «الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم»”*2 أخرجاه في الصحيحين من 
حديث أبي بشر جعفر بن إياس اليشكري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً بذلك . 

وقد قال الإمام أحمد”"' أيضاً: : حدثنا عفان حدثنا حماد يعني ابن سلمة» أنبأنا عمار بن أبي 
عمار عن ابن عباس قال: أتى علي زمان وأنا أقول: أولاد المسلمين مع أولاد المسلمين» 
وأولاد المشركين مع المشركين» حتى حدثني فلان عن فلان أن رسول الله کي سئل عنهم» 


)20 أخرجه البخاري في تفسير سورة ٠۳١‏ باب ١ء‏ ومسلم في القدر حديث ۲۲» .۲٤ ٠۲۳‏ 
(۲) المسند”/ه7:. 756/54. 

(۳) المسند 80/9 

(5) المسند۳۲۸/۱. 

.۲۸ 0371 075 أخرجه البخاري في الجنائز باب ۹۳ء ومسلم في القدر حديث‎ )٥( 

i ES ED) 


A٤‏ سورة الروم 
فقال «الله أعلم بما كانوا عاملين». قال : فلقيت الرجل فأخبرني» فأمسكت عن قولي. 
ومنهم عياض بن حمار المجاشعي . قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا هشام 
حدثنا قتادة عن مطرف عن عياض بن حمار أن رسول الله 4ة خطب ذات يوم» فقال في خطبته 
«إن ربي عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا: كل ما نحلته عبادي 
حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم وحرمت 
عليهم ما أحللت لهم» وأمرتهم أن يشركوا ب بي ما لم أنزل به سلطاناء ثم إن الله عز وجل نظر 
إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب» وقال : Ry‏ 
وأبتلي بك وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماءء تقر اما وان ثم إن الله أمرني 


أحرق فرشا فقلت : يارب إذا يثلغ رأسي فيدعه خبزة» قال : ا 
واغزهم نغزك» وأنفق عليهم فسننفق عليك» وابعث جيشا نبعث خمسة مثله» وقاتل بمن 
أطاعك من عصاك - قال -: وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق» ورجل رحيم 
رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلمء ورجل عفيف فقير متصدق وأهل النار خمسة : الضعيف 
الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبع لا يبتغون أهلاً ولا مالاء والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن 
دق إلا خانه» ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك» وذكر البخيل أو 
الكذاب والشنظير : الفحاش”'. انفرد بإخراجه مسلم» فرواه من طرق عن قتادة به . 

وقوله تعالى: #ذلك الدين القيم) أي التمسك بالشريعة والفطرة السليمة هو الدين القيم 
المستقيم #ولكن أكثر الناس لا يعلمون) أي فلهذا لا يعرفه أكثر الناس» فهم عنه ناكبون» كما 
قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين» [يوسف: ]1٠١7‏ وقال تعالى: #وإن تطع ؛ 
أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله [الأنعام : ١‏ الآية . وقوله تعالى: #منيبين إليه # 
قال ابن زيد وابن جريج: أي راجعين إليه . #واتقوه) أي خافوه وراقبوهء ##وأقيموا الصلاة# 
وهي الطاعة العظيمة» ولا تكونوا من المشركين) أي بل كونوا من الموحدين المخلصين له 
العبادة لا يريدون بها سواه. 


عن يزيد بن أبي مريم قال: مر عمر رضى الله عنه بمعاذ بن جبل فقال: ما قوام هذه الأمة ؟ قال 
معاذ: ثلاث وهن المنجيات: الإخلاص وهى الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليهاء والصلاة 
وهي الملة» والطاعة وهي العصمة» فقال عمر: صدقت . حدثني يعقوب » حدثنا ابن علية» 
)( 


: حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح» حدثنا يوسف بن أبى إسحاق 


حدثنا أيوب عن أبى قلابة أن عمر رضى الله عنه قال لمعاذ: ما قوام هذا الأمر ؟ فذكر نحوه 


00 أخرجه مسلم في الجنة حديث 257 وأحمد فى المسند 2155/4 ٠١۳‏ . 
() تفسير الطبري ۱۸۳/۱۰ . 
(۳) انظر تفسير الطبري ۱۸۳/۱۰ . 


سورة الروم لا 


وقوله تعالى: #مر ن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون* أي لا 
تكونوا من المشركين الذين قد فرقوا دينهم أي بدلوه ه وغيروه» اا يعفر كفو ا 
وقرأ بعضهم: فارقوا دينهم» أي تركوه وراء ظهورهمء وهؤلاء كاليهود والنصارى والمجوس 
وعبدة الأوثان وسائر أهل الأديان الباطلة مما عدا أهل الإسلام» كما قال تعالى: #إن الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله4 [الأنعام: ]١59‏ الآية» فأهل 
الخد ند لجان امطاب يعدن ردس ل وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء» 
وهذه الأمة أيضاً اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة وهم أهل السنة والجماعة» 
المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله عليه وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين 
وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه» كما رواه الحاكم في مستدركه أنه سئل رسول الله كَل 
عن الفرقة الناجية منهم فقال «ما أنا عليه وأصحابي». 
ا له ثم لآ اقم نة امف مهم ونی رن 2 
مروا يما الهم متأ موق امو 1 ام ارلا ع ا E‏ 
و 2 الى ترش پار شف بت یما فدمت ایدیم إا هم بَقَكلُونَ 3 


€ و مساح ر < جي کر 


1 هترقأ أن اولك الج O O‏ 


يقول تعنالئى مخبراً عن الناس أنهم في حال الاضطرار يدعوث الله وحده لا شريك له» وأنه 
إذا أسبغ عليهم النعم إذا فريق منهم في حالة الاختيار يشركون بالله ويعبدون معه غيره. وقوله 
ا #ليكفروا بما أتيناهم4 هي لام العاقبة عند بعضهم» ولام التعليل عند آخرين» ولكنها 
تعليل لتقييض الله لهم ذلك و #فسوف تعلمون) قال بعضهم والله لو توعدني 
خارض دوب لشفت منة» وک ف والمتوعد ههنا هو الذي يقول للشيء ء كن فيكون ؟ ثم قال 
منكرً على المشركين فيما اختلقوا فيه من عبادة غيره بلا ایل ولا حجة ولا برهان #أم نزن 
عليهم سلطاناً» أي حجة فهو يتكلم أي ينطق #ابما كانوا به يشركون»: وهذا استفهام 
إنكار» أي لم يكن لهم شيء من ذلك . 


ثم قال تعالى: "[وإذا أذكنا النامن رحمة ف راهان وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم 
يقطنون4 هذا إنكار على الإنسان من حيث هو إلا من عصمه الله ووفقه» فإن الإنسان إذا أصابته 
نعمة بطر. وقال #ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور» [هود: ]٠١‏ أي يفرح في نفسه ويفخر 
على غيره» .وإذا أصابته شدة قنط وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير بالكلية . قال الله تعالى: 
#إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات4 أي صبروا في الضراء وعملوا الصالحات في الرخاء. 
كما ثبت في الصحيح «عجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له إن أصابته سراء شكر 


۲A٦‏ سورة الروم 
فكان را له وإ أصابعة ضراء ضير فكان خخيرا ل : وقوله تعالى: أو لم يروا أن الله يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر» أي هو المتصرف الفاعل لذلك بحكمته وعدله» فيوسع على قوم 
ويضيق على آخرين إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون4 . 


ج صا د 
ل مہ صمح ظدج رو عم ىل سے طخس ص ےر کہ حو ا کے ر ب م و ا 
فعات ذا القر حقم وال dS TS‏ 
سے م رو ص 8 39 

2E س‎ Ea 9 وا اشر 9 5 مس وله ر ر‎ td 
المفلحون 4 وم بن رب ليوا ف أمُوال ال مين رکون ربدذوت‎ 
00 ص‎ A r E ری مه ت رو مجو‎ 
و َه وليك مم لفون 7 اند ليق 2 ثم ررکم نر د 2 من‎ 

ور صو کہ در و عبد دي عل نه لل عم ةا فتن 

شرا یکم من قعل من ذل من شىء سبحلنه وتعلر DEE‏ 


يقول تعالى امرا بإعطاء #ذي القربى حقه# أي من البر والصلة» #والمسكين# وهو الذي 
لا شيء له ينفق عليه أو له شيء لا يقوم بكفايته» #إوابن السبيل* وهو المسافر المحتاج إلى 
نفقة وما يحتاج إليه في سفره» ذلك خير للذين يريدون وجه اله أي النظر إليه يوم القيامة 
وهو الغاية القصوى»ء #وأولئك هم المفلحون* أي في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: 
«إوما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله* أي من أعطى عطية يريد أن يرد 
عليه الناس أكثر مما أهدى لهم» فهذا لا ثواب له عند الله» بهذا فسره ابن عباس ومجاهد 
والضحاك وقتادة وعكرمة ومحمد بن كعب والشعبي» وهذا الصنيع مباح وإن كان لا ثواب فيه 
إلا أنه قد نهى عنه رسول الله ية خاصة» قاله الضحاك» واستدل بقوله: #ولا تمنن تستكثر 4 
أي لا تعط العطاء تريد أكثر منه. 


وقال ابن عباس : الربا رباءان: فربا لاا يصح» يعني ربا البيع ؟ وربا لا بأس به وهو هدية 
الول يريد قله : وأضعافهاء ثم تلا هذه الآية #إوما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا 
يربوا عند الله وإنما الثواب عند الله في الزكاة» ولهذا قال تعالى: #وما آتيتم من زكاة تريدون 
وجه الله فأولئك هم المضعفون# أي الذين يضاعف الله لهم الثواب والجزاء. كما جاء في 
الصحيح «وما تصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها 
لصاحبهاء كما يربي أحدكم فلوّه أو فصيله حتى تصير التمرة أعظم من أحد)”" . 

وقوله عز وجل: ف الله الذي خلقكم ثم رزقكم# أي هو الخالق الرزاق» يخرج الإنسان من 
يل ابد عزنا لا عله لد ولا سمع را کر هکی تن له ت وا 
واللباس والمال والأملاك والمكاسب. كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
الأعمش عن سلام أبي شرحبيل عن حبة وسواء ابني خالد قالا: دخلنا على النبي يي وهو 


1510/5 ٣٣٣۳ اع‎ /٤ أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
. 14 2017 (؟) أخرجه البخاري في الزكاة باب 8» والتوحيد باب 277 ومسلم في الزكاة حديث‎ 
. ٤1۹/۳" المسند‎ )۳( 


سورة الروم YAY‏ 
يصلح شيئاً فأعناهء فقال «لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكماء فإن الإنسان تلده أمه أحمر 
ليس عليه قشرة» ثم يرزقه الله عز وجل». 

وقوله تعالى: لثم يميتكم» أي بعد هذه الحياة» لثم يحييكم) أي يوم القيامة. وقوله 
تعالی : هل من شر کائکم 4 أي الذين تعبدونهم من دون الله #من يفعل من ذلكم من شيء# 
أي لا يقدر أحد منهم على فعل شيء من ذلك بل الله سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق 
والرزق والإحياء والإماتةء ثم يبعث الخلائق يوم القيامة» ولهذا قال بعد هذا كله #سبحانه 
وتعالى عما یشرکون) أي تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم وجل وعز عن أن يكون له شريك أو 
نظير أو مساو أو ولد أو والد. بل هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 


أحد . 


ا 


0 0 
بن من ق 


E 0 ر‎ 


CE ECE 

TT‏ ا 
الأمصار والقرى. . وفي رواية عن ابن عباس وعكرمة : : البحر الأمصارء والقرى ما كان منهما 
على جانب نهر. وقال آخرون بل المراد بالبر هو البر المعروف» وبالبحر هو البحر المعروف. 
وقال زيد بن رفيع لإظهر الفساد) يعني انقطاع المطر عن البر يعقبه القحط. وعن البحر تعمى 
دوابه» رواه ابن أبي حاتمء وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري عن سفيان عن 
حميد بن قيس الأعرج عن مجاهد #إظهر الفساد في البر والبحر) قال: : فساد البر قتل ابن اد 
وفساد البحر أخذ السفينة غصباً. 

وقال عطاء الخراساني : : المراد بالبر ما فيه من المدائن والقرى» وبالبحر جزائره. والقول 
الأول أظهر وعليه الأكثرون» ويؤيده ما قاله محمد بن إسحاق ذ في السيرة: إن رسول الله كلا 
صالح ملك أيلةء وكتب إليه ببحره» يعني ببلده» و و #ظهر الفساد في البر 
والبحر بما كسبت أيدي الناس* أي بان النقص ذ في الزروع والثمار بسبب المعاصي . 

وقال أبو العالية: من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض» لأن صلاح الأرض 
والسماء بالطاعة» ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود لحد يقام في الأرض أحب إلى 
أهلها من أن يمطروا أربعين صباحاً»(“ والسبب في هذا أن الحدود إذا أقيمت انكف الناس أو 
أكثرهم أو كثير منهم عن تعاطي المحرمات» وإذا تركت المعاصي كان سبباً في حصول 


ظَهر الَْسَاد ف اوبحر با 00 


)١(‏ لم نجد الحديث بهذا اللفظ في سنن أبي داودء والحديث بلفظ: «حدٌ يعمل في الأرض خير لأهل 
الأرض من مطر. ٠‏ أخرجه النسائي في السارق باب ۷ء وار بن ماجه في الحدود باب ”2 وأحمد في 
المسند ٤٠۲ ۳٦۲/۲‏ . 


A۸‏ مور اليم 
البركات من السماء والأرض. .ولهذا إذا نز ل عيسى ابن مريم عليه الشلام في آخر الرمان يجكم 
بهذه الشريعة المطهرة في ذلك الوقت من قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية» وهو 
تركهاء فلا يقبل إلا الإسلام أو السيف» فإذا آهلك الله في زمانه الدجال وأتباعه ويأجوج 
ومأجوج» قيل للأرض: أخرجي بركتك» فيأكل من الرمانة الفئام من الناس ويستظلون 
بقحفهاء ويكفي لبن اللقحة الجماعة من الناس» وما ذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة محمد وك 
فكلما أقيم اعد كثرت البركات والخير. ولهذا ثبت في الصحيح: «أن الفاجر إذا مات 
تستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب». 

وقال الإمام أحمد بن حنيل2©: حدثنا محمد والحسين قالا: حدثنا عوف عن أبي قحذم 
قال: وجد رجل في زمان زياد أو ابن زياد صرة فيها حب» يعني من بر» أمثال النوى عليه 
مكتوب : هذا نبت في زمان کان يعمل فيه بالعدل» وروى مالك عن زيد بن أسلم أن المراد 
بالفساد ههنا الشرك» وفيه نظر. وقوله تعالى: ل[ليذيقهم بعض الذي عملوا» الآية» أي يبتليهم 
بنقص الأموال والأنفس والثمرات اختباراً منه لهم ومجازاة على صنيعهم لإلعلهم يرجعون» أي 
عن المعاصي» كما قال تعالى : DS as‏ 
۸ ثم قال تعالى: قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل أي من 
قبلكم كان أكثرهم مشر كين أي فانظروا ما حل بهم من تكذيب الرسل وكفر النعم . 


افر وَجَهَكَ للد الق رمن بل أن ياق بوم لا مر لمن اه دوم اعون 7 من کفر فَعَلَيهِ 
کا وو ررر ا ر ما ا GE 5 AS‏ 
کرو ومن یل صَِْحَاوَلَنشهم هدوب 5 لسع الذي اموا وتولوا أ ١‏ الت فن فصر نم لاحت 


1 هرن فك 

يقول تعالى آمراً عباده بالمبادرة إلى الاستقامة في طاعته والمبادرة إلى الخيرات #فأقم 
وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من اله 4 أي يوم القيامة إذا راد كونه فلا راد له 
#يومئذ موق ر ففريق في الجنة وفريق في السعير» ولهذا قال تعالى: #من 
كفر فعليه كفره ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذيز آمنوا وعملوا الصالحات من 
فضله# أي يجازيهم مجازاة الفضل» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما يشاء الله 

انه لا يحب الكافري: # ومع هذا هو العادل فيهم الذي لا يجور. 
ھچ ر صر ج ره 37 aT‏ 
رن يوه أن م أ کے یر ليش ن ر ھک e‏ 
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. 5١ أخرجه البخاري في الرقاق باب 47» ومسلم في الجنائز باب‎ )١( 
(؟) المسند 5957/7؟.‎ 
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داتعلا نعمه على خلقه في إرسال الرياح مبشرات بين يدي رحمته بمجيء الغيث 

عقبهاء ولهذا قال تعالى: #وليذيقكم من رحمته) أي المطر الذي ينزله فيحبي به العباد والبلاد 
#ولتجري الفلك بأمره أي في البحر وإنما سيرها بالريح #ولتبتغوا من فضله) أي في 
التجارات والمعايش والسير من إقليم إلى إقليم» وقطر إلى قطر #ولعلكم تشكرون» أي 
تشكرون الله على ما أنعم به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصى . 

ثم قال تعالى: #ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات فانتقمنا من 
الذين أجرموا) هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد َة بأنه وإن كذبه كثير من قومه 
ومن الناس» فقد كذبت الرسل المتقدمون مع ما جاؤوا أممهم به من الدلائل الواضحات. 
ولكن انتقم الله ممن كذبهم وخالفهم وأنجى المؤمنين بهم #وكان حقاً علينا نصر المؤمنين * 
أي هو حق أوجبه على نفسه الكريمة تكرماً وتفضلاً» > كقوله تعالى: #كتب ربكم على نفسه 
الرحمة* [الأنعام : ۲ وروی ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن نفيل» حدثنا موسى بن 
"أطي دهز لمشتس شور بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله ينث يقول «ما من امرىء مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقاً على الله أن يرد عنه 
نار جهنم يوم القيامة» ثم تلا هذه الاية #وكان حقاً علينا نصر المؤمنين أ 


أنه الى رسن ارح كير سَحَاًا قبسم و في ألسَمَِ كنف ياء ويحمَامٌ كسما َك الوق بح من 


a 2 


ليله فإذا ااب ن من يَأ من عادو لدا هر یرون 5 وإ إن کارا من قبل أن يرل طبهم بين 
i > 7‏ 
تیو سيت 2 ارال ءار حت آله كبك نح الاد لن دلت لَسَحي ا 
ار ص وو ەر IG‏ رر r‏ ررد 07 


ES N E HOS وهو عن ل شىء‎ 


يبين تعالى كيف يخلق السحاب الذي ينزل منه الماء» فقال تعالى : #الله الذي يرسل الرياح 
فتثير سحاباً» إما من البحر كما ذكره غير واحد» أو مما يشاء الله عز وجل #فيبسطه في السماء 
كيف يشاء » أي يمده فيكثره وينميه. ويجعل من القليل كثير» ينشىء سحابة ترى في رأي العين 
مثل الترس» ثم يبسطها حتى تملأ أرجاء الأفق. وتارة يأتي السحاب من نحو البحر ثقالاً 
مملوءة» كما قال تعالى: #وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحاباً 
ثقالاً سقناه لبلد ميت( - إلى قوله - #كذلك نخر - ع الموتي امل رون ر [ov‏ 
وكذلك قال ههنا ابه الز ي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه فى السماء كيف يشاء ويجعله 
كسما قال مجاهد را E‏ ومطر الوراق وقتادة : يعني قطعاً. وقال غيره: 
متراكما :كما قال ال عاك وقال غيره: أسود من كثرة الماءء تراة مذلهما تفيل را عد 
الأرض 


تفسير ابن كثير / ج5/ م9١‏ 


۹۰ سورة الروم 


وقوله تعالى : إفترى الودق يخرج من خلاله# أي فترى المطر وهو القطر» يخرج من بين 
ذلك السحاب #إفإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون* أي إليه يفر حون ٠‏ 
بنزوله عليهم ووصوله إليهم. وقوله تعالى: #وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من 
SS‏ 
المطر إليهم قبل ذلك فلما جاءهم جاءهم على فاقة» فوقع منهم موقعاً عظيماء وقد اختلف 
النحاة في قوله لإمن قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين # فقال ابن جرير: : هو تأكيد» وحكاه 
عن بعض أهل العربية. وقال آخرون: من قبل أن ينزل عليهم المطر من قبله» أي الإنزال 
لس ويحتمل أن يكون ذلك من دلالة التأسيس» ويكون معنى الكلام أنهم كانوا محتاجين 
إليه قبل نزوله» ومن قبله أيضاً قد فات عندهم نزوله وقتاً بعد وقت» فترقبوه في إبانه» فتأخرء 
ثم مضت مدة فترقبوه فتأخرء ثم جاءهم بغتة بعد الإياس منه والقنوط» فبعدما كانت أرضهم 
مقشعرة هامدة أصبحت وقد اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج» ولهذا قال تعالى: 
#فانظر إلى آثار رحمة الله* يعني المطر #كيف يحبي الأرض بعد. موتها) . 

ثم نبه بذلك على إحياء الأجساد بعد موتها وتفرقها وتمزقها فقال تعالى : : #إن ذلك لمحبي 
الموتى# أي إن الذي فعل ذلك لقادر على إحياء الأموات #إنه على كل شيء قدیر# ثم قال 
تعالى : #إولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفرٌ لظلوا من بعده يكفرون* يقول تعالى : #ولئن أرسلنا 
ريحاً» يابسة على الزرع الذي زرعوه ونبت وشب واستوى على سوقه» فرأوه مصفراء أي قد 
أصفر وشرع في الفساد لظلوا من بعده» أي بعد هذا الحال» يكفرون» أي يجحدون ما تقدم 
إليهم من النعم. كقوله تعالى: #أفرأيتم ما تحرثون4 - إلى قوله - #بل نحن محرومون# 
[الواقعة: .]٦۷- ٦۳‏ 

فال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي » حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع» حدثنا هشيم عن 
يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: الرياح ثمانية : : أربعة منها رحمة» وأربعة 
عذاب» فأما الرحمة : فالناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات» وأما العذاب: فالعقيم 
والصرصر وهما في البر» والعاصف والقاصف وهما في البحر. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي بن وهب» حدثنا عمي» حدثنا عبد الله بن 
عياش» حدثني عبد الله بن سليمان عن دراج عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو 
قال: قال رسول الله ئة «الريح مسخرة من الثانية - يعني الأرض الثانية فلما أراد أن يهلك 
عاداً أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحاً تهلك عاداًء فقال: : يا رب أرسل عليهم من الريح 
قدر منخر الثورء قال له الجبار تبارك وتعالى: لا إذاً تكفأ الأرض وما عليهاء ولكن أرسل 
عليهم بقدر حاتم فهي التي قال الله في كتابه لما تذر من شيء أت عليه إلا جعلته كالرميم) 
هذا حديث غريب» ورفعه منکر» والأظهر أنه من كلام عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه . 


سورة الروم ۲۹۱ 
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يقول تعالى: كما أنك ليس في قدرتك أن تسمع الأموات في أجدائهاء ولا تبلغ كلامك 
الصم الذين لا يسمعون وهم مع ذلك مدبرون عنك. كذلك لا تقدر على هداية العميان عن 
الحق وردهم عن ضلالتهم بل ذلك إلى الله» فإنه تعالى بقدرته ب يسمع الأموات أصوات الأحياء 
إذا شاع ويهدي من يشاء ويضل من يشاء وليس ذلك لأحد سواه» ولهذا قال تعالى: #إن 
تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون) أي خاضعون مستجيبون مطيعون» فأولئك هم الذين 
يسمعون الحق ويتبعونه وهذا حال المؤمنين» والأول مثل الكافرين» كما قال تعالى: #إنما 
يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون) [الأنعام: .]۳١‏ 

وقد استدلت أم المؤمنين عائشة ئشة رضي الله عنها بهذه الآية #إنك لا تسمع الموتى # على 
توهيم عبد الله بن عمر في روايته مخاطبة النبي 4 القتلى الذين ألقوا في قليب بدر بعد ثلاثة 
أيام ومعاتبته إياهم وتقريعه لهم > حتى قال عمر: يا رسول الله ما تخاطب من قوم قد جيفوا ؟ 
فقال «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» ولكن لا يجيبون»”'" وتأولته عائشة نشة غل 
أنه قال «إنهم الان ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق76©. وقال قتادة: أحياهم الله له حتى 
سمعوا مقالته تقريها وو وة 


والصحيح عند العلماء رواية عبد الله بن عمر لما لها من الشواهد على صحتها من وجوه 
كثيرة». من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححاً له عن ابن عباس مرفوعاً «ما من أحد يمر 
بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه 
السلام». 


e yat‏ 21 چ ر > 2 خب عن جيل کے ب سه ر وو 
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مايشاء وهو الْمَلِيمُ امبر :2 
يه تعالن على تقل الأنسان في في أطوار الخلق حالاً بعد حال» فأصله من تراب ثم من نطفة 
ثم من علقة ثم من مضغة» ثم يصير عظاماًء ثم تكسى العظام لحمأء وينفخ فيه الروح» ثم 
يخرج من بطن أمه ضعیفا نحيفاً واهن القوى. ثم يشب قليلاً قليلاً حتی يكون صغيراًء ثم حدثاً 
ثم مراهقا شاباً. و هو القوة بعد الضعف» ثم يشرع في النقص فيكتهل ثم يشبخ ثم يهرم» وهو 


600 أخرجه مسلم في الجنة حديث ۷۷» والنسائي في الجنائز باب 11¥ وأحمد في المسند vV۲/1‏ 
ل AVY‏ لل YY‏ 
)۲( أخرجه أحمد فى | لمسند ۱۷١/٦‏ . 


۹۲ ار ا 
الايد ا ت اة وال وال ريت الللمة» ور E,‏ 
والباطنة» ولهذا قال تعالى: ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشببة يخلق ما يشاء» أي يفعل 
ته بما يريد #وهو العليم القدير». 

قال الإمام أحمد(١2:‏ حدثنا وكيع عن فضيل ويزيدء حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية 
العوفى قال: قرأت على ابن عمر الله الذي خلقكم من صعف”" ثم جعل من بعد ضعف قوة 
ثم جعل من بعد قوة ضعف 4 فقال «الله الذي خلقكم من ضُعف”" ثم جعل من بعد ضعف قوة 
ثم جعل من بعد قوة ضعفاً» ثم قال: : قرأت على رسول الله ية كما قرأت علي؛ فأخذ علي كما 
أخذت عليك”؟؟: ورواه أبو داود والترمذي وحسنه من حديث فضيل» ورواه أبو داود من 


حديث عبد الله بن جابر عن عطية عن أبي سعيد بنحوه. 


بو سوا کا ص « E‏ 1 رس مم 536 2 ل معو 
ل 12053 00 ن أوقوا 
1 عور ر جو مامه 2 
للم وليم لَتَدَ ينر في كلب أله سد إِلَ يوم لعب كد e‏ 
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تعلمون ت فبومي ن لا شفع ا توف رح E‏ 

يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا فعلوا من عبادة الأوثان» وفي 
الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضاًء فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا غير ساعة واحدة في 
الدنياء ومقصودهم بذلك عدم قيام الحجة عليهم وأنهم لم ينظروا حتى يعذر إليهم . قال الله 
تعالى : #اكذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبنتم في كتاب الله إلى يوم 
البعث» أي فيرد عليهم المؤمنون العلماء في الآخرة كما أقاموا عليهم حجة الله في الدنياء 
فيقولون لهم حين يحلفون ما لبثوا غير ساعة «إلقد لبتم في كتاب لله4 أي في كتاب الأعمال 
إلى يوم البعث) أي من يوم خلقتم إلى.أن بعتم #ولكنكم كننم لا تعلمون* قال الله تعالی : 
#فيومئذ # أي يوم القيامة لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم* ١‏ أي اعتذارهم عما فعلوا #ولا هم 
يستعتبون) .أي ولا هم يرجعون إلى الدنياء كما قال تعالى: #وإن يستعتبوا فما هم من 


و لتاس فی هلدا الْفَرَءَانِ س نکل وکین جم اة ادن كدرو إن 06 
لا متيل ے کرت يليم کہ عل موب الذيت E‏ افا ره الس ألا 
خف u‏ لاوقورت د 
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. ٥۹ ۰0۸/۲ المسند‎ )١( 
فق ا‎ 
ضحت : بضم الضاد.‎ (۳) 
.٤ والترمذي في القرآن باب‎ 21١ ء٠١ أخرجه أبو داود في الحروف باب‎ 0) 


ل إولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل) أي قد بينا لهم الحق» 
ووضحناه لهم» وضربنا لهم فيه الأمثال ليستبينوا الحق ويتبعوه إولئن جتتهم بآية ليقولن الذين 
كفروا إن أنتم إلا مبطلون) أي لو رأوا أي آية كانت» سواء كانت باقتراحهم أو غيره» لا يؤمنون 
بها ويعتقدون أنها سحر وباطل » كما قالوا في انشقاق القمر ونحوه» كما قال تعالى: إن الذين 
حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم) [يونس : 95 
۷ ولهذا قال ههنا #كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق) أى 
اصبر على مخالفتهم وعنادهم» فإن الله تعالى منجز لك ما دعلا م سره اك عليه ودل 
العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة ولا يستخفنك الذين لا يوقنون* أي بل اثبت 
ما بعثك الله به فإنه الحق الذي لا مرية فيه» ولا تعدل عنه وليس فيما سواه هدى يتبع ؛ > بل 
الحق كله منحصر فيه . قال سعيد عن قتادة : : نادى رجل من الخوارج علياً رضي الله عنه وهو في 
صلاة الخداة» فقال: #ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك 
ولتكونن من الخاسرين4 [الزمر: ٠‏ فأنصت له علي حتى فهم ما قال» فأجابه وهو في الصلاة 
#فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخمّتّك الذين لا يوقنون* رواه ابن جرير وابن ن أبي حاتم . 


وقد رواه ابن جر لقره اک : حدثنا وكيع» حدثنا يحبى بن آدم عن شريك عن 
عثمان بن أبي زرعة عن علي بن ربيعة قال : نادى رجل من الخوارج علياً رضي الله عنه وهو في 
صلاة الفجرء > فقال #ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لثن أشركت ليحبطن عملك 
ولتكونن من الخاسرين» فأجابه علي رضي الله عنه وهو في الصلاة #فاصبر إن وعد الله حق 
ولا يستخفنك الذين لا يوقنون# . 


[طريق أخرى] قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا علي بن الجعد» أخبرنا شريك عن 
عمران بن ظبيان عن أبي يحبى قال : صلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلاة الفجرء فناداه 
رجل من الخوارج #لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين* فأجابه على 
رضي الله عنه وهو في الصلاة #إفاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفّك الذين لا يوقنون). 


(ما روي في فضل هذه السورة الشريفة واستحباب قراءتها فى الفحر) 
قال الإمام أحمد”"؟: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عبد الملك بن عمير» سمعت 


شبيب أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب النبي 36 أن رسول الله كك صلى بهم الصبح 
فقرأ فيها الروم فأوهم» فقال «إنه يلبس علينا القران» فإن أقواماً منكم يصلون معنا لا يحسنون 


.7٠١/١٠١ تفسير الطبري‎ )1١( 
.۳۹۸/٥ المستد ؟/ الاء.‎ )۲( 


4٤‏ سورة الروم 
الوضوء» فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء» وهذا إسناد حسن» ومتن حسن» وفيه سر 
عجيب » ونأ غريب» وهو أنه ية تأثر بنقصان وضوء من ائتم به» فدل ذلك على أن صلاة 
المأموم متعلقة بصلاة الإمام . 


وهي مكية 
ا وآ لكر الي سوه 
3 ر وک ص عو عر 16 7 CAT‏ 
الى ر يلك ءات لكب کو هدى ورحمة لَلْمَحْسيِينَ > لذن يقيمُونَ الوه ودؤنونَ 


ا ل 

تقدم في سورة البقرة عامة الكلام على ما يتعلق بصدر هذه السورة» وهو أنه سبحانه وتعالى 
جل هذا القران هذى وشا ررح ل > وهم الذين أحسنوا العمل في اتباع الشريعة» 
فأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها وأوقاتها وما يتبعها من نوافل راتبة وغير راتبة» واتوا الزكاة 
المفروضة عليهم إلى مستحقيهاء ووصلوا أرحامهم وقراباتهم. وأيقنوا بالجزاء في الدار 
الاخرة» فرغبوا إلى الله في ثواب ذلك لم يراؤوا به» ولا أرادوا جزاءً من الناس ولا شكوراء 
فمن فعل ذلك كذلك. فهو من الذين قال الله تعالى: ##أولئك على هدى من ربهم# أي على 
بصيرة وبينة ومنهج واضح جلي #وأولئك هم المفلحون4 أي في الدنيا والآخرة. 
ل من 2 


وم الاس مو بقار یلهو الدب إل عن سمل آله بتر رودا هوك عدب 


14 ژور رر سر ص لوس ر 5 ر ایو ا 
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تعالى: #الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم 
تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله [الزمر: ]۲١‏ الآية» عطف بذكر حال الأشقياء الذين 
أعرضوا عن 0 بسماع الله و على 0 المزامير والغناء بالألحان 5 
سبيل الله قال: هو والله الغناء ‏ 

A E a‏ ا حر لين الريك بال 


.7٠ ۲۰۲/۱۰ تفسير الطبري‎ )١( 


4 جوز نماك 


سبيل الله فقال عبد الله بن مسعود: الغناء والله الذي لا إله إلا هوء يرددها ثلاث مرات» 
حدثنا عمرو بن علي» حدثنا صفوان بن عيسى» أخبرنا حميد الخراط عن عمار عن سعيد بن 
0 الصهباء أنه سأل ابن مسعود عن قول الله إومن الناس من يشتري لهو الحديث) 
قال : لغناء» وكذا قال ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول 
ل 
وقال الحسن البصري: نزلت هذه الآية #ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن 
سبيل الله بغير علم# في الغناء والمزامير. وقال قتادة: قوله #ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم» والله لعله لا ينفق فيه مالآء ولكن شراؤه استحبابه 
بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق» وما يضر على ما ينفع ٠‏ 
وقيل: أراد بقوله أب يشتري لهو الحديث4 اشتراء المغنيات من الجواري. قال ابن بي حاتم» 
حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا وكيع عن خلاد الصفار عن عبيد الله بن زحرء عن 
علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي أمامة عن النبي كك قال «لا يحل بيع 
المغنيات ولا شراؤهن وأكل أثمانهن حرام» وفيهن أنزل الله عز وجل علي «إومن الناس من 
يشتري لهو الحديث ليضل عر عن سبيل الله » وهكذا رواه الترمذي وابن جرير من حديث 
عبيد الله بن زحر بنحوه» ثم قال الترمذي : : هذا حديث غريب» وضعف علي بن يزيد المذكور. 


(قلت) علي وشيخه والراوي عنه كلهم ضعفاء» والله أعلم . 


وقال الضحاك في قوله تعالى: : #ومن الناس من يشتري لهو انحديث# قال: يعني الشرك› 
وبه قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» واختار ابن جرير أنه كل كلام يصد عن آيات الله واتباع 
سبيله . وقوله #ليضل عن سبيل الله # أي إنما يصنع هذا للتخالف للإسلام وأهلهء وعلى قراءة ' 
فتح الياء تكون اللام لام العاقبة أو تعليلاً للأمر القدري» أي قيضوا لذلك ليكونوا كذلك . . وقوله 
تعالى: #ويتخذها هزواً» قال مجاهد: : ويتخذ سبيل الله هزوا يستهزىء بها. وقال قتادة: يعني 
ويتيخذ آيات الله هزواء وقول مجاهد أولى . 


وقوله #أولئك لهم عذاب مهين» أي كما استهانوا بايات الله وسبيله أهينوا يوم القيامة في 
العذاب الدائم المستمر. ثم قال تعالى : #وإذا تتلى عليه آياتنا ولو مستكبراً كأن لم يسمعها كأن 
Ny‏ أي هذا المقبل على اللهو واللعب والطرب إذا تليت عليه الآيات القرانية ولى 
عنها وأعرض وأدبر وتصامم وما به من صممء كأنه ما سمعها لأنه يتأذى بسماعها إذ لا انتفاع 
له بها ولا أرب له فيهاء #فبشره بعذاب ليم أي يوم القيامة› يؤلمه كما تألم بسماع كتاب الله 


واا 5 


.۲٠۳/۱۰ انظر تفسير الطبري‎ )١( 


هذا ذكر مال الأبران من السعداء فى الذان الآخرة» الذين امنا بالك -وصدقوا المرسلينة 
وعملوا الأعمال الصالحة التابعة لشريعة الله لهم جنات النعيم) أي يتنعمون فيها بأنواع الملاذ 
والمسار من الماكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب والنساء والنضرة والسماع» 
الذي لم يخطر ببال أحد وهم في ذلك مقيمون دائماً فيهاء ايكون دانم ولا يكو و نا 
حولاً. وقوله تعالى: #وعد الله حقاً4 أي هذا كائن لا محالة لأنه من وعد الله والله لا يخلف 
الميعادء لأنه الكريم المنان الفعال لما يشاء القادر على كل شيء #وهو العزيز# الذي قد قهر 
كل شيء ودان له كل شيء #الحكيم4 في أقواله وأفعاله» الذي جعل القرآن هدى للمؤمنين 
##قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى» [فصلت : 
٤‏ الاية. وقوله #وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا 
خساراً» [الإسراء: 87]. 


خ عي الع رط 7 


ی کر ین کر 24 رح اه ره 0007 1 رد ا 
خلق کی ا يط عل ب واا ن ای ی ل ی وک و ای در وار ی 

7 5 اس صصح لق اله عو 03 
اماما بلنافهامن ڪل زوج کرير 2 هندًا لی أ كوف ما کک لين دون هيل 


ليون في کل ین( ا 


يبين سبحانه بهذا قدرته العظيمة على خلق السموات والأرض» وما فيهما وما بينهماء فقال 
تعالى : #خلق السموات بغير عمد( قال الحسن وقتادة: ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية . 
وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد» لها عمد لا ترونهاء وقد تقدم تقرير هذه المسألة في أول 
سورة الرعد بما أغنى عن إعادتهء #وألقى في الأرض رواسي4 يعني الجبال أرست الأرض 
وثقلتها لئلا تضطرب بأهلها على وجه الماء» ولهذا قال أن تميد بكم) أي لكلا تميد بكم . 

وقوله تعالى : #وبث فيها من كل دابة أي وذرأ فيها من أصناف الحيوانات مما لا يعلم 
عدد أشكالها وألوانها إلا الذي خلقهاء > ولما قرر سبحانه أنه الخالق نبه على أنه الرازق بقوله 
«وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم» أي من كل زوج من النبات كريم» أي 
حسن المنظر. وقال الشعبي : والناس أيضاً من نبات الأرض» فمن دخل الجنة فهو كريم» ومن 
دخل النار فهو لئيم. وقوله تعالى: #هذا خلق الله أي هذا الذي ذكره الله تعالى من خلق 
السموات والأرض وما بينهما صادر عن فعل الله وخلقه وتقديره» وحده لا شريك له في ذلك» 
ولهذا قال تعالى: (فأروني ماذا خلق الذين من دونه أي مما تعبدون وتدعون من الأصنام 
والأنداد #بل الظالمون) يعني المشركين بالل العابدين معه غيره #في ضلال4 أي جهل وعمى 


ESE ۹۸ 


##مبين* أي واضح ظاهر لا خفاء به . 
وک انا لقن اة ن اشک يله ومن تحر إا شر اينه ومن کر ون اله عي 


اا وو ل 
5 
Cp‏ ا 


اختلف٠السلف‏ في لقمان: هل كان نبياً أو عبداً صالحاً من غير نبوة ؟ على قولين» 
الأكثرون على الثانى . وقال سفيان الثوري عن الأشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان 
لقنا تعيد ا سكا ا وقال قتادة عن عبد الله بن الزبير: قلت لجابر بن عبد الله: ما انتهى 
إليكم من شأن لقمان ؟ قال: : كان قصيراً أفطس من النوبة. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري عن 
سعيد بن المسيب قال: كان لقمان من سودان مصر» ذا مشافرء أعطاه الله الحكمة ومنعه 
النبوة. وقال الأوزاعي: حدثني عبد الرحمن بن حرملة قال: جاء أسود إلى سعيد بن المسيب 
ا ل سمي بو اليا لأ درن يزو اجن انك اود اة عن اراس فة 
من السودان: بلال» ومهجع مزال شيرق الغطات وان اکم كاف اسرد نويا دا 
تافر 

وقال ابن جرير”2: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبي عن أبي الأشهب عن خالد الربعي قال: 
كان لقمان عبداً حبشياً نجاراً» فقال له مولاه: اذبح لنا هذه الشاة» فذبحهاء قال: أخرج أطيب 
مضغتين فيهاء فأخرج اللسان والقلب» ثم مكث ما شاء الله» ثم قال: اذبح لنا هذه الشاة» 
فذبحهاء قال: أخرج أخبث مضغتين فيها فأخرج اللسان والقلب» فقال له مولاه: أمرتك أن 
تخرج أطيب مضغتين فيهاء فأخرجتهماء وأمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فيهاء 
فأخرجتهما ؟ فقال لقمان: إنه ليس من شيء أطيب منهما إذا طاباء ولا أخبث منهما إذا خبثا . 
ys‏ 

وقال الأعمش: قال مجاهد : كان لقمان عبداً أسود عظيم الشفتين» مشقق القدمين . وقال 
عام بن نالجع ن الربيدي عن جامد" : كان لقمان الحكيم عبداً حبشياً» غليظ الشفتين» 
مضفح القدمين» قاضياً على بني إسرائيل» وذكر غيره أنه كان قاضياً على بني بني إسرائيل في زمان 
داود عليه السلام . 

وقال ابن جرير”"2: حدثنا ابن حميد» حدثنا الحكم» حدثنا عمرو بن قيس قال: كان لقمان 
عبداً أسود» غليظ الشفتين» مصفح القدمين» فأتاه رجل وهو في مجلس ناس يحدثهم» فقال 
له: ألست الذي كنت ترعى معي الغنم في مكان كذا وكذا ؟ قال: نعم» قال: فما بلغ بك 
ما أرى ؟ قال: صدق الحديث والصمت عما لا يعنيني. 


(۱) تفسير الطبري ۲۰۹/۱۰. 
(۲) تفسير الطبري ۲۰۹/۱۰ . 


سورة لقمان ۹۹ 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوان» حدثنا الوليد» حدثنا عبد الرحمن بن 
يزيد عن جابر قال: إن الله رفع لقمان الحكيم بحكمته» فراه رجل كان يعرفه قبل ذلك» فقال 
له: ألست عبد بني فلان الذي كنت ترعى بالأمس ؟ قال: بلى» قال: فما بلغ بك ما أرى ؟ 
قال: قدر الله. وأداء الأمانة, وصدق الحديث» وتركي ما لا يعنيني» فهذه الأثار تنه ماعن 
مصرح فيه بنفي كونه نبياً» ومنها ما هو مشعر بذلك» لأن كونه عبداً قد مسه الرق ينافي كونه 
0 أ لأن الرسل كانت تبعث في أحساب قومهاء ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن 
نبيأء وإنما ينقل كونه نبياً عن عكرمة إن صح السند إليه» فإنه رواه ابن جرير وقال ابن أبي حاتم 
من حديث وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة» قال: كان لقمان نبياً» وجابر هذا هو ابن 
يزيد الجعفي» وهو ضعيف. والله أعلم . 

وقال عبد الله بن وهب: أخبرني عبد الله بن عياش القتباني عن عمر مولى غفرة» قال: 
وقف رجل على لقمان الحكيم» فقال: أنت لقمان» أنت عبد بني الحسحاس ؟ قال: عم 
قال: : أنت راعي الغنم ؟ قال: : نعم» قال: أنت الأسود ؟ قال: أما سوادي فظاهر» فما الذي 
يعجبك من أمري ؟ قال : وطء الناس بساطك» وغشيهم بابك» ورضاهم بقولك. قال: يا ابن 
أخي إن صَغيت إلى ما أقول لك كنت كذلك» قال لقمان : غضي بصري وكفي لساني» وعفة 
طعمتي وحفظي فرجي » وقولي بصدق» ووفائي بعهدي» وتكرمتي ضيفي» وحفظي جاري 
وتركي ما لا يعنيني» فذاك الذي صيرني إلى ما ترى . 


وقال ابن ابي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن نفيل» حدثنا عمرو بن واقد» عن عبدة بن 
رباح» عن ربيعة عن أبي الدرداء أنه قال يوماً وذكر لقمان الحكيمء فقال: ما أوتي ما أوتي عن 
أهل ولا مال ولا حسب ولا خصال» ولکنه كان رجلاٌ صمصامة سكيتا > طويل التفكر» عميق 
النظرء ؛ لم ينم نهاراً قطء ولم يره أحد قط يبزق ولا يتدخع» » ولا يبول ولا يتغوط. ولا یغتسل › 
ولا يعبث ولا يضحك» وكان لا يعيد منطقاً نطقه إلا أن يقول حكمة يستعيدها إياه أحد» وكان 


قد تزوج وولد أولاد» فماتوا فلم يبك عليهم. وكان يغشى السلطان ويأتي الحكام لينظر ويتفكر 


ويعتبر » فبذلك أوتي ما وتي“ . 


وقد ورد أثر غريب عن قتادة رواه ابن أبي حاتم فقال: حدثنا أبي» حدثنا العباس بن 
الوليد» حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي» حدثنا سعيد عن ابن بشير قتادة قال: خير الله 
لقمان الحكيم بين النبوة والحكمة. > فاختار الحكمة على النبوة» قال: فأتاه جبريل وهو نائم» 
فذر عليه الحكمة» أو رش عليه الحكمةء قال: فأصبح ينطق بهاء قال سعيد: فسمعت عن 
قتادة يقول: قيل للقمان: كيف اخترت الحكمة على النبوة» وقد خيرك ربك ؟ فقال: إنه لو 


"17/0 انظر الدر المنثور‎ )١( 


0ن سورة لقمان 
أرسل إلي بالنبوة عزمة لرجوت فيه الفوز منهء ولكنت أرجو أن أقوم بهاء ولكنه خيرني فخفت 
أن أضعف جن النبوة» فكانت الحكمة أحب إلي . فهذا من رواية سعيد بن بشير» وفيه ضعف 
د فالله 0 ا تعالى : 


ا 00 
يشكر الله عز وجل على ما آتاه الله ومنحه ووهبه من الفضل الذي خصصه به عمن سواه من أبناء 
جنسه وأهل زمانه» ثم قال تعالى: #ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه» أي إنما يعود نفع ذلك 
وثوابه على الشاكرين لقوله تعالى: #ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون*4 [الروم: .]١5‏ 
وقوله لإومن كفر فإن الله غني حميد» أي غني عن العباد لا يتضرر بذلك ولو كفر أهل الأرض 
كلهم جميعاًء فإنه الغني عما سواه فلا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. 


ل سر کو ور 0117 کے ا لس ع سه 


وَل قال لقن لابه وهو بعظم بب لا شرا کک ارك طا NEE NE‏ 


اس ص 


بودي لے ام وتا عل ون ومام ف امن أن ڪر لي بويك إل التو 2 ورن 
و خو را موہ ”حو رعا م و مل اس 
ا كيني سي تب تتو ی بیز 


70 


يقول تعالى ا عن وصية لقمان لولده» وهو لقمان ابن E‏ واسم ابنه 
ثارانت في قول حكاه السهيلي؛ وقد ذكره الله تعالى بحسن الذكر» وأنه اتاه الحكمة» وهو 


يوصي ولده الذي هو أشفق ق الناس عليه وأحبهم إليه؛ فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف 
ولهذا أوصاه أولاً بأن يعد الل ولا يشرك يه شيا ثم قال محذراً له إن الشرك لظلم عظيم) 
أي هو أعظم الظلم . 


قال البخاري : حدثنا قتيبة» حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله 
قال: لما نزلت #الذين آمنوا ولم يلبسوا إي يمانهم بظلم# شق ذلك على أصحاب رسول الله كه . 
وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم ؟ فقال رسول الله ية «إنه ليس بذاك» ألا تسمع إلى قول 
لقمان ليا بني لا تشرك بالل إن الشرك لظلم عظيم 2١70‏ ورواه مسلم من حديث الأعمش به» ثم 
قرن بوصيته إياه بعبادة الله وحده البر بالوالدين» كما قال تعالى : : إوقضى ربك أن لا تعبدوا إلا 
إياه وبالوالدين إحسانا» [الإسراء: *؟] وكثيراً ما يقرن تعالى بين ذلك في القران» وقال ههنا 
#ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن قال مجاهد: مشقة وهن الولد» وقال 
تاد جهن عن جود »ونال اا جنار و 


. 1917 ومسلم في الإيمان حديث‎ »١ باب‎ 7١ أخرجه البخاري في تفسير سورة‎ )١( 


سورة لقمان ER‏ 


وقوله #إونصاله في عامين4 أي تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين» كما قال تعالى: 
#والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة€ [البقرة: 77؟] الآية» 
ومن ههنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء لأنه قال في الآية 
الأخرى #وحمله وفصاله ثلاثون شهراً» [الأحقاف: ]٠١‏ وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها 
ومشقتها في سهرها ليلا ونهاراًء ليذكر الولد بإحسانها المتقدم إليه» كما قال تعالى: #وقل رب 
ارحمهما كما ربياني صغيراً [الإسراء: ]۲١‏ ولهذا قال #أن اشكر لي ولوالديك إليّ المصير» 
أي فإني سأجزيك على ذلك أوفر جزاء . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا عبد الله بن أبي شيبة ومحمود بن غيلان قالا: 
Ss‏ اكز بعل رانين 
جيل » وكان بعثه النبي 5 فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إني رسول رسول الله و كه إليكم 
أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيثاء وأن تطيعوني لا آلوكم خيرًء وإن المصير إلى الله إلى الجنة 
أو إلى النار إقامة فلا ظعن» وخلود فلا موت. 

وقوله #إوإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما) أي إن حرصا عليك 
كل الحرص على أن تتابعهما على دينهما فلا تقبل منهما ذلك» ولا يمنعك ذلك من أن 
تصاحبهما في الدنيا معروفاء أي محسناً إليهماء #واتبع سبيل من أناب إلى * يعني المؤمنين» 
لثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون) . 

قال الطبراني في كتاب العشرة: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا 
أحمد بن أيوب بن راشد»ء حدثنا مسلمة بن علقمة عن داود , بن أبي هند أن سعد بن مالك قال: 
أنزلت في هذه الآية #وإن جامداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما» 
[العتكبوت: 8] الآية» قال E‏ : يا سعد ما هذا الذي أراك 
قد أحدثت لتدعن دينك هذا أولا اكل ولا أشرب حد حتى أموت فتعير بي » فيقال : يا قاتل أمه» 
فقلت : : لا تفعلي يا أمه فإني لا أدع ديني هذا لشيء :فتكت يونا وللة E‏ 
قد جهدت» مكثت يوماً وليلة أخرى لا تأكل؛ فأصبحت قد اشتد جهدهاء فلما رأيت ذلك 
ل ا ل ا ل ل 

فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي» فأكلت. 


ا ا اي و من حَردلٍ فتن فی صرق أو في السَمواتِ أو ف الأرض یات يها آنه 
م ا 7 > عو ار و ل 1 سحو .اسمس سا م 
1 لله لطيف خر زا يلم أقم والعكار رام E‏ وانه عن | 


کے ا کک و الل 6 0 


| 
ی و 2 ههه در 
ذلك ينعت الور ل لا ضر حَذَكَ لتا ولا تش في الارض من إن آله لا عت كل مخبال 
مء ور > ےہ چ 20 5 30 
فخور ود مشو وض مِنِصَوَيَكٌ | إنَّ أدكر لاصو لصوت الحمير ٠‏ 


م سورة لقمان 


هذه وصايا نافعة قد حكاها الله سبحانه عن لقمان الحكيم» ليمتثلها الناس ويقتدوا بهاء 
فقال يا بنى إنها إن تك مثقال حبة من خردل# أي إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة 
من خردل» ٠‏ عرد عفري اذ كر اشير في د بارا ا وجوز على هذا 
e‏ . وقوله عز وجل «إيأت بها الله* أي اجا يوم القيامة سي 

يضع الموازين القسط. وجازى عليها إن عير فخير» انكر فشر» كما قال تعالى: #ونضع 
ار عدت اشا فل ر ا : ۷] الآية. 


وقال تعالى : #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره [الزلزلة: ۷ - 
۸ ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل صخرة صماءء أو غائبة ذاهبة في ارجاء 
السموات والأرضء فإن الله يأتي بهاء لأنه لا تخفى عليه خافية» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض» ولهذا قال تعالى: #إن الله لطيف خب 4 أي لطيف العلم» فلا تخفى 
عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت» #خبير# بدبيب النمل في الليل البهيم . 

وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله#فتكن في صخرة) أنها صخرة تحت الأرضين السبع» 
وذكره السدي بإسناده ذلك المطروق عن ابن مسعود وابن عباس وجماعة من الصحابة إن صح 
ذلك» ويروى هذا عن عطية العوفي وأبي مالك والثوري والمنهال بن عمرو وغيرهم» وهذا 
- والله أعلم - كأنه متلقى من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب» والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن 
المراد أن هذه الحبة في حقارتها لو كانت داخل صخرة» فإن الله سيبديها ويظهرها بلطيف 
علمه . كما قال الإمام أحمد”2: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج عن أبي 
الهيثم » > عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ل قال لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء 
ليس لها باب ولا كوة لخرج عمله للناس كائناً ما كان» . 


ثم قال با بني أقم الصلاة» أي بحدودها وفروضها وأوقاتها #وأمر بالمعروف وانه عن 
المنكر» أي بحسب طاقتك وجهدك #واصبر على ما أصابك# علم أن الآمر بالمعروف 
والناهمي عن المنكر لا بد أن يناله من الناس أذى» فأمره بالصبر. وقوله #إن ذلك من عزم 
الأمور) أي إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور وقوله ولا تصعر خدك للناس) يقول 
لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك ااحتقاراً منك لهم» ااا علبي ولكن 
ألن جانبك وابسط وجهك إليهم» كما جاء في الحديث «ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه 
منبسطء وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة» والمخيلة لا يحبها الله» . 


قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ولا تصعر خدك للناس »# يقول لا تتكبر 


TATA < (O) 
.۳۷۸ 254 ٦۳/١ ۰٦٥ /٤ وأحمد في المسند‎ ۰۲٤ أخرجه أبو داود فى اللباس باب‎ )۲( 


سورة لقمان ۳ 
فتحقر عباد الله» وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك. وكذا روى العوفي وعكرمة عنه. .وقال 
مالك عن زيد بن أسلم ##ولا تصعر خدك للناس) لا تتكلم وأنت معرض» وكذا روي عن 
e‏ الور لمر سا 
جرير 60 0 ا دا يأخذ لایر في أعناقها أو e‏ حتى تلفت أعناقها عن 
رؤوسهاء فشبه به الرجل المتكبر» ومنه قول عمرو بن حبي التغلبي [الطويل]. 

وكناإذا الجتار صعّرخدّه أقمنالههمن ميله فقوم °“ 


وقال أبو طالب في شعره [الطويل] : 

E a a n 

وقوله #ولا تمش في الأرض مرحا) أي خيلاء متكبراً جباراً عنيذاًء لا تفعل ذلك 
يبغضك اللهء ولهذا قال #إن الله لا يحب كل مختال فخور# أي مختال معجب فى نفسهء 
فخور أي على غيره. وقال ا ل تمش في 9١‏ مر إنك ل تخرق ق الأرض وان تبلغ 
ال سوه د رو يم 
قال: ذكر الكبر عند رسول الله يك فشدد فيه» فقال «إن الله لا يحب كل مختال فخور» فقال 
رجل من القوم: والله يا رسول الله إني لأغسل ثيابي فيعجبني بياضهاء ويعجبني شراك نعلي» 
وعلاقة سوطى» فقال «ليس ذلك الكبر» إنما الكبر أن تسفه الحق وتغمط الناس» ورواه من 
طريق أخرى بمثله» وفيه قصة طويلة» ومقتل ثابت ووصيته بعد موته . 

وقوله #واقصد في مشيك4 أي امش مقتصداً مشيا ليس بالبطيء المتثبط› ولا بالسريع 
اقوط بل عدلاً وسطا بين بين. وقوله #واغضض من صوتك* أي لا تبالغ في الكلام 
ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه» ولهذا قال #إن أنكر الأصوات لصوت الحمير» قال مجاهد 
وغير واحد: إن أقبح الأصوات لصوت الحميرء أي غاية من رفع صوته أنه يشبه بالحمير في 
علوه ورفعه» ومع هذا هو بغيض إلى الله تعالى» وهذا التشبيه فى هذا بالحمير» يقتضى تحريمه 
وذمه غاية الذم؛ لأن رسول الله بي قال «ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقىء ثم 


22920 تفسير الطبري ۲۱٤/۱۰‏ . 

() البيت للمتلمس في ديوانه ص ٠۲٤‏ ولسان العرب (درأ)» (صعر)ء د 
4/7 ؛ وتاج العروس (درأً)» > (صعر)ء (كون)» ولعمرو بن حنيّ التغلبي في تفسير الطبري 
1 ويلا سدح نايس اللنة 9/4/2 ويروى لمن ر يدل امن ميلد 

(۳) البيت في سيرة ابن هشام ۲۹۹/۱ . 


عو سورة لقمان 


بعواة فن 3 , 


وقال النسائي عند تفسير هذه الآية: حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة 
عن الأعرج » عن أبي هريرة عن النبي اة قال «إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله» 
وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان» فإنها رأت شيطاناً)07) وقد أخرجه بقية 
الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن جعفر بن ربيعة به» وفي بعض الألفاظ : بالليل» فالله 
أعلم. 1 

فهذه وصايا ا اة وهي من قصص القرآن عن لقمان الحكيم؛ وقد روي عنه من 
الحكم والمواعظ أشياء كثيرة» فلنذكر منها أنموذجاً ودستوراً إلى ذلك . . قال الإمام أحمد : 
حدثنا علي بن إسحاق» أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا سفيان» أخبرني نهشل بن مجمع الضبي 
عن قزعة عن ابن عمر قال: أخبرنا رسول الله ل قال «إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله إذا 
استودع شيئاً حفظه» . وروى ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا عيسى بن يونس عن 
الأوزاعي عن موسى بن سليمان» عن القاسم يحدث عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله 4 
قال «قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني إياك والتقنع» فإنه مخوفة بالليل مذمة بالنهار» . 

وقال: حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عثمان بن ضمرة» حدثنا الترمذي بن يحيى قال: قال 
لقمان لابنه : يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك . وقال أيضاً: حدثنا آبي» 
حدثنا عبدة بن سليمان » أخبرنا ابن المبارك» حدثنا عبد الرحمن المسعودي عن عون بن 
عبد الله قال: قال لقمان لابنه: يا بني إذا أتيت نادي قوم فارمهم بسهم الإسلام» يعني السلام» 

ثم اجلس في ناحيتهم فلا تنطق حتى تراهم قد نطقواء فإن أفاضوا في ذكر الله» فأجل سهمك 
معهم ) وإن أفاضوا في غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم . . وقال أيضا: حدثنا أبي» حدثنا 
عمرو بن سعيد بن كثير بن دينار» حدثنا ضمرة عن حفص بن عمر قال: وضع لقمان جرابا من 
خردل إلى جانبه» وجعل يعظ ابنه وعظة ويخرج خردلة حتى نفذ الخردل» فقال: يا بني لقد 
وعظتك موعظة لو وعظها جبل تفطر» قال: فتفطر ابنه . 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا يحيى بن عبد الباقي المصيصي» حدثنا أحمد بن 
عبد الرحمن الحراني» حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي» حدثنا أنس بن سفيان المقدسي 
عن خليفة بن سلام عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله کي «اتخذوا 
السودان» فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة: لقمان الحكيم» والنجاشي» وبلال المؤذن» 


. 15 ومسلم في الهبات حديث‎ ١ أخرجه البخاري في الهبة باب‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ١٠ء‏ ومسلم في الذكر حديث 2487 والترمذي في الدعوات باب 
5» وأحمد فى المسند 2305/5 29551 354. 

)۳( المسند ؟//81. 


قال أبو القاسم الطبراني أراد الحبش . 


فصل في الخمول والتواضع 

الدنيا كتابا مفرداء ونحن نذكر منه مقاصده» قال: حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا عبد الله بن 
موسى المدني عن أسامة بن زيد بن حفص بن عبد الله بن أنس عن جده أنس بن مالك» سمعت 
رسول الله َة يقولٍ «رب أشعث ذي طمرين يصفح عن أبواب الناس إذا أقسم على الله لأبره» 
ثم رواه من حديث جعفر بن سليمان عن ثابت» وعلي بن زيد عن أنس عن النبي يي فذكره. 
وزاد «مد منهم البراء بن مالك». 1 

وقال أبو بكر بن سهل التميمي: حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا نافع بن زيد عن عياش بن 
عباس عن عيسى بن عبد الرحمن» عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه دخل 
قال: حديث سمعته عر: رسول الله ية : سمعته يقول (إن اليسير من الرياء شرك» وإن الله يحب 
الأتقياء الأخفياء الأثرياء» الذين إذا غابوا لم يفتقدواء وإذا حضروا لم يعرفواء قلوبهم مصابيح 
الهدى» ينجون من كل غبراء مظلمة» . 

حدثنا الوليد بن شجاع» حدثنا عفان بن علي عن حميد بن عطاء الأعرج عن عبد الله بن 
الحارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» عن النبي ييه قال «رب ذي طمرين لا يؤبه له لو 
أقسم على الله لأبره» لو قال : اللهم إني أسألك الجنة لأعطاه الجنة» ولم يعطه من الدنيا شيئاً» . 
قال اا : حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد 
قال : قال رسول الله كي إن من أمتي من لو أتى باب أحدكم يسأله دينارا أو درهماً أو فلساً لم 
يعطه» ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياهاء ولو سأله الدنيا لم يعطه إياهاء ولم يمنعها إياه لهوانه 
عليه» ذو طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره» وهذا مرسل من هذا الوجه. 

وقال أيضاً: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم» أخبرنا جعفر بن سليمان» حدثنا عوف قال: قال 
أبو هريرة» قال: قال رسول الله ييه «إن من ملوك الجنة من هو أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤبه 
له الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم. وإذا خطبوا النساء لم ينكحواء وإذا قالوا لم 
000 0 ا ا ل 

El u‏ (وطعنة و نما نتنة 

كه ارت ھار خر کے اا و اوک عزن وا 

تفسير ابن كثير / ج7/ م١٠‏ 


ديم سورة لقمان 

وروي أيضا من حديث عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم» عن أبي أمامة مرفوعا 
«قال الله : من أغبط أوليائى عندي مؤمن خفيف الحاذ» ذو حظ من صلاة» أحسن عبادة ربه 
وأطاعه في السرء وكان غامضاً في الناس لا يشار إليه بالأصابع إن صبر على ذلك» قال: ثم 
أنفذ رسول الله كي بيده» وقال «عجلت منيته» وقل تراثه» وقلت بواكيه» وعن عبد الله بن عمرو 
قال: أحب عباد الله إلى الله الغرباء» قيل: ومن الغرباء ؟ قال: الفرارون بدينهم يجمعون يوم 
القيامة إلى عيسى ابن مريم . 

وقال الفضيل بن عياض : بلغني أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : ألم أنعم عليك» ألم 
أعظك» "الما ارد الم ال ألم امل كرك ثم قال الفضيل: إن استطعت ألا 
تعرف فافعل» وما عليك أن لا يثنى عليك» وما عليك أن تكون مذموما عند الناس محمودا 
عند الله . وكان ابن محيريز يقول: اللهم إني أسألك ذكراً خاملاً . وكان الخليل بن أحمد يقول: 
اللهم اجعلني عندك من أرفع خلقك»› واجعلني في نفسي من أوضع خلقك . وعند الناس من 
أوسط خلقك . 


(باب ما جاء فى الشهرة) 


ثم قال: حدثنا أحمد بن عيسى المصري» حدثنا ابن وهب عن عمر بن الحارث وابن لهيعة 
من الشر إلا من عصم الله أن يشير الناس إليه بالإصابع في دينه ودنياه» وإن الله لا ينظر إلى 
صوركم» ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم» وروي مثله عن إسحاق بن البهلول عن ابن أبي فديك› 
عن محمد بن عبد الواحد الأخنسى» عن عبد الواحد بن أبى كثير عن جابر بن عبد الله مرفوعا 
مثله» وروي عن الحسن مرسلا نحوه فقيل للحسن : فإنه يشار إليك بالأصابع » فقال: إنما 
المراد من يشار إليه في دينه بالبدعة وفي دنياه بالفسق . 

وعن علي رضي الله عنه قال: لا تبدأ لأن تشتهر» ولا ترفع د < شخصك لتذكر» وتعلم واكتم» 
واصمت تسلم» تسر الأبرار وتغيظ الفجار. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: ما صدق الله من 
أحب الشهرة . وقال أيوب : ما صدق الله عبد إلا سره أن لا يشعر بمكانه. وقال محمد بن 
العلاء : من أحب الله أحب أن لا يعرفه الناس . وقال سماك بن سلمة: إياك وكثرة الأخلاء وقال 
أبان بن عثمان: إن أحببت أن يسلم إليك دينك فأقل من المعارف . كان أبو العالية إذا جلس 
إليه أكثر من ثلاثة نهض وتركهم . 

قال عقوف عن وم تعد عونا لس موا عرف هن إلى را قال تدرا ا ا 


شورة لقان م 

وقال ابن إدريس عن هارون بن عنترة عن سليم بن حنظلة قال: بينا نحن حول أبي إذ علاه 
عمر بن الخطاب بالدرة وقال: إنها مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وقال ابن عون .عن الحسن: 
خرج ابن مسعود فاتبعه أناس» فقال: والله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما اتبعني منكم 
رجلان. وقال حماد بن زيد: كنا إذا مررنا على المجلس ومعنا أيوب فسلم» ردوا ردا شديداء ١‏ 
فكان ذلك يغمه. وقال عبد الرزاق عن معمر: كان أيوب يطيل قميصه» فقيل له في ذلك» 
فقال: إن الشهرة فيما مضى كانت في طول القميص» واليوم في تشميره. واصطنع مرة نعلين 
على حذو نعلي النبي ب فلبسهما أياما ثم خلعهماء وقال: لم أر الناس يلبسونهما. وقال 
إبراهيم النخعي: لا تلبس من الثياب ما يشهر في الفقهاء ولا ما يزدريك السفهاء. وقال 
الثوري: كانوا يكرهون من الثياب الجياد التي يشتهر بها ويرفع الناس إليه فيها أبصارهم. 
والثياب الرديئة التي يحتقر فيها ويستذل دينه . 

وحدثنا خالد بن خداش» حدثنا حماد عن أبي حسنة صاحب الزيادي قال: كنا عند أبي 
قلابة إذ دخل عليه رجل عليه أكسية فقال: إياكم وهذا الحمار النهاق. وقال الحسن رحمه الله : 
إن كوه جعلوا الكبر في قلوبهم والتواضع في ثيابهم» فصاحب الكساء بكسائه أعظم من 
صاحب المطرف بمطرفه ما لهم تفاقدوا. وفي بعض الأخبار أن موسى عليه السلام قال لبني 
إسرائيل: ما لكم تأتوني عليكم ثياب الرهبان» وقلوبكم قلوب الذئاب» البسوا ثياب الملوك 
وألينوا قلوبكم بالخشية. 


[فصل في حسن الخلق] 

قال أبو التياح عن أنس رضي الله عنه : كان رسول الله بي من أحسن الناس خلقاً('2 وعن 
عطاء عن ابن عمر: قيل يا رسول الله أي المؤمنين أفضل ؟ قال «أحسنهم خلقاً». وعن نوح بن 
عباد عن ثابت عن أنس مرفوعا «إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجات الآخرة وشرف المنازل» 
وإنه لضعيف العبادة» وإنه ليبلغ بسوء خلقه درك جهنم وهو عابد» وعن سيار بن هارون عن 
حميد عن أنس مرفوعا ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة» وعن عائشة مرفوعا «إن العبد 
ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار»". 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثني أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس » حدثنا عبد الله بن إدريس» 
أخبرني أبي وعمي عن جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله ية عن أكثر ما يدخل 
(۱) أخرجه البخاري في الأدب باب 7١١ء‏ ومسلم في الأدب باب ٠١‏ وأبو داود في الأدب باب ١ء‏ 


والترمذي في البر باب 1۹ء وأحمد فى المسند ۲۷١/۳‏ . 
(Y)‏ أخرجه أحمد فى | لمسند 1٤/1‏ عق ۱۳۴۳ . 


۳۹۸ سورة لقمان 


الناس الجنةء فقال «تقوى الله وحسن الخلق». وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار» فقال 
«الأجوفان: الفم والفرج»”'2 وقال أسامة بن شريك : كنت عند رسول الله هة فجاءته الأعراب 
من كل هكان» فقالوا: يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان ؟ قال «حسن الخلق». 

وقال يعلى بن سماك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء يبلغ به قال: ما شيء أثقل في الميزان 
من حسن الخلق”» وكذا رواه عطاء عن أم الدرداء به. وعن مسروق عن عبد الله مرفوعا إن 
من خياركم أحسنكم أخلاقاً»47 . حدثنا عبد الله بن أبي بدر» حدثنا محمد بن عيسى عن 
محمد بن أبي سارة عن الحسن بن علي قال: قال رسول الله ية «إن الله ليعطي العبد من 
الثواب على حسن الخلق» كما يعطي المجاهد في سبيل الله يغدو عليه الأجر ويروح». وعن 
کر عن ای کل ورغ ون اسك إلى و ادرک بعتن وای لامي خو :إن 
أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلاً في الجنة مساويكم أخلاقا الشرثارون المتشدقون 
المتفيهقون»””' وعن أبي أويس عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاً «ألا أخبركم بأكملكم 
إيماناً أحاسنكم أخلاقاً الموطؤون أكنافاً الذين يؤلفون ويألفون». 

وقال الليث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة عن بكر بن أبي الفرات قال: قال رسول الله عل 
«ما حسن الله خلق رجل وخلقه فتطعمه النار». وعن عبد الله بن غالب الحداني عن أبي سعيد 
مرفوعاً «خصاتان لا تجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق». وقال ميمون بن مهران عن 
رسول الله ية «ما من ذنب أعظم عند الله من سوء الخلق» وذلك أن صاحبه لا يخرج من ذنب 
إلا وقع في آخر. قال: حدثنا علي بن الجعد. حدثنا أبو المغيرة الأحمسي» حدثنا 
عبد الرحمن بن إسحاق عن رجل من قريش قال: قال رسول الله ئة «ما من ذنب أعظم 
علد الله من اى ا الح الحبين لذب ادرت مات الفبين الجلية ران 
الخلق السيىء ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل». وقال عبد الله بن إدريس عن أبيه عن جده 
عن أبي هريزة مرفوعاً «إنكم لا تسعون الناس بأموالكم» ولكن يسعهم منكم بسط وجوه وحسن 
خلق». وقال محمد بن سيرين : حسن الخلق عون على الدين . 

[فصل في ذم الكبر] 


قال علقمة عن ابن مسعود رفعه «لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال حبة من كبر » ولا يدخل 


(۱) أخرجه أحمد في المسند 0391/7 ۳۹۳. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 7178/5. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ٤٤١/١‏ . 

»٤۷ أخرجه البخاري في الأدب باب ۳۹ ومسلم في الفضائل حديث 1۸ والترمذي في البر باب‎ )٤( 
. ۲۱۸ 2197 2189 ۰1۱/۲ وأحمد في المسند‎ 

6 أخرجه أحمد في المسند 5/ 197 . 


سورة لقمان ۳4۹ 
النار من في قلبه مثقال حبة من إيمان»"“ وقال إبراهيم , بن أي عبلة عن أب سلمة عن 
عبد الله بن عرق مورا «من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر» أكبه الله على وجهه فى النار» 
حدثنا إسحاق بن إسماعيل» حدثنا أبو معاوية عن عمر بن راشد عن إياس بن سلمة عن أبيه 
مرفوعا ”لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب عند الله من الجبارين» فيصيبه ما أصابهم من 
العذاب)20) 

وقال مالك بن دينار: ركب سليمان بن داود عليهما السلام ذات يوم البساط في مائتي ألف 
من الإنس ومائتي أ لدعي التو دافم بحت ملي ی ای ليجات اله و عضن 
مست قدمه ماء البحر» فسمعوا صوتا لو كان في قلب صاحبكم مثقال ذرة من كبر لخسف به 
أبعد مما رفع قال: حدثنا أبو خيثمة» حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن 
أنس قال: كان أبو بكر يخطبنا فيذكر بدء خلق الإنسان حتى إن أحدنا ليقذر نفسه فيقول: خرج 
من مجرى البول مرتين. 

وقال الشعبي : من قتل اثنين فهو جبار» ثم تلا #أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس إن 
تريد إلا أن تكون جباراً فى الأرض * وقال الحسن: عجبا لابن ادم يغسل الخرء بيده في اليوم 
مرتين » ثم يتكبر يعارض جبار السموات. قال: حدثنا خالد بن خداش» حدثنا حماد بن زيد 
ادم وقال الحسن عن يحيى عن أبي قال : إن مطعم بن ادم ضرب مثلا للدنيا وإن قزحه وملحه. 
وقال محمد بن الحسين بن علي - من ولد علي رضي الله عنه اول فل رل شی من 
الكبر» إلا نقص من عقله بقدر ذلك . 

وقال يونس بن عبيد: ليس مع السجود كبر» ولا مع التوحيد نفاق. ونظر طاوس إلى 
بأصبعه» وقال: ليس هذا شأن من فى بطنه خرء ؟ فقال له كالمعتذر إليه: ياعم لقد ضرب كل 
عضو مني على هذه المشية حتى تعلمتها قال أبو بكر بن أبي الدنيا: كانت بنو أمية يضربون 
أولادهم حتى يتعلمون هذه المشية. 


[فصل في الاختيال] 


عن أبي ليلى عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعاً «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه96© 


.5١ واك مذى ف الم باب‎ ٤٥١١ 51١7/١ أخر جه أحمد فى المسند‎ )١( 
في و كي الس پا‎ 21 

(۲) أخرجه الترمذي في البر باب 1١‏ . 

)۳( أخر جه اح اا درف ۹ 


0 سورة لقمان 


ورواه عن إسحاق بن إسماعيل عن سفيان بن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعاً E‏ 
محمد بن بكار» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا 
«لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره"» و«بينما رجل يتبختر في برديه أعجبته نفسه 
خسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة»“ وروى الزهري عن سالم عن أبيه 
بينما رجل إلى آخره. 


ق 
2 سه ا و س ل 0 7 E‏ خش بزع 3 1201 4-344 س ر اد 55 
آل تروا أن الله سخر لحم ما فی لسوت وما ف الذرض اسبح ع نعمم ظلهرة وباطنة ومن الناس من 
و 0 ديه سح و ا زر مير منت 7 1000 0 ل ر مس ت وسء سل وال 
ادل ف اله شر علر ولاهدى ولا کن مير ا رَإِذا قل فم ابوا ما دزز اللہ 3 أ بل نتيع ما 
E‏ ل سمط رہ ر ر ا صر 5-0 
وتا عله ءابنا أُوَلْوَ كان الشّيطن يدعو هم لل ءذاب السعير 0 


يقول تعالى منبهاً خلقه على نعمه عليهم في الدنيا والآخرة بأنه سخر لهم ما في السموات 
من نجوم يستضيئون بها في ليلهم ونهارهم» وما يخلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبرد» 
وجعله إياها لهم سقفاً محفوظأاء وما خلق لهم في الأرض من قرار وأنهار وأشجار وزروع 
وثمار» وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل وإنزال الكتب وإزاحة الشبه 
والعلل» ثم مع هذا كله ما امن الناس كلهم» بل منهم من يجادل في الله» أي في توحيده 
وإرساله الرسل ومجادلته في ذلك بغير علم . 

ولا مستند من حجة صحيحة» ولا كتاب مأثور صحيح» ولهذا قال تعالى: #ومن الناس 
من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير4 أي مبين مضيء #إوإذا قيل لهم» أي 
لهؤلاء المجادلين في توحيد الله #اتبعوا ما أنزل الله أي على رسوله من الشرائع 
المطهرة#قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا) أي لم يكن لهم حجة إلا اتباع الآباء الأقدمين» 
قال الله تعالى: #أولو کان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون* [البقرة: ]17١‏ أي فما ظنكم 
أيها المحتجون بصنيع ابائهم أنهم كانوا على ضلالة وأنتم خلف لهم فيما كانوا فيه» ولهذا قال 
تعالى: #أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير». 


# ومن لم وجه إل لله وهر مين ققد سكسك ارو أو ولل کک الا 2 
كاه راک توو 
نا 


AT 
اک ر‎ 


رر r‏ ن سے ص 7 5 


ومن فلا حزنلكت 2 ی ج ق اا 
لیا تیلام رہ إِلَعَذَا ب ا 0 

يقول تعالى e‏ وجهه لله أي أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعهء 

ولهذا قال #وهو محسن* أي في عمله باتباع ما به أمرء وترك ما عنه زجر #فقد استمسك 


.7١ »۵ أخرجه البخاري في اللباس باب‎ )١( 
. ٥۳١ /۲ وأحمد في المسند‎ »5١ ٠١ (؟) أخرجه مسلم في اللباس حديث‎ 


سورة لقمان 51١‏ 
بالعروة الوثقى € أي فقد أخذ موثقاً من الله متيناً لا يعذبه #وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا 
يحزنك كفره) أي لا تحزن عليهم يا محمد في كفرهم بالله وبما جكت بهء فإن قدر الله نافذ 
فيهم» وإلى الله مرجعهم فينبئهم بما عملواء أي فيجزيهم عليه #إن الله عليم بذات الصدور)ة 
فلا تخفى عليه خافية» ثم قال تعالى: «نمتعهم قليلا» أي في الدنيا #ثم نضطرهم» أي 
نلجئهم إلى عذاب غليظ# أي فظيع صعب مشق على النفوس» كما قال تعالى: إن الذين 
يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا : ثم إلينا مرجعهم د ثم نذيقهم العذاب الشديد بما 
كانوا يكفرون* [يونس: .]7١‏ 
2 ا 


وکین ساتم ن حل لسوت ولاس آَل تنه ا Te‏ 
ف اموت رارض ن أله هو الم يد ي 

يقول تعالق: مخبراً عن هولاء المشركين به أنهم يغرفوت أن الله خالق السموات والآرض 
وحده لا شريك له» ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون أنها خلق له وملك له» ولهذا قال 
تعالى : ##ولئن سألتم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله4 أي إذ قامت عليكم 
الحجة باعترافكم #بل أكثرهم لا يعلمون#. ثم قال تعالى: لله ما في السموات والأرض * 
أي هو خلقه وملكه إن الله هو الغني الحميد» أي الغني عما سواه. وكل شيء فقير إليه 
الحميد في جميع ما خلق» له الحمد في السموات والأرض على ما خلق وشرع» وهو 
المحمود في الأمور كلها. 


و r‏ مح م روطعو م 


وما ف لاض من سجر أ اف وخر دم وا بوي سبع : 
آل عر کیم ای مالف وکا بعکم کڪ فی وون ایم بی :7 

يقول ا 0000 وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلا» وكلماته 
التامة التي لا يحيط بها أحد ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصائهاء كما قال سيد البشر وخاتم 
الرسل «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» فقال تعالى: #ولو أن ما في 
الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله أي ولو أن 
مسيم أشجان رض جات انلا وحمل الجر مادا وأمده ع اه مه كنت ا 
كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الأقلام ونفذ ماء البحر» ولو جاء أمثالها 


مددا. 


(1) أخرجه مسلم في الصلاة حديث ۲١‏ وأبو داود في الصلاة باب ۸٤ء‏ والوتر باب 5» والترمذي في 
الدعوات باب ٠١١١ ٠۷١‏ والنسائي في الطهارة باب ۱۹ء والتطبيق باب ۷٤ء 7١‏ وقيام الليل باب 
١‏ وابن ماجه في الدعاء باب ٠۳‏ والإقامة باب 21١7‏ ومالك في مس القران حديث 27١‏ وأحمد في 
المسند .۲١۱ 0۸/٦ ۱٥۰١ ۱۱۸ 375/١‏ 


۳1۲ سورة لقمان 


وإنما ذكرت السبعة على وجه المبالغة» ولم يرد الحصر ولا أن ثم سبعة أبحر موجودة 
محيطة بالعالم كما يقوله من تلقاه من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب» بل كما قال 
تعالى في الآية الأخرى قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات 
ربي ولو جئنا بمثله مدا [الكهف: ]1١4‏ فليس المراد بقوله #بمثله4 آخر فقط بل بمثله ثم 
بمثله» ثم بمثله ثم هلم جراء لأنه لا حصر لايات الله وكلماته. 

قال الحسن البصري: لو جعل شجر الأرض أقلاماًء وجعل البحر مداداء وقال الله إن من 
أمري كذا ومن أمري كذاء لنفد ماء البحر وتكسرت الأقلام. وقال قتادة: قال المشركون: إنما 
هذا كلام يوشك أن ينفد» فقال الله تعالى: #ولو أن ما في الأرض شجرة أقلام» أي لو كان 
شجر الأرض أقلاما ومع البحر سبعة أبحر ما كان لتنفد عجائب ربي وحكمته وخلقه وعلمه. 
وقال الربيع بن أنس : إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة ة من ماء البحور كلهاء وقد 
أنزل الله ذلك #ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام 4 E EOE‏ 
لكلمات الله والأشجار كلها أقلاماً» لانكسرت الأقلام وفني ماء البحرء وبقيت كلمات الله 
- قائمة لا يفنيها شيء» لأن أحداً لا يستظيع أن يقدر قدره ولا يثني كما ينبغي» حتى يكون هو 
الذي يثني على نفسه إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول . 

وقد روي أن هذه الآية نزلت جواباً لليهود. قال ابن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد 
عن سعيد بن جيبر أو عكرمة عن ابن عباس أن أحبار يهود قالوا لرسول الله َة بالمدينة: يا 
محمد أرأيت قولك #وما أوتي تيتم من العلم إلا قليلاً4 [الإسراء : 8] إيانا تريد أم قومك ؟ فقال 
رسول الله ية «كلاكما» قالوا: ألست تتلو فيما جاءك أنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان لكل شيء ؟ 
فقال رسول الله ية «إنها في علم الله قليل» وعندكم من ذلك ما يكفيكم» وأنزل الله فيما سألوه 
عنه من ذلك ولو أن في الأرض من شجرة أقلام) الآية» وهكذا روي عن عكرمة وعطاء بن 
يسار» وهذا يقتضي أن هذه الآية مدنية» لا مكية» والمشهور أنها مكية» والله أعلم . 

وقوله #إإن الله عزيز حكيم* أي عزيز قد عز كل شيء وقهره وغلبه» فلا مانع لما أراد 
ولا مخالف ولا معقب لحکمه» حكيم في خلقه وأمره وأقواله وأفعاله وشرعه وجميع شؤونه. 
وقوله تعالى: #إما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة# أي ما خلق جميع الناس وبعثهم يوم 
المعاد بالنسبة إلى قدرته إلا كنسبة خلق نفس واحدة» الجميع هين عليه» #إنما أمره إذا أراد 
شيئاً أن يقول له كن فيكون) [يس: ۸۲] ##وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر# [القمر: ]٠١‏ أي 
لا يأمر بالشيء إلا مرة واحدة» فيكون ذلك الشيء لا يحتاج إلى تكرره وتوكيده #فإنما هي 
زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة4 [النازعات: ١7‏ -17] وقوله إن الله سميع بصير) أي كما هو 
سميع لأقوالهم بصير بأفعالهم كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة» كذلك قدرته عليهم 
كقدرته على نفس واحدة» ولهذا قال تعالى: ما خلقكم ولا بعثآكم إلا كنفس واحدة) الآية. 


عي 22 ےر و و م و ت عر سل ا ف يح س عر اح سه عسل عه م 5 
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مسمی أن الله يما تعملون حور 5 ذلك أن الله لله هو الح وان ما يعون من دونه الكل وأن أ هو 


يخبر تعالى أنه #يولج الليل في النهار» يعني يأخذ منه في النهار فيطول ذاك» ويقصر هذاء 
وهذا يكون زمن الصيف» يطول النهار إلى الغاية» ثم يشرع في النقص فيطول الليل ويقصر 
النهار» وهذا يكون في الشتاء #وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى* قيل إلى 
غاية محدودة» وقيل إلى يوم القيامة» وكلا المعنيين صحيح» ويستشهد للقول الأول بحديث 
أبي ذر رضي الله عنه الذي في الصحيحين أن رسول الله ية قال «يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه 
الشمس ؟» قلت : الله ورسوله أعلم. قال «فإنها تذهب فتسجد تحت العرش» ثم تستأذن ربها 
فيوشك أن يقال لها ارجعي من حيث جئت6٠2.‏ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو 
صالح» حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس أنه قال : 
الشمس بمنزلة الساقية تجري بالنهار في السماء في فلكهاء فإذا غربت جرت بالليل في فلكها 
تحت الأرض حتى تطلع من مشرقهاء قال: وكذلك القمر» إسناده صحيح . ٠‏ 

وقوله #وأن الله بما تعلمون خبير4 كقوله #ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض »* 
[الحج: ]١‏ ومعنى هذا أنه تعالى الخالق العالم بجميع الأشياء» كقوله تعالى: #الله الذي خلق 
سبع سموات ومن الأرض مثلهن) [الطلاق : 17] الآية. وقوله تعالى: #ذلك بأن الله هو الحق 
وأن ما يدعون من دونه الباطل* أي إنما يظهر لكم اياته لتستدلوا بها على أنه الحق» أي 
الموجود الحق الإله الحق» وأن كل ما سواه باطل» فإنه الغني عما سواه وكل شيء فقير إليه» 
لأن كل ما في السموات والأرض الجميع خلقه وعبيده» لا يقدر أحد منهم على تحريك ذرة إلا 
بإذنه» ولو اجتمع كل أهل الأرض على أن يخلقوا ذبابا لعجزوا عن ذلك » ولهذا قال تعالى: 
ذلك بآن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير# أي العلي الذي 
لا أعلى منه» الكبير الذي هو أكبر من كل شيء» فكل خاضع حقير بالنسبة إليه . 
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يخبر تعالى أنه هو الذي سخر البحر لتجري فيه الفلك بأمره» أي بلطفه وتسخيره» فإنه نه لو 
لا ما جعل في الماء من قوة يحمل بها السفن لما جرت» ولهذا قال #لير يكم من آیا ته‰ أي من 


. ۲٠١ ومسلم في الإيمان حديث‎ »٤ وبدء الخلق باب‎ 2١ أخرجه البخاري في تفسير سورة 75*» باب‎ )١( 


8 سورة لقمان 
قدرته #إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور» أي صبار في الضراء شكور في الرخاءء ثم قال 
تعالى : «إوإذا غشيهم موج كالظلل) أي كالجبال والغمام #دعوا الله مخلصين له الدين4 كما 
قال تعالى: #وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه# [الإسراء: ]٦۷‏ وقال تعالى : 
#إفإذا ركبوا في الفلك [العنكبوت : 6 

ثم قال تعالى: #فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصدة* قال مجاهد: أي كافر كأنه فسر 
المقتصد ههنا بالجاحد» كما قال تعالى: #فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون4 [العنكبوت : 
.٥‏ وقال. ابن زيد: هو المتوسط في العملء وهذا الذي قاله ابن زيد هو المراد في قوله 
تعالى : #فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد» [فاطر: ۳۲] الآية» فالمقتصد ههنا هو المتوسط في 
العمل" ويتتمل أن يكون مرادا هنا أيضا» وكرت من بات الإتكاز على من شناهد تلك الأهوال 
والأمور العظام والآيات الباهرات في البحرء ثم بعد ما أنعم الله عليه بالخلاص كان ينبغي أن 
يقابل ذلك بالعمل التام» والدؤوب في العبادة» والمبادرة إلى الخيرات» فمن اقتصد بعد ذلك 
كان مقصراً والحالة هذه والله أعلم. وقوله تعالى: «وما يجحا بآياتنا إلا كل ختار كفور)» 
فالختار هو الغدارء قاله مجاهد والحسن وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم: وهو الذي كلما 
عاهد نقض عهده» والختر أتم الغدر وأبلغه. قال عمرو بن معد يكرب : [الوافر] 

وتنك ورايت أبنا عبر فلات يديك من عدر وخر 

ا ا ا ا 


٤ 
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قدأ تفم الحمؤة اذ کمک ا اف ج 
يقول تعالى منذراً للناس يوم المعاد» وآمراً لهم بتقواه والخوف منه والخشية من يوم القيامة 
حيث لا يجزي والد عن ولده# أي لو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه. وكذلك الولد لو أراد 
فداء والده بنفسه. لم يقبل منه» ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله فلا تغرنكم الحياة الدنيا» أي 
لا تلهينكم بالطمأنينة فيها عن الدار الآخرة #إولا يغرنكم بالله الغرور) يعني الشيطان. قاله ابن 
عباس ومجاهد والضحاك وقتادة» فإنه يغر ابن ادم ويعده ويمنيه» وليس من ذلك شيء بل كان 

ما قال تعالى: #يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً4 [النساء: .]١١١‏ 
وأرق نومي» فضرعت إلى ربي وصليت وصمت. فأنا في ذلك أتضرع أبكيء إذ أتاني الملك 
فقلت له ري ص حك ابرع لسوتي ا لأبنائهم ؟ قال: إن القيامة فيها 


TT 00)‏ وو ل ار ا 
/ //1١ء‏ والجامع لأحكام القران للقرطبي ٥٤/٠٤‏ . 


سورة لقمان ۳10 
فصل القضاءء وملك ظاهر ليس فيه رخصة لا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الرحمن» ولا يؤخذ فيه 

والد عن ولده» ولا ولد عن والده» ولا أخ عن أخيه» ولا عبد عن سيده» ولا يهتم أحد به 

غيره» ولا يحزن لحزنه» ولا أحد يرحمه» كل مشفق على نفسه» ولا يؤخذ إنسان عن إنسان» 

كل يهمه همه» ويبكي عوله» ويحمل وزره» ولا يحمل وزره معه غيره» رواه ابن أبي حاتم . 


7 رج ے ے 


9 آله عندو عِلْم ألساحَةٍ وار الت وا ماف 
وما تدر تمس بای رض تمو ا 
هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمهاء فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بهاء 
فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب لا يجليها لوقتها إلا هو» وكذلك 
إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك» ومن يشاء الله من 
خلقه» وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه تعالى سواه» ولكن إذا أمر بكونه ذكراً 
أو سعيداء علم الملائكة الموكلون بذلك» ومن شاء الله من خلقهء وكذا 
لا تدري نفس ماذا تكسب غداً في دنياها وأخراها «إوما تدري نفس بأي أرض تموت) في 
بلدها أو غيره من أي بلاد الله كان» لا علم لآحد بذلك» وهذه شبيهة بقوله تعالى: #وعنده 
مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو( [الأنعام: 09] الآية. وقد وردت السنة بتسمية هذه الخمس 
مفاتيح الغيب . 
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قال الإمام أحمد": حدثنا زيد بن الحباب» حدثني حسين بن واقد» حدثني عبد الله بن 
بريدة» سمعت أبي بريدة يقول: سمعت رسول الله كيه يقول «خنمس لا يعلمهن إلا الله عز وجل 
#إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً 
وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير6» هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخ رجوة. 

[حديث ابن عمر] قال الإمام أحمد" : حدثنا وكيع» حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله َة «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلاالله #إن الله عنده علم 
الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي 
أرض تموت إن الله عليم خبير» انفرد بإخراجه البخاري”"'» فرواه في كتاب الاستسقاء في 
صحيحه عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان بن سعيد الثوري به. ورواه في التفسير من 
و فقال: حدثنا يحيى بن سليمان» حدثنا ابن وهب» حدق معراين عمل ف لين 


)1١(‏ المسنده/8ه”. 
(۲) المسند .٥۸ ٥0۲ ۲٤/۲‏ 
(۳) كتاب الاستسقاء باب ۲۹. 


1م سور فيان 


عبد الله بن عمر أن أباه حدثه أن عبد الله بن عمر قال: قال النبي ب «مفاتيح الغيب خمس» ثم 
قرأ #إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام) انفرد به أيضاً. و 
الإمام أحمد”'" عن غندر عن شعبة عن عمر بن محمد أنه سمع أباه يحدث عن ابن عمر عن 
النبي بي قال «أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم 
ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم 
خبير 2#. 


[حديث ابن مسعود] رضي الله عنه. قال الإمام ا حدثنا يحيى عن شعبة» حدثني 
عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: قال عبد الله : أوتي نبيكم بيه مفاتيح كل شيء غير 
خمس #إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب 
غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير# وكذا رواه عن محمد بن جعفر عن 
شعبة عن عمرو بن مرة به. وزاد في اخره. قال: قلت له أنت سمعته من عبد الله ؟ قال: نعمء 
أكثر من خمسين مرة» ورواه أيضاً عن وكيع عن مسعر عن عمرو بن مرة به. وهذا إسناد حسن 
على شرط أصحاب السنن» ولم يخرجوه. 


[حديث أبي هريرة] قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إسحاق عن جرير عن أبي 
حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية كان يوماً بارزا للناس إذ أتاه 
رجل يمشي فقال: يا رسول الله» ما الإيمان ؟ قال «الإيمان أن تؤمن بالله وملائکته» وكتبه 
روسل ولقاته» وتؤمن باليعك الأخبرة فال يا سول اله ا الإا تقال الإسلام أن تعد الله 
ولا تشرك به شيئآء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة المفروضةء وتصوم رمضان» قال: 
يا رسول الله ما الإحسان ؟ قال «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» 
قال: يا رسول الله متى الساعة ؟ قال «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» ولكن سأحدثك عن 
أشراطها: إذا ولدت الآمة ربتها فذاك من أشراطهاء وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك 
من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله» #إإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في 
الأرحام) الآية» ثم انصرف الرجل فقال «ردوه علي» فأخذوا ليردوه» فلم يروا شيئاًء فقال: 
«هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم» ورواه البخاري أيضاً في كتاب الإيمان*2؛ ومسله"2 عن 


. ١ باب‎ 2١ أخرجه البخاري في تفسير سورة‎ )١( 
.85 2867/١ المسند‎ )۲( 
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. ١ باب‎ 2.7١ كتاب التفسيرء تفسير سورة‎ )٤( 
.۳۷ پاب‎ )۵( 

(1) كتاب الإيمان حديث 20 ۷. 


سورة لقمان 1¥ 
طرق عن أبي حيان به. وقد تكلمنا عليه في أول شرح البخاري» وذكرنا ثم حديث أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب في ذلك بطوله» وهو من أفراد مسلم . 

[حديث ابن عباس] قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا عبد الحميد» حدثنا 
شهرء حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال: جلس رسول الله كلخ مجلساً فأتاه 
جبريل» فجلس بين يدي رسول الله ية واضعاً كفيه على ركبتي النبي ية فقال يا رسول الله : 
حدثني ما الإسلام ؟ قال رسول الله يك «الإسلام أن تسلم وجهك لله عز وجل» وتشهد أن لا 
إل إلا هو وحر :لا شريك له »وان محمد عنده ورشولهة فال فاا فيلت ذلك فقد الت ؟ 
قال «إذا فعلت ذلك فقد أسلمت» قال: يا رسول الله» فحدثنى ما الإيمان ؟ قال «الإيمان أن 
تؤمن بالله واليوم الآخرء والملائكه والكتاب والنبيين» ا وبالحياة بعد الموت» 
وتؤمن بالجنة والنار» والحساب والميزان» وتؤمن بالقدر كله: خيره وشره» قال فإذا فعلت 
ذلك فقد امت ت ؟ قال «إذا فعلت ذلك فقد امنت». 

قال: يا رسول الله حدثني ما الإحسان ؟ قال رسول الله ية «الإحسان أن تعمل لله كأنك تراه» 
فإن كنت لا تراه فإنه يراك» قال: يا رسول الله فحدثني متى الساعة ؟ قال رسول الله يكل د سبحان 
الله في خمس لا يعلمهن إلا هو إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام 
وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير» ولكن إن 
شئت حدثتك بمعالم لها دون ذلك قال: أجل يا رسول الله » فحدثني» قال رسول الله ك : إذا 
رأيت الأمة ولدت ربتها - أو ربها ‏ ورأيت أصحاب الشاء يتطاولون. في البنيان» ورأيت الحفاة 
الجياع العالة كانوا رؤوس الناس» فذلك من معالم الساعة وأشراطها» قال: : يا رسول الله ومن 
أصحاب الشاء الحفاة الجياع العالة ؟ قال «العرب» حديث غريب» ولم يخرجوه. 

[حديث رجل من بني عامر] روى الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة 
عن منصور عن ربعي بن خراش عن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي يَكِةِ فقال أألج ؟ 
فقال النبي ية لخادمة «اخرجي إليهء فإنه لا يحسن الاستئذان» فقولي له فليقل: السلام 
عليكم» أأدخل ؟» قال: فسمعته يقول ذلك» فقلت: السلام عليكمء أأدخل ؟ فأذن لي 
فدخحلت» فقلت: بم أتيتنا به ؟ قال «لم اتكم إلا بخير» أتيتكم بأن تعبدوا الله وحده لا شريك 
له» وأن تدعوا اللات والعزى» وأن تصلوا بالليل والنهار خمس صلوات» وأن تصوموا من 
اا وأن تحجوا البيت» وأن تأخذوا الزكاة من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم» 
قال: فقال فهل بقي من العلم شيء لا تعلمه ؟ قال «قد علم الله عز وجل خيراء وإن من العلم 
ما لا يعلمه إلا الله عز وجل: الخمس إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في 
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۳1۸ سورة لقمان 


الأرحام* الآية» وهذا إسناد صحيح . 
فأخبرنى ما تلد» وبلادنا مجدبة» فأخبرني متى ينزل الغيث» وقد علمت متى ولدت» فأخبرني 
متى أموت فأنزل الله عز وجل #إن الله عنده علم الساعة) ‏ إلى قوله - #عليم خبيرة قال 
مجاهد: وهي مفاتيح الغيب التي قال الله تعالى: #وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو # 
[الأنعام: 54] رواه ابن أبي حاتم وابن جرير”'' وقال الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: من حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب» ثم قرأت وما تدري نفس ماذا 
تكسب غداً27#. 

وقوله تعالى: #وما تدري نفس بأي أرض تموت* قال قتادة: أشياء استآثر الله بهن» فلم 
يطلع عليهنَ ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلاً #إإن الله عنده علم الساعة) فلا يدري أحد من الناس متى 
تقوم الساعة في أي سنةء أو في أي شهرء أو ليل أو نهار إوينزل الغيث) فلا يعلم أحد متى 
ينزل الغيث ليلاً أو نهارا #ويعلم ما في الأرحام» فلا يعلم أحد ما في الأرحام أذكر أم أنثى» 
متى تموت لعلك الميت غداًء لعلك المصاب غداً #وما تدري نفس بأي أرض تموت) أي ليس 
أحد من الناس يدري أين مضجعه من الأرض» أفي بحر أم بر أو سهل أو جبل”". 

وقد جاء في الحديث «إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة» فقال الحافظ أبو 
القاسم الطبراني في معجمه الكبير في مسند أسامة بن زيد: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا 
عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي المليح عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله كل 
«ما جعل الله ميتة عبد بأرض إلا جعل له فيها حاجة». 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو داود الحفري عن 
سفيان عن أبى إسحاق عن مطر بن عكاش قال: قال رسول الله بيه «إذا قضى الله ميتة عبد 
بأرض جعل له إليها حاجة»““ وهكذا رواه الترمذي في القدر من حديث سفيان الثوري به» ثم 
قال: حسن غریب » ولا يعرف لمطر عن النبى ية غير هذا الحديث» وقد روآه أبو داود فى 
المراسيل» فالله أعلم . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب عن أبي المليح بن أسامة عن أبي عزة 
)١(‏ تفسير الطبري ۲۲٣/۱۰‏ . 
(۲) انظر تفسير الطبري ۲۲۷/۱۰. 
(۳) انظر تفسير الطبري ۲۲٠/۱۰‏ . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند /١‏ ۲۲۷. 
(0) المسند .٤۲۹/۳‏ 


سورة لقمان ۳۱۹ 
قال: قال رسول الله 5 «إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له فيها ‏ أو قال بها حاجة» 
وأبو عزة هذا هو يسار بن عبيد الله» ويقال ابن عبد الهذلي. وأخرجه الترمذي من حديث 
إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية» وقال: صحيح. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن 
عصام الأصفهاني» حدثنا المؤمل بن.إسماعيل» حدثنا عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح 
عن أبي عزة الهذلي قال: قال رسول الله يل «إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة 
فلم ينته حتى يقدمها» ثم قرأ رسول الله كك (إن الله عنده علم الساعة) - إلى - #إعليم خبير . 

[حديث آخر] قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ومحمد بن 
يحيى القطعي قالا: حدثنا عمر بن على» حدثنا إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال: قال 
وكوك إنت كه اتإذا آراك اله قيهن عبد يارد عق ل :له إلبها هه لفان اران وعدا الجرراتة 
لا نعلم أحداً يرفعه إلا عمر بن علي المقدمي. وقال ابن أبي الدنيا: حدثني سليمان بن أبي 
مسيح قال: أنشدني محمد بن الحكم لأعشى همدان [البسيط] : 


فماتزودمماکان يجمعه سوى حنوط غداة البين مع خحرق 


وغير نفحة أعواد تشب له وقل ذلك من زاد لمنطلق 

لا تأسين على شيء فكل فتى إللسى منيته سيار في عنق 

وكل من ظن أن الموت يخطئه معلل بأعاليل من الحمق 

بأيما بلليدة تقدر ميته إنالا سير إليها طائعا سق 

أورده الحافظ ابن عساكر رحمه الله في ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث» وهو 
أعشى همدان» وكان الشعبي زوج أخته» وهو مزوج بأخت الشعبي أيضاً» وقد كان ممن طلب 
العلم والتفقه. ثم عدل إلى صناعة الشعر فعرف به» وقد روى ابن ماجه عن أحمد بن ثابت 
وعمر بن شبة» كلاهما عن عمر بن علي مرفوعاً: «إذا كان أجل أحدكم بأرض أوثبته له إليها 
حاجة» فإذا بلغ أقصى أثره قبضه الله عز وجلء فتقول الأرض يوم القيامة: رب هذا 
ما أودعتني»"» قال الطبراني : حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن 
أيوب عن أبي المليح عن أسامة أن رسول الله ية قال «ما جعل الله منية عبد بأرض إلا جعل له 
إليها حاجة» . 


290 لآبي دؤاد الآيادي بيت له نفس الصدر وهو: 
وكل من ظن أن الموت مخطفه 2 معلل بسواء الح مكذوبٌ 
والبيت في ديوان ابي دؤاد ص 2794 والإنصاف ص 2750 وخزانة الأدب ٤۳۸/۳‏ وشرح المفصل 
۲ وهو بلا نسبة في الدرر "/ ٠۹۴‏ وشرح الأشموني 715/١‏ وهمع الهوامع .7١7/١‏ 
(۲( أخرجه ابن ماجه في الزهد باب ١‏ بلفظ «استودعتني» بدل «أودعتني» . 


سورة السحدة 
وهي مكية 


روئ البخاري في كتاب التجميعة : حدتنا أب و تعيم» .حدئنا سفيان عن سعد ين إبراهيم عن 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال: كان النبي كَل يقرأ في الفجر يوم الجمعة 
#آلم تنزيل» السجدة و «إهل أتى على الإنسان4 [الإنسان: IN‏ اشا ليف 
سفيان الثوري به. وقال الإمام أحمد": حدثنا أسود بن عامر» أخبرنا الحسن بن صالح عن 
ليث عن أبي الزبير عن جابر قال: كان النبي بيا لا ينام حتى يقرأ الم تنزيل السجدة» وتبارك 
الذي بيده الملك» تفرد به أحمد. 


د و أب اتکی ای 
E‏ 2 ا ا وا ور صم هر ته 
E‏ الحكتب لا ريب ذ فيه GEE‏ ام سول ت آفتريه بل هو ألحقَ من من ريك 
1 ا مس ررس چ ل 4 کو هك لور مج ےار 
لتنذرفومامًا أتلهم مّن نذير من فبك پو 


قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههنا. 
وقوله إتنزيل الكتاب لا ريب فيه) أي لا شك فيه ولا مرية أنه منزل لإمن رب المالمين) ثم 
EG‏ عن المشركين أم #يقولون افتراه أي اختلقه من تلقاء نفسه #بل هو من ربك 
لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون4 أي يتبعون الحق . 


آل زی حلق ألسَمَلووتِ لار وما بها فى َة أي سکوی عل لعش مَالَكهُم صن دوزو من 


مر و 


ول و/ و لا شفع أفلا درون 2 ج يدير لمر و مرج السّماء ل الأرضٍ فد بج اله ف بوم کان مقدار 


صم 


أت نامسد( کلک ديه الب َة لْمَرِيرٌ اليم ا 


يخبر تعالى ا ا 00 ثم استوى 
على العرش» وقد تقدم الكلام على ذلك لما لكم من دونه من ولي ولا شفيع # أي بل هو 
المالك لأزمة الأمور. الخالق لكل شىيء» المدير لكل شىء» القادر على كل شيء» فلا ولي 
لخلقه سواه» ولا شفيع إلا من بعد إذته #أفلا تتذكرون يعني أيها العابدون غيره المتوكلون 


2230 كتاب الجمعة باب ٠١‏ . 
(۲) كتاب الجمعة حديث 4") ٦٥‏ 11 . 
 )۳(‏ المسند "/ ."5:٠‏ 


ردن 


ور اة ۴ 


على من عداه. تعالى وتقدس وتنزه أن يكون له نظير أو شريك أو وزير أو نديد أو عديلء لا إله 
إلاهو ولا رب سواه. 


وقد أورد النسائي ههنا حديثا فقال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب» حدثني محمد بن الصباح» 

حدثنا أبو عبيدة الحداد» حدثنا الأخضر بن عجلان عن أبي جريج المكي عن عطاء عن أبي 
هريرة أن رسول الله َة أخذ بيدي فقال «إن الله خلق خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة 
أيام» ثم استوى على العرش في اليوم السابع» فخلق التربة يوم السبت. والجبال يوم الأحده 
والشجر يوم الاثنين» والمكروه يوم الثلاثاء» والنور يوم الأربعاءء والدواب يوم الخميس. 
وادم يوم الجتعة فى اح ساعن انيار خد الحصرة وخلقه من أديم الأرض: أحمرها 
وأسودها وطيبها وخبيثهاء من أجل ذلك جعل الله من بني ادم الطيب والخبيث» هكذا أورد هذا 
الحديث إسنادا ومتناء وقد أخرج مسلم والنسائي أيضاً من حديث حجاج بن محمد الأعور. 
عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة عن 
النبي يي بنحو من هذا السياق وقد علله البخاري في كتاب التاريخ الكبير فقال: وقال بعضهم : 
أبو هريرة عن كعب الأحبار وهو أصح» وكذا علله غير واحد من الحفاظ. والله أعلم . 


قوله تعالى : #إيدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه# أي يتنزل أمره من أعلى 
السماوات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة» كما قال تعالى: مل الله الذي خلق سبع سموات 
ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن) [الطلاق: ]١١‏ الآية» وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق 
سماء: الدنيا ؤمسافة عا بها وبين الازض مسيرة وسمائة نننة وسمك المماء خمسمائة سئة 
وقال مجاهد وقتادة والضحاك: النزول من الملك في مسيرة خمسمائة عام وصعوده في مسيرة 
خمسمائة عام ولكنه يقطعها في طرفة عين» ولهذا قال تعالى: #في يوم كان مقداره ألف سنة 
مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة4* أي المدبر لهذه الأمورء الذي هو شهيد على أعمال 
عباده» يرفع إليه جليلها وحقيرها وصغيرها وكبيرهاء هو العزيز الذي قد عز كل شيء فقهره 
وغلبه» ودانت له العباد والرقاب» الرحيم بعباده المؤمنين» فهو عزيز في رحمته رحيم في 


عزته. 
3 9 1 ت 0 2 ق کک وک بع و ا 2v‏ 
الزى أحسن كل شىء خلقم ويدأ خلق اشن من طين ل 

کے ل ع و رسو م ر < I‏ 

مهن 2 تر سوبله وَبَقَحَ فو من روي وَحَعَلَ لَكُمْ أَلنّمْمَ وَالاتْصر ولايد قيا م 

= و کے 
شكروت ر 


برل الى مرا لهالل أن على ااا ر ا ر اا رال ماك عن ك 
أسلم الذي أحسن كل شيء خلقه4 قال: أحسن خلق كل شيء كأنه جعله من المقدم 
والمؤخر» تم لما فک ال خلق السموات والأرض» شرع في ذكر خلو الانسان. فقال 

تمسير ابن كثير /ج٦/‏ ۲۱۶ 


E‏ وو اب 
تعالى : #إوبداً خلق الإنسان من طين4 يعني خلق أبا البشر آدم من طين #ثم جعل نسله من 
سلالة من ماء مهين» أي يتناسلون كذلك من نطفة من بين صلب الرجل وترائب المرأة لثم 
سواه يعني آدم لما خلقه من تراب» خلقاً سوياً مستقيماً إونفخ فيه من روحه وجعل لكم 
السمع والأبصار والأفئدة# يعني العقول #قليلاً ما تشكرون* أي بهذه القوى التي 
رزقكموها الله عز وجل» فالسعيد من استعملها في طاعة ربه عز وجل . 


کج ررر 2 َف 


واوا ودا صلا فى الأرض وا في حل جدیر بل هم يلقل تيم کروی د 4 فل وفك 
ج سے م ا 5 4 ےم کے o‏ 
اموت الى ول يكم ثم إل ری کم رغوت 2 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين في استبعادهم المعاد حيث قالوا #أئذا ضللنا في 
الأرض) أي تمزقت أجسامنا وتفرقت في أجزاء الأرض وذهبت * أثنا لفي خلق جديد4 أي أئنا 
لنعود بعد تلك الحال ؟ يستبعدون ذلك › وهذا إنما هو بعيد بالنسبة إلى قدرتهم العاجزة 
لا بالنسبة إلى قدرة الذي بدأهم وخلقهم من العدم» الذي إنما أمره إذا أراد شيعا أن يقول له كن 
فيكون» ولهذا قال تعالى: #بل هم بلقاء ربهم کافرون# ثم قال تعالی : #قل يتوفاكم ملك 
الموت الذي وكل بكم الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت شخص معين من الملائكة» » كما 
هو المتبادر من حديث البراء المتقدم ذكره في سورة إبراهيم » وقد سمي في بعض الآثار 
بعزرائيل وهو المشهور» قاله قتادة وغير واحد وله أعوان» وهكذا ورد فى الحديث أن أعوانه 
ينتزعون الأرواح من سائر الجسد حتى إذا بلغت الحلقوم وتناولها ملك الموت» قال مجاهد: 
حويت له الأرض فجعلت مثل الطست يتناول منها متى يشاء» ورواه زهير بن محمد عن 
النبي كَل بنحوه مرسلاً» وقاله ابن عباس رضي الله عنهما . 

وروى ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن أبي يحيى المقري» حدثنا عمر بن سمرة 
رجل من الأنصار فقال له النبي بي «يا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنه مؤمن» فقال ملك 
الموت: يا محمد طب نفساً وقر عينا“ فإني بكل مؤمن رفيق» واعلم أن ما في الأرض بيت مدر 
وكبيرهم منهم بأنفسهم. والله يا محمد لو أني أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك 
حتى يكون الله هو الامر بقبضها. 

قال جعفر : بلغني أنه إنما يتصفحهم عند مواقيت الصلاة» فإذا حضرهم عند الموت فإن 
كان ممن يحافظ على الصلاة دنا منه الملك ودفع عنه الشيطان» ولقنه الملك لا إله إلا الله 
إبرأهيم بن ميسرة قال مدي E‏ ما على ظهر الأرض من بيت شعر أو مدر إلا 


رر او AN‏ 
وملك الموت يطوف به كل يوم مرتين. وقال كعب الأحبار: والله ما من بيت فيه أحد من أهل 
الدنيا إلا وملك الموت يقوم على بابه كل يوم سبع مرات ينظر هل فيه أحد أمر أن يتوفاه» رواه 
ابن أبي حاتم. وقوله تعالى: لثم إلى ربكم ترجعون# أي يوم معادكم وقيامكم من قبوركم 
لجزائكم . 


ولو تر إذ الج رمو اوا روہ عند رھم ربا ار ا جعتانعما ييا 
کہ سروس س يه 75 210 م سر 


موقنو وَلَو اهف كل کی فد او کی ی رل می لأملان رر اا 
فالاو و 50 فد وفوا يما فيش لاء ل a E‏ 


eC‏ ا 


yy‏ ا ا ا بين يدي الله عز 
وجل» حقيرين ذليلين ناكسي رؤوسهم. أي من الحياء والخجل يقولون #ربنا أبصرنا 
وسمعنا» أي نحن الآن نسمع قولك ونطيع أمرك» كما قال تعالى: #إأسمع بهم وأبصر يوم 
يأتوننا» [مريم: ۳۸] وكذلك يعودون على أنفسهم بالملامة إذا دخلوا النار بقولهم #لو كنا 
نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) [الملك: ]٠١‏ وهكذا هؤلاء يقولون #ربنا أبصرنا 
وسمعنا فارجعنا» أي إلى دار الدنيا #نعمل صالحاً إنا موقنون* أي قد أيقنا وتحققنا فيها أن 
وعدك حق ولقاءك حق» وقد علم الرب تعالى منهم أنه لو أعادهم إلى دار الدنيا لكانوا كما 
كانوا فيها كفاراً يكذبون بآيات الله ويخالفون رسلهء كما قال تعالى: #ولو ترى إذ وقفوا على 
النار فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا» [الأنعام: ۲۷ -۲۹] الآية» وقال ههنا #ولو شئنا 
لآتينا كل نفس هداها» كما قال تعالى: #ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً» 
[يونس: 44] إولكن حق القول مني لأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين4 أي من الصنفين 
فدارهم النار لا محيد لهم عنها ولا محيص لهم منهاء نعوذ بالله وكلماته التامة من ذلك» 
#فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا أي يقال لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ: ذوقوا 
هذا العذاب بسبب تكذيبكم به واستبعادكم وقوعه وتناسيكم له إذ عاملتموه معاملة من هو ناس 
له #إإنا نسيناكم # أي سنعاملكم معاملة الناسي» لأنه تعالى لا ينسى شيئا ولا يضل عنه شيء» 
بل من باب المقابلة كما قال تعالى: #فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا» [الجائيةة: 
٤‏ وقوله تعالى: #وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون) أي بسبب كفركم وتكذيبكم» كما 
قال تعالى في الآية الأخرى «لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً إلا حميماً وغساقا» ‏ إلى قوله - 
#فلن ل ار 0م 


> م 


TYE‏ سورة السجدة 


فقون کد ملم فس تا 06 خف كم من فر عن جر حي 6 وا جم 

يقول تعالى: #إنما يؤمن 4 3 إنما يصدق بها SS‏ | سحدا) 
ل تر سا عر الس لس 
عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» [غافر: ]1١‏ ثم قال تعالى: #تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع * يعني بذلك قيام الليل وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئة» قال مجاهد 
والحسن في قوله تعالى : : #تتجافى جنوبهم عن المضاجع © يعني بذلك قيام الليل . 

وعن أنس وعكرمة ومحمد بن المنكدر وأبي حازم وقتادة: هو الصلاة بين العشاءين» وعن 
أنس أيضا: هو انتظار صلاة العتمة. ورواه ابن جرير بإسناد جيد. وقال الضحاك: هو صلاة 
العشاء في جماعة وصلاة الغداة في جماعة #يدعون ربهم خوفا وطمعا» أي خوفا من وبال 
عقابه وطمعاً في جزيل ثوابه #ومما رزقناهم ينفقون) فيجمعون بين فعل القربات اللازمة 
والمتعدية» ومقدم هؤلاء وسيدهم وفخرهم في الدنيا والأخرة رسول الله کل كما قال 
عبد الله بن رواحة رضى الله عنه : [الطويل] 

وفينارسول الله يتلو كتابه إذا انشقٌّ معرؤفٌ من الصبح ساط 

أرانا«السدي ينص" ا 5 .. جه شاك اذا لعافم 

يبيت يجافى جنبه عن فراشه إذا استثقلت. بالمشركين 

وقال الإمام أحمد : حدثنا روح وعفان قالا: حدثنا حماد بن سيلمة) أخبرتا عطاء بن 
السائب عن مرة الهمذاني عن ابن مسعود عن النبي ييه قال «عجب ربنا من رجلين: رجل ثار 
الوه اليا لو ل اا 
من فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي» ورجل غزا 
في سبيل الله تعالى فانهزمواء فعلم ما عليه من الفرار وما له في الرجوع› فرجع حتى أهريق 
دمه رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي» فيقول الله عز وجل للملائكة : انظروا إلى عبدي رجع 
رغبة فيما عندي ورهبة مما عندي حتى أهريق دمه». وهكذا رواه أبو داود”" في الجهاد عن 
موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به بنحوه. 


»44/17 وروح المعاني‎ ۳٠/٠١ البيت الثالث لعبد الله بن رواحة في الجامع لأحكام القران للقرطبي‎ )١( 
.775 /۷ وتف سير البحر المحيط‎ 

(5؛ المسند١5/1١64.‏ 

ES ا‎ 


0 ل ا بر ل ب 
فقلت : يا نبي الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النارء قال «لقد سألت عن عظيم 
وإنه ليسير على من يسره الله عليف تعبد الله ولا تشرك به شيعا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاةء 
وتصوم رمضانء وتحج البيت ‏ ثم قال: - ألا أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم جنة والصدقة 
تطفىء الخطيئةء وصلاة الرجل في جوف الليل ‏ ثم قرأ - #إتتجافى جنوبهم عن المضاجع * 
حتى بلغ #جزاء بما كانوا يعملون) ثم قال - ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ؟ - 
فقلت: بلى يا رسول الله فقال: ‏ رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاةء وذروه سنامه الجهاد 
ف س الله: 

قا ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟» فقلت : بلى يا نبي الله» فأخذ بلسانه ثم قال «كف 
عليك هذا». فقلت : يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم بهء فقال «ثكلتك أمك يا معاذء 
وهل يكب الناس في النار على وجوههم ‏ أو قال: على مناخرهم ‏ إلا حصائد ألسنته»“ 
ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم من طرق عن معمر به. وقال الترمذي: حسن 

ورواه ابن جرير”'' من حديث شعبة عن الحكم قال: سمعت عروة بن الزبير يحدث عن 
معاذ بن جبل أن رسول الله يك قال له «ألا أدلك على أبواب الخير: الصوم جنة والصدقة تكفر 
الخطيئة» ويام ا جوت الليل؟ وتلا هذه الآية الإتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون 
ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون#. 


ورواه أيضاً من حديث الثوري عن منصور بن المعتمر عن الحكي» > عن ميمون بن ابي 
شبيب عن معاذ عن النبي ية بنحوه. ومن حديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت» والحكم 
عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ مرفوعاً بنحوه. . ومن حديث حماد بن سلمة عن عاصم بن 
أبي النجود عن شهرء عن معاذ أيضاً عن النبي ية في قوله تعالى: #تتجافى جنوبهم عن 
2 
المضاجع) قال «قيام العبد من الليل)9؛ 


وروى ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطى حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا فطر بن 


.۲۳۱/ ٥ المسند‎ )1١( 

)۲( ا بن ماجه في الفتن باب ۱۲ . 
(۳) تفسير الطبري ۲٠٠١/٠۰‏ . 

. ۲٤٠/۱۰ تفسير الطبري‎ )٤( 


۳۲٦‏ سورة السجدة 


جبل قال: كنت مع النبي لله في غزوة تبوك فقال «إن شئت أنبأتك بأبواب الخير: الصوم جنة» 
والصدقة تطفىء الخطيئة» وقيام الرجل في جوف الليل» ثم تلا رسول الله بل #تتجافى جنوبهم 
عن المضاجع # الآية» ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا علي بن مسهر عن 
عبد الرحمن بن إسحاق عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله 45 
لإذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق: سيعلم أهل 
الجمع اليوم من أولى بالكرم» ثم يرجع فينادي: ليقم الذين كانت #تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع» - الآية ‏ فيقومون وهم قليل» . 

وقال البزار: حدثنا عبد الله بن شبيب» حدثنا الوليد بن العطاء بن الأغرء حدثنا 
عبد الحميد بن سليمان» حدثني مصعب عن زيد بن أسلم عن أبيه» قال: قال بلال: لما نزلت 
هذه الآية #تتجافى جنوبهم عن المضاجع) الآية» كنا نجلس في المجلس وناس من أصحاب 
رسول الله ية يصلون بعد المغرب إلى العشاءء فنزلت هذه الآية إتتجافى جنوبهم عن 
المضاجع*» ثم قال: لا نعلم روى أسلم عن بلال سواه» ولیس له طريق عن بلال غير هذه 
الطريق. 

وقوله تعالى: #فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» الآية» أي فلا يعلم أحد عظمة 
ما أخفى الله لهم في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحدء لما 
أخفوا أعمالهم كذلك أخفى الله لهم من الثواب» جزاء وفاقاء فإن الجزاء من جنس العمل قال 
الحسن البصري: أخفى قوم عملهم» فأخفى الله لهم ما لم تر عين ولم يخطر على قلب بشرء 
رواه ابن أبي حاتم . 

قال البخاري“ قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين* الآية فاه 
علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله ية قال: «قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر» قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم #إفلا تعلم نفس ما أخفي 
لهم من قرة أعين# قال: وحدثنا سفيان» حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: 
قال الله مثله. قيل لسفيان رواية» قال: فأي شي ؟ ورواه مسلم والترمذي من حديث 
سفيان بن عيينة به . وقال الترمذي: حسن صحيح . 


ثم قال البخاري”©: حدثنا إسحاق بن نصرء حدثنا أبو أسامة عن الأعمش» حدثنا أبو 


. ١ تتاب التفسير» تفسير سورة ۳۲ باب‎ )١( 
. ۲ والترمذي في تفسير سورة 2557 باب‎ ٠۵ »4 ٠۲ أخرجه مسلم في الجنة حديث‎ 220 
. ١ كتاب التفسير» تفسير سورة 2735 باب‎ (۳) 


سورة السجدة فض 
صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بيه «يقول الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين 
مالا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر ذخرا من بله ما اطلعتم عليه) ثم 
قرأ “إفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون) قال أبو معاوية عن 
الأعمش عن أبي صالح : قرأ أبو هريرة #قرات أعين4 انفرد به البخاري من هذا الوجه. 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا 
ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله 6 «إن الله تعالى قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت». ولاخطر على قلت بشر» ارجا : في الصحيحين من رواية 
عبد الرزاق» قال: ورواه الترمذي في التفسير» 5 جرير من حديث عبد الرحيم بن سليمان 
عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله كَل بمثله» ثم قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وقال حماد بن سلمة عن ثابت بن أبي رافع» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حماد: 
أحسبه عن النبي بيه قال « ال لح ب لاحي الي د بار وا كي لماو ابن 
الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بش" ' رواه مسلم من حديث 
حماذ بن سلمة به. 

وروى الإمام أحمد: حدثنا هارون» حدثنا ابن وهب» حدثني أبو صخر أن أبا حازم 
حدثه قال: : سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول: شهدت مع رسول الله كَل 
مجلساً وصف فيه الجنة حتى انتهى» ثم قال في آخر حديثه «فيها ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت » ولا خطر على قلب بشر» ثم قرأ هذه الآية إتتجافى جنوبهم عن المضاجع) - إلى 
قوله - #يعملون» وأخرجه ملم “ في صحيحه عن هارون بن معروف وهارون بن سعيد» 
كاذهما عن ابن زهت يذه 

وقال ابن جرير20: حدثني العباس بن أبي طالب» حدثنا معلى بن أسد. حدثنا سلام بن 
أبي مطيع عن قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله كل يروي 
عن ربه عز وجل قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا حطر 


51١7/5 المسند‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في التوحيد باب ٠١‏ وبدء الخلق باب ۸» ومسلم في الإيمان حديث ٠١١‏ والترمذي 
في تفسير سورة ۰۳۲ باب ۲ . 

)۳( أخرجه الطبري في تفسيره /٠١‏ 2744 ومسلم في الجنة حديث ۲. 

.۳٣٤/ ٥ المسند‎ )6( 

(9) كتاب الجنة حديث ۳ ٤‏ . 

(5) تفسير الطبري ۲٤٩/۱۰‏ . 


على قلب بشر لم يخرجوه. 

وقال مسله” أيضاً في صحيحه: حدثنا ابن أبي عمر وغيرهء حدثنا سفيان» حدثنا 
مطرف بن طريف وعبد الملك بن سعيد» سمعا الشعبي يخبر عن المغيرة بن شعبة قال : سمعته 
على المنبر يرفعه إلى النبي بي قال : سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل: ما أدنى أهل الجنة 
منزلة ؟ قال: هو رجل يجيء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة» فيقال له: ادخل الجنة» فيقول: 
أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم ؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل 
ملك ملك من ملوك الدنيا ؟ فيقول: رضيت رب» فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله» ومثله 
فقال في الخامسة» رضيت رضيت ربى» فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله» ولك ما اشتهت 
نفسك ولذت عينك» فيقول: رضيت 0 قال: رب فأعلاهم منزلة ؟ قال: أولئك الذين 
أردت» غرست كرامتهم بيدي وختمت عليهاء فلم تر عين» ولم تسمع أذن» ولم يخطر على 
قلب بشر» قال: ومصداقه من كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين* 
الآية» ورواه الترمذي”" عن ابن أبي عمر وقال: حسن صحيح. قال: ورواه بعضهم عن 
الشعبي عن المغيرة ولم يرفعه» والمرفوع أصح . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا جعفر بن منير المدائني» حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد» حدثنا 
زياد بن خيثمة عن محمد بن جحادة عن عامر بن عبد الواحد قال» بلغني أن الرجل من آهل 
او ی ت را و ق ارا و مما كان فيه 4 ر علد ان 
لك أن يكون لنا منك نصيب» فيقول: من أنت ؟ فتقول: أنا من المزيد» فيمكث معها سبعين 
سنةء ثم يلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كان فيه فتقول له: قد ان لك أن يكون لنا منك 
ت ن انض ؟ شرل جنا التي قال الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة 
أعين 4 . 

وقال ابن لهيعة: حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال: تدخل عليهم الملائكة في 
مقدار كل يوم من أيام الدنيا ثلاث مرات» معهم التحف من الله من جنات عدن ما ليس في 
جناتهم» وذلك قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما خفي لهم من قرة أعين) ويخبرون أن الله عنهم 
راض. وروی ابن جرير”؟: حدثنا سهل بن موسى الرازي» حدثنا الوليد بن مسلم عن 
صفوان بن عمرو عن أبي اليمان الهوزني أو غيره» قال: الجنة مائة درجة» أولها درجة فضةء 
وأرضها فضة» ومساكنها فضةء وانيتها فضة» وترابها المسك» والثانية ذهب» وأرضها ذهب» 
ومساكنها ذهب» وانيتها ذهب» وترابها المسك» والثالئة لؤلؤء وأرضها لؤلؤء ومساكنها 


. ۳۱۲ كتاب الإيمان حديث‎ )١( 
.7 كتاب التفسير» تفسير سورة 25257 باب‎ (۲) 
. ۲٤۳/۱۰ تفسير الطبري‎ (۳) 
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اللؤلؤء وانيتها اللؤلؤء وترابها المسك» وسبع وتسعون بعد ذلك ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر» ثم تلا هذه الآية #فلا تعلم نفس ما أخفي لهم الآية . 

وقال ابن جریر: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا معتمر بن سليمان عن الحكم بن 
أبان عن الغطريف عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي اة عن الروح الأمين قال «يؤتى 
بحسنات العبد وسيئاته ينقص بعضها من بعض » فإن بقيت حسنة واحدة وسع الله له في الجنة» 
قال: فدخلت على بزداد فحدث بمثل هذا الحديث» قال: فقلت فأين ذهبت الحسنة ؟ قال 
#أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيثاتهم» الآية» قلت: قوله تعالى: 
لفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين4 قال: العبد يعمل سرا أسره إلى لله لم يعلم به 
e‏ 


فسن کان موتا گمن کات اقا لا تون <> آم آي اموأ ويوا ايحت هم جََّتُ 

الْمأوئ ا 5 7 الذي فشو وهم أ الاش كلما او أأن خرحوأ E‏ 

وَقبِلَ لهم ذوفوا عدا بَالتَارَاللىف 2 وتو ا ولد متهم ت ىلدا لق ون 

العذاب الا كر لهي د رجعوت 21 00 َظلم 0 بتَايلت ریو قر ا إا منّ 
آلمجرموت منلقمون © 


يخبر تعالى عن عدله وكرمه أنه لا يساوي في حكمه يوم القيامة من كان مؤمناً بآياته متبعاً 
لرسله» بمن كان فاسقاً أي خارجاً عن طاعة ربه» مكذباً لرسل الله إليهء كما قال تعالى: #أم 
حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم 
ومماتهم ساء ما يحكمون» [الجائية: ١؟]‏ وقال تعالى: #أم نجعل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار» [ص: 18] وقال تعالى: 
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة) [الحشر: ]٠١‏ الآية» ولهذا قال تعالى ههنا #أفمن 
كان مؤمناً کمن كان فاسقاً لا يستوون4 أي عند الله يوم القيامة . 

وقد ذكر عطاء بن يسار والسدي وغيرهما أنها نزلت في علي بن أبي طالب وعقبة بن أبي 
۰ معيط» ولهذا فصل حكمهم فقال #أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات» أي صدقت قلوبهم 
بايات الله وعملوا يمقتضاها وهي الصالحات #فلهم جنات المأوى* أي التي فيها المساكن 
والدور والغرف العالية #نزلا# أي ضيافة وكرامة #بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا» أي 
خرجوا عن الطاعة فمأواهم النارء كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيهاء كقوله #كلما 
أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها) [الحج : ۲۲] الآآية قال الفضيل بن عياض : «والله إن 
الأيدي لموثقة» وإن الأرجل لمقيدة» وإن اللهب ليرفعهم» والملائكة تقمعهم #وقيل لهم 


(0) تفسير الطبري .787/٠١‏ 
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ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تكذبون# أي يقال ذلك تقريعا وتوبيخا : 
قوا عذاب ي كنتم به تكذبون# اي تقريعا وتو 


وقوله تعالى: #ولنذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر» قال ابن عباس : يعني 
بالعذاب الآدنى مصائب الدنيا وأسقامها وافاتهاء وما يحل بأهلها مما يبتلي الله به عباده ليتوبوا 
إليه . وروي مثله عن أبي بن كعب وأبي العالية والحسن وإبراهيم يم النخعي والضحاك وعلقمة 
وعطية ومجاهد وقتادة وعبد الكريم الجزري وخصيف . وقال ابن عباس في رواية عنه: يعني به 
إقامة الحدود عليهم . وقال البراء بن عازب ومجاهد وأبو عبيدة: يعني به عذاب القبر. وقال 
النسائي» أخبرنا عمرو بن علي» أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
أبي الأحوص» وأبي عبيدة عن عبد الله #ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر# 
قال: سنون أصابتهم . 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثني عبد الله بن عمر القواريري؛ حدثنا يحبى بن سعيد 
عن شعبة عن قتادة عن عروة عن الحسن العوفي عن يحيى الجزار» عن ابن أبي ليلى عن أبي بن 
كعب في هذه الآية لإولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر# قال: القمر 0 قد 
مضيا والبطشة واللزام» ورواه مسلم من حديث شعبة به موقوفاً نحوه. وغدد الیخاری عن 
ابن مسعود نحوه. وقال عبد الله بن مسعود أيضاً في رواية عنه : العذاب الأدنى ما أصابهم من 
القتل والسبي يوم بدرء وكذا قال مالك عن زيد بن أسلم . قال السدي وغيره: لم يبق بيت بمكة 
إلا دخله الحزن على قتيل لهم أو أسير» فأصيبوا أو غرمواء ومنهم من جمع له الأمران. 
1 وقوله تعالى: إومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها» أي لا أظلم ممن ذكره الله 
باياته وبينها له ووضحهاء ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها كأنه لا يعرفها . 
قال قتادة: إياكم والإعراض عن ذكر الله فإن من أعرض عن ذكره فقد اغتر أكبر الغرة» وأعوز 
أشد العوزء وعظم من أعظم الذنوب». ولهذا قال تعالى متهدداً لمن فعل ذلك #إنا من 
المجرمين منتقمون» أي سأنتقم ممن فعل ذلك أشد الانتقام . 

وروی ابن جرير": حدثني عمران بن بكار الكلاعي» حدثنا محمد بن المبارك» حدثنا 
إسماعيل بن عياش» حدثنا عبد العزيز بن عبيد الله عن عبادة بن نسي عن جنادة بن ن أبي أمية عن 
معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله يقول: ثلاث من فعلهن فقد أجرم: من عقد لواء في غير 
حق» أو عق والديه» أو مشى مع ظالم ينصره فقد أجرم» يقول الله تعالى: #إنا من المجرمين 
منتقمون) ورواه ابن أبي حاتم من حديث إسماعيل بن عياش به وهذا حديث غريب جداً. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صفات المنافقين حديث 47» وأحمد في المسند ٠۲۸/١‏ . 


3( كتاب التفسير» تفسير سورة 55» باب ١‏ . 
(۳) تفسير الطبري .۲٤۹/۱۰‏ 
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ری ر ور ت 53 رر ر فم ا عر سم ص ہے ور ر سار > . 
ولقد ءالدنا موه من اک ن واو کن ق م رمن لقاب عله هدّى لوا ويل 4 وجعلنا 
7 


7 


الام 


عومسم م 2 هه 72 8خ سر کے ت د 
منم ية هدوت پاتتا لما صَبرواً وحكانوأ اتا يوقمُونَ إن ربك هو قصل بسهم بوم 
عو ر 


اقيم يما ڪ اا فيه تلو 25 6 


يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله موسى عليه السلام أنه اتاه الكتاب» وهو التوراة» 
وقوله تعالى: لإفلا تكن في مرية من لقائه) قال قتادة: يعني به ليلة الإسراء» ثم روي عن أبي 
العالية الرياحي قال: حدثني ابن عم نبيكم» يعني ابن عباس» قال: قال رسول الله ية «أريت 
ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلاً آدم طوالاً جعداً كأنه من رجال شنوءة» ورایت عسي 
رجلاً مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض» سبط الرأس» ورأيت مالكاً خازن النار والدجال» في 
ناك أنه لزيا DS E e‏ 

وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا الحسن بن علي الحلواني» 
حدثنا روح بن عبادة. حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي العالية» عن ابن عباس عن 
النبي بي في قوله تعالى: #وجعلناه هدى للبني إسرائیل) قال: جعل موسى هدى لبني 
إسرائيل» وفي قوله #فلا تكن في مرية من لقائه) قال: من لقاء موسى ربه عز وجل . وقوله 
تعالى: #وجعلناه) أي الكتاب الذي آتيناه #هدى لبني إسرائيل) كما قال تعالى في سورة 
الإسراء #وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبنى إسرائيل أن لا تتخذوا من دوني وكيلاً» 
[الإسراء: ؟]. ْ 

وقوله: [وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون) أي لما كانوا 
صابرين على أوامر الله وترك زواجره» وتصديق رسله واتباعهم فيما جاؤوهم به» كان منهم 
أئمة يهدون إلى الحق بأمر الله ويدعون إلى الخير» ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء 
ثم لما بدلوا وحرفوا وأولواء Sk‏ العام وصارت قلوبهم قا ل ير 
مواضعهء فلا عملاً صالحاً ولا اعتقاداً صحيحاء ولهذا قوله تعالى: #ولقد آتينا بنى إسرائيل 
الكتاب# قال قتادة وسفيان : لما صبروا عن الدنيا وكذلك قال الحسن بن صالح قال سفيان : 
هكذا كان هو لاءء ولا ينبغي للرجل أن يكون إماماً يقتدى به حتى يتحامى عن الدنيا قال وكيع : 
قال سفيان : لا بد للدين من العلم» كما لا بد للجسد من الخبز. 

وقال ابن بنت الشافعي: قرأ أبي على عمي أو عمي على أبي: سئل سفيان عن قول علي 
رضي الله عنه : : الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ألم تسمع قوله «إوجعلنا منهم أئمة 
يهدون بأمرنا لما صبروا» قال: لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤساء. قال بعض العلماء: 
بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين ولهذا قال تعالى: #ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب 
والحكم والنبوة ورزقتاهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر 
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الآية» كما قال هنا إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه بختلفون» أي من 
الاعتقادات والأعمال. 


وکح بر كم گم تا من لهم ن اشرو ب شون فى سکن ج إِنَّ فى ذلك ليب آل 
ع 2000 


و 0 ا ولم د دروا ES‏ ل ااي لغار في پء ررد را تأكل 


0 > 
وشم آلا د سرون ا ا 


يقول تعالى: أو لم يهد لهؤلاء المكذبين as‏ الماضية 
بتكذيبهم الرسل» ومخالفتهم إياهم فيما جاؤوهم به من قويم السبلء فلم يبق منهم باقية 
ولا عين ولا أثر هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً4 [مريم : : 44] ولهذا قال #يمشونٍ 
في مساكنهم» أي هؤلاء المكذبون يمشون في مساكن أولئك المكذبين؛ فلا زروت متها ادا 
ممن يسكنها ويعمرهاء ذهبوا منها #كأن لم يغنوا فيها» [الأعراف : : 197 كما قال #إفتلك بيوتهم 
خاوية بما ظلموا) [النمل: 57] وقال #فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على 
عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض) - إلى قوله ‏ #إولكن تعمى القلوب 
التي في الصدور» [الحج: ٠٠‏ -45] ولهذا قال ههنا «إإن في ذلك لآيات) أي إن في ذهاب 
أولئك القوم ودمارهم وما حل بهم بسبب تكذيبهم الرسل» ونجاة من أمن بهم لآيات وغبراً 
ومواعظ ودلائل متناظرة #أفلا يسمعون* أي أخبار من تقدم كيف كان أمرهم . 


وقوله تعالى: «أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الحرز# يبين تعالى لطفه بخلقه 
وإحسانه إليهم في إرساله الماء إما من السماء أو من السيح» وهو ما تحمله الأنهار ويتحدر من 
الجبال إلى الأراضي المحتاجة إليه في أوقاته» ولهذا قال تعالى: #إلى الأرض الجر ز» وهي 
التي لا نبات فيهاء كما قال تعالی : #وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً# [الكهف: ۸] أي 
يبساً لا تنبت شيئاً» وليس المراد من قوله إلى الأرض الجرز» أرض مصر فقط یل هي ن 
المقصود وإن مثل بها كثير من المفسرين فليست هي المقصودة وحدهاء وکیا سا فع لق 
هذه الان فإنها في نفسها أرض رخوة غليظة تحتاج ن الماح ما لق رل عليه مطرا لتهدمت 
أبنيتهاء فيسوق الله تعالى إليها النيل بما يتحمله من الزيادة الحاصلة من أمطار بلاد الحبشة» 
وفيه طين أحمرء فيغشى أرض مصر وهي أرض سبخة مرملة محتاجة إلى ذلك الماء وذلك 
الطين أيضاًء ليبنبت الزرع فيه» فيستغلون كل سنة على ماء جديد ممطور في غير بلادهم» 
وطين جديد من غير أرضهم » فسبحان الحكيم الكريم المنان المحمود أبتداء . 

قال ابن لهيعة عن قيس بن حجاج عمن حدثه قال: لما فتحت مصر أتى أهلها عمرو بن 
العاص» حين دخل بؤونة من أشهر العجمء فقالوا: أيها الأمير إن لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا 
بها قال: وما ذاك ؟ قالوا: إن كانت ثنتا عشرة ليلة خلت من هذا الشهرء عمدنا إلى جارية بكر 


سورة السجدة rr‏ 
بين أبويهاء فأرضينا أبويهاء وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون» ثم ألقيناها في 
هذا النيل» فقال لهم عمرو: إن هذا لا يكون في الإسلام» إن الإسلام يهدم ما كان قبلهء 
فأقاموا بؤونة والنيل لا يجري حتى هموا بالجلاء» فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك» 
فكتب إليه عمر: إنك قد أصبت.بالذي فعلت» وقد بعثت إليك ببطاقة داخل كتابي هذاء فألقها 
فق الیل 

فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة ففتحهاء فإذا فيها: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل 
آهل مصرء أما بعد فإنك إن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري» وإن كان الله الواحد القهار 
هو الذي يجريك» فنسأل الله أن يجريك . قال: فألقى البطاقة في النيل فأصبحوا يوم السبت 
وقد أجرى الله النيل ستة عشر ذراعاً في ليلة واحدة» قد قطع الله تلك السنة عن أهل مصر إلى 
اليوم. . رواه الحافظ أبو القاسم اللالكائي الطبري في كتاب السنة له ولهذا قال تعالى: «أو لم 
يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يببصرون * 
كما قال تعالى: #فلينظر بالإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صباً» [عبس: 74 - ]۳١‏ الآيةء 
ولهذا قال ههنا #أفلا يبصرون* . 

وقال ابن أبي نجيح عن رجل عن ابن عباس في قوله إلى الأرض الجرز» قال: هي التي 
لطر الا مرا لا يعن عاي إلا ااا من اتير وعن ابن عباس ومجاهد: هي 
ا باليمن» وقال الحسن رحمه الله : هي قرى بين اليمن والشام. وقال عكرمة والضحاك 
وقتادة والسدي وابن زيد: الأرض الجرز التي لا نبات فيهاء وهى مغبرة» قلت: وهذا كقوله 
تعالی : #إوآية لهم الأرض الميتة أحييناها» الاي ْ 


A 


وشو لوت SS‏ 2 > كل يقم الج لا يمع > کرو اينه 
يظرود 3 فاعض نهم وار انم تطروت @ 

yT‏ وحلول غضبه ونقمته عليهم» 
استبعاداً وتكذيباً وعناداً #إويقولون متى هذا الفتح * 4 أي متى تنصر علينا يا محمد ؟ كما تزعم أن 
لك رفا علينا وبع لك مناه فقن ركو هذا ؟ ها دراك أت اماك إل مق ان 
ذليلين» قال الله تعالى: #قل يوم الفتح # أي إذا حل بكم بأس الله وسخطه وغضبه في الدنيا 
وفي الأخرى للا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون) كما قال تعالى : #فلما جاءتهم 
رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم) [غافر : ۸۳ ]۸١‏ الآيتين . 

ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النجعة» وأخطأ فأفحش› فإن يوم 
الفتح قد قبل رسول الله ية إسلام الطلقاء» وقد كانوا قريبا من ألفين» ولو كان المراد فتح مكة 
لما قبل إسلامهم لقوله تعالى: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون* 


e‏ بتورة المفجدة 
وإنما المراد الفتح الذي هو القضاء والفصل كقوله لإفافتح بيني وبينهم فتحاً» [الشعراء: ]١١4‏ 
الآية» وكقوله #قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق» [سبأ: 17] الآية» وقال تعالى: 
#واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد» [إبراهيم: ]٠١‏ وقال تعالى: #وكانوا من قبل يستفتحون 
على الذين كفروا» [البقرة: 84] وقال تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح؟ [الأنفال: 
114. 

ثم قال تعالى : #فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون4 أي أعرض عن هؤلاء المشركين» 
وبلغ ما أنزل إليك من ربك» كقوله: #اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو# [الأنعام: 
1٦١‏ الاية» وانتظر فإن الله سينجز لك ما وعد وسينصرك على من خالفك» إنه لا يخلف 
الميعاد. وقوله ف[إنهم منتظرون* أي أنت منتظر وهم منتظرون ويتربصون بكم الدوائر #أم 
يقولون شاعر نتربص به ريب المنون4 [الطور: 0”] وسترى أنت عاقبة صبرك عليهم وعلى أداء 
رسالة الله في نصرتك وتأييدك» وسيجدون غب ما ينتظرونه فيك وفي أصحابك من وبيل 
عقاب الله لهم» وحلول عذابه بهم » وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
ار ت مو الما ول الحم ولمع 


وهى مدنية 


قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا خلف بن هشام» حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن 
بهدلة عن زر قال: قال لي أبي بن كعب : كأين تقرأ سورة الأحزاب أو كأين تعدها ؟ قال: قلت 
انا وشن اه فال قط لقن رابا وه ادل م ار ولقد قرأنا فيها الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» نكالاً من الله والله عليم حكي ا “» ورواه النسائي من وجه 
آخر عن عاصم وهو ابن أبي النجود» روا وهذا إسناد حسن» وهو يقتضي أنه قد 
كان فيها قران ثم نسخ لفظه وحكمه أيضاًء والله أعلم . 


کا اَی أب کی ا یع الك كفو اک أله کات میا کیا <> رماي 
يك ت اله کان يِمَاتَحَمَلُونَ و ج ور ڪل عل ا وڪن اله كيلا ج 

هذا تنبيه بالأعلى على الآدنی» فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذاء فلآن يأتمر من 
دونه بذلك بطريق الأولى والأخرى. وقد قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على 
نور من الله» ترجو ثواب الله» وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله وقوله: 
#ولا تطع الكافرين والمنافقين) أي لا تسمع منهم ولا تستشرهم إن الله كان عليماً حكيماً 
أي فهو أحق أن تتبع أوامره وتطيعه فإنه عليم بعواقب الأمور. حكيم في أقواله وأفعاله» ولهذا 
قال تعالى: #واتبع ما يوحى إليك من ربك4 أي من قران وسنة #إن الله كان بما تعملون 
خبيراً4 أي فلا تخفى عليه خافية» وتوكل على الله» أي في جميع أمورك وأحوالك #وكفى بالله 
وكيلا4 أي وكفى به وكيلا لمن توكل عليه وأناب إليه . 


ب e‏ نی میگ 5 
کک کر یکم تلك يأك کہ يول الک ور هَدى الكبيل © لاغش ی 
هو أقسط عند أل إن لم تعلموا ابا ف راسد انی ریک ا بست ا 


r‏ م > Eo‏ م موو بع و 
أخطأتم بد وک ما تعمدت 3 فلوم و ڪان اله عورا کا ٠‏ 


ون سان مر قبل المتضوة الجر اما مروا حا اوهو أن عه وو 


.١77؟/هدنسملا‎ )١( 


ro 


۳۳1 سورة الأحزاب 
للشخص الواحد قلبان في جوفه ولا تصير زوجته التي يظاهر منها بقوله أنت علي كظهر أمي أما 
له» كذلك لا يصير الدعي ولداً للرجل إذا تبناه فدعاه ابناً له» فقال #إما جعل الله لرجل من 
قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم# كقوله عز وجل #ما هن 
أمهاتهم إن أمهاتهم اللائي ولدنهم» [المجادلة : ؟] الآية. وقوله تعالى: #وما جعل أدعياء كم 
أبناء كم هذا هو المقصود بالنفي» فإنها نزلت في شأن زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى 
النبي كَل كان النبي اة قد تبناه قبل النبوة» فكان يقال له زيد بن محمد» فأراد الله تعالى أن 
يقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة بقوله تعالى: : #وما جعل أدعياءكم أبناءكم4 كما قال تعالى في 
أنه السورة ما كان محمه أب أحد من رجالكم ولكن وسول ال وخانم لین ركان ل يكل 

شىء عليماً» [الأحزاب: ]٤١‏ وقال ههنا #ذلكم قولكم بأفواههم* يعني تبنيكم لهم قول 
a‏ 
كما لا يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان #والله يقول الحق وهو بهدي السبيل) قال سعيد بن 
جبير #يقول الحق) أي العدل» وقال قتادة #وهو يهدي السبيل4 أي الصراط المستقيم . 

وقد ذكر غير واحد أن هذه الآية نزلت في رجل من قريش كان يقال له ذو القلبين» وأنه كان 
يزعم أن له قلبين كل منهما بعقل وافر» فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا عليه . هكذا روى العوفي 
عن ابن عباس» وقاله مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة واختاره ابن جرير . 

وقال الإمام أحمد؟: حدثنا حسن» حدثنا زهير عن قابوس يعني ابن أبي ظبيان» قال: إن 
أباه حدثه قال: قلت لابن عباس : أرأيت قول الله تعالى: #ما -جعل الله لرجل من قلبين في 
جوفه# ماعنى بذلك ؟ قال: قام رسول الله اة يوماً يصلي فخطر خطرة» فقال المنافقون 
الذين يصلون معه: ألا ترون له قلبين: قلباً معكم وقلباً معهم» فأنزل الله تعالى: فإما جعل الله 
لرجل من قلبين في جوفه» وهكذا رواه الترمذي”"' عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن 
صاعد الحراني» عن عبد بن حميد وعن أحمد بن يونس » كلاهما عن زهير وهو أبن معاوية به . 
ثم قال: وهذا حديث حسن» وكذا رواه ابن جرير وابن حاتم من حديث زهير به . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري في قوله تعالى: لما جعل الله لرجل من قلبين 
في جوفه) قال بلغنا أن ذلك كان في زيد بن حارثة ضرب له مثل: يقول ليس ابن رجل اخر 
ابلك" وكذا قال مجاهد وقتادة وابن زيد أنها نزلت في زيد بن حارثة رضي الله عنه» وهذا 
يوافق ما قدمناه من التفسير والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله عز وجل #إادعوهم لآبائهم هو 
أقسط عند الله هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب وهم 


.۲۹۸ ۰۲۹۷/۱ المسند‎ )١( 
. ١ باب‎ ٠۳۳ كتاب التفسيرء تفسير سورة‎ )۲( 
.70577/١١ انظر تفسير الطبري‎ )۳( 


سورة الأحزاب ۳۳۷ 
الأدعياء» فأمر تبارك وتعالى برد نسبهم إلى ابائهم في الحقيقة» وأن هذا هو العدل والقسط 
والبر. 

قال البخاري رحمه الله : حدثنا مُعلى بن أسد. حدثنا عبد العزيز بن المختار عن موسى بن 
عقبة قال: حدثني سالم عن عبد الله بن عمر قال: إن زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى 
رسول الله ب ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن #ادعوهم لآبائهم هو أقسط 
عند الله €“ وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طرق عن موسى بن عقبة به. وقد كانوا 
يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه في الخلوة بالمحارم وغير ذلك» ولهذا قالت سهلة بنت 
سهيل امرأة أبي حذيفة رضي الله عنهما: يا رسول الله إنا كنا ندعو سالماً ابناء وإن الله قد أنزل 
ما أنزل» وإنه كان يدخل علي وإني أجد في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاء فقال با «أرضعيه 
تحرمي عليه»"' الحديث . 


ولهذا لما نسخ هذا الحكم أباح تبارك وتعالى زوجة الدعي» وتزوج رسول الله َة بزينب 
بنت جحش مطلقة زيد بن حارثة رضي الله عنه» وقال عز وجل لكيلا يكون على المؤمنين 
حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرآ# [الأحزاب: ۳۷] وقال تبارك وتعالى في اية . 
التحريم «وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم) [النساء: 77] احترازا عن زوجة الدعي فإنه 
ليس من الصلب» فأما الابن من الرضاعة فمنزل منزلة ابن الصلب شرعاً بقوله يك في 
الصحيحين «حرّموا من الرضاعة ما يحرم من النسب»”" . 

فأما دعوة الغير ابناً على سبيل التكريم والتحبيب» فليس مما نهى عنه في هذه الآية بدليل ما 
رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي» من حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن 
الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدمنا على رسول الله َة أغيلمة بني 
عبد المطلب على حمرات لنا من جمع» فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول 'أَبَئنَ لا ترموا الجمرة 
حتى تطلع الشمس"”؟) قال أبو عبيدة وغيره: بيني تصغير بني وهذا ظاهر الدلالة» فإن هذا كان 
في حجة الوداع سنة عشر. 

وقوله #ادعوهم لآبائهم) في شأن زيد بن حارثة رضي الله عنه» وقد قتل في يوم مؤتة سنة 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة ۳۳ باب ١7‏ ومسلم في فضائل الصحابة حديث ۲٦ء‏ والترمذي في 
تفسير سورة ۳۳ باب ٩‏ . 

(؟) أخرجه مسلم في الرضاع حديث ٠٠ .78 ٠۲١‏ وأبو داود في النكاح باب 4 والنسائي في النكاح باب 
٩‏ والنسائي في النكاح باب ٥۳‏ وأحمد في المسند 2197/4/5 ۰۲۲۸ 0719 ۲١۹‏ . : 

(۳) أخرجه البخاري في تفسير سورة ٠۳۳‏ باب ٠۹‏ ومسلم في الرضاع حديث ٩‏ . 

(5) أخرجه أبو داود في المناسك باب ٠٠١‏ والنسائي في المناسك باب ۲۲۲. وابن ماجه في المناسك باب 
۲ وأحمد في المسند .۳٤۳ 2.3775 /١‏ 


تفسير ابن كثير / ج5/ ۲۲۴ 


ثمان» وأيضاً ففي صحيح مسلم من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن الجعد 
أبي عثمان البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك «يا بني» ورواه أبو 
داود والترمذي. 


وقوله عز وجل فان لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم# أمر تعالى برد 
أنساب الأدعياء إلى ابائهم إن عرفواء فإن لم يعرفوا فهم إخوانهم في الدين ومواليهم» آي 
عوضا عما فاتهم من النسب» ولهذا قال رسول الله ية يوم خرج من مكة عمرة القضاء وتبعتهم 
ابنة حمزة رضي الله عنها تنادي» يا عم يا عمء فأخذها علي رضي الله عنه وقال لفاطمة 
رضي الله عنها : دونك ابنة عمك» فاحتملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر رضي الله عنهم في 
أيهم يكفلهاء فكل أدلى بحجة» فقال على رضي الله عنه: أنا أحق بها وهي ابنة عمي: وقال 
فقضى بها النبي كي لخالتها وقال «الخالة بمنزلة الأم»“ وقال لعلي رضي الله عنه «أنت مني 
وأنا منك»". وقال لجعفر رضى الله عنه «أشبهت خلقی وخلقى)7". وقال لزيد رضي الله عنه 
«أنت أخونا ومولانا» ففي الحديث أحكام كثيرة من أحسنها أنه ية حكم بالحق» وأرضى كلا 
من المتنازعين. وقال لزيد رضي الله عنه «أنت أخونا ومولانا»“. كما قال تعالى : #فإخوانكم 
في الدين ومواليكم# . 


وقال ابن جرير*2: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» عن عيينة بن عبد الرحمن 


عن أبيه قال: قال أبو بكرة رضي الله عنه: قال الله عز وجل #ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله 
فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم» فأنا ممن لا يعرف أبوه فأنا من إخوانكم 
في الدين» قال أبي: والله إني لأظنه لو علم أن أباه كان حمارا لانتمى إليه» وقد جاء في 
الحديث «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه كفر»“ وهذا تشديد وتهديد ووعيد أكيد في التبري 
من النسب المعلوم» ولهذا قال تعالى: #ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم 
فإخوانكم في الدين ومواليكم) . 

ثم قال تعالى: #إوليس عليكم جناح فيما أخطأتم به أي إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلح باب ٠٦‏ والمغازي باب 47, وأبو داود في الطلاق باب 250 والترمذي في 
البر باب 1 . 

(۲) أخرجه البخاري في الصلح باب ٦‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في الصلح باب ٠٦‏ وفضائل أصحاب النبي باب ٠١‏ والترمذي في المناقب باب ۲۹ . 

(5) أخرجه البخاري في الصلح باب ٦‏ . 

(۵) تفسير الطبري .۲٥۷/۱۰‏ 

() أخرجه البخاري في المناقب باب 5. 


سورة الأحزاب 4 
الحقيقة خطأ بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع. فإن الله تعالى قد وضع الحرج في الخطأ ورفع 
إثمه» كما أرشد إليه في قوله تبارك وتعالى آمراً عباده أن يقولوا #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا4 [البقرة: 187] وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله اة قال : «قال الله عز وجل: قد 
فعلت)''2. وفي صحيح البخاري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلل 
«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرانء وإن اجتهد فأخطأ فله أجر)”". وفي حديث آخر 
«إن الله تبارك وتعالى رفع عن أمتي الخطأ. والنسيان وما يكرهون عليه»”" وقال تبارك وتعالى 
ههنا #وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً» أي 
وإنما الإثم على من تعمد الباطلء كما قال عز وجل لا يؤاخذكم الله في اللغو في أيمانكم» 
الاية. وفي الحديث المتقدم «ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر». وفي 
ا ل 

قال الإمام أحمد”*؟2: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عتبة بن 
Ee‏ عافن 2و سس رقو اه عورا تال اذ ل نبا بلك لح لاو 
وأنزل معه الكتاب» فكان فيما أنزل عليه اية الرجم» فرجم رسول الله ب ورجمنا بعده» ثم قال 
قد كنا نقرأ ولا ترغبوا عن اباتكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن اباتكم وأن رسول الله كل 
قال«لا تطروني كما أطري عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فإنما أنا عبد الله» فقولوا عبده 
ورسوله» وربما قال معمر «كما أطرت النصارى ابن مريم» ورواه في الحديث الآخر «ثلاث في 
الناس كفر : الطعن في النسب» والنياحة على الميت» والاستسقاء بالنجوم»*» 
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ى ولك بالمؤمييت من انفسيم وأزولجه: م ولوا الارحام بعضهم أو ببعّضِ فى 


ڪب اله من أ آالمومنیت والْموك مين لآ ا e‏ 
ا 


قد علم الله تعالى شفقة رسوله على أمته ونصحة لهمء فجعله أولى بهم من أنفسهم» 
وحكمه فيهم كان مقدماً على اختيارهم لأنفسهم » كما قال تعالى: #فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً4 [النساء: 
5] وفي الصحيج «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله 


. ۲۰۰ 2199 أخرجه مسلم في الإيمان حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الاعتصام باب .7١‏ 

)۳( أخرجه ابن ماجه في الطلاق باب 15 . 

.٤۷/ادنسملا‎ )5( 

)2( أخرجه مسلم في الجنائز حديث ۲۹ وأحمد في المسند ه/ .٠٤٤ ۳٤۳ ۳٤۲‏ 
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و رلا شوح لها ا عمر رضي NT‏ 
لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي» فقال م ية «لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من 
نفسك» فقال: يا رسول الله » والله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي» ٠‏ فقال اة «الآن 
يا عمر»" ولهذا قال تعالى في هذه الآية #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم* 

وقال البخاري”" عند هذه الآية الكريمة: حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن فليح» 
حدثنا أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي ية قال «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة» اقرؤوا إن شئتم #النبي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فأيما مؤمن ترك مالا فليرئه عصبته من كانواء ا أو 
ضياعاً فليأتني فأنا مولاه» تفرد به البخاري ورواه أيضا في الاستقراض» وابن جرير”*' وابن أبي 
COE‏ أحمد“ من حديث أبي حصين عن أبي صالح عن أبي , 
هريرة رضي الله عنه عن رسول الله وَل بنحوه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله #النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم# عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي 5 كان 
يفوك أن ا وی من ف اا وغل مات وور د فال موقن ترك مالا ديق 
لورثته)” '“ ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل به نحوه. 

وقال تعالى : إوأزواجه أمهاتهم4 أي في الحرمة والاحترام» والتوقير والإكرام والإعظام» 
ولكن لا تجوز الخلوة بهن ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع» وإن سمى بعض 
العلماء بناتهن أخوات المؤمنين كما هو منصوص الشافعي رضي الله عنه في المختصر» وهو 
من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم» وهل يقال لمعاوية وأمثاله خال المؤمنين ؟ فيه قولان 
للعلماء رضي الله عنهم» ونص الشافعي رضي الله عنه على أنه يقال ذلك» وهل يقال لهن 
أمهات المؤمنين فيدخل النساء في جمع المذكر السالم تغييباً ؟ وفيه قولان» صح عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت : لا يقال ذلك» وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعي رضي الله 
عنه . 


وقد روي عن أبي كعب وابن ن عباس رضي الله عنهما أنهما قرا #النبي أولى بالمؤمنين من 


.۷١ أخرجه البخاري في الإيمان باب ۸ ومسلم في الإيمان حديث 1۹ء‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الإيمان باب ۸. 

(۳) كتاب الاستقراض وأداء الديون باب »١١‏ وتفسير سورة 277 فى الترجمة» باب .١‏ 

١ ۲١۸/١١ تفسير الطبري‎ )( 

.5957/9 المسند‎ )٥( 

(5) أخرجه أبو داود في البيوع باب 4» والفرائض باب 28 وأحمد في المسند 9718/1 213798 414 . 
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أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم#. وروي نحو هذا عن معاوية ومجاهد وعكرمة 
والحسن» وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي رضي الله عنه» حكاه البغوي وغيره. 
واستأنسوا عليه بالحديث الذي رواه أبو داود رحمه الله : حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي» 
حدثنا ابن المبارك عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية «إنما آنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم» فإذا أتى أحدكم 
الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرهاء ولا يستطب بيمينه». وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى 
عن الروت زالرمة”: وأعوجه السا وان فاج فن حدية :ان عجان والوجه الثاني أنه 
لا يقال ذلك» واحتجوا بقوله تعالى : «إما كان محمد أبا أحد من رجالكم». 


وقوله تعالى: إوأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله * أي في حكم الله #من 
المؤمنين والمهاجرين# أي القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصارء وهذه ناسخة لما 
كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت بينهم» كما قال ابن عباس وغيره: كان 
المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه للأخوة التي اخى بينهما رسول الله يل 
وكذا قال سعيد بن جبير وغيره من السلف والخلف. وقد أورد فيه ابن أبي حاتم حديثاً عن 
الزبير بن العوام فقال: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي بكر المصعبي من ساكني بغداد عن 
عبد الرحمن بن أبي الزناد. عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال : 
أنزل الله عز وجل فينا خاصة معشر قريش والأنصار #إوأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض * 
وذلك أنا معشر قريش لما قدمنا ولا أموال لناء فوجدنا الأنصار نعم الإخوان ترات جم 
ووارثناهم» فاخی أبو بكر رضي الله عنه خارجة بن زيد» وأخى عمر رضي الله عنه فلاناًء واخى 
عثمان رضي الله عنه رجلاً من بني زريق بن سعد الزرقي» ويقول بعض الناس غيره» قال الزبير 
رضي الله عنه : وواخيت أنا كعب بن مالك فجنته فابتعلته» فوجدت السلاح قد ثقله فيما يرى» 
والله يابني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيري حتى أنزل الله تعالى هذه الاية فينا معشر قريش 
والأنصار خاصة» فرجعنا إلى مواريثنا. 

وقوله تعالى: : #إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً» أي ذهب الميراث وبقى النصر والبر 
والصلة والإحسان والوصية. وقوله تعالى: #كان ذلك في الكتاب مسطورا4 أي هذا الحكمء 
وهو أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض» حكم من الله مقدر مكتوب في الكتاب الأول الذي 
لا يبدل ولا یغیر» قاله مجاهد وغير واحد» ون کان تعالى قد شرع خلافه في وقت لما له في 
ذلك من الحكمة البالغة وهو يعلم أنه سينسخه إلى ما هو جار في قدره الأزلي وقضائه القدري 
الشرعي» والله أعلم . 


220 أخرجه أبو داود في الطهارة باب ٠٤١‏ والنسائي ذ في الطهارة باب ٠١‏ وابن ماجه في الطهارة باب 2١5‏ 
والدارمي فى الطهارة باب »١5‏ ا اكيم 
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حو اص عم سني ا 201 


وڏ اذا من لين مَِشَهُمَ وينک وين فج وهم وموس وعيسى أبن مام وَأََذْنا نهم مما 


22 


یا © ِكَل الَو عَن صد قهم وَأعَدَ كفن عدا يما 20 

يقول الله تعالى مخبراً عن أولي العزم الخمسة وبقية الأنبياء أنه أخذ عليهم العهد والميثاق 
في إقامة دين الله تعالى» وإبلاغ رسالته والتعاون والتناصر والاتفاق» كما قال تعالى: #وإذ 
أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتومنن به 
ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدين* [آل عمران: ]۸١‏ فهذا العهد والميثاق أخذ عليهم بعد إرسالهم» وكذلك هذاء ونص 
من بينهم على هؤلاء الخمسة وهم أولو العزم» وهو من باب عطف الخاص على العام . 

وقد صرح بذكرهم أيضا في هذه الآية» وفي قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به 
نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفر تتف رقو ا 
[الشورى: : 17] فذكر الطرفين» والوسط الفاتحء والخاتم» ومن بينهما على الترتيب» فهذه ھی 
الوصية التي أخذ عليهم الميثاق بهاء كما قال تعالى: #إوإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم# فبدأ في هذه الآية بالخاتم لشرفه صلوات الله عليه» ثم 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة الدمشقي» حدثنا محمد بن بكارء حدثنا سعيد بن 
بشير» حدثني قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي في قوله تعالى : #وإذ 
أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح4 الاية. قال النبي ية «كنت أول النبيين في | 
وآخرهم في البعث فبدأ بي قبلهم» سعيد بن بشير فيه ضعف» وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة مرسلاً وهو أشبهء ورواه بعضهم عن قتاده موقوفاً: والله علم. 

وقال أبو بكر البزار: عزتنا عمرو بن على» حدثنا أبو أحمد اننا حمزة الزيات» حدثنا 
عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خيار ولد ادم خمسة: نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وخيرهم محمد 45 . 
موقوف وحمزة فيه ضعف»› وقد قيل إن المراد بهذا الميثاق الذي أحذ منهم حين أخرجوا في 
صورة الذر من صلب ادم عليه الصلاة والسلام» كما قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس 
والفقير وحسن الصورة ودون ذلك» فقال: رب لو سويت بين عبادك» فقال: إتى أحبت أن 
أشكرء ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النور» وخصوا بميثاق اخر من الرسالة والنبوة» 
وهو الذي يقول الله تعالى: #وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ابن مريم) وهذا قول مجاهد أيضاً» وقال ابن عباس : الميثاق الغليظ العهد. 
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وقوله تعالى: #ليسأل الصادقين عن صدقهم» قال مجاهد: المبلغين المؤدين عن الرسل . 
وقوله تعالى: #إوأعد للكافرين» أي من آممهم #عذاباً أليماً4 أي موجعاً فنحن نشهد أن 
الرسل قد بلغوا رسالات ربهم» ونصحوا الأمم وأفصحوا لهم عن الحق الجلي الذي لا لبس فيه 
ولا شك ولا امتراءء وإن كذبهم من كذبهم من الجهلة والمعاندين والمارقين والقاسطين؛ فما 
جاءت به الرسل هو الحق» ومن خالفهم فهو على الضلال. 


ما الي اموأ اكوا ينمه او عكر إذ + تك جود مَرْسَلَا عو ریا ونوا م وها 
ر ڪا اَمَو ڪيا © إذ جوم ين دوم وين اسف يسك وَإِذ اعت الأ بصو وب 
اقلوب العصيير وو با الظثواً > 
يقول تعالى مخبراً عن نعمته وفضله وإحسانه إلى عباده المؤمنين في صرفه أعداءهم وهزمه 
إياهم عام تألبوا عليهم وتحزبواء وذلك عام الخندق» وذلك في شوال سنة خمس من الهجرة 
.على الصحيح المشهور. وقال موسى بن عقبة وغيره: كان في سنة أربع» وكان سبب قدوم 
الأحزاب أن نفرا من أشراف يهود بن النضير الذين كانوا قد أجلاهم رسول الله يِ من المدينة 
إلى خيبر» 'منهم سلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع» خرجوا إلى مكة 
فاجتمعوا بأشراف قريش وألبوهم على حرب النبي بي ووعدوهم من أنفسهم النصر 
والإعانة» فأجابوهم إلى ذلك» ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم أيضاً. 
وخرجت قريش في أحابيشها ومن تابعها وقائدها أبو سفيان صخر بن حرب» وعلى غطفان 
عيينة بن حصن بن بدرء والجميع قريب من عشرة الاف» فلما سمع رسول الله ية بمسيرهم» 
أمر المسلمين بحفر الخندق حول المدينة مما يلي الشرق» وذلك بإشارة سلمان الفارسي 
رضي الله عنه» فعمل المسلمون فيه واجتهدواء ونقل معهم رسول الله بي التراب وحفرء وكان 
في حفره ذلك ايات بينات ودلائل واضحات. وجاء المشركون فنزلوا شرقي المدينة قريبا من 
أحد» ونزلت طائفة منهم أعالي أرض المدينة» كما قال الله تعالى: #إذ جاؤوكم من فوقكم 
ومن أسفل منكم» وخرج رسول الله 5ة ومن معه من المسلمين وهم نحو ثلاثة الاف» وقيل 
سبعمائة » فأسندوا ظهورهم إلى سلع ووجوههم إلى نحو العدو» والخندق حفير ليس فيه ماء 
بينهم وبينهم يحجب الخيالة والرجال أن تصل إليهم» وجعل النساء والذراري في اطام 
المدينة» وكانت بنو قريظة وهم طائفة من اليهود لهم حصن شرقي المدينة» ولهم عهد من 
النبي بي وذمة وهم قريب من ثمانمائة مقاتل . 
فذهب إليهم حيي بن أخطب النضري» فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد ومالؤوا الأحزاب 
على رسول الله 3ء فعظم الخطب واشتد الأمر وضاق الحالء كما قال الله تبارك وتعالى: 
#إهنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً» [الأحزاب: ]١١‏ ومكثوا محاصرين للنبي كيا 
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وأصحابه قريباً من شهر» إلا أنهم لا يصلون إليهم ولم يقع بينهم قتال» إلا أن عمرو بن عبد ود 
العامري وكان من الفرسان الشجعان المشهورين في الجاهلية» ركب ومعه فوارس» فاقتحموا 
لخدن وار ا ا قدي ا E‏ يدنه تيقال لالم 
يبرز أحد فأمر عليا رضي الله عنه فخرج إليه فتجاولا ساعة ثم قتله علي رضي الله عنه» فكان 
علامة النصر. 

ثم أرسل الله عز وجل على الأحزاب ريحاً شديدة الهبوب قوية حتى لم يبق لهم خيمة 
رتیت را تقد لهم ناد ولا يقر لمم ترا سی الوا ا عا كذا قال اله ا 
وا «إيا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا 
وجنوداً» قال مجاهد: وهى الصباء ويؤيده الحديث الآخر: «نصرت بالصباء وأهلكت عاد 
بالدبور»20©. ١‏ 


وقال ابن جرير”2: حدثني محمد بن المثنى» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا داود عن عكرمة 
قال قالت الجنوب للشمال ليلة الأحزاب: انطلقي ننصر رسول الله 5 َي فقالت الشمال: إن 
الحرة لا تسري بالليل» قال : : فكانت الريح التي أرسلت عليهم الصبا. 


ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج» عن حفص بن غياث » عن داود عن عكرمة عن 
أبن عباس رضى الله عنهما» فذكره. 


فال ازع جر افا رتنا برس خد ابن وهي حدتئ عد الله بن عمر حن نافع 
عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: أرسلني خالي عثمان بن مظعون رضي الله عنه ليلة 
الخندق في برد شديد ا إلى المدينة» فقال: أثننا بطعام ولحاف» قال: فاستأذنت 
رسول الله َة فأذن لي وقال «من أتيت من أصحابي فمرهم يرجعوا» قال: فذهبت والريح 
تسفي كل شيءء فجعلت لا ألقى أحدا إلا أمرته بالرجوع إلى النبي كي قال: فما يلوي أحد 
منهم عنق» قال: وكان معي ترس لي» فكانت الريح تضربه علي: وكان فيه حديد» قال: 
فضربته الريح حتى وقع بعض ذلك الحديد على كفي فأبعدها إلى الأرض . 

وقوله #وجنوداً لم تروها) هم الملائكة زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب والخوف» فكان 
رئيس كل قبيلة يقول: يا بني فلان إلي» فيجتمعون إليه» فيقول: النجاءء النجاء لما ألقى الله 
عز وجل في قلوبهم من الرعب. وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب 


»١ والأنبياء باب‎ ٠١ أخرجه البخاري في الاستسقاء باب 55» والمغازي باب ۲۹» وبدء الخلق باب‎ )١( 
۳۷۳ ۴۵۵ ۳٤۱ ۳۲۴ 2778 ۰۲۲۳/۱ ومسلم في الاستسقاء حديث ۱۷» وأحمد في المسند‎ 

(۲) تفسير الطبري .7537/٠١‏ 

(۳) تفسير الطبري ۲٣۳/۱۰‏ . 


سورة الأحزاب مع 
ا 0 ل د م 
کنا نجهد» قال الفتى: والله لو أدركناه Tt‏ ولحملناه على أعناقنا. 
قال: قال حذيفة رضي الله عنه : : يا ابن أخي والله لو رأيتنا مع رسول الله كك بالخندق» 0 
شوك الله مهوي من الليل» > ثم التفت فقال «من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ؟ 

ا و ا ا E‏ 
اليل" . ثم التفت إلينا فقال مثله» فما قام منا رجل . 


ثم صلى رسول الله َة هويا من الليل» ثم التفت إلينا فقال «من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل 
القوم ثم يرجع ؟ - يشترط له رسول الله ية الرجعة - أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة» 
فما قام من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البردء فلما لم يقم أحد دعاني 
رسول الله ی کن لي بان ا جن وعاني» فقال ييو «يا حذيفة اذهب فادخل في 
القوم فانظر ما يفعلون» ولا تخد شنا س ا 


قال: : فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله عز وجل تفعل , بهم ما تفعل» لا تقر 
لهم قراراً ولا ناراً ولا بناء» فقام أبو سفيان فقال يا معشر قريش» لينظر كل امرىء من 
جليسه» > قال حذيفة رضي الله عنه: فأخذت بيد الرجل إلى جنبي فقلت: من أنت ؟ فقال: 
أن فلان بن فلان» ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام لقد 
هلك الكراع والخف» وأخلفتنا بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذي نكره» ولقينا من هذه الريح 
ما ترون» والله ما تطمئن لا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء» فارتحلوا فإني 
مرتحل» ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس علیه» ثم ضربه فوثب به على ثلاث» فما 
أطلق عقاله إلا وهو قائم» ولولا عهد رسول الله يا إلي أن لا تحدث شيئاً حتى تأتيني لو 
شئت لقتلته بسهم. قال حذيفة رضي الله عنه: فرجعت إلى رسول الله بيو وهو قائم يصلي 
في مرط لبعض نسائه مرحل» فلما راني أدخلني بين رجليه وطرح علي طرف المرط» ثم 
ركع وسجدء SS‏ وسمعت غطفان بما فعلت قريش» 
فانشمروا راجعين ين إلى لادی 


وقد رواه مسلم”" في صحيحه من حديث الأعمش عن إبراهيم يم التيمي عن أبيه قال كتاعتك 
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال له رجال: لو أدركت رسول الله ل قاتلت معه وأبليت» 


)١(‏ هويا من الليل: أي جزءا من الليل. 
(۲) انظر الأثر في سيرة ابن هشام ۰۲۳۱/۲ 27737 وأخرجه أحمد فى المسند ۰۳۹۲/١‏ 8و8 . 
(۳) كتاب الجهاد حديث ۹٩‏ . 


۳٤٦‏ سورة الأحزاب 


فقال له حذيفة : أنت كنت تفعل ذلك ؟ لقد رأيتنا مع رسول الله بل ليلة الأحزاب في ليلة ذات 
ريح شديدة وقرء فقال رسول الله هة «ألا رجل يأتي بخبر القوم يكون معي يوم القيامة» فلم 
ل اا ا و با من القوم» فلم أحد 
بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم فقال: «ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي» قال: فمضيت كأنما 
ا فوضعت سهماً في كبد قوسي 

وأردت أن أرميه» ثم ذكرت قول رسول الله 45 : لا تذعرهم علي» ولو رميته لأصبته» قال : 
فرجعت كأنما أمشي في حمام» فأتيت رسول الله كَل ثم أصابني البرد حين فرغت وقررت» 
فأخبرت رسول الله ية وألبسني من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيهاء فلم أزل نائماً حتى 
الصبح» فلما أصبحت قال رسول الله يِ: «قم يا نومان». 


ورواه يونس بن بكير عن هشام بن سعد» عن زيد ب بن أسلم قال: إن رجلاً قال لحذيفة 
رضي الله عنه : نشكو إلى الله صحبتكم لرسول الله كَل إنكم أدركتموه ولم ندرکه» وار اتوه 
ولم نره» فقال حذيفة رضي الله عنه: ونحن نشكو إلى الله إيمانكم به ولم تروه» والله لا تدري 
يا ابن أخي لو أدركته كيف كنت تكون» لقد رأيتنا مع رسول الله ية ليلة الخندق في ليلة باردة 
مطيرة» ثم ذكر نحو ما تقدم مطولاً. وروى بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة رضي الله عنه 
نحو ذلك أيضا. 

وقد أخرج الحاكم والبيهقي في الدلائل من حديث عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله 
الدؤلي عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة قال ذكر حذيفة رضي الله عنه مشاهدهم مع 
رسول الله اة فقال جلساؤه : أما والله لو شاهدنا ذلك كنا فعلنا وفعلناء > فقال حذيفة 0 
ذلك» تقد راس يل ت وحن افر هود وأبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقناء 
وقريظة لليهود أسفل منا نخافهم على ذراريناء وما أتت علينا قط أشد ظلمة ولا شد ريحا في 
أصوات ريحها أمثال الصواعق وهي ظلمة ما يرى أحدنا أصبعه» فجعل المنافقون يستأذنون 
النبي ية ويقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة» فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له» ويآذن 
لهم فيتسللون» ونحن ثلثماثة أو نحو ذلك إذ.استقبلنا رسول الله رجلاً رجلاً» حتى أتى علي 
وما علي جنة من العدو ولا من البرد إلا مرط لامرأتي ما يجاوز ركبتي. 

قال: فأتاني كلل وأنا جاث على ركبتى فقال: «من هذا ؟» فقلت: حذيفة. قال: 
ل : بلى يا رسول الله كراهية أن أقوم» فقمت فقال «إنه كائن 
في القوم خبر فأتني ب بخبر القوم» قال: : وأنا من أشد الناس فزعاً وأشدهم قهراً . قال: فخرجت 
فقال رسول الله يك «اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن 
تحته» قال: فوالله ما خلق الله تعالى فزعاً ولا قرا في جوفي إلا خرج من جوفي» فما أجد فيه 
شيئاًء قال: فلما وليت» قال ية «يا حذيفة لا تحدثن في القوم شيئاً حتى تأتني ) قال: 


سورة الأحزاب e۷‏ 
فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت في ضوء نار لهم توقدء فإذا رجل أدهم ضخم 

يقول بيده على النار ويمسح خاصرته» ويقول: الرحيل الرحيل» ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل 

ذلك» فانتزعت سهما من كنانتي أبيض الريش فأضعه في كبد قوسي لأرميه به في ضوء النارء 

فذكرت قول رسول الله بی «لا تحدثن فيهم شيئاً حتى تأتيني». 


قال : فأمسكت ورددت سهمي إلى كنانتي» ثم إني شجعت نفسي حتى دخلت العسكرء 
فإذا أدنى الناس مني بنو عامر يقولون: : يا آل عامر الرحيل الرحيل لا مقام لكم . وإذا الريح في 
سر اسار محف ثيه SS‏ 
ا 0 ١‏ اواك أن اسو كقاء ا 
فرجعت إلى رسول الله ييه وهو مشتمل في شملته يصلي» > فوالله ما عدا أن رجعت راجعني 
القر» وجعلت أقرقف فأومأ إلى رسول الله کا بيذه وهو يصلى .» فدنوت مله فأسبل على 
شملته» وكان رسول الله ية إذا حزبه أمر صلى» فأخبرته خبر القوم» وأخبرته أني تركتهم 
يرتحلون» وأنزل الله تعالى: : إيأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا 
عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصیراً4 وأخرج أبو داود في سئنه منه : وكان 
رسول الله ی إذا حزبه أمر صلى» من حديث عكرمة بن عمار به . 


وقوله تعالى: #إذ جاؤوكم من فوقكم) أي الأحزاب إومن أسفل منكم) تقدم عن حذيفة 
رضي الله عنه أنهم بنو قريظة #وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر»: أي شدة الخوف 
والفزع #وتظنون بالله الظنونا» قال ابن جرير: ظن بعض من كان مع رسول الله َة أن الدائرة 
على المؤمنين» وأن الله سيفعل ذلك . وقال محمد بن إسحاق في قوله تعالى: #وإذ زاغت 
الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا» ظن المؤمنون كل ظن ونجم النفاق» 
حتى قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف: كان محمد يعدنا أن نأکل كنوز كسرى 


وقال الحسن في قوله عز وجل #وتظنون بالله الظنونا# ظنون مختلفة» ظن المنافقون أن 
محمد كك وامحابة الوق وأيقن المكهوة أن ما وعد الله ووسو ل جز وأنه سيظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عاصم الأنصاري» 
حدثنا أبو عامر» (ح) وحدثنا أبي» حدثنا أبو عامرالعقدي» حدثنا الزبير يعني ابن عبد الله مولى 
عثمان رضي الله عنه» عن رُتيج بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله 
عنه قال: قلنا يوم الخندق: يا رسول الله هل من شيء نقول» فقد بلغت القلوب الحناجر ؟ 
قال كَلِْ: «نعم» قولوا: اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا» قال : فضرب وجوه أعدائه بالريح» 


۳۸ سورة الأحزاب 


فهزمهم بالريح وكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل”١‏ عن أبي عامر العقدي . 


ور حمر EEE‏ 


7 خا 2 ما تر 
هتالك ابتلى ا الاسَّديدًا ولد بشو لفون ودين ف لويم مر ما وعدنا 


م 7 ع يرو م ال لس وک سس عر ل اح 5 ر ر وور 

سو يو 7 4 Lh‏ و 

الله ورسوامر إلا عورا ا ولد قا قات ايفة منوم َم باه ارب لا مام كلد داجو وعدن فرق 
ن الى ول زز رر 


تى قولُونَ ! ن وتا عورة وما ھی عورم إن ریدو ا > 

يقول الله تعالى 0 الحال حين نزلت الأحزاب حول المديئة» والمسلمون 
محصورون في غاية الجهد والضيق» ورسول الله كيا بين أظهرهمء أنهم ابتلوا واختبروا 
وزلزلوا زلزالاً شديداً» فحينئذ ظهر النفاق» وتكلم الذين في قلوبهم مرض بما في أنفسهم 
#وإذ يقول المنافقون والذين ف في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً» أما المنافق 
فنجم نفاقه» والذي في قلبه شبهة أو حسيكة لضعف حاله فتنفس بما يجده من من الوسواس في 
نفسه لضعف إيمانه وشدة ما هو فيه من ضيق الحال» وقوم اخرون قالوا كما قال الله تعالى : 
#وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب) يعني المدينة . كما جاء في الصحيح «أريت في المنام دار 
هجرتکم› ارظن بين کر نت وال اھا ا هي د "» وفي لفظ: المدينة 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد”” : حدثنا إبراهيم بن مهدي» حدثنا صالح بن عمر 
عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية «من سمى المدينة يغرب فليستغفر الله تعالى» إنما هي طابة هي طابة» تفرد الإمام 
أحمد» وفي إسناده ضعفف» والله أعلم . 

ويقال كان أصل تسميتها يغرب برجل نزلها من العماليق يقال له يثرب بن عبيد بن 
مهلاييل بن عوص بن عملاق بن لاوذ بن إرم ؛ بواساميق E‏ . قال: وروي عن 
بعضهم أنه قال: إن لها ذ ف الكوواة اح هقر انيما 0 
والمحبة والمحبوبة U‏ والمجبورة والعذراء والمرحومة. وعن كعب الأحبار قال : 
نجد في التوراة يقول الله تعالى للمدينة: يا طيبة ويا طابة 0 
أحاجرك على أحاجر القرى. 

وقوله ##لا مقام لكم* أي ههنا يعنون عند النبي ئة في مقام المرابطة #إفارجعوا» أي إلى 
بيوتكم ومنازلكم #ويستأذن فريق منهم النبي) قال العوفي عن ابن عباس رضي 0 3 
بنو حارثة قإلوا: بيوتنا نخاف عليها السراق» وكذا قال غير واحد» وذكر ابن إسحاق أن القائل 


.77/” المسند‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري في المناقب باب ٠٠١‏ ومناقب الأنصار باب 45» والتعبير باب 214 ومسلم في الرؤيا 
حديث ۰۲۰ وابن ماجه في الرؤيا باب ٠١‏ . 

(۳) المسند 786/4. ۰ 


سورة الأحزاب > EQ‏ 
لذلك هو أوس بن قيظي» يعني اعتذروا في الرجوع إلى منازلهم بأنها عورة أ ليبس دو 

ما يحجبها من العدوء فهم يخشون عليها منهم» قال الله تعالى : #وما هي بعو أي 
كما يزعمون إن يريدون إلا فراراً* أي هرباً من الزحف . 


أي 
رةه 0 5 


ولو دجت جلت هم ين فارعا م شيثوا َة کک ا وا 
ا ا من ل لا ولوت ا دروكا هد الله مشو 56 E‏ 
الموت أو لفل وا او إلا فليا < تیگ ا إن ارد يك ا ارا 

پک کک زد رن اوا ت © 

يخبر تعالى عن هؤلاء الذين #يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً 
أنهم لو دخل عليهم الأعداء من كل جانب من جوانب المدينة وقطر من أقطارهاء ثم سئلوا 
الفتنة وهي الدخول في الكفر لكفروا سريعاًء وهم لا يحافظون على الإيمان ولا يستمسكون به 
مع أدنى خوف وفزعء هكذا فسرها قتادة وعبد الرحمن بن زيد وابن جري د( ''» وهذا ذم لهم في 
غاية الذم» ثم قال تعالى يذكرهم بما كانوا عاهدوا الله من قبل هذا الخوف أن لا يولوا الأدبار 
ولا يغرون من الزحف. 

#وكان عهد الله مسؤولا) أي وإن الله تعالى سيسألهم عن ذلك العهد لا بد من ذلك» ثم 
أخبرهم أن فرارهم ذلك لا يؤخر اجالهم ولا يطول أعمارهم بل ربما كان ذلك سبباً في تعجيل 
أخذهم غرة» ولهذا قال تعالى: NR‏ روفراركم لفل سناع 
الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى» [النساء: : ۷۷] ثم قال تعالى: #قل من ذا الذي يعصمكم 
من الله أي يمنعكم إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة ولا يجدون ؛ لهم من دون الله ولياً 
ولا نصيراً» أي ليس لهم ولا لغيرهم من دون الله مجير ولا مغيث. 


مع sl‏ سورج رہ کے س رت لول َم 7 7 کر ا 
0 قد يعار أله المعو ن تیلو لجخودوم حلم لاتا ولا يوي 1 باس ل قليلا ٥۸‏ شحة عل 
7 کو ر سوسم شير وي 07 a‏ 1 سر ليس جه س س اس ع سر 7 اسع عر 
e 3‏ ت و لی دود أي الزى ١‏ يغشى علو من المت فإذا ذهب الَو 
كد 12 )1 7 و ر 2 کے ٣ووا‏ ےی ر کے ص اہ م 
ا المي شحة على ١١‏ كر اريك E‏ فلحبط اله اعمللهم وان ذالك على الله 
- أ 2 

نسي 0 


يخبر تعالى عن إحاطة علمه بالمعوقين لغيرهم عن شهود الحرب والقائلين لإخوانهم أي 
أصحابهم وعشرائهم وخلطائهم #هلم إلينا + ل اس حدس ولام لل ره 
وهم مع ذلك “لا يأتون البأس إلا قليلاً شحة عليكم) أي بخلاء بالمودة والشفقة عليكم. 
وقال السدي #أشضحة عليكى * أي في الغنائم» هادا حاء الخوف | أبتهيم ينظرون ) إليك تدرر 


.77١/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 


T0‏ 5 سورة الأحزاب 


أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت 4 أي من شدة خوفه وجزعه» وهكذا خوف هؤلاء الجبنا, 
من القتال #فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد» أي فإذا كان الأمن تكلموا كلاماً بليغاً 
فصيحاً عالياء وادعوا لأنفسهم المقامات العالية في الشجاعة والنجدة» وهم يكذبون في ذلك› 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما لإسلقوكم* أي استقبلوكم . 

وقال قتادة: أما عند الغنيمة فأشح قوم وأسوأه مقاسمة: أعطونا أعطونا قد شهدنا معكم › 
وأما عند البأس فأجبن قوم وأخذله للحق» وهم مع ذلك أشحة على الخير» أي ليس فيهم خير 
قد جمعوا الجبن والكذب وقلة الخير» فهم كما قال في أمثالهم الشاعر [الطويل]: 

E‏ السلم أعياراً جفاءً وغلظةً 2 وفي الحرب أمثال النساء العوارك"') 

أي في حال المسالمة كأنهم الحمر» والأعيار جمع عير وهو الحمارء وفي الحرب كأنهم 
النساء الحيض» ولهذا قال تعالى: #أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله 
يسير أ أي سهادٌ هيناً عنده . 


es‏ و ر و E‏ مخ لامر ی سرع 


ا ا ون ياء يات الححَرَابْ يوذو لوا 
f6‏ ر حك 7 ا 0 وا E‏ 
ا ڪالوافيک لوالا قلا <- 


هذا أيضا .من صفاتهم القبيحة في الجبن والخور والخوف #يحسبون الأحزاب لم 
يذهبوا# بل هم قريب منهم وإن لهم عودة إليهم لإوإن يأت الأ-مزاب يودوا لو أنهم بادون في 
الأعراب يسألون عن آنبائكم) أي ويودون إذا جاءت الأحزاب أنهم لا يكونون حاضرين معكم 
في المدينة» بل في البادية يسألون عن أخباركم وما كان من أمركم مع عدوكم #إولو كانوا فيكم 
ما قاتلوا إلا قليلاً* أي ولو كانوا ب بين أظهركم لما قاتلوا معكم إلا قليلاً لكثرة جبنهم وذلتهم 
ع و ل 
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رر و تجو سس عام مو رو عو رس م سيرم 0 ده 


هذه الآية 0 أصل كبير في التأسي برسول و وأفعاله و ولهذا 
مدر مده م 


)001 البيت لهند بنت عتبة في خزانة الأدب 0777/6 والمقاصد النحوية ٠١١/۳‏ وبلا نسبة في شرح أبيات 
سيبويه 2/١‏ والکتاب ١‏ **» ولسان العرب (عور)» (عیر)» (عرك)»› والمقتضب /Y‏ 110« 
والمقرب »708/١‏ وتاج العروس (عرك)» ويروى «أشباه النساء» بدل «أمثال النساء؟ . 


سورة الأحزاب 0م 
ولهذا قال تعالى للذين تقلقوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب #لقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة» أي هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله با ولهذا قال تعالى: 
#إلمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً» . 


ثم قال تعالى مخبرً عن عباده المؤمنين المصدقين بموعود الله لهم وجعله العاقبة حاصلة لهم 
في الدنيا والآخرة» فقال تعالى: #ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله) قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة: يعنون قوله تعالى في سورة البقرة : 
«أم خسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء 
وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب [البقرة: 4١؟]‏ أي 
هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصر القريب» ولهذا قال 
تعالى : #وصدق الله ورسوله» . وقوله تعالى: إوما زادهم إلا إيماناً وتسليماً» دليل على زيادة 
الإيمان وقوته بالنسبة إلى الناس وأحوالهم» كما قال جمهور الأئمة : إنه يزيد وينتقص» وقد قررنا 
ذلك في أول شرح البخاري» ولله الحمد والمنة» ومعنى قوله جلت عظمته #إوما زادهم4 أي ذلك 
الحال والضيق والشدة #إلا إيماناً» بالله #وتسليماً4 أي انقياداً لآوامره وطاعة لرسوله ككل . 


سي حو ا ر ل رور ال I‏ عا 06 ے يت موسو ع حو اي کے our‏ 
من المؤمنين جال صدفوا ما علهدوا أله عل فمنهم من قضى بم ومنهم مَن بناظر وما بدلا 


0 
اا 


. 5 دروم 9 52 ا ا کے ےر 3 2 
> ازى آله الصَدرقي بص ذقهم مدب الْسُكَفِقِ إن سآ أ توب لهم ن لله كان 
ماله 4 سر سے نوس هو ای کے 8 2 . ر 2 

م کو کم 

غفورا جي ما ل 


لما ذكر عز وجل عن المنافقين أنهم نقضوا العهد الذي كانوا عاهدوا الله عليه لا يولون 
الأدبارء وصف المؤمنين بأنهم استمروا على العهد والميثاق #صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم 
من قضى نحبه) قال بعضهم : أجله. وقال البخاري: عهده وهو يرجع إلى الأول #ومنهم من 
ينتظر وما بدلوا تبديلا4 أي وما غيروا عهد الله ولا نقضوه ولا بدلوه. قال البخاري" : حدثنا 
أبو اليمان» أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: لما 
نسخنا المصحف فقدت اية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله كَل يقرؤها لم أجدها إلا 
مع خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه» الذي جعل رسول الله ية شهادته بشهادة رجلين 
#من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه تفرد به البخاري دون مسلمء وأخرجه 
أحمد' '' في مسنده والترمذي““ والنسائي في التفسير من سننهما من حديث الزهري به. وقال 


(۱) انظر تفسير الطبري 7178/١١‏ 
(؟) كتاب التفسير» تفسير سورة ۳۳ باب ۳. 
(۳) المسند ۱۸۸/٩‏ ۱۸۹ . 

.۲ كتاب التفسير» تفسير سورة ۳۳ باب‎ )٤( 


oY‏ سورة الأحزاب 


0 07 أرقا عدا محا رن بشار» حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» 
ثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: : نرى هذه الآية نزلت في أنس بن 

06 ع المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله الأيةء انفرد به البخاري من 
هذا الوجه»ء ولكن له شواهد من طرق أخر. 

قال الإمام أحمد": حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: 
م اومسر e‏ 
عاب ل سه O‏ ا 
فوجد في جسده بضع وثمانين بين ضربة وطعنة ورمية» فقالت أخته عمتي الربيع ابئة النضر فما 
عرفت أخي إلا ببنانه» قال: فنزلت هذه الآية #من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فمنهم من قضى نحبه ومتهم من يننظر وما بدلواتبديلا4 قال: : فكانوا يرون أنها نزلت فيه › وفي 
أصحابه رضي ي الله عنهم او ا ا O‏ 
وروا الات اشا وای جرير” ) من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه به 
نحوه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حميد عن أنس» 
رضي الله عنه قال : إن عمه يعني أنس بن النضز رضي الله عنه» غاب عن قتال بدرء قال : عبت 
عن أول قتال قاتله رسول الله اة المشركين» لثن الله أشهدني قتالاً للمشركين ليرين الله تعالى 
ما أصنعء قال: فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون» فقال: : اللهم إني أعتذر إليك مما صنع 
هؤلاء - يعنى أصحابه - وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء ‏ ي يعنى المشركين ثم تقدم فلقيه سعد بن 
معاذ رضي الله عنه دون أحد» فقال: أنا معك امار ا : فلم أستطع أن أصنع 
ما صنع » فلما قتل قال : فوجد فيه بضع وثمانون ضربة سيف وطعنة رمح ورمية سهمء 0 
يقولون: فيه وفي أصحابه نزلت #فمنهم من قضى نحبه ومنهم » من يننظر»: وأخرجه الترمذي””) 


.۲ كتاب التفسير تفسير سورة 23777 باب‎ )١( 

.1١97 7/4 المسند‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم في الإمارة حديث ۰1٤۸‏ والترمذي في تفسير سورة ٠۳۳‏ باب ۳. 
(4:) تفسير الطبري .780/٠١‏ 

(ه) كتاب التفسير» تفسير سورة لالاء باب 7. 


سورة الأحزاب 0۳ 
في التفسير عن عبد بن حميد» والنسائي فيه أيضا عن إسحاق بن إبراهيم » كلاهما عن يزيد بن 
هارون به. وقال الترمذي: حسن. وقد رواه البخاري“ في المغازي عن حسان بن حسان. 
عن محمد بن طلحة عن مصرف عن حميد عن أنس رضي الله عنه به» ولم يذكر نزول الآية. 
ورواه ابن جرير”"' من حديث المعتمر بن سليمان عن حميد عن أنس رضي الله عنه به . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن الفضل العسقلاني» حدثنا سليمان بن أيوب بن 
عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله » حدثني أبي عن جدي عن موسى بن طلحة عن أبيه 
طلحة رضي الله عنه قال: لما أن رجع رسول الله ية من أحد صعد المنبر» فحمد الله تعالى 
وأثنى عليه» وعزى المسلمين بما أصابهم» وأخبرهم بما لهم فيه من الأجر والذخرء ثم قرأ 
هذه الآية لمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه) الآية كلهاء 
فقام إليه رجل من المسلمين فقال: يا رسول الله من'هؤلاء ؟ فأقبلت وعلي ثوبان أخضران 
حضرميان» فقال: «أيها السائل: هذا منهم» وكذا رواه ابن جرير”" من حديث سليمان بن 
أيوب الطلحي به. وأخرجه الترمذي في التفسير والمناقب أيضاء وابن جرير من حديث 
يونس بن بكير عن طلحة بن يحبى عن موسى وعيسى ابني طلحة عن أبيهما رضي الله عنه به . 
وقال: حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث يونس . وقال أيضا: حدثنا أحمد بن عصام 
الأنصاري حدثنا أبو عامر - يعني العقدي ‏ حدثني إسحاق - يعني ابن طلحة بن عبيد الله عن 
موسى بن طلحة قال: دخلت على معاوية رضي الله عنه» فلما خرجت دعاني فقال: ألا أضع 
عندك يا ابن أخي حديثاً سمعته من رسول الله يكل ؟ أشهد لسمعت رسول الله هة يقول «طلحة 

ورواه ابن جرير”؟؟: حدثنا أبو كريب» حدثنا عبد الحميد الحماني عن إسحاق بن يحيى بن 
طلحة الطلحي عن موسى بن طلحة قال: قام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فقال: إني 
سمعت رسول الله َي يقول «طلحة ممن قضى نحبه» ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى: 
#إفمنهم من قضى نحبه) يعني عهده إومنهم من يننظرأة قال يوماً فيه القتال فيصدق في اللقاء . 
وقال الحسن #فمنهم من قضى نحبه) يعني موته على الصدق والوفاء» ومنهم من ينتظر الموت 
على مثل ذلك» ومنهم من لم يبدل تبديلاً» وكذا قال قتادة وابن زيد. وقال بعضهم» نحبه 
نذرة: 


وقوله تعالى: #وما بدلوا تبديلاً* أي وما غيروا عهدهم وبدلوا الوفاء بالغدرء بل استمروا 


000 كتاب المغازي باب ۱۷ . 

(0) تفسير الطبري ۲۸۰/۱۰ . 
(۳) تفسير الطبري ۲۸۱/۱۰ . 
)٤(‏ تفسير الطبري ۲۸۱/۱۰ . 


نفس ابن كثير / ج57/ ۲۳۶ 


E‏ سورة الأحزاب 
على ما عاهدوا عليه وما نقضوه كفعل المنافقين الذين قالوا #إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن 
يريدون إلا فراراً ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. وقوله تعالى: #ليجزي الله 
الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم) أي إنما يختبر عباده بالخوف 
والزلزال ليميز الخبيث من الطيب» فيظهر أمر هذا بالفعل» وأمر هذا بالفعل» مع أنه تعالى يعلم 
الشيء قبل كونه» ولكن لا يعذب الخلق بعلمه فيهم حتى يعملوا بما يعلمه منهم» كما قال 
تعالى: #ولنبلوكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم# [محمد: ۱] فهذا 
علم بالشيء بعد كونه وإن كان العلم السابق حاصلاً به قبل وجوده» وكذا قال الله تعالى: 
ا TOG‏ 
على الغيب4 [آل عمران: 174] ولهذا قال تعالى ههنا #ليجزي الله الصادقين بصدقهم) أ 
بصبرهم على ما عاهدوا الله عليه وقيامهم به ومحافظتهم عليه #ويعذدب امناققين» وهم 
الناقضون لعهد الله المخالفون لأوامره فاستحقوا بذلك عقابه» وعذابه» ولكن هم تحت مشيئته 
في الدنيا إن شاء استمر بهم على ما فعلوا حتى يلقوه فيعذبهم عليه» وإن شاء تاب عليهم بأن 
أرشدهم إلى النزوع عن النفاق إلى الإيمان والعمل الصالح بعد الفسوق والعصيانء ولما كانت 
رحمته ورأفته تبارك وتعالى بخلقه فهي الغالبة لغضبه قال #إإن الله كان غفوراً رحيما) . 


لكين كمرو يو ليتوأ حبرا وص اک امور اا وكاس كله فوا و > 

ل a‏ 
الإلهية» ولولا أن الله جعل رسوله رحمة للعالمين» لكانت هذه الريح عليهم أشد من الريح 
العقيم التي أرسلها على عاد» ولكن قال تعالى: «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم؟ [الأنفال: 
۳ فسلط عليهم هواء فرق شملهم كما كان سبب اجتماعهم من الهوى» وهم أخلاط من قبائل 
من قبائل شتى أحزاب واراء» فناسب أن يرسل عليهم الهواء الذي فرق جماعتهم» وردهم 
خائبين خاسرين بغيظهم وحنقهم» ولم ينالوا خيراً لا في الدنيا مما كان في أنفسهم من الظفر 
والمغنم» ولا في الآخرة بما تحملوه من الآثام في مبارزة الرسول بي بالعدواة وهمهم بقتله 
واستئصال جيشه» ومن هم بشيء وصدق همه بفعله» فهو في الحقيقة كفاعله. 

وقوله تبارك وتعالى: وف انه المؤمنين القنال) آي لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم 
حتى يجلوهم عن بلادهم» بل كفى الله وحده ونصر عبده وأعز جنده» ولهذا كان رسول الله ككل 
يقول «لا إله إلا الله وحده» صدق وعده» ونصر عبده وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحده» فلا 
شيء بعده»“ أخرجاه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الصحيحين من حديث 
إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: دعا رسول الله ية على 
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الأحزاب فقال «اللهم منزل الكتاب سريع الحساب» اهزم الأحزاب» اللهم اهزمهم 
وزلزلهم»”" . 

وفي قوله عز وجل #إوكفى الله المؤمنين القتال)» إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين 
قريش» وهكذا وقع بعدها لم يغزهم المشركون بل غزاهم المسلمون في بلادهم. قال 
محمد بن إسحاق» لما انصرف أهل الخندق عن الخندق قال رسول الله بيه فيما بلغنا «لن 
تغزوكم قريش بعد عامكم هذاء ولكنكم تغزونهم» فلم تغز قريش بعد ذلك». وكان 
رسول الله کل هو يغزوهم بعد ذلك حتى فتح الله تعالى مكةء وهذا الحديث الذي ذكره 
E SS‏ 


اج لان SES‏ اي N‏ 
وإسرائيل عن أبي إسحاق به . 

وقوله تعالى: #إوكان الله قوياً عزيزاً» أي بحوله وقوته ردهم خائبين لم ينالوا خير 
وأعز الله الإسلام وأهلهء وصدق وعده ونصر رسوله وعبده» فله الحمد والمنة. 


وار ی روش ن آل آلککي ين مَيَاصِوجٍ ود ف لوبي لب ويد : 7 
تروت مرا ر اورم ارصم ودب وموم ورا آم وها وكات الله عل ل ته 
قي 22 

قد تقدم أن بني قريظة لما قدمت جنود الأحزاب ونزلوا على المدينة» نقضوا ما كان بينهم 
وبين رسول الله َو من العهد. SS‏ بن أخطب النضري لعنه الله دخل 
حصنهم ولم يزل بسيدهم كعب بن أسد حتى نقض العهد» وقال له فيما قال: ويحك قد جئتك 
بعز الدهرء أتيتك بقريش وأحابيشهاء وغطفان وأتباعهاء ولا يزالون ههنا حتى يستأصلون 
تيد و و فقال له كعب : بل والله أتيتني بذل الدهرء ويحك ياحبي إنك مشؤوم» فدعنا 
منك» فلم يزل يفتل في الذروة والغارب حتى أجابه» واشترط له حبي إن ذهب الأحزاب ولم 
يكن من أمرهم شيء أن يدل معهم في الحصن» فيكون له أسوتهم » فلما نقضت قريظةء وبلغ 
ذلك رسول الله ميه ساءه وشق عليه وعلى المسلمين جدا. 

فلما أيده الله تعالى ونصره وكبت الأعداء وردهم خائبين بأخسر صفقة» ورجع 
سول الله كله إلى المديئة مؤيدا متضوراء ووضع الناس السلاح» فبينما رسول الله ية يغتسل 
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من وعثاء تلك المرابطة في بيت أم سلمة رضي الله عنهاء إذ تبدى له جبريل عليه الصلاة 
والسلام معتجرا بعمامة من إستبرق على بغلة عليها قطيفة من ديباج» فقال: أوضعت السلاح يا 
رسول الله ؟. قال يله «نعم» قال لكن الملائكة لم تضع أسلحتهاء وهذا الان رجوعي من طلب 
القوم. 
ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة» وني رواية فقال له: عذيرك 
من مقاتل أوضعتم السلاح ؟ قال «نعم» قال لكنا لم نضع أسلحتنا بعد اتهض إلى هؤلاءء 
الج ار مدي د E‏ فسان الور SEES‏ 
من فورهء وأمر الناس بالمسير إلى بني قريظة» وكانت على أميال من المدينة» وذلك بعد صلاة 
الظهر» وقال بل «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة» فسار الناس فأدركتهم الصلاة 
في الطريق» فصلى بعضهم في الطريق وقالوا: لم يرد منا رسول الله 5ة إلا تعجيل المسير . 
وقال اخرون: لا نصليها إلا في بني قريظة؛ فلم يعنف واحداً من الفريقين» وتبعهم 
رسول الله يكل وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه» وأعطى الراية لعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنه» ثم نازلهم رسول الله ية وحاصرهم خمسا وعشرين ليلة» فلما طال 
عليه الحال» نزلوا على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه. لأنهم كانوا حلفاءهم في 
الجاهلية ‏ واعتقدوا أنه يحسن إليهم في ذلك» > كما فعل عبد الله بن أبي ابن ستلول في مواليه 
بني قينقاع» حين استطلقهم من رسول الله کلف فظن هؤلاء أن سعدا سيفعل فيهم كما فعل ابن 
أبي في أولئك» ولم يعلموا أن سعداً رضي الله عنه كان قد أصابه سهم في أكحله أيام الخندق» 
فكواه رسول الله ية في أكحله وأنزله قي قبة المسجد ليعوده من قريب . 


وقال سعد رضي الله عنه فيما دعا به» اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقني 
لها وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فأفجرهاء ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة » 
فاستجاب الله تعالى دعاءه» وقدر عليهم أن نزلوا على حكمه باختيارهم طلباً من تلقاء أنفسهم 
فعند ذلك استدعاه رسول الله ية من المدينة ليحكم فيهم» فلما أقبل وهو راكب على حمار قد 
وطئوا له عليه» جعل الأوس يلوذون به ويقولون: يا سعد إنهم مواليك فأحسن فيهم» ويرققونه 
عليهم ويعطفونه وهو ساكت لا يرد عليهم فلما أكثروا عليه قال رضي الله عنه: لقد ان لسعد أن 
لا تأخذه في الله لومة لائم. فعرفوا أنه غير مستبقيهم . 

فلما دنا من الخيمة التي فيها رسول الله كَل قال رسول الله ي «قوموا إلى سيدكم» فقام 
إليه المسلمون»› فأنزلوه إعظاماً وإكراماً واحتراماً له في محل ولايته ليكون أنفذ لحكمه فيهم» 
فلما جلس قال له رسول الله جي «إن هؤلاء ‏ وأشار إليهم ‏ قد نزلوا على حكمك»› فاحكم فيهم 
بما شعت» فقال رضي الله عنه: وحكمي نافذ عليهم ؟ قال ٤ي‏ «نعم». قال وعلى من في هذه 
الخيمة ؟ قال «نعم». قال وعلى من ههنا وأشار إلى الجانب الذي فيه رسول الله » وهو معرض 
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بوجهه عن رسول الله ي إجلالاً وإكراماً وإعظاماًء فقال له رسول الله كَل «نعم». فقال 
رضي الله عنه: إني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وأموالهم» فقال له رسول الله مَل 
القد حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبع أرقعة». وفي رواية «لقد حكمت بحكم الملك)» 
ثم أمر رسول الله اة بالأخاديد فخدت في الأرض» وجيء بهم مكتفين» فضرب أعناقهم 
وكانوا ما بين السبعمائة إلى الثمانمائة. وسبى من لم ينبت منهم مع النساء وأموالهم؛ وهذا 
كله مقرر مفصل بأدلته وأحاديثه وبسطه في كتاب السيرة الذي قر نام وكا او و 
الحمد والمنة. ولهذا قال تعالى: #وأنزل الذين ظاهروهم» أي عاونوا الأحزاب 
وساعدوهم على حرب رسول الله كك #من أهل الكتاب) يعني بني قريظة من اليهود من بعض 
أسباط بني إسرائيل» كان قد نزل اباؤهم الحجاز قديماً طمعاً في اتباع النبي الأمي الذين يجدونه 
مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل «فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به4 [البقرة: 84] فعليهم 
لعنة الله . 

وقوله تعالى: #من صياصيهم» يعني حصونهم» كذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة 
والسدي وغيرهم من السلف» ومنه سمي صياصي البقرء وهي قرونها لأنها أعلى شيء فيهاء 
#وقذف في قلوبهم الرعب* وهو الخوف» لأنهم كانوا مالؤوا المشركين على حرب 
النبي يه وليس من يعلم كمن لا يعلمء وأخافوا المسلمين وراموا قتالهم ليعزوا في الدنياء 
فانعكس عليهم الحالء وانقلبت إليهم القتال» انشمر المشركون ففازوا بصفقة المغبون» فكما 
رامو العز ذلواء وأرادوا استئصال المسلمين فاستئصلواء وأضيف إلى ذلك شقاوة الآخرة 
فصارت الجملة أن هذه هي الصفقة الخاسرة» ولهذا قال تعالى: #فريقاً تقتلون وتأسرون 
فريقاً» قالذين قتلوا هم المقاتلة والآسراء هم الأصاغر والنساء. 

وقال الإمام أحمد''2: حدثنا هشيم بن بشيرء أخبرنا عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي 
قال: عرضت على النبي بي يوم قريظة» فشكوا في» فأمر بي النبي َه أن ينظروا هل أنبت 
بعد» فنظروني فلم يجدوني أنبت» فخلي عني وألحقني اا وكذا رواه أهل السنن كلهم 
من طرق عن عبد الملك بن عمير به. وقال الترمذي: حسن صحيح» ورواه النسائي أيضاً من 
2 عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عطية بنحوه. وقوله تعالى: #وأورثكم 
أرضهم وديارهم وأموالهم » أي جعلها لكم من قتلكم لهم #وأرضاً لم تطؤوها» قيل : خيبر» 
وقيل مكة» رواه مالك عن زيد بن أسلم وقيل فارس والروم» وقال ابن جرير يجوز أن يكون 
الجميع مراداً #وكان الله على كل شيء قديراً» . 
)١(‏ المسند ۳۱١/٥‏ ۳۱۲. 
() أخرجه أبو داود في الحدود باب 218 والترمذي في السير باب ۲۹ وابن ماجه في الحدود باب »٤‏ 

والدارمي في السير باب "7 . 
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قال الإمام أحمد": حدثنا يزيد» أخبرنا محمد بن عمرو عن أبيه عن جده علقمة بن 
وقاص قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت يوم الخندق أقفوا الناس فسمعت 
وئيد الأرض ورائي» فإذا أنا بسعد بن معاذ رضى الله عنه» ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس 
يحمل مجنة» تالت دكاتت إ۲ ف فمر سعد رضي الله عنه وعليه درع من حديد قد 
حرجت منه أطرافه» فأنا أتخوف على أطراف سعد» قالت وكان سعد رضي الله عنه من أعظم 
الناس وأطولهم» فمر وهو يرتجز ويقول [رجز] : 

فقث قليلاٌ يشهدالهيجا حمل ما أحسن الموت إذا حان الأجل" 

قالت: فقمت فاقتحمت حديقة» فإذا فيها نفر من المسلمين» وإذا فيها عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وفيهم رجل عليه تسبغة له» تعني المغفرء فقال عمر رضي الله عنه : ما جاء بك ؟ 
لعمري والله إنك لجريئة» وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تحوز ؟ قالت: فما زال يلومني 
حتى تمنيت أن الأرض انشقت بي ساعتئذ» فدخلت فيهاء فرفع الرجل التسبغة عن وجهه» فإذا 
هو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فقال: يا عر ويحك إنك قد أكثرت من اليوم» وأين 
التحوز أو الفرار إلا إلى الله تعالى ؟ 

قالت: ورمى سعداً رضي الله عنه رجل من قريش يقال له ابن العرقة بسهم له» وقال له: 
خذها وأنا ابن العرقة» فأصاب أكحله فقطعه» فدعا الله تعالى سعد رضي الله عنه فقال: اللهم 
لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة› قالت: وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية» قالت: 
فرقأ كلّمه وبعث الله تعالى الريح على المشركين #وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً 
عزيزاً©» فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة» ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد» ورجعت بنو 
قريظة فتحصنوا في صياصيهم» ورجع رسول الله ية إلى المدينة» وأمر بقبة من أدم فضربت 
على سعد رضي الله عنه في المسجد» قالت: فجاءه جبريل عليه السلام وإن على ثناياه لنقع 
الغبار» فقال: أوقد وضعت السلاح ؟ لا والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح» اخرج إلى بني 
قريظة فقاتلهم . 

قالت: فلبس رسول الله بيا لأمته» وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجواء فمر على بني 
تميم وهم جيران المسجد» فقال «من مر بكم ؟» قالوا : مر بنا دحية الكلبي» وكان دحية الكلبي 
يشبه لحيته وسنه ووجهه جبريل عليه الصلاة والسلام» فأتاهم رسول الله ل فحاصرهم خمساً 
وعشرين ليلة» فلما اشتد حصارهم واشتد البلاء» قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله مء 
فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذرء فأشار إليهم إنه الذبح» قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ 


19 المسند 0341/5 .٠٤١‏ 
07 الرجز لحمل بن سعدانة بن عليم العليمي في تاج العروس (حمل)» وبلا نسبة في لسان العرب (حمل) . 
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. رضي الله عنه» فقال رسول الله بي «انزلوا على حكم سعد بن معاذ» فنزلواء وبعث 
رسول الله َة إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه» فأتى به على حمار عليه إكاف من ليف قد حمل 
عليه» وحف به قومه فقالوا: يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك» وأهل النكاية ومن قد علمت . 
قالت: : فلا يرجع إليهم شيئاً ولا يلتفت إليهم» حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه 
فقال: قد ان لي أن لا أبالي في الله لومة لائم. قال: قال أبو سعيد فلما طلعء قال 
رسول الله ية «قوموا إلى سيدكم فأنز لوه» فقال عمر رضي الله عنه: سيدنا الله» قال «أنزلوه» 
فأنزلوه» قال رسول الله ي «احكم فيهم» قال سعد رضي الله عنه: فإنني ي أحكم فيهم أن تقتل 
مقاتلتهم» وتسبى ذراريهم» وتقسم أموالهم» فقال رسول الله ا «لقد حكمت فيهم بحكم الله 
وحكم رسوله» ثم دعا سعد رضي الله عنه» فقال: اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب 
قريش شيئاً فأبقني لهاء وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك قال: فانفجر كلمه 
وكان قد برىء منه إلا مثل الخرص» ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله . 
قالت عائشة رضي الله عنها: فحضره رسول الله كه وأبو بكر وعمر رضي الله عنهماء 
قالت: فوالذي نفس محمد بيده» إني لأعرف بكاء أبي بكر رضي الله عنه من بكاء عمر 
رضي الله عنه وأنا في حجرتي» وكانوا كما قال الله تعالى: #رحماء بينهم قال علقمة : فقلت 
أي أمهء فكيف كان رسول الله يك يصنع ؟ قالت : كانت عينه لا تدمع على أحدء ولكنه كان إذا 
وجد فإنما هو آخذ بلحيته كل( وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن نمير عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها نحواً من هذاء ولكنه أخصر منهء وفيه دعا 


a PTE AG و مس‎ >A م‎ ek aT 
يكأعا لد قل رويك إن کن ردت ۲ لحيو الذنيا وَزِيَتهًا تالت امک وا‎ 
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هذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله َة بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره 
ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتهاء وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال» ولهن 
عند الله تعالى في ذلك الثواب الجزيل» فاخترن رضي الله عنهنَ وأرضاهن الله ورسوله والدار 
الأخرةة فجمع الله تعالى لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة. قال البخاري: حدثنا أبو 
اليمان» أخبرنا شعيب عن الزهري قال : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله 
عنها زوج النبي بي أخبرته أن رسول الله ية جاءها حين أمره الله تعالى أن يخير أزواجه. 
قالت: فبدأ بي رسول الله ية فقال: «إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري 


220 أخرجه البخاري في المغازي باب ٠١‏ ومسلم في الجهاد حديث ٠‏ . 


ووم سورة الأحزاب 
أبويك» وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه» قالت: ثم قال: «إن الله تعالى قال: يا أبها 
النبي قل لأزواجك4» إلى تمام الايتين» فقلت له: ففي أي هذا أستأمر أبوي» فإني أريد الله 
ورسوله والدار الآخرة ؟ وكذا رواه معلقاً عن الليث؛ حدثني 0 
عن عائشة رضي الله عنها فذكره» وزاد: قالت ثم فعل أزواج النبي َة مثل ما فعلت» و 
مع حمر E‏ 
الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها . 

وقال ابن جرير": حدثنا أحمد بن عبدة الضبي» حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة 
Sy‏ اا لاي صو 010 أريد أن 
أذكر لك أمراًء فلا تة تقضى فيه شيئاً حتى تستأمري أبويك» قالت: : قلت : وما هو يا رسول الله ؟ 
قال فرده عليهاء فقالت: وما هو يا رسول الله ؟ قالت فقرأ هة عليها “ايا أيها النبي قل 
لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها» إلى آخر الآية» قالت: فقلت بل نختار الله 
ورسوله والدار الآخرة» قالت: ففرح بذلك النبي بل . 

وحدثنا ابن وكيعء حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: لما نزلت اية التخيير بدأ بي رسول الله ية فقال: «يا عائشة إني عارض 
عليك أمرا فلا تفتاتي فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك : أبي بكر وأم رومان رضي الله عنهما» 
فقالت: يا رسول الله وما هو ؟ قال تككليْةِ: «قال الله عز وجل : ليا أيها النبي قل لأزواجك إن 
كنتن تردن الاعياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً وإن كنتن تردن الله 
ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً 4 قالت: فإني أريد الله ورسوله 
والدار الآخرة ولا أؤامر في ذلك أبوي أبا بكر وأم رومان رضي الله عنهما. فضحك 
رسول الله ية ثم استقرأ الحجر فقال: «إن عائشة رضي الله عنها قالت كذا وكذا» فقلن: ونحن 
نقول مثلما قالت عائشة رضي الله عنهن كلهن. رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن أبي 
أسامة عن محمد بن عمرو به . 


قال ابن جرير: وحدثنا سعيد بن يحيى الأموي» حدثنا أبي حدثنا محمد بن إسحاق عن 
عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن رسول الله َة لما نزل على 
نسائه أمر أن يخيرهن» فدخل علي فقال: «سأذكر لك أمراً فلا تعجلي حتى تستشيري أباك ») 
فقلت: وما هو يا رسول الله ؟ قال: «إني أمرت أن أخيركن» وتلا عليها اية التخيير إلى آخر 
الآيتين» قالت: فقلت وما الذي تقول: لا تعجلي حتى تستشيري أباك ؟ فإني أختار الله 


. ٩ كتاب التفسیرء تفسير سورة “”» باب‎ )١( 
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سورة اللأحزاب ۳1 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يزيد بن سنان البصري» حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح» 
حدثني الليث» حدثني عقيل عن الزهري» أخبرني عبد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قالت عائشة رضي الله عنها: أنزلت اية التخيير» فبدأ بي أول امرأة من 
نسائه» فقال ب : «إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن تعجلي حتى تستأمري أبويك» قالت» وقد 
علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه» قالت ثم قال: «إن الله تبارك وتعالى قال: ليا أيها النبي 
قل لأزواجك ‏ الآيتين» قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت أفي هذا أستأمر أبوي ؟ فإني 
أريد الله وسوله والدار الآخرة. ثم خير نساءه كلهن» فقلن ما قالت عائشة رضي الله عنهن» 
وأخرجه البخاري ومسلم جميعاً عن قتيبة عن الليث عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله 
عنها مثله . 

وقال الإمام أحمد”"©: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله كه فاخترناه» فلم يعدها علينا شيعا 
أخرجاه من حديث الأعمش وقال الإمام أحمد: 
حدثنا زكريا بن إسحاق عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: أقبل أبو بكر رضي الله عنه 
يستأذن رسول الله بي والناس ببابه جلوس» والنبي ئة جالس فلم يؤذن له» ثم أقبل عمر 
رضي الله عنه» فاستأذن فلم يؤذن لهء ثم أذن لذبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فدخلا 
والنبي يلي جالس وحوله نساؤه» وهو اة ساكت» فقال عمر رضي الله عنه: لأكلمن النبي كلل 
لعله يضحك» فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله لو رأيت ابنة زيد - امرأة عمر - سألتني 
النفقة انفاً فوجأت عنقهاء فضحك النبي باو حتى بدت نواجذه وقال: «هن حولي يسألنني, 
النفقة» فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة ليضربهاء وقام عمر رضي الله عنه إلى حفصة 
كلاهما يقولان: تسألان النبي به ما ليس عنده» فنهاهما رسول الله يِه فقلن: والله لا نسأل 
رسول الله ية بعد هذا المجلس ما ليس عنده» قال: وأنزل الله عز وجل الخيار» فبدأ بعائشة 
رضي الله عنها فقال: «إنى أذكر لك أمراً ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك» قالت: 
واه ال قا ا هيا أيها النبي قل لأزواجك * الآيق قالت عائشة رضي الله عنها : 
اك اناهن امون 8# بن احا هال وو اما ان ی ا عن ات 
ما اخترت» فقال بل : «ان الله تعالى لم يبعثني معنفاً» ولكن بعثني معلماً ميسراء لا تسألني 


حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو» 


(0) أخرجه البخاري في المظالم والغضب باب 470 ومسلم في الطلاق حديث 77. 
۳ المسند40/5. 
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م ش سورة الأحزاب 
امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها»”١'‏ انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري» فرواه هو والنسائي 
من حديث زكريا بن إسحاق المكي به. 
رضي الله عنه قال: إن رسول الله ية خير نساءه الدنيا والآخرة ولم يخيرهن الطلاق”"©, وهذا 
وقد روي عن الحسن وقتادة وغيرهما نحو ذلك» وهو خلاف الظاهر من الآية» فإنه قال: 
#فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً» أي أعطيكن حقوقكن وأطلق سراحكن» 
اختلف العلماء في جواز تزوج غيره لهن لو طلقهن على قولين» أصحهما نعم لو وقع ليحصل 
المقصود من السراح. والله أعلم . قال عكرمة : وكان تحته يومئذ تسع نسوة: خمس من 
قريش : عائشة وحفصة وأم حبيب وسودة وأم سلمة رضي الله عنهن» وكانت تحته كي صفية 
بنت حيبي النضيرية وميمونة بنت الحارث الهلالية› وزينب بنت جحش الأسدية » وجويرية بنت 
الحارث المصطلقية» رضي الله عنهن وأرضاهن جميعاً. 
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يقول الله تعالى واعظاً نساء النبي تل اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» واستقر 
أمرهن تحت رسول الله اة فناسب أن يخبرهن بحكمهن وتخصيصهن دون سائر النساء بأن من 
يأت منهن بفاحشة مبينة . قال ابن عباس رضي الله عنهما: وهي النشوز وسوء الخلق» وعلى 
كل تقدير فهو شرطء والشرط لا يقتضي الوقوع كقوله تعالى: #ولقد أوحي إليك وإلى الذين 
من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك4 [الزمر: 15] وكقوله عز وجل: #ولو أشركوا لحبط 
عنهم ما كانوا يعملون) [الأنعام : ۸۸] قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين# [الزخرف: 
١‏ #لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار» 
[الزمر: 4] فلما كانت محلتهن رفيعة ناسب أن يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظاً صيانة لجنابهن 
وحجابهن الرفيع› ولهذا قال تعالى: لمن يأن منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب 
ضعفين» قال مالك عن زيد بن أسلم #يضاعف لها العذاب ضعفين4 قال: في الدنيا والآخرة» 
وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله ا وكان ذلك على الله يسيراً4 أي سهلاً هيناً» ثم ذكر عدله 


. 75 أخرجه مسلم في الطلاق حديث 54» والنسائي في الطلاق باب‎ )١( 
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وفضله في قوله: #ومن يقنت منکن لله ورسوله# أي ويستجب #إنؤتها أجرها مرتين وأعتدنا 
لها رزقاً كريماً» أي في الجنة فإنهن في منازل رسول الله بيه في أعلى عليين» فوق منازل 
جميع الخلائق في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش . 


ضا الى شين ڪا حصن السام | نينا می اقول سم الى فى َل مرش وف 
قو مروا © و في و و ت نين هة الأو ركنن E‏ وات 
لكر وطن اه وسو لا برد أله کک ارحس أل بت ریھگ 
كنيد ا صكررت ما نل فى وتڪن من ايت I‏ نك 


خا 1 


هذه اداب أمر الله تعالى بها نساء النبي يي ونساء الأمة تبع لهن في ذلك فقال تعالى 
مخاطباً لنساء النبي كَل بأنهن إذا اتقين الله عز وجل كما أمرهن» فإنه لا يشبههن أحد من النساء 
ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة» ثم قال تعالى: #فلا تخضعن بالقول* قال السدي وغيره: 
يعني بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجالء ولهذا قال تعالى: #فيطمع الذي في قلبه مرض * 
أي دغل #وقلن قولاً معروفاً» قال ابن زيد: قولاً حسناً جميلاً معروفاً في الخير» ومعنى هذا 
أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم» أي لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب 
زوجها. 

وقوله تعالى: #وقرن في بيوتكن) أي الزمن فلا تخرجن لغير حاجة» ومن الحوائج 
الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه كما قال رسول الله يَكِهِ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 
وليخرجن وهن تفلات»(“ وفي رواية «وبيوتهن خير لهن)”" . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا حميد بن مسعدةء* حدثنا أبو رجاء الكلبي روح بن 
المسيب ثقة» حدثنا ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: جتن النساء إلى رسول الله فقلن : 
هرل دهت الزجان لفل اتاد مغل الله شال هاا ع ت يش عمل 
المجاهدين في سبيل الله تعالى» فقال رسول الله 4ي : «من قعدت - أو كلمة نحوها ‏ منكن في 
بيتهاء فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله تعالى» ثم قال: لا عل وام عن اتر 
روح بن المسيب» وهو رجل من أهل البصرة مشهور. 

وقال البزار أيضاً: حدثنا محمد المثنى» حدثني عمرو بن عاصم» حدثنا همام عن قتادة عن 
مورّق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه» عن النبي بيا قال: إن المرأة عورة» فإذا 


0 
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ع مم سورة الأحزاب 
حرجت أستشرفها الشيطان وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها' رواه الترمذي'") عن 
بندار عن عمرو بن عاصم به نحوه. وروى البزار بإسناده المتقدم وأبو دارد أيضا عن النبي كك 
قال «صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها» وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها 
في حجرتها)”") 

وقوله تعالى: #إولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى قال مجاهد : كانت المرأة تخرج تمشي 
بين يدي الرجال» فذلك تبرج الجاهلية. وقال قتادة #إولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى * 
يقول: إذا خرجتن من بيوتكن وكانت لهن مشية وتكسر وتغنج» فنهى الله تعالى عن ذلك» 
وقال مقاتل بن حيان ##ولا تبرجم ن تبرج الجاهلية الأولي * والتبرج أنيا تلني الخمار على رأسها 
ولا تشدهء فيواري قلائدها وقرطها وعنقهاء ويبدو ذلك كله منهاء وذلك التبرج» ثم عمت 
نساء المؤمنين في التبرج . 

وقال ابن جرير: حدثني ابن زهيرء حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا داود بن أبي 
الفرات» حدثنا علي ب بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تلا هذه الآية 
لإولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى» قال : كانت فيما بين نوح وإدريس» وكانت ألف سنة» وإن 
بطنين من ولد ادم كان أحدهما يسكن السهل والآخر يسكن الجبل؛ وكاق رجال الحبل صباحاء 
وافى :الشناء وة وعان ا لديل اغا وف الرجال اة وات ابل له الله أتى رجا 
اهل السهل في صورة غلام» ا مك كان يخدمه» ناخد إبليس شيا من مكل الذي 
يرمز فيه الرعاء» فجاء فيه بصوت لم يسمع الناس مثله» فبلغ ذلك من حوله فانتابوهم يسمعون 
إليه» واتخذوا عيدا يجتمعون إليه في السنة» فيتبرج النساء للرجال» قال ويتزين الرجال لهن» 
وإن رجلاً من أهل الجبل هجم عليهم في عيدهم ذلك» فرأى النساء وصباحتهن» فأتى أصحابه 
فأخبرهم بذلك» فتحولوا إليهن فنزلوا معهن» وظهرت الفاحشة فبهن» فهو قول الله تعالى : 
#ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) . 

وقوله تعالى: #وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله# نهاهن أولاً عن الشر ثم 
أمرهن بالخير من إقامة الصلاة وهي عبادة الله وحده لا شريك لهء وإيتاء الزكاة وهي الإحسان 
إلى المخلوقين #وأطعن الله ورسوله» وهذا من باب عطف العام على الخاص . وقوله تعالى: 
«إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهيراً» وهذا نص في دخول أزواج 
النبي هة في أهل البيت ههناء لأنهن سبب نزول هذه الآية وسبب النزول داخل فيه قولاً واحدا 
إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح. وروى ابن جرب عن عكرمة أنه كان ينادي في 


وهذا إسناد جيد. 


دلق كتاب الرضاع باب ۱۸ . 
)۲( أخرجه أبو داود فى الصلاة باب ٥۳‏ . 
)۳( تفسير الطبري ۲۹۵/۱۰ . 


سورة الأحزاب ۳10 
السوق #إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً» نزلت في نساء 
النبي ئي خاصة. وهكذا روى ابن أبي حاتم قال: حدثنا علي بن حرب الموصلي» حدثنا 
زيد بن الحبّاب حدثنا حسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله تعالى: #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آهل البيت* قال: نزلت في نساء 
النبي ية خاصة. وقال عكرمة: من شاء باهلته أنها نزلت في شأن نساء النبي كَل فإن كان 
المراد أنهن كن سبب النزول دون غيرهن فصحيح» وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن ففيه 
نظر» فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك : 

[الحديث الأول]: قال الإمام أحمد”'2: حدثنا عفان» حدثنا حمادء أخبرنا علي بن زيد 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله َة كان يمر بباب فاطمة رضي الله عنها ستة 
أشهر إذا حرج إلى صلاة الفجر يقول: «الصلاة يا أهل البيت» #إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا»» رواه الترمذي”" عن عبد بن حميد عن عفان به . وقال: 
حسن غريب . 


[خدیث آخر] قال ابن جرير”": 


حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبو نعيم» حدثنا يونس عن أبي 
إسحاق» أخبرني أبو داود عن أبي الحمراء قال: رابطت المدينة سبعة أشهر على عهد 
رسول الله ية قال: رأيت رسول الله ية إذا طلع الفجر جاء إلى باب علي وفاطمة رضي الله 
عنهماء فقال: «الصلاة الصلاة» #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيراً4» أبو داود الأعمى هو نفيع بن الحارث كذاب. 

[حديث آخر] وقال الإمام اخ ايها خدثنا عيحمداين. مضب دكا الأوزاعن» 
حدثنا شداد أبو عمار قال: دخلت على واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. وعنده قوم» فذكروا 
عليا رضي الله عنه فشتموه» فشتمه معهم» فلما قاموا قال لي : شتمت هذا الرجل ؟ قلت: قد. 
شتموه فشتمته معه» ألا أخبركم بما رأيت من رسول الله ية ؟ قلت: بلى » قال: أتيت فاطمة 
رضي الله عنها أسألها عن علي رضي الله عنه» فقالت : توجه إلى رسول الله َة فجلست أنتظره 
حتى جاء رسول الله ية ومعه علي وحسن وحسين رضي الله عنهم» اخذ كل واحدٍ منهما بيده 
حتى دخل فأدنى علياً وفاطمة رضي الله عنهماء وأجلسهما بين يديه» وأجلس حسناً وحسينا 
رضي الله عنهما كل واحد منها على فخذه ثم لف عليهم ثوبه أو قال كساءهء ثم تلا ية هذه 
الآية #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيراً» وقال: «اللهم هؤلاء 


.”71١/١دنسملا‎ )١( 

(۲) كتاب التفسير» تفسير سورة ۰۳۳ باب ۷. 
(۳) تفسير الطبري ۰۲۹٦/۱۰‏ ۲۹۷ . 

.٠١١/٤دنسملا‎ )٤( 


دس سورة الأحزاب 
آهل بتي ؛ وأهل بيتي أحق». 

وقد رواه أبو جعفر بن جرير”'' عن عبد الكريم بن أبي عمير عن الوليد بن مسلم» عن أبي 
عمرو الأوزاعي بسنده نحوه» زاد في آخره قال واثلة رضي الله عنه: فقلت وأنا يا رسول الله 
صلى الله عليك ‏ من أهلك ؟ قال كَكِ: «وأنت من أهلي» قال واثلة رضي الله عنه: وإنها من 
أرجى ما أرتجي. ثم رواه أيضاً عن عبد الأعلى بن واصل عن الفضل بن دكين» عن 
عبد السلام بن حرب عن كلثوم المحاربي عق كبداد ين أبن عمار قال: إني لجالس عند 
واثلة بن الأسقع رضي الله عنه» إذ ذكروا علياً رضي الله عنه فشتموه» فلما قاموا قال : اجلس 

حتى أخبرك عن هذا الذي شتموه إني عند رسول الله يي إذ جاء علي وفاطمة وحسن وحسين 
رضي الله عنهم ٠‏ فألقى بء عليهم كساء له ثم قال لهم : «اللهم هؤلاء أهل بيتي» اللهم أذهب 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً» قلت: يا رسول الله وأنا ؟ قال ية : «وأنت» قال: فوالله إنها 
لأوثق عمل عندي . 

[حديث آخر] قال الإمام أحمد": حدثنا عبد الله بن نمير» حدثنا عبد الملك بن أبي 
سليمان عن عطاء بن أبي رباح» حدثني من سمع أم سلمة رضي الله عنها تذكر أن النبي بء كان 
في بيتهاء فأتته فاطمة رضي الله عنها ببرمة فيها خزيرة» فدخلت عليه بها فقال بيا لها: «ادعي 
زوجك وابنيك» قالت: فجاء علي وحسن وحسين رضي الله عنهم» فدخلوا عليه فجلسوا 
يأكلون من تلك الخزيرة وهو على منامة له» وكان تحته ييي كساء خيبري» قالت: وأنا فى 
الحجرة أصلي» فأنزل الله عز وجل هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرأً قالت رضي الله عنها: فأخذ ييه فضل الكساء فغطاهم به» ثم أخرج يده 
'فألوى بها إلى السماء ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي» فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً» قالت: فأدخلت رأسي البيت» فقلت: وأنا معكم يا رسول الله ؟ فقال كلا : 
(إنك إلى خير» إنك إلى خير» في إسناده من لم يسم وهو شيخ عطاء» وبقية رجاله ثقات . 

[طريق أخرى] قال ابن جریر: حدثنا أبو كريب» حدثنا مصعب بن المقدادء حدثنا 
سعيد بن زربي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت 
فاطمة رضي الله عنها إلى رسول الله كَل ببرمة لها قد صنعت فيها عصيدة» تحملها على طبق› 
فوضعتها بين يديه ك فقال: «أين ابن عمك وابناك ؟» فقالت رضي الله عنها في البيت» 
فقال عَم : «ادعيهم» فجاءت إلى علي رضي الله عنه فقالت: أجب رسول الله ية أنت وابناك» 
قالت أم سلمة رضي الله عنها: فلما راهم مقبلين مد ية يده إلى كساء كان على المنامة» فمده 
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ستو رة الا خزات ۳۷ 
وبسطه وأجلسهم عليه ثم أخذ بأطراف الكساء الأربعة بشماله» فضمه فوق رؤوسهم» وأوماً 
بيده اليمنى إلى ربه فقال «اللهم هؤلاء أهل بيتي» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهير . 

[طريق أخرى] قال ابن جرير”"©: 
الأعمش عن حكيم بن سعد قال: ذكرنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أم سلمة رضي الله 
عنها فقالت: في بيتي نزلت #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيراً# 
قالت أم سلمة: جاء رسول الله يا إلى بيتي فقال: «لا تأذني لأحد» فجاءت فاطمة رضي الله 
عنهاء فلم أستطع أن أحجبها عن أبيهاء ثم جاء الحسن رضي الله عنه» فلم أستطع أن أمنعه أن 
يدخل على جده وأمه» ثم جاء الحسين فلم أستطع أن أحجبه عن جده كَل وأمه رضي الله عنها 
ثم جاء علي رضي الله عنه» فلم أستطع أن أحجبه» فاجتمعوا فجللهم رسول الله هة بكساء كان 
عليه» ثم قال: «هؤلاء أهل بيتي» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا» فنزلت هذه الاية حين 
اجتمعوا على البساط» قالت: فقلت: يا رسول الله وأنا ؟ قالت: فوالله ما أنعم» وقال: «إنك 
إلى خير» . 

[طريق أخرى] قال الإمام أحمد”"2: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا عوف عن أبي المعدل 
عن عطية الطفاوي عن أبيه قال: إن أم سلمة رضي الله عنها حدثته قالت: بينما رسول الله كَل : 
في بيتي يوما إذ قالت الخادم: إن فاطمة وعليا رضي الله عنهما بالسدة. قالت: فقال لي 
رسول الله َا «قومي فتنحي عن أهل بيتي» قالت: فقمت فتنحيت في البيت قريبا» فدخل علي 
وفاطمة ومعهما الحسن والحسين رضي الله عنهم» وهما صبيان صغيران» فأخذ الصبيين 
فوضعهما في حجره فقبلهماء واعتنق عليا رضي الله عنه يإحدى يديه» وفاطمة رضي الله عنها 
باليد الأخرى» وقبل فاطمة وقبل علياً: وأغدق عليهم خميصة سوداء» وقال «اللهم إليك 
لا إلى النار آنا وأهل بيتي» قالت: فقلت وأنايا رسول الله ؟ فقال با : «وأنت». 

[طريق أخرى] قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثنا الحسن بن عطية» حدثنا فضيل بن 
مرزوق عن عطية عن أبي سعيد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن هذه الآية نزلت في بيتي 
#إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهيراً قالت : وأنا جالسة على باب 
البيت» فقلت: يا رسول الله ألست من أهل البيت ؟ فقال يي : «إنك إلى خير» أنت من أزواج 
النبي 45“ قالت : وفي البيت رسول الله ية وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم . 

[طريق أخرى] رواها ابن جرير”؟» أيضاً عن أبي كريب عن وكيع عن عبد الحميد بن بهرام 


حدثنا ابن حميد حدثنا عبد الله بن عبد القدوس» عن 
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[طريق أخرى] قال ابن جرير20: حدثنا أبو كريب حدثنا خالد بن مخلد» حدثني موسى بن 
يعقوب » حدثني هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص» عن عبد الله بن وهب بن زمعة قال : 
رضي الله عنهم» ثم أدخلهم تحت ثوبه» ثم جأر إلى الله عز وجل ثم قال: «هؤلاء أهل بيتي» 
قالت أم سلمة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله أدخلني معهم» فقال ية : «أنت من أهلي» . 

[طريق أخرى] رواها ابن جرير يضا عن أحمد بن محمد الطوسي» عن عبد الرحمن بن 
صالحء عن محمد بن سليمان الأصبهانى» عن يحيى بن عبيد المكي عن عطاء » عن عمر بن 
أبى سلمة عن أمه رضى الله عنها بنحو ذلك . 
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[حديث آخر] قال ابن جریر”" : حدثنا وكيع قال: حدثنا محمد بن بشير عن زكريا عن 
مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة رضي الله عنها: خرج النبي بيه ذات 
غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسودء فجاء الحسن رضي الله عنه فأدخله معه» ثم جاء 
الحسين فأدخله معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه ثم جاء علي رضي الله عنه فأدخله مع ثم 
قال يا : #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهيراً4 رواه مسلم عن 
أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر به. 

[طريق أخرى] قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي»: حدثنا سريج بن يونس أبو الحارث» حدثنا 
محمد بن يزيد عن العوام يعني ابن حوشب رضي الله عنه عن عم له قال: دخلت مع أبي على 
عائشة رضي الله عنها فسألتها عن علي رضي الله عنه» فقالت رضي الله عنها: تسألني عن رجل 
من أحب الناس إلى رسول الله اة وكانت تحته ابنته وأحب الناس إليه ؟ لقد رأيت 
رسول الله هة دعا علياً وفاطمة وحسناً وحسيئاً رضي الله عنهم» فألقى عليهم ثوباً فقال: «اللهم 
هؤلاء أهل بيتي» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا» قالت: فدنوت منهم فقلت: يا 
رسول الله » وأنا من آهل بيتك ؟ فقال ية : «تنحي فإنك على خير . 
': حدثنا ابن المثنى» حدثنا بكر بن يحيى بن زبان العنزي» 
حدثنا مندل عن الأعمش عن عطية عن أبى سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله يله «نزلت 
هذه الآية في خمسة: فيّ وفي علي وین و وفاطمة #إإنما يريد الله ليذهب عنكم 


[حديث آخر] قال ابن جریر 


. ۲۹۸/۱۰ تفسير الطبري‎ )١( 
. ۲۹۸/۱۰ تفسير الطبري‎ )۲( 
. ۲۹٦/۱۰ تفسیر الطبري‎ )۳( 
. ۲۹٦/۱۰ تفسير الطبري‎ )4( 


سورة الأحزاب ٠‏ مدع 
سس يح ل 
الرجس آهل البيت وبطهركم تطهيراً4 قد تقدم أن فضيل بن مرزو فى رواه عن عطية عن أ بي 
سعيكلٍ عر ن أم سلمة رضي الله عنها كما تقدم» وروی ابن أبى حاتم سن حديث هارو بن سعد 
العجلي عن 'عطية عن أبي سعيد رضى الله عنه موقوفاًء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

[حديث آخر] قال ابن جرير”"2: حدثنا ابن المثنىء ا ل حدثنا بكير بن 
ا 1 0 بيتي" . 

SS‏ عن 
e ES e AL‏ 
قال له حصين: لقد لقيت يا يا زيد خيرا > كثيراً رأيت رسول الله ین زر سمعت حديثه.) وغزوت 
معه. وصليت خلفه» لقد لقيت يا زيد - جيرا کر حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله کټ 
قال: يا ا أخي والله لقد كبرت سني »۰ وقدم عهدي ۰ ونسيت بعض الذي كنت أعي من 
رسول الله عا تة » فما حدثتكم فاقبلواء وما لا فلا تكلفونيه. 

ثم قال: قام فينا رسول الله يليه يوم خطيباً بماء يدعى خماًء بين مكة والمدينةء فحمد الله 
تخالق وأتق :عليه ووعظ ودک : لم قال: «أما بعدء ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني 
رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله تعالى. فيه الهدى والنور فخذوا 
بكتاب الله واستمسكوا على كاعر شاع ويل ورغعب فيهء. ثم قال «وأهل ب 
ل ال في آهل بيتي» ثلاثاء فقال له حصين : ومن أهل بيته يا 

يد ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال تا من أهل بيته» ولكن أها ل بيته من حرم الصدقة 
ak‏ : ومن هم ؟ قال: هم التغلى وال عقيل وال ج وال العباس رضي الله عنهمء 
قال: : كل هؤلاء حرم الصدقة بعده ؟ قال: نعم . 

ثم رواه عن محمد بن يكار , بن الريان عن حسان بن إبراهيم هيم عن سعيد بن مسروق عن 
يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم رضي الله عنه» فذكر الحديث بنحو ما تقدم» وفيه فقلت له : من 
أهل بيته نساؤه ؟ قال: لاء وايم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهرء ثم يطلقها 
حي إن hS SEE‏ 


هكذا وقع في هذه الرواية» والأولى أولى والأخذ بها أحرى. وهذه الثانية تحتمل أنه أراد 


.۲۹۸/۱۰ تفسير الطبري‎ )١( 
. ۳١ كتاب فضائل الصحابة حديث‎ )"( 


002 سورة الأحزاب 
د الذي رواهء إنما ال الذين حرموا الصدقة» أو 

انه لين اراد بالأهل الأزواج فقط؛ > بل هم مع آله وهذا الاحتمال أرجح جمعاً بينهما وبين 
0 الي قبلهاء وجمعاً أيضاً بين القرآن والأحاديث المتقدمة إن صحت» فإن في بعض 
أسانذها را والله آعلم» > ثم الذي لا شك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي يلي داخلات في 
قوله تعالى: #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطد ركم تطهيراً فإن سياق 
الكلام معهن» ولهذا قال تعالى بعد هذا كله: #واذكرن ما يتلى في بيوتكن من أيات الله 
والحكمة»* أي واعملن بما ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله ية في بيوتكن من الكتاب 
والسنة» قاله قتادة وغير واحد. 


واذكرن هذه النعمة التي خصصتن بها من بين الناس» أن الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر 
الناس» وعائشة الصديقة بنت الصديق رضى الله عنهما أولاهن بهذه النعمة»› وأحظاهن بهذه 
الغنيمة» وأخصهن من هذه الرحمة العميمة» فإنه لم ينزل على رسول الله َء الوحي في فراش 
امرأة سواهاء كما نص على ذلك صلوات الله وسلامه عليه . قال بعض العلماء رحمه الله : لأنه 
لم يتزوج بكرا سواهاء ولم ينم معها رجل في فراشها سواه 4ة ورضي الله عنهاء فناسب أن 
تخصص بهذه المزية» وأن تفرد بهذه المرتبة العلياء ولكن إذا كان أز اجه من آهل بيته» فقرابته 
أحق بهذه التسمية› > كما تقدم في الحديث «وأهل بيت بيتى أحق» Cas‏ 
مسلم أن رسول الله ل لما ستل عن المسجد الذي أسس على التقوق من أول يوم» فقال: «هو 
ا ا فا :من هذا ١‏ اليل فإن الآية إنما کک نس اء كينا ورد في 
ا e‏ 


وقد قال ابن ابي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو الوليدء حدثنا أبو عوانة عن حصين بن 
عبد الرحمن عن أبي جميلة قال : إن الحسن بن علي رضي الله عنهما استخلف حين قتل علي 
رضي الله عنهماء قال: فبينما هو يصلي إذ وثب عليه رجل فطعنه بخنجره» وزعم حصين أنه 
بلغه أن الذي طعنه رجل من بني أسدء وحسن رضي الله عنه ساجد. قال: فيزعمون أن الطعنة 
وقعت في وركه» فمرض منها أشهراً ثم برأء فقعد على المنبر فقال: : يا أهل العراق اتقوا الله 
فيناء فإنا أمراؤكم وضیفانکم» ونحن أهل البيت الذي قال الله تعالى: #إنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيراً4 قال فنا زال يقولها حتى ما بقي أحد في المسجد 
إلا وهو يحن بكاءً. 


وقال السدي عن أبي الديلم قال: قال علي بن الحسين رضي الله عنهما لرجل من الشام : 


. ٩٠٤ أخرجه مسلم في الحج حديث‎ )١( 


سورة الأحزاب ۳۷1 
أما قرأت في الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرً» ؟ 
فقال: نعم» ولأنتم هم ؟ قال: : نعم. وقوله تعالى: إن الله كان لطيفاً خبيراً» أي بلطفه بكن» 
بلغتن هذه المنزلة» وبخبرته بكن وأنكن أهل لذلك أعطاكن ذلك وخصكن بذلك . قال ابن 
جرير رحمه الله : واذكرن نعمة الله عليكن بأن جعلكن في بيوت تتلى فيها آيات الله والحكمة» 
فاشكرن الله تعالى على ذلك واحمدنه إن الله كان لطيفاً خبير4 أي ذا لطف بکن» إذ جعلكن 

في البيوت التي تتلى فيها آيات الله والحكمة» وهي السنة . خبيراً بكن إذ اختاركن لرسوله وقال 
قتادة #واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة قال: : يمتن عليهن بذلك» رواه ابن 
أجرير. . وقال عطية العوفي في قوله تعالى: #إن الله كان لطيفاً خبيراً» يعني لطيفاً باستخراجها 
خبيراً بموضعهاء رواه ابن أبي حاتم» » ثم قال: ا ا 


إن المتلييرت والسسلمات الم ت وا منت ونين وَالْقنِئتٍ والصَّديِقِينَ ولوقت 
وَأَلصَِِّيفَ وَالصَّديرتِ وَالْخَْعينَ ا وَالْمَتَصَدّفِينَ والمتصدِقت وألصيمين 
ال وفطي روجهم وَالْحَفِطدتٍ والتسكرت لله كدر یا لجڪ ت اعد 

اه E‏ ا 

قال الإمام أحمد حدثنا عفان : حدثنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا عثمان بن حکیم» 
Oo‏ : سمعت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي يكل : تقول: قلت 
للنبي بي ما لنا لا نذكر في القران كما يذكر الرجال ؟ قالت: : فلم يرعني منه ذات يوم إلا ونداؤه 
على المنبر» وأنا أسرح شعري» فلففت شعر شعري ثم خرجت إلى حجرتي حجرة بيتي» فجعلت 
سمحي عند الجريد فإذا هو يقول عند المنبر «يا أيها الناس إن الله تعالى يقول: #إن المسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات4» إلى ET‏ وهكذا رواه النسائي وابن جرير من 
حديث عبد الواحد بن زياد به مثله . 

[طريق أخرى عنها] قال النسائي أيضاً: حدثنا محمد بن حاتم» حدثنا سويدء أخبرنا 
عبد الله بن شريك عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهاء أنها قالت 
للنبي كك : : يا نبي الله ما لي أسمع الرجال يذكرون في القرآن والنساء لا يذكرون ؟ فأنزل الله 
تعالى : : إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات4 وقد رواه ابن جرير عن أبى كريب 
عن أبي معاوية» عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب حدئه 

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله يذكر الرجال ولا نذكرء فأنزل الله 
تعالى : #إن المسلمين والمسلمات) الآية.. 

[طريق أخرى] قال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قالت أم سلمة 


06/5 المسند‎ )١( 
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رضي الله عنها: يا رسول الله يذكر الرجال ولا نذكرء فأنزل الله تعالى: #إن المسلمين 
والمسلمات4 الآية 

[حديث آخر] قال ابن جرير”2: حدثنا أبو كريب ال ها سيان ين انظافر العتره 
حدثنا أبو كديئة يحبى بن المهلب عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال النساء للنبي كَلةِ: ما له يذكر المؤمئين ولا يذكر المؤمنات ؟ فأنزل لله تعالى : 
إن المسلمين والمسلمات4 الآية؛ وحدئنا بشر حدئنا يزيد» حدثنا سعيد عن قتادة قال : دخل 
نساء على نساء النبي اة فقلن : قد ذكركن الله تعالى في القرآن ولم نذكر بشيء أما فينا ما. 
يذكر ؟ فأنزل الله تعالى: #| ن المسلمين والمسلمات*”"© الآية» فقوله عالق ان السسلكنة 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات) دليل على أن الإيمان غير الإسلام» وهو أخص منه لقوله 
تعالى: #قالت الأعراب آمنا قل لم ت تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم* 
[الحجرات: .]٠٤‏ وفي الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»" فيسلبه الإيمان 
ولا يلزم من ذلك كفره يإجماع المسلمين» فذل حك انها جع عن كما قر أولاً في شرح 
البخاري . 

وقوله تعالى: #والقانتين والقانتات» القنوت هو الطاعة في سكون #أمن هو قانت آناء 
الل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه» [الزمر: 4] وقال تعالى: وله من في 
السموات والأرض كل له قانتون [الروم: 15] ليا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع 
الراكعين 4 [آل عمران: 4] لإوقوموا لله قانتين» [البقرة: ۲۳۸] فالإسلام بعده مرتبة يرتقي إليها 
وهو الإيمان» ثم القنوت ناشىء عنهما #والصادقين والصادقات* هذا في الأقوال» فإن الصدق 
خصلة محمودة ولهذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم لم تجرب عليهم كذبة لا في الجاهلية 
ولا في الإسلام» وهو علامة على الإيمان» كما أن الكذب أمارة على النفاق» ومن صدق نجاء 
«عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر» وإن البر يهدي إلى الجنة» وإياكم والكذب» فإن ٠‏ 
الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صدیقاًء ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب 


عند الله کذابا» . 


والأحاديث فيه كثيرة ا #والصابرين والصابرات» هذه سجية الأثبات» وهى الصبر 
على المصائب» والعلم بأن المقدر كائن لا محالة وتلقى ذلك بالصبر عند الصدمة الأولى» أي 


/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الطبري .۳٠١ 2599/١١‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه في الفتن باب 7. 

2 أخرجه البخاري في الأدب باب 59» ومسلم في البر حديث ٠٠١ 21١5 21١77‏ . 
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أصعبه في أول وهلةء ثم ما بعده أسهل منه وهو صدق السجية دثباتها #والخاشعين 

والخاشعات) الخشوع: السكون والطمأنينةء والتؤدة والوقار» والتواضع. والحامل عليه 

الخوف من الله تعالى ومراقبته» كما في الحديث «اعيد الله كأنك ترأه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك». 


#والمتصدقين والمتصدقات* الصدقة هي الإحسان إلى الناس المحاويج الضعفاء الذين 
لا كسب لهم ولا كاسب يعطون من فضول الأموال طاعة لله وإحسانا إلى خلقه. ٠‏ وقد ثبت في 
الصحيحين «سبعة يظلهم الله في + ظله يوم لا ظل إلا ظله - فذكر منهم - ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه»”) وفي الحديث الآخر «والصدقة تطفىء الخطيئة 
كما يطفىء الماء النار»" . والأحاديث في الحث عليها كثيرة جداً له موضع بذاته . 


#والصائمين والصائمات 4 وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه «والصوم زكاة البدن»““ أي 
يزكيه ويطهره وينقيه من الأخلاط الرديئة طبعاً وشرعاًء كما كما قال سعيد بن جبير: من صام 
رمضان وثلاثة أيام من كل شهر دخل في قوله تعالى : #والصائمين والصائمات# ولما كان 
الصوم من أكبر العرن على كسر الشهوة» كما قال رسول الله كَل : ١يا‏ معش معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء»“ ناسب أن يذكر بعده #إوالحافظ.. ن فروجهم والحافظات4 أي عن المحارم والماثم إلا 
عن المباح كما قال عز وجل : : #والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون»: [المؤمنون: .]۷_٠١‏ 
وقوله تعالى: #إوالذاكرين الله كثيراً والذاكرات#» قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا 
هشام بن عبيد الله حدثنا محمد بن جابر عن علي بن الأقمر عن الأغر أبي مسلمء عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن رسول الله كلل قال: «إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل 
فصليا زكعتين كنبا تلك الليلة من الذاكرر ين الله كثيرا والذاكرات)( '' وند رواه أبو داود والنسائي 
وابن ماجه من حديث الأعمش عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما 


)01 أخرجه البخاري في الإيمان باب /. ومسلم في الإيمان حديث ١ء‏ 0: ۷. 

(۲) أخرجه البخاري في الأذان باب ۳١‏ ومسلم في الزكاة حديث ٩۱‏ . 

(۳) أنخرجه ال لترمذي في الإيمان باب ۸. والجمعة باب ۷۹ء وابن ماجه ني الزهد باب ؟5» والفتن باب 
۲ وأحمد في المسند ۰۳۲۱/۳ ۰۳۹۹ ۲۳۱/۵. 

)£( لم أجذ الحديث بهذا اللفظ في سنن | ابن ماجه . 

)0( أخرجه البخاري في الصوم باب ١٠ء‏ والنكاح باب ۲» ”7 ومسلم في النكاح حديث ١‏ والنسائي في 
الصيام باب 47 » وابن ن ماجه في النكاح باب ١‏ . 

030 أخرجه أبو داود في التطوع باب ۱۸ء وابن ن ماجه في الإقامة باب ٠۷١‏ . 


ع بام سورة الأحزاب 
عن النبي كَل بمثله . 

وقال الإمام أحمد ا جسن حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي العباد أفضل درجة عند الله تعالى 
يوم القيامة ؟ قال 5ل : : «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات» قال : قلت يا رسول الله ومن الغازي في 
سبيل الله تعالى ؟ قال: ل: «لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويتخضب دمأ 
لكان الذاكرون ا 1 ْ 

وقال الإمام أحمد" حدثنا عفان» حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم عن العلاء عن أبيه عن 
أ عريرة رفس ال 0 : كان رسول الله ية يسير في طريق مكة» > فأتى على جمدان فقال 
«هذا جمدان سيروا فقد سبق المفردون» قالوا: وما المفردون ؟ قال بيا «الذاكرون الله كثيراً 
والذاكرات» ثم قال ئة «اللهم اغفر للمحلقين» قالوا: والمقصرين ؟ قال ئة «اللهم اغفر 
للمحلقين» قالواء والمقصرين ؟ قال: «والمقصرين» تفرد به من هذا الوجه ورواه مسلم دون 
اخره. 

وقال الإمام أحمد” : حدثنا حجين ب بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن زياد 
مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال: إنه بلغني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: 
قال رسول الله ية «ما عمل آدمي عملاً قط أنجى له من عذاب الله تعالى من ذكر الله عز وجل 
وقال معاذ رضي الله عنه: قال رسول الله اة «ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم 
وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من تعاطي الذهب والفضة» ومن أن تلقوا عدوكم غداً فتضربوا 
أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟» قالوا: بنى يا رسول الله قال ية «ذكر الله عز وجل» . 

وقال الإمام أحمد“: حدثنا حسن» sS‏ 
معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه» عن رسول الله 5 قال : : إن رجلاً سأله فقال: أ 
المجاهدين أعظم أخرا ارول الله ؟ قال لا «أكثرهم لله تعالى ذكرً» قال: 00 
أكثر أجراً ؟ قال بلا «أكثرهم لله عز وجل ذكرا ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة. . كل 
لك را ۵ای فک »قال ابر بكر لعمر رضي لطا ا دفي رر 
بكل خير» فقال رسول الله كله «أجل» . وسنذكر إن شاء الله تعالى بقية الأحاديث الواردة في 
كثرة الذكر عند قوله تعالى في هذه السورة ليا أبها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه 
بكرة وأصيلاً» [الأحزاب: ]٤١ 4١‏ الآية» إن شاء الله تعالى. وقوله تعال : #أعد الله لهم 


00 المسند #/ 0/0 
۳ المسند 4117/9. 
0 المسند ۲۳۹/۰. 
(9؟ المسند ٤۳۸/۳‏ . 
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ا 1ك 
مغفرة و أجراً عظيماً» * خبر عن هؤلاء المذكورين كلهم أي ي أن الله تعالى قد أعد لهم أي هيأ لهم 
مغفرة منه لذنوبهم وأجراً عظيماً وهو الجنة. 


ر ر 2 01 2-6 ع سار کو ي f‏ و ع 2 0 ا 
وا ا من ولا مؤمنةٍ اذا فک الله وسواو ا أن 1 نهم ر لخيرءة من مهم ومن ر يعص الا ورسولم 
< و ا ر ی و 
فقدضل ضلكلا ا 


قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى : #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة» 
الآيقء وذلك أن رسول الله لله 5 انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارثة رضي الله عنه» فدخل 
على زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها. فخطبهاء فقالت: لست بناكحتهء فقال 
رسول الله علا E‏ و «بلى فانکحیه» قالت: يا رسول الله أؤامر في نفسي ؟ فبيلما هما يتحدثا 
أنزل الله هذه الآية على رسول الله كلل : 000 
الآية» قالت: Eos‏ قال رسول الله کل : «نعم» قالت: إذاً 

ات ال e‏ : خطب 
رسول الله 4 زينب بنت جحش لزيد بن حارثة رضي الله عنه فاستدكفت منه وقالت : : آنا خير 
منه حسبا» وكانت امرأة فيها حدة» فأنزل الله تغالى: #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة # الاية 
كلها(" » وهكذا قال مجاهد وقتادة ومقاتل بن حيان أنها نزلت في زينب بنت جحش رضي الله 
ل ا ل د اس 
a E‏ السك ا E‏ 
قد قبلت» فزوجها زيد بن حارثة رضي الله عنه - بعد فراقه زينب» فسخطت هي وأخوها وقالا: 
إئما أردنا رسول الله کا فروجنا بده » قال: فنزل القرآن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضى الله ورسوله أمراً» إلى آخر الآية» قال: وجاء أمر أجمع من هذا #النبي أولى بالمؤمنين 

TS e 


1 e 


عنة »2 قال: ل ل م 1 ANE‏ 
فقال النبي كيا «فنعم إذا» قال: فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لهاء قالت: لاها الله ذا ما 
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۳۷٦‏ سورة الاحزاب 


nne 


صدقت فذهب أبوها إلى رسول الله ية فقال: إن كنت رضيته فقد رضيناه» قال اة «فإني قد 
رضيته» قال: فزوجهاء ثم فزع أهل المدينة فركب جليبيب» فوجدوه قد قتل وحوله ناس من 
المشركين قد قتلهم» قال أنس رضي الله عنه : فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت بالمدينة . 


العدوي» عن ابي برزة الأسلمي قال: إن جليبيباً كان امرأ يدخل على النساء يمر بهن 
ويلاعبهن» فقلت لامرأتي: لا يدخلن اليوم عليكن جليبيباً فإنه إن دخل عليكن لأفعلن 
ولأفعلن» قالت : وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم هل للنبي و فيها 
حاجة أم لاء فقال النبي كل لرجل من الأنصار «زوجني ابنتك» قال: نعم وكرامة يا رسول الله 
ونعمة عين» فقال كَكِْةِ: «إني لست أريدها لنفسى» قال: فلمن يا رسول الله ؟ قال يا 
«لجليبيب» فقال: يا رسول الله أشاور أمهاء فأتى أمهاء فقال: رسول الله ية يخطب ابنتك ؟ 
فقالت: نعم ونعمة عين» فقال: إنه ليس يخطبها لنفسه إنما يخطبها لجليبيب» فقالت: 
أجليبيب إنيه أجليبيب إنيه ؟ ألا لعمر الله لا نزوجهء فلما أراد أن يقوم ليأتي رسول الله 5 
فيخبره بما قالت أمهاء قالت الجارية: من خطبني إليكم ؟ فأخبرتها أمهاء قالت: أتردون على 
رسول الله ية أمره ؟ ادفعوني إليهء فإنه لن يضيعني» فانطلق أبوها إلى رسول الله َة فقال: 


eee 


قالوا: لا. قال ية : «لكنني أفقد جليبيباً» قال بال «فاطلبوه في القتلى» فطلبوه فوجدوه إلى 
ae‏ اقيق سر فقالوا: و لله ها هنذا إل جف س قن كلهم خم 
قتلوه» فأتاه رسول الله بي فقام عليه فقال «قتل سبعة وقتلوه؛ هذا مني وأنا منه» مرتين أو 
ثلاث ثم وضعه رسول الله ية على ساعديه وحفر له ماله سرير إلا ساعد النبي 5 ثم وضعه 
في قبره ولم يذكر أنه غسله رضي الله عنه» قال ثابت رضي الله عنه : فما كان في الأنصار أيم 
أنفق منها. وحديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثابتا: هل تعلم ما دعالها 
رسول الله اة ؟ فقال: قال «اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا» وكذا كان فما 
كان في الأنصار أيم أنفق منها . 


.٤۲/٤دنسملا‎ )١( 


هكذا أورده الإمام أحمد بطوله» وأخرج منه مسلم والنسائي في الفضائل قصة قتله . وذكر 
الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب أن الجارية لما قالت فى خدرها: أتردون على 
رسول الله ب أمره ؟ نزلت هذه الآية #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن 


يكون لهم الخيرة من أمرهم# . 


وقال ابن جريج: أخبرني عامر بن مصعب عن طاوس قال: إنه سأل ابن عباس عن ركعتين 
بعد العصر فنهاه» وقرأ ابن عباس رضي الله عنه لإوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم» فهذه الآية عامة في جميع الأمور. ولك اود 
حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته» ولا اختيار لأحد هناء ولا رأي ولا قول» كمأ 
قال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
ا E‏ 5 وفي الحديث «والذي نفسي بيده 
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت جئت به» ولهذا شدد في خلاف ذلك» فقال #ومن 
يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبیناً4 كقوله تعالى: #فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب لیم4 [النور: .]٦۳‏ 


ص و ال ر 8 A e‏ 2 وعد ا 3 6م e E‏ 
ديهم آنه یرانک عاسو نيك علي دو انق الله تختى فى تفسِلك ما اله 
أ 70 و 2 < ای ےک ےر رر م 2 2 ب ور رہ 
ديه وى الا ا ا لک لا ن 
وه م ررر . 36 ا فصا 5 2 28 1 لح ع بك ر 
لْمْرْصِينَ حج ف ازوج آدعیایھم إِدافَصَوَ متهن وطراً وكات أمْر کہ مفو ج 


يقول تخالل خا عن ن علد أنه قال لمولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه وهو الذي 
أنعم الله عليه أي بالإسلام ومتابعة الرسول بل إوأنعمت عليه أ بالق من الرق <زكان 
سيدا كبيز'الشأن جليل القدن بيا إلى النبي ييه يقال له الحب» ويقال لابنه أسامة الحب ابن 
الحب» قالت عائشة رضي الله عنها: ما بعثه رسول الله ية في سرية إلا أمره عليهم. ولو عاش 
بعده لاستخلفه. رواه الإمام أحمد”'' عن سعيد بن محمد الوراق ومحمد بن عبيد عن وائل بن 
داود عن عبد الله البهي عنها . 

وقال البزار: حدثنا خالد بن يوسف»› حدثنا أبو عوانة» ح وحدثنا محمد بن معمرء حدثنا 
أبو داود حدثنا أبو عوانة» أخبرني عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال: حدثني أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما قال: كنت في المسجد فأتاني العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما: 
فقالا: يا أساءة استأذن لنا على رسول الله ية قال: فأتيت رسول الله بلا فأخبرته فقلت : على 
والعباس يستآذنان. فقال يل «أتدري ما حاجتهما ؟» قلت: لا يا رسول الله قال عل : 
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۳۷۸ سورة الأحزاب 
«لكنى أدري» قال : فآذن لهماء قالا: يا رسون الله جاك لتخبرنا أي أهلك اح إلبك؟ 
قال ية «أحب أهلى إلى فاطمة بنت محمد» قالا: يا رسول الله ما نسألك عن فاطمة» قال كَل 
«فأسامة بون بن ا الله عليه وأنعمت عليه» . 


وکان رسول الله ية قد زوجه بابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنهاء وأمها 
أميمة بنت عبد المطلب» وأصدقها عشرة دنانير وستين درهماء وهار وملحفة ووا 
وخمسين مداً.من طعام وعشرة أمداد من تمر» قاله مقاتل بن حيان» فمكث عنده قريب من سنة 
أو فوقهاء ثم وقع بينهماء فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله يك فجعل رسول الله بل يقول 
له: «أمسك عليك زوجك واتق الله» قال الله تعالى: #وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى 
الناس والله أحق أن تخشاه). ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير ههنا آثاراً عن بعض السلف رضي الله 
عنهم» أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نوردها . 


وقد روي الإمام أحمد ههنا أ را من رواية حماد بن زيد عن ابت › عن ان 


(اأإيق] سمت عه قان: 


رضي الله عنه فيه غرابة تركنا سياقه أيضاً. وقد روى البخاري 
حدكنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا معلى بن منصور عن حماد بن زيد» حدثنا ثابت عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن هذه الآية إوتخفي في نفسك ما الله مبديه# 5 
زيد» حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: إن هذه الآية #وتخفي في نفسك 
ما الله مبدیه) نزلت في شأن زينب بنت حجش وزيد بن حارثة رضي الله عنهما . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن هاشم مرزوق» حدثنا ابن عيينة عن علي بن 
زيد بن جدعان قال: سألني علي بن الحسين رضي الله عنهما ما يقول الحسن في قوله تعالى : 
(وتخفي في نفسك ما الله مبديه» فذكرت لهء فقال: لا ولكن الله تعالى أعلم نبيه أنها ستكون 
من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلما أتاه زيد رضي الله عنه ليشكوها إليه قال: «اتق الله وأمسك 
عليك زوجك» فقال: قد أخبرتك أني مزوجكها إوتخفي في نفسك ما الله مبديه# . وهكذا 
روي عن السدي أنه قال نحو ذلك . د 

وقال ابن جرير”"2: حدثنا إسحاق ب بن شاهين» حدثني خالد عن داود عن عامر عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: لو كتم محمد اة شيئاً مما أوحي إليه من كتاب الله تعالى لكتم 
#وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه» وقوله تعالى: #فلما 
قضى زيد منها وطراً زوجناكها) الوطر هو الحاجة والأرب» أي لما فرغ منها وفارقها 
زوجناكهاء وكان الذي ولي تزويجها منه هو الله عز وجل بمعنى أنه أوحى إليه أن يدخل عليها 


. 1 كتاب التفسيرء تفسير سورة 737. باب‎ )١( 
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سورة الأحزاب ۳7۹ 
بلا ولي ولا عقد ولامهر ولا شهود من البشر. 

قال الإمام أحمد”©: حدثنا هاشم يعني ابن القاسم» أخبرنا النضرء حدثنا سليمان بن 
المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما انقضت عدة زينب رضي الله عنها قال 
رسول الله ید لزيد بن حارثة «اذهب فاذكرها علي» فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينهاء 
قال: : فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها وأقول إن رسول الله 4ا 
ذكرهاء فوليتها ظهري ونكصت على عقبي» وقلت: يا زينب أبشري أرسلني رسول الله کيا 
يذكركء قالت: ما آنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر ربي عز وجل» فقامت إلى مسجدهاء ونزل 
القران» وجاء رسول الله ية فدخل عليها بغير إذن» ولقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله عل 
وأطعمنا عليها الخبز واللحم» اس بير يك ٠ E‏ فخرج 
رسول الله يو واتبعته» »> فجعل بيه يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقلن: يا رسول الله كيف 
وجدت أهلك ؟ فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرء فانطلق حتى دخل البيت 
فذهبت أدخل معه» فألقى الستر بيني وبينه» ونزل الحجاب ووعظ القوم بما وعظوا به 
إلا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم» الآية كلها E‏ واد ب يلخ ارق حر 
سليمان بن المغيرة به . و 

وقد روى البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن زينب بنت جحش 
رضي الله عنها كانت تفخر على أزواج النبي فتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من 
فوق سبع سموات» وقد قدمنا في سورة النور عن محمد بن عبد الله بن جحش قال: تفاخرت 
زينب وعائشة رضي الله عنهماء فقالت زينب رضي الله عنها: أنا الذي نزل تزويجي من 
السماء» وقالت عائشة رضي الله عنها: أنا التي نزلٍ عذري من السماءء فاعترفت لها زينب 
رضي الله عنها . 

وقال ابن جریر ^ : حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن المغيرة عن الشعبي قال: كانت زينب 
رضي الله عنها تقول للنبي َة إني لأدلي عليك بثلاث» وما من نسائك امرأة تدلي بهن: !| 
جدي وجدك واحد» وإني أنكحنيك الله عز وجل من السماء» وإن السفير جبريل عليه الصلاة 
والسلام. 

وقوله تعالى : #لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعبائهم إذا قضوا منهن وطراً# 
أي إنما أبحنا لك تزويجهاء وفعلنا ذلك لثلا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقات 
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ورم سورة الأحزاب 
الأدعياء» وذلك أن رسول الله ية كان قبل النبوة قد تبنى زيد بن حارثة رضي الله عنه» فكان 
يقول له زيد بن محمدء فلما قطع الله تعالى هذه النسبة بقوله تعالى: ##وما جعل أدعياءكم 
أبناءكم» - إلى قوله تغالى - #ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله [الأحزاب: : 5 - ]ثم زاد 
ذلك بيانا ا وتأكيداً بوقوع تزويج رسول الله يِه بزينب بنت جحش رضي الله عنهاء لما طلقها 
بن حارثة رضي الله عنه» ولهذا قال تعالى في اية التحريم «وحلائل أبنائكم الذين من 
0 7] ليحترز من الابن الدعي» فإن ذلك كان كثيراً فيهم. . وقوله تعالى: 
#وكان أمر الله مفعولاً) أي وكان هذا الأمر الذي وقع قد قدره الله تعالى وحتمه وهو كائن لا 
ST‏ 


و روي مر و 


ماه سو سه سر 
تزویح رزينب رضي الله عنها 4 عنها التي طلقها دعيه زيد بن حارثة رضي الله عنه. وقوله تعالى : 
«إسنة الله في الذين خلوا من قبل) أي هذا حكم الله تعالى في الأنبياء قبله لم يكن ليأمرهم 
بشيء وعليهم في ذلك حرج» وهذا رد على من توهم من المنافقين نقصاً في تزويجه امرأة زيد 
مولاه ودعيه الذي كان قد تبناه #وكان أمر الله قدراً مقدوراً» أي وكان أمره الذي يقدره كائنا 
ا ید علد ولا مل eS‏ 


و 00 2 سه ہک سے ود ر ر رض چمچ ر 


رس ت ر ر e‏ کا e‏ رازہ ر کد ت چ 
لمت مل رک ال رکوک کو ا ات وک لله حسيبا سيلبا الا انا كان مسن أيا 
اتن جایکم وک سول اه واكم بيسن و a f‏ 
يمدح تبارك وتعالى ١‏ يبلغون رسالات الله أي إلى خلقه ويؤدونها بأماناتها 
و أي 2 Cs‏ أحذاً 8 فلا e‏ سطوة أحد عن .24 
و ا 
والمغارب إلى جميع أنواع بني ادم» وأظهر الله تعالى كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان 
والشرائع» فإنه قد كان النبي قبله إنما يبعث إلى قومه خاصة» وأما هو ياه فإنه بعث إلى جميع 
الخلق عربهم وعجمهم «قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» [الأعراف E LAS‏ 
ورث مقام البلاغ عنه أمته من بعده» فكان أعلى من قام بها بعده أصحابه رضي الله عنهم» بلغوا 
عنه كما أمرهم به في جميع أقواله وأفعاله وأحواله» في ليله ونهاره» وحضره وسفره» وسره 
وعلانيته» فرضي الله عنهم وأرضاهم ثم ورثه كل خلف عن سلفهم إلى زماننا هذاء فبنورهم 


سورة الأحزاب ۳A۱‏ 


قال الإمام أحمد0؟2: حدثنا ابن نميرء أخبرنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله يُكه: «لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى 
أمر الله فيه مقال ثم لا يقولهء فيقول الله ما يمنعك أن : تقول فيه ؟ فيقول رب خشيت الناس»› 
فيقول: فأنا أحق أن يخشى» ورواه أرقن عو هيه الوزاف عن ری بيك عع رو 
مرة. ورواه ابن ماجه”" عن أبي كريب عن عبد الله بن نمير وأبي معاوية كلاهما عن الأعمش 
ي 

وقوله تعالى: #ما كان محمد أبا أحد م. ن رجالكم* 0 
أي لم يكن أباه وإن كان قد تبناه» فإنه ية لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الجلم فإنه بي ولد 
لاسر ولحي ولحاي ام 2 عنهاء امار رولد له كي إبراهيم م 


ا ا ا 00000 الله عنها 
حتى أصيبت به کل > ثم ماتت بعده لستة أشهر . 

وقوله تعالى: #ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليماً» كقوله عز 
وجل : #الله أعلم حيث يجعل رسالته) [الأنعام : 4 فهذه الاي نص في أنه لا نبي بعده. وإذا 
كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بالطريق الأولى والأحرى. لان مقام الرسالة أخص من مقام 
النبوة» فإن.كل رسول نبي ولا ينعكس» وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله تة 

قال الإمام أحمد9؟: حدثنا أبو عامر الآزدي» حدثنا رهير بن محمد عن عبد الله بن 
00 عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه ٠‏ عن النبي 4 قال : «مثلي 

فى التيوق کل ر كن و ا ا ا > وترك فيها موضع ! لبنة لم يضعهاء فجعل 
الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون: : لو تم موضع هذه اللبنهء فأناة في النبيين موضع 
تلك اللبنة» ورواه الترمذي عن بندار عن أبي عامر العقدي به SS‏ 

[حديث آخر] قال الإمام أحمد”*2: حدثنا عفان» حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا 
المختار بن فنغل» حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال * قال رسول الله کا : «(إن الرسالة 
والنبوة قد اننطعت فلا رسول بعد ولا نبي» قال: فشق ذلك على الناس» فقال: «ولكن 


90 المسند ۰/۳ لاسر 
0 كتاب الفتن باب ۲۰. 
200 المسند ۱۳٦/١‏ ۱۳۷ 
() كتاب الأدب باب ۷۷. 
(۵) المسند ۲٠٦۷/۳‏ 


TAY‏ سورة الأحزاب 
المبشرات» قالوا: يا رسول الله وما المبشرات ؟ قال: «رؤيا الرجل المسلمء وهي جزء من 
أجزاء النبوة» وهكذا رواه الترمذي“ عن الحسن بن محمد الزعفراني عن عفان بن مسلم به» 
وقال: صحيح غريب من حديث المختار بن فلفل . 

[حديث آخر] قال أبو داود الطيالسي: حدثنا سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : «مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا 
فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة» فكان من دخلها فنظر إليها قال: ا 
اللبنة» فأنا موضع اللبنة خحتم بي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام»” وروا البخاري ومسلم 
والترمذي من طرق عن سليم بن حيان به » وقال الترمذي: صحيح غريب من هذا الوجه. 

[حديث آخر] قال الإمام أحمد"؟: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن آبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : «مثلي ومثل النبيين كمثل رجل بنى داراً 
فأتمها إلا لبنة واحدة» فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة» انفرد به مسل من رواية الأعمش به . 


[حديث آخر] قال الإمام أحمد' : حدثنا يونس بن محمدء حدثنا حماد بن زيد» حدثنا 
عثمان بن عبيد الراسبي قال: سمعت أبا الطفيل رضي الله عنه يقول: قال رسول الله كَل : «لا 
نبوة بعدي إلا المبشرات» قيل: وما المبشرات يا رسول الله ؟ قال «الرؤيا الحسنة) أو قال - 
«الرؤيا الصالحة». 

[حديث آخر] قال الإمام أحمد"؟: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: 
هذا ما حدثنا أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله بللا : «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي 
كمثل رجل ابتنى بيوتاً فأكملها وأحسنها وأجملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياهاء فجعل 
الناس يطوفون ويعجبهم البنيان ويقولون: ألا وضعت ههنا لبنة فيتم بنيانك ‏ قال 
رسول الله اة - فكنت آنا اللبنة)" أخرجاه من حديث عبد الرزاق . 

[حديث آخر] عن أبى هريرة رضى الله عنه أيضاً قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن أيوب 
وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله 


7 كتاب الرؤيا باب ۲. 

5 أخرجه البخاري في المناقب باب 1۸ء ومسلم في الفضائل حديث 77» 277 والترمذي في الأدب باب 
۷ الشاب يات 3 

0- ال 

۶ کتاب الصلاة حديث ۲۰۷» ۲۰۸ . 

. ٤٥٤/٠ المسند‎ )9( 

۵ المسند 37/9”. 

0 أخرجه البخاري في المناقب باب 218 ومسلم في الفضائل حديث 27١‏ ۲۳. 


سورة الأحزاب AY‏ 
عنه أن رسول الله کل قال: «فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلمء ونصرت 
بالرعب وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» وأرسلت إلى الخلق كافةء 
وختم بي النبيون»''' ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث إسماعيل بن جعفر» وقال الترمذي : 
سن ل يع 

[حديث آخر] قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل 
بنى دارا فأتمها إلا موضع لبئة واحدة» فجئت آنا فأتممت تلك اللبنة»”"2 ورواه مسلم عن أبي 
بكر بن أبي شيبة وأبي كريب كلاهما عن أبي معاوية به. 

[حديث آخر] قال الإمام أحمد9": حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا معاوية بن 
صالح. حدثنا سعيد بن سويد الكلبي عن عبد الأعلى بن هلال السلمي» عن العرباض بن 
سارية رضي الله عنه قال: قال لى النبى يل : «إني عند الله لخاتم النبيين» وإن ادم لمنجدل في 
طينته) . 


[حديث آخر] قال الزهري: أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله 4 يقول: «إن لي أسماء أنا محمد» وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يمحو الله 
تعالى بي الكفر: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمى» وأنا العاقب الذي ليس بعده 
ت اسسا اا : 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يحبى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن 
عبد الرحمن بن جبير قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: خرج علينا رسول الله اة يوماً 
كالمودع فقال: «أنا محمد النبي الأمي ‏ ثلاثاً ‏ ولا نبي بعدي. أوتيت فواتح الكلم وجوامعه 
وخواتمه» وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش» وتجوز بي ٠‏ وعوفيت وعوفيت أمتي» 
فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم» فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله تعالى أحلوا حلاله» وحرموا 
حرامه» تفرد به الإمام أحمد. 

ورواه الإمام.أحمد”" أيضاً عن يحبى بن إسحاق عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة لهيعة 
عن عيد الل بن سرج الخولاتي عن ابن قيس مولى عمزو بن الخاض» عن عد اله ع 


() أخرجه مسلم في المساجد حديث ه ۸» والترمذي في السير باب ه . 


(۳) المسند 9//54؟١.‏ 

(5) أ جه البخاري في المناقب باب 1۷» و فى الفضائل حديث ١٤۱۲ء ٠۲١‏ . 
خر ي في ب ا ي ئل 

() المسند ۲۱۲/۲. 


(0) المسند ۱۷۲/۲ . 


A٤‏ سورة الأحزاب 
رضي الله عنهماء فذكر مثله سواء . 

والأحاديث في هذا كثيرة» فمن رحمة الله تعالى بالعباد إزسال محمد کل إليهم. ثم من 
تشريفه لهم ختم الأنبياء والمرسلين به وإكمال الدين الحنيف له» وقد أخبر الله تبارك وتعالى 
في كتابه ورسوله کا في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده» ليعلموا أن كل من ادعى هذا 
المقام بعده فهو كذاب وأفاك دجال ضال مضل » ؛ لو تخرق وشعبذ وأتى بأنواع السحر والطلاسم 
والنيرجيات فكلها محال وضلال عند أولي الألباب كما أجرى الله سبحانه وتعالى على يد 
الأسود العنسي باليمن ومسيلمة الكذاب باليمامة من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة ما علم 
كل ذي لب وفهم وحجى أنهما كاذبان ضالان لعنهما الله » وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم 
القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال» فكل واحد من هؤلاء الكذابين يخلق الله تعالى معه من 
الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بها. 

وهذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه» > فإنهم بضرورة الواقع لا يأمرون بمعروف ولا ينهون 
عن منكر إلا على سبيل الاتفاق أو لما لهم فيه من المقاصد إلى غيره ويكون في غاية الإوفك 
والفجور في أقوالهم وأفعالهم كما قال تعالى: #هل أنيتكم على من تنزل الشياطين تنزل على 
كل أفاك أثيم» [الشعراء: ۲۲۱ - ۲۲۲] الآية» وهذا بخلاف حال الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» فإنهم في غاية البر والصدق والرشد والاستقامة والعدل فيما يقولونه ويفعلونه 
ويأمرون به وينهون عنه» مع ما يؤيدون به من الخوارق للعادات والأدلة الواضحات والبراهين 
الباهرات» فصلوات الله وسلامه عليهم دائماً مستمراً ما دامت الأرض والسموات . 


تايا اين اعلا اکا ل :15 كر کے تينغ 154 ریاد هر الى يل علو 
مء ري 1 ور 


ومکت یکتم لرک 2 ن لظت ل الور وان ومين ريما < 7 هم يوم د يلقونم سللم 
وعدم لجرا کريما 0 


0 aS يقول‎ 

وصنوف المنن» لما لهم في ذلك من جزيل الثواب» وجميل الماب. قال الإمام أحمد : 
حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد» حدثني مولى ابن عياش عن أبي بحرية عن أبي 
الدرداء رضي الله عنهء قال: قال رسول الله مله : «ألا آنبئکم بخير أعمالكم وأزكاها عند 
مليككم وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إعطاء الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا 
عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم» قالوا: : وما هويا رسول الله ؟ قال ية : «ذكر الله عز 
وجل»“ وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن زياد 


. ۱۹۵/۹ المسند‎ )١( 
. 07 أخرجه الترمذي في الدعاء باب 25 وابن ماجه فى الأدب باب‎ )۲( . 


سورة الأحزاب ۳۸0 


به» مووي ول ال رو و 
لوالذاكرين الله كثيراً والذاكرات4 في مسند الإمام أحمد من حديث زياد بن أبي زياد مولى 
عبد الله بن عياش أنه بلغه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله ية بنحوهء فالله أعلم . 
سمعت أبا هريرة رضى الله عنه يقول: دعاء سمعته من رسول الله ية لا أدعه: اللهم اجعلني 
أعظم شكرك» وأتبع نصيحتك» وأكثر ذكرك. وأحفظ وصيتك» ورواه الترمذي”؟ عن 
يحيى بن موسى عن وكيع عن أبي فضالة الفرج بن فضالة عن أبي سعيد الحمصي عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء فذكر مثله» وقال: غريب» وهكذا رواه الإمام أحمد أيضاً عن أبي النضر 
ري انا لاد ال ل الي 
قيس قال: سمعت عبد لله بن بسر يقول: ا 0 
رسول الله أي الناس خير ؟ قال كلا نه : «من طال عمره وحسن عمله» وقال الآخر: يا رسول الله 
إن قراف ارتا عن كرت عليناء تھی بام اتسيف ين قال كله وله وال لماك رطا 
بذكر الله تعالى»0؟) وروی الترمذي وابن ماجه الفصل الثاني من حديث معاوية بن صالح به» 
وقال الترمذي : حديث حسن غريب . 

إن. 
ا لله لي قال «أكثروا ذكر الله 0 حتى يقولوا . ونان الطبراني: حدثنا 
اليد أحمد» حدئنا کک اي لمحا سفيان 0 حدثنا 


0 الإإمام أحمر : حدثنا e‏ حدقا نا ابن وهب عن عمرو بن e‏ قال: 


نيما تال :قال رسو ال يلد ل م 
وقال الإمام أحمد9؟: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا شداد أبو طلحة الراسبي» 


9 اله 

(۲) کتاب الدعوات باب ۱۱۳ . 

.٠۹۰٩/٤دنسملا‎ )۳( 

. ٤ أخرجه الترمذي في الدعوات باب‎ )٤( 
۰ . 1۸/۳" المسند‎ )5( 


.۲۲٤/۲ المسند‎ )5( 


۳۸٦‏ سورة الأحزاب 
رسول الله ية : «ما من قوم جلسوا مجلساً لم يذكروا الله تعالى فيه إلا رأوه حسرة يوم 
القيامة». وقال علي ب بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : #اذکروا الله 
ذكراً كثيرً4 إن اله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حداً معلوماء ثم عذر أهلها 
في حاف و عير اندر فإن الله تعالى لم يجعل له حداً ينتهي إليه؛ ولم يعذر أحدا في تركه 
إلا مغلوباً على تركهء فقال: #فاذكروا الله قياماً وقعوداً اً وعلى جنوبهم# [النساء: ]٠١*‏ بالليل 
والنهار في البر والبحرء وفي السفر والحضرء والغنى والفقر» والسقم والصحةء والسر 
والعلانية» وعلى كل حال. وقال عز وجل: #وسبحوه بكرة وأصيلا) تإدالفكلت ذلك مدي 
عليكم هو وملائكته» والأحاديث والآيات والآثار في الحث على ذكر اله كال كف يهداء 
وفي هذه الآية الكريمة الحث على الإكثار من ذلك . وقد صنف الناس في الأذكار المتعلقة باناء 
الليل والنهار كالسائي والمعمري وغيرهما وهن اق الكتب المؤلقة في ذلك كنات الاذكاو 
للشيخ محيي الدين النووي رحمه الله . 

وقوله تعالى: #وسبحوه بكرة وأصيلاً# أي عند الصباح والمساء» كقوله عز وجل 
#فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين 
تظهرون* [الروم: ۱۷ ]١18-‏ وقوله تعالى: #هو الذي يصلي علبكم وملائكته» هذا تهيبج إلى 
الذكرء أي أنه سبحانه يذكركم فاذكروه أنتم» كقوله عز وجل كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم 
يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني 
أذكر كم واشكروا لي ولا تكفرون4 [البقرة : [٠٥۲ - 0١‏ وقال النبي بي «يقول الله تعالى: من 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه)7') والصلاة من الله 
تعالى ثناؤه على العبد عند الملائكة»: حكاه البخاري عن أبي العالية» ورواه أبو جعفر الرازي 
عن الربيع بن أنس عنهء وقال غيره: الصلاة من الله عز وجل الرحمة. وقد يقال: لا منافاة بين 
القولين» والله أعلم . 

وأما الصلاة من الملائكة فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار» كقوله تبارك وتعالى: #الذين 
يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت 
كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم 
جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك انت العزيز الحكيم 
وقهم السيئات» [غافر : 7 4] الآية. وقوله تعالى:- #ليخرجكم من الظلمات إلى النور# أي 
بسبب رحمته بكم وثنائه عليكم ودعاء ملائکته لکم» يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال 
إلى نرر الهدى واليقين #إوكان بالمؤمنين رحيماً» أي في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فإنه 
هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم» وبصرهم الطريق الذي ضل عنه وحاد عنه من سواهم من 


.۲١ 25 ومسلم في الذكر حديث‎ ٤۳ ء٠١ أخرجه البخاري في التوحيد باب‎ )١( 


سورة الأحزاب TAV‏ 
الدعاة إلى الكفر أو البدعة وأتباعهم من الطغاة» وأما رحمته بهم في الآخرة فآمنهم من الفزع 
الأكبر وأمر ملائكته يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النار وما ذاك إلا لمحبته لهم 
ورآفته بهم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: مر 


رسول الله 5 في نفر من أصحابه رضي الله عنهم » وصبي في الطريق» فلما رأت أمه القوم 1 
خشيت على ولدها أن يوطأء فأقبلت تسعى وتقول: ابني» ابني» وسعت فأخذته» فقال القوم: 
يا رسول الله ما كانت هذه لتلقى ابنها فى النار» قال فخفضهم رسول الله َي وقال «لا والله لا 
يلقي حبيبه في النار» إسناده على شرط الصحيحين» ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب 
الستة» ولكن في صحيح الإمام البخاري”'' عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أن رسول الله ئة رأى امراة من السبي قد أخذت صبياً لها فألصقته إلى صدرها وأرضعته» فقال 
رسول الله ل : «أترون هذه تلقي ولدها في النار وهى تقدر على ذلك ؟» قالوا: لا. قال 
رسول الله 5 «فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها» 

وقوله تغعالى: #تحيتهم يوم يلقونه سلام* الظاهر أن المراد ‏ والله أعلم ‏ تحيتهم. أي 

من الله تعالى يوم يلقونه سلام أي يوم يسلم عليهم كما قال عز وجل : 0 
رحيم4 [يس : : ۸] وزعم قتادة أن المراد أنهم يحبي بعضهم بعضاً بالسلام يوم يلقون الله في 
الدان الأخرةء واختاره ابن جرير. [قلت] وقد يستدل له بقوله تعالى: #دعواهم فيها سبحانك 
اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين# [يونس: .]٠١‏ وقوله 
تعالى: #وأعد لهم أجراً كريماًة يعني الجنة وما فيها من الماكل والمشارب والملابس 
والمساكن والمناكح والملاذ والمناظر» مما لا عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 


كبا لد إن ES‏ عكر E‏ إل آله ادنوه وسرا امیا ج ور 
لْموْمِنِينَ بان م من أله مضلا كيرا لاي كيرب لمهي وخ لهم توك عل ل 
مك باد وڪي 

قال الإمام أحمد : حدثنا موسى بن داود» حدثنا فليح بن سليمان» حدثنا هلال بن علي 
عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء فقلت: أخبرني 
عن صفة رسول الله لو ذ في التوراة» قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في 


9 الست 8/6 
فيه كتاب الأدب باب 218 وأخرجه مسلم في التوبة حديث ۲۲. 
(۳) المسند ۱۷٤/۲‏ . 


AA‏ سورة الأحزاب 
القرآن ليا أيها النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرً» وحرزاً للأميين» أنت عبدي ورسولي» 
عدف الكركره BEE‏ ولا سخاب في الأسواق» ولا يدفع السيثة بالسيثة» 
ولكن يعفو ويصفح ور ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاءء بأن يقولوا لا إله 
إلا اللهء فيفتح بها أا عقا تو اذانا ها وقلوباً ا وقد رواه البخاري”'' في البيوع عن 
محمد بن سنان عن فليح بن سليمان عن هلال بن علي به. ورواه في التفسير عن عبد الله >قيل 
ابن رجاءء وقيل ابن صالحءعن عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال عن عطاء بن يسار عن 


عبد الله بن عمرو به. 


ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن عبد الله بن رجاء عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون 


وقال البخاري في البيوع: وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام رضي الله 
عنه» وقال وهب بن منبه : إن الله تعالى أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له شعياء: أن 
قم في قومك بني إسرائيل فإني منطق لسانك بوحي وأبعث أمياً من الأميين» أبعثه ليس بفظ 
ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق» لو يمر إلى جنب سراج لم يطفئه من سكينته» ولو يمشي 
على القصب لم يسمع من تحت قدميه» أبعت مرا وتقيرا لأ يفوك الا اف نه أعينا كمها 
ود ضما فلا غفا شتف الكل امرحم نراقت لكل صل کر وأجعل السكينة 
لباسه» والبر شعاره» والتقوى ضميره» والحكمة منطقهء والصدق والوفاء طبيعته» والعفو 
والمعروف خلقه» والحق شريعته» والعدل سيرته والهدى إمامه» والإسلام ملته» وأحمد اسمه 
أهدي به بعد الضلال» وأعلم به بعد الجهالة.. وأرفع به بعد الخمالة» وأعرف به بعد النكرة» 
e‏ بعد القلة» وأغني به بعد العيلةء وأؤلف به بين أسم متفرقة 
وقلوب مختلفة» وأهواء متشتتة» وأستنقذ به فئاماً من الناس عظيمة من الهلكة» وأجعل أمته 
خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف ON a)‏ موحدين مؤمنين مخلصين 
مصندقين لما جاءت به رسلي» ألهمهم التسبيح والتحميدء والثناء والتكبير والتوحيدء في 
منثالجدهم وام ا ومنقلبهم ومثواهم يفلو ل فاا وقعوداً ويقاتلون في 
سبيل الله صفوفا 00 ويخرجون من ديارهم ابتغاء مرضاتي لاء يطهرون الوجوه 
والأط طرافٍ ويشدون الثياب في الأنصاف» قربانهم دماؤهم» وأناجيلهم في صدورهم» رهبان 
باللا ل ليؤث بالنهار» وأجعل ذ فى أهل بيته» وذريته السابقين والصديقين والشهداء والصالحي 
أمته:مرع:يهيده يهدون بالحق وبه يعدلون» وأعز من نصرهم وأؤيد من دعا لهم» وأجعل دائرة 
السوء على من خالفهم» أو بغى عليهم أو أراد أن يتزع شيعا مما في أيديهم: أجعلهم ورثة 
لنبيهمء والداعية إلى ربهم» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون 


220 كتاب التفسير» تفسير سورة ۰٤۸‏ باب 27 والبيوع باب ٥١‏ . 


سورة الأحزاب ۳۸۹ 
الزكاة ويوفون بعهدهم أختم بهم الخير الذي بدأته بأولهم ذلك فضلي أوتيه من أشاء وأنا ذو 
الفضل العظيم . هكذا رواه ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه اليماني رحمه الله . 

ثم قال ابن ابي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبد الرحمن بن صالح» حدثنا عبد الرحمن بن 
محمد بن عبيد الله العرزمي عن شيبان النحؤي» أخبرني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: لما نزلت «إيا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً» وقد كان أمر 
علياً ومعاذاً رضي الله عنهما أن يسيرا إلى اليمن فقال «انطلقا فبشرا ولا تنشراء ويسرا 
ولا تعسراء إنه قد أنزل علي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيراً»». 

ورواه الطبراني عن محمد بن نصر بن حميد البزاز البغدادي» عن عبد الرحمن بن صالح 
الأزدي» عن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي بإسناده مثله» وقال في آخره «فإنه قد 
أنزل علي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا على أمتك ومبشراً بالجنة ونذيراً من النار وداعياً إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله بإذنه وسراجاً منيراً بالقرآن». فقوله تعالى: ' #شاهدا» أي لله 
بالوحدانية» وأنه لا إله غيره وعلى الناس بأعمالهم يوم القيامة وجئنا بك على هؤلاء شهيداً 
كقوله: #لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً4 [البقرة: .]٠٤١‏ 

وقوله عز وجل: لإومبشراً ونذيرً* أي بشيراً للمؤمنين بجزيل الثواب» ونذيرا للكافرين 
من وبيل العقاب . وقوله جلت عظمته: «إوداعياً إلى الله بإذنه) أي داعياً للخلق إلى عبادة ربهم 
عن أمره لك بذلك #وسراجاً منيرأ» أي وأمرك ظاهر فيما جئت به من الحق كالشمس في 
إشرافها وإضاءتها لا يجحدها إلا معاند. وقوله جل وعلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع 
آذاهم) أي لا تطعهم وتسمع منهم في الذي يقولونه #ودع أذاهم * أي اصفح وتجاوز عنهم» 
وكل أمرهم إلى الله تعالى» فإن فيه كفاية لهم» ولهذا قال جل جلاله : (وتوكل على الله وكفى 
بالله وكيلاً» . 


چو م 


5 م س وہ رص > وو مجو ر یہ توو و مھ e‏ ري جر سدس سر لم م ص ا 
ساس . : 0 - N‏ ا A IE 9000 2 ٠.‏ 
يكأمها الذبن ءامنوا إذان كحت المؤه منت نم هن من قبل ان تمسوهر مالك عََيهنَ من عدو 


صا 
ل سو وی ںو وي ا ر ر ر 


تعلد وا فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميالا 25 
هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة منها إطلاق النكاح على العقد وحده» وليس فى القرآن 


ية أصرح في ذلك منهاء وقد اختلفوا في النكاح : هل هو حقيقة في العقد وحده أو في الوطء 
وفيهما ؟ على ثلاثة أقوال» واستعمال القران إنما هو في العقد والوطء بعده إلا في هذه الآية. 
فإنه استعمل في العقد وحده لقوله تبارك وتعالى: #إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل 
أن تمسوهن»* وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها. 

وقوله تعالى: #المؤمنات* خرج مخرج الغالب إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية 
في ذلك بالاتفاق» وقد استدل ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب والحسن البصري 


۱ 
ا 


۳4 سورة الأحزاب 
وغل .بن الحسين زين العابدين وجماعة من السلف بهذه الأية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا 
تقدمه نكاح» لأن الله تعالى قال: #إإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن*# فعقب النكاح 
بالطلاق» فدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله» وهذا مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وطائفة 
كثيرة من السلف والخلف رحمهم الله تعالى» وذهب مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى إلى 
صحة الطلاق قبل النكاح فيما إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق» فعندهما متى تزوجها 
طلقت منه» واختلفا فيما إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فقال مالك : لا تطلق حتى يعين 
المرأة. وقال أبو حنيفة رحمه الله : كل امرأة يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه» فأما الجمهور 
فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذه الاية. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور المروزي» حدثنا النضر بن شميل» حدثنا يونس 
يعني ابن أبي إسحاق» قال: سمعت اذم مولى خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال: إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق» قال: ليس بشيء من أجل أن الله 
تعالى يقول: ليا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن» الاو 
إسماعيل الأحمسي» حدثنا وكيع عن مطر عن الحسن بن مسلم بن يناق عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: إنما قال الله عز وجل : #إإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) ألا ترى أن 
الطلاق بعد النكاح» وهكذا روى محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال الله تعالى: #إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) فلا طلاق 
قبل النكاح . 

وقد ورد الحديث بذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله كل 
«لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك»“ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال 


علي والمسور بن مخرمة رضى الله عنهماء عن رسول الله كل أنه قال: «لا طلاق قبل 
نكاح»”". 

وقوله عز وجل: #إفما لكم عليهن من عدة تعتدونها) هذا أمر مجمع عليه بين العلماء» أن 
المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليهاة فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت» 
ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها زوجهاء فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشراء وإن لم يكن 
دخل بها بالإجماع أيضاً. وقوله تعالى: #فمتعوهن وسرحوهن .راحاً جميلاً» المتعة ههنا أعم 
من أن تكون نصف الصداق المسمى أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمي لها. قال الله تعالى : 
(۱) أخرجه أبو داود في الطلاق باب ۷» وابن ماجه فى الطلاق باب 1۷ء وأحمد في المسند ۲/ 2١1١١‏ 


5 ول‎ A۹ 
. ١37 أخرجه البخاري في الطلاق باب 4» وابن ماجه في الطلاق باب‎ )۲( 


سورة الأحزاب ۳۹۱ 
#وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم؟ [البقرة : [rv‏ 
وقال عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة 
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين» [البقرة : 
3325 ]. 

وفي صحيح البخاري”'' عن سهل بن سعد وأبي أسيد رضي الله عنهما قالا: إن 
رسول الله كه تزوج أميمة بنت شراحيل» فلما أن دخلت عليه بيه بسط يده إليها فكأنها كرهت 
ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين» قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: إن كان سمى لها صداقا فليس لها إلا النصف»ء وإن لم يكن سمى لها صداقا 
أمتعها على قدر عسره ويسرهء وهو السراح ا 


ايها ليوا اللا لك ازوك الى ءات 52 TE‏ 


ررر ا 548 201 ر رر اسر 2 > 22 ررم ر 
وینات عمك و ت 3 5 مَك وا ليق الى من ل ول مؤمنة کک 
ا عبر 74 5 0 1 صو س 2 

مسا لبي إن ردا SA A TG NNE‏ ا 


ور 


ارو ولس كت لكو لي لو E‏ ورك ا ف 


قول تعالى مخاطبً یه بان قد أحل له من النسا زواج اللاي أعطاهن مهورهن وهي 
الأجور ههناء كما قاله مجاهد وغير واحد. وقد كان مهره لنسائه اثنتي عشرة EOE‏ 
نصف أوقية» فالجميع خمسمائة درهم إلا أم حبيبة بنت أبي سفيان» فإنه أمهرها عنه النجاشي 
رحمه الله تعالى أربعمائة دينار وإلاا صفية بنت حبي فإنه اصطفاها من سبي خيبر» ثم أعتقها 
وجعل عتقها صداقهاء كذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية أدى عنها كتابتها إلى ثابت بن 
قيس بن شماس وتزوجها ‏ رضي الله عنهن أجمعين - 

وقوله تعالى: #وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك# أي وأباح لك التسري مما أخذت 
من المغانم» وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهماء وملك ريحانة بنت شمعون 
النضرية ومارية القبطية أم أبنه إبراهيم عليهما السلام» وكانتا من السراري رضي الله عنهما. 
وقوله تعالى: #وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خلاتك# الآية» هذا عدل 
وسط , بين الإفراط والتفريط» فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها 
سبعة أجداد اعدا واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته فجاءت هذه الشريعة 
الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى» فأباح بنت العم والعمةء وبنت الخال والخالة» وتحريم 
ما فرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأخت وهذا شنيع فظيع» وإنما قال: #وبنات عمك 
وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك* فوحد لفظ الذكر لشرفه وجمع الإناث لنقصهن 


.۳ كتاب الطلاق باب‎ )١( 


۳۹۲ سورة الأحزاب 
كقوله: #عن اليمين والشمائل* [النحل: ]٤۸‏ #يخرجهم من الظلمات إلى النور# [البقرة: 
۷ ] #وجعل الظلمات والنور# [الأنعام: ]١‏ وله نظائر كثيرة. 

وقوله تعالى: #اللاتي هاجرن معك» قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا محمد بن 
عمار بن الحارث الرازي» حدثنا عبيد الله بن موسى» حدثنا إسرائيل عن السدي عن أبي صالح 

عن أم هانىء قالت: خطبني رسول الله و بيا فاعتذرت إليه فعذرني» ثم أنزل الله تعالى: إن 
أحللنا لك أزواجك اللاتى آتيت أجورهن وما ملكت يمينك ممل آفاء الله عليك وبنات عمك 
وبنات عماتك وبئات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك) قالت: فلم أكن أحل له» ولم 
أكن ممن هاجر معه كنت من الطلقاء. ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن عبيد الله بن موسى 
به» ثم رواه ابن أبي حاتم من حديث إسماعيل , بن أبي خالد عن أبي صالح عنها بنحوه» ورواه 
الترمذي في جامعه. وهكذا قال أبو رزين وقتادة إن المراد من هاجر معه إلى المدينة. وفي 
رواية عن قتادة #اللاتي هاجرن معك4» أي أسلمن» وقال الضحاك : قرأ ابن مسعود #واللائي 
هاجرن معك # . 

وقوله تعالى : #وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن بستنكحها خالصة لك © 
الآية» أي ويحل لك أيها النبي المرأة المؤمنة إن وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت 
ذلك . وهذها الآية توالى فيها شرطان» كقوله تعالى إخباراً عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه 
ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن کان الله يريد أن یغویکم) [هود: ]۳٤‏ وكقول 
موسى عليه السلام #يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن کنتم مسلمين# [يونس: 84] 
ل اد 

وقد قال الإمام أحمد حدثنا إسحاق» أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد 
ل ا ES IG‏ فقامت 
قياماً طويلاٌء فقام رجل فقال: يا رسول الله زؤجنيها إن لم يكن لك بها حاجة» فقال 
رسول الله 5 : «هل عندك من شيء تصدقها إياه ؟» فقال: ما عندي إلا إزاري هذاء فقال 
رسول الله يا : «إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فاكم فا فال لاجد قينا 
تقال «التسن ولز اتا مو نديد فلمك يجد ةقينا فعا له الذي ا «هل معك من 
لقران شيء ؟» قال: نعم سورة كذا وسورة كذا ‏ السور يسميها ‏ فقال له النبي 45: «زوجتكها 
بما معك من 00 5 فق ديت مالك 


وقال الإمام أحمد”" حدثنا عفان» لا رعو نك اها ينول : كنت مع أنس 


.795/6 المسند‎ )١( 
كلا‎ ٠٠١ ومسلم في النكاح حديث‎ ٠٤١ هع أخرجه البخاري في النكاح باب‎ 
. ۲۹۸/۳ المسند‎ )۳( 


سورة الأحزاب ۳4۳ 
جالساً وعنده ابنة له» فقال أنس: جاءت امرأة إلى النبي بي فقالت: يا نبي الله هل لك في 
حاجة ؟ فقالت ابنته: ما كان أقل حياءهاء فقال: «هى خير منك رغبت فى النبى فعرضت عليه 
نفسهاء انفرد بإخراجه البخاري“ من حديث مرحوم بن عبد العزيز عن ثابت البناني عن أنس 


به. 


وقال أحمد”" أيضاً: حدثنا عبد الله بن بكير» حدثنا سنان بن ربيعة عن الحضرمي عن 
أنس بن مالك أن امرأة أتت النبي بي فقالت: يا رسول الله ابنة لي كذا وكذاء فذكرت من 
حسنها وجمالها فد ثرتك بهاء فقال: «قد قبلتها» فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تصدع ولم 
تشك شيئاً قط» فقال : «لا حاجة لي في ابنتك» لم يخرجوه. 


ا N IE E‏ 
محمد بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : التي وهبت نفسها للنبي بيا خولة 
E‏ ل ن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن 
أبيه : أن خولة بنت حكيم بن الأوقص من بني سليم كانت من اللاتي وهبن أنفسهن 
سوق اف :كه زفي رو عن سے عيذ ا حمق عن نظام رق اک فد أن زر 
بنت حكيم كانت وهبت نفسها لرسول الله َة وكانت امرأة صالحة. فيحتمل أن أم سليم هي 
خولة بنت حكيم أو هي امرأة أخرى. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا وكيع» حدثنا موسى بن 
عبيدة عن محمد بن كعب وعمر بن الحكم وعبد الله بن عبيدة قالوا ا 
عشرة امرأق سنا كن ريشن + : خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة» ا ف 
و E‏ 
نفسها للنبي َة وزينب أم المساكينء وامرأة من بني بكر بن كلاب من القرظيات» وهي التي 
اختارت الدنياء وامرأة من بني الجون وهي التي استعاذت منه» وزينب بنت جحش الأسدية» 
والسبيتين صفية بنت حيي بن أخطب وجويرية بنت الحارث بن عمرو بن المصطلق الخزاعية . 


وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس #وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي* 
قال: هي ميمونة بنت الحارث» فيه انقطاع » هذا مرسل» والمشهور أن زينب التي كانت تدعى 
أم المساكين هي زينب بنت خزيمة الأنصارية» وقد ماتت عند النبي بي في حياته » فالله أعلم . 
والغرض من هذا أن اللاتي وهبن أنفسهن للنبي ية كثير» كما قال البخاري : حدثنا زكريا بن 
)١(‏ كتاب النكاح باب .4٠‏ 

(۲) المسند "/ .١66‏ 
(۳) كتاب التفسير» تفسير سورة 077 باب ۷. 


4٤‏ سورة الأحزاب 


يحيى» حدثنا أبو أسامة قال : و ل ا ئشة قالت: كنت أغار من 
اللاتي وهبن أنفسهن للنبي يك وأقول: أتهب المرأة نفسها نفسها ؟ فلما أنزل الله تعالى: #ترجي من 
تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك» قلت: ما أرى ربك 
إلا يسارع في هواك . 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن منصور الجعفي» حدثنا 
يونس بن بكير عن عنبسة بن الأزهر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: لم يكن عند 
رسول الله كي امرأة وهبت نفسها له. ووراه ابن جرير عن أبي كريب عن يونس بن بكير» أي أنه 
لم يقبل واحدة ممن وهبت نفسها له وإن كان ذلك مباحاً له ومخصوصا به» لأنه مردود إلى 
مشيئته» كما قال الله تعالى : #إإن أراد النبي أن يستنكحها» أي إن اختار ذلك . 

وقوله تعالى: #خالصة لك من دون المؤمنين» قال عكرمة أي لا تحل الموهوبة لغيرك؛ 
ولو ان را وميك فا لرل العمل الاح يعطيها قينا ودا تال مجاه واللتعي 
وغيرهماء أي أنها إذا فوضت المرأة بمسها إلى رجل فإنه متى دخل بها وجب عليه لها مهر 
مثلهاء كما حكم به رسول الله هة في بروع بنت واشق لما فوضت» فحكم لها رسول الله يك 
بصداق مثلها لما توفي عنها زوجهاء والموت والدخول سواء في تقرير المهر وثبوت مهر المثل 
في المفوضة لغير النبي كَل فأما هو عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجب عليه للمفوضة شيء 
ولو دخل بهاء لأن له أن يتزوج بغير صداق ولا ولي» ولا شهودء كما في قصة زينب بنت 
جحش رضي الله عنهاء ولهذا قال قتادة في قوله : #خالصة لك من دون المؤمنين) يقول: ليس 
لامرأة تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي كَل . 

وقوله تعالى: #قد علمنا ها فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم» قال أبي بن 
كعب ومجاهد والحسن وقتادة وابن جرير في قوله: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم* 
أي من حصرهم في أربع نسوة حرائر» وما شاؤوا من الإماء واشتراط الولي والمهر والشهود 
عليهم» وهم الأمة وقد رخصنا لك في ذلك فلم نوجب عليك شيئا منه #إلكيلا يكون عليك 
حرج وكان الله غفوراً رحيماً» . 


2 م رس ووو ل یی چا ع ر وص س ر E‏ 
4 ہی من اء م 0 متهن وتو ليك من َم SS‏ 
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٦ “27‏ و ٤‏ ی ع ل سے ر اک وچو ع لمع ا A‏ 2 د مدو 
تقر عن ولا يحررك ويرسيت يما يدهن ڪلهن واه يکم ما فى قلوبكم وحكان الله 
عليما حليما ى 


قال الإمام أحمد2: حدثنا محمد بن بشرء حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 


.١68/5دنسملا‎ )١( 


سوزه ارات 40 
رضي الله عنها أنها كانت تغير من النساء اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله َء قالت: ألا 
تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق ؟ فأنزل الله عز وجل #ترجر من تشاء منهن وتؤوي 
إليك من تشاء) الآية» قالت: إني أرى ربك يسارع لك في هواك. وقد تقدم أن البخاري رواه 


من حديث أبي أسامة عن هشام بن عروة» فدل هذا على أن المراد بقوله: #ترجي) أي تؤخر 
لمن تشاء منهن* أي من الواهبات #وتؤوي إليك من تشاء# أي من شئت قبلتها ومن شئت 
رددتهاء ومن رددتها فأنت فيها أيضاً بالخيار بعد ذلك إن شئت عدت فيها فآويتهاء ولهذا قال: 
اومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك). 


قال عامر الشعبي في قوله تعالى: #ترجي من تشاء منهن* الآية» كن نساء وهبن أنفسهن 
للنبي 4> فدخل ببعضهن وأرجأ بعضهن لم ينكحن بعده» منهن أم شريك وقال اخرون: بل 
المراد بقوله #إترجي من تشاء منهن) الآية» أي من أزواجك لا حرج عليك أن تترك القسم 
لهن» فتقدم من شئت وتؤخر من شئت» وتجامع من شئت وتترك من شئت» هكذا يروى عن 
ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وأبي رزين وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم» ومع 
هذا كان النبي 4 يقسم لهن» ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم 
يكن القسم واجبا عليه َء واحتجوا بهذه الاية الكريمة. 

وقال اليخاري227: عندثنا عبان بخ موسی: حدثنا عبد الله هو ابن المبارك» وأخبرنا عاصم 
الأحول عن معاذ عن عائشة أن رسول الله ية : كان يستأذن في اليوم المرأة منا بعد أن أنزلت 
هذه الآية #ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح 
عليك # فقلت لها: ماكنت تقولين ؟ فقالت: كنت أقول إن كان ذلك إلي فإني لا أريد 
بومتك الله أن أرة ٠ E‏ 

فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من ذلك عدم وجود القسمء وحديثها الأول يقتضي 
أن الاية نزلت في الواهبات» ومن ههنا اختار ابن جرير أن الاية عامة في الواهبات وفي النساءء 
اللاتي عنده أنه مخير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم» وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي» 
وفيه جمع بين الأحاديث» ولهذا قال تعالى: #ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما 
آتيتهن كلهن) أي إذا علمن أن الله قد وضع عنك الحرج في القسمء فإن شعت قسمت وإن 
شئت لم تقسم» لا جناح عليك في أي ذلك فعلت» ثم مع هذا أن تقسم لهن اختيارا منك» 
لا أنه على سبيل الوجوب» فرحن بذلك واستبشرن به» وحملن جميلك في ذلك» واعترفن 
بمنتك عليهن في قسمتك لهن وتسويتك بينهن وإنصافك لهن وعدلك فيهن . 

وقوله تعالى: #والله يعلم ما في قلوبكم» أي من الميل إلى بعضهن دون بعض مما 


.7 كتاب التفسيرء تفسير سورة ۳۳ء باب‎ )١( 


۳۹۹ سورة الأحزاب 
لا يمكن دفعه» كما قال الإمام أحمد”"" : حدثنا بريد خدثنا حماذيين سلمة عن أيون عن أبي 
قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة قالت: كان رسول الله كل يقسم بين نسائه فيعدل» ثم 
يقول: «اللهم هذا فعلي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»“ ورواه أهل السنن 
الأربعة من حديث حماد بن سلمة» وزاد أبو داود بعد قوله «فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» 
يعني القلب. وإسناده صحيح » ورجاله كلهم ثقات» ولهذا عقب ذلك بقوله تعالى : *إوكان الله 
عليماً# أي بضمائر السرائر #حليماً» أي يحلم ويغفر. 


5 
orto يي‎ 4~ 71 


کل الك ااا مرا ب ول أن دل بون من أذوج وو بلك حسی ین إلا ما ملكت بتك 
واناد دعل ل نوكيا 29 50 

ذكر غير واحد من العلماء كاين عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير 
وغيرهم» أن هذه الاية نزلت مجازاة لأزواج النبي ية ورضا عنهن على حسن صنيعهن في 
اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن رسول الله بي كما تقدم في الآية» فلما اخترن 
رسول الله کیا كان جزاؤهن أن الله تعالى قصره عليهن» وحرم عليه أن يتروج بغير هن 
أو يستبدل بهن أزواجا غيرهن» ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسراري فلا حرج عليه فيهن» 
ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج في ذلك ونسخ حكم هذه الآية» وأباح له التزوج» ولكن لم يقع 
منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة لرسول الله كي عليهن . 

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
ما مات رسول الله اة حتى أحل الله له النساء”"» ورواه أيضا من حديث ابن جريج عن عطاء 
عن عبيد بن عمير عن عائشة» ورواه الترمذي والنسائي في ستنيهماء وقال ابن أبي حاتم: 
ا ال a‏ 
ما شاء إلا ذات محرم» وذلك قول الله تعالى: ا منهن * ا 
ناسخة للتي بعدها في التلاوة كايتي عدة الوفاة ذ في البقرة» الأولى ناسخة للتي بعدهاء والله 
أعلم . 


وقال اخرون: بل معنى الآية إلا يحل لك النساء من بعد» أي من بعد ما ذكرنا لك من 


.١54/5دنسملا‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في التكاح باب 78 والترمذي في التكاح باب ٠٤١‏ والنسائي في النساء باب ۲» وابن 
ماجه في النكاح باب 47 » والدارمي في التكاح باب 76. 

(۳) أخرجه الترمذي في تفسير سورة ۳۳ باب ۱۹ء ولم أجده بهذا اللفظ في مسند أحمد بن حنبل . 


سورة الأحزاب ۳۹۷ 
صفة النساء اللاتي أحللنا لك من نسائك» اللاتي اتيت أجورهن وما ملكت يمينك وبنات العم 

والعمات والخال والخالات والواهبة وما سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك» وهذا 

ما روي عن أبي بن كعب ومجاهد في رواية عنه» وعكرمة والضحاك في رواية» وأبي رزين في 

رواية عنه» وأبي صالح والحسن وقتادة في رواية» والسدي وغيرهم . 


قال ابن جریر: حدثنا يعقوب» حدثنا ابن علية عن داود بن أبي هند» حدثني محمد بن 
أبي موسى عن زياد عن رجل من الأنصار قال: قلت لأبي بن كعب: أرأيت لو أن أزواج 
النبي كك توفين أما كان له أن يتزوج ؟ فقال: وما يمنعه من ذلك ؟ قال: قلت قول الله تعالى: 
#لا يحل لك النساء من بعد فقال: إنما أحل الله له ضرباً من النساءء فقال تعالى: ليا أيها 
النبي إنا أحللنا لك أزواجك) - إلى قوله تعالى - #إن وهبت نفسها للنبي) ثم قيل له: 


#لا يحل لك النساء من بعد ورواه عبد الله بن أحمد من طرق عن داود به . 


وروى الترمذي”'' عن ابن عباس قال: نهى رسول الله له عن أصناف النساء إلا ما كان من 
المؤمنات المهاجرات بقوله تعالى: ##لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو 
أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك) فأحل الله فتياتكم المؤمنات» وامرأة مؤمنة إن وهبت 
نفسها للنبي وحرم كل ذات دين غير الإسلام» ثم قال : #إومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» 
الاية. 


وقال تعالى: ليا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن) - إلى قوله 
تعالى ‏ إخالصة لك من دون المؤمنين» وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء» وقال مجاهد 
#لا يحل لك النساء من بعد» أي من بعد ما سمى لك من مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية 
ولا كافرة وقال أبو صالح لا يحل لك النساء من بعد أمر أن لا يتزوج أعرابية ولا غربية» 
ويتزوج بعد من نساء تهامة وما شاء من بنات العم والعمة والخال والخالة إن شاء ثلاثماثة. 
وقال عكرمة لا يحل لك النساء من بعد أي التي سمى الله . 

واختار ابن جرير رحمه الله : أن الآية عامة فيمن ذكر من أصناف النساء» وفى النساء اللواتى 
CO E E‏ ره الباق ان 
كثيراً منهم روى عنه هذا وهذا ولا منافاة» والله أعلم. ثم أورد ابن جرير على نفسه ما روي أن 
رسول الله 45 طلق حفصة ثم راجعها! وعزم على فراق سودة حتى وهبت يومها لعائشة» ثم 
أجاب بأن هذا كان قبل نزول قوله تعالى: #لا يحل لك من النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من 
أزواج4 الآيةء وهذا الذي قاله من أن هذا كان قبل نزول الآية صحيح» ولكن لا يحتاج إلى 


050 عسي ال 
(؟) كتاب التفسير» تفسير سورة ۳۳ باب 14. 


۳۹۸ سورة الأحزاب 


ذلك» فإن الآية إنما دلت على أنه لا يتزوج بمن عدا اللواتي في عصمته وأنه لا يستبدل بهن 
غيرهن» ولا يدل ذلك على أنه لا.يطلق واحدة منهن من غير استبدال» فالله أعلم» فأما قضية 
سودة ففي الصحيح عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وهي سبب نزول قوله تعالى: “إوإن 
رأة حافت م يعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً» [النساء: 
١ 78‏ ]الاية. 

وأما قضية حفصة فروى أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن ¿ حبان في صحيحه من طرق عن 
يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن صالح ,ب و ل ا ل ل د 
جبير» عن ابن عباس عن عمر أن رسول الله بي طلق حفصة ثم راجعها''؟. وهذا إسناد قوي . 
الل ا ا ا ب 
ابن عمر قال: دخل عمر على حفصة وهي تبكي» فقال: ما يبكيك ؟ لعل رسول الله كلل 
طلقك» إنه قد كان طلقك مرة ثم راجعك من أجلي» والله لئن كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك 
أبداء ورجاله على شرط الصحيحين . 


وقوله تعالى: ال را رن امك نيد فنهاه عن الز E)‏ 
واحدة منين؛ واستبدال غيرها بهاء إلا ما ملكت يمينه» e‏ 
مايا ذكره ههناء فقال: حدثنا إيراهيم بن نصرء حدثتا مالك بن إسماعيل» حد 
شبد السلام بن رب غ إسعاق بن عبد اه الفرشي» عن ريد e‏ 
أبي هريرة قال: كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: بادلني امرأتك: وأبادلك 
ولو أعحبك حسنهن# قال فدخل عيينة بن حصن الفزاري على النبي 5 وعنده عائشة» فدخل 
بغير إذن» فقال له رسول الله ية فأين الاستئذان ؟» فقال: يا رسول الله ما استأذنت على رجل 
من مضر منذ أدركت» ثم قال: من هذه الجميراء إلى جنبك ؟ فقال رسول الله عه : «هذه 
عائشة أم المؤمنين» قال: أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق ؟ قال «يا عيينة إن الله قد حرم ذلك» 
فلما أن خرج قالت عائشة: من هذا ؟ قال «هذا أحمق مطاع» وإنه على ما ترين لسيد قومه» ثم 
قال البزار: إسحاق بن عبد الله لين الحديث جداً» وإنما ذكرناه لأنا لم نحفظه إلا من هذا الوجه 
وبينا العلة فيه . 

ص ت ر ر صد د 
اا ا اموا درا قوت ای "أن بوذت کم إِلَ طعا عير تطرم | إل ولك إا 
0 لي نط توا کا مسقني دي إن لک ڪان يؤذى الى مسح - 
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. ١ وابن ماجه في الطلاق باب‎ ۸١ أخرجه أبو داود فى الطلاق باب ۳۸ والنسائى فى الطلاق باب‎ )١( 
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هذه آية الحجاب وفيها 0 وأداب شرعية» وهي مما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» كما ثبت ذلك في الصحيحين عنه أنه قال: وافقت ربى عز وجل فى ثلاث» 
نلك : يا رسول لل ات و و مصلىء فأنزل الله تعالى : «واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى وقلت: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو حجبتهن» 
فأنزل الله اية الحجاب» وقلت لأزاوج النبي يل لما تمالأن عليه في الغيرة #عسى ربه إن 
طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منکن که [التحريم : 6] فنزلت كذلك ٠‏ وفي زواية لمسل ذكر 
أسارى بدر وهي قضية رابعة. 

وقد فال الخارزي 17 يدا مسد عن بحي عن حميد عن أسن ين مالك :قال قال 
عمر بن الخطاب: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين 
بالحجاب» فأنزل الله آية الحجاب» وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله بللا بزينب 
ب حلش الأسدية القى و اة ا رو سيف وكا ذلك في ی افو ر 
الخامسة في قول قتادة والواقدي وغيرهماء وزعم أبو عبيدة معمر بن المثنى وخليفة بن خياط 
أن ذلك كان في سنة ثلاث» فالله أعلم . 

قال الم كر حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي» حدثنا معتمر بن سليمان» سمعت 
آبي» حدثنا أبو مجلز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما تزوج رسول الله ڳا زينب بنت 
جحش» دعا القوم فطعمواء ثم جلسوا يتحدثون, فإذا هو يتهياً للقيام فلم يقومواء فلما رأى 
ذلك قام» فلما قام» قام من قام وقعد ثلاثة نفرء فجاء النبي بيا ليدخل» فإذا القوم جلوس» ثم 
إنهم قاموا فانطلقواء فجئت فأخبرت النبي بي أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل» فذهبت أدخل 
فألقى الحجاب بيني وبينه فآنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن 
يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا» [الأحزاب: 
۳ الآية» وقد رواه أيضا في موضع آخر» ومسلم والنسائي من طرق عن معتمر بن سليمان 
نه . 


ثم رواه البخاري منفردا به من حديث أيوب عن أبى قلابة» عن أنس بن مالك رضى الله عنه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة باب ۳۲ء وتفسير سورة ٠۲‏ باب 44 ومسلم في فضائل الصحابة حديث 
"1 

(۲) كتاب فضائل الصحابة حديث ۲٤‏ . 

() كتاب التفسیر» تفسير سورة ۳۳» باب ۸. 

() كتاب التفسيرء تفسير سورة ٠۳۳‏ باب ۸. 


(a‏ 0 سورة الأحزاب 
بنحوه» ثم قال: حدثنا أبو معمر» حدثنا عبد الوارث» حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس بن مالك قال: بنى النبي ية زينت بنت جحش بخبز ولحم» فأرسلت على الطعام داعياء 
فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون. ثم يجيء قوم فيأكلون ویخرجون» فدعوت حتى ما أجد أحدا 
أدعوه» فقلت: يا رسول الله ما أجد أحداً أدعوه» قال «ارفعوا طعامكم». وبقي ثلاثة رهط 
يتحدثون في البيت فخرج النبي بي ٠‏ فانطلق إلى حجرة عائشة رضي الله عنها فقال: «السلام 
عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته» قالت: وعليك السلام ورحمة الله» كيف وجدت أهلك 
يا رسول الله ؟ بارك الله لك ؟ فتقرى حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة» ويقلن له 
كما قالت عائشةء ثم رجع النبي ل فإذا ثلاثة رهط في البيت يتحدثون وكان النبي بلا شديد 
الحياء» فخرح منطلقا نحو حجرة عائشة» فما أدري أخبرته أم أخبر أن القوم خرجواء فرجع 
حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخله والأخرى خارجة» أرخى الستر بيني وبينه» وأنزل 
آية الحجاب”'2. انفرد به البخاري من بين أصحاب الكتب الستة سوى النسائي في اليوم والليلة 
من حديث عبد الوارث» ثم رواء عن إسحاق هو ابن منصور عن عبد الله بن بكر السهمي عن 
حميد عن أنس بنحو ذلك» وقال رجلان: انفرد به من هذا الوجه» وقد تقدم في أفراد مسلم من 
حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أبو المظفرء حدثنا جعفر بن سليمان عن الجعد أبي 
عثمان اليشكري عن أنس بن مالك قال: أعرس رسول الله بيه ببعض نسائه» فصنعت أم سليم 
حيسا ثم جعلته في تور فقالت: اذهب بهذا إلى رسول الله َيه وأقرئه مني السلام وأخبره أن هذا 
منا له قليل» قال أنس : والناس يومئذ في جهد» فجئت به فقلت: يا رسول الله بعثت بهذا آم 
سليم إليك» ay‏ له فلبن »قار اليه قي قال ايده 
فوضعته في ناحية البيت ثم قال: «اذهب فادع لي فلانا وفلانا» فسمى رجالا كثيرا وقال ومن 
لقيت من المسلمين». 

فدعوت من قال لي ومن لقيت من المسلمين» فجئت والبيت والصفة والحجرة ملأى من 
الناس» فقلت: يا أبا عثمان كم كانوا ؟ فقال: كانوا زهاء ثلاثمائة. قال أنس: فقال لي 
رسول الله َي «جيء به» فجئت به إليه فوضع يده عليه ودعا وقال «ما شاء الله» ثم قال«ليتحلق 
عشرة عشرة» وليسمواء وليأكل كل إنسان مما يليه» فجعلوا يسمون ويأكلون حتى أكلوا كلهم 
فقال لي رسول الله بيه «ارفعه» قال: فجئت فأخذت التور» فنظرت فيه فما أدري أهو حين 
وضعت أكثر أم حين أخذت ؟ قال: وتخلف رجال يتحدثون في بيت رسول الله َل وزوج 
رسول الله يي التي دخل بها معهم مولية وجهها إلى الحائط» فأطالوا الحديث» فشقوا على 
رسول الله ية وكان أشد الناس حياء» ولو أعلموا كان ذلك عليهم عزيزاء فقام رسول الله ياء 


)1١(‏ راجع الحاشية السابقة. 


سورة الأحزاب هع 
فخرج فسلم على حجره وعلى نسائه» فلما رأوه قد جاء ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه ابتدرؤا الباب 
فخرجوا. ٠ ٠‏ 

وجاء رسول الله ية حتى أرخى الستر ودخل البيت وأنا في الحجرة > فمكث رسول الله علي 
ف بك اشير وأنزل الله عليه القران» فخرج وهو يتلو هذا الآية ليا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا 
بيوت النبي4 الآيات» قال أنس: فق رأهن علي قبل الناس» فأنا أحدث الناس بهن عهدا 
وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي جميعاً عن قتيبة عن جعفر بن سليمان به» وقال الترمذي: 
حسن صحيح» وعلقه البخاري في كتاب النكاح» فقال: وقال إبراهيم بن طهمان عن الجعد 
أبي عثمان عن أنس فذكر نحوه ورواه مسلم أيضاً عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر 
عن الجعد به وقد روى هذا الحديث عبد الله بن المبارك عن شريك عن بيان بن بشر عن أنس 
بنحوه» ورواء البخاري والترمذي من طريقين آخرين عن بيان بن بشر الأحمسي الكوفي عن 
أنس بنحوه» ورواه ابن أبي حاتم أيضاً من حديث أبي نضرة العبدي عن أنس بن مالك بنحو 
ذلك» ولم یخرجوه» ورواه ابن جرير من حديث عمرو بن سعيد ومن حديث الزهري عن أنس 
بلحو ذلك . 

وقال الإمام أحمد”: حدثنا بهز وهاشم بن القاسم قالا: حدثنا سليمان بن المغيرة عن 
ثابت عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله ية لزيد: «اذهب فاذكرها علي» 
قال: فانطلق زيد حتى أتاها- قال وهي تخمر عجينهاء فلما رأيتها عظمت في صدري» وذكر 
تمام الحديث كما قدمناه عند قوله تعالى: #فلما قضى زيد منها وطرا» وزاد في آخره بعد 
قوله: ووعظ القوم بما وعظوا به. قال هاشم في حديثه #إلا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن 
لكم) الآية. . وقد أخرجه مسلم والنسائي من حديث سليمان بن المغيرة. 
(r‏ 


وقال ابن جرير” : حدثني أحمد بن عبد الرحمن واد کے انو ا حدثني عمي 
ل ا ئشة قالت: إن أزواج النبي ولا 
كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع ‏ وهو صعيد أفيح ۔ وكان عمر يقول 
لرسول الله وقةِ: احجب نساءك» فلم يكن رشول الله هة ليفعل» فخرجت سودة بنت زمعة 
زوج رسول الله كله وكانت امرأة طويلة» فناداها عمر بصوته الأعلى: قد عرفناك يا سودة 
خرصا على أن ينزل الحجاب». قالت: فأنزل الله الحجاب. هكذا وقع في هذه الروايةء 


)1١(‏ أخرجه البخاري في النكاح باب 14. ومسلم في النكاح حديث ۸۷» 95. 44. 240 والترمذي في 
تفسير سورة ۳۴۳ باب 2371 77. 
(۲) المسند “/ 0198 .١95‏ 
(۳) تفسير الطبري .8754/٠١‏ 
©( أفيح : أي واسع 
تفسير ابن كثير / ج5/ م75 


e۲‏ ش سورة الأحزاب 


والمشهور أن هذا كان بعد نزول الحجاب . 


كما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتهاء وكانت امرأة جسيمة» لا 
تخفى على من يعرفهاء فرأها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة أما والله ما تخفين عليناء 
فانظري كيف تخرجين ؟ قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله ية في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده 
عرق» فدخلت فقالت: يا رسول الله إنى خرجت لبعض حاجتي» فقال لي عمر: كذا وكذاء 
الت کار الله آلف كير زقم عله بوإن العرق :في يذه تنا :وضعهة فقال «إنه قد أذن لكن أن 
تخرجن لحاجتكن»“ لفظ البخاري» فقوله تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي#4 حظر على 
المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله جيه بغير إذن كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في 
الجاهلية وابتداء الإسلام» حتى غار الله لهذه الأمة فأمرهم بذلك» وذلك من إكرامه تعالى هذه 
الأمة ولهذا قال رسول الله ية : «إياكم والدغول على السات الحديت» ثم استثنى من ذلك 
فقال تعالى : :إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه# تال مج هواد ةوغر هما ای غر 
متحينين نضجه واستواءه» أي لا ترقبوا الطعام إذا طبخ حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم 
للدخولء فإن هذا مما يكرهه الله ويذمه» وهذا دليل على تحريم التطفيل وهو الذي تسميه 
العرب الضيفن» وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا في ذم الطفيليين» وذكر من 
أخبارهم أشياء يطول إيرادها. 


ثم قال تعالى: لإولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا# وفي صحيح مسلم عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ية «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو 
غيره»”© وأصله في الصحيحين» وفي الصحيح أيضاً عن رسول الله بل «لو دعيت إلى ذراع 
لأجبت ولو أهدي إلي كراع لقبلت» 'فإذا فرغتم من الذي دعيتم إليه فخففوا عن أهل المنزل 
وانتشروا في الأرض»“ ولهذا قال تعالى: #إولا مستأنسين لحديث4 أي كما وقع لأولئك النفر 
الثلاثة الذين استرسل بهم الحديث» ونسوا أنفسهم حتى شق ذلك على رسول الله 4ء كما قال 
تعالى: #إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم) وقيل المراد إن دخولكم منزله بغير إذنه 
كان يشق عليه ويتأذى به» ولكن كان يكره أن ينهاهم عن ذلك من شدة حيائه عليه السلام حتى 
أنزل الله عليه النهي عن ذلك ولهذا قال تعالى: #والله لا يستحبي من الحق* أي ولهذا نهاكم 


2000 أخرجه البخاري في تفسير سورة ۴۳» باب 28 وأحمد في المسند 51/5 . 

E (۲)‏ نيا لهااي الع NE‏ 

(۳) أخرجه مسلم في التكاح حديث »٠٠١‏ وأبو داود في الأطعمة باب »١‏ وأحمد في المسند ٠٤١/۲‏ . 
(84) أخرجه البخاري في التكاح باب ۷۳» والهبة باب ۲» وأحمد في المسند 2555/5 ٤۷۹‏ ١۸٨٤ء‏ 
٠‏ ولفظهم: «لو أهدي إلي ذراع لقبلت». 
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عن ذلك وزجركم عنه. 

ثم قال تعالى: #إوإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب) أي وكما نهيتكم عن 
الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية» ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن» فلا 
ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن 
أبي عمر» حدثنا سفيان عن مسعر عن موسى بن أبي كثير عن مجاهد عن عائشة قالت : + كتنك 
اكل مع النبي بيه حيساً في قعب» فمر عمر فدعاه فأكل» فأصابت إصبعه إصبعي» فقال حسن 
أو أوه لو أطاع فيكن ما رأتكن عين» فنزل الحجاب #ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن» أي هذا 
الذي أمرتكم به وشرعته لكم من الحجاب أطهر وأطيب . 

وقوله تعالى: #إوما کان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنکحوا أزواجه من بعده أبداً إن 
ذلكم كان عند الله عظيماً» قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي , بن الحسين» حدثنا محمد بن أبي 
حماد» حدثنا مهران عن سفيان عن داود د بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى : 
لوما كان لكم أن تؤذوا رسول الله قال: نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي 4لا 
بعده» قال رجل لسفيان : أهي عائشة ؟ قال: قد ذكروا ذلك . 


وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وذكر بسنده عن السدي إن الذي 
عزم على ذلك طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه» حتى نزل التنبيه على تحريم ذلك» ولهذا 
اجتمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله ية من أزواجه أنه يحرم على غيره 
تزوجها من بعده» لأنهن أزواجه في الدنيا والأخرة وأمهات المؤمنين كما تقدم» واختلفوا فيمن 
دخل بها ثم طلقها في حياته: هل يحل لغيره أن يتزوجها ؟ على قولين مأخذهما هل دخلت 
هذه في عموم قوله #إمن بعده) أم لا ؟ فأما من تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء ؛ فما نعلم 
في حلها لغيره والحالة هذه نزاعاً» والله أعلم . 

وقال ابن جرير''؟: حدثني محمد بن المثنى» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا داود عن عامر أن 

نبى الله َو مات وقد ملك قيلة ابنة الأشعث - يعني أبن قيس - فتزوجها عكرمة ب بن أبي جهل بعد 
ا الو ا دم 
نسائه» إنها لم يخيرها رسول الله ولم يحجبهاء وقد برأها الله منه بالردة التي ارتدت مع قومها : 
قال: فاطمأن أبو بكر رضي الله عنه وسكن» وقد عظم الله تبارك وتعالى ذلك» وشدد فيه وتوعد 
عليه بقوله: إن ذلكم كان عند الله عظيماً» ثم قوله تعالى: #إن تبدوا شيئاً أو تخفوه فإن الله 
كان بكل شيء عليماً» أي مهما تكنه ضمائركم وتنطوي عليه سرائركم» فإن الله یعلمه» فإنه 
لا تخفى عليه خافية لإيعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» [غافر: 19]. 


.۳۲۷ /۱۰ تفسير الطبري‎ )١( 
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رع س رر ص ص صاصم 


اجاح لن ف امون ولا يهن ولا خو E ٠‏ 
اکت ایی قبن ا اک أله کے کل کل یو سَهيدًا :2 


9 


لما أمر تبارك وتعالى التتيناغ ا الأقارب لا يجب 
ا 3 كما 0 في سورة بل 0 تعالى : 0 زينتهن إلا 
TT‏ [النور: ]۳١‏ وفيها زيادات على هذه e‏ 
والكلام عليها بما أغنى عن إعادته ههنا. 

وقد سأل بعض السلف فقال: لم لم يذكر العم والخال في هاتين الآيتين ؟ فأجاب عكرمة 
والشعبي بأنهسا لم يذكرا لأنهما قد يصفان ذلك لبنيهما. قال ابن جرير"١؟:‏ حدثني محمد بن 
المثنى» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد» حدثنا داود عن الشعبي وعكرمة في قوله 
تعالى: إلا جناح عليهن في آبائهن4 الآية» قلت : : ما شأن العم والخال لم يذكرا ؟ قال لأنهما 
ينعتانهما لأبناتهما وكرها أن تضع خمارها عند خالها وعمها. وقوله تعالى: : #ولا نسائهن © 
يعنى بذلك عدم الاحتجاب من النساء المؤمنات . وقوله تعالى: وما ملكت أيمانهن4 يعني به 
أرقاءهن من الذكور والإناث كما تقدم التنبيه عليه وإيراد الحديث فيه» قال سعيد بن المسيب: 
إنما يعني به الإماء فقطء رواه ابن أبي حاتم . وقوله تعالى: #واتقين الله إن الله كان على كل 
شيء شهدآ» أي واخشينه في الخلوة والعلانية» فإنه شهيد على كل شيء» لا تخفى عليه خافية 
فراقبن الرقيب . ا 


0000 


ن الله وما ڪه بے مکی ڪه يُصَلُونَ عل الى تاا ال ءامنا EA‏ ار ةا 

قال e‏ قال أبو العالية: صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة 
الملائكة الدعاء. وقال ابن عباس : يصلون يبركون» هكذا علقه البخاري عنهماء وقد رواه أبو 
جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن ابي العالية كذلك» وروي مثله عن الربيع أيضاء وروى 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كما قاله سواء» رواهما ابن أبي حاتم . 

ل ابرع عيسى الترمذي: وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم» قالوا: 
ار وصلاة الملائكة الاستغفار. 


(۱) تفسير الطبري ۳۲۸/۱۰ . 
(۲) كتاب التفسير» تفسير سورة ۰۳۳ باب ٠١‏ . 
)۳( كتاب الوتر باب ۲١‏ . 
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ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو الآودي» حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة» 
قال الأعمش أراه عن عطاء بن أبي رباح إن الله وملائكته يصلون على النبي» قال: صلاته 
تبارك وتعالى سبوح قدوس» سبقت رحمتي غضبي والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه 
وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة 
المقربين» وأن الملائكة تصلي عليه» ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه 
ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين : العلوي والسفلي جميعاً. 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي ب بن الحسين» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثني أبي 
عن أبيه عن أشعث بن إسحاق عن جعفر يعني ابن المغيرة» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن 
بني إسرائيل قالوا لموسى عليه السلام: هل يصلي ربك ؟ فناداه ربه عز وجل : يا موسى سألوك 
هل يصلي ربك» فقل : نعم أنا أصلي وملائكتي على أنبيائي ورسلي» فأنزل الله عز وجل على 
نبيه 5ة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً» . 

وقد أخبر سبحانه وتعالى بأنه يصلي على عباده المؤمنين في قوله تعالى: «يا أيها الذين 
آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلاً هو الذي يصلي عليكم وملائكته) [الأحزاب : 
١‏ - "14 الاية وقال تعالى: #وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم) [البقرة: [١٥۷ _ ٥‏ الآية وفي الحديث «إن الله 
وملائكته يصلون على ميامن الصفوف”2. وفي الحديث الآخر «اللهم صل على آل أبي 
أوفى»”'' وقال رسول الله هة لامرأة جابر وقد سألته أن يصلي عليها وعلى زوجها «صلى الله 

عليك وعلى زوجك)”"'. وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله يِه بالأمر بالصلاة 
عليه» وكيفية الصلاة عليه» ونحن نذكر منها إن شاء الله ما تيسر والله المستعان. 

قال البخاري““ عند تفسير هذه الآية: جدثنا سعيد يبن يحيق. بن سعيدا» أخبرنا أي عن 
مسعر عن الحكم عن ابن أبي ليلى . > عن كعب بن عجرة قال: قيل يا رسول الله أما السلام عليك 
فقد عرفناه» فكيف الصلاة ؟ قال: : «قولوا اللهم صلى على محمد وعلى ال محمد كما صليت 
على آل إبراهيم ٠‏ إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على 
آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» . 


. ٥۵ وابن ماجه في الإقامة باب‎ ۰۹١ أخرجه أبو داود في الصلاة باب‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الدعوات باب 77» وأبو داود فى الزكاة باب ۷» والنسائي في الزكاة باب ١٠ء‏ وابن 
ماجه في الزكاة باب ۸» وأحمد في المسند 4/ 08" ٣٠١‏ كد ارك 

(۳) أخرجه الدارمي في المقدمة باب ۷. 

. ٠١ كتاب التفسير» تفسير سورة ۳۳ باب‎ )٤( 
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ا الاي الا و 
فقلنا: يا رسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك» فكيف الصلاة ؟ فقال: «قولوا اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد» اللهم بارك 
على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد"' وهذا الحديث 
قد أخرجه الجماعة في كتبهم من طرق متعددة عن الحكم وهو ابن عتيبة» زاد البخاري 

حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: لما نزلت إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً». » قال: قلنا يا رسول الله قد علمنا 
السلام عليك» »> فكيف الصلاة عليك» قال «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم . إنك حميد مجيد» وراك قن معنن رهن ال ملعمل 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى 
يقول وعلينا معهم. ورواه الترمذي" بهذه الزيادة» ومعنى قولهم أما السلام عليك فقد عرفتاه 
هو الذي في التشهد. الذي كان يعلمهم إياه كما كان يعلمهم السورة من القران» كر 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . 


قال ا NT‏ حدثنا الليث عن ابن الهاد عن 
ا a‏ 00 ا ا 
الليث :: على محمد وعلى المح كنا بار كن عل الا إبراهيم . حدثنا إبراهيم بن حمزة» 
على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وال إبراهيم . وأخرجه النسائي وابن ماجه من 
حديث اين الهاد به. 


.؟5١/5 المسند‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الأنبياء باب ١٠ء‏ وتفسير سورة ٠۳۳‏ باب ٠١‏ والدعوات باب ۲۲ ومسلم في 
الصلاة حديث ٠٠٠‏ 255 وأبو داود في الصلاة باب ۷۹ء والترمذي في الوتر باب ٠٠١‏ وتفسير سورة 
۳ باب 77 والنسائي في السهو باب ٥۲ ٥۱‏ وابن ماجه في الإقامة باب 15 . 

(۳) كتاب الوتر باب 5١‏ . 

. ٠١ كتاب التفسير» تفسير سورة ۳۳ء باب‎ )٤( 
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[حديث آخر] قال الإمام أحمد”©: قرأت على عبد الرحمن مالك عن عبد الله بن أبي بكر 
عن أبيه عن عمرو بن سليم أنه قال: : أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا : يا رسول الله كيف 
نصلي عليك ؟ قال «قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذریته» كما صليت على إبراهيم» 
وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد)”"' وقد 
أخرجه بقية.الجماعة سوى الترمذي من حديث مالك به. 

[حديث آخر] قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن 
نعيم بن عبد الله المجمر أخبرني محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري قال: وعبد الله بن زيد هو 
الذي كان أري النداء بالصلاة» أخبره عن أبي مسعود الأنصاري قال : أتانا رسول الله ية ونحن 
في مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله 
فكيف نصلي عليك ؟ قال: : فسكت رسول الله حتى تمنينا أنه لم يسأله» ثم قال رسول الله که : 
«قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد 
وعلى ال محمد» كما باركت على ال إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد» والسلام كما قد 
علمتم»”” وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن جرير من حديث مالك به. وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 

وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم في مستدركه من 
حديث محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن. زيد بن 
عبد ربه» عن أبي مسعود البدري أنهم قالوا: يا رسول الله أما السلام فقد عرفناه» فكيف نصلي 
عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا ؟ فقال «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» وذكره 
ورواه الشافعي رحمه الله في مسنده عن أبي هريرة بمثله» ومن ههنا ذهب الشافعي رحمه الله 
إلى أنه يجب على المصلي أن يصلي على رسول الله ية في التشهد الأخير» فإن تركه لم تصح 
صلاته . 

وقد شرع بعض المتأخرين من المالكية وغيرهم يشنع على الإمام الشافعي في اشتر تراطه ذلك 
في الصلاةء ويزعم أنه قد تفرد بذلك. وحكى الإجماع على خلافه أبو جعفر الطبري 
والطحاوي والخطابي وغيرهم فيما نقله القاضي عياض عنهم. وقد تعسف هذا القائل في رده 
على الشافعي» وتكلف في دعواه الإجماع في ذلك» وقال ما لم يحط به علماء فإنا قد روينا 
وجوب ذلك والأمر بالصلاة على رسول الله َل في الصلاة» كما هو ظاهر الآية» ومفسر بهذا 


.٤١٤/هدنسملا‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الأنبياء باب ٠٠‏ ومسلم في الصلاة حديث ٦٦‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود في الصلاة باب 1۷۹ ومسلم في الصلاة حديث 54» والنسائي في السهو باب ١۵ء‏ 
وأحمد في المسند 119/5 . 
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الحديث عن -حماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو مسعود البدري وجابر بن عبد الله » ومن 
التابعين : الشعبي وأبو جعفر الباقر ومقاتل بن حيان» ا الشافعي لا خلاف عنه في 
ذلك ولا بين 0 وإليه ذهب الإمام أحمد أخيراً فيما حكاه عنه أبو زرعه الدمشقي 
په » وبه قال إسحاق بن راهوية والفقيه الإمام محمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز المالكي 
رحمهم الله» حتى إن بعض أئمة الحنابلة أوجب أن يقال في الصلاة ة عليه ية كما علمهم أن 
يقولوا لما سألوه» وحتى إن بعض أصحابنا أوجب الصلاة على اله فيما حكاه البندنيجي وسليم 
الرازي وصاحبه نصر بن إبراهيم المقدسي» ونقله إمام الحرمين وصاحبه الغزالي قولاً عن 
الشافعي. والصحيح أنه وجه على أن الجمهور على خلافهء وحكوا الإجماع على خلافه» ٠‏ 
وللقول بوجوبه ظواهر الحديث والله أعلم . 

والغرض أن الشافعي رحمه الله يقول بوجوب الصلاة على النبي 45 في الصلاة يكنا مكنا 
كما تقدم» وله الحمد والمنة» فلا إجماع على خلافه في هذه المسألة لا قديماً ولا حديثاء والله 
أعلم . ومما يؤيد ذلك الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححهء 
والدسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من رواية حيوة بن شريح المصري عن أبي 
هانىء حميد بن هانىء عن عمرو بن مالك أبي علي الجنبي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه 
قال: سمع رسول الله ل رجلاً يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي؛ فقال 
رسول الله ية «عجل هذا» ثم دعاه فقال له أو لغيره «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله عز 
وجل والثناء عليه ثم ليصل على النبي ثم ليدع بعد بما شاء»'' وكذا الحديث الذي رواه ابن 
ماجه من رواية عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده عن 
رسول الله يا أنه قال «لا صلاة لمن لا وضوء له» ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» ولا 
صلاة لمن لم يصل على النبي» ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار»"' ولكن عبد المهيمن هذا 
متروك وقد رواه الطبراني من رواية أخيه أبي بن عباس» ولكن في ذلك نظرء وإنما يعرف من 
رواية عبد المييمن» والله أعلم . 

[حديث آخر] قال الإمام أحمد” : حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا إسماعيل عن أبي داود 
الأعمى عن بريدة قال: قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك ؟ قال 
«قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى ال محمد كما جعلتها 
على إبراهيم وال إبراهيم» إنك حميد مجيد» أبز داود الأعمى اسمه نفيع بن الحارث» متروك . 

[حديث آخر] موقوف. رويناه من طريق سعيد بن منصور ويزيد بن هارون وزيد بن 
)1١(‏ أخرجه أبو داود في الوتر باب 71» وأحمد في المسند 18/5 . 


(۲) أخرجه ابن ماجه فى الطهارة باب «ما جاء في التسمية في الوضوء». 
(۳) المسند 7/6 7607. 
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الحباب» ثلاثتهم عن نوح بن قيس : حدثنا سلامة الكندي أن علياً رضي الله عنه كان يعلم الناس 
هذا الدعاء: اللهم داحى المدحوات» ويارىء المسموكات» وجبار القلوب على فطرتها: 
شقيها وسعيدهاء اجعل شرائف صلواتك» ونوامي بركاتك» وفضائل آلائك» على محمد 
عبدك ورسولك الفاتح | لما أغلق, والخاتم لما سبق» والحعان الحق بالخن» والدامغ لجيشات 
الأباطيل» كما حمل فاضطلع بأمرك لطاعتك» مستوفزاً في مرضاتك غير نكل في قدم» ولا 
راهن في جرم را لوت e‏ 
الأعلام» ونائرات الأحكام» ومنيرات الإسلام» فهو أمينك المأمون» وخمازن علمك 
المخزون» وشهيدك يوم الدين» وبعيثك نعمة» ورسولك بالحق رحمة» اللهم افسح له في 
عدنك» واجزه مضاعفات الخير من فضلك› له مهنات غير مكدرات» من فوز ثوابك المحلول 
وجزيل عطائك المجمول» اللهم أعل على بناء البانين بنيانه . وأكرم مثواه لديك ونزله» وأتمم 
له نوره واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة» مرضى المقالة ذا منطق عدل» وخطة فصل » 
وحجة وبرهان عظيه”"', هذا مشهور من كلام علي رضي الله عنه» وقد تكلم عليه ابن قتيبة في 
مشكل الحديث» وكذا أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي في جزء جمعه في فضل الصلاة 
على النبي يد إلا أن في إسناده نظراً. . قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي : : سلامة الكندي 
ا ا ا كذا قال» ا 
ل ل و م وذكره. 


[حديث آخر] موقوف قال ابن ماجه": حدثنا الحسين بن بیان حدثنا زياد بن عبد اش 
حدثنا المسعودي عن عون بن عبد الله عن أبي فاختة» عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: إذا صليتم على رسول الله يل فأحسنوا الصلاة عليه 
فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه» قال: فقالوا له علمناء قال: قولوا: اللهم اجعل 
صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين» وإمام المتقين» وخاتم النبيين» محمد عبدك 
ورسولك» إمام الخير وقائد الخيرء ورسول الرحمة» اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به 
الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى 
ال إبراهيم» إنك حميد مجيد» وهذا موقوف» وقد روى إسماعيل القاضي عن عبد الله بن 


)١(‏ انظر نهج البلاغة بشرح الشيخ محمد عبده الخطبة السبعون» ص ٠۲۰‏ - ١٠ء‏ وقد وقع هنا اختلاف في 
بعض الألفاظ مع ما في النهج . 
(؟) كتاب الإقامة باب ٠١‏ . 
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عمرو أو عمر على الشك من الراوي قريباً من هذا. 

[تحديك آخرا قال ئن جرا حدكنا آبو كريب» تحدتنا مالك ابن إسماعيل» خد ابو 
إسرائيل عن يونس بن خباب قال: خطبنا بقارس فقال #إن الله وملائكته يصلون على النبي 
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً» فقال: أنبأني من سمع ابن عباس يقول: هكذا 
أنزل» فقلنا: أو قالوا يا رسول الله علمنا السلام عليك» فكيف الصلاة عليك ؟ قال «اللهم صل 
على محمد وعلى ال محمدء كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم» إنك حميد مجيد؛ 
وارحم محمدا وال محمد» كما رحمت ال إبراهيم» إنك حميد مجيد» وبارك على محمد 
وعلى ال محمد» كما باركت على إبراهيم» إنك حميد مجيد) فيستدل بهذا الحديث من ذهب 
إلى جواز الترحم على النبي بي كما هو قول الجمهورء ويعضده حديث الأعرابي الذي قال: 
اللهم ارحمني كيدا ولا ترحم معنا أحداء فقال رسول الله يل «لقد حجرت واسعا»7) 
وحكى القاضي عياض عن جمهور المالكية منعه» قال: وأجازه أبو محمد بن أبي زيد. 

[حديث آخر] قال الإمام أحمد”": حدثنا محمد بن جعفر»ء أخبرنا شعبة عن عاصم بن 
عبيد الله قالن: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه قال: سمعت النبي يلد يقول : 
«من صلى علي صلاة» لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي» فليقل عبد من ذلك أو 
ليكثر» ورواه ابن ماجه من حديث شعبة يه. 

[حديث آخر] قال او کک ی حدثنا بندار» حدثنا محمد بن خالد بن عثمة» 


حدثني موسى بن يعقوب الزمعي» حدثني عبد الله بن كيسان أن عبد الله بن شداد أخبره عن 


عبد الله بن مسعود أن رسول الله َيه قال «أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة» تفرد ' 


بروايته الترمذي رحمه الله » ثم قال: هذا حديث حسن غريب . 

[حديث آخر] قال إسماعيل القاضي : حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان عن يعقوب بن 
زيد بن طلحة قال: قال رسول الله ل : «أتاني ات من ربي فقال لي : ما من عبد يصلي عليك 
صلاة إلا صلی الله عليه بها عشرا) فقام O a‏ طرق اله ألا أجعل نصف دعائي 
لك ؟ قال «إن شئت». قال: ألا أجعل ثلثى دعائي لك ؟ قال «إن شئت». قال: ألا أجعل 
ذغاتي لك کله قال لإذن يكفيك الله هم الدنيا ر فقال شيخ كان بمكة يقال له منيع 
لسفيان عمن أسنده: لا أدري. 


(۱) تفسير الطبري 999/١١‏ ۳۳۰ . 
(۲) أخرجه البخاري في الأدب باب ٠.77‏ 
)۳( المسند 2440/8 2 

. ٠١ كتاب الإقامة باب‎ )٤( 

(۵) كتاب الوتر باب .7١‏ 
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[حديث آخر] قال إسماعيل القاضي : حدثنا سعيد بن سلام العطار» حدثنا سفيان الثوري 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: كان رسول الله بك 
يخرج في جوف الليل فيقول «جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه» فقال أبي : 
يا رسول الله إني أصلي من الليل» أفأجعل لك ثلث صلاتى ؟ قال رسول الله با «الشطر». 
قال: أفأجعل لك شطر صلاتي ؟ قال رسول الله بيا «الثلثان». قال: أفأجعل لك صلاتي كلها ؟ 
قال «إذن يغفر لك الله ذنبك كله)» . 

وقد رواه الترمذي7) بنحوه» فقال: حدثنا هنادء» حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان عن. 
عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب» عن أبيه قال: كان رسول الله بل إذا 
ذهب ثلثا الليل» قام فقال: «يا أيها الناس اذكروا الله» اذكروا الله» جاءت الراجفة تتبعها 
الرادفة» جاء الموت بما فيه» جاء الموت بما فيه» قال أبى: قلت يا رسول الله إنى أكثر الصلاة 
عليك» فكم أجعل لك من صلاتي ؟ قال «ما شئت» قلت : الربع ؟ قال «ما شئت» فإن زدت 
فهو خير لك» قلت : فالنصف ؟ قال «ما شئت» فإن زدت فهو خير لك». قلت فالثلثين ؟ قال: 
«ما شئت» فإن زدت فهو خير لك» قلت: أجعل لك صلاتي كلها ؟ قال «إذن تكفى همك» 
ويغفر لك ذنبك» ثم قال: هذا حديث حسن . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
الطفيل بن أبي عن أبيه قال: قال رجل: يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك ؟ 
قال «إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك واخرتك». 

[حديث آخر] قال الإمام أحمد”": حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعى ويونس هو 
ابن محمد» قالا: حدثنا ليث عن يزيد بن الهاد عن عمرو بن أبي عمر عن أبى الحويرث» عن 
دخل نخلاً» فسجد فأطال السجود حتى خفت أو خشيت أن يكون قد توفاه الله أو قبضهء قال 
فجئت أنظر فرفع رأسه فقال «ما لك يا عبد الرحمن ؟» قال فذكرت ذلك له فقال «إن جبريل 
عليه السلام قال لي : ألا أبشرك إن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه ومن سلم 
عليك سلمت عليه». 


. 377 كتاب القيامة باب‎ )١( 
.١57/ه المسند‎ )۲( 
المسند۱۹۱/۱.‎ )۳( 
.١91١/١ المسند‎ )( 
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بلال» حدثنا عمرو بن أبي عمرو بن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن 
عبد الرحمن بن عوف قال: قام رسول الله اة فتوجه نحو صدقته» فدخل فاستقبل القبلة» فخر 
اجا فألال المر ةح للك اناه قل قفن فة هان فدتوت نهاك جات فرع 
رأسه فقال: :من هذا ؟» قلت: عبد الرحمن. قال «ما شأنك ؟» قلت: يا رسول الله سجدت 
سجدة خشيت أن يكون الله قبض روحك فيهاء فقال: «إن جبريل أتاني فبشرني أن الله عز وجل 
يقول لك: من صلى عليك صليت عليه» ومن سلم عليك سلمت عليه» فسجدت لله عز وجل 
شكراً» ورواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه عن يحيى بن عبد الحميد عن الدراوردي» 
عن عمرو بن عبد الواحد عن أبيه» عن عبد الرحمن بن عوف به» ورواه من وجه اخر عن 
بك لرن ٠‏ 


[حديث آخر] قال أبو القاسم الطبراني: 'خدثنا محمد بن عبد الرحيم بن بجير بن 
عبد الله بن معاوية بن بجير بن ريان» حدثنا يحيى بن أيوب » حدثني عبيد الله بن عمر عن 
الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي» عن الأسود بن يزيد عن عمرو بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: حرج رسول الله ية لحاجة فلم يجد أحداً يتبعه» ففزع عمر فأتاه بمطهرة من خلفهء 
فوجد النبي ية ساجداً في مشربة» فتنحى عنه من خلفه حتى رفع النبي ئة رأسه» فقال 
«أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني» إن جبريل أتاني فقال: من صلى عليك 
من أمتك واحدة صلى الله عليه عشر صلوات ورفعه عشر درجات» وقد اختار هذا الحديث 
الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج على الصحيحين» وقد رواه إسماعيل القاضي عن 
القعنبي عن سلمة بن وردان عن أنس عن عمر بنحوه ورواه أيضاً عن يعقوب بن حميد عن 
أنس بن عياض عن سلمة بن وردان» عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب 


بنحوه. 


[حديث آخر] قال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن 
سليمان مولى الحسن بن علي» عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن رسول الله ي جاء ذات 
يوم والسرور یری في وجهه» فقالوا: 'يا رسول الله إنا لنرى السرور في وجهكء فقال «إنه أتاني 
الملك فقال: يا محمد أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك 
ع عفرا ولا سيل غناك لح مق امف :وله لست ريه هر ل ا 
ورواه النسائي. من حديث حماد بن سلمة به وقد رواه إسماعيل القاضي عن إسماعيل بن أبي 
أويس عن أخبه عن سليمان بن بلال» عن عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس عن أبي طلحة 


)١1(‏ المسندع/0”. 


سورة الاحزاب 1 


[طريق أخرى] قال الإمام أحمد''2: حدثنا سريج» حدثنا أبو معشر عن إسحاق بن 
كعب بن عجرة» عن أبي طلحة الأنصاري قال: أصبح رسول الله يَف يوماً طيب النفس يرى في 
وجهه البشرء قالوا: .يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر» قال «أجل 
آي اك موري عر وجل قال م بلي غلك من أمتك صلاة» كتب الله له بها عشر 
حسنات ومحا عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجات» ورد عليه مثلها» وهذا أيضاً إسناد 
جيدء ولم يخرجوه. 

[حديث آخر] روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث إسماعيل بن جعفر عن 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة امن 
صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرأً»”" قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وفي 
ا صر ري بر بي طلحة وأنس وأبي بن كعب . 

وقال الإمام أحمد””© حدثنا حسين بن محمد» حدثنا شريك عن ليث عن كعب عن أبي 
هريرة» عن النبي ول قال : «صلوا علي» فإنها زكاة لكم وسلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في 
أعلى الجنة» ولا ينالها إلا رجل» وأرجو أن أكون ن آنا هو» تفرد به أحمد. وقد رواه البزار من 
طريق مجاهد عن أبي هريرة بنحوه» فقال: حدثنا محمد بن إسحاق البكالي» حدثنا عثمان بن 
سعيد حدثنا داود ابن علية عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِ: «صلوا 
علي فإنها زكاة لكم» وسلوا الله لي الدرجة الوسيلة من الجنة» فسألناه أو أخبرنا فقال «هي 
درجة في أعلى الجنة» وهي لرجل » وأرجو أن أكون ذلك الرجل» في إسناده بعض من تكلم 
فيه . 

[حديث آخر] قال الإمام أحمد“: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة عن 
عبد الرحمن بن جريج الخولاني» سمعت أبا قيس مولى عمرو بن العاص» سمعت عبد الله بن 
عمرو يقول: من صلی على رسول الله ب صلاة صلى الله عليه وملائكته بها سبعين صلاة» 
فليقل عبد من ذلك أو ليكثر» وسمعت عبد الله بن عمرو يقول: خرج علينا رسول الله بل يوماً 
كالمودع فقال «أنا محمد النبي الأمي - قاله ثلاث مرات ‏ ولا نبي بعدي» أوتيت فواتح الكلام 
وخواتمه وجوامعه» وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش وتجوز بي» عوفيت وعوفيت أمتي» 
فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكمء فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله» أحلوا حلاله وحرموا 
حرامه»). 


.59/5 المسند‎ )١( 

0( أخرجه أبو داود في الوتر باب ۲١‏ والنسائي في السهو باب ٠٥١‏ . 
(۳) المسند ۲/ .۳٣١‏ 

)٤(‏ المسند۱۷۲/۲. 


٤ ١ ٤‏ سورة الأحزاب 


[حديث آخر] قال أبو داود الطيالسى : حدثنا أبو سلمة الخراساني» حدثنا أبو إسحاق عن 
أنس قال: قال رسول الله وك «(من ذكرت عنذه فليصل علي» ومن صلى علي مرة 0 
ضلى الله غليه عشرا» ؤرواة: السائن :: في اليوم والليلة من حديث أبي داود الطيالسي عن 
سلمة وهو المغيرة بن مسلم الخراساني» عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن 
5 

e‏ ا ال حدثنا يونس بن عمرو يعني 
لس و ا E‏ 
ارح ل SS‏ عن ا لسن 
عن أبيه أن رسول الله ب E‏ علي قال : : «البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي» وقال أبو سعيد «فلم 
NEE‏ "© من حديث سليمان بن بلال» ثم قال: هذا جديث حسن غريب 
صحيح › ومن الرواة من جعله من مسند الحسين بن علي» ومنهم من جعله من مسند علي 

[حديث آخر] قال إسماعيل القاضي: حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد بن سلمة عن 
معبد بن بلال العنزي » حدثنا رجل من آهل دمشق عن عوف بن مالك عن أبي ذر رضي الله عنه 
أن رسول الله َة قال «إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل علي» . 
سمعت الحسن يقول قال رسول الله كل : «بحسب امرىء من البخل أن أذكر عنده فلا يصلي 
على» . 


[حديث آخر] قال الترمذي”؟2: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثنا ربعي بن إبراهيم 
عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ی : «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي» ورغم أنف رجل دخل عليه شهر 
رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة» ثم 
قال: حسن غریب . 


.٠١١/۳٣ المسند‎ )١( 
.5١١/١دنسملا‎ )۲( 
. ٠٠١ كتاب الدعوات باب‎ )۳( 
. ٠٠١ كتاب الدعوات باب‎ )٤( 


سورة الأحزاب ٥‏ 


قلت : وقد رواه البخاري في الأدب عن محمد بن عبيد الله : حدثنا ابن أبي حازم عن 
كثير بن زيد» عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه» ورويناه من حديث محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. قال الترمذي: وفي الباب عن جابر وأنس . قلت: وابن 
عباس وكعب بن عجرة» وقد ذكرت طرق هذا الحديث في أول كتاب الصيام عند قوله: #إما 
يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما) وهذا الحديث والذي قبله دليل على وجوب الصلاة 
على النبي ييا ذ كما ذكر» وهو مذهب طائفة من العلماء منهم الطحاوي والحليمي» > ويتقوى 
بالحديث الآخر الذي رواه ابن ماجه”“: حدثنا جبارة بن المغلس» حدثنا حماد بن زيد» حدثنا 
عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله 5ة : «من نسي الصلاة علي 
أخطأ طريق الجنة» جبارة ضعيف» ولكن رواه إسماعيل القاضي من غير وجه عن أبي جعفر 
محمد بن علي الباقر قال : قال رسول الله «من نسي الصلاة علي أحبطا طاريق الجن وهذا مرل 
يتقوى بالذي قبله» والله علم . 

وذهب آخرون إلى أنه تجب الصلاة عليه في المجلس مرة واحدة» ثم لا تجب في بقية ذلك 
المجلس > بل تستحب» نقله الترمذي عن بعضهم» ويتأيد بالحديث الذي رواه الترمذي': 
حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان عن صالح مولى التوأمة عن أبي 
هريرة عن النبي يي قال : : «ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا 
ل فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم» تفرد به الترمذي من هذا الوجه. 
ورواه الإمام أحمد”” ' عن حجاج ويزيد بن هارون كلاهما عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى 
التوأمة» عن أبي هريرة مرفوعاً مثله» ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن . 

وقد روي عن أبي هريرة عن النبي َيه من غير وجه . . وقد رواه إسماعيل القاضي من حديث 
شعبة عن سليمان عن ذكوان عن ابي سعيد قال «ما من قوم يقعدون ثم يقومون ولا يصلون على 
النبي بي إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة ا . وحكي عن 
بعضهم أنه إنما تجب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام ‏ في العمر مرة واحدة امتثالاً لأمر 
الآية. ارسي مسد في ارماك و ا ی الصا 
على وجوب الصلاة عليه ية في الجملة . قال وقد حكى الطبراني أن محمل الآية على الندب 
وادعى فيه الوجماع قال ولعله فيما زاد على المرة وألواجب فيه مرة كالشهادة له بالنبوة» وما زاد 
على ذلك فمندوب ومرغب فيه من سنن الإسلام وشعار أهله. [قلت] وهذا قول غريب» فإنه 
قد ورد الأمر بالصلاة عليه في أوقات كثيرة» فمنها واجب ومنها مستحب على ما نبينه . 


00 كتاب الدعوات باب الصلاة على النبي با . 
(۲) كتاب الدعوات باب ٠٠١‏ . 
(۳) المستد ٤٥۳/۲‏ . 


ع سورة الاحزاب 


فمنه بعد النداء للصلاة للحديث الذي رواه الإمام أحمد”2: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا 
حيوة» حدثنا كعب بن علقمة اند جنيع عبد الرجين ابن و إنه سمع عبد الله بن 
عمرو بن العاص يقول: إنه سمع رسول الله كي ككل يقول: «إذا سمعتم مؤذناً فقولوا مثلما يقول» 
ثم صلوا علي فإنه من صلى عليّ صلى الله عليه بها عشرآء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة 
في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون آنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلت 
عليه الشفاعة»”"2 وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث كعب بن علقمة . 


سأل الله لى الوسيلة حقت عليه شفاعتي يوم القيامة». 

[حديث آخر] قال إسماعيل القاضي» حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا سعيد بن زيد عن 
ليث عن كعب الأحبار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ة: «صلوا علي فإن 
صلاتكم علي زكاة لكم» وسلوا الله لي الوسيلة» فال فإما حدثنا وإما سألناة» قال «الوسيلة 
أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل» وأرجو أن أكون آنا ذلك الرجل) تن 
أبي بكر عن معتمر عن ليث وهو ابن أبي سليم به» وكذا الحديث الآخر 

قال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا بكر بن سوادة عن 
زياد بن نعيم عن وفاء الحضرمي عن رويفع بن ثابت الأنصاري أن رسول الله ٤ة‏ قال: ) 
صلى على محمد وقال اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي» وهذا 
إسناد لا باس به ولم يخرجوه. 

ال اا اي حدثنا على بن عبد الله» حدثنا سفيان» حدثني معمر 
درجته العلياء 0 رادا ا لا را كا بت إبراهيم وموسى عليهما السلام. 
إسناد جيد قوي صحيح . 

ومن ذلك عند دخول المسجد والخروج منه للحديث الذي رواه الإمام الوزن : حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم » حدثنا ليث بن أبي سليم عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت 


.١58/7دنسملا‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الصلاة حديث ١١‏ وأبو داود في الصلاة باب ٠۴٦‏ والترمذي في المناقب باب ١١‏ 
والنسائى فى الأذان باب ۴۷. 

.٠١۸/٤دنسملا‎ )۳( 

.۲۸۲/٣دنسملا‎ )٤( 


سورة الأحزاب 1۷ 
الحسين عن جدته فاطمة بنت رسول الله َي قالت: كان رسول الله َيه إذا دخل المسجد صلى 
على محمد وسلمء ثم قال: «اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك؛ وإذا خرج صلى 
على محمد وسلم» ثم قال«اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك». 

وقال إسماعيل القاضي: حدثنا يحيى بن عبد الحميد. حدثنا سفيان بن عمر التميمي عن 
ل ا ل د قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا مررتم 
بالمساجد فصلوا على النبي ية . وأما الصلاة ة عليه ية في الصلاة» فقد قدمنا الكلام عليها في 
التشهد الأخير ومن ذهب إلى ذلك من العلماءء منهم الشافعي رحمه الله وأكرمه» وأحمد. 
وأما التشهد الأول فلا يجب فيه قولاً واحداً وهل تستحب ؟ على قولين للشافعي» ومن ¿ ذلك 
الصلاة عليه َي في صلاة الجنازةء فإن السنة أن يقرأ في التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب» وفي 


الثانية يصلي على النبي ية وفي الثالثة يدعو ال وفي الرابعة يقول اللهم لا تحرمنا 
أجره. ولا تفتنا بعده. 


قال الشافعي رحمه الله : حدثنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري أخبرني أبو أمامة بن 
سهل بن حنيف أنه أخبره رجل من أصحاب النبي َة أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر 
الإمام» ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسهء ثم يصلي على النبي اة 
ا عن أبي اا نشي اا ا كر وهذا من الصحابي في حكم المرفوع 

على الصحيح . ورواه إسماعيل القاضي عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى عن معمر عن 
الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن سعيد بن المسيب أنه قال: السنة في الصلاة على الجنازةء 
فذكره. 


وهكذا روي عن أبي هريرة وابن:عمر والشعبي» ومن ذلك في صلاة العيد قال إسماعيل 
القاضي: حدثنا مسلم بن إبراهيم. حدثنا هشام الدستوائي» حدثنا حماد بن أبي سليمان عن 
إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة» خرج عليهم الوليد بن عقبة يوم قبل 
العيد فقال لهم : إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه ؟ قال عبد الله : تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح 
بها الصلاة وتحمد ربك» وتضلي على النبي وَل ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر 
وتفعل مثل ذلك. ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تقرأ ثم تكبر وتركع» ثم تقوم فتقرأ وتحمد 
ربك وتصلي على النبي بء ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تركعء فقال حذيفة وأبو 
موسى: صدق أبو عبد الرح ن» إسناد صحيح . 


ومن ذلك أنه يستحب ختم الدعاء بالصلاة عليه ية قال الترمذي(2: حدثنا أبو داود. 


.7١ كتاب الوتر باب‎ )١( 
تفسير ابن كثير / ج1/ م70‎ 


بم ١‏ 3 سورة الأحزاب 


حدثنا النضر بن شميل عن أبي قرة الأسدي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: 
الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك . وكذا رواه 
ابوت بن هوی عن شعيد ين السيبعن مر ين الخطاب . ورواه معاذ بن الحارث عن أبي 
ف ی عن ع ا وکا نواه رین ین معاوية فى کات فر فرعا عن 
النبي ي قال «الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد حتى يصلى على» فلا تجعلونی 
كك الها ميلو ا عل أول'الدعاء و اورا ةا 

وهذه الزيادة إنما تروى من رواية جابر بن عبد الله في مسند الإمام عبد بن حميد الكشي 
حيث قال: حدثنا جعفر بن عون» أخبرنا موسى بن عبيدة عن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم عن 
أبيه قال: قال جابر : قال لنا رسول الله ية : «لا تجعلوني كقدح الراكب إذا علق تعاليقه أخذ 
قدحه فملأه من الماء» فإذا كان له حاجة في الوضوء توضأء وإن كان له حاجة في الشرب 
شرب وإلا أهرق ما فيه» اجعلونى فى أول الدعاء وفى وسط الدعاء وفى اخر الدعاء» وهذا 
حديث غريب» وموسى بن عبيدة ضعيف الحديث . 


ومن اكد ذلك دعاء القنوت لما رواه أحمد وأهل السئن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من 
أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» 
وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت» فإنك تقضي ولا يقضى عليك» وإنه لا يذل من 
واليث رلا من عاديك» تباركث:«زينا وتعاليك: 97 وزاد السات “فى 'سنة بعد هذا 

ومن ذلك أنه يستحب الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة . قال الإمام 
أخمد : حدذثنا خسين بن عن الجعفى عن عبد الرحمن بن يزيد ين جاب عن أب الأشعث 
الصنعاني عن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يا «من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة» فيه خلق ادم وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقةء فأكثروا علي من الصلاة فيه» 
فإن صلاتكم معروضة علي» قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت ؟ 
يعني وقد بليت» قال: (إن الله ا الأرض أن ل أجساد و ورواه بو س0 


7 أخرجه أبو داود في الوتر باب 5» والترمذي في الوتر باب ١٠ء‏ والنسائي في قيام الليل باب ٠١١‏ وابن 
ماجه فى الإقامة باب ١١۱١ء‏ وأحمد في المسند .١١١ 2199/١‏ 

١ .۸/٤دنسملا‎ ) 

6©02 أخرجه أبو داود فى الصلاة باب ٠١٠۲ء‏ والوتر باب 55» والنسائي في الجمعة باب ٠۵‏ وابن ماجه في 
الإقامة باب ۷۹» والجنائز باب 10 . ۰ ۰ 


On 
52 
ام‎ 


سورة الأحزاب 
وابن حبان والدارقطني والنووي في الأذكار. 
[حديث آخر] قال أبو عبد الله بن ماجه: حدثنا عمرو بن سواد المصري. حدثنا 


عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال» عن زيد بن أيمن عن عبادة بن 
نسي» عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ية : «أكثروا الصلاة علي يوم الجمعةء فإنه مشهود 

تشهده الملائكة. وإن أحدا لا يصلي علي فيه إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها» قال : 
قلت وبعد الموت ؟ «قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق» 
هذا حديث غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع بين عبادة بن نسي وأبي الدرداء فإنه لم يدركه» 
والله أعلم . 

وقد روى البيهقي من حديث أبي أمامة وابن مسعود عن النبي بياذ في الأمر بالإكثار من 
الصلاة عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة» ولكن في إسنادهما ضعف. والله أعلم. وروي مرسلاً 
عن الحسن البصري يقول: قال إسماعيل القاضي: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا جرير بن 
حازم» سمعت الحسن البصري فقال رسول الله يه : «لا تأكل الأرض جسد من كلمه روح 
القدس» مرسل حسن» وقال القاضي وقال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمدء أخبرنا 
صفوان بن سليم أن النبي ئلا ب قال «إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة» فأكثروا الصلاة علي» هذا 
مرسل»ء وهكذا يجب على الخطيب أن يصلي على النبي بيا يوم الجمعة على المنبر في 
الخطبتين» ولا تصح الخطبتان إلا بذلك لأنها عبادة» وذكر الله شرط فيها فوجب ذكر 
الرسول َة فيها كالآذان والصلاة» هذا مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله . 

ومن ذلك أنه يستحب الصلاة والسلام عليه عند زيارة قبره ية . قال أبو داود"2: حدثنا ابن 
عوف هو محمد حدثنا المقري» حدثنا حيوة عن أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن 
عبد الله بن قسيط جن أبي هريرة أن رسول الله ب قال: «ما منكم من أحد يسلم علي إلا رد الله 
علي روحي حتى أرد عليه السلام» تفرد به أبو داود وصححه النووي ذ فى الأذكار: ثم قال أبو 
0 حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على عبد الله بن نافع › أخبرنى ابن أب دق ع 
سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «لا تجعلوا بيوتكم قبورأء ولا تجعارا 
قبري عيداء لوكي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم» تفرد به أبو داود أيضاً. وقد رواه 
الإمام أحمد” عن سريج عن عبد الله بن نافع وهو الصائغ به» وصححه النووي أيضاً. 

وقد روي من وجه آخر متصلاً قال القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه فضل الصلاة عا 


داود 


.56 كتاب الجنائز باب‎ )١( 
.45 (؟) كتاب الماسك باب‎ 
. ٩٩ كتاب المناسك باب‎ )۳( 
.353//7 المسند‎ ):( 


اع سورة الأحزاب 


النبي يَلِ: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس» حدثنا جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عمن أخبره من أهل بيته » عن علي بن الحسين بن علي أن رجلاً 
كان يأتي كل غداة فيزور قبر النبي ية ويصلي عليه ويصنع من ذلك ما اشتهر عليه علي بن 
الحسين» فقال له علي بن الحسين: ما يحملك على هذا ؟ قال: أحب السلام على النبي كَل 
فقال له علي بن الحسين: هل لك أن أحدثك حديثاً عن أبي ؟ قال: نعم: قال له علي بن 
الحسين : اجر ع عن جدي أنه قال: قال رسول الله ٤ي‏ : «لا تجعلوا قبري عيداء 
ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم» فتبلخني صلاتكم وسلامكم» في 
إسناده رجل مبهم لم يسم . 

وقد روي من وجه آخر مرسلاً e‏ 
رجل يقال له سهيل» عن الحسن ب بن الحسن بن علي قال : رأى قوماً عند القبر فنهاهم وقال : إن 
اح دقان ل BCS‏ سار يلك دور ls‏ 
صلاتكم تبلغني» فلعله راهم يسيئون الأدب برفع أصواتهم فوق الحاجة فنهاهم. وقد روي أنه 
رأى رجلاً ينتاب القبر فقال: يا هذا ما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء» أي الجميع يبلغه 
صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. 

وقال الطبراني في معجمه الكبير: خدثنا أحمدبن رشديق المضصريى» حدذثنا سعيد بن أبي 
مريم» حدثنا محمد بن جعفر» أخبرني حميد بن أبي زينب عن حسن بن حسن بن علي بن ابي 
طالب رضي الله عنهم عن أبيه أن رسول الله بيو قال: «صلوا علي حيثما كنتم» فإن صلاتكم 
تبلغني» ثم قال الطبراني: حدثنا العباس بن حمدان الأصبهاني» حدثنا شعيب بن عبد الحميد 
الطحان» أخبرنا يزيد ب بن هارون بن أبي شيبان عن الحكم بن عبد الله بن خطاب عن أم أنيس 
بنت الحسن بن علي عن أبيها قال: قال رسول الله كلا «أرأيت قول الله عز وجل إن الله 
وملائکته يصلون على النبي* ‏ فتال ‏ «إن هذا من المكتوم» ولولا أنكم سألتموني عنه 
ما أخبرتكم» إن اللاعر وجل وکل عي لکن ١‏ اذك عبد عه ام فصني علي إلا قال انك 
الملكان غفر الله لك» وقال الله وملائكته جواباً لذينك الملكين : آمين» ولا يصلي علي أحد إلا 
ال كاك الملكاة : غفر الله للت .ويقول الله وملذتكه جوا لديك الملكيق: اسن غريب 
جداء وإسناده به ضعف شديد. 

وقد قال الإمام أحمد”2: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن السائب» عن زاذان عن 
عبد الله بن مسعود أن رسول الله َه قال «إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي 
السلام» وهكذا رواه النسائي”") من حديث سفيان الثوري وسليمان بن مهران الأعمش كلاهما 


(0) المسند .44١/١‏ 
(0) كتاب السهو باب 55» وأخرجه الترمذي.في الدعوات باب ٠١۹‏ . 


عن عبد الله بن السائب به. فأما الحديث الآخر «من صلى على عند قبري سمعته» ومن صلى 
علي من بعيد بلغته» ففي إسناده نظر تفرد به محمد بن مروان السدي الصغير وهو متروك عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا. 

قال أصحابنا: ويستحب للمحرم إذا لبى وفرغ من تلبيته أن يصلي على النبي ية لما رواه 
الشافعي والدارقطني من رواية صالح بن محمد بن زائدة عن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق قال: كان يؤمر الرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي بي على كل حال وقال 
إسماعيل القاضي: حدثنا عارم بن الفضل حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا زكريا عن الشعبي 
عن وهب بن الأجدع قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إذا قدمتم فطوفوا 
بالبيت سبعاً وصلوا عند المقام ركعتين؛ ثم ائتوا الصفا فقوموا عليه من حيث ترون البيت 
فكبروا سبع مرات تكبيراً بين حمد الله وثناء عليه وصلاة على النبي ية ومسألة لنفسك» وعلى 
المروة مثل ذلك» إسناد جيد حسن قوي › قالوا: ويستحب الصلاة على النبي ي مع ذكر الله 
عند الذبح» واستأنسوا بقوله تعالى: #ورفعنا لك ذكرك) [الانشراح: ]٤‏ قال بعض المفسرين : 
يقول الله تعالى: لا أذكر إلا ذكرت معي» وخالفهم في ذلك الجمهور وقالوا: هذا موطن يفرد 
فيه ذكر الله تعالى كما عند الأكل والدخول والوقاع وغير ذلك مما لم ترد فيه السنة بالصلاة على 

[حديث آخر] قال إسماعيل القاضي: حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى» حدثنا عمرو بن 


هارون عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت» عن أبي هريرة» أن رسول الله ية قال : «صلوا 
على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني»» في إسناده ضعيفان» وهما عمرو بن هارون 
وشيخه » والله أعلم. وقد رواه عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عبيدة الربذي به» ومن 
ذلك أنه يستحب الصلاة عليه عند طنين الأذن إن صح الخبر في ذلك على أن الإمام أبا بكر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة قد رواه في صحيحه فقال: حدثنا زياد بن يحيى» حدثنا معمر بن 
محمد بن عبيد الله عن علي بن أبي رافع عن أبيه عن أبي رافع قال: قال رسول الله 86 : «إذا 
طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصل علي وليقل ذكر الله من ذكرني بخير»» إسناده غريب» وفي 
ثبوته نظر» والله علم . 

ل الات اة 3ة على الي و كني كبورد 
اكاب راسو جا لدبت RES a‏ 
أيضاء قال الحافظط أبو عبد الله الذهبي شيخنا أحسبه موضوعاء وقد روي نحوه عن أبي بكر 
وابن عباس ولا يصح من ذلك شيء والله أعلم . وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه[الجامع 


لآداب الراوي والسامع] قال: TE‏ ع ET‏ 
النبي ية من غير ذكر الصلاة عليه كتابة قال : وبلغني أنه كان يصلي عليه لفظاً. 

[فصل] وأما الصلاة على غير الأنبياء فإن كانت على سبيل التبعية كما تقدم في الحديث 
اللهم صل على محمد واله وأزواجه وذريته» فهذا جائز بالإجماع وإنما وقع النزاع فيما إذا أفرد 
غير الأنبياء بالصلاة عليهم فقال قائلون: يجوز ذلك» واحتجوا بقول الله تعالى: #هو الذي 
يصلي عليكم وملائكته» [الأحزاب: ۳۳]» وبقوله: #أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة* 
[البقرة: ١۷١٠]ء‏ وبقوله: #خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم) [التوبة : 
0 الآية» وبحديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله ية إذا أتاه قوم بصدقتهم قال 
«اللهم صل عليهم» فأتاه أبي بصدقته فقال «اللهم صل على ال أبي أوفى» أخرجاه في 
' الصحيحين» وبحديث جابر أن امرأته قالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي »› 
فقال«صلى الله عليك وعلى زوجك» قال الجمهور من العلماء لا يجوز إفراد غير الأنبياء 
بالصلاة لأن هذا قد صار شعاراً للأنبياء إذ ذكرواء فلا يلحق بهم غيرهم فلا يقال: قال أبو بكر 
صلى الله عليه أو قال علي صلى الله عليه» وإن كان المعنى صحيحاء كما لا يقال: قال محمد 
عز وجل وإن كان عزيزاً جليلاً لأن هذا من شعار ذكر الله عز وجل وحملوا ما ورد في ذلك من 
الات الفط ال يكف ا لآل آي ی 3 لجاب را 6 ا 

وقال آخرون: لا يجوز ذلك لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من شعار أهل الأهواءء 
يصلون على من يعتقدون فيهم » فلا يقتدى بهم في ذلك والله أعلم . 

ثم اختلف المانعون من ذلك: هل هو من باب التحريم أو الكراهة التنزيهية أو خلاف 
الأولى ؟ على ثلاثة أقوالء حكاء الشيخ أبو زكريا النوري في كتاب الأذكار. ثم قال: 
والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه لأنه شعار أهل البدع وقد نهينا عن 
شعارهم» والمكروه هو ما ورد فيه نهي مقصود. قال أصحابنا والمعتمد في ذلك أن الصلاة 
صارت مخصرصة في لسان السلف بالأنبياء» كما أن قولنا عز وجل مخصوص بالله تعالى فكما 
لا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلاً لا يقال أبو بكر أو علي صلى الله عليه» هذا لفظ 
بحروفهء قال: وأما السلام ؟ فقال الشيخ أبو محمد الجويني 0 أصحابنا: هو في معنى 
الصلاة فلا يس نعمل في الغائب ولا يفرد به غير الأنبياء فلا يقال علي عليه السلام وسواء في هذا 
الأحياء والأمراتء» وأما الحاضر فيخاطب به فيقال: سلام عليك» وسلام عليكم أو السلام 
عليك أو عليكم» وهذا مجمع عليه انتهى ما ذكره. 

(قلت) واد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن ينفرد علي رضي الله عنه بأن يقال 
عليه السلام من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجههء وهذا وإن كان معناه صحيحاء لكن ينبغي 


سورة الأحزاب r‏ 
أن يسوي بين الصحابة في ذلك فإن هذا من باب التعظيم والتكريم» فالشيخان وأمير المؤمين 
عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين . 

قال إسماعيل القاضي حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب بن زياد حدثني عثمان بن حكيم بن 
عبادة بن حنيف عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: لا تصح الصلاة على أحد إلا على النبي كث 
ولكو برعي للسسلميق:والسلماف اة وقال أيضاً حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا 
حسين بن علي عن جعفر بن برقان قال كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله : أما بعد فإن ناسا من 
الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة» وإن ناساً من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على 
خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على النبي ب فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم 
على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة ويدعوا ما سوى ذلك . أثر حسن . 

قال إسماعيل القاضي حدثنا معاذ بن أسد حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا ابن لهيعة 
حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب أن كعباً دخل على عائشة 
رضي الله عنها فذكروا رسول الله يي فقال كعب: ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفاً م 
الملائكة حتى يحفون بالقبر يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي كله سيون ألما بالكل 
وسبعون ألفاً بالنهار حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعين ألفا من الملائكة يزفونه . 

[فرع] قال النووي إذا صلى على النبي 4 فليجمع بين الصلاة والتسليم فلا يقتصر على 
اھا دوو : صلى الله عليه نقط ولا عليه السلام فقطء وهذا الذي 0 
الآية الكريمة وهي قوله : يا أيها الذين آمنوا ضلوا عليه وسلموا تسليماً» فالأولى أن يقال غل 


وجو ے اا رو وو 2 ع2 سر رصح ع أ 4 f‏ 3>7 
ِن الْذين يوذو اله ووو أله و ف الديا والاكرة واعد م عد عَذَابَامُهِيئًا < وَألذين ؤو 
0 ع ل 7 


از ا ما أاكتسبوأ فق أحسملوا بها ونا > 

يفوك فال ,كيدها ودا من آذاه بمخالفة أوامره وارتكاف زواج وا زاره غل ذلك 
وإيذاء رسوله بعيب أو بنقص - عياذا بالله من ذلك - قال عكرمة في قوله تعالى: إن الذين 
يؤذون الله وا نزلت في المصورين . وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «يقول الله عز وجل : 
واي اوه RE a a a e‏ 
يقولون يا خيبة الدهر فعل بنا كذا وكذا فيسندون أفعال الله وتعالى إلى الدهر ويسبونه وإنما 
الفاعل لذلك هو الله عز وجل فنهى عن ذلك. هكذا قرره الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من 
العلماء رحمهم الله . 


.٠ .۲ ومسلم في الألفاظ حديث‎ »۴١ والتوخيد باب‎ »١ باب‎ ٠٤٥ أخر جه البخاري في تفسير سورة‎ )١( 


Té‏ سورة الأحزاب 


وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى : إإن الذين يؤذون الله ورسوله4 نزلت في الذين 
طعنوا على النبي ية في تزويجه صفية بنت حيبي بن أخطب. والظاهر أن الاية عامة في كل من 
آذاه بشيء ومن اذاه فقد آذى الله كما أن من أطاعه فقد أطاع الله كما قال الإمام أحمد'"2: حدثنا 
00 دا ون ا اي و ا 4 0 
ضا او ل اع سورحم بد عقي علو اليه رقن اداه ققد ا 
ومن اذاني فقد اذى الله ومن اذى الله يوشك أن يأخذه» وقد رواه ال من حديث 


عبيدة بن أبي رائطة عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن المغفل به ثم قال وهذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


وقوله تعالى: #والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكد كتسبو | أي ينسبون إليهم 
ما هم برآء منه لم يعملوه ولم يفعلوه إفقد احتملوا بهتاناً وإثماً بنا وهذا هو البهت الكبير أن 
يحكى أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم» ومن 
أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة 
EET E‏ 
أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم وينتقصونهم 
ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبدا فهم في الحقيقة منكسو القلوب يذمون الممدوحين 
ويمدحون المذمومين. 

وقال أبو داود: حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي 
هريرة أنه قيل يا رسول الله ما الغيبة ؟ قال: «ذكرك أخاك بما يكره» قيل أفرأيت إن كان في أخي 
ما أقول ؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته»”" وهكذا 
ل ل ا وا ا 
ا GE‏ 
«أربى الربا عند الله استحلال عرض امرىء مسلم» ثم قرأ [والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات 
بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا ر بهتاناً وإثماً مبيناً» . 


.۸۷/٤دنسملا‎ )١( 
. 9۸ كتاب المناقب باب‎ )۲( 
. ۲۳ والترمذي في البر باب‎ ٥ أخرجه مسلم في البر حديث 34 وأبو داود فى الأدب باب‎ (۳) 


سورة الأحزاب 0 


2 بل ور 2 وء 


E O E UR TAS 
و سجر ع‎ ln 
مدن وات أنه عمو يما 2 9 لون ريه المتفشون وأ ینف لودو مامتو‎ 


ف المديتة لنغريتك ب بوم فد ل ارفك ييا إلا يلا ج لشت ایتا يذ نوا أذ 
or‏ و رر 


وَفَمّلُوا فيلا :"َه ألو الب رين لل د ا 3 تة اله يديللا < 


فرك تال مرا رسوا كلما أن رادي الديناة اوماق دكا أذ اه وات 
لشرفهن - بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماءء 
والجلباب هو الرداء فوق الخمارء قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن 
جبير وإبراهيم النخعي وعطاء الخراساني وغير واحد وهو بمنزلة الإزار اليوم. قال الجوهري: 
الجلباب الملحفة» قالت امرأة من هذيل ترثي قتيلاً لها [البسيط]: 


تمشي النسورٌ إليه وهي لاهيةً مشي العذارى عليه الجلابيث7) 


قال علي ب ا 
أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة"» وقال محمد بن 
سيرين سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل : #يدنين عليهن من جلابيبهن) فغطى 
وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى وقال عكرمة تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها. وقال ابن 
أبي حاتم حدثنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إليَّ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن خيثم 
عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية #إيدنين عليهن من جلابيبهن) خرج 
نساء الأنصار كأن على رؤوسهن القربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها . 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا الليث حدثنا يونس بن يزيد قال 
وسألناه يعني الزهري هل على الوليدة خمار متزوجة أو غير متزوجة ؟ قال عليها الخمار إن 
كانت متزوجة وتنهى عن الجلباب لأنه يكره لهن أن يتشبهن بالحرائر المحصنات وقد قال الله 
تعالى : *يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن 4 . 

وروي عن سفيان الثوري أنه قال: لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة وإنما نهى عن 
ذلك لخوف الفتنة لا لحرمتهن واستدل بقوله تعالى: #ونساء المؤمنين) وقوله: #ذلك أدنى 
أن يعرفن فلا يؤذين) أي إذا فعلن ذلك عرفن أنهن حرائر» لسن بإماء ولا عواهر. قال السدي. 
في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن 
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين* قال كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حين 
يختلط الظلام إلى طرق المدينة يتعرضون للنساء وكانت مساكن أهل المدينة ضيقة فإذا كان 


)۱( البيت لجنوب أخت عمرو ذي الكلب في شرح أشعار الهذليين ص ٥۸١‏ ولسان العرب (جلب)ء 
والتنبيه والويضاح 0/١‏ وتاج العروس (جلب) وبلا نسبة في مقاييس اللغة .۷/١‏ 
0 انظر تفسير الطبري /٠١‏ ۳۳۲. 


٦‏ سورة الأحزاب 
الليل خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن» فإذا رأوا 
المرأة عليها جلباب قالوا هذه حرة فكفوا عنهاء وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب قالوا هذه 
أمة فوثبوا عليهاء وقال مجاهد يتجلبين فيعلم أنهن حرائر فلا يتعرض لهن فاسق بأذى 


ولا ريبة. 


وقوله تعالى: إوكان الله غفوراً رحيماً» أي لما سلف في أيام الجاهلية حيث لم يكن 
عندهن علم بذلك» ثم قال تعالى متوعداً للمنافقين وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر 
#أوالذين في قلوبهم مرض4 قال عكرمة وغيره هم الزناة هنا والمرجفون في المدينة 4 يعني 
إلى الحق #إلنغرينك بهم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أي لنسلطنك عليهم. وقال 
قتادة لنحرشنك بهم » وقال السدي لنعلمنك بهم لثم لا يجاوروناك فيها» أي في المدينة #إلا 
قليلاً ملعونين* حال منهم في مدة إقامتهم في المدينة مدة قريبة مطرودين مبعدين #أينما 
ثقفوا» أي وجدوا «أخذوا لذلتهم وقلتهم «وقتلوا تقتيلاً» ثم قال تعالى: فإسنة الله في 
الذين خلوأ من قبل# أي هذه سنته في المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا 
عما هم فيد أن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويقهرونهم #ولن تجد لسن الله تبديلاً# أي 
وسنة الله فى ذلك لا تبدل ولا تغير. 


ل هس م يو ر اس رکا ت ابس جور میگ لسغ 7 ص م سس سس وھ ص اس 27 22728 
تاک التاسعن ألسّاعَةٍ قل إِنَّمَا علمها عند الله وما يدرك لعل السّاعَةَ کن قرا 9 إن الله لعن 


2 ترس چک‎ a عن "عي‎ Sy 


8 حي کے ا 34 0 عع 7 هر کک گا ير ےو و 300 
شرن وأعد م سَعِيرًا 1 خَلِدِينَ فبآ أبدا لا دون ولا ولا نميا ن يوم ملب وجوههم ف 


آلار يَمُونْونَ تتا اطا أله ونا ليولا :) واوا ينآ إا اطعا سادسا وكير تا قأضبلوتا 
عي ضقن بے اتاب الیم لتنا کی 

يقول تعالى مخبراً لرسوله صلوات الله وسلامه عليه أنه لا علم له بالساعة وإن سأله الناس عن 
ذلك» وأرشده أن يرد علمها إلى الله عز وجل كما قال الله تعالى في سورة الأعراف وهي مكية 
وهذه مدنية فاستمر الحال في رد علمها إلى الذي يقيمها لكن أخبره أنها قريبة بقوله : «إوما يدريك 
لعل الساعة تكون قريباً» كما قال تعالى: #اقتربت الساعة وانشق القمر [القمر: ]١‏ وقال: 
#اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون* [الأنبياء: ]١‏ وقال: #أتى أمر الله فلا 
تستعجلوه# [النحل: ]١‏ ثم قال: #إن الله لعن الكافرين © أي أبعدهم من رحمته #وأعد لهم 
سعيراً» آي في الدار الاخرة #إخالدين فيها أبداً» آي ماكثين مستمرين فلا خروج لهم منها ولا 
زوال لهم عنها #إلا يجدون ولياً ولا نصيراً» أي وليس لهم مغيث ولا معين ينقذهم مما هم فيه . 

ثم قال: ايوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا» أي 
يسحبون في النار على وجوههم وتلوى وجوههم على جهنم يقولون وهم كذلك يتمنون أن لو 


ررد 


السَبيلا ہا ریسا 
۷ رلت 
یلا را رد 


سورة الأحزاب GY‏ 


كانوا في الدار الدنيا ممن أطاع الله وأطاع الرسول كما أخبر الله عنهم في حال العرصات بقوله : 
#ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً يا ويلتا ليتني لم أتخذ. 
فلاناً خليلاً لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً14الفرقان: 71 
060 

وقال تعالى: #ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين€ [الحجر: ؟] وهكذا أخبر عنهم 
في حالتهم هذه أنهم يودون أن لو كانوا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول في الدنيا #إوقالوا ربنا إنا 
أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلاه وقال طاوس» سادتنا يعني الأشراف وكبراءنا يعني 
العلماءی رواه ابن أبي حاتم أي اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة وخالفنا الرسل 
واعتقدنا أن عندهم شيا وأنهم على شيء فإذا هم ليسوا على شيء #ربنا آتهم ضعفين من 
العذاب) أي بكفرهم وإغوائهم إيانا. 

لوالعنهم لعناً كبيرأ قرأ بعض القراء بالباء الموحدة» وقرأ آخرون بالثاء المثلثة وهما قريبا 
المعنى كما في حديث عبد الله بن عمرو أن أبا بكر قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في 
صلاتي قال: «قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراًء ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي 
مغفرة ة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»' أخرجاه ذ فى الصحيحين» يروى كثيرا 
وكبيراً وكلاهما بمعنى صحيح واستحب بعضهم أن يجمع الداعي بين اللفظين في دعائه وذ 
ذلك نظرء > بل الأولى أن يقول هذا تارة وهذا تارة كما أن القارىء مخير بين القراءتين أيهما قرأ ٠‏ 
فحَسّن وليس له الجمع بينهماء والله أعلم . 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا ضرار بن صرد» 
حدثنا علي بن هاشم عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه في تسمية من شهد مع علي رضي الله عنه 
الحجاج بن عمرو بن غزية وهو الذي كان يقول عند اللقاء يا معشر الأنصار أتريدون أن تقولوا 
لربنا إذا لقيناه #ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب 

اما ادبن اموا لا کنو كان ءا دوأ موی قرا اه مسا قاو وان عند الله وا 3 
قال البخاري”'' عند تفسير هذه الآية: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا e‏ 
لوي تل لاك وا ول ادي د 


را ال مما فا ع هكذا 5 e‏ وقد روأه 


(1) أخرجه البخاري فى التوحيد باب »٩‏ ومسلم في الذكر حديث ٤۸ ٤۷‏ . 
(۳) كتاب الأنبياء باب ۰۸ وتفسير سورة ۳۳» باب 11. 


E۸‏ سورة الأحزاب 


في أحاديث الأنبياء بهذا السند بعينه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ا : « إن موسى عليه 
السلام كان رجلا حيباً ستيراً لا یری من جلده شيء استحياء منه فآذاه من اذاه من بني بنى إسرائيل 
فقالوا ما یت يتستر هذا التستر إلا من عيب في جلده إما برص وإما أدرة وإما افة E‏ 
أراد أن يبرئة مما قالوا لموسى عليه السلام فخلا يوماً وحده فخلع ثيابه على حجر ثم اغتسل 
لاتق 1د إلى ااا تسارت الح داري وال برعي لاا 200 
يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن 
ما خلق الله عز وجل وأبرأه مما يقولون وقام الحجر فأخذ NEE‏ بالف ا 
مناه قواله رذ تال ادا من اتن رة ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً ‏ قال فذلك قوله تعالى: 
«إيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيهاً وهذا 
سياق حسن مطول وهذا الحديث من إفراد البخاري دون مسلم . 


وقال الإمام أل : حدثنا روح» حدثنا عوف عن الحسن عن النبي ية . وخلاس 
ومحمد عن أبي هريرة عن النبي بها أنه قال في هذه الآية «إيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين 
آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيهاً) قال: : قال رسول الله موسي كان وچا 
حبياً ستيراً لا يكاد یری من جلده شيء استحياء منه .» ثم ساق الحديث كما رواه البخاري 


مطولاً ورواه عنه في تفسيره عن روح عن عوف به. 


ورواه ابن جرير”"؟ من حديث الثوري عن جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن أبي هريرة عن 
النبي يك ببحو هذا. وهكذا رواه من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن المنهال بن عمرو 
عن سعيد بن جبير وعبد الله بن الحارث عن ابن عباس في قوله: #لا تكونوا كالذين آذوا 
موسى» قال: قال قومه له إنك آدر فخرج ذات يوم يغتسل فوضع ثيابه على صخرة فخرجت 
الصخرة تشد بثيابه وخرج يتبعها عرياناً حتى انتهب به مجالس بني إسرائيل فرأوه ليس بادر 
فذلك قوله: #فبرأه الله مما قالو ا وهكذا رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما سواء . 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا روح بن حاتم وأحمد بن المعلى الآدمي قالا: حدثنا 
يحيى بن حماد» حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس عن النبي 5ي : قال: «كان 
موسى عليه السلام رجلاً حييا وإنه أتى ‏ أحسبه قال الماء ‏ ليغتسل فوضع ثيابه على صخرة 
وكان لا يكاة دو عورتة قال و إشرائيل إن عوسی ادن ار به افة بديعتون أنه لا يقح اة 
اتات ال اه هي ارت دده مدال بت اران قظروا إلن موسي اخس 
الرجال - أو كما قال فذلك قوله: #إفبرأه الله مما قالوا و كان عند الله وجيهاً» . 


.ه١6‎ ه١5/”؟ المسند‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري ا‎ 


سورة الأحزاب ۹ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد بن العوام عن 
سفيان بن حسين عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهم في قوله: #فبرأه الله مما قالوا» قال: صعد موسى وهارون الجبل فمات هارون عليه 
السلام فقال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام أنت قتلته كان ألين لنا منك وأشد حياء فاذوه من 
ذلك فأمر الله الملائكة فحملته فمروا به على مجالس بنى إسرائيل فتكلمت بموته فما عرف 
موضع قبره إلا الرخم وإن الله جعله أصم أبكم وهكذا رواه ابن جرير عن علي بن موسى, 
الطوسي عن عباد بن العوام به ثم قال وجائز أن يكون هذا هو المراد بالأذى وجائز أن يكون 
الأول هو المراد فلا قول أولى من قول الله عز وجل . 

(قلت) يحتمل أن يكون الكل مراداً وأن يكون معه غيره» والله أعلم . 

قال الإمام أحمد"'2: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قسم 
رسول الله ية ذات يوم قسماً فقال رجل من الأنصار إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله قال: 
فقلت يا عدو الله أما لأخبرن رسول الله ئة بما قلت فذكرت ذلك للنبي ية فاحمر وجهه ثم 
قال «رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصير)(5) أخرجاه فى الصحيحين من 
حديث سليمان بن مهران الأعمش به. 

[طريق أخرى] - قال الإمام أحمد”": حدثنا حجاج» سمعت إسرائيل بن يونس عن 
الوليد بن أبي هشام مولى الهمداني عن زيد بن زائدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
وأنا سليم الصدر» فأتى رسول الله ية مال فقسمه» قال: فمررت برجلين وأحدهما يقول 
لصاحبه والله ما أراد محمد بقسمته وجه الله ولا الدار الآخرة» قال: فتثبت حتى سمعت ما قالا. 
ثم أتيت رسول الله كلل فقلت: يا رسول الله إنك قلت لنا «لا يبلغني أحد عن أصحابي شيئا» 
وإني مررت بفلان وفلان وهما يقولان كذا وكذاء فاحمر وجه رسول الله َي وشق عليه ثم قال 
«دعنا منك لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر) . 

وقد رواه أبو داود““ في الأدب عن محمد بن يحيى الذهلي عن محمد بن يوسف الفريابي 
عن إسرائيل عن الوليد بن أبي هشام به مختصرا «لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيا إني 
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)۲( أخرجه البخاري في الأنبياء باب ۲۷» ومسلم في الزكاة حديث ٠١١ 015٠‏ . 
(۳) المسند ۰۳۹۰/۱ .۳۹٦‏ 

.۲۸ كتاب الأدب باب‎ )٤( 


a‏ سورة الأحزاب 
أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر» وكذا رواه الترمذي”“ في المناقب عن الذهلي سواء إلا 
أنه قال زيد بن زائدة» ورواه أيضا عن محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن محمد عن 
عبيد الله بن موسى وحسين بن محمد كلاهما عن إسرائيل عن السدي عن الوليد , بن أبي هشام به 
مختصراً أيضاً فزاد في إسناده السدي» ثم قال غريب من هذا الوجه. 

وقوله تعالى: #وكان عند الله وجيهاً# اي له وجاهة وجاه عند ربه عز وجل . قال الحسن 
البصري كان مستجاب الدعوة عند الله» وقال غيره من السلف لم يسأل الله شيئاً إلا أعطاهء 
ولكن منع الرؤية لما يشاء عز وجل . وقال بعضهم من وجاهته العظيمة عند الله أنه شفع في أخيه 
هارون أن يرسله الله معه فأجاب الله سؤاله فقال #ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبياً» . 


قشم 6 e4 e‏ کر کے اک“ مسح اه را رسخ سر عه 
يتايها الذينءامنوا اموا أنه فووا قو سديناً: صلخ کہ أعملل<- ويخفر کہ ذو کم ومن بطع 
اک دش قد َو عطي 


رل قال اهرا عاد 100 وأن يقولوا. #قولاً 
سديداً» أي مستقيماً لا اعوجاج فيه ولا انحراف ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه بأن 
يصلح لهم أعمالهم أي يوفقهم للأعمال الصالحة وأن يغفر لهم الذنوب الماضية. وما قد يقع 
منهم في المستقبل يلهمهم التوبة منها ثم قال تعالى: #ومن بطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً 
عظيماً» وذلك أنه يجار من نار الجحيم ويصير إلى النعيم المقيم. قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي » حدثنا عمرو بن عوف› حدثنا خالد عن ليث عن أبي بردة» عن أبي موسى الأشعري قال 
صلى بنا رسول الله َيه صلاة الظهرء فلما انصرف أومأ إلينا بيده فجلسنا فقال: «إن الله تعالى 
أمرني أن امركم أن تتقوا الله وتقولوا قولاً سديداً» ثم أتى النساء فقال: «إن الله أمرني أن امركن 
أن تتقين الله وتقلن قولاً سديدا» . 

وقال ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى حدثنا محمد بن عباد بن موسى» حدثنا عبد العزيز بن 
عمران الزهري حدثنا عيسى بن سمرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: ما قام رسول الله ية على المنبر إلا سمعته يقول: #يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا 
قولاً سديداً» الآية» غريب جداء وروى من حديث عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن 
محمد بن كعب عن ابن عباس موقوفاً: من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله» قال عكرمة 
القول السديد لا إله إلا الله وقال غيره السديد الصدق وقال مجاهد» هو السداد. وقال غيره: 
هو الصواب والكل حق 


إا عَرَصِبً ا لأمانة على ا وات والارض وَأَلْجبَالٍ ا أن اا ا فقن يا وها لضن 


. ٦۳ كتاب المناقب باب‎ )١( 


سورة الأحزاب a‏ 
کان لوم چ وا > عدب ال ا س متهت وار رال یرو و 
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المؤمكين والمؤمتات وکن الله عَفُورًا ھی کا 22 
000 
فلم يطقنها فقال لآدم: إني قد عرضت الأمانة على السموات والأرض والجبال فلم يطقنها فهل 
ور مه الس عي ل جردم 

ادم فتحملها فذلك قوله تعالى: #وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهو ل4“ قال علي بن 
اياحض د م لا 
أثابهم وإن ضيعوها عذبهم فكرهوا ذلك» وأشفقوا عليه من غير معصية» ولكن تعظيما لدين الله 
أن لا يقوموا بها ثم عرضها على ادم فقبلها بما فيها وهو قوله تعالى: #وحملها الإنسان إنه كان 
ظلوماً جهولاً) يعني غراً بأمر الله . 

وقال ابن جرير''؟: حدثنا ابن بشارء حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن أبي بشر عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية #إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منهاة قال: عرضت على ادم فقال: خذها بما فيهاء فإن 
أطعت غفرت لك» وإن عصيت عذبتك» قال: قبلت فما كان إلا مقدار ما بين العصر إلى الليل 
من ذلك اليوم حتى أصاب الخطيئة» وقد روى الضحاك عن ابن عباس eT‏ وفيه نظر 
وانقطاع بين الضحاك وبينه» والله أعلم . وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والحسن 
البصري وغير واحد: إن الأمانة هي الفرائض . 

وقال آخرون: هي الطاعةء وقال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال أبي بن 
كعب: من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها. وقال قتادة: الأمانة الدين والفرائض 
والحدود» وقال بعضهم الغسل من الجنابة» وقال مالك عن زيد ر بن أسلم قال : الأمانة ثلاثة 
الصلاة والصوم والاغتسال من الجنابة وكل هذه الأقوال لا تنافي بينها بل متفقة وراجعة إلى أنها 
التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها وهو أنه إن قام بذلك أثيب وإن تركها عوقب فقبلها 

الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه إلا من وفق الله وبالله المستعان. 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا عبد العزيز بن المغيرة البصري» حدثنا حماد بن 
واقدء يعني أبا عمر الصفار سمعت أبا معمر يعني عون بن معمر يحدث عن الحسن» يعني 
البصري أنه تلا هذه الآية #إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال» قال عرضها 
على السبع الطباق الطرائق التي زينت بالنجوم» وحملة العرش العظيم» فقيل لها: هل تحملين 


)١( »‏ انظر تفسير الطبري ۳۳۹/۱۰. 
(۲) تفسير الطبري ۳۳۹/۱۰. 


E‏ سورة الأحزاب 
الأمانة وما فيها ؟ قالت: وما فيها ؟ قال: قيل لها إن أحسنت جزيت» وإن أسأت عوقبت 
قالت: لا ثم عرضها على الأرضين السبع الشدادء التي شدت بالأوتاد» وذللت بالمهاد» قال: 
فقيل لها هل تحملين الأمانة وما فيها ؟ قالت: وما فيها ؟ قال: قيل لها: إن أحسنت جزيت 
وإن أسأت عوقبت» قالت: لا ثم عرضها على الجبال الشم الشوامخ الصعاب الصلاب» قال 
قيل لها: هل تحملين الأمانة وما فيها ؟ قالت: وما فيها ؟ قال لها: إن أحسنت جزيت» وإن 
أسأت عوقبت قالت: لا. 

وقال مقاتل بن حيان إن الله تعالى حين خلق خلقه جمع بين الإنس والجن والسموات 
والأرض والجبال فبدأ بالسموات فعرض عليهن الأمانة» وهي الطاعة» فقال لهن: أتحملن هذه 
الآمانة» ولكن على الفضل والكرامة والثواب في الجنة ؟ فقلن: يا رب إنا لا نستطيع هذا الأمر 
وليس بنا قوة ولكنا لك مطيعون» ثم عرض الأمانة على الأرضين فقال لهن: أتحملن هذه 
الأمانة وتقبلنها مني» وأعطيكن الفضل والكرامة في الدنيا ؟ فقلن: لا صبر لنا على هذا 
يا رب» ولا نطيق ولكنا لك سامعون مطيعون لا نعصيك في شيء آمرتنا به. ثم قرب ادم فقال 
له: أتحمل هذه الأمانة وترعاها حق رعايتها ؟ فقال عند ذلك ادم: ما لي عندك ؟ قال: يا ادم 
إن أحسنت وأطعت ورعيت الأمانة» فلك عندي الكرامة والفضل» وحسن الثواب في الجنة» 
وإن عصيتء. ولم ترعها حق رعايتهاء وأسأت فإني معذبك ومعاقبك وأنزلك النارء قال: 
رضيت يا رب» وأتحملهاء فقال الله عز وجل عند ذلك قد حملتكها فذلك قوله تعالى: 
#وحملها الإنسان) رواه ابن أبي حاتم . 

وعن مجاهد أنه قال: عرضها على السموات فقالت: يا رب حملتني الكواكب وسكان 
النقاء و مادك وما آريد كوبا ولا لحمل ية قال».وغرضهاعان الأرض قات يارت 
غرست في الأشجار وأجريت في الأنهار وسكان الأرض وها کر وما رید تابا ولا أحمل 
فريضة» وقالت الجبال مثل ذلك قال الله تعالى: #وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً) في 
عاقبة أمره» وهكذا قال ابن جريج. وعن ابن أشوع أنه قال: لما عرض الله عليهن حمل الأمانة 
ضججن إلى الله ثلاثة أيام ولياليهن» وقلن: ربنا لا طاقة لنا بالعمل ولا نريد الثواب. 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء الموصلي». حدثنا 
أبي حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم في هذه الآية #إنا رضنا الأمانة على السموات 
والأرض) الآية» قال الإنسان بين أذني وعاتقي» فقال الله عز وجل: إني معينك عليهاء إني 
معينك على عينيك بطبقتين» فإذا نازعاك إلى ما أكره فأطبق» ومعينك على لسانك بطبقتين» 
فإذا نازعك إلى ما أكره فأطبق» ومعينك على فرجك بلباس فلا تكشفه إلى ما أكره. ثم روي 
عن ابي حازم نحو هذا. 


سورة الأحزاب ع 


وقال ابن جری : حدثنا يونس» حدثناء ابن وهب قال: قال ابن زيد في قول الله تعالى : 
«9إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال4 الآيةء قال: إن الله تعالى عرض عليهن 
الأمانة أن يفترض عليهن الدين ويجعل لهن ثواباً وعقاباًء ويستأمنهن على الدين» فقلن لاء 
نحن مسخرات لأمرك لا نريد ثوابا ولا عقاباء قال: وعرض الله تبارك وتعالى على ادم فقال: 

بين أذني وعاتقي» قال ابن زيد: قال الله تعالى له: أما إذا تحملت هذا فسأعينك» أجعل 
لبصرك حجاباً فإذا جشيت أن تنظر إلى ما لا يحل لك» فأرخ عليه حجابه واجعل للسانك بابا 
وغلقاء فإذا خشيت فأغلق» وأجعل لفرجك لباسا فلا تكشفه إلا على ما أحللت لك . 


وقال ابن جرير” 3 : حدثني سعيد بن عمرو السكوني» حدثنا بقية» حدثنا عيسى ب بن إبراهيم 


عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير رضي الله عنه» وكان من أصحاب النبي َل 
قال: قال رسول الله ی : «إن الأمانة والوفاء نزلا على ابن آدم مع الأنبياء فأرسلوا به فمنهم 
رسول الله ومنهم نبي 2 ومنهم نبي رسول» ونزل القران وهو كلام الله وأنزلت العجمية 
والعربية› فعلموا أمر القران» وعلموا أمر السنن بألسنتهم» ولم يدع الله تعالى شيئا من أمره مما 
يأتون وما يجتنبون وهي الحجج عليهم إلا بينه لهم. فليس أهل لسان إلا وهم يعرفون الحسن 
والقببح» ثم الأمانة أول شيء يرفع ويبقى أثرها في جذور قلوب الناس» ثم يرفع الوفاء والعهد 
والذمم وتبقى الكتب» فعالم يعمل وجاهل يعرفها وينكرها ولا يحملهاء حتى وصل إلى وإلى 
أمتي. ولا يهلك على الله إلا هالك. ولا يغفله إلا تارك فالحذر أيها الناس» وإياكم والوسواس 
الخناس » فإنما يبلوكم أيكم أحسن عملاً» هذا حديث غريب جداً» وله شواهد من وجوه أخرى . 

ثم قال ابن جرير9": حدثنا محمد بن خلف العسقلاني» حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد 
الحنفي » حدثنا أبو العوام القطانء حدثنا قتادة وأبان بن أبي عياش عن خليد العصري» عن أبي 
الجنة : من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن» وأعطى 
الزكاة من ماله طيب النفس بها وكان يقول -وايم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن وأدى الأمانة» . قالوا: 
يا أبا الدرداء وما أداء الأمانة ؟ قال رضي الله عنه : الغسل من الجنابة» فإن الله تعالى لم يأمن ابن آدم 
على شيء من دينه غيره» وهكذا رواه أبو داود عن محمد بن عبد الرحمن ن العنبري» عن أبي علي 
عبيد الله بن عبد المجيد الحنفى» »عن أبي العوام عمران بن داود القطان به . 

وقال ابن جرير أيضا: خدثنا تميو بن المت أخيرنا اشاق عن شريك صن العم 


(0) تفسير الطبري .۳٤١ 6750/٠١‏ 
() تفسير الطبري .#80/٠١‏ 
(9) تفسير الطبري .#80/١٠١‏ 
) تفسير الطبري ۳٤۱/۱۰‏ . 


تسیر ابن كثير / ۲۸۵/٦‏ 


مع سورة الأحزاب 


عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» عن عن النبي كله أنه قال : 
«القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها أو قال يكفر كل شيء إلا الأمانة» يؤتى بصاحب 
الأمانة فيقال له: أد أمانتك» فيقول أني يا يارب وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقال له : أد أمانتك» فيقول 
أنى يارب وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقال له: أد أمانتك» فيقول أني يا رب وقد ذهبت الدنيا ؟ ٠‏ 
فيقول: اذهبوا به إلى أمه الهاوية» فيذهب به إلى الهاوية» فيهوي فيها حتى ينتهي إلى قعرها 
فيجدها هنالك كهيئتهاء فيحملها فيضعها على عاتقه فيصعد بها إلى شفير جهنم» حتى إذا رأى 
أنه قد خرج زلت قدمه فهوى في أثرها أبد الآبدين» قال: والأمانة في الصلاة» والأمانة في 
الصوم والأمانة في الوضوء» والأمانة في الحديث» وأشد ذلك الودائع» فلقيت البراء فقلت 

ألا تسمع ما يقول أخوك عبد الله ؟ فقال: صدق. 


وقال شريك: وحدثنا عياش العامري عن زاذان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن 
النبي ية بنحوه» ولم يذكر الأمانة في الصلاة وفي كل شيء؛ إسناده جيد» ولم يخرجوه . 

ومما يتعلق بالأمانة الحديث الذي رواه الإمام أحمد'"©: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش 
عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه قال ل 
وأنا أنتظر الآخر» حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجالء ثم نزل القران فعلموا من 
القران وعلموا من السنة . ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: : ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من 
قلبه» فيظل أثرها مثل أثر المجل"“ كجمر دحرجته على رجلك» ثراة برا وليس :فيه شواء 

قال: ثم أخذ حصى فدحربجه على رجله قال - فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي, 

الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلاً أميناًء حتى يقال للرجل ما أجلده وأظرفه وأعقله 
وما في قلبه حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت إن كان مسلماً 
ليردنه علي دينه» وإن كان نصرانياً أو يهودياً ليردنه علي ساعيه» فأما اليوم فما كنت أبايع منكم 
إلا فلاناً وفلانا. وأخرجاه في الصحيحين من حديث الأعمش به . 

وقال الإمام أحمد*2: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله ية قال : «أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك 
من الدنيا. حفظ أمانة» وصدق حديث» وحسن خليقة» وعفة طعمة» هكذا رواه الإمام أحمد 
في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهماء وقد قال الطبراني في مسنده 
)١(‏ المسند ه/787. 
)۲( يقال : مجلت يده؛ إذا لخن جلدها وتعجر» وظهر فيها ما يشبه البثور من العمل بالأشياء الصلبة الخشنة. 
(۳) الانتبار: التورم والانتفاخ . 


. ١ أخرجه البخاري في الفتن باب ۳٠ء ومسلم في الإيمان حديث‎ )٤( 
. ۱۷۷/۲ المسند‎ )0( 


سورة الاحزاب 0 


ب اد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء حدثنا يحيى ب بن أيوب العلاف حدثنا 
سعيد بن أبي مريم» حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن ابن حجيرة عن عبد الله بن 
عمر قال: قال رسول الله ككّ: «أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانةء 
وصدق حديث» وحسن خليقة» وعفة طعمة» فزاد في الإسناد ابن حجيرة وجعله في مسند ابن 
عمر رضي الله عنهما. 

وقد ورد النهي عن الحلف بالأمانة» قال عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد: حدثنا شريك 
ن أب إسحاق الشيباني عن خناس بن سحيم أو قال: جبلة بن سحيم» قال: أقبلت مع 
زياد بن حدير من الجابية فقلت في كلامي لا والأمانة» فجعل زياد يبكي ويبكي فظننت أني 
ایت :ارا عظيياء فقلت له: أكان يكره هذا ؟ قال: نعم» كان عمر بن الخطاب ينهى عن 
الحلف بالأمانة أشد النهيء وقد ورد في ذلك حديث مرفوع قال أبو داود؟: حدثنا أحمد بن 
عبد الله بن يونس» حدثنا زهير» حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «من حلف بالأمانة فليس منا» تفرد به أبو داود رحمه الله . 

وقوله تعالى : #ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات) أي إنما حمل 

بني ادم الأمانة وهي التكاليف» ليعذب الله المنافقين منهم والمنافقات» وهم الذين يظهرون 
الإيمان رفا من آهل ويبطنون الكفر متابعة لأهله #والمشركين والمشركات) وهم الذين 
ظاهرهم وباطنهم على الشرك بالله ومخالفة رسله #ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات) أي 
وليرحم المؤمنين من الخلق الذين امنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله العاملين بطاعته #وكان الله. 
غفوراً رحيماً#. اخر تفسير سورة الأحزاب وله الحمد والمنة. 


. ٩ كتاب الإيمان» باب‎ )1١( 


مد لله أ ىلم ماف الوت وما ف رض وه سد فى الأخرة وَهْوَ ا 


4 
2 نی دی ی ا ر س رص توو مو و 


يلح و فى الأرض وما خرج منها وما بغرا ل م الس ما وما ر بعر ها وهو اليم العَفُور :> 

يك ريع ته كز بولند لاون لمر ار لا ل ا 
على أهل الدنيا والآخرة» المالك لجميع ذلك الائ في جميع ذلك كما قال تعالى: 
#وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون4 ولهذا قال 
تعالى ههنا: «الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض» أي الجميع ملكه وعبيده 
وتحت تصرفه وقهره. كما قال تعالى: #وإن لنا للآخرة والأولى4 [الليل: »]١‏ ثم قال عر 
وجل : وله الحمد في الآخرة فهو المعبود أبداًء المحمود على طول المدى . 

وقوله تعالى : #هو الحكيم» أي في فى أقواله وأفعاله وشرعه وقدره #الخبير # الذي لا تخفى 
عليه خافية ولا يغيب عنه شيءء ا اشر : خبير بخلقه» حكيم بأمره» ولهذا 
قال عز وجل: «إيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها) أي يعلم عدد القطر النازل في أجزاء 
الأرضء والحب المبذورء والكامن فيهاء ويعلم ما يخرج من ذلك عدده وكيفيته وصفاته 
وما ينزل من السماء» أي من قطر ورزق» وما يعرج فيهاء أي من الأعمال الصالحة وغير 
ذلك وهو الرحيم الغفور» أي الرحيم بعباده» فلا يعاجل عصاتهم بالعقوبة» الغفور عن 
ذنوب التائبين إليه المتوكلين عليه . 


قال الي قروا ا لسَاعَة فل بی وی اعام عير اليب لا يغرب عن الد ق 
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أ مقر و EH‏ ؟ آ ڪر رلا ف ححكتّب مين ج لجر 


زو 


م م این 


اموت ول فى الأَرْض ولا 
لَب اموا ولوا لصحت اوليك لم ٤‏ َع وُر ڪريم ن ويي س َي 
مجر ویک حم عَدَابُ رجز ألِيمٌ ن رى SISE‏ رل إلا لت من رب 
هو هْوٌ احق وَيَهَدِىَ ال صمل العزيز اميد - 5 
هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهن مما أمر الله تعالى رسوله ية أن يقسم بربه 
العظيم على وقع : المعادء لما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعنادء فإحداهن في سورة 


A 


ور سا TY‏ 
يونس عليه السلام» وهي قوله تعالى: #ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم 
بمعجزين) [يونس: 07] والثانية هذه «إوقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي 
لتأتينكم ٠)‏ والثالثة في سورة التغابن» وهي قوله تعالى: #زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل 
بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤون بما عملتم وذلك على الله يسير» [التغابن: 7] فقال تعالى: #قل 
بلى وربي لتأتينكم4 ثم وصفه بما يؤكد ذلك ويقرره» فقال: «إعالم الغيب لا يعزب عنه مثقال 
ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين) . 

قال مجاهد وقتادة: لا يعزب عنه لا يغيب عنه» أي الجميع مندرج تحت علمه» فلا يخفى 
عليه شيء٠‏ فالعظام وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت. فهو عالم أين ذهبت» وأين تفرقت» ثم 
يعيدها كما بدأها أول مرة» فإنه بكل شيء عليم. ثم بين حكمته في إعادة الأبدان وقيام 
الساعة» بقوله تعالى: #ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم 
والذين سعوا في آياتنا معاجزين» أي سعوا في الصد عن سبيل الله تعالى وتكذيب رسلهء 
«أولتك لهم عذاب من رجز آليم» أي لينعم السعداء من المؤمنين ويعذب الأشقياء من 
الكافرين» كما قال عز وجل: #لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم 
الفائزون) [الحشر: ]۲١‏ وقال تعالى: #أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين 
في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار» [ص: ۲۸]. 

وقوله تعالى: #إويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق» هذه حكمة 
أخرى معطوفة على التي قبلهاء وهي أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة 
ومجازاة الأبرار والفجار بالذي كانوا قد علموه من كتب الله تعالى في الدنياء رأوه حينئذ عين 
اليقين» ويقولون يؤمئذ أيضاً إلقد جاءت رسل ربنا بالحق4 [الأعراف: ]٤١‏ يقال أيضاً إهذا 
ما وعد الرحمن وصدق المرسلون» [يس: 107١‏ #القد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا 
يوم البعث» [الروم: 196 #إويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي 
إلى صراط العزيز الحميد» العزيز هو المنيع الجناب الذي لا يغالب ولا يمانع» بل قد قهر كل 
شيء وغلبه» الحميد» في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره» وهو المحمود في ذلك كله جل 


وال الذي كفروأ هز هل ندل عل رل يکم إذا مرْفْشْر كل کل مسرتو اکم لی لق بريد ن افتری 

ت کا وک ا ی وَاَلصّدلٍ اليد < ا 

يديهم وما حلمَهم د ت ألسَمك رض إن نميف بهم لأس ا ا ت 
الشات إا لِك کہ لکل عبر میب © 


هذا إخبار من الله عز وجل عن استبعاد الكفرة الملحدين قيام الساعة» واستهزائهم 


E۳۸‏ نوز من 


بالرسول ٤‏ ية في إخباره بذلك #إوقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل 
ممزق أي تفرقت أجسادكم في الأرض وذهبت فيها كل مذهب وتمزقت كل ممزق #إنكم # 
أي بعد هذا الحال #لفي خلق جديد) أي تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك» وهو في هذا 
الإخبار لا يخلو أمره من قسمين : إما أن يكون قد تعمد الافتراء على الله تعالى أنه قد أوحي إليه 
ذلك» أو أنه لم يتعمد» لكن لبس عليه كما يلبس على المعتوه والمجنون. 

ولهذا قالوا: #أفترى على الله كذياً أم به جنة# قال الله عز وجل رادا علخ بل الدين 
لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد» أي ليس الأمر كما زعمواء ولا كما ذهبوا إليهء 
بل محمد كَل هو الصادق البار الراشدء الذي جاء بالحق» وهم الكذبة الجهلة الأغبياء في 
العذاب# أي : الكفر المفضي بهم إلى عذاب الله تعالى #والضلال البعيد» من الحق في الدنياء 
ثم قال تعالى منبهاً لهم على قدرته في خلق السموات والأرض» فقال تعالى: #أفلم يروا إلى 
ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض) أي حيثما توجهوا وذهبواء فالسماء مطلة 
عليهم» والأرض تحتهم» كما قال عز وجل : اوالسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض 
فرشناها فنعم الماهدون( [الذاريات: ٤١‏ -48]. 


قال د من حم ابرا عد الرؤاق عن حمر عن اة + افلم يروا إلى ما بين أيديهم 
وما خلفهم من السماء والأرض* قال: إنك إن لوعي أو مالك أو فق بي 
يديك» أو من خلفك» رأيت السماء والأرض. وقوله تعالى: ' 
E E E‏ 
نؤخر ذلك لحلمنا وعفوناء ثم قال : إن في ذلك لآية لكل عبد منيب) قال معمر عن قتادة : 
#منيب» تائب . وقال سفيان عن قتادة: المنيب المقبل إلى الله تعالى» أي إن في النظر إلى 
خلق السموات والأرض لدلالة لكل عبد فطن لبيب رجاع إلى الله» على قدرة الله تعالى على 
بعث الأجساد ووقوع المعادء لأن من قدر على خلق هذه السموات في ارتفاعها واتساعهاء 
وهذه الأرضين في انخفاضهاء وأطوالها وأعراضهاء إنه لقادر على إعادة الأجسام ونشر الرميم 
من العظام» كما قال تعالى: #أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم 
بلى» [يس: ]۸١‏ وقال تعالى: #لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون# [غافر: /ا0]. 


وي 50 5 2 ر ٣‏ رص س و کے بوص م اب ا ٤‏ شرح سرحت ع سم ر 
ولقد عائينا ود ناضلا لجال اوی م رر ألنا له كيريد :> أن اعمل سَدِبِعْلتٍ وقد 
و 2 01 2 ج س ی کی ر بے وو ر 


نكي لحان هنا 5 به على عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام مما اتاه من الفضل 
المبين» وجمع له بين النبوة والملك المتمكن» والجنود ذوي العدد والعدد» وما أعطاه ومنحه 


سورة سباً ۳۹ 
من الصوت العظيمء الذي كان إذا سبح به تسبح معه الجبال الراسيات› الصم الشامخات» 
وتقف له الطيور السارحات. والغاديات» والرائحات» وتجاوبه بأنواع اللغات. وفي الصحيح 
أن رسول الله وء سمع صوت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقرأ من الليل» فوقف 
فاستمع لقراءته» ثم قال ية «لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود»“. 


وقال أبو عثمان النهدي : ما سمعت صوت ت صنج ولا بربط ولا وتر أحسن من صوت أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه» ومعنى قوله تعالى: إأوبي» أي سبحيء قاله ابن عباس 
ومجاهد وغير واحد. وزعم أبو ميسرة أنه بمعنى سبحي بلسان الحبشة» وفي هذا نظرء فإن 
التأويب في اللغة هو الترجيع » فأمرت الجبال والطير أن ترجع معه بأصواتها. 


وقال أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي في كتابه - الجمل - في باب النداء منه 
يا جبال أوبي معه4 أي سيري معه بالنهار كله والتأويب سير النهار كلهء والإسآد سير الليل 
كله وهذا لفظه» وهو غريب جدا لم أره لغيره» وإن كان له مساعدة من حيث اللفظ في اللغة 
لكنه بعيد في معنى الآية ههناء والصواب أن المعنى في قوله تعالى : : #أوبي معه» أي رجعي 
مسبحة معه كما تقدم. والله أعلم . 


وقوله تعالى: #وألنا له الحديد» قال الحسن البصري وقتادة والأعمش وغيرهم: كان 
لا يحتاج أن يدخله نارا ولا يضربه بمطرقة» بل كان يفتله بيده مثل الخيوط» ولهذا قال تعالى: 
أن اعمل سابغات# وهي الدروع قال قتادة» وهو أول من عملها من الخلق. وإنما كانت قبل 
ذلك صفائح . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا ابن سماعة حدثنا ابن ضمرة 
عن ابن شوذب قال: : كان داود عليه السلام يرفع في كل يوم درعاً فيبيعها بستة آلاف درهمء 
ألفين له. ولأهلهء وأربعة الاف درهم يطعم بها بني إسرائيل خبز الحواري #إوقدر في السرد» 
هذا إرشاد من الله تعالى لنبيه داود عليه السلام في تعليمه صنعة الدروع وقال مجاهد في قوله 
تعالی : : #وقدر في السرد» لا تدق المسمار فيقلق في الحلقةء ولا تغلظه فيقصمها واجعله 
بقدر» وقال الحكم بن عيينة : لا تغلظه فيقصم» ولا تدقه فيقلق» وهكذا روي عن قتادة وغير 
واحد» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : السرد حلق الحديد . وقال بعضهم : يقال درع 
مسرودة إذا كانت مسمورة الحلق» واستشهد بقول الشاعر [الكامل] : 


وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ جع 0 


)0 أخرجه البخاري في فضائل القران باب ١۳ء‏ ومسلم في المسافرين حديث 781.778 . 

(۲) البيت لأبي ذؤيب الهذلي في سر صناعة الإعراب 2170/7 وشرح أشعار الهذليين 274/١‏ وشرح 
المفصل ٥۹/۳‏ ولسان العرب (تبع). (صنع)» (قضى)» والمعاني الكبير ص ۳۹٠٠ء‏ وتاج العروس 
(صنع)ء (قضى)» وبلا نسبة في شرح المفصل 0۸/۳ . 


6 بوا 


وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة داود عليه الصلاة والسلام من طريق إسحاق بن بشرء 
وفيه كلام» عن أبي إلياس عن وهب بن منبه ما مضمونه أن داود عليه السلام كان يخرج متنكراء 
فيسأل الركبان عنه وعن سيرته» فلا يسأل أحداً إلا أث: ثنى عليه خيراً في عبادته وسيرته وعدله عليه 
السلام. قال وهب: حتى بعث الله تعالى ملكاً في صورة رجل» فلقيه داود عليه الصلاة والسلام 
فسأله كما كان يسأل غيره» فقال: هو خير الناس لنفسه ولأمته» إلا أن فيه خصلة لو لم تكن فيه 
كان كاملاً . قال: ما هي قال: يأكل ويطعم عياله من مال المسلمين» يعني بيت المال» فعند ذلك 
نصب داود عليه السلام إلى ربه عز وجل في الدعاء أن يعلمه عملاً بيده يستغني به ويغني به عياله » 
فألان الله عز وجل له الحديد» وعلمه صنعة الدروع» فعمل الدروع. وهو أول من عملهاء 
فقال الله تعالى : أن اعمل سابغات وقدر في السردة يعني مسامير الحلق . 

قال: وكان يعمل الدرع› فإذا ارتفع من عمله درع باعها فتصدق بثلثهاء واشترى بثلثها 
ما يكفيه وعياله» وأمسك الثلث يتصدق به يوماً بيوم إلى أن يعمل غيرهاء وقال: إن الله أعطى 
داود شيئاً لم يعطه غيره من حسن الصوت» إنه كان إذا قرأ الزبور تجتمع الوحوش إليه حتى 
يؤخذ بأعناقها وما تنفر» وما صنعت الشياطين المزامير والبرابط والصنوج› ا 
صوته عليه السلام» وكان شديد الاجتهاد» وكان إذا افتتح الزبور بالقراءة كأنما ينفخ في 
المزامير» وكان قد أعطي سبعين مزماراً في حلقه. وكولة ا : #واعملوا صالحاً» أي في 
الذي أعطاكم الله تعالى من النعم #إإني بما تعملون بصير» أي مراقب لكم بصير بأعمالكم 
وأقوالكم» لا يخفى علي من ذلك شيء 


ا ا 2-2 ےر ووو دوو رر 0 كا صرحن بو موسر مه ۶ رز صرحت لعن سا سات سر ير سرح سل سس عو 


لن الربيحَ غدوها شهر ورواحها شمر سانام قطر ون اليس بعلب يو لذن 
لم 2 وج له 6م 2s 2A2‏ کے سح سر ل الو و 
وى د ا 1 RL‏ سا من نريب وميل 


له ما مما 
1 ر م وه ل هس و ع ا غ 2 
وحقان کا لواب وقدور راس E‏ فلن عاد ی الشكور 22 


اي e‏ 
والسلام من تسخير الريح له» تحمل بساطه غدوها شهر ورواحها شهر . . قال الحسن البصري : 
كان يغدو على بساطه من د مشق قزل باط يتغذى بها ويذهت :راسا من اصطكر فيبيث 
بکابل› وبين دمشق واصطخر شهر كامل للمسرع وبين اصطخر وكابل شهر كامل للمسرع . 
وقوله تعالى : #وأسلنا له عين القطرة قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة 
وعطاء الخراساني وقتادة والسدي ومالك عن زيد بن أسلمء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
وغير واحد: القطر النحاس . قال قتادة : وكانت باليمن» فکل ما د يصنع الناس مما أخرج الله 
تغالى للطلييان غليه السلذم قال الشدي: وإنما أسيلت له ثلاثة أيام. وقوله تعالى: #ومن الجن 
من يعمل بين يديه بإذن ربه) أي وسخرنا له الجن يعملون بين يديه بإذن ربه. أي بقدره 


سورة سباً ٤‏ 
وتسخيره لهم بمشيئته ما يشاء من البنايات وغير ذلك #إومن يزغ منهم عن أمرنا» أي ومن 
يعدل ويخرج منهم عن الطاعة #إنذقه من عذاب السعير # وهو الحريق . 

وقد ذكر ابن أبي حاتم ههنا حديثاً غريباء فقال: حدثنا أبي حدثنا أبو صالح» حدثنا 
معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير» عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن 
رسول الله کل قال : «الجن على ثلاثة أصناف: صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء» وصنف 
حيات وكلاب» وصنف يحلون ويظعنون» رفعه غريب جداً. وقال أيضاً: حدثنا أبي . حدثنا 
حرملة؛ حدثنا ابن وهب» أخبرني بكر بن مضر عن محمد بن بحير عن ابن أنعم أنه قال : الجن 
ثلاثة أصناف: صنف لهم الثواب وعليهم العقاب» وصنف طيارون فيما بين السماء والأرض› 
وصنف حيات وكلاب. قال بكر بن مضر: ولا أعلم إلا أنه قال: حدثني أن الإنس ثلاثة 
أصناف : صنف يظلهم الله بظل عرشه يوم القيامة» وصنف كالأنعام بل هم أضل سبيلاً» وصنف 
في صورة الناس على قلوب الشياطين . 

قال اشا حدثنا أبي حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق» حدثنا سلمة يعني ابن الفضل عن 
إسماعيل عن الحسن قال: الجن ولد إبليس» والإنس ولد ادم» ومن هؤلاء مؤمنون ومن هؤلاء 
مؤمنون» وهم شركاؤهم في الثواب والعقاب» ومن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمناء فهو ولي الله 
تعالى» ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافرا فهو شيطان . 

وقوله تعالى: #يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثیل )4 أما المحاريب فهي البناء 
الحسن» وهو أشرف شيء في المسكن وصدره. وقال مجاهد: المحاريب بنيان دون القصور. 
وقال الضحاك: هي المساجدء وقال قتادة: هي القصور والمساجد. وقال ابن زيد: هي 
المساكن. وأما التماثيل» فقال عطية العوفي والضحاك والسدي: التماثيل الصور. قال 
مجاهد: وكانت من نحاس . وقال قتادة: من طين وزجاج. وقوله تعالى: ##وجفان کالحواب 
وقدور راسيات# الجواب جمع جابية» وهي الحوض الذي يجبى فيه الماء» كما قال الأعشى 
ميمون بن قيس [الطويل]: 

تروح على ال المحلّقٍ جفنة كجابية الشيخ العراقيٌ مهو 

وقال علي ب بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما #إكالجواب» أي كالجوبة من 
الأرض. وقال العوفي عنه كالحياض» وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم . 
والقدور الراسيات. أي الثابتات في أماكنها لا تتحرك ولا تتحول عن أماكنها لعظمهاء كذا قال 


61 البيت للأعشى في ديوانه ص 2317/8 ولسان العرب (حلق)» (فهق). (جبى)ء وتهذيب اللغة ه/ 21٠5‏ 
ومقاييس اللغة ٤٥١ 20٠/١‏ ومجمل اللغة 537//5» وتاج العروس (فهق)» (جبى)» وتفسير ير الطبري 


«o0 1°‏ وبلا نسبة فى المخصص ٠١/٠١‏ . 


۲ كور م 


مجاهد والضحاك وغيرهما. وقال عكرمة: أثافيها منها. وقوله تعالى: #اعملوا آل داود 
شكراً# أي وقلنا لهم: اعملوا شكراً على ما أنعم به عليكم في الدين والدنياء وشكراً مصدر من 
غير الفعل» أو أنه مفعول له وعلى التقديرين فيه دلالة على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون 
بالقوك وال كينا قال القباع: 


أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجّبا 

قال أبو عبد الرحمن الحبلي: الصلاة شكر والصيام شكرء وكل خير تعمله لله عز وجل 
شكرء وأفضل الشكر الحمد» رواه ابن جريرء وروى هو وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب 
القرظي قال: الشكر تقوى الله تعالى والعمل الصالح. وهذا لمن هو متلبس بالفعل» وقد كان 
آل داود عليهم السلام كذلك قائمين بشكر الله تعالى قولاً وعملاً قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 

حدثنا عبد الله بن أبي بكرء حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن ثابت البناني» قال: كان داود 
عليه السلام قد جزأ على أهله وولده ونسائه الصلاة» فكان لا تأتي عليهم ساعة من الليل 
والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي» فغمرتهم هذه الآية #اعملوا آل داود شكراً وقليل 
من عبادي الشكورة وفي الصحيحين عن رسول الله يل أنه قال: «إن أحب الصلاة إلى الله 
تعالى صلاة داودء كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه» وينام سدسهء وأحب الصيام إلى الله 
تعالى صيام داود» كان يصوم يوماً ويفطر يوم ولا يفر إذا لاقی»''. 

ل ا ال ا ل 
المنكدر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : «قالت آم سليمان بن داود 
عليهم السلام» لسليمان» يا بني لا تكثر النوم بالليل» ٠‏ فإن كثرة النوم بالليل تعرك الرجل فقيراً 
يوم القيامة» وروی ابن أ بي حاتم عن داود عليه الصلاة والسلام ههنا أثراً غريباً مطولاً جد وقال 
اش : حدثنا أبي» حدثنا عمران بن موسى» حدثنا أبو زيد فيض بن إسحاق الرقي قال: قال 
فضيل في قوله تعالی : . #اعملوا آل داود شكراًة قال داود: يا رب كيف أشكرك والشكر نعمة 
منك ؟ قال «الآن شكرتني حين قلت إن النعمة مني». وقول تعال : #وقليل من عبادي 
الشكود) إخبار عن الواقع 


ری سد ص عو ہے سم عو مه ے س٤‏ 2 عن ا ل ا 0 1 


َلَمَا قحسا ملو آمو ما دشم عل مود ٍ ا ی تاجكل و م ا ا 
و 16 ار ا لفت ما وا ق المداب ان د 

يذكر تعالى كيفية موت سليمان عليه السلام» وكيف عمى الله موته على الجان المسخرين 

لاك الأعمال الشاقة» فإنه مكث متوكئا على عصاهء وهي منسأته» كما قال ابن عباس 


00 أخرجه البخاري في الأنبياء باب ۳۷» ومسلم في الصيام حديث 2185 ۱۸۷ . 
507 كتانب الإقامة بات 11/4:: 


سورة سبا e‏ 
رضي الله عنهما ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد: مدة طويلة نحواً من سنةء فلما أكلتها 
دابة الأرض» وهي الأرضة. يعنت ويخطي إلى الأرض› وعلم آنه قد مات قبل ذلك بمدة 
طويلة. وتبينت الجن والإنس أيضاً أن الجن لا يعلمون الغيب كما كانوا يتوهمون ويوهمون 
الناس ذلك . وقد ورد في ذلك حديث مرفوع غريب وفي صحته نظر. 


قال ابن جريب : حدثنا أحمد بن منصور. حدثنا موسى بن مسعودء حدثنا أبو حذيفة» 
حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عطاء عن السائب عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن النبي ي قال : «كان نبي الله سليمان عليه السلام إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه 
فيقول لها: ما اسمك ؟ فتقول كذاء فيقول: لي کی انت ؟ إن كانت حرس غر إن 
كانت لدواء كتبت» فبينما هو يصلي ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه فقال لها: ما اسمك ؟ 
قالت: الخروب. قال: لأي شيء أنت ؟ قالت: لخراب هذا البيت» فقال سليمان عليه 
السلام: : اللهم عم على الجن موتي حتى يعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب فنحتها عصاً 
فتوكأ عليها حولاً ميتا والجن تعمل؛ > فأكلتها الأرضة فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون 
الغيب ما لبثوا حولاً في العذاب المهين» قال: وكان ابن عباس يقرؤها كذلك» قال: فشكرت 
الجن للأرضةء فكانت تأتيها بالماء» وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث إبراهيم بن طهمان 
به. وفي رفعه غرابة ونكارة» والأقرب أن يكون موقوفاء وعطاء بن أبي مسلم الخراساني له 
غرابات وفي بعض حديثه نكارة. 


وقال السدي في حديث ذكره عن عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود رضي الله عنه 2 وعن ناس من أصحاب رسول الله عل 
رضي الله عنهم. قال: كان سليمان عليه الصلاة والسلام يتحنث في بيت المقدس السنة 
والسنتين» والشهر والشهرين» وأقل من ذلك وأكثرء فيدخل فيه ومعه طعامه وشرابه» فأدخله 
في المرة التي توفي فيهاء فكان بدء ذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا ينبت الله في بيت المقدس 
شجرة» فيأتيها فيسألها: فيقول ما اسمك ؟ فتقول الشجرة: اسمي كذا وكذاء فإن كانت لغرس 
غرسهاء وإن كانت تنبت دواء قالت: نبت دواء كذا وكذاء فيجعلها كذلك»› حتى نبتت شجرة 
وك طياني : ما اسمك ؟ قالت : أنا الخروبة» قال ولأي شي نبت ؟ قالت: ہت 


قال سليمان عليه الصلاة الح ما كان الله E‏ حي» أنت التي على وجهك 
متكناً على عصاء؛ فمات ولم تعلم به الشياطين» 2 


اا 00 


3 تفسير الطبري .808/١٠١‏ 


2 شور ةسنا 


عليهم فيعاقبهم» وكانت الشياطين تجتمع حول المحراب» وكان المحراب له كوى بين يديه 
وخلفهء فكان الشيطان الذي يريد أن يخلع يقول: ألست جلدا إن دخلت فخرجت من ذلك 
الجانب» فيدخل حتى يخرج من الجانب الآخر» فدخل شيطان من أولئك فمر ولم يكن شيطان 
ينظر إلى سليمان عليه السلام في المحراب إلا احترق» فمر ولم يسمع صوت سليمان» ثم رجع 
فلم يسمع» ثم رجع فوقع في البيت ولم يحترق» ونظر إلى سليمان عليه السلام قد سقط ميتاء 
فخرج فأخبر الناس أن سليمان قد مات» ففتحوا عليه فأخرجوه. ووجدوا منسأته» وهى العصا 
بلسان الحبشة» قد أكلتها الأرضة» ولم يعلموا منذ كم مات» فوضعوا الأرضة على العصا 
فأكلت منها يوماً وليلة» ثم حسبوا على ذلك النحوء فوجدوه قد مات منذ سنة . 


وهي في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه» فک ينيترون اله من يكذ ترجه حرلا كاملا 
فأيقن الناس عند ذلك أن الجن كانوا يكذبونهم ولو أنهم يطلعون على الغيب» لعلموا بموت 
سليمان ولم يلبئوا في العذاب سنة يعملون له» وذلك قول الله عز وجل : لما دلهم على مونه 
إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب 
المهين) يقول: تبين أمرهم للناس أنهم كانوا يكذبونهم» ثم إن الشياطين قالوا للأرضة: لو 
كنت تأكلين الطعام أتيناك بأطيب الطعام» ولو كنت تشربين الشراب سقيناك أطيب الشراب» 
ولكنا سننقل إليك الماء والطين» قال: فهم ينقلون إليها ذلك عيرق کات كال الم و إلى 
الطيح الذي یکر قن جرف الدب ؟ فهر ناتا به القناطين شكرا لبا 

وهذا الأثر - والله أعلم ‏ إنما هو مما تلقي من علماء أهل الكتاب» وهي وقف لا يصدق منه 

وقال ابن وهب وأصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تبارك وتعالى : 
ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأنه) قال: قال سليمان عليه السلام لملا" 
الموت: إذا أمرت بي فأعلمني فأتاه فقال: يا سليمان قد أمرت بك قد بقيت لك سويعة» فدعا 
الشياطين فبنوا عليه صرحاً من قوارير ولیس له باب» فقام يصلي فاتكأ على عصاهء قال: 
فدخل عليه ملك الموت فقبض روحه وهو متكىء على عصاه» ولم يصنع ذلك فرارا من ملك 
الموت» قال: والجن تعمل بين يديه وينظرون إليه يحسبون أنه حي» قال: فبعث الله عز وجل 
دابة الأرض» قال: والدابة تأكل العيدان يقال لها القادح» فدخلت فيها فأكلتها حتى إذا أكلت 
جوف العصا ضعفت وثقل عليها فخر ميتاء فلما رأت ذلك الجن» انفضوا وذهبواء قال: فذلك 
لہ بيار . أما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأتهة قال أصبغ: بلغني عن غيره أنها 
قامت سنة تأكل منها قبل أن يخر» وذكر غير واحد من السلف نحواً من هذاءوالله أعلم . 


0) 


انظر تفسير اللہ ¢ ۰۳۹۸/۱۰ ۳۹۹ . 
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لد كان ! سباق م ءايه جنتان عن يمين وشمال کلوأمن ززق رن 
دم $ A a‏ ا ر ص مر ا رر يا کر ا 
ورب غَفْور. +2 ورا ا ر ور شور وَأَثلٍ 
ه53 م ەر 
N 5 E‏ هل حَرَىَ إلا اكمور < 

كانت سبأ ملوك اليمن وأهلهاء ا u‏ 
والسلام من جملتهم» وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم 
وثمارهم» وبعث الله تبارك وتعالى إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده 
وعبادتهء فكانوا كذلك ما شاء الله تعالى» ثم أعرضوا عما أمروا به. فعوقبوا بإرسال السيل 
والتفرق في البلاد أيدي سبأء شذر مذرء كما سيآتي إن شاء الله تعالى تفصيله وبيانه قريباً وبه 
الثقة . 

ا ا د ا ا ل 
ما هو أرجل أم امرآة آم أرض ؟ قال 356 : OL ESTE E‏ 
والشام منهم أربعة فأما اليمانيون» فمذحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمار وحميرء وأما 
الشامية : فلخم وجذام وعاملة وغسان» ورواه عبد عن الحسن بن موسى عن ابن لهيعة به. 
ا E E E‏ 
E ET e E‏ 

وقال الإمام أحمد”" أيضاً وعبد بن حميد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا أبو جناب 
يحيى بن أبي حية الكلبي عن يحبى بن هانىء بن عروة عن فروة بن مسيك رضي لله عنه قال : 
أتيت رسول الله ل فقلت : : يا رسول الله أقاتل بمقبل قومي مدبرهم» قال رسول الله ب انعم») 
فقاتل بمقبل قومك مدبرهم) فلما لنت دعاني فقال: «لا تقاتلهم حتى تذعوهم إلى الإسلام» 
فقلت: يا رسول الله أرأيت سب واد هو أو جبل أو ما هو ؟ قال ية : «لا بل هو رجل من 
العرب» ولد له عشرة فتيامن ستة» وتشاءم أربعة تيامن الأزد والأشعريون وحمير وكندة 
ومذحج وأنمار» الذين يقال لهم بجيلة وخثعم» وتشاءم لخم وجذام وعاملة وغسان». 

وهذا أيضاً إسناد حسن وإن کان فيه أبو جناب الكلبي» وقد تكلموا فيه لکن رواه ابن جرير 
عن أبي كريب عن العنقزي عن أسباط بن نصر عن يحيى بن هانىء المرادي عن عمه أو عن أبيه 
- شك - أسباط ‏ قال: قدم فروة بن مسيك رضي الله عنه على رسول الله َة فذكره. 
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[طريق أخرى] لهذا الحديث . قال ابن أبي عاتم : دا يونس بن فيد الاغلى» حدثنا ابن 
وهب» حدثني ابن لهيعة عن توبة بن نمر عن عبد العزيز بن يحيى أنه أخبره قال: : كنا عند 
عبيدة بن عبد الرحمن بإفريقية» فقال توما ؛ ما أظن ثرا بأرض إلا وهم من أهلهاء فقال 
علي بن ابي رياح : كلا قد حدثني فلان أن فروة بن مسيك الغطيفي رضي الله عنه قدم على 
رسول الله َة فقال: يا رسول الله إن سبأ قوم كان لهم عز في الجاهلية» وإني أخشى أن يرتدوا 
عن الإسلام» أفأقاتلهم ؟ فقال بيا «ما أمرت فيهم بشيء بعد» فأنزلت هذه الآية #لقد كان لسباً 
من مسكنهم آية» الآيات» فقال له رجل: يا رسول الله ما سبأ ؟ فذكر مثل هذا الحديث الذي 
قبله أن رسول الله ية سئل عن سبأ ما هو : أبلد أم رجل أم امرأة ؟ قال 856 : «بل رجل ولد له 

> فسكن اليمن منهم ستة» والشام أربعة» أما اليمانيون فمذحج وكندة والأزد الأشعريون 
وأنمار وحمير غير ما حلهاء وأما الشام فلخم وجذام وغسان وعاملة» فيه غرابة من حيث ذكر 
نزول الآية بالمدينة» والسورة مكية كلهاء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


[طريق أخرى] قال ابن جرير”"2: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو أسامة» حدثنا الحسن بن 
الحكم» حدثنا أبو سبرة النخعي عن فروة بن مسيك الغطيفي رضي الله عنه قال: قال رجل : 
يا رسول الله أخبرني عن سبأ ما هو: أرض أم امرأة ؟ قال 5 : اة : «ليس بأرض ولا امرأة» ولكنه 
رجل ولد له عشرة من الولدء فتيامن ستة وتشاءم أربعة» فأما الذين تشاءموا فلخم وجذام وعاملة 
وغسان» وأما الذين تيامنوا فكندة والأشعريون والأزد ومذحج وحمير وأنمار» فقال رجل: 
ما أنمار ؟ قال كَل : «الذين منهم خثعم وبجيلة» ورواه الترمذي في جامعه عن أبي كريب وعبد بن 
حميد قالا: حدثنا أبو أسامة فذكره أبسط من هذاء ثم قال : هذا حديث حسن غريب . 


وقال أبو عمر بن عبد البر: حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا 
أحمد بن زهير» حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي» حدثنا ابن كثير هو عثمان بن كثير عن 
الليث بن سعد عن موسى بن علي» عن يزيد بن حصين عن تميم الداري رضي الله عنه قال: إن 
رجا أتى رسول الله ية فسأله عن سبأء فذكر مثله» فقوي هذا الحديث وحسن. قال علماء 
النسب - منهم محمد بن إسحاق -: الب اعد سي سي بر 
قحطان» وإنما سمي سبأ لآنه أول من سبأ في العرب» وكان يقال له الرائش ش لأنه أول من غنم في 
الغزوء فأعطى قومه فسمي الرائ ش» والعرب تسمي المال ريشاً ورياشاً. وذكروا أنه بشر 
برسول الله ية في زمانه المتقدم» وقال في ذلك شعراً: 

مجاه يناو كي E‏ نبي لا يرخص في الحرام" 


) تفسير الطبري ۳٠۰/۱۰‏ . 
> الأبيات في البداية والنهاية لابن كثير ٠١۸/۲‏ . 


سو وة ا ۷ 
ويملك بعده منهم ملوك يدينو العباد بغير ذام 
ويملك بعدهم منا ملوك يصير الملك فينا باقتسام 
ويملك بعد قحطان نبي تقي مخبت خير الأنام 
سمس اا ب اليك أنعي أعمر بعد مبعشه بعام 
فافض دة وار بنصري بكل مدجج وبکل رام 
متى يظهر فكونوا ناصريه ومن يلقاه ييلغه سلامي 
ذكر ذلك الهمداني في كتاب ‏ الإكليل ‏ واختلفوا في قحطان على ثلاثة أقوال [أحدها] أنه 

من سلالة إرم بن سام بن نوح» واختلفوا في كيفية اتصال نسبه به على : ثة طرائق . [والثاني] 

أنه من سلالة عابر» وهو هود عليه الصلاة والسلام» واختلفوا أيضا في كيفية نسبه به على ثلاثة 

طرائق أيضاً. [والثالث] أنه من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام» 

واختلفوا في كيفية اتصال نسبه على ثلاث طرائق أيضاً. وقد ذكر ذلك مستقصى الإمام الحافظ 

أبو عمر بن عبد البر النمري رحمة الله تعالى عليه في كتابه المسمى الإنباه على ذكر أصول 

القبائل الرواة. ۰ 
ومعنى قوله ل : «كان رجلاً من العرب» يعني العرب العاربة الذين كانوا قبل الخليل عليه 

الصلاة والسلام من سلالة سام بن نوح»› وغ الل الثالث كان من سلالة الخليل عليه 

السلام» وليس هذا المشهور عندهم» والله أعلم . ولكن في صحيح البخاري أن رسول الله يلل 
مر بنفر من أسلم ينتضلون» فقال: «ارموا بني إسماعيل ؟ فإن أباكم كان رامياً»”"2 فأسلم قبيلة 
من الأنصار ‏ والأنصار أوسها وخزرجها من غسان من عرب اليمن من سب نزلوا بيثرب لما 

تفرقت سبأ في البلاد حين بعث الله عز وجل عليهم سيل العرم» ونزلت طائقة منهم بالشام» 

وإنما قيل باليمن وقيل لهم غسان بماء نزلوا عليه قيل إنه قريب من المشلل» كما قال حسان بن 

ثابت رضي الله عنه [البسيط]: 
إما سألت فإنامعشرنجب ‏ الأزد نسبتنا والماء غلا 


ومعنى قوله کل : "ولد له عشرة من العرب» أي كان من نسله هؤلاء العشرة الذين يرجع 
إليهم أصول القبائل من عرب اليمن لا أنهم ولدوا من صلبه» بل متهم من بينه وبينه الأبوان 
والثلاثة» والأقل والأكثر» كما هو مقرر مبين في مواضعه من كتب النسب . ومعنى قوله ل : 
افتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة» أي بعد ما أرسل الله تعالى عليهم سيل العرم» منهم من 
000( أخرجه البخاري في الجهاد باب 078 والأنبياء باب ٠١‏ والمناقب باب ٤‏ . 
فق الببت في ديوان حسان بن ثابت ص ١774‏ ولسان العرب (غسس)» (غسن)» وجمهرة اللغة ص ١٦٤۸ء‏ 
وتاج العروس (أزر) (غسس). 


سورة سبا 


۸ 
أقام ببلادهم» ومنهم من نزح عنها إلى غيرها. وكان من أمر السد أنه كان الماء يأيتهم من بين 
جبلين» وتجتمع إليه أيضاً سيول أمطارهم وأوديتهم» فعمد ملوكهم الأقادم فبنوا بينهما سدا 
عظيماً محكماًء حتى ارتفع الماء وحكم على حافات ذينك الجبلين» فغرسوا الأشجار 
واستغلوا الثمار في غاية ما يكون من الكثرة والحسن» كما ذكر غير واحد من السلف منهم قتادة 
أن المرأة كانت تمشي تحت الأشجارء وعلى رأسها مكتل أو زنبيل وهو الذي تخترف فيه 
الثمار» فيتساقط من الأشجار في ذلك ما يملؤه من غير أن يحتاج إلى كلفة ولا قطاف لكثرته 
ونضجه واستوائه» وكان هذا السد بمأرب. بلدة بينها وبين صنعاء ثلاث مراحل» ويعرف يسد 


3 


ارت 

وذكر آخرون أنه لم يكن ببلدهم شيء من الذباب ولا البعوض ولا البراغيث» ولا شيء من 
الهوام» وذلك لاعتدال الهواء وصحة المزاج وعناية الله بهم ليوحدوه ويعبدوه» كما قال تبارك 
وتعالى: لة كان لسباً في مسكنهم آية4 ثم فسرها بقوله عز وجل: #جنتان عن يسين 
وشمال* أي من ناحيتي الجبلين والبلدة بين ذلك #كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة 
ورب غفور# أي غفور لكم إن استمررتم على التوحيد. 

وقوله تعالى: #نأعرضوا»* أي عن توحيد الله وعبادته وشكره على ما نعم به عليهم» 
وعدلوا إلى عبادة الشمس من دون اللهء كما قال الهدهد لسليمان عليه الصلاة والسلام 
لإوجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم 
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل 
فهم لا يهتدون# [النمل : ۲ 15] وقال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه: بعث الله تعالى 
إليهم ثلاثة عشر نبياً وقال السدي: أرسل الله عز وجل إليهم اثني عشر ألف نبي» والله أعلم . 

وقوله تعالى: #فأرسلنا عليهم سيل العرم# المراد بالعرم المياه» وقيل الوادي» وقيل 
الجرذ» وقيل الماء الغزير» فيكون من باب إضافة الاسم إلى صفته مثل مسجد الجامع وسعيد 
كرز» حكى ذلك السهيلي. وذكر غير واحد منهم ابن عباس ووهب بن منبه وقتادة والضحاك : 
إن الله عز وجل لما أراد عقوبتهم بإرسال العرم عليهم» بعث على السد دابة من الأرض يقال لها 
الجرذ نقبته. قال وهب بن منبه: وقد كانوا يجدون في كتبهم أن سبب خراب هذا السد هو 
الجرذ فكانوا يرصدون عنده السنائير برهة من الزمن فلما جاء القدر غلبت الفأر السنانير» 
وولجت إلى السد فنقبته فانهار عليهم . 

وقال قتادة وغيره: الجرذ هو الخلدء نقبت أسافله حتى إذا ضعف ووهى» وجاءت أيام 
السيول صدم الماء البناء فسقط» فانساب الماء في أسفل الوادي وخر ما بي يليه من الأبنية 
والأشجار وغير ذلك» ونضب الماء عن الأشجار التي في الجبلين عن يمين وشمال» فيبست 
وتجطمت وتبدلت تلك الأشجار المثمرة الأنيقة النضرة» كما قال الله تبارك وتعالى: 


سورة سما ۹ 


#وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط ا قال ابن عباس ومجاهد وک وعطاء 
الخراساني والحسن وقتادة والسدي: وهو الأراك وأكلة البرير #وآئل» قال العوفي عن ابن 
عباس : هو الطرفاء . وقال غيره هو شجر يشبه الطرفاءء وقيل هو السمر» ٠‏ والله أعلم . 

وقوله: لإوشيء من سدر قليل# لما كان أجود هذه الأشجار المبدل بها هو السدر قال : 
الإوشيء من سدر قليل# فهذا الذي صار أمر تينك الجنتين إليه بعد الثمار النضيجة» والمناظر 
الخ والظلال العميقةء والأنهار الجارية» تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسدر ذي 
الشوك الكثير والتمر القليل» وذلك بسبب كفرهم وشركهم بالله وتكذيبهم الحق وعدولهم عنه 
إلى الباطلء ولهذا قال تعالى: #ذلك جزيناهم بما كغروا وهل نجازي إلا الكنور. أي 
عاقبناهم بكفرهم . قال مجاهد: ولا يعاقب إلا الكفور. وقال الحسن البصري: صدق الله 
العظيم لا يعاقب بمثل فعله إلا الكفور. وقال طاوس: لا يناقش إلا الكفور. وقال ابن أبي . 
حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أبو عمر بن النحاس الرملي» حدثنا حجاج بن محمد. 

حدثنا أبو البيداء عن هشام بن صالح التغلبي عن ابن خيرة» وكان من أصحاب علي رضي الله 
عنه» قال: جزاء المعصية الوهن في العبادة» والضيق في المعيشةء والتعسر في اللذةء قيل: 
.وما التعسر في اللذة ؟ قال: لا يصادف لذة حلال إلا جاءه من ينغصه إياها. 
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ذلك ليلب صما ذ شی ا 


يي I‏ 
الامنةء والقرى المتواصلة المتقاربة بعضها من بعض مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها 
بحيث إن مسافرهم لا حتاج إلى حمل زاد ولا ماء» بل حيث نزل وجد ماء وثمراً» ويقيل في 
قرية ويبيت في أخرى بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم. ولهذا قال تعالى: لوجعلا بينهم 
وبين القرى التي بار ركنا فيها# قال وهب بن منبه: هي قرى بصنعاءء وكذا قال أبو مالك وقال 
مجاهد والحسن وسعيد بن جبير ومالك عن زيد بن أسلم وقتادة والضحاك والسدي وابن زيد 
وغيرهم: : يعني قرى الشام» يعنون أنهم كانوا يسيرون من اليمن إلى اليمن إلى الشام في قرى 

ظاهرة متواصلة . 
وقال العوفي عن ابن عباس : القرى التي باركنا فيها بيت المقدس» وقال العوفي عنه أيضاً: 
هي فرى عربية بين المدينة والشام #قرى ظاهرة# أي بينة واضحة يعرفها المسافرون يقيلون في 
واحدة ويبيتون في أخرى» ولهذا قال ا #رتك فيها السير# أي جعلناها بحسب 
ما يحتاج المسافرون إليه #سيروا فيها ليالي وأياما اب © 5 الان حاصل لهم في سيرهم ليلا 
تفسير ابن كثير/ ج”/ م79 


£0۹ سورة سبا 
ونهارا. 

#نتانوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم* وقراً آخرون #بعد بين أسفارنا# وذلك 
أنهم بطروا هذه النعمة كما قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد» وأحبوا مفاوز ومهامة 
يحتاجون في قطعها إلى الزاد والرواحل والسير في الحرور والمخاوف» كما طلب بنو إسرائيل 
من موسى أن يخرج الله لهم مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلهاء مع 
أنهم كانوا في عيش رغيد في منّ وسلوى وما يشتهون من ماكل ومشارب وملابس مرت 
ولهذا قال لهم: #أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصراً فإن لكم ما سالتم 
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله [البقرة: ]1١‏ وقال عز وجل: لإوكم 
أهلكنا من قرية بطرت معيشتها) [القصص: 08] وقال تعالى: «إوضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة 
مطمئنة يأيتها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما 
كانوا يصنعون* [النحل: ؟7١١].‏ وقال تعالى في حق هؤلاء: #إفقالوا ربنا باعد بين أسفارنا 
وظلموا أنفسهم) أي بكفرهم #فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق» أي جعلناهم حديثاً 
للناس وسمراً يتحدثون به من خبرهم» وكيف مكر الله بهم وفرق شملهم بعد الاجتماع والألفة 
والعيش الهنيء» تفرقوا في البلاد ههنا وههناء ولهذا تقو تقول العرب في القوم إذا تفرقوا: تفرقوا 
أيدي سبأ وأيادي سبأء وتفرقوا شذر مذر. 


وقال ابن ا حاتم : حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان» حدثنا إبراهيم بن 
حي بن الشهيد قال سمعت أبي.يقول: ودف عكرمة ت بحدية أعل سيا قال : #لقد 
كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال4 - إلى قوله تعالى - #فأرسلنا عليهم سبل 
العرم) وكانت فيهم كهنة» وكانت الشياطين يسترقون السمعء ا 0 
السماء» فكان فيهم رجل كاهن شريف كثير المال وأنه أخبر أن زوال أمرهم قد دنا وآن العذاب 
قد أظلهم» > فلم يدر كيف يصنع لأنه كان له مال كثير من عقارء فقال لرجل من بنيه وهو أعزهم 
اعرالا پاب إذا كان غداً وأمرتك بأمر فلا تفعله» فإذا انتهرتك فانتهرني» فإذا لطمتك 
فالطمني . 

قال: يا أبت لا تفعل إن هذا أمر عظيم وأمر شديد» قال: : يا بني قد حدث أمر لا بد منه» 
فلم يزل به حتى وافاه على ذلك» > فلما أصبحوا واجتمع الناس قال: : يابني افعل كذا وكذاء فأبى 
فانتهره أبوه» فأجابه فلم يزل ذلك بينهما حتى تناوله أبوه فلطمهء > فوثب على أبيه فلطمهء 
فقال: ابني. يلطمني ؟ علي بالشفرة» قالوا: ما تصنع بالشفرة ؟ قال اة قالوا تريد أن 
تذبح ابنك ؟ الطمه أو اصنع ما بدا لك» قال: فأبى» قال: فأرسلوا إلى أخواله فأعلموهم 
ذلك» فجاء أخواله فقالوا: بذ منا ما بدا لك فأبى إلا أن يذبحهء قالوا: فلتموتن قبل أن 
تذبحه» قال: فإذا كان الحديث هكذاء فإني لا أرى أن أقيم ببلد يحال .بيني وبين ابني فيه › 


سورة سا ٤0١‏ 


اشتروا مني دوري؛ اشتروا مني أرضي» فلم يزل حتى باع دوره وأرضه وعقاره. 

فلما صار الثمن في يده وأحرزه قال: : أي قوم إن العذاب قد أظلكم وزوال أمركم قد دناء 
فمن آراد منكم دارا جديداً وحمى شدیداً وسفرا بعيداً» فليلحق بعمان» ومن أراد منكم الخمر 
والخمير والعصير. . وكلمة قال إبراهيم لم أحفظها ‏ فليلحق ببصرى» ومن أراد الراسخات في 
الوحل: المطعمات في المحل» المقيمات في الضحل» فليلحق بيثرب ذات نخل» فأطاعه 
قومه» فخرج أهل عمان إلى عمان. . وخرجت غسان إلى بصرى» وخرجت الأوس والخزرج 
وبنو عثمان إلى يثرب ذات النخل» قال: فأتوا على بطن مر» فقال بنو عثمان هذا مكان صالح 
لا نبغي به بدلاًء فأقاموا به فسموا لذلك خزاعة» لأنهم انخزعوا من أصحابهم» واستقامت 
الأوس والخزرج حتى نزلوا المدينة» وتوجه أهل عمان إلى عمان وتوجهت غسان إلى بصرى . 


هذا أثر غريب عجيب» وهذا الكاهن هو عمرو بن عامر أحد حد رؤساء اليمن وكبراء سبأ 
وكهانهم . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في أول السيرة ما كان من أمر عمرو بن عامر الذي كان 
أول من خرج من بلاد اليمن بسبب استشعاره بإرسال العرم عليهم» فقال: وكان سبب خروج 
عمرو بن عامر لل TT‏ 
الذي كان يحبس عنهم الماء فيصرفونه حيث شاؤوا من من أرضهم » فعلم أنه لا بقاء للسد على 
ذلك فاعتزم على النقلة عن اليمن» وكان قومهء فأمر أصغر ولده إذا أغلظ له ولطمه أن يقوم 
إليه فيلطمه» ففعل ابنه ما أمره به فقال عمرو: لا أقيم ببلد لطم وجهي فيها أصغر ولدي 
وعرض أمواله. فقال أشراف من أشراف اليمن اغتنموا غضبة عمروء فاشتروا منه أمواله وانتقل 
هو في ولده وولد ولده» وقالت الأزد: لا نتخلف عن عمرو بن عامرء فباعوا أموالهم وخرجوا 
معه» فساروا حتى نزلوا بلاد عك مجتازين يرتادون البلدان» فحاربتهم عك وكانت حربهم 
سجالاً» ففي ذلك يقول عباس بن مرداس السلمي رضي الله عنه [الطويل] : 

وعك بن عدنان الذين تغلبوا 2 بغسان حتى طُدّدوا كل مَطْرَو 

وهذا البيت من قصيدة له. قال: ثم ارتحلوا عنهم فتفرقوا في البلدان» فنزل آل جفنة بن 
عمرو بن عامر الشام» ونزلت الأوس والخزرج يثرب» ورت خراعة مزل وي لت أزه السراة 
السراةء» ونزلت أزد عمان عمان» ثم أرسل الله تعالى على السد السيل فهدمه» وفي ذلك 
أنزل الله عز وجل هذه الآيات. . وقد ذكر السدي قصة عمرو بن عامر بنحو مما ذكر محمد بن 
إسحاق» إلا أنه قال: فأمر ابن أخيه مكان ابنه ‏ إلى قوله فباع ماله وارتحل بأهله فتفرقواء رواه 


غ0( البيت في ديوان عباس بن مرداس السلمي ص 217١‏ وتاج العروس (عكك)» وسيرة ابن هشام /١‏ 1° 
1۳ :ويروى «تلقبوا» بدل «تغلّبوا» . 


t۲‏ سورة سم 


ابن أبي حاتم . 

و ا ي حدثنا ابن حميدء أخبرنا سلمة عن ابن إسحاق قال: يزعمون أن 
عمرو بن عامر وهو عم القوم» كان كاهنا فرأى في كهانته أن قومه سيمزقون ويباعد بين 
e‏ 
مدن» 0 نر دعن » لیلق برشن شين » TT‏ وهم الذين يقال لهم بارق› 
وهن كان متك بريد عیشا انياء وا ات فک بالا ررق فكانت خزاعة» ومن كان منكم 
يريد الراسيات في الوحل» المطعمات في المحل» > فليلحق بيغرب ذات النخل» » فكانت الأوس 
ا رهما مدان الحيان مع الأتصار ومن كان سكع يزيد حمر وشميرا وذهبا وجريراء 
وملكاً وتأميراء فليلحق بكوثى وبصرى » فكانت غسان بنو جفنة ملوك الشام ومن كان منهم 
بالعراق. قال ابن إسحاق: وقد سمعت بعض أهل العلم يقول إنما قالت هذه المقالة طريفة 
امرأة عمرو بن عامرء وكانت كاهنة فرأت في كهانتها ذلك» فالله أعلم أي ذلك كانء وقال 
سعيد عن قتادة عن الشعبي: أما غسان فلحقوا بالشام» وا تفار فقوا ترب وأا 
خزاعة فلحقوا بتهامة» وأما الأزد فلحقوا بعمان فمزقهم الله كل ممزق . . رواه ابن ابي حاتم وابن 
جخريرا» ثم قال محمد بن إسحاق: حدثني أبو عبيدة قال: قال الأعشى أعشى بني قيس بن ثعلبة 
وفي ذاك للمؤتسي أسوة وات قتي غا ا اميو 
TT‏ حمير إذا جاء ماؤهم لم يرم 

عد روا أيادي 6 ن منه على شرب طفل فطم 

وقوله تعالى : #إن في ذلك لآيات لكل صبار شکور) 4 أي إن في هذا الذي حل بهؤلاء من 
اعد واكاك رول لحم N a‏ ه من الكفر والاثام» لعبرة 

ال امام امد : حدثنا عبد الرحمن وعبد الرزاق المعني قالا: أخبرنا سفيان عن أبي 
إسحاق عن اا عيزار بن حريث عن عمر بن سعد عن أبيه هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
مال : قال سول الله كل : «عجبت من قضاء الله تعالى للمؤمن إن أصابه خير حمد ربه وشكرء' 


.5359/٠١ تفسيز الطبري‎ ٠ )١( 

(؟) الأبيات حي ديوان الأعشى ص ۰٩۳‏ وسيرة ابن هشام  /١‏ :؛ والبيت الأول في معجم البلدان (مأرب) 
زیا :فق بيات العرب (قفا)» وتهذيب اللغة /٩‏ ۳۲۷ والبيت الرابع في أساس البلاغة (فطم). 

(۳) المسند ١/ا/ا١.‏ 


سورة سبأ tor‏ 
وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبرء يؤجر المؤمن في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى في 
امرأته) . وقد رواه النسائي ذ في اليوم والليلة من حديث أبي إسحاق السبيعي به وهو حديث 
عزيز من رواية عمر بن سعد عن أبيه؛ ولكن له شاهد في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه «عجباً للمؤمن لا يقضي الله تعالى له قضاء إلا كان خيراً له إن أصابته سراء شكر 
فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن». قال 
عبد: حدثنا يونس عن شيبان عن فتادة إن في ذلك لآيات لكل صبار شکور ¥ قال: كان 
مطرف يقول: نعم العبد الصبار الشكور الذي إذا أعطي شكرء وإذا ابتلي صبر 

ديل e‏ إلا فقا الم ر میں رما ڪان ا م لهم ن سام إل 
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من ومن پالاخ رة مسن هو نها شك ورك عل کل سىء في 


0 NS 
أمثالهم ممن اتبع إبليس والهوى وخالف الرشاد والهدى» فقال: : #ولقد صدق عليهم إبليس‎ 
ظنه) قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: : هذه الآية كقوله تعالى إخباراً عن إبليس حين امتنع‎ 

من السجود لآدم عليه الصلاة والسلامء > ثم قال : #أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتن ن إلى 
يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاً© [الإسراء: 17] وقال: لثم لآنينهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين» [الأعراف : ۷ والآيات في هذا 
كثيرة» وقال الحسن البصري : : لما أهبط الله آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة ومعه حواء؛ هبط 
اس دعا بها اما يها وان ::إذا سيكس اا وین ها اميف فاللاز: أف اسع 
ركان ذلك ظنا من إبليس» فأنزل اله عز وجل إولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من 
المؤمنين # فقال عند ذلك إبليس: لا أفارق ابن آدم ما دام فيه الروح أعده وأمنيه وأخدعه. 
فقال الله تعالى: ااوعزتي وجلالي لا أحجب عنه التوبة ما لم يغرغر بالموت. ولا يدعوني 
إلا أجبته؛ ولا يسألني إلا أعطيته» ولا يستغفر إلا غفرت له»» رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله تبارك وتعالی : وما كان له عليهم من سلطان) قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي 
من چ وقال الحسن البصري: والله ما ضربهم بعصا ولا أكرهم على شيءء وما كان 
إلا غروراً وأماني» دعاهم إليها فأجابوه» وقوله عز وجل : #إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن 
هو منها في شك) أي إنما سلطناه ه عليهم ليظهر أمر من هو مؤمن بالآخرة وقيامها والحساب 
فيها والجزاء» فيحسن عبادة ربه عز وجل في الدنيا ممن هو منها في شك . 

وقوله تعالى: #وربك على كل شيء حفیظ) أي ومع حفظه ضل من ضل من أتباع إبليس» 
وبحفظه وكلاءته سلم من سلم من المؤمنين أتباع الرسل . 


000 أخرجه مسلم في الزهد حديث 1٤‏ . 


قل أدعوأ لذت رمم من د دون آله لا لا لڪوت ال رة قب اوت ت لاي فى الأرض وما 
کن ماين شل ہیا لو تی تن طهر © کاک اع مھ إلا ین سے لم کی اشع عن 
ُُويهم قا لوا مادا ال ربكم الوا الس وَهوَ لعن الجَيدْ 7 

بين تبارك وتعالى أنه الإله الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي لا نظير له ولا شريك له» بل 

هو المستقل بالأمر وحده من غير مشارك ولا منازع ولا معارض» فقال: #قل ادعوا الذين 
زعمتم من دون اله أي من الآلهة التي عبدت من دونه لا يملكون ن مثقال ذرة فى السموات ولا 
في والأرض4 كما قال تبارك وتعالى : : (والذین يدعون من دونه ما يملكون من قطمير» [فاطر: 
]١‏ وقوله تعالى: لإوما لهم فيهما من شرك) أي لا يملكون شيئاً استقلالاً ولا على سبيل 
الشركة وان ب او ااا 
بل الخلق كلهم فقراء إليه عبيد لديه» قال قتادة في قوله عز وجل : : #إوماله منهم من ظهير» من 
عون يعينه بشيء . 

ثم قال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أي لعظمته وجلاله وكبريائه 
لا يجترىب أحد أن يشفع عنده تعالى في شيء إلا بعد إذنه له في الشفاعة» كما قال عز وجل : 
لمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» [البقرة:. ]۳٠١‏ وقال جل وعلا: #وكم من ملك في 
السموات لا تغني شفاعتهم شيا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى؟ [النجم: : 15] وقال 
تعالى : ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون) [الأنبياء: : 114 ولهذا ثبت في 
الصحيحين من غير وجه عن رسول الله ي وهو سيد ولد ادم رار ا ا 
حين يقوم المقام المحمود د ليشفع في الخلق كلهم أن يأتي ربهم لفصل القضاء ء قال: «فأسجد لله 
تعالى فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ويفتح علي بمحامد لا أحصيها الآن» ثم يقال : نا معطم 
ارفع رأسك وقل تسمع» وسل تعطهء واشفع تشفع» الحديث بتمامه . 


وقوله تعالى: «إحتى إذا فزع عن قلويهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق4 وهذا أيضا مقام 
رفيع في العظمة» وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السموات كلامهء أرعدوا من 
الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي» ٠‏ قاله ابن مسعود رضي الله عنه ومسروق وغيرهما #حتى إذا 
فزع عن قلوبهم* أي زال الفزع عنهاء قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وأبو 
عبد الرحمن السلمي والشعبي وإبراهيم النخعي والضحاك والحسن وقتادة في قوله عز وجل : 
#إحتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق» يقول: جلى عن قلوبهم» وقرأ. 
بعض السلف› وجاء مرفوعا إذا فرغ بالغين المعجمة ويرجع إلى الأول فإذا كان كذلك سأل 
بعضهم بعضاً ماذا قال ربكم ؟ فيخبر بذلك خملة العرش للذين يلونهم ثم الذين يلونهم لمن 
تحتهم» حتى ينتهي الخبر إلى أهل السماء الدنياء ولهذا قال تعالى: #قالوا الحق# أي أخبروا 


سورة سبا 00{ 
بما قال من غير زيادة ولا نقصان وهو العلي الكبير» . 

وقال انرون بل معنى قوله تعالى: #حتى إذا فزع عن قلوبهم) يعني المشركين عند 
الاحتضار ويوم القيامة إذا استيقظوا مما كانوا فيه من الغفلة في الدنيا ورجعت إليهم عقولهم 
يوم القيامة قالوا: ماذا قال ربكم ؟ فقيل لهم الحق وأخبروا به مما كانوا عنه لاهين في الدنياء 
قال ابن أبي نجيح عن مجاهد «إحتى إذا فزع عن قلوبهم» كشف عنها الغطاء يوم القيامة . وقال 
الحسن #حتى إذا فزع عن قلوبهم* يعني ما فيها من الشك والتكذيب. وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم #حتى إذا فزع عن قلوبهم) يعني ما فيها من الشك قال: فزع الشيطان عن قلوبهم 
وفارقهم وأمانيهم وما كان يضلهم #قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير» قال : 
وهذا في بني ادم هذا عند الموت» أقروا حين لا ينفعهم الإقرارء وقد اختار ابن جرير القول 
الأول: إن الضمير عائد على الملائكة؛ وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه 
والاثار» ولنذكر منها طرفا يدل على غيره . 

قال البخاري“ عند تفسير هذه الآية الكريمة في صحيحه» حدثنا الحميدي» حدثنا 
سفيان» حدثنا عمرو قال: سمعت عكرمة قال: سمعت أبا هريرة رضى الله عنه يقول: إن 
نبي الله ئة قال: «إذا قضى الله تعالى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله 
كانه سلسلة على هران فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذي قال الحق 
وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض - ووصف 
سفيان بيده فحرفهاء ونشر بين أصابعه ‏ فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر 
إلى من تحته» حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء 
وربما ألقاها قبل أن يدركه. فيكذب معها مائه كذبة فيقال اليس قد قال لنا يوم كذا وكذاء كذا 
وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء»”© انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم من 
هذا الوجه؛ وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث سفيان بن عبيئة به والله أعلم . 

[حديث آخر] قال الإمام أحمد”": حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرزاق قالا: حدثنا معمر» 
أخبرنا الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله یا 
جالساً في نفر من أصحابه» قال عبد الرزاق: من الأنصارء فرمي بنجم فاستنار» فقال لا : 
«ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية» قالوا: كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم. 
قلت للزهري : أكان يرمي بها في الجاهلية» قال: نعم ولكن غلظت حين بعث النبي يك قال: 
فقال رسول الله عله : «فإنها لا يرمي بها لموت أحد ولا لحياته؛ ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا 


00 كتاب التفسير» تفسير سورة ۳٤‏ باب »١‏ وسورة .»١6‏ باب .١‏ 
)۲( أخرجه الترمذي في تفسير سورة ۰۳٤‏ باب ۲۲ وابن ماجه فى المقدمة باب ٠۳‏ . 
(۳) المسند ۲۱۸/۱. 
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قضى أمرا سبح حملة العرش» ثم سبح أهل السماء الذي يلونهم حتى يبلغ التسبيح السماء 
الدنياء ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش» فيقول الذين يلون حملة العرش 
لحملة العرش : ماذا قال ربكم ؟ فيخبرونهم» ويخبر أهل كل سماء سماء» حتى ينتهي الخبر 
إلى هذه السماء وتخطف الجن السمع فيرمود» فما جاؤوا به على وجهه فهو حق» ولكنهم 


يفرقون فيه ويزيدون؟. 


هكذا رواه الإمام أحمدء وقد أخرجه مسلم“ في صحيحه من حديث صالح بن كيسان 
والأوزاعي ويونس ومعقل بن عبيد الله» أربعتهم عن الزهري عن علي بن الحسين عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء عن رجل من الأنصار به. وقال يونس غن رجال من الأنصار رضي الله 
عنهم» وكذا رواه النسائي في التفسير من حديث الزبيدي عن الزهري بهن ورواة التوي3ي 7 فيه 
عن الحسين بن حريث عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي» عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل من الأنصار رضي الله عنه» والله أعلم . 

[حديث آخر] قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف وأحمد بن منصور بن سيار 
الرمادي» والسياق لمحمد بن عوف»› قالا: حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا الوليد هو ابن مسلم 
عن عبد الرحد بن يزيق بق حابر عن عند اال بن أبي زكريا عن وجا بن حيوة عن التواس ين 
سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكليِ: «إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يوحي بأمره تكلم 
بالوحي» فإذا تكلم أخذت السموات منه رجفة ‏ أو قال رعدة - شديدة من خوف الله تعالى» 
فإذا سمع بذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجداء فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه 
الصلاة والسلام» فيكلمه الله من وحيه بما أراد» فيمضي به جبريل عليه الصلاة والسلام على 
الملائكة» كلما مر بسماء سماء يسأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول عليه السلام : 
قال الحق وهو العلي الكبير» فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل» فينتهي جبريل بالوحي إلى 
يت مره الله تخالى من السماء:والارض4: 

وكذا رواه ابن جرير وابن خزيمة عن زكريا بن أبان المصري عن نعيم بن حماد به. وقال 
ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول: ليس هذا الحديث بالتام عن الوليد بن مسلم رحمه الله» وقد 
روى ابن أبي حاتم من حديث العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهماء وعن قتادة أنهما فسرا 
هذه الآية بابتداء إيحاء الله تعالى إلى محمد إا بعد الفترة التي كانت بينه وبين عيسى عليه 
الصلاة والسلام» ولا شك أن هذا أولى ما دخل في هذه الآية . 
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يقول تعالى مقرراً تفرده بالخلق والرزق وانفراده بالإلهية أيضاًء فكما كانوا يعترفون بأنهم 

لا يرزقهم من السماء والأرض» أي بما ينزل من المطر وينبت من الزرع إلا الله فكذلك ٠‏ 
فليعلموا أنه لا إله غيره . وقوله تعالى: #وإنا أو ر إياكم لعلى هدى أو فی ضلال مين # هذا من 
باب اللف والنشر أي واحد من الفريقين مبطل» والآخر محق لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن 
على الهدى'أو على الضلال» بل واحد منا مصيب» ونحن قد أقمنا البرهان على التوحيد فدل 
على بطلان ما أنتم عليه من الشرك بالله تعالى» ولهذا قال: #وإنا أو إياكم لعلى هدى أو ني 
ضلال مبين4 . قال قتادة: قد قال ذلك أصحاب محمد اة للمشركين والله ما نحن وإياهم على 
أمر واحد إن أحد الفريقين لمهتد0' . وقال عكرمة وزياد بن أبي مريم: معناها إنا نحن لعلى 
هدى وإنكم لفي ضلال مبين ا 

وقوله تعالى :قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون» معناه التبري منهم. أي 
تهنا رلا تحن سکم بل ندعوكم إلى الله تعالى وإلى توحيده وإفراد العبادة لهء فإن أجبتم 
فأنتم منا ونحن منکم» وإن كذبتم فنحن براء منكم وأنتم برآء مناء كما قال تعالى: #وإن 
كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون» [يونس 
4١‏ . وقال عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا نتم عابدون ما أعبد ولا أنا 
عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين4 [الكافرون: .]1-١‏ 


وقولة تعالن: قل يجمع بيننا ربنا» أي يوم القيامة يجمع بين الخلائق في صعيد واحدء 
ثم يفتح بيننا بالحق» أي يحكم بيننا بالعدل» فيجزي كل عامل بعمله إن خيراً فخير وإن شرا 
فشرء وستعلهون يومئذ لمن العزة والنصر والسعادة الأبدية كما قال تعالى : #(ويوم تقوم الساعة 
يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في رؤضة يحبرون وأما الذين كفروا 
وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولتك في العذاب محضرون) [الروم: [١-٤‏ ولهذا قال عز 
وجل : ”وهو الفتاح العليم ‏ أي الحاكم العادل العالم بحقائق الأمور. 

وقوله تبارك وتعالى : قل أروني الذين ألحقتم به شركاء* أي أروني هذه الآلهة التي 
جعلتموها لله أنداداً وصيرتموها له عدلاً #كلافك أي ليس له نظير ولا نديد ولا شريك 
ولا عديل. ولهذا قال تعالى: ##ابل هو الله أي الواحد الأحد الذي لا شريك له #العريز 


(۱) انظر تفسير الطبري /٠١‏ هلالا +/ا8. 
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الحكيم# أي ذو العزة الذي قد قهر بها كل شيء وغلبت كل شيء؛ الحكيم في أفعاله وأقواله 
وشرعه وقدره» تارك رال ودس ذا يقولوة علوا كيراء والله أعلم . 
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صوص 


لول تمان ليده روتوك ا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً» 
أي إلا إلى جميع الخلائق ق من المكلفين كقوله تبارك وتعالى: #قل يا أيها الناس إنى رسول الله 
إليكم جميعاً» [الأعراف: : ۸ اتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرً» 
[الفرقان: »]١‏ بشيراً ونذيراً» أي تبشر من أطاعك بالجنة وتنذر من عصاك بالنار #ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون# كقوله عز وجل : وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين# [يوسف: ]٠١7‏ 
#وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله4 [الأنعام: .]١١١‏ 

قال محمد بن كعب في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس* يعني إلى الناس 
عامة. وقال قتادة في هذه الآية: أرسل الله تعالى محمدا ية إلى العرب والعجم» فأكرمهم 
على الله تبارك وتعالى أطوعهم لله عز وجل . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد الله الظهراني» حدثنا حفص بن عمر العدني» حدثنا 
الحكم يعني ابن أبان عن عكرمة» قال: : سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الله تعالى 
فضل محمد ية على أهل السماء وعلى الأنبياء . قالوا: يا ابن عباس فيم فضله على الأنبياء ؟ 
قال رضي الله عنه: إن الله تعالى قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم( وقال 
للنبي ئي : #وما أرسلناك إلا كافة للناس * فأرسله الله تعالى إلى الجن والإنس. وهذا الذي 
قاله ابن عباس رضي الله عنهما قد ثبت في الصحيحين رفعه عن جابر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر› 
وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي 
الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة؛ وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس عامة»'“ وفي الصحيح أيضاً أن رسول الله ية قال : «بعثت إلى الأسود والأحمر»”'" قال 
مجاهد: يعني الجن والإنس . وقال غيره: يعني العرب والعجم» والكل صحيح . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد باب ۲, والصلاة باب 2407 والتيمم باب »١‏ ومسلم في المساجد حديث 
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ثم قال عز وجل مخبراً عن الكفار في استبعادهم قيام الساعة : #ويقولون متى هذا الوعد إن 
كنتم صادقين * وهذه الآية كقوله عز وجل: «إيستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا 
مشفقون منها ويعلمون أنها الحق4 [الشورى: 18] الآية» ثم قال تعالى: ##قل لكم ميعاد يوم 
لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون* أي لكم ميعاد مؤجل معدود محرر لا يزاد ولا ينقص› 
فإذا جاء فلا يؤخر ساعة ولا يقدم كما قال تعالى: «إإن أجل الله إذا جاء لا يؤخر» [نوح : ] 
وقال عز وجل: #وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأت لا تلكم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي 
وسعید# [هود: ]٠١5-1١5‏ 
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تاموتا أن حشر يحل لك دارا وسوا ليد لَدَامَةَ مارو ألْحَدَابَ وَسَمَلَْا لكلل ف ضاق 
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يخبر تعالى عن تمادي الكفار في طغيانهم وإصرارهم على عدم الإيمان بالقران الكريمء 
وبما أخبر به من أمر المعافى ولهذا قال تعالى: #وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا 
بالذي بين يدبه4 قال الله عز وجل متهددا لهم ومتوعداً ومخبراً عن مواقفهم الذليلة بين يديه في 
حال تخاضمهم وتحاجهم لإيرجع بعضهم بعضهم إلى بعض القول بقول الذين استضعفوا) وهم الأتباع 
#للذين استك روا * منهم وهم قادتهم وسادتهم #لولا أنتم لکنا مؤمنين 3 0 
لكنا اتبعنا الرسل وامنا بما جاؤونا به فقال لهم القادة والسادة وهم الذين استكبروا # 
صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم ؟# ل ا ا 
من غير دليل ولا برهان» وخالفتم الأدلة والبراهين والحجج التي جاءت بها الرسل لشهوتكم 
واختياركم لذلك» ولهذا قالوا بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل 
مكر الليل والنهار) أي بل كنتم تمكرون بنا ليلا نهاراً وتغروننا وتمنوننا وتخبروننا أنا على هدى 
وأنا على شييء» فإذا جميع ذلك باطل وكذب ومين. 

قال قتادة وابن زيد #بل مكر الليل والنهار)ة يقول: بل مكركم بالليل والنهار» وكذا قال 
مالك عن زيد ب بن أسلم بالليل والنهار #إذ تأمروننا أن نكفر بالل ونحعل له أنداداك أي نظراء 
والهة معه وتفيمون لنا شبهاً وأشياء من المحال تضلونا بها #وأسروا الندامة لما رأوا العذاب» 
أي الجميع من السادة والأتباع كل ندم على ما سلف منه #وجعلنا الأغلال 2 أعناق الذين 
كفروا وهي السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون4 أى 


۰ سورة سبأ 


إنما نجازيكم بأعمالكم كل بحسبه للقادة عذاب بحسبهم وللأتباع بحسبهم قال لكل ضعف 
ولكن لا تعلمون# [الأعراف: ۳۸]. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا فروة بن أبى المغراء» حدثنا محمد بن سليمان بن 
ا وي ا او ا" ضى الله عنه 
قال : قال رسول الله اة : «إن جهنم لما سيق إليها أهلها تلقاهم لهبهاء EE‏ 
يبق لحم إلا سقط على العرقوب». . وحدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي الحواري» حدثنا الطيب 
أبو الحسن عن الحسن بن يحيى الخشني قال: ما في جهنم دار ولا مغار ولا غل ولا فيد ولا 
سلسلة إلا اسم صاحبها عليها مكتوب» قال: فحدثته أبا سليمان» يعني الداراني رحمة الله 
عليه» فبكى ثم قال: ويحك فكيف به لو جمع هذا كله عليه» فجعل القيد والغل في يديه» 
والسلسلة في عنقه» ثم أدخل النار وأدخل المغار ؟ اللهم سلم . 


رك سه ع و 


2 ج ر ا و ا 
إلا قال مترقوها ھک 9 ر بے کرو 5 وقالوا بحن احكار 
0 


وما ساف فرية كن أن 
مولا واولندا وما نحن بمعدیان او فل إن رق يسط El‏ قر یکی كر الاس لا 
ا ی ا من وی ساك زنك كم 


رص 0107 


َرأ با يأ د العرفت ي امون 590 ولذ سمو فى انتا عجري أو فى لداب 


0 

أ 

ع ِء 
ت 


ےد رر صر يا ا حو رصم چ جاح ل ن رر 


عط رودت 9 قل إِنَ رف ا آلرزق E‏ من عادد وقد 2 وم سمت ةق توق مهو 


ا بخ و 


یشم وشو کر ارقت 55 

E‏ اة وآمرا بالتأسي بمن قبله من الرسل» ومخبره بأنه ما بعث نبياً في 
قرية إلا كذبه مترفوها واتبعه ضعفاؤهم» كما قال قوم نوح عليه الصلاة والسلام #أنؤمن لك 
واتبعك الأرذلون) [الشعراء: ]١١١‏ #وما نراك أتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي» [هود: 
۷ ] وقال الكبراء من قوم صالح #للذين استضعفوا لمن أمن منهم أتعلمون أن ضالحاً مرسل هن 
ب لوا ت به ودل ب مونو ا لين اکرو اباي أب کانرون) امراف 
75] وقال عز وجل: #وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا 
أليس الله بأعلم بالشاكرين» [الأنعام: 157 وقال تعالى: #إوكذلك جعلنا في كل قرية أكابر 
مجرميها ليمكروا فيها# [الأنعام: ]٠‏ وقال جل وعلا: #وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا 
مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً# [الإسراء: ]١7‏ وقال جل وعلا ههنا : 
#وما أرسلنا في قرية من نذير# أي نبي أو زك }إلا قال مترفوها# وهم أولو النعمة 
والحشمة والثروة والرياسة» قال قتادة: هم جبابرتهم وقادتهم ورؤوسهم في الشر #إإنا بما 
أرسلتم به كافرون# أي لا نؤمن به ولا نتبعه . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي ب بن الحسين» حدثنا هارون بن إسحاق» حدثنا محمد بن 


سورة سباً 61 


عد لوقام عن متيام باصم عن أب رزين قال: كان رجلان شريكان خرج أحدهما إلى 
الساحل وبقي الآخرء فلما بعث النبي بيا كتب إلى صاحبه يسأله ما فعل . . فكتب إليه أنه لم 
يتبعه أحد من قريش إنما اتبعه أراذل الناس ومساكينهم» »> قال: فترك تجارته ثم اتی صاحبه 
فقال: دلني عليه» قال: وكان يقرأ الكتب أو بعض الكتب» قال فا النبي بيا فقال: إلام 
تدعو ؟ قال «أدعوا إلى كذا وكذا» قال: أشهد أنك رسول الله . قال ل (وما علمك 0 1 
قال: : إنه لم يبعث نبي إلا اتبعه أراذل الناس ومساكينهم» قال : Ne‏ الماك 
في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون) الآية» قال : فأرسل إليه النبي 46 
إن الله عز وجل قد آنزل تصديق ما قلت» TS‏ 
المسائل قال فيها: وسألتك أضعفاء الناس اتبعه أم أشرافهم ؟ فزعمت بل ضعفاؤهم وهم أتباع 
الرسل . 


وقال تبارك وتعالى إخباراً عن المترفين المكذبين: #وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاءا 
وما نحن معدي ن# أي افتخروا بكثرة الأموال.والأولاد. واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله 
تعالى لهم واعتنائه بهم» وأنه ما كان ليعطيهم هذا في الدنيا : ثم يعذبهم في الآخرة وهيهات لهم 
ذلك قال الله تعالى: #أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل 
لا يشعرون€ [المؤمنون: [٥1-٥‏ وقال تبارك وتعالى: : فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما 
يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون) [التوبة: 50] وقال عز وجل 
لأذرني ومن خلقت وحيداً وجعلت له مالا ممدوداً وبنين شهوداً ومهدت له تمهيداً ثم يطمع أن 
أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيداً سأرهقه صعوداً» [المدثر: .]11-1١‏ 


وقد أخبر الله عز وجل عن صاحب تينك الجنتين أنه كان ذا مال وثمر وولد» ثم لم يعن عنه 
شيئا بل سلب ذلك كله في الدنيا قبل الآخرة» ولهذا قال عز وجل ها هنا: لإقل إن ربئ: يبط 


الرزق لمن يشاء ويقدر» أي يعطي المال لمن يحب ومن لا يحب»ء فيفقر من يشاء ويغنئ من 


يشاءء وله الحكمة التامة البالغة والحجة القاطعة الدامغة #ولكن أكثر الناس لا يعلمون#. : 


ثم قال تعالى: إوما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زل ی أي ليست هذه دليلا 
على محبتنا لكم ولا اعتنائنا بكم . تال الأنام ا رخا #حنتنا كير انا عدر 
حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يا قال: «إن الله تعالى لا ينظر 
إلى صوركم وأموالكم» ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم"”" ورواه مسلم وابن ¿ ماجه من 
حديث كثير بن هشام عن جعفر بن برقان به» ولهذا قال الله تعالى: إلا من آمن وعمل 


.٥۳۹/۲ المسند‎ )١( 
. ٩ أخخرجه مسلم في البر حديث ۰۳۳ وابن ماجه فى الزهد باب‎ )۲( 


1۲ سورة م 
صالحاً# أي إنما يقربكم عندنا زلفى الإيمان والعمل الصالح #نأولئك لهم جزاء الضعف بما 
عملوا# أي تضاعف لهم الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف وهم في الغرفات آمنون* 
أي في منازل الجنة العالية آمنون من كل بأس وخوف وأذى ومن كل شر يحذر منه. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا فروة بن أبي المغراء الكندي» حدثنا القاسم 
وعلي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله وك : «إن في الجنة لغرفاً ترى ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورها» فقال 
أعرابي : لمن هي ؟ قال ككةِ: «لمن طيب الكلام» وأطعم الطعام» وأدام الصيام» وصلى بالليل 
والناس نيام» #والذين يسعون في آياتنا معاجزين* أي يسعون في الصد عن سبيل الله واتباع 
رسله والتصديق باياته #فأولئك في العذاب محضرون) أي جميعهم مجزيون بأعمالهم فيها 

وقوله تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له)» آي بحسب ماله في 
ذلك بو الككية نظ على هذاه المال كي ويضيق على هذا ويقتر على رزقه جدا. وله 
في ذلك من الحكمة ما لا يدركها غيره» كما قال تعالى: #انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض 
وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً» [الإسراء: ١؟]‏ أي كما هم متفاوتون في الدنيا هذا فقير 
وهذا غني موسع عليه» فكذلك هم في الآخرة هذا في الغرفات في أعلى الدرجات» وهذا في 
الغمرات في أسفل الدركات» وأطيب الناس في الدنيا كما قال م : «قد أفلح من أسلم ورزق 
كفافاً وقنعه الله بما آتاه»27 رواه مسلم من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما. 

وقوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه) أي مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به 
وأباحه لکم» » فهو يخلفة عليكم في الدنيا بالبدل» وفي الاخرة بالجزاء والثواب» كما ثبت في 
الحديث «يقول الله تعالى أنفق» أنفق عليك'' وفي الحديث أن ملكين يصبحان كل يوم يقول ٠‏ 
أحدهما : اللهم أعط ممسكاً تلفاًء ويقول الآخر: : اللهم أ أعظ عنقا ا وال 
رسول الله اة «أنفق بلالاً» ولا تخشى من ذي العرش إقلالاً». وقال ابن أبي حاتم لازي 
عن يزيد بن عبد العزيز الفلاس» حدثنا هشيم عن الكوثر بن حكيم عن مكحول قال: بلغني عن 
حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله و : «ألا إن بعد زمانكم هذا زمان عضوض» يعض 
الموسر ما في يده حذار الإنفاق» ثم تلا هذه الآية وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير 


. ٠۷۳ 2118/7 وابن ماجه في الزهد باب 9» وأحمد في المسند‎ ,٥ أخرجه مسلم في الزكاة حديث‎ )١( 
ومسلم في الزكاة‎ ٠٠ والتوحيد باب‎ »١ (؟) أخرجه البخاري في تفسير سورة ١١ء باب 275 والنفقات باب‎ 
. 514 2915 ۰۲٤۲ /۲ وأحمد في المسند‎ ١١0 حديث 5", لالاء وابن ماجه فى الكفارات باب‎ 

(۳) أخرجه البخاري في الزكاة باب /الاء رسام في الزكا: یت اد وأحمد في المسند °1۲ «TEV‏ 

. 1۷/٥ 


5 a 
. الرازقين4‎ 
وقال الحافظ أبو يعلي الموصلي : حدثنا روح بن حاتم » حدثنا هشيم عن الكوثر بن حكيم‎ 
قال رسول الله 4 : «ألا إن بعد.‎ aS : عن مكحول قال‎ 
: زمانکم هذا زمان عضوض» يعض الموسر على ما في يده حذار الإنفاق» قال الله تعالى‎ 
وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين4 وفي الحديث «شرار الناس يبايعون كل‎ 
مضطر ألا إن بيع المضطرين حرام» ألا إن بيع المضطرين حرام» المسلم أخو المسلم لا يظلمه‎ 
ولا يخذله إن كان عندك معروف فعد به على أخيك» وإلا فلا تزده هلاكاً إلى هلاكه» هذا‎ 
حديث غريب من هذا الوجه. وفي إسناده ضعفف. وقال سفيان الثوري عن 2 يونس‎ 


الحسن بن يزيد قال: قال مجاهد لا يتأولن أحدكم هذه الآية لإوما أنفقتم من شيء فهو 
يخلفه4 إذا كان عند أحدكم ما يقيمه فليقصل فيه» فإن الرزق مقسوم . 


وم ”ورود ا عي رور 0 ر2 ور وه لدوو دم وان لاسر اص عر و 
0 جیعا نم قول إِلْمليَكَة أهلوا أهؤلة إا ڪاو يعدو 2 الوأ سبحت أت وشا من 
2 0 کے یکر ر ت چ ر 


دونهم بل كانوأ يدوت الجر آ ڪهم بوم زيو 9 الوم لا يمك بع عض فعا ولا 
ا د ر رسو 
كول لين لوا ثحاب لار لی ثريا رون 52 


يخبر تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق» فيسأل الملائكة الذين كان 
المشركون يزعمون نهم يعبدون الأنداد التي هي على صورهم ليقربوهم إلى الله زلفى» ٠‏ فيقول 
للملائكة #أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون4 أي أنتم أمرتم هؤلاء بعبادتكم» كما قال تعالى في ` 
سورة الفرقان #أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل* [الفرقان: ]١‏ وكما يقول 
لعيسى عليه الصلاة والسلام #أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك 
ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق4 [المائدة: : ٦‏ وهكذا : تقول الملائكة #سبحانك*# أي 
تعاليت وتقدست عن أن يكون معك إله . 


لنت ولينا من دونهم» أي نحن عبيدك ونبرأ إليك من هؤلاء #بل كانوا يعبدون الجن 
يعنون الشياطين» لأنهم هم الذين زينوا لهم عبادة الأوثان وأضلوهم #أكثرهم بهم مؤمنون* 
كما قال تبارك وتعالى: #إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً لعنه الله » 
[النساء: 111] قال الله عز وجل فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعاً ولا ضر أي لا يقع لكم 
نفع ممن كنتم ترجون نفعه اليوم من الأنداد والأوثان التي ادخرتم عبادتها لشدائدكم وكربكم 
«اليو SS‏ 
النار التي كنتم بها تكذبون) أي يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً. 


مر اک ۸2د اع لعو ست عر 1 E‏ 
عم ءابا وقالوا ما هذا 


وڏا نت عَلدِِمَ ءابا يتات الوا ما هلدا إلا وجل بريد أن بد 


-_ 


٤‏ سورة سيأ 


at 2‏ ےک ےم - ور ل لاەر رر و 3 
3 و للحتي 0 لاسر میں 4 0 کک 


5 2 کر 


يخبر الله عن الكفار أنهم يستحقون منه العقوبة 50007 لأنهم كانوا إذا تتلى 
عليهم آياته بينات يسمعونها غضة طرية من لسان رسوله ل 37 قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن 
يصدكم عما كان يعبد آباؤکم) ) يعنون أن دين آبائهم هو الحق», 0 
عددهم باطل» عليهم وعلى ابائهم لعائن الله تعالى: #وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى* 0 
القران #وقال الذين كفروا احق لما جاءهم إن هذا إلا سحر سين قال الله تعالى: * 
آنيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير# أي ما ا 
كتاب قبل القرآن وما أرسل إليهم نبياً قبل محمد بي وقد كانوا يودون ذلك ويقولون: : لو جاءنا 
نذير أو أنزل علينا كتاب لكنا أهدى من غيرناء فلما منّ الله عليهم بذلك كذبوه وجحدوه 


وعاندوه. 


ثم قال تعالی : لإوكاءب الذين من قبلهم# أي من الأمم #وما بلغوا معشار ما آتيناهم * قال 

بن عباس رضي الله عنهما : أي من القوة في الدنيا . وكذلك قال قتادة والسدي وابن زيد» كما 
5 لولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم 
سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به 
يستهزئون# [الأحقاف: 17] #أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة بة الذين من قبلهم 
كانوا أكثر منهم وأشد قوة) [غافر: ۲ أي وما دفع ذلك عنهم عذاب الله ولا رده» بل دمر الله 
عليهم لما كذبوا رسله. ولهذا قال: #فكذبوا رسلي فكيف كاز : نكير أي فكيف كان عقابي 
ونكالي وانتصاري لرسلي . 


١‏ کج رہ م غ صر ہے ور رور ا ر ع سر رظ ر ست 

EE بح‎ . ١ 15 2 

# قل نمأ 2 بو دوا أن تومو ینو مش وَضُرَدئ م تق ڪرو ما بصّاحبح من جِنةٍ إن 
وار ار عرو م سم ىميم 


هو ل تیر کم بين دی عَذَّابٍ شَدِيدٍ 5 


يقول تبارك وتعالى: قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون #إنما أعظكم 
بواحدة :4 آي إنما آمركم بواحدة وهي #أن تقو موا لله مثنى وفرادن ثم تتفكروا ما بصاحبكم من 
جنة 4 أي تقوموا قياماً خالصاً لله عز وجل من غير هوى ولا عصبية» فيسأل بعضكم بعضاً هل . 
بمحمد من جنون. فينصح بعضكم بعضاً لثم تتفكروا» أي ينظر الرجل لنفسه في أمر 
محمد يَلِةِ ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه» ويتفكر في ذلك» ولهذا قال تعالى : 
#أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة# هذا معنى ما ذكره مجاهد 
ومحمد بن كعب والسدي وقتاده وغيرهم » وهذا هو المراد من الاية. 


سورة سبأ 10( 


فأما الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا صدقة بن 
خالد» حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه 
قال: إن رسول الله ية كان يقول: «أعطيت ثلاثاً لم يعطهن أحد قبلي ولا فخر: أحلت لي 
الغنائم ولم تحل لمن قبلي» كانوا قبلي يجمعون غنائمهم فيحرقونهاء وبعثت إلى كل أحمر 
وأسود. وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة» وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أتيمم 
بالصعيد وأصلي فيها حيث أدركتنى الصلاة» قال الله تعالى: #أن تقوموا لله مثنى وفرادى»# 
وأعنت بالرعب مسيرة شهر بين يدي فهو حديث ضعيف الإسناد» وتفسير الآية بالقيام في 
الصلاة في جماعة وفرادى بعيد» ولعله مقحم في الحديث من بعض الرواة» فإن أصله ثابت في 
الصحاح وغيرهاء والله أعلم . 

وقوله تعالى: #إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديدة قال البخاري”' عندها: حدثنا 
علي بن عبد الله » حدثنا محمد بن خازم حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: صعد النبي ييه الصفا ذات يوم فقال: «يا صباحاه» 
فاجتمعت إليه قريش. فقالوا: ما لك ؟ فقال: «أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو 
يمسيكم أما كنتم تصدقوني» قالوا : بلى» قال كَل : «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» فقال 
أبو لهب: :ا لف لدا ا . فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب4 [المسد: ١]وقد‏ 
تقدم عند قوله تعالى: #وأنذر عشيرتك الأقربين4 [الشعراء: .]7١5‏ 

مامه سدم حر سكام ا وا مي ا 
اندرون ما مثلي ومثلكم ؟» قالوا: : اله تعالى ورسوله أعلم قال 4 : اا 
ا 0 فأقبل لينذرهم 
وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومهء فأهوى پثوبهء أيها الناس أوتيتم أيها الناس أوتيتم» 
ثلاث مرات» وبهذا الإسناد قال رسول الله كه : «بعشت أنا والساعة عحييما إن كادت لتسبقنى» 
تفرد به الإمام أحمد”' في مسنده. 


ءار 2 مس و و كسس 


مامات ين أبخر فهو ل إن ری إِلْاعَلّ ل أله وشو عل کل شیو ید فل إن رف يقذِف بالحق 
4 کے 21107 1 

عللم الغيوب ي ا ان وما يبد المنطلل و 4 e‏ ت فإتما أخل عل شق إن 
1 كنا > سر ےش س اج وو لاعس 


اتد فما وج إلى رانم سَميع قريب ر 
يقول تعالى آمراً رسوله ب أن يقول للم كين *ما سألتكم من أجر فهو لكم* أي لا أريد 


(۱) 


كتاب التفسير» تفسير سورة 5 27 فى الترجمة»› باب ۲ . 
١ 00‏ 


المسند ۰۹/٤‏ ه8/0:”. 


651 سورة سبأ 
منكم جعااً ولا عطاء على أداء رسالة الله عز وجل إليكم ونصحي إياكم وأمركم بعبادة الله إن 
أجري إلا على الله) أي إنما أطلب ثواب ذلك من عند الله وهو على كل شيء شهيد» أي 
عالم بجميع الأمور بما أنا عليه من إخباري عنه بإرساله إياي إليكم وما أنتم عليه . 

وقوله عز وجل : قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب) كقوله تعالى: #يلقي الروح من 
أمره على من يشاء من عباده» [غافر: ]٠١‏ أي يرسل الملك إلى من يشاء من عباده من آهل 
الأرض» وهو علام الغيوب فلا تخفى عليه خافية في السموات ولا في الأرض . 

وقوله تبارك وتعالى: #قل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد# أي : جاء الحق من الله 
والشرع العظيم» وذهب الباطل وزهق واضمحل» كقوله تعالى: #بل نقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه فإذا هو زاهق4 [الأنبياء: ۸] ولهذا لما دحل رسول الله ية المسجد الحرام يوم الفتح» 
ووجد تلك الأصنام منصوبة حول الكعبة جعل يطعن الصنم منها بسية قوسه ويقرأ #وقل جاء 
الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً» [الإسراء: ]۸١‏ #قل جاء الحق وما يبدىء الباطل 
وما يعيد 2٠74‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وحده عند هذه الآية» كلهم من حديث 
الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة» عن ابن مسعود 
رضي الله عنه به» أي لم يبق للباطل مقالة ولا رياسة ولا كلمة وزعم قتاده والسدي أن المراد 
بالباطل ينا إل آي آنة لا شلق العدا ولا بعيده ولا يدر على ذل وعتراوإن كاذ ا 
ولكن ليس هو المراد ههناء والله أعلم . 

وقوله تبارك وتعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي 
ربى# أي الخير كله من عند الله» وفيما أنزل الله عز وجل من الوحي والحق المبين فيه الهدى 
والبيان والرشادء ES Es‏ كه تكن تقال عه الى عرد في اله 
عنه لما سئل عن تلك المسألة في المفوضة أقول فيها برأبي» فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن 
خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه. وقوله تعالى: #إنه سميع قريب أي سميع 
لأقوال عباده قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» وقد روى النسائي هنا حديث أبي موسى في 


الصحيحين «إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً» إنما تدعون سميعاً قريباً مجيبا؛9 . 


دي ردم + جه وين ہے سر شت عم هس ا كج وو برع E‏ 
ولو تر إذ قرعو فلا فوت واوا من کان قريب ا وقالوا ءامسا ہو۔ وأ ال َاوْشُ مِن کان 


م سو ه ھی ور 


ل ١‏ الس سي : سے ا KE‏ ا 

بيد 27 وقد ڪفروا بو من قبل وبقذفوت بالغيب من کان بعد را وحيل بدنهم وبين 
TB gr‏ 2 یو س 2 هم 02 
يَسْعهُونَ ماف بأشياعهم من قبل لِم كانوأفي شك مرس 0 

دك آخرجه البخاري في المظالم باب ۳۲» والمغازي باب ٤۸‏ وتفسير سورة ۰۱۷ باب ۱۲» ومسلم في 


الجهاد حديث 247 والترمذي في تفسير سورة ١17‏ باب 4» وأحمد في المسند ١//الا.‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الدعوات باب ٠١‏ ومسلم في الذكر حديث 55» ٤۵‏ . 


سورة سباً 1¥ 


يقول تبارك وتعالى: ولو ترى يا محمد إذ فزع هؤلاء المكذبون يوم القيامة» فلا فوت أي 
فلا مغر لهم ولا وزر لهم ولا ملجأ «إوأخذوا من مكان قريب# أي لم يمكنوا أن يمعنوا في 
الهرب بل أخذوا من أول وهلة. قال الحسن البصري: حين خرجوا من قبورهم . وقال مجاهد 
وعطية العوفي وقتاده: من تحت أقدامهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك: يعني 
عذابهم في الدنيا. وقال عبد الرحمن بن زيد: يعني قتلهم يوم بدرء والصحيح أن المراد بذلك 
يوم القيامة» وهو الطامة العظمى» وإن كان ما ذكر متصلاً بذلك . 


وحكى ابن جرير”'' عن بعضهم قال: إن المراد بذلك جيش يخسف بهم بين مكة والمدينة 
في أيام بني العباس رضي الله عنهم . ثم أورد في ذلك حديثاً موضوعاً بالكلية» ثم لم ينبه على 
ذلك» وهذا أمر عجيب غريب منه #وقالوا آمنا به4 أي يوم القيامة يقولون امنا بالله وملائكته 
وكتبه ورسله كما قال تعالى: #ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا 
وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون) [السجدة: ؟١]‏ ولهذا قال تعالى: #إوأنى لهم 
التناوش من مكان بعيد» أي وكيف لهم تعاطي الإيمان وقد بعدوا عن محل قبوله منهمء 
وصاروا إلى الدار الآخرة وهي دار الجزاء لا دار الابتلاءء فلو كانوا امنوا في الدنيا لكان ذلك 
نافعهم ولكن بعد مصيرهم إلى الدار الآخرة لا سبيل لهم إلى قبول الإيمان» كما لا سبيل إلى 
حصول الشيء لمن يتناوله من بعيد. 

قال مجاهد #وأنى لهم التناوش» قال: التناول لذلك. وقال الزهري: التناوش تناولهم 
الإيمان وهم في الآخرة وقد انقطعت عنهم الدنياء وقال الحسن البصري: أما إنهم طلبوا الأمر 
من حيث لا ينال تعاطوا الإيمان من مكان بعيد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: طلبوا 
الرجعة إلى الدنيا والتوبة مما هم فيه وليس بحين رجعة ولا توبة» وكذا قال محمد بن كعب 
القرظي رحمه الله . 

وقوله تعالى: وقد كفروا به من قبل) أي كيف يحصل لهم الإيمان في الآخرة وقد كفروا 
بالحق في الدنيا وكذبوا الرسل #ويقذفون بالغيب من مكان بعيد) قال مالك عن زيد بن أسلم 
#ويقذفون بالغيب) قال: بالظن» قلت: كما قال تعالى: #رجماً بالغيب» [الكهف: ۲۲] 
فتارة يقولون شاعرء وتارة يقولون كاهنء وتارة يقولون ساحرء وتارة يقولون مجنون إلى غير 
ذلك من الأقوال الباطلة» ويكذبون بالبعث والنشور والمعاد #ويقولون إن نظن إلا ظناً وما نحن 
بمستيقنين4 [الجائية : ۳۲] قال قتادة ومجاهد: يرجمون بالظن لا بعث ولا جنة ولا نار. 


وقوله تعالى: #وحيل بينهم وبين ما يشتهون) قال الحسن البصري والضحاك وغيرهما: 
يعني الإيمان وقال السدي #إوحيل بينهم وبين ما يشتهون) وهي التوبة» وهذا اختيار ابن جرير 


(1) تفسير الطبري .81/٠١‏ 


1A‏ ش سورة سبأ 
رحمه الله . وقال مجاهد «إوحيل بينهم وبين ما يشتهون4 من هذه الدنيا من مال وزهرة وأهلء 
وروي نحوه عن ابن عمر وابن عباس والربيع بن أنس رضي الله عنهم» وهو قول البخاري 
وجماعه» والصحيح أنه لا منافاة بين القولين؛ فإنه قد حيل بينهم وبين شهواتهم في الدنيا وبين 
ما طلبوه في الآخرة فمنعوا منه. 

وقد ذكر ابن أبي حاتم ههنا أثراً غريباً عجيباً جدا فنذكره بطوله» » فإنه قال OT‏ 
يحيى حدثنا بشر بن حجر السامي» حدثنا علي بن منصور الأنباري عن الشرقي بن قطامي عن 
سعد بن طريف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل : #وحيل بينهم 
وبين ما يشتهون» إلى آخر الآية؛ 6 كان رجل عن بتي اسابل ا أي نت انه بدا ل 
مالا فمات فورثه ابن له تافه أي فاسدء فكان يعمل في مال الله تعالى بمعاصي الله تعالى عز 
وجلء فلما رأى ذلك أخوات اه أثوا الفتى فعذلوه ولاموه» فضجر الفتى فباع عقاره 
00 ثم رحل فأتى عيناً ُجاجة(" فسرح فيها ماله وابتتى قصرأ فبينما هو ذات يوم 
جالس إذ حملت عليه ريح بأمراة من ا اناس وجهاً وأطيبهم أرجأ أي ريحاء فقالت: من 
أنت يا عبد الله ؟ فقال: أنا امرؤ من بنى إسرائيل» قالت: فلك هذا القصر وهذا المال ؟ فقال: 
الت ھل لك رر کان ٠‏ 

قالت: فكيف يهنيك العيش ولا زوجة لك ؟ قال: قد كان ذاكء قال:. فهل لك من بعل ؟ 
قالت: لاء قال: فهل لك إلا أن أتزوجك ؟ قالت: إني امرأة منك على مسيرة ميل» فإذا كان 
الغد فتزود زاد يوم وائتني ني» وإن رأيت في طريقك هولاً فلا يهولنك ال ل 
يوم والطلقة فانتهى إلى قصر فقرع رتاجه"» فخرج إليه شاب من أحسن الناس وجهاً وأطيبهم 
أرجاء أي ريحاء فقال: من أنت يا عبد الله ؟ فقال: أنا الإسرائيلي» قال: فما حاجتك ؟ قال: 
دعتني صاحبة القصر إلى نفسهاء قال: صدقت» قال: فهل رأيت في الطريق هولاً ؟ قال: نعم 
ولولا أنها أخبرتني أن لا بأس علي لهالني الذي رأيت» قال: ما رأيت ؟ قال: أقبلت حتى إذا 
انفرج بي السبيل إذا أنا بكلبة فاتحة فاهاء ففزعت فوثبت فإذا أنا من ورائهاء وإذا جراؤها 
ينبحن في بطنهاء فقال له الشاب: لست تدرك هذاء هذا يكون في اخر الزمان يقاعد الغلام 
المشيخة في مجلسهم ويسرهم حديثه . 

قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بمائة عنز حمل وإذا فيها جدي يمصهاء 
فإذا أتى عليها وظن أنه لم يترك شيئا فتح فاه يلتمس الزيادة» فقال: لست تدرك هذاء هذا يكون 


)١(‏ الصامت: أي الذهب والفضة» خلاف الناطق وهو الحيوان. 
(؟) عين تجاجة: أي عين يسيل عنها الماء سيلاً . 

)۳( الرتاج : : الباب العظيم . 

)٤(‏ عنز حفل: أي كثيرة اللبن. 


سورة سباً ۹ 
في آخر الزمان ملك يجمع صامت الناس كلهم حتى إذا ظن أنه لم يترك شيئاً فتح فاه يلتمس 
الزيادة» قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بشجر فأعجبني غصن من شجرة منها 
ناضرة» فأردت قطعه فنادتني شجرة أخرى: يا عبد الله مني فخذ حتى ناداني الشجر أجمع 
يا عبد الله مني فخذ» فقال: لست تدرك هذاء هذا يكون في اخر الزمان يقل الرجال ويكثر 
النساء حتى أن الرجل ليخطب المرأة فتدعوه العشر والعشرون إلى أنفسهن . 


قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل» فإذا أنا برجل قائم على عين يغرف لكل إنسان 
من الماءء فإذا تصدعوا عنه صب في جرته فلم تعلق جرته من الماء بشيء» قال: لست تدرك 
هذاء هذا يكون في اخر الزمان القاص يعلم الناس العلم ثم يخالفهم إلى معاصي الله تعالى» 
قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بعنز وإذا بقوم قد أخذوا بقوائمهاء وإذا رجل قد 
أخذ بقرنيهاء وإذا رجل قد أخذ بذنبهاء وإذا راكب قد ركبهاء وإذا رجل يحتلبهاء فقال: أما 
العنز فهي الدنياء والذين أخذوا بقوائمها يتساقطون من عيشهاء وأما الذي قد أخذ بقرنيها فهو 
يعالج من عيشها ضيقاء وأما الذي أخذ بدنبها فقد أدبرت عنه» وأما الذي ركبها فقد تركهاء 
وأما الذي يحلبها فبخ بخ ذهب ذلك بها. 

قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا برجل يمتح على قليب كلما أخرج دلوه 
صبه في الحوض فانساب الماء راجعا إلى القليب» قال: هذا رجل رد الله عليه صالح عمله فلم 
يقبله» قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا برجل يبذر بذرا فيستحصد فإذا حنطة 
طيبة» قال: هذا رجل قبل الله صالح عمله وأزكاه له. قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل 
إذا آنا برجل مستلق على قفاه» قال: يا عبد الله ادن مني فخذ بيدي وأقعدنی» فوالله ما قعدت 
منذ خلقني الله تعالى» فأخذت بيده قاع ن بحت با أراى نكال افيه هذا عمر الأبعد 
نقد آنا ملك الموت» وأنا المرأة التي أتتك أمرني الله تعالى بقبض روح الأبعد في هذا 
المكان» ثم أصيره إلى نار جهنم » قال: ففيه نزلت هذه الاآية #إوحيل بينهم وبين ما يشتهون* 
الآية هذا أثر غريب وفي صحته نظرء وتنزيل الآية عليه وفي حقه بمعنى أن الكفار كلهم 
يتوفون وأرواحهم متعلقة بالحياة الدنياء كما جرى لهذا المغرور المفتون» ذهب يطلب مراده 
فجاءه ملك الموت فجأة بغتة وحيل بينه وبين ما يشتهي . 


وقوله تعالى: كما فعل بأشياعهم من قبل أي كما جرى للأمم الماضية المكذبة بالرسل 
لما جاءهم بأس الله تمنوا أن لو امنوا فلم يقبل منهم افلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده 
وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده 
وخسر هنالك الكافرون» [غافر: ۸٤‏ - 80]. وقوله تبارك وتعالى: #إنهم كانوا في شك 


. ٤٥٦ 2406 /© انظر الأثر في الدر المنثور‎ )١( 


ع 


سورة سبأ 
مريب* أي كانوا في الدنيا في شك ريبة» فلهذا لم يتقبل منهم الإيمان عند معاينة العذاب» قال 
قتاده إياكم والشك والريبة» فإن من مات على شك بعث عليه ومن مات على يقين بعث عليه . 
او ت مور دانسا وهال الفرزقق للات 


تفسير سورة فاطر ابن كثير ج“ ص 407١‏ 


ينسم ا اقل ار 


محرو يي + ص روح وم ۳ 3 7 5 مع سر يدم عورد ان عاض يق عير 0 تت ر رر 2 
لحَمد لله فاطر السَمواتِ والأرض جاعل الملتيكة رسلا أو أحنحة من وثلت وريم زد فى الخلق ما يشاء إن 


ص 


ر لد اه > عر SS‏ 
نه عل كي یر م 3 


قال سفيان الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : 
كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض حتى أتاني أعربيان يختصمان في بئر» فقال أحدهما 
لصاحبه: أنا فطرتها أي بدأتها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً #فاطر السموات 
والأرض) أي بديع السموات والأرض. وقال الضحاك: كل شيء في القرآن فاطر السموات 
والأرض» فهو خالق السموات والأرض . وقوله تعالى: إجاعل الملائكة رسلاً4 أي بينه وبين 
آنبيائه #أولي أجنحة( أي يطيرون بها ليبلغوا ما أمروا به سريعا. 

#مثنى وثلاث ورباع» أي منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة» ومنهم من له أربعة» 
ومنهم من له أكثر من ذلك» كما جاء في الحديث أن رسول الله ية رأى جبريل عليه السلام ليلة 
الإسراء وله ستمائة جناح» بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب» ولهذا قال جل وعلا: 
يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير» قال السدي: يزيد في الأجنحة وخلقهم 
ما يشاء وقال الزهري وابن جريج في قوله تعالى: #يزيد في الخلق ما يشاء# يعني حسن 
الصوت» رواه عن الزهري البخاري في الأدب. وابن أبي حاتم في تفسيره» وقرىء في الشاذ 
#يزيد في الحلق* بالحاء المهملة» والله أعلم . 


وس ر وي ص چ ر 011 ج وہ 


يفت آله للا ن َة لانیک لها ومایسیك ما مل لم من بعد وهو الم ليم ي 
يخبر تعالى أنه ما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي 
ولا منع. قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم»ء حدثنا مغيرة» أخبرنا عامر عن وراد 
مولى المغيرة بن شعبة قال: إن معاوية كتب إلى المغيرة بن شعبة اكتب لي بما سمعت من 
رسول الله كل فدعاني المغيرة فكتبت إليه: إني سمعت رسول الله كي يقول إذا انصرف من 
الصلاة «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء 


(۱) ا لمسند ۲۵٤/٤‏ ۲۵۵ . 


VY‏ سورة قار 


اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجدا وسمعته ينهى عن 
قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال» وعن وأد البنات» وعقوق الأمهات» ومنع 
وهات وأخرجاه من طرق عن وراد به. 

وثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : إن رسول الله ٤ة‏ كان إذا 
رفع رأسه من الركوع يقول: «سمع الله لمن حمدهء اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء 
والأرض» وملء ما شئت من شيء بعد» اللهم أهل الثناء والمجدء 0 
عبد » اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجدء”" وهذ 
الآية كقوله تبارك وتعالى: #وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد 
لفضله» [يونس : ]١٠١7‏ ولها نظائر كثيرة O‏ لد 
رضي الله عنه إذا مطروا يقول: مطرنا بنوء الفتح» > ثم يقرأ هذه الآية لما يفتح الله للناس 
رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم# Es‏ 
عن يونس عن ابن وهب عنه . 
تاش موا نعمت آمو مک هل من خللقٍ یر آله رز یکم من الما والارض لآ إل لاهو 

کاٹ تؤفكوت © 

ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده في إفراد العبادة له كما أنه المستقل 
بالخلق والرزق» فكذلك فليفرد بالعبادة ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد والأوثان» 
ولهذا قال تعالى: #لا إله إلا هو فأنى تؤفكون* أي فكيف تؤفكون بعد هذا البيان» ووضوح 
هذا البرهان» وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان» والله أعلم . 
وَإن بکد بوك فقَدَ کیت شل ن قلت ول ان م الا کی اا آنا لوت آلو کی مركم 
ليزه الد رلبرتك ا A RE EE ES O E‏ 

من أصصب أالتّعير 3 

ويقول تبارك وتعالى: وإن يكذبوك يا محمد هؤلاء المشركون بالله ويخالفوك فيما جئتهم به 
من التوحيد» فلك فيمن سلف قبلك من الرسل أسوةء فإنهم كذلك جاؤوا قومهم بالبينات 
وأمروهم بالتوحيد فكذبوهم وخالفوهم ##وإلى الله ترجع الأمور» أي وسنجزيهم على ذلك 


foe 


»۳ أخرجه البخاري في الاستقراض باب ۱۹ء والأدب باب 1» والرقاق باب ۲۲ والاعتصام باب‎ )١( 
15 2١١ ومسلم في الأقضية حديث‎ 

إفة أخرجه مسلم في الصلاة حديث ۰۱۹٤‏ والمساجد حديث 21117 ٠۳۸‏ . 

(۳) كتاب الاستسقاء حديث ٦‏ . 


أوفر الجزاء ثم قال تعالى: :8 يا أيها الناس إن وعد الله حق © اق الما کان لا محالة #فلا 


تغرنكم الحياة الدنيا» أي العيشة الدنيئة بالنسبة إلى ما أعد الله لأوليائه وأتباع رسله من الخير 
العظيم» فلا تتلهوا عن ذلك الباقي بهذه الزهرة الفانية #ولا يغرنكم بالله الغرور# وهو الشيطان 
قاله ابن عباس رضي الله عنهماء أي لا يفتننكم الشيطان ويصرفنكم عن اتباع رسل الله وتصديق 
كلماته» فإنه غرار كذاب أفاك . 

وهذه الآية كالآية التي في آخر لقمان فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور4 
[لقمان: ۳۳] وقال مالك عن زيد بن أسلم هو الشيطان» كما قال المؤمنون للمنافقين يوم 
ا سر مو ريا ا التاق ارح تادر ادر ARE SE‏ 
نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله 
وغركم بالله الغرور» [الحديد: ]١4- ١1‏ 

ثم بين تعالى عداوة إبليس لابن ادم فقال: #إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً» أي هو 
مبارز لكم بالعداوة فعادوه أنتم أشد العداوة وخالفوه وكذبوه فيما يغركم به #[إنما يدعو حربه 
ليكونوا من أصحاب السعير» أي إنما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعيرء 
فهذا هو العدو المبين نسأل الله القوي العزيز أن يجعلنا أعداء الشيطان وأن يرزقنا اتباع 
كتاب الله » والاقتفاء بطريق رسله» إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جديرء وهذه كقوله تعالى: 
«وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه 
وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً» [الكهف : ]٠١‏ 


راي ١‏ )عر ای كلعز 4 و E‏ 
i‏ 1 


خر چ ر یو 


ر 
٢‏ کو : کہ کے ا م یوو س 4 ی 
الزن كفروا هم عذاب شدید وا الذين 3 امنوا وعملوا الططلحت هم مغقرة واجر لر 
2 07 ا 

رر ع مره 2 مچ نے ال ا ل © 
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26 لخر . 5 : 
عملم 5 رع أن اسخسمیتا فن الل : لسن من ار لاطب نقفساك یہ حسر ت إن 


لما ذكر تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى السعير» ذكر بعد ذلك أن الذين كفروا لهم 
عذاب شديد» لأنهم أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن» وأن الذين امنوا بالله ورسله وعملوا 
الصالحات لهم مغفرة* أي لما كان منهم من ذنب #وأجر كبر 4 على ما عملوه من خير. ثم 
قال تعالى: #أفمن زی ل سوء عمله قرآه حسناً»# يعني كالكفار والفجار يعملون أعمالاً سيئة 
هو في ذلك تون ويحسوة نهم یسون صا أي أ كان کنات ادا ل اكد 
حيلة» لاحيلة لك فيه ذإ الله يض م 000 * أي بقدره كان ذلك # 
الملل لجان متي ی E‏ له فان اله سکیم في قدره TT‏ 
يضل ويهدي من هدي لما eT‏ البالغة والعلم التام» ولهذا قال تعالى: 


إن أنلّه عام دمأ تبس از 


ا 


V٤‏ سورة فاطر 


وقال ابن أبي حاتم عند هذه الآية: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عوف الحمصي» حدثنا 
محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني أو ربيعة عن عبد الله بن الديلمي 
قال: أتيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهو في حائط بالطائف يقال له الوهطء قال: 
سمعت رسول الله يا يقول: إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة» ثم ألقى عليهم من نوره. 
فمن أصابه من نوره يومئذ فقد اهتدى ومن أخطأه منه ضل» فلذلك أقول جف القلم على 
ما علم الله عز وجل»2. 
ثم قال: حدثنا محمد بن عبدة القزويني» حدثنا حسان بن حسان البصري» حدثنا 
ماس بن بشيرء حدثنا يحيى بن معن» حدثنا إبراهيم القرشي عن سعد بن شرحبيل عن 
بن أبي أوفى رضي الله عنه قال : حرج علينا رسول الله ل فقال «الحمد لله الذي يهدي من 
ل ب ]كاين #ارهل | انق ا 


وال ار رس لر ند ترد ایا تک ل بكر يت ایتا بد لض بعد مويه كدَلِكَ الشورٌ ج س 
کان يريد مره فيل العو جع اله شد صد الل ال وَالََُ اليح بره م ولس كر 
1 ان كي مك رط تنك وك شر يوذ 10 ون ا ا 
وما ماحل من أن وکا صل پوليو وما نمر من عكر ولا بق من عرو إلا فی كك إن 


تس سل gr‏ 


ذلك على الله ضير :02 


كثيراً ما يستدل تعالى على المعاد بإحياته الأرض بعد موتهاء كما في أول سورة الح 
ينبه عباده أن يعتبروا بهذا على ذلك فإن الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيهاء فإذا أرسل إليها 
السحاب تحمل الماء وأنزله عليها #اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج4 [الحج: [٥‏ 
كذلك الأجساد إذا أراد الله تعالى بعثها ونشورهاء أنزل من تحت العرش مطراً ب يعم الأرض 
میا ولت ت الأجساد في قبورها كما تنبت الحبة في الأرض ولهذا جاء ذ فى الصحيح «كل ابن 
آدم ان إلا عجب الذقياء. مته لق ميركب ولهذا قال تال لإكذلك التشور» رن 
في الحجح حديث أبي رزين قلت: يا رسول الله كيف يحبي الله الموتى ؟ وما اية ذلك في 
خلقه ؟ قال ي «يا أبا رزين أما مررت بوادي قومك ممحلاً ثم مررت به يهتز خضرا» قلت : 
بلى» قال ية : «فكذلك يحبي الله الموتى» 

وقوله تعالى : #إمن كان يريد العزة فلله العزة جميعاً» أي من كان يحب أن يكون عزيزاً في 


)١(‏ انظر تفسير الآيات ١‏ -۷ من سورة الحج. 

(۲) أخرجه البخاري في تفسير سورة 2*8 باب ۳» وسورة ۷۸» باب 2١‏ ومسلم في الفتن حديث ٠١١‏ - 
۳ وأبو داود في السنة باب 277 والنسائي في الجنائز باب ١١ء‏ وابن ماجه في الزهد باب 277 
ومالك في الجنائز حديث »٤٩‏ وأحمد في المسند EYA Y/Y‏ 44< ل 


سورة فاطر ¥0 
الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله تعالى» فإنه يحصل له مقصوده لأن الله تعالى مالك الدنيا 
والآخرة وله العزة جميعاًء كما قال تعالى: «الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً» [النساء: ]۱۳١‏ وقال عز وجل : «إولا يحزنك قولهم 
إن العزة لله جميعاً4 [يونس: 15] وقال جل جلاله #ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن 
المنافقين لا يعلمون4 [المنافقون: ۸] قال مجاهد لمن كان يريد العزة# بعبادة الأوثان إفلله 
العزة جميعاً» وقال قتادة #من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً» أي فليتعزز بطاعة الله عز 
وجل» وقيل من كان يريد علم العزة لمن هي إفلله العزة جميعاً4 وحكاه ابن جرير . 

وقوله تبارك وتعالى: #إليه يصعد الكلم الطيب) يعني الذكر والتلاوة والدعاء» قاله غير 
واحد من السلف . وقال ابن جرير”'': حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» أخبرني جعفر بن 
عون عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن عبد الله بن المخارق عن أبيه المخارق بن 
سليم قال: قال لنا عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه : إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق 
ذلك من كتاب الله تعالى» إن العبد المسلم إذا قال سبحان الله وبحمده والحمد لله 
ولا إله إلا اللهء والله أكبر تبارك الله أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه ثم صعد بهن إلى 
السماء فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا واستغفروا لقائلهن حتى يجيء بهن وجه الله عز 
وجل» ثم قرأ عبد الله رضي الله عنه #إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» وحدثني 
يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن علية» أخبرنا سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: قال 
كعب الأحبار: إن لسبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر لدوياً العرشن 
كدوي النحل يذكرن لصاحبهن والعمل الصالح في الخزائن”"), وهذا إسناد صحيح إلى كعب 
الأحبار رحمة الله عليه» وقد روي مرفوعاً. 


قال الإمام أحمد" : حدثنا ابن نمير» حدثنا تومن يعن ازع ميلم لكان بع رد 
عبد الله عن أبيه أو عن أخيه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي : «الذين 
يذكرون من جلال الله من تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله» يتعاطفن حول العرش لهن دوي 
كدوي النحل» يذكرن يصاحبهن» ألا يحب أحدكم أن لا يزال له عند الله شيء يذكر به» وهكذا 
رواه ابن ماج“ عن أبي بشر خلف عن يحيى بن سعيد القطان عن موسى بن أبي عيسى 
الطحان» عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أو عن أخيهء عن النعمان بن بشير 


رضى الله عنه به . 


(۱) تفسير الطبري ۰۳۹۸/۱۰ ۳۹۹. 
(۲) تفسير الطبري ۳۹۹/۱۰. 
(۳) المسند 5587/5 ۲۷۱. 


)٤(‏ كتاب الأدب باب «فضل التسبيح». 
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وقوله تعالى: إوالعمل الصالح يرفعه) قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: الكلم الطيب ذكر الله تعالى» يصعد به إلى الله عز وجل» والعمل الصالح أداء الفريضة» 
فمن ذكر الله تعالى في أداء فرائضه حمل عمله وذكر الله تعالى به إلى الله عز وجل» ومن 
ذكر الله تعالى ولم يؤد فرائضه رد كلامه على عمله» فكان أولى به» وكذا قال مجاهد: العمل 
الصالح يرفعه الكلام الطيب» وكذا قال أبو العالية وعكرمة وإبراهيم النخعي والضحاك والسدي 
والربيع بن أنس وشهر بن حوشب وغير واحد. وقال إياس بن معاوية القاضي» لولا العمل 
الصالح لم يرفع الكلام. وقال الحسن وقتادة: لا يقبل قول إلا بعمل . 

وقوله تعالى: #والذين يمكرون السيئات# قال مجاهد وسعيد بن جبير وشهر بن حوشب: 
هم المراؤون بأعمالهم» يعني يمكرون بالناس يوهمون أنهم في طاعة الله تعالى» وهم بغضاء 
إلى الله عز وجل يراؤون بأعمالهم #ولا يذكرون الله إلا قليلاً [النساء: ؟4١]‏ وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم المشركون» والصحيح أنها عامة» والمشركون داخلون 
بطريق الأولى» ولهذا قال تعالى: لهم عذاب شديد ومكر أولثك هو يبورة أي يفسد ويبطل 
ويظهر زيفهم عن قريب لأولي البصائر والنهي» » فإنه ما أسر أحدٌ سريرة إلا أبداها الله تعالى على 
قبن عداس SE a‏ م 45 :]ل كديا ال دالو رزو الها رن كير فير 
وإن شرا فشر» فالمرائي لا يروج أمره ويستمر إلا على غبي» أما المؤمنين ين المتفرسون فلا يروج 
ذلك عليهم» بل ينكشف لهم عن قريب وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية . 

وقؤله شارك وتعالى: #إوالله خلقكم من تراب ثم من نطفة) أي ابتدأ خلق أبيكم من تراب» 
ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين لثم جعلكم أزواجاً) أي ذكراً وأنثى» لطفا منه ورحمة 
أن جعل لكم أزواجاً من جنسكم لتسكنوا إليها. وقوله عز وجل: #وما تحمل من أ 
ولا تضع إلا بعلمه) أي هو عالم بذلك لا يخفى عليه من ذلك شيء بل #ما تسقط من ورقة إلا 
يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يأبس إلا في كتاب مبين4 [الأنعام: 04] وقد 
تقدم الكلام على قوله تعالى: ا الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل 
شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال# [الرعد: ۹-۸]. 

وقوله عز وجل : ##وما يعمّر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب) أي ما يعطي 
بعض النطف من العمر الطويل يعلمه وهو عنده في الكتاب الأول وما ينقص من عمره) 
الضمير عائد على الجنس لا على العين» لأن الطويل العمر في الكتاب وفي علم الله تعالى 
لا ينقص من عمره» وإنما عاد الضمير على الجنس قال ابن جرير: وهذا كقولهم عندي ثوب 
ونصفه أي هو ونصف ثوب اخر» وروي من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله تعالى: #وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير» 
يقول: ليس أحد قضيت له بطول العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمر وقد قضيت 


سورة فاطر EVV‏ 
ذلك له فإنما ينتهي إلى الكتاب الذي قدرت لا يزاد عليه» وليس أحد قدرت له أنه قصير العمر 
والحياة ببالغ ا ولكن ينتهي إلى الكتاب الذي كتبت له» فذلك قوله تعالى: ولا ينقص 
من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير» يقول: كل ذلك في كتاب عنده» وهكذا قال 
الضحاك بن مزاحم . 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه #ولا ينقص من عمره إلا في كتاب قال : 
ما لفظت الأرحام من الأولاد من غير تمام وقال عبد الرحمن في تفسيرها: ألا ترى الناس 
تعش الان ان اشن رای يمرت حيريو لد كيذ سا وقال قتادة: والذي ينقص من عمره 
فالذي يموت قبل ستين سنة. وقال مجاهد #وما يعمر من | معمر ولا ينقص من عمره إلا في 

كتاب) أي في بطن أمه يكتب له ذلك لم يخلق على عمر واحد بل لهذا عمرء ولهذا عمر هو 
أنقص من عمره. فكل ذلك مكتوب لصاحبه بالغ ما بلغ» وقال بعضهم : بل معناه #وما يعمر 
من معمرة أي ما يكتب من الأجل ولا ينقص من عمره» وهو ذهابه قليلاً قليلاً» الجميع 
معلوم عند الله تعالى سنة بعد سنة» وشهرا بعد شهر» وجمعة بعد جمعة» ويوما بعد يوم 
وساعة بعد ساعة. الجميع مكتوب عند الله تعالى في كتابه» نقله ابن جرير عن أبي مالك وإليه 
ذهب السدي وعطاء الخراساني» واختار ابن جرير الأول» وهو كما قال. 

وقال النسائي عند تفسير هذه الآية الكريمة: حدثنا أحمد بن يحيى بن أبي زيد بن سليمان 
قال: سمعت ابن وهب يقول: حدثني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله ی يقول: امن سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل 
رحمه». وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود من حديث يونس بن يزيد الأيلي به . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا الوليد بن الوليد بن عبد الملك بن 
عبيد الله أبو سرح» حدثنا عثمان بن عطاء عن مسلمة بن عبد الله عن عمه أبي مشجعة بن ربعي 
عن أبي الدزداء رضي الله عنه قال : ذكرنا عند رسول الله ل فقال: OSS‏ بور يا 
إذا جاء أجلهاء وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها العبدء فيدعون له من بعده فيلحقه 
دعاؤهم في قبره» فذلك زيادة العمر». وقوله عز وجل: #إن ذلك على الله يسير يسير* أي سهل 
عليه » يسير لديه علمه بذلك وبتفصيله في جميع مخلوقاته» فإن علمه شامل للجميع» لا يخفى 
عليه شيء منها. 

وسا د ی البتحران هنذا عذب فراتٌ سايم شراب هلد لح جا E‏ ل 


> کر ررد ر ار € x‏ 


وت حرجو جلية تلبسودها وترى الفلك فيه مواخر لتبدغوأ من فلو ولک 


() أخرجه أبو داود فى الأدب باب ۱۲ والبيوع باب 2.1 ومسلم في البر حديث ۰۲۰ ٠۲۱‏ وأبو داود فى 
الزكاة باب 40 . 
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يقول ثعالى منبهاً على قدرته العظيمة في خلقه الأشياء المختلفة خلق البحرين العذب 
الزلال » وهو هذه الأنهار السارحة بين الناس من كبار وصغار بحسب الحاجة إليها في الأقاليم 
والأمصار والعمران والبراري والقفار» وهي عذبة سائغ شرابها لمن أراد ذلك #وهذا ملح 
أجاج* أي مر وهو البحر الساكن الذي تسير فيه السفن الكبار» وإنما كرون بال راا مرة » 
ولهذا قال: «إوهذا ملح أجاح# أي مر. ثم قال تعالى: #ومن كل تأكلون لحماً طرياً4 يعني 
السمك #وتستخرجون حلية تلبسونها# [الرحمن : ۲ ۳] کما قال عز وجل : «يخرج منها 
اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان4 


وقوله جل وعلا: إوترى الفلك فيه مواخر# أي تمخره وتشقه بحيزومها وهو مقدمها 
المسنم الذي يشبه جؤجؤ و الطير وهو صدرهء وقال مجاهد : تمخر الريح السفن ولا يمخر الريح 
من السفن إلا العظام وقوله جل وعلا: #لتبتغوا من فضله# أي بأسفاركم بالتجارة من قطر إلى 
قطر وإقليم إلى إقليم #ولعلكم تشكرون4 أي تشكرون ربكم على تسخيره لكم هذا الخلق 
العظيم» وهو البخرء تتصرفون فيه كيف شئتم» تذهبون أين أردتم» ولا يمتنع عليكم شيء 
0 
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وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم في تسخيره الليل بظلامه» والنهار بضيائهء 
ويأخذ من طول هذا فيزيده في قصر هذا فيعتدلان» ثم يأخذ من هذا في هذاء فيطول هذا 
ويقصر هذاء ثم يتقارضان صيفاً وشنتاء «إوسخر الشمس والقمر» أي والنجوم السيارات» 
والثوابت الثاقبات» بأضوائهن أجرام السموات» الجميع يسيرون بمقدار معين» وعلى منهاج 
مقنن محرر» تقديراً من عزيز عليم #كل يجري لأجل مسمى) أي إلى يوم القيامة «ذلكم الله 
ربكم» أي الذي فعل هذا هو الرب العظيم الذي لا إله غيره #إوالذين تدعون من دونه * أي من 
الأصنام والأنداد التي هي على صورة من تزعمون من الملائكة المقربين #ما يملكون من 
قطمير # قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وعطاء وعطية العوفي والحسن وقتاده 
وغيرهم: القطمير هو اللفافة التي تكون على نواة التمرة"» أي لا يملكون من السموات 
والأرض شيئا ولا بمقدار هذا القطمير. 


. 80/٠١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
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ثم قال تعالى: #إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم) يعني الآلهة التي تدعونها من دون الله 
لا تسمع دعاءكم» لأنها جماد لا أرواح فيهاء #ولو سمعوا ما استجابوا لكم* أي لا يقدرون 
على شيء مما تطلبون منها #ويوم القيامة يكفرون بشرككم* أي يتبرؤون منكم» كما قال 
تعالى: للزومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم 
غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين) [الأحقاف: ٠‏ -1] وقال 
تعالى: #واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم 
ضداً» [مريم: .]85-0١‏ وقوله تعالى: #ولا ينبئك مثل خبير# أي ولا يخبرك بعواقب الأمور 
دمالا وما تصير إليه مثل خبير بها. قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالى» فإنه أخبر بالواقع لا 
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يخبر تعالى بغناه عما سواه» وبافتقار المخلوقات كلها وتذللها بين يديه فقال تعالى: 
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى اله أي هم محتاجون إليه في جميع الحركات والسكنات» 
وهو تعالى الغني عنهم بالذات» ولهذا قال عز وجل : #والله هو الغنى الحميد# أي هو المنفرد 
بالغنى وحده لا شريك له وهو الحميد في جميع ما يفعله ويقوله ويقدره ويشرعه. وقوله 
تعالى: :إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد» أي لو شاء لأذهبكم أيها الناس وأتى بقوم 
غيركم » وما هذا عليه بصعب ولا ممتنع » ولهذا قال تعالى: #وما ذلك على الله بعزيز ‏ . 

وقوله تعالى: #ولا تزر وازرة وزر أخرى4 أي يوم القيامة #وإن تدع مثقلة إلى حملها4 أي 
وإن تدع نفس مثقلة بأوزارها إلى أن تساعد على حمل ما عليها من الأوزار أو بعضه #لا يحمل 
منه شيء ولو كان ذا قربی) أي وإن كان قريباً إليها حتى ولو كان أباها أو ابنهاء كل مشغول 
بنفسه وحاله. قال عكرمة في قوله تعالى: #وإن تدع مثقلة إلى حملها الآيةء قال هو الجار 
يتعلق بجاره يوم القيامة» فيقول: يا رب سل هذا لم كان يغلق بابه دوني» وإن الكافر ليتعلق 
بالمؤمن يوم القيامة» فيقول له: يا مؤمن إن لي عندك يدا قد عرفت كيف كنت لك في الدنيا 
وقد احتجت إليك اليوم» فلا يزال المؤمن يشفع له عند ربه حتى يرده إلى منزل دون منزله 
وهو في النار. 

وإن الوالد ليتعلق بولده يوم القيامة فيقول: يا بني أي والد كنت لك» فيثني خيراً» فيقول 
له: يا بني إني قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترى» فيقول له ولده: 
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يا أبت ما أيسر ما طلبت» ولكني أتخوف مثلما تتخوف»› د الع أن أعطيك شيئاًء 
يتعلق بزوجته فيقول: يا فلانة» أو يا هذه أي زوج كنت لك ؟ فته فتثني خيراء فيقول لها: ! 
أطلب إليك حسنة واحدة تهبينها لي لعلي أنجو بها ممن ترين» قال : فتقول: ير 1 
طلبت» ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئاً» إني أتخوف مثل الذي تتخوف. 

يقول الله تعالى: #وإن تدع مثقلة إلى حملها» الآية» ويقول تبارك وتعالى: لا يجزي 
والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً» [لقمان: ۳۳] ويقول تعالى: #يوم يفر المرء 
من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه#[عبس: 7”] رواه ابن أبي 
حاتم رحمه الله عن أبي عبد الله الطهراني عن حفص بن عمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة به . 

ثم قال تبارك وتعالى: #إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة# أي إنما 
يتعظ بما جئت به أولو البصائر والنّههى» الخائفون من ربهم ء الفاعلون ما اھ زوين ترك 
فإنما يتزكى لنفسدب أي ومن عمل صالحاً فإنما يعود نفعه على نفسه «إوإلى اله لله المصير) أي 
وإليه المرجع والماب» وهو سريع الحساب» وسيجزي كل عامل بعمله إن يرا ين وإن 
شرا فشر. 
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يقول تعالى: كما لا ت نى م اا اة عه عاي ر لاان 
بل بينهما فرق وبون كثير» وكما لا تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرورء كذلك 
لا تستوي الأحياء ولا الأموات» كقوله تعالى: أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي 
به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) [الأنعام: ]٠١١‏ وقال عز وجل: #مثل 
الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلاً» [هود: ]۲٤‏ فالمؤمن بصير 
سميع في نور يمشي على صراط مستقيم في الدنيا والآخرة حتى يستقر به الحال في الجنات 
ذات الظلال والعيون» والكافر أعمى وأصم في ظلمات يمشي لا خروج له منهاء بل هو يتيه في 
غيه وضلاله في الدنيا والآخرة حتى يفضي به ذلك إلى الحرور والسموم والحميمء #وظل من 
يحموم لا بارد ولا كريم# [الواقعة: 47 .]٤٤‏ 

وقوله تعالى: إن الله يسمم من يشاء أي يهديهم إلى سماع الحجة وقبولها والانقياد لها . 


وما أنت بمسمع من في القبور» أي كما لا ينتفع الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم 


سورة فاطر A۱‏ 
وهم كفار بالهداية والدعوة إليهاء كذلك هؤلاء المشركون الذين كتب عليهم الشقاوة لا حيلة 
لك فيهم ولا تستطيع هدايتهم #إن أنت إلا نذير» أي إنما عليك البلاغ والإنذارء والله يضل من 
يشاء ويهدي من يشاءء #إإنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً» أي بشيرا للمؤمنين ونذيراً 
للكافرين» #إوإن من أمة إلا خلا فيها نذير» أي وما من أمة خلت من بني آدم إلا وقد بعث الله 
تعالى إليهم النذرء وأزاح عنهم العلل» كما قال تعالى: #إنما أنت منذر ولكل قوم هاد » 
[الرعد: 7].وكما قال تعالى: #ولقد بعثنا فى كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 
فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة4 [النحل: ]۳١‏ الآية» والآبات في هذا كثيرة . 

وقوله تبارك وتعالى: #وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات # 
وهي المعجزات الباهرات والأدلة القاطعات #وبالزبر وهي الكتب #وبالكتاب المنير» أي 
الوا ضح البين لثم أخذت الذين كفروا4 أي ومع هذا كله كذب أولئك رسلهم فيما جاؤوهم 
به فأخذتهم أي بالعقاب والنكال #فكيف كان نكير أي فكيف رأيت إنكاري عليهم عظيماً 
شديدا بليغاًء والله أعلم . 
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ع ا لله عزيز عفور ون 


يقول تعالى منبهاً على كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشيء الواحد» 
وهو الماء الذي ينزله من السماء» يخرج به ثمرات مقدلا ألوالها من اضفر واج وأخضر 
وأبيض إلى غير ذلك من ألوان الثمارء كما هو المشاهد من تنوع ألوانها وطعومها وروائحهاء 
كما قال تعالى في الآية الأخرى: #وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع 
ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك 
لآيات.لقوم يعقلون4 [الرعد :6[ 

وقوله تبارك وتعالى: لإومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها» أي وخلق الجبال 
كذلك مختلفة الألوان» كما هو المشاهد أيضاً من بيض وحمر» وفي بعضها طرائق وهي الجدد 
جمع جدة» مختلفة الألوان أيضاً قال ابن عباس رضي الله عنهما : الجدد الطرائق» وكذا قال أبو 
مالك والحسن وقتاده والسدي» ومنها غرابيب سود. قال عكرمة: الغرابيب الجبال العُلوال 
السود. وكذا قال أبو مالك وعطاء الخراساني وقتادة: وقال ابن جرير”'؟: والعرب إذا وصفوا 
الأسود بكثرة السواد قالوا: أسود غربيب» ولهذا قال بعض المفسرين في هذه الآية: هذا من 
المقدم والمؤخر في قوله تعالى: #وغرابيب سود أي سود غرابيب» وفيما قاله نظر. 


.4094/١٠١ تفسير الطبري‎ )١( 


CAY‏ سورة فاطر 


وقوله تعالى: #ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك أي كذلك الحيوانات 
من لاني ودراب وهو كل ما ج 0 فا عطف 00 
فود كاله البياض » والعرب بين ذلك م" دون ذلك» ولهذا ا تعالى فى 
الأخر ى: #واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين# [الروم: 1۲١‏ 000 
الدواب ١‏ الأنعام مختلفة الألوان حتى في الجنس الواحد بل النوع الواحد منهن مختلف 
الآلوان. بل الحيوان الواحد يكون أبلق فيه مخ .هذا اللون وهذا اللون» فتبارك الله أحسن 
الخالقين . 


وقد تال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا الفضل بن سهلء حدثنا عبد الله بن 
عمر بن أبان بن صالح» حدثنا زياد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي يي فقال: أيصبغ ربك ؟ قال كثثة: «نعم صبغا 
لان احبر واف و یق وروي راا ومو قارا اع وا فال ضالى بعك هذا : 
[إنما يخشى الله من عباده العلماء) أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به» لأنه كلما 
كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء لعي 
كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر . 1 

قال علي وان لالحا ع لضان ارت تلز #إإنما يخشى الله من عباده العلماء * 
قال: الد.. ن يعلمون أن الله على كل شيء قدير' “١‏ وقال ابن لهيعة عن ابن أبي عمرةٌ عن عكر مة 
E‏ قال: العالم بالرحمن من عباده من لم يشرك به شيئاًء وأحل حلاله وحرم 
ا ا و ان ات ملاقية رطاف ج وال هو ان جر اح هي 
التي تحون بينك وبين معصية الله عز وجل . وقال الحسن البصري: العالم من خشي الرحمن 
بالغيب» ورغب فيما رغب الله فيه a E E‏ يتن أله 
من عباده العلماء إن الله عزيز غفور». 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس العلم عن كثرة الحديث» ولكن العلم عن كثرة 
الخشية . وقال أحمد بن صا صالح المصري عن ابن وهب عن مالك قال: إن العلم ليس بكثرة 
الرواية» وإما العلم نور يجعله الله في القلب. قال أحمد بن صالح المصري : : معناه أن الخشيةى 
لا تدرك بكثرة الرواية» وإنما العلم الذي فرض الله عز وجل أن يتبع » فإنما هو الكتاب و السة : 
وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أئمة المسلمين» فهذاء لا يدرك إلا 
بالرواية» ويكون تأويل قوله: نور يريد به فهم العلم ومعرفة معانيه. وقال سفيان الثوري عن 


(0) انظر تفسير الطبري ٤٨۹/٠١‏ . 


سورة فاطر AY‏ 
أبي حيان التيمي عن رجل قال: كان يقال العلماء ثلاثة : عالم باللهء عالم بأمر الله وعالم بالل 
ليس بعالم بأمر الله» وعالم بأمر الله ليس بعالم باللهء فالعالم بالله وبأمر الله الذي يخشى الله 
تعالى. ويعلم الحدود والفرائض› والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله الذي يخشى الله ولا يعلم 
الحدود ولا الفرائض. والعالم بأمر الله ليس العالم بالله الذي يعلم الحدود والفرائض 
ولا يخشى الله عز وجل . 
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5 تور © ا ت‎ e 
eT e ا‎ 
الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله تعالى في الأوقات المشروعة ليلا ونهاراء سراً وعلانية (يرجون‎ 
تجارة لن تبور» أي يرجون ثواباً عند الله لا بد من حصوله» كما قدمنا في أول التفسير عند‎ 
فضائل القران أنه يقول لصاحبه: : إن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارةء‎ 
ولهذا قال تعالى: : #ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله» أي ليوفيهم ثواب ما عملوه ويضاعفه‎ 

لهم بزيادات لم تخطر لهم «إإنه غفور» أي لذنوبهم «إشكور» للقليل من أعمالهم . 
0 قتادة: كان مطرف رحمه الله إذا قرأ هذه الاية يقوال: هذه اة القراء. قال الرعام 

أحمد” aE E‏ و 0 
إن ن تماق إن رضي عن اليد تى عاي بسع ساف من لخر م سء ul‏ 
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K6‏ رھ ر 28 e‏ ا ت 
وَألَدَى أوسا اك من الكتب هر أ احق مصد قا أما بين يَدَيْهٌ إن الله بعبادو لخو بص 2 


يقول تعالى: #والذي أوحينا إليك» يا محمد من الكتاب وهو القران #هو الحق مصدقاً 
لما بين يديه» أي من الكتب المتقدمة الريك وأنه منزل من رب 
العالمين إن الله بعباده لخبير بصير» أي هو خبير بهم بصير بمن يستحق ما يفضله به على من 
سواه» ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشر» وفضل النبيين بعضهم على بعض» ورفع 
000 الله وسلامه عليهم أجمعين . 


ع عر سس م اق 2 كدر وو مله لعو تعس طم ور 

نم اورا لكب الذي 1 م سيت 
ال وبيس ب 0-9 صرح سے عو ره س هه 
ل 4 د للت هو الْفصْل المكبير / 


۷( المسند ۳۸/۳ . 


٤‏ سورة فاطر 


يقول تعالى: ثم جعلنا القائ د اجات المح الات لا E‏ 

اطبا من عباط وهم هذه الأمة» ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع» فقال تعالى: #فمنهم ظالم 
لنفسه) وهو المفرط في فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات #أومنهم مقتصد# 

وهو المؤدي للواجبات» التارك للمحرمات» وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض 
المكروهات» #ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وهو الفاعل للواجبات والمستحبات. التارك 
للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات . 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: #ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا# قال: هم أمة محمد يكو ورثهم الله تعالى كل كتاب أنزلهء فظالمهم يغفر له» 
ومقتصدهم يحاسب حساباً يسيرا» وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب”" . ٠‏ 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح وعبد الرحمن بن معاوية 
العتبي قالا: حدثنا أبو الطاهر بن السرح» حدثنا موسى بن عبد الرحمن الصنعاني. حدثنا ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس عن رسول الله يل أنه قال ذات يوم : : «شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتي». قال ابن عباس رضي الله عنهما: «السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب» 
والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله» والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة 
محمد کیاد وكذا روي عن غير واحد من السلف أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين 
على ما فيه من عوج وتقصير: وقال ألغرون: بل الظال لته ليس من هذه :الأمة ولا من 
المصطفين الوارثين للكتاب . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق» حدثنا ابن عيينة عن عمرو 
عن ابن عباس رضي الله عنهما فمنهم ظالم لنفسه قال هو الكافر وكذا روى عنه عكرمة ‏ ويه قال 
عكرمة أيضاً فيما رواه ابن جرير. وقال ابن أبي نجیح عن مجاهد في قوله تعالی : لأفمنهم ظالم 
لنفسه» قال: هم أصحاب المشأمة. وقال مالك عن زيد بن أسلم والحسن وقتاده: هو 
المنافق» ثم قد قال ابن عباس والحسن وقتاده: وهذه الأقسام الثلاثة كالأقسام الثلاثة المذكورة 
في أول سورة الواقعة واا والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة» وهذا اختيار ابن 
جرير» كما هو ظاهر الآية» وكما جاءت به الأحاديث عن رسول الله ية من طرق يشد بعضها 
بعضاً ونحن إن شاء الله تعالى نورد منها ما تيسر. 

[الحديث الأول] قال الإمام أحمد”'2: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن الوليد بن 
العيزار أنه سمع رجلا من ثقيف يحدث عن رجل من كنانة عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
)١(‏ انظر تفسير الطبري ٤١١/٠١‏ . 
(۲) المسند ۷۸/۳. 


سورة فاطر A0‏ 
59 عن النبي بيا أنه قال في هذه الآية لثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم 
ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله 4 قال «هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة» 
وكلهم في الجنة» هذا حديث غريب من هذا الوجه» وفي إسناده من لم يسمء وقد رواه ابن 
جرير”'' وابن أبي حاتم من حديث شعبه به نحوه. ومعنى قوله بمنزلة واحدة» أي في أنهم من 
هذه الامةء وأنهم من أهل الجنة وإن كان بينهم فرق في المنازل في الجنة . 


[الحديث الثاني] قال الإمام أحمد" : حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا أنس بن عياض 
الليثي أبو ضمرة عن موسى بن عقبة» عن علي بن عبد الله الأزدي عن أبي الدرداء رضي الله 
عنه» قال: سمعت رسول الله كَل يقول «قال الله تعالى: #ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فأما الذين سبقوا 
ارفك الا محلو ةا شر حا وأما الاين ادو ارفك انين خاب رن خا 
ير وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذي يحبسون في طول المحشرء ثم هم الذين 
تلاقاهم الله برحمته» فهم الذين يقولون #الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور 
الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب4 [فاطر: 70-75]. 


[طريق أخرى] قال ابن أبي حاتم: حدثنا أسيد بن عاصم» حدثنا الحسين بن حفص› 
حدثنا سفيان عن الأعمش» > عن رجل» عن أبي ثابت» عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «ثم أورثنا الكتاب اصطفينا من عبادناء فمنهم ظالم لنفسه ‏ قال - 
فأما الظالم لنفسه فيحبس حتى يصيبه الهم والحزن» ثم يدخل الجنة» . 


ورواه ابن جرير”" من حديث سفيان الثوري عن الأعمش قال: ذكر أبو ثابت أنه دخل 
المسحد: > فجلس إلى جنب أبي الدرداء رضي الله عنه» فقال: اللهم انس وحشتيء وارحم 
غر ويد لي ابا اا فقال أبو الدرداء رضي الله عنه : لئن كنت صادقا لأنا أسعد بك 
منك› سأحدثك حديثاً سمعته من رسول الله ية لم أحدث به منذ سمعته منه وذكر هذه الآية 
لثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
بالخيرات) » فأما السابق بالخيرات فيدخلها بغير حساب» وأما المقتصد فيحاسب حساباً 
0 وأما الظالم لنفسه فيصيبه في ذلك المكان من الغم والحزن» وذلك قوله تعالى: 
#وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن) [فاطر: 74]. 


[الحديث الثالث] قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس» 


. ٤۱۳/۱۰ تفسير الطبري‎ )١( 
.١948/6 المسند‎ )۳( 
. ٤٠٤/٠١ تفسير الطبري‎ )۳( 


A٦‏ سورة فاطر 
حدثنا ابن مسعود» أخبرنا سهل بن عبد ربه الرازي» حدثنا عمرو بن أبي قيس عن ابن أبي ليلى 
عن أخيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما طإفمنهم ظالم لنفسه 
ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإؤن ايه الاية» قال: قال رسول الله 5: «كلهم من هذه 
الآمة). 

[الحديث الرابع] قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عزيز» حدثنا سلامة عن عقيل عن ابن 
شهاب عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله بلا أنه قال: «أمتي ثلاثة أثلاث: فثلث 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» وثلث يحاسبون حساباً سير ثم يدخلون الجنة» وثلث 
يمحصون ویکشفون» 5 ثم تأتي الملائكة فيقولون وجدناهم يقولون: لا إله إلا الله وحده. 
يقول الله تعالى صدقوا 0 أنا أدخلوهم الجنة بقولهم لا إله إلا الله وحده» واحملوا 
خطاياهم على أهل النارء وهي التي قال الله تعالى: #وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم» 
[العنكبوت : ]١‏ وتصديقها في التي فيها ذكر الملائكة» قال الله 0 لثم أورئنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عباونا» فجعلهم ثلاثة أنواع» وهم هم أصناف كلهم» فمنهم ظالم لنفسه» فهذا 
الذي يمحص ويكشف» غريب جدا. 


[أثر عن ابن مسعود] رضي الله عنه . قال ابن جرير”'2: حدثني ابن حميد» حدثنا الحكم بن 
بشير عن عمرو بن قيس عن عبد الله بن عيسى رضي الله عنه عن يزيد بن الحارث» عن شقيق 
أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: : إن هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة : ثلث 
يدخلون الجنة بغير حساب» وللت يخاي و ان سوا وثلث يجيئون بذنوب عظام حتى 
يقول الله عز وجل : ما هؤلاء ؟ وهو أعلم تبارك وتعالى فتقول الملائكة : هؤلاء جاؤوا بذنوب 
عظام إلا أنهم لم يشركوا بك شيئاًء فيقول الرب عز وجل : أدخلوا هؤلاء في سعة رحمتي وتلا 
عبد الله رضي الله عنه هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 4 الآية . 

[أثر آخر] قال أبو داود الطيالسي عن الصلت بن دينار بن الأشعث عن عقبة بن صهبان 
الهنائي قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: لثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم تف الآيةء فقالت لي : يا بني هؤلاء في الجنةء أما السابق 
بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله لاا شهد له رسول الله ية بالحياة والرزق» وأما 
المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق بهء وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم» > قال: 
فجعلت نفسها رضي الله عنها معناء وهذا منها رضي الله عنها من باب الهضم والتواضع» وإلا 
فهي من أكبر السابقين بالخيرات لأن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال 
عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في قوله 


(و) تفسير الطبري .815/٠١‏ 


سورة فاطر CAV‏ 
تبارك وتعالى: لإفمنهم ظالم لنفسه» قال: هي لأهل بدونا ومقتصدنا أهل حضرناء وسابقنا 
أهل الجهاد» رواه ابن أبي حاتم . 

وقال عوف الأعرابي: حدثنا عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: حدثنا كعب الأحبار 
رحمة الله عليه قال: إن الظالم لنفسه من هذه الأمة والمقتصد والسابق بالخيرات كلهم في 
الجنة» ألم تر أن الله تعالى قال: #ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه 
ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها + 
- إلى قوله عز وجل #والذين كفروا لهم نار جهنم* قال: فهؤلاء أهل النارء رواه ابن جر 
من طرق عن عوف به ثم قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» آخبرنا حميد عن 
إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه قال: إن ابن عباس رضي الله عنهما سأل كعبا عن قوله 
تعالى : #ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) _ إلى قولء : #بإذن اله قال : تمان 
مناكبهم ورب كعب. ثم أعطوا الفضل بأعمالهم . 
ثم قال ابن جریر: حدثنا ابن حميد» حدثنا الحكم بن بشير» حدثنا عمرو بن قيس عن 
أبي إسحاق السبيعي في هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية. قال أبو 
إسحاق : أما ا ا ثم قال: حدثنا ابن حميدء حدثنا 
الحكمء حدثنا عمرو عن محمد ابن الحنفية رضي الله عنه قال: إنها أمة مرحومة» الظالم 
مغفور له» والمقتصد في الجنان عند الله » والسابق بالخيرات في الدرجات عند الله . ورواه 
الثوري عن إسماعيل بن سميع عن رجل عن محمد ابن الحنفية رضي الله عنه بنحوه. 

وقال أبو الجارود: سألت محمد بن علي - يعني الباقر - رضي الله عنهما عن قول الله تعالى 
«#إفمنهم ظالم لنفسه) وال : هو الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً. فهذا ما تيسر من إيراد 
الأحاديت والاثان المتعلقة بهذا المقام. وإذا تقرر هذاء فإن الآية عامة في جميع الأقسام الثلاثة 
في هذه الأمة» فالعلماء أغبط الناس بهذه النعمة. وأولى الناس بهذه الرحمة» فإنهم كما قال 
الإمام أحمد''' رحمه الله حدثنا محمد بن يزيد» حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن قيس بن 
كثير قال: قدم رجل من أهل المدينة إلى أبي الدرداء رضي الله عنه وهو بدمشقء فقال: 
ما أقدمك أي أخي ؟ قال: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله يك قال: أما قدمت 
لتجارة ؟ قال: لاء قال: أما قدمت لحاجة ؟ قال: لاء قال: أما قدمت إلا في طلب هذا 
الحديث ؟ قال: نعم. قال رضي الله عنه : فإني سمعت رسول الله ية يقول: «من سلك طريقا 
يطلب فيها علماء سلك الله تعالى به طريقا إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب 
العلم» وإنه ليستغفر للعالم من في السموات والأرض حتى الحيتان في الماء» وفضل العالم 


O ا ير‎ 
a O 


CAA‏ سورة فاطر 


على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» إن العلماء هم ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم 
يورثوا ديناراً ولا درهماً» وإنما ورثوا العلم» فمن أخذ به أخذ بحظ وافر»”' وأخرجه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه من حديث كثير بن قيس» ومنهم من يقول قيس بن كثير عن أبي الدرداء 
رضي الله عنه وقد ذكرنا طرقه واختلاف الرواة فيه في شرح كتاب العلم من صحيح البخاري» 
ويه الخو والمنة: 


وقد تقدم في أول سورة طه حديث ثعلبة ب بن الحكم رضي الله عنه» عن رسول الله ولي قال : 
«يقول الله تعالى يوم القيامة للعلماء او ا ارون ار 
لخي اي 


ج30 م له 3y‏ 0 5 5 0 بيجا تنوه ابر د م م سه 
جت عدن یدخلونما ع او هان آساور من ذهب ولائ ولاش فار الوأ مد 
ساسا ساي ص وق مهس 6 8د رو 


4 ألزى اھ كل زرك ا 5 لدف اا دان العامة فق مسي لا يمينا 
فبَاتصَبُ و اغبا و فون و 


يخبر تعالى أن مأوى هؤلاء المصطفين من عباده الذين أورثوا الكتاب المنزل من رب 
العالمين يوم القيامة مأواهم جنات عدنٍء ا 0 
على الله عز وجل #يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ)» كما ثبت في الصحيح عن أبي 
هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله کا : أنه قال ات الحلية من المؤمن حيث يبلغ 
او إولباسهم فيها حرير» ولهذا كان محظوراً عليهم في الدنياء فأباحه الله تعالى لهم 
في الآخرة» وثبت في الصحيح أن رسول الله اة قال : «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة»0" وقال«هي لهم في الدنياء ولكم في الآخرة». 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن سواد السرحي» أخبرنا ابن وهب عن ابن لهيعة عن 
عقيل بن خالد عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا أمامة رضي الله عنه حدث 
أن رسول الله ية حدثهم» وذكر حلي أهل الجنة فقال «مسورون بالذهب والفضة مكللة بالدرء 
وعليهم أكاليل من در وياقوت متواصلةء وعليهم تاج كتاج الملوك» شباب جرد مرد 
مكحولون» NS SI BES TS‏ أزاحه عنا 
وأرحنا مما كنا نتخوفه ونحذره من هموم الدنيا والآخرة. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 


٠٠١ والترمذي في العلم باب 1۹ء وابن ماجه في المقدمة باب‎ »١ أخرجه أبو داود في العلم باب‎ )١( 
.۳۲ والدارمي في المقدمة باب‎ 

(۲( اعرعة ميلم كن الطهار» ر والنسائي في الطهارة باب .٠١9‏ وأحمد في المسند 2775/5 
۱ 

() أخرجه البخاري في اللباس باب ٠١‏ ومسلم في اللباس حديث ١١ء ٠١‏ . 


سورة فاطر ۸۹ 


عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ل : «ليس على أهل لا إله إلا الله 
وحشة في قبورهم ولا في نشورهم» وكأني بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم 
ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» رواه ابن أبي حاتم من حديثه . 


وقال الطبراني : حدثنا جعفر بن محمد الفريابي» حدثنا موسى بن يحيى المروزي» حدثنا 
سليمان بن عبد الله بن وهب الكوفي عن عبد العزيز بن حكيم عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله ية : «ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في الموت ولا في القبور ولا في 
النشورء وكأني أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب يقولون #الحمد لله الذي 
أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكورة . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: غفر لهم الكثير من السيئات» وشكر لهم اليسير من 
الحسنات #الذي أحلنا دار المقامة من فضله) يقولون الذي أعطانا هذه المنزلة وهذا المقام من 
فضله ومَتّه ورحمته» لم تكن أعمالنا تساوي ذلك» كما ثبت في الصحيح أن رسول الله يك قال 
«لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال «ولا أنا إلا أن 
يتغمدني الله تعالى برحمة منه وفضل»'. 
#لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب» أي لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء. والنصب 
واللغوب كل منهما يستعمل في التعب» وكأن المراد بنفي هذا وهذا.عنهم» أنهم لا تعب على 
أبدانهم ولا أرواحهم» والله أعلم» فمن ذلك أنهم كانوا يدثبون أنفسهم في العبادة في الدنياء 
فسقط عنهم التكليف بدخولهاء وصاروا في راحة دائمة مستمرة قال الله تبارك وتعالى: #كلوا 
واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية) [الحاقة : 15]. 
الین کرو حوس لاي يهم مسو ولا َم نهم من داب 0 0 
ڪ فور ل وهم يد ر ارب جنا َصَمَلْ مكاعر ای تًا ا 
د ڪر فيه س دک کا ا امین من تير < 5 
لما ذكر تبارك وتعالى حال السعداءء شرع في بيان مال الأشقياءء فقال: #والذين كفروا 
حكني م بي لعا E ١‏ وح 
ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله ية قال «أما أهل النار الذين هم أهلهاء فلا يموتون فيها 
37 يحيون»””' وقال عز وجل: #ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون» 
الزخرف: : ۷۷ فهم في حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهم» ولكن لا سبيل إلى ذلك قال الله 
لى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها) كما قال عز وجل: إن 


7 أخرجه البخاري في الرقاق باب 1۸ء ومسلم في المنافقين حديث 77-1/1. 
() آخرجه مسلم في الإيمان حديث 757» وابن ماجه في الزهد باب ۳۷. 


۹۰ سورة فاطر 
المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنه وهم فيه مبلسون4 [الزخرف: ]۷٤‏ وقال جل 
وعلا: كلما خبت زدناهم سعي را [الإسراء: ۹۷] # فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً# [النباً: 
۰] ثم قال تعالى: «كزلك زی کا حوور هاي هدا جرا کل من كفر برنه:وكدبة الجن 

وقوله جلت عظمته : لوهم يصطرخون فيها» أي ينادون فيها يجأرون إلى الله عز وجل 
باصواتهم «ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل» أي يسالون الرجعة إلى الدنيا 
ليعملوا غير عملهم الأول». وقد علم الرب جل جلاله أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما 
نهوا عنه» وإنهم لكاذبون فلهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم» كما قال تعالى مخبراً عنهم في قولهم 
#إفهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا» أي 
لا يجيبكم إلى ذلك لأنكم كنتم كذلك» ولو رددتم لعدتم إلى ما نهيتم عنه» ولذا قال ههنا: 
ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم ؟ وقد اختلف المفسرون في مقدار العمر المراد 
ههناء فروي عن علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهما أنه قال: مقدار سبع عشرة 

الا اعلين ا أن طول الف حه هرد بالل أن تعر بطول العمز قل ثلث هذه الاه 
(أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر» وإن فيهم لابن ثماني عشرة سنة» وكذا قال أبو غالب 
الشيباني. وقال عبد الله بن المبارك عن معمر عن رجل عن وهب بن منبه في قوله تعالى: #أو 
لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر» قال: عشرين سنة وقال هشيم عن منصور عن زاذان عن 
الحسن في قوله تعالى: «إأو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ‏ قال : أربعين سنةء وا 
حذره من الله عز وجل . 

وهذه رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما قال ابن جرير''2: حدثنا ابن عبد الأعلى» 
حدثنا بشر بن المفضل» حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن مجاهد قال: سمعت ابن عباس 
رضي الله عنهما يقول: العمر الذي أعذر الله تعالى لابن ادم «أولم نعمركم ما يتذكر فيه من 
يزكرم أربعون سنة» هكذا رواه من هذا الوجه عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وهذا القول 
هو اختيار ابن جريرء ثم رواه من طريق الثوري وعبد الله بن إدريس» كلاهما عن عبد الله 
ابن عثمان بن خثيم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال العمر الذي أعذر الله فيه لابن 
ادم في قوله : #أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تزكر ستون سنةء فهذه الرواية اصح عن ابن 
عباس رضى الله عنهماء وهى الصحيحة فى نفس الأمر أيضاء لما ثبت في ذلك من الحديث 


)1غ( تفسير الطبري ٤۱۸/٠١‏ . 


سورة فاطر ۹۱ 


كما سنورده» لا كما زعمه ابن جرير من أن الحديث لم يصح في ذلك» ل 
يجب التثبت في أمره» وقد روى أصبغ بن نباتة عن علي رضي الله عنه أنه قال: ال لعمر الذي 
عيرهم الله به في قول #أولم نعمركم مآ يتذكر فيه من تذ کر .تون سنة. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا دحيم » حدثنا ابن أبي فديك. حدثني إبراهيم بن 
الفضل المخزومي عن ابن ابي حسين المكي» ل 
رضي الله عنهما أن النبي َي قال : كانجوم القبامةة فيل أن أيناء السو ؟ هو العمر 
الذي قال الله تعالى في #أولم مرک ما ار :يدام تذكر وجاءكم ليرا 0 واي 
جرير عن علي بن شعيب عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك به وكذا رواه الطبراني من 
تس ا اي a‏ بن الفضل » والله أعلم . 

[حديث آخر] قال الإمام أحمد(» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن رجل من بني غفار 
امع ل و ل عو ا «لقد أعذر الله تعالى إلى 
عبد أحياه حتى بلغ الستين أو سبعين سنة» لقد أعذر الله تعالى إليهء لقد أعذر الله تعالى إليه». 

وهكذا رواه الإمام البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه: حدثنا عبد السلام بن مطهر عن 
عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري» عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ية : «أعذر الله عز وجل إلى امرىء أخر عمره حتى بلغ ستين سنة)”"؟ ثم قال 
البخاري: تابعه أبو حازم وابن عجلان عن سعيد المقبري» فأما أبو حازم فقال ابن جرير؟: 
حدثنا أبو صالح الفزاري» حدثنا محمد بن سوارء أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن بن 
عبد القادر أي الإسكندري» حدثنا أبو حازم عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: : قال رسول الله کیا 5 امن عمره الله تعالى ستين سنة فقد أعذر إليه في العمر» وقد رواه الإمام 
خمد والتسائي في الرقاق جميعا عن قتيبة عن يعقوت بخ عبد الرحمن به. 

ورواه البزار قال: حدثنا هشام بن يونس» حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سعيد 
م عن النبي ية قال : «العمر الذي أعذر الله تعالى فيه إلى 
ابن ادم ستون سنة» يعني #أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر) وأما متابعة ابن عجلان فقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبو السفر يحيى بن محمد بن عبد الملك بن قرعة بسامراءء حدثنا أبو 
عبد الرحمن ن المقري» حدثنا سعيد بن أبي أيوب» حدثنا محمد بن عجلان عن سعيد المقبري 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة امن تت عليه ستون سنة فقد أعذر الله عز 
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وجل إليه في العمر» وكذا رواه الإمام'“ أحمد عن أبي عبد الرحمن هو المقري به» ورواه 
أحمد أيضا عن خلف عن أبى معشر عن أبي سعيد المقبري . 


7 1 ا 05 5 .2 ). 5 5 f‏ 
[طريق أخرى] عن أبي هريرة رضي الله عنه . قال ابن جرير”'2: حدثني أحمد بن الفرج أبو 


عتبة الحمصي »› حدثنا بقية بن الوليدء حدثنا المطرف بن مازن الكناني» حدثني معمر بن راشد 
قال : سمعت محمد بن عبد الرحمن الغفاري يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال 
رسول الله ي : «لقد أعذر الله عز وجل في العمر إلى صاحب الستين والسبعين» فقد صح هذا 
الحديث من هذه الطرق» فلو لم يكن إلا الطريق التي ارتضاها أبو عبد الله البخاري شيخ هذه 
الصناعة لكفت وقول ابن جرير: إن في رجاله نعض من يجب التثبت في أمره لا يلتفت إليه مع 
تصحيح البخاري» والله أعلم . وذكر بعضهم أن العمر الطبيعي عند الأطباء مائة وعشرون سنة» 
فالإنسان لا يزال في ازدياد إلى كمال الستين» ثم يشرع بعد هذا في النقص والهرم» كما قال 
الشاعر [الوافر]: 

إذا بلغ الفقى ستين عاماً فقد ذه بالمسرةٌ والفقها" 

ولما كان هذا هو العمر الذي يعذر الله تعالى إلى عباده به ويزيح به عنهم العللء كان هو 
الغالب على أعمار هذه الأمة» كما ورد بذلك الحديث. قال الحسن بن عرفة رحمه الله : حدثنا 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي» حدثنا .محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من 
يجوز ذلك»”؟» وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه جميعاً في كتاب الزهد عن الحسن بن عرفة به. 
ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 

وهذا عجيب من الترمذی)» فإنه قد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا من وجه آخر وطريق أخرى 
عن أبي هريرة حيث قال: حدثنا سليمان بن عمرو عن محمد بن ربيعة عن كامل أبي العلاء عن 


."۲٠/۲دنسملا‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري ٤۱۸/٠١‏ . 

(۳) پروی البيت: 

إذا عاش الفتسى مائتين عاما تة اللسداذة واا 

وهو للربيع بن ضبع في أمالي المرتضى ۰۲٥٤/۱‏ وخزانة الدب ۳۷۹/۷ ۳۸۰ ٠۴۸١ ۳۸١‏ والدرر 
٤‏ وشرح التصريح ۲۷۳/۲» وشرح عمدة الحافظ ص ۰٥۲١‏ والکتاب 2508/١‏ 2117/15 
ولسان. العرب (فتا)» والمقاصد النحوية ٠٤۸١ /٤‏ وهمع الهوامع ٠٠١١ /١‏ وبلا نسبة في أدب الكاتب 
ص ۲۹۹ وأوضح المسالك 5/ ٠٠٠١‏ وجمهرة اللغة ص ۲١٠٠ء‏ وشرح الأشموني ٠٠١/۳‏ وشرح 
المفصل ٠۲١/١‏ ومجالس ثعلب ص ”277 والمقتضب ۰۱۹۹/۲ والمنقوص والممدود ص ١۷‏ . 

.۳۷ وابن ماجه في الزهد باب‎ »٠١١ أخرجه الترمذي في الدعوات باب‎ )٤( 


سورة فاطر ۹۳ 
أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بي : «أعمار أمتي ما بين الستين 
إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك“ وقد رواه الترمذي في كتاب الزهد أيضاً عن إبراهيم بن 
سعيد الجوهري عن محمد بن ربيعة به» ثم قال: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي صالح 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» وقد روي من غير وجه هذا نصه بحروفه في الموضعين» والله 
أعلم . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو موسى الأنصاري» حدثنا ابن أبى فديك» حدثنى 
إبراهيم بن الفضل مولى بني مخزوم عن المقبري› عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 45 «معترك المنايا ما بين الستين إلى السبعين» وبه قال: قال رسول الله لل : «أقل 
أمتي أبناء سبعين» إسناده ضعيف . 


[حديث آخر] في معنى ذلك. قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا إبراهيم بن 
هانىء» حدثنا إبراهيم بن مهدي عن عثمان بن مطر عن أبي مالك عن ربعي عن حذيفة 
رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أنبئنا بأعمار أمتك. قال رسول الله ب : «ما بين الخمسين 
إلى الستين» قالوا: يا رسول الله فأبناء السبعين ؟ قال كَِ: «قل من يبلغها من أمتي» رحم الله 
أبناء السبعين» ورحم الله أبناء الثمانين» ثم قال البزار: لا يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسنادء 
وعثمان بن مطر من أهل البصرة ليس بقوي» وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله يه عاش ثلاثا 
ومتين سنة + وقيل سكين وقيل مسا وسظين) والمشهور الأول. والله أعلم. 

وقوله تعالى: #إوجاءكم النذير» روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وأبي جعفر 
الباقر رضي الله عنه وقتادة وسفيان بن عيينة أنهم قالوا: يعني الشيب وقال السدي 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني به رسول الله كله وقرأ ابن زيد #هذا نذير من النذر 
الأولى» [النجم : 07] وهذا هو الصحيح عن قتادة فيما رواه شيبان عنه أنه قال: احتج عليهم 
بالعمر والرسل» وهذا اختيار ابن جرير» وهو الأظهر لقوله تعالى: #ونادوا يا مالك ليقض 
علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون4 [الزخرف: ۷۷- 
۸ أي لقد بينا لكم الحق على ألسنة الرسل فأبيتم وخالفتم» وقال تعالى: #وما كنا معذبين 
حتى نبعث رسولاً [الإسراء: ]٠١‏ وقال تبارك وتعالى: #كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها 
ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال 
كبير# [الملك: ۸ - 4]. وقوله تعالى: #فذوقوا فما للظالمين من نصير» أي فذوقوا عذاب 
النار جزاء على مخالفتكم للأنبياء في مدة أعمالكم» فما لكم اليوم ناصر ينقذكم مما أنتم فيه 
من العذاب والتكال والأغلال. 


)١(‏ راجع الحاشية السابقة. 
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يخبر تعالى بعلمه غيب السموات 2 وإنه يعلم ما تكنه السرائر وما تنطوي عليه 
الضمائرء وسيجازي كل عامل بعمله» ثم قال عز وجل #هو الذي جعلكم خلائف ني 
الأرض* أي يخلف قوم لآخرين قبلهم وجيل لجيل قبلهم . كما قال تعالى: #ويجعلكم خلفاء 
الأرض* #فمن كفر فعليه كفره» [فاطر: ۳۹] أي فإنما يعود وبال ذلك على نفسه دون غيره 
#إولا يزيد الكافرون كفرهم عند ربهم إلا مقتاً) أي كلما استمروا على كفرهم أبغضهم الله 
تعالى» وكلما استمروا فيه خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بخلاف المؤمنين» فإنهم كلما 
طال عمر أحدهم وحسن عمله» ارتفعت درجته ومنزلته في الجنة وزاد أجره وأحبه خالقه 
وبارئه رب العالمين. 


0-4 


ف ی شرکاکم لن دعو عون يِن دون ن أله أرقف مادا حقو من آلذرض آم لم شرك فى التَموتٍ ام 
ر و حب و ص انود بذ عي 2 و م وه و3 س ساح عر 0 e‏ ر ا عي ۸ 
کے کا عل باي نه بل إن بيدأ اموت بعضهم بعصا إلاغودا : 3 07 ھک 


اتوت لی أ اہ لين زالتا رالا ا اھا ا ا EE‏ 


يقول تال لرسوله عله أن بقول ا #أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من 
دون لله أي من الأصنام والأنداد #أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات* 
أي ليس لهم شيء من ذلك ما يملكون من قطمير. وقوله #أم آتيناهم كتاباً فهم على بينة مه 
أي أم أنزلنا عليهم كتاباً بما يقولونة من الشرك والكفر ؟ ليس الأمر كذلك #بل إن يعد الظالمون 
بعضهم بعضاً إلا غروراً» أي بل إنما اتبعوا في ذلك أهواءهم وآراءهم وأمانيهم التي يمنوها 
لأنفسهم وهي غرور وباطل وزور. 

ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة التي بها تقوم السماء والأرض عن أمره وما جعل فيهما 
من القوة الماسكة لهماء فقال #إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا) أي أن تضطربا عن 
أماكنهماء كما قال عز وجل : #ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه4 [الحج: 19] 
وقال تعالى: #ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره# [الروم: ٥‏ #ولئن زالتا إن أمسكهما 
من أحد من بعده» [فاطر: ]١‏ أي لا يقدر على دوامهما وإبقائهما إلا هوء وهو مع ذلك حليم 
غفور أي یری عباده وهم يكفرون به ويعصونه» وهو يحلم فيؤخرء وينظر ويؤجل ولا يعجل. 
ا ر و E‏ لا 


سورة فاطر 0 
الجنيد» حدثني إسحاق بن إبراهيم» حدثني هشام بن يوسف عن أمية بن شبل عن الحكم بن 
أبان عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ية يحكي عن موسى عليه 
الصلاة والسلام على المنبر قال: وقع في نفس موسى عليه الصلاة والسلام: هل ينام الله عز 
وجل ؟ فأرسل الله إليه ملكا فارقة ثلاث وأعطاه قارورتين في كل يد قارورة» وأمره أن يحتفظ 
بهماء قال: فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان» ثم يستيقظ فيحبس إحداهما عن الأخرى حتى نام 
فاصطفقت يداه فانکسرت القارورتان» قال: ضرب الله له مثلاً أن الله عز وجل لو كان ينام لم 
تستمسك السماء والأرض . 


والظاهر أن هذا الحديث ليس بمرفوع بل من الإسرائيليات المنكرة» فإن موسى عليه 
الصلاة والسلام أجل من أن يجوز على الله سبحانه وتعالى النوم» وقد أخبر الله عز وجل في 
كتابه العزيز بأنه #الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض 
[البقرة: 05؟] وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال 
زر ر ان يكام » ولا يشي له أن پا يخم ا رر وو تا 
عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل» حجابه النور أو النار» لو كشفه لأحرقت 


سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»'. 


وقد قال أبو جعفر بن جرير”": حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن». حدثنا سفيان عن 
الأعمش عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه فقال: من أين 
جئت ؟ قال: من الشام» قال: من لقيت ؟ قال: لقيت كعباء قال: ما حدثك ؟ قال: حدثني 
أن السموات تدور على منكب ملك» قال: أفصدقته أو كذبته ؟ قال: ما صدقته ولا كذبتف 
قال: لوددت أنك افتديت من رحلتك إليه براحلتك ورحلهاء كذب كعب إن الله تعالى يقول 
#إن الله يمسك السموات أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده [فاطر: ]٤١‏ وهذا 
إسناد صحيح إلى كعب وإلى ابن مسعود رضي الله عنه . 


ثم رواه ابن جرير عن ابن حميد عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ذهب جندب البجلي 
إلى كعب بالشام فذكر نحوه. وقد رأيت في مصنف للفقيه يحيى بن إبراهيم بن مزين الطليطلي 
سماه ‏ سير الفقهاء ‏ أورد هذا الأثر عن محمد بن عيسى بن الطباع عن وكيع عن الأعمش به 
ثم قال: وأخبرنا زونان يعني عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب عن مالك أنه قال: السماء لا 
تدور» واحتج بهذه الآية» وبحديث «إن بالمغرب باباً للتوبة لا يزال مفتوحاً حتى تطلع الشمس 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان حديث 2797 595» وابن ماجه في المقدمة باب ١٠ء‏ وأحمد في المسند 
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۹٦‏ سورة فاطر 
منه)(؟ قلت : وهذا سس والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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ست الأولين فلن جد سنت أله تيلا ونيد ست 


يخبر تعالى عن قريش والعرب» أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم قبل إرسال الرسول إليهم 
#لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم» أي من جميع الأمم الذين أرسل إليهم 
الرسل»' قاله الضحاك وغيره كقوله تعالى: #أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفين من قبلنا 
وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو ڌ تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة 
من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها» 0000 5 
7 ] وكقوله تعالى: #وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكراً من الأولين لكنا عباد الله المخلصين 
فكفروا به فسوف يعلمون4 [الصافات: ۱۹۷ - ]17١‏ قال الله تعالى: #فلما جاءهم نذير» وهو 
محمد با بما أنزل معه من الكتاب العظيم» وهو القرآن المبين لما زادهم إلا نفوراً» أي 
ما ازدادوا إلا كفراً إلى كفرهم» ثم بين ذلك بقوله: #استكباراً في الأرض) أي: استكبروا عن 
اتباع آيات الله [ومكر السبىء4 أي ومكروا بالناس في صدهم إياهم عن سبيل الله ولا يحيق 
المكر السيىء إلا بأهله) أي وما يعود وبال ذلك إلا عليهم أنفسهم دون غيرهم . 

. قال ابن أبي حاتم : ذكر علي بن الحسين» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان عن أبي زكريا 
الكوفي عن رجل حدثه أن رسول الله َة قال : «إياك ومكر السيىء» فإنه لا يحيق المكر السيىء 
إلا بأهله» ولهم من الله طالب» وقال محمد بن كعب القرظي: ثلاث من فعلهن لم ينج حتى 
ينزل به: من مكر أو بغى أو نكث» وتصديقها في كتاب الله تغالى: #ولا يحيق المكر السيىء 
إلا بأهله» #إنما بغيكم على أنفسكم» [يونس: ۲۳] فمن نكث فإنما ينكث على نفسه» 
[الفتح: ٠١‏ ]آوقوله عز وجل: #فهل ينظرون إلا سنة الأولين» يعني عقوبة الله لهم على 
تكذيبهم رسله ومخالفتهم أمره لإولن تجد لسنة الله تبديلاً© أي لا تغير ولا تبدل» بل هي جارية 
كذلك في كل مكذب #إولن تجد لسنة الله تحويلاً» أي #وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له 
[الرعد: ]١١‏ ولا يكشف ذلك عنهم ويحوله عنهم أحد» والله أعلم . 
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سورة فاطر ۹۷ 
رك أنه کن بعبسادو بَصِيرا او 


٠‏ يقول 97 077 المكذبين. بما جئتهم به من الرسالة : : سيروا في الأرض 


فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل» كيف دمر اله عليهم وللكافرين ¿ أمثالهاء فخلت 


منهم منازلهم» وسلبوا ما كانوا فيه من نعيم بعد كمال القوة وكثرة العدد والعددء وكثرة الأموال 


والأولادء فما أغنى ذلك شيئاًء ولا ادقع عنهم من عذاب اله من.شيءء لما جاء أمر ربك لأنه* 
: تعائى لا يعجزه شيء إذا أراد کر في اللتيرات راع 1ل كان عايد O‏ 


اي 


N 


EN‏ ل أعنه بجع ریه لاماك جم آمل لار وما يملكت من 


7 دواب وأرزلق. 


قال ابن أبي حائم: . حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان ازا 


- أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : كاد الجعل أن يعذب في جحره بذنب ابن آد 


”قرأ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة) . وقال سعيد بن جبير 


والسدي في قوله تعالى: «ما ترك على ظهرها من دابة» أي لما سقاهم المطر فماتت جميع 


الدواب» ذولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى © أي ولكن ينظرهم إلى يوم القيامة فيحاسبهم 


يومئذ» ويوفي كل عامل بعمله»› فيجازي بالثواب أهل الطاعة وبالعقاب أهل المعصية› ولهذا 


.قال تبارك وتعالى : «فإذا جاء أجلهم وو كان بعباده بصيراً» . آخر تفسيز سودة فاطر وله 


الحمد ا 


تفسير ابن كثي ر/ج٦/‏ م 


تفسير سورة يس 
وهي مكية 


قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا قتيبة وسفيان بن وكيع» حدثنا حميد بن عبد الرحمن 
الرواسي عن الحسن بن صالح عن هارون أبي محمد عن مقاتل بن بن حيان عن قتادة عن أنس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا : «إن لكل شيء قلباًء وقلب القران نة ومن قرأ يس 
كتب الله له بقراءتها قراءة القران عشر مرات» ثم قال: : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
حميد بن عبد الرحمن» وهارون أبو محمد شيخ مجهول. وفي الباب عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه: ولا يصح لضعف إسناده. . وعن أبي هريرة رضي الله عنه: : منظور فيه» أما 
حديث الصديق رضي الله عنه فرواه الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول» وأما حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه فقال أبو بكر البزار: حدثنا عبد الرحمن بن الفضل»› حدثنا زيد هو ابن 
الحباب» حدثنا حميد هو المكي مولى آل علقمة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله بي : «إن لكل شيء قلباً وقلب القران يس اثم قال: لا نعلم رواه إلا 
زيد عن حمید . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل» حدثنا حجاج بن محمد عن 
هشام بن زياد عن الحسن قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله 5 : « 
قرأ يس في ليلة أصبح مغفوراً له» ومن قرأ حم التي يذكر فيها الدخان أصبح مغفور له» إسناده 
جيد. وقال ابن حبان في صحيحه: حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف› حدثنا 
الوليد بن شجاع ب بن الوليد السكوني» حدثنا أبي » حدثنا زياد بن خيثمة» حدثنا محمد بن 
جحادة عن الحسن عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : : امن قرأ يس 
في ليلة ابتغاء وجه الله عز وجل غفر له . 

وقد قال الإمام أحمد”"2: حدثنا عارم حدثنا معتمر عن أبيه عن رجل عن أبيه عن معقل بن 
يسار رضي الله عنه قال: إن رسول الله َة قال : «البقرة سنام القران وذروته» نزل مع كل اية 
منها ثمانون ملكاًء واستخرجتظ الله لا إله إلا هو الحي القيوم4 [البقرة: ]۲٠١‏ من تحت 
العرش فوصلت بها أو فوصلت بسورة البقرة - ويس قلب القران لا يقرؤها رجل يريد الله 


() كتاب واب القران باب ۷. 
)۲( المسند ۲٦/١‏ . 


سورة يسس 44 
لذا ناا إلا غفرله» واقرؤوها على موتاكم» وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن 

ثم قال الإمام أحمد": حدثنا عارم» حدثنا ابن المبارك» حدثنا سليمان التيمى عن أبى 
عثمان وليس بالنهدي, عن أبيه عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال : قال رسول الله کل : 
«اقرؤوها على موتاكم» يعني يس "» ورواه أبو داود والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه من 
حديث عبد الله بن المبارك به إلا أن في رواية النسائي عن أبي عثمان عن معقل بن يسار 
رضي الله عنه» ولهذا قال بعض العلماء: من خصائص هذه السورة أنها لا تقرأ عند أمر عسير 
إلا يسره الله تعالى» وكأن قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة والبركة» وليسهل عليه خروج 
الروح» والله تعالى أعلم . 

قال الإمام أحمد" رحمه الله: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان قال: كان المشيخة 
يقولون: إذا قرئت ‏ يعني يس - عند الميت خفف الله عنه بها. وقال البزار: حدثنا سلمة بن 
شبيب» حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال 
النبي يله : «لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتى» يعنى يس . 


ین ا اقل آل 


سے الس لصح لح ره 22 71 7 مي س ےیور مص ر < > x A. o Û‏ 
يس ر والقرءانٍ الحم بر إِنَّك لمن المرسلين ر عل صرط مسقيو ری ازيل العزيز اح ر 


ند رومأم أذِرََايَآْهُم هم كلو © قد حى امول عل أكرّح مم لا بمو > 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. وروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وعكرمة والضحاك والحسن وسفيان بن عيينة أن يس بمعنى يا إنسان”؟2. وقال سعيد بن 
جبير: هو كذلك في لغة الحبشة» وقال مالك عن زيد بن أسلم : هو اسم من أسماء الله تعالى : 
#والقرآن الحكيم» أي المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه #إنك4 أي يا 
محمد#لمن المرسلين على صراط مستقيم )4 أي على منهج ودين قويم وشرع مستقيم #تنزيل 
العزيز الرحيم» أي هذا الصراط والمنهج والدين الذي جئت به تنزيل من رب العزة الرحيم 
بعباده المؤمنين» كما قال تعالى: «وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في 
السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور» [الشورى: 57 07]. 


۳ المسند 77/6 ۲۷. 

00 أخرجه أبو داود في الجنائز باب ٠٠١‏ وابن ماجه في الجنائز باب 4 . 
0 المسند .٠١6/4‏ 

() انظر تفسير الطبري 414/1٠١‏ . 


0۰۰ سورة يسس 

وقوله تعالى: #لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون# يعني بهم العرب» فإنه ما أتاهم من 
نذير من قبله» وذكرهم وحدهم لا ينفي من عداهم» كما أن ذكر بعض الأفراد لا ينفي العموم , 
وقد تقدم ذكر الآيات والأحاديث المتواترة في عموم بعثته ل عند قوله تعالى: قل يا أيها 
الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» [الأعراف: .]١‏ وقوله تعالى: ل 
أكثرهم# قال ابن جرير: : لقد وجب العذاب على أكثرهم بأن الله تعالى قد حتم عليهم في أم 
الكتاب أنهم لا يؤمنون #افهم لا يؤمنون* بالله ولا يصدقون رسله. | 


Cz ûj‏ ف أَعتقهم اعلا فَهىَ إل آلأذقان هم مُقَسَحُونَ 0 ا َجَحَلْنَا من بن لديم محنَاوَينَ 
E‏ 00 م سرهم لا يۇمنوى ‏ د 
ر س ا آلرِكَرَ وی ارخ الِب ره مغر ل إِنَا تحن 2 

الو لصا ا كر ول o‏ 0 

يقول تعالى: إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصول إلى الها کي 
من جعل في عنقه غل » فجمع يديه مع عنقه تحت ذقنه » lt‏ ولهذا قال 
تعالی : ل[فهم مقمحون4 والمقمح هو الرافع رأسه؛ كما قالت أم زرع في كلامها: :اشرت 
فأتقمح” ان أي أشرب فاروي» وأرفع رأسي تهنيئاً وتروياء واكتفى بذكر الغل في في العنق عن ذكر 
اليدين وإن كانتا مرادتين» كما قال الشاعر [الوافر]: 8 

تفا أئرئ إذا بن ازا أريد الخيرأيهما ا 
أألخير الذي أنا أبتغيسه أ م الشر الذي لا E EE‏ 

فاكتفى بذكر الخير عن الشرء لما دل الكلام والسياق عليه» وهكذا هذا لما كان الغل إنما 
يعرف فيما جمع اليدين مع العنق» اكتفى بذكر العنق عن اليدين. قال العوفي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله تعالى: #إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون» 
قال: هو كقوله عز وجل : «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك) [الإسراء: ۲۹] يعني بذلك أن 
أيديهم موثقة إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يبسطوها بخير. وقال مجاهد #فهم مقمحون» 
قال : رافعي رؤوسهم» وأيديهم موضوعة على أفواههم» فهم مغلولون عن كل خير . 

وقوله تعالى: #وجعلنا من بين أيديهم سداً4 قال مجاهد: : عن الحق ومن خلفهم سداً» 
قال مجاهد: عن الحق فهم يترددون. وقال قتادة: في الضلالات . 


. ٩۲ أخرجه البخاري في النكاح باب ۸۲ ومسلم في فضائل الصحابة حديث‎ )١( 

(۲) البيتان للمثقب العبدي في ديوانه ص 7١7ء‏ وخزانة الأدب ۸٠/١١‏ وشرح اختيارات المفضل ص 
۷“ وشرح شواهد المغني 2191/١‏ وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص »١55‏ وخزانة الأدب 
57 » وشرح المفصل ۱۳۸/۹ . 


سورة يس 0*١‏ 
وقوله تعالى: #إفأغشيناهم * أي أغشينا أبصارهم عن الحق #إفهم لا يبصرون»* أي 
لا يتتفعون بخير ولا يهتدون إليه. قال ابن جرير”'': وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
كان يقرأ «فأعشيناهم» بالعين المهملة من العشاء وهو داء في العين» وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: جعل الله تعالى هذا السد بينهم وبين الإسلام والإيمان» فهم لا يخلصون إليهء 
وقرأ #إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب 
'الآليم# [يونس : -970] ثم قال: : من منعه الله تعالى لا يستطيع .وقال عكرمة: قال أبو جهل : 
لفن وآأيت مخمدا لأفغان او فلن ٠‏ فأنزلت «إإنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً» - إلى قوله - انهم 
لا ييصرون* قال : وكانوا يقولون هذا محمد» فيقول: أين هو أين هو ؟ لا يبصره. 00 
جرير. 


وقال خمد بن إستحاق : : حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب قال: : قال أبو جهل وهم 
جلوس: : إن محمداً يزعم أنكم إن تابعتموه كنتم ملوكاً فإذا متم بعثتم بعد موتكمء وكانت لكم 
جنان خير من جنان الأردن» وأنكم إن خالفتموه ه کان لكم منه ذبح > ثم بعثتم بعد موتكم وكانت 
لكم نار تعذبون بها. وخرج عليهم رسول الله ية عند ذلك وفي يده حفنة من تراب» وقد 
أخذ الله تعالى على أعينهم دونه» فجعل يذرها على رؤوسهم ويقرأ #يس والقرآن الحكيم» 
- حتى انتهى إلى قوله تعالى - #إوجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا 
يبصرون* وانطلق رسول الله لل لحاجته» وباتوا رصداء على بابه حتى خرج عليهم بعد ذلك 
حارج من الدار» فقال: ما لكم ؟ قالوا : ننتظر محمداء قال: قد خرج عليكم فما بقي منكم من 
رجل إلا وضع على رأسه ترابًء ثم ذهب لحاجته» فجعل كل رجل منهم ينفض ما على رأسه 

من التراب . قال: وقد بلغ النبي بي قول أبي جهل فقال: «وأنا أقول ذلك إن لهم مني لذبحاً 


وإنه أحدهم) . 


وقوله تبارك وتعالى: الإوسواء عليهم أأنذرتهم آم لم تنذرهم لايؤمنون) أي فقد ختم الله 
عليهم بالضلالة فما يفيد فيهم الإنذار ولا يتأثرون به وقد تقدم نظيرها في أول سورة البقرة» 
وكما قال تبارك وتعالى: : #إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى 
يروا العذاب الأليم» [يونس: 95 - ۹۷] #إإنما تنذر من اتبع الذكر» أي إنما ينتفع بإنذارك 
المؤمنون الذين يتبعون الذكر وهو القران العظيم #وخشي الرحمن بالغيب»* أي حيث لا يراه 
أحد إلا الله تبارك وتعالى يعلم أن الله مطلع عليه وعالم بما يفعل #فبشره بمغفرة 4 أي لذنوبه 
#وأجر كريم# أي كثير واسع حسن جميل» كما قال تبارك وتعالى: : #إن الذين يخشون ربهم 
بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير» [الملك: ۲ ثم قال عز وجل: #إنا نحن نحبي الموتى أي 


. ٤۲۸/۱۰ تفسير الطبري‎ )١( 


0۰۲ سورة يس 


يوم القيامة» وفيه إشارة إلى أن الله تعالى يحبي قلب من يشاء من الكفارء الذين قد ماتت 
قلوبهم بالضلالة فيهديهم بعد ذلك إلى الحق» كما قال تعالى بعد ذكر قسوة القلوب : #اعلموا 
أن الله يحبي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون4 [الحديد: .1١7‏ 

وقوله ترال : (ونکتب ما قدموا) أي من الأعمال» وفي قوله تغالى : #وأثارهم؟ قولان: 
[أحدهما] نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم» واثارهم التي اثروها من بعدهم فنجزيهم على 
ذلك أيضاً إن خيراً فخير وإن شراً فشرء كقوله كَللِ: «من سن في الإسلام سنة حسنة كان له 
أجرهاء وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئاء ومن سن في الإسلام 
سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا»”') 
رواه مسلم من رواية شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه جرير بن 
عبد الله البجلى رضى الله عنه» وفيه قصة مجتابي التّمار المضريين» ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه 
عن يحيى بن سليمان الجعفي» عن أبي المحياة يحيى بن يعلى عن عبد الملك بن عمير عن 
وو عند N‏ ال عن لكر اللو كه E RE OR‏ 
وآثارهم# وقد رواه مسلم من رواية أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن 
أبيه فذكره . 

وهكذا الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ی : «إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث: من علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو له» أو صدقة جارية من بعدء»"» وقال سفيان الثوري عن أبي سعيد رضي الله عنه» قال: 
سمعت مجاهداً يقول فى قوله تال : انا نحن نحبي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم) ال 
ما أورثوا من الضلالة. وقال ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : 
#إونكتب ما قدموا وآثارهم) يعني ما أثرواء يقول: ما سنوا من سنة فعمل بها قوم من بعد 
موتهم » فإن كانت خيراً فلهم مثل أجورهم لا ينقص من أجر من عمل به شيئا» واف كانت كوا 
فعليهم مثل أوزارهم ولا ينقص من أوزار من عمل بها شيئاء ذكرهما ابن أبي حاتم» وهذا 
القول هو اختيار البغوي . 

[والقول الثانى] أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية» قال ابن أبي نجيح 
وغيره عن مجاه رما قدموا) أعرالي «وآثارهم» قال: خطاهم بأرجلهم» وكذا قال الحسن 
وقتاده #وآثارهم» يعني خطاهم . وقال قتادة: لو كان الله عز وجل مغفلاً شيئاً من شأنك يا ابن 
ادم أغفل ما تعفي الرياح من هذه الآثار» ولكن أحصى على ابن ادم أثره وعمله كله حتى 
أحصى هذا الأثر فيما هو من طاعة الله تعالى أو من معصيته» فمن استطاع منكم أن يكتب أثره 


)0( أخرجه مسلم في الزكاة حديث .7١‏ 
)۳( أخرجه مسلم في الوصية حديث ١5‏ . 


سورة يس ۳ 
في طاعة الله تعالى فليفعل . وقد وردت فى هذا المعنى أحاديث : 

[الحديث الأول] قال الإمام أحمد”2: حدثنا عبد الصمد» حدثنا أبي» حدثنا الجريري عن 
أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء > قال: خلت البقاع حول المسجدء فأراد بنو 
سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد» ا را 5 فقال لهم : : «إنه بلغني أنكم تريدون 
أن تنتقلوا قرب المسجد ؟» قالوا: نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك ٠‏ فقال : «يا بني سلمة» 
دياركع: کب انارک دياركم تكتب اثارکم»» وهكذا رواه مسلم”" من حديث سعيد الجريري 
ل > كلاهما عن أبي نضرة واسمه المنذر بن مالك , بن قطعة العبدي» عن جابر 
اا E‏ ل أن سعد درن رشن القن 
قال : كانت بنو سلمة فى ناحية من المدينة» فأرادوا أن ينتقلوا إلى قريب من المسجد» فتلت 
(إنا نحن نحبي الموتى وذكتب ما قدموا وآثارهم» فقال لهم البي كلة: «إن اثارکم تكتب) ١‏ فلم 
ينتقلواء تفرد بإخراجه الترمذي”” أ عند تفسيره هذه الآية الكريمة عن محمد بن الوزير به» ثم 
قال: حسن غريب من حديث الثوري» ورواه ابن جرير عن سليمان بن عمر بن خالد الزقي» 
عن ابن المبارك عن سفيان الثوري عن طريف ‏ وهو ابن شهاب أبو سفيان السعدي ‏ عن أبي 
نضرة به. 

وقد روي من غير طريق الثوري فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن زياد الساجي» 
حدثنا عثمان بن عمر» حدثنا شعبة عن سعيد الجريري عن أبي نضرة» عن أبي سعيد رضي الله 
عنه» قال : إن بني سلمة شكوا إلى رسول الله ية بعد منازلهم من المسجدء فنزلت #ونكتب ما 
قدموا وآنارهم» فأقاموا في مكانهم . وحدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا 
الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه» عن النبي ييه بنحوه» وفيه غرابة من حيث 
ذكر تزول هده الا با والسؤرة مالیا ن فالله أعلم . 

[الحديث الثالث] قال ابن جرير”*2: حدثنا نصر بن على الجهضمى» حدثنا أبو أحمد 
الزبيري» حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: كانت 
منازل الأنصار متباعدة من المسجد» فأرادوا أن ينتقلوا إلى المسجدء فنزلت #ونكتب ما قدموا 
وآثارهم# فقالوا: شت مکانناء هكذا رواه» ولیس فيه شىء مرفوع. ورواه الطبرانى عن 


(۱) المسند ۳۳۲/٣‏ مر 

(۲) كتاب المساجد حديث ۲۸۰ . 

(۳) كتاب التفسيرء تفسير سورة 75» باب .١‏ 
(4) تفسير الطبري ٤۲۹/۱۰‏ . 
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عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم عن محمد بن يوسف الفريابي عن إسرائيل» عن سماك 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهماء > قال: كانت الأنصار بعيدة منازلهم من 
المسجد» فأرادوا أن يتحولوا إلى المسجدء فنزلت #ونكتب ما قدموا وآثارهم) فثبتوا في 
منازلهم . 

[الحديث الرابع] قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثني حبي بن 
عبد الله عن أبي عبد الرحمن ات اسم ار توفي رجل 
في المدينة فصلى عليه النبي بل : وقال «يا ليته مات في غير مولده»» فقال رجل من الناس: 
ولم يا رسول الله ؟ فقال رسول الله َكل : «إن الرجل إذا توفي في غير مولده» قيس له من مولده 
إلى منقطع أثره في الجنة»” "» ورواه النسائي عن يونس بن عبد الأعلى وابن ماجه عن حرملة ) 
كلاهما عن ابن وهب عن حبي بن عبد الله به. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا أبو 
نميلة» حدثنا الحسين عن ثابت قال: مشيت مع أنس رضي الله عنه فأسرعت المشي فأخذ بيدي , 
فمشينا رويداً» فلما قضينا الصلاة قال أنس: مشيت مع زيد بن ثابت فأسرعت المشيء فقال: 
يا أنس أما شعرت أن الآثار تكتب ؟ وهذا القول لا تنافي بينه وبين الأول» بل في هذا تنبيه 
ودلالة على ذلك بطريق الأولى والأحرىء فإنه إذا كانت هذه الآثار تكتب» فلأن تكتب تلك 
التي فيها قدوة بهم من خير أو شر بطريق الأولى» والله أعلم . 

وقوله تعالى: #وكل شيء أحصيناه في إمام مبين) أي وجميع الكائنات مكتوب في كتاب 
مسطور مضبوط في لوح محفوظ» والإمام المبين ههنا هو أم الكتاب» قاله مجاهد وقتادة 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وكذا في قؤله تعالى: ايوم ندعو كل أناس بإمامهم# 
[الإسراء: ]۷١‏ أي بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم بما عملوه من خير أو شر» كما قال عز وجل : 
#ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء» [الزمر: 14] وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى 
المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
ل 


a AE‏ م نين فَكَدَبُوهُمَا فَعَرَريَا الث 


چ ر اا 


راغت کم نا تب اة إذ > 
نرو کہ ے 2ے 0 e‏ 5 

فَقَالُوا نا ٢‏ کک YT‏ عاونا رل ان ين هه e‏ 
للم ألسث 


کی 9ا 0 00 کک تسلو و ل 0 


ويقول تعالى: واضرب يا محمد لقومك الذين كذبوك #مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها 
المرسلون) قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس رضي الله عنهما وكعب الأحبار ووهب بن 


.۷۷/۲ المسند‎ )١( 
. ٦١ وابن ماجه في الجنائز باب‎ ٠۸ أخرجه النسائي في الجنائز باب‎ )۲( 


سورة يسس 00 
منبه: إنها مدينة أنطاكية وكان بها ملك يقال له أنطيخس بن أنطيخس بن أنطيخس وكا 
يعبد الأصنام» فبعث الله إليه ثلاثة من الرسل. وهم صادق وصدوق وشلوم» 0 
وهكذا روي عن بريدة بن الحصيب وعكرمة وقتادة والزهري أنها أنطاكية» وقد استشكل بعض 
الأئمة كونها أنطاكية بما سنذكره بعد تمام القصة إن شاء الله تعالى. 

وقوله تعالى: لإذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما» أي بادروهما بالتكذيب #فعززنا ثالث 
أي قويناهما وشددنا إزرهما برسول ثالث. قال ابن جريج عن وهب بن سليمان عن شعيب 
الجبائي قال: كان اسم الرسولين الأولين شمعون ويوحناء واسم الثالث بولصء» والقرية 
أنطاكية #فقالوا» أي لأهل تلك القرية #إإنا إليكم مرسلون4 أي من ربكم الذي خلقكم يأمركم 
بعبادته وحده لا شريك له» قاله أبو العالية» وزعم قتادة بن دعامة أنهم كانوا رسل المسيح عليه 
السلام إلى أهل أنطاكية #قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا» أي فكيف أوحي إليكم وأنتم بشر ونحن 
بشرء فلم لا أوحي إلينا مثلكم ولو كنتم رسلاً لكنتم ملائكة» وهذه شبة كثير من الأمم 
المكذبة» كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله عز وجل : ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات 
فقالوا أبشر يهدوننا) [التغابن: 1] أي استعجبوا من ذلك وأنكروه . 

وقوله تعالى:. #قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا 
بسلطان مبين) [إبراهيم: .]٠١‏ وقوله تعالى حكاية عنهم في قوله جل وعلا: #ولئن أطعتم 
بشراً مثلكم إنكم إذاً لخاسرون4 [المؤمنون: ٤‏ وقوله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ 
جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولاً) [الإسراء: 45] ولهذا قال هؤلاء ما أنتم إلا 
بشر مثلنا وما أنزل الرحمن مر من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون# أي 
أجابتهم رسلهم الثلاثة قائلين الله يعلم أنا رسله إليكم ولو كنا كذبة عليه لانتقم منا أشد 
الانتقام» ولكنه سيعزنا وينصرنا عليكم وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار» كقوله تعالى: #قل 
كفى بالله بيني وبينكم شهيداً يعلم ما في السموات وما في الأرض والذين آمنوا بالباطل 
وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون) [العنكبوت : [oY‏ وما علينا إلا البلاغ المبين* يقولون: 
إنما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم > فإذا أطعتم كانت لكم السعادة في الدنيا والآخرة» وإن 
ا 0 


الوا إا ينا یکم لين رن کک و تعدا آیے 22 6(| سيرخ تمك بن 
ل 
وقال قتادة: يقولون إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم . وقال مجاهد: يقولون لم يدخل مثلكم 


. 17١/١١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
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إلى قرية إلا عذب أهلها #لئن لم تنتهوا لنرجمنكم) قال قتادة: بالحجارة. وقال مجاهد: 
العم #وليمسنكم منا عذاب أليم4 أي عقوبة شديدة» فقالت لهم رسلهم «إطائركم معكم* 
أي مردود عليكم» كقوله تعالى في قوم فرعون #فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم 
سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله [الأعراف: ]1١‏ وقال قوم صالح 
#اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند اله [النمل: ۷] وقال قتادة ووهب بن منبه: أي 
أعمالكم معكم. وقال عز وجل: لإوإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة 
يقولون هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً» [النساء : 
۸ وقوله تعال : #أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون* أي من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم 
بتوحيد الله وإخلاص العبادة لهء قابلتمونا بهذا الكلام وتوعدتمونا وتهددتموناء بل أنتم قوم 
مسرفون. وقال قتادة: أي إن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا بل أنتم قوم مسرفون. 
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قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس رضي الله عنهما وكعب الأحبار ووهب بن منبه: إن 
أهل القرية هموا بقتل رسلهم» فجاءهم رجل من أقصى المدينة يسعى» أي لينصرهم من قومه. 
وكان كثير الصدقة يتصدق بنصف كسبه مستقيم الفطرة. وقال ابن إسحاق عن رجل سماه عن 
حبيب» وكان الجذام قد أسرع فيه. وقال الثوري عن عاصم الأحول عن أبي مجلز: كان اسمه 
یټ بن مري: 

وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المي e‏ بل 
حبيب النجار» فقتله قومه. وقال السدي: كان قصارا. وقال عمر بن الحكم: كان إسكافا. 
وقال قتادة: كان يتعبد فى غار مهناك #قال يا قوم اتبعوا المرسلين) يحض قومه على اتباع 
الرسل الذين أتوى #اتبعوا من لا يسألكم أجرأ» أي على إبلاغ الرسالة وهم مهتدون فيما 
يدعونكم إليه من عبادة الله وحده لا شريك له #وما لي لا أعبد الذي فطرني؟ أي وما يمنعني 
من إخلاص العبادة للذي خلقنى وحده لا شريك ل #وإليه ترجعون4 أي يوم المعادء 
فيجازيكم على أعمالكم إن خیرا فخير وإن شرا فشر وان ألهة4 استفهام إنكار 
وتوبيخ وتقريع #إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون* أي هذه الآلهة 


سورة يسس 0۰7 
إلا هو [يونس: ]٠١7‏ وهذه الأصنام لا تملك دفع ذلك ولا منعه» ولا ينقذونني مما أنا 
فيه لإإني إذاً لفي ضلال مبين) أي إن اتخذتها آلهة من دون الله . 

وقوله تعالى: إني آمنت بربكم فاسمعون4 قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وكعب ووهب: : يقول لقومه إني آمنت بربک 4 الذي كفرتم به لإفاسسعو * 
أي فاسمعوا قولي ويحتمل أن يكون خطابه للرسل بقوله: لني آمنت بربكم» أي الذي 
أرسلكم #فاسمعون) 4 أي فاشهدوا لي بذلك عندهء وقد حكاه ابن جرير فقال: وقال اخرون: 
بل خاطب بذلك الرسل» وقال لهم: اسمعوا قولي لتشهدوا لي بما أقول لكم عند ربي» إني 
امنت بربكم واتبعتكم» وهذا القول الذي حكاه عن هؤلاء أظهر في المعنى» والله أعلم. قال 
ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس رضي الله عنهما وكعب ووهب رضي الله عنهما: فلما قال 
ذلك» وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه» ولم يكن له أحد يمنع عنه. وقال قتادة: جعلوا 
يرجمونه بالحجارة وهو يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون» فلم يزالوا به حتى أقعصوه» 
وهو يقول كذلك» فقتلوه رحمه الله . 


قي ادحل ألمت قال يلدت موي عمو :7 افر ل ري ولق شرن 4 وما أنك مآ 
کی کي ع ~~ 
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قال محمد بن إسحاق عن بعض أصحابه عن ابن مسعود رضي الله عنه» أنهم وطئوه 
بأرجلهم حتى خرج قصبه من دبره"» وقال الله له: #ادخل الحنة) فدخلها فهو يرزق فيها قد 
أذهب الله عنه سقم الدنيا وحزنها ونصبها. وقال مجاهد: قيل لحبيب النجار: ادخل الجنةء 
وذلك أنه قتل فوجبت له» فلما رأى الثواب لقال يا ليت قومي يعلمون4 قال قتادة: لا تلقى 
المؤمن إلا ناصحا لا تلقاه غاشاً . لما عاين من كرامة الله تعالى: قال يا ليت قومي يعلمون بما 
غفر لي ربي وجعلني من المكرمين4 تمنى على الله أن يعلم قومه بما عاين من كرامة الله 
وما هجم عليه" . وقال ابن عباس: نصح قومه في حياته بقوله لإيا قوم اتبعوا المرسلين* 
وبعد مماته في قوله #يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين» رواه ابن 
أبي حاتم . 

وقال سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن أبي مجلز لابما غفر لي ربي وجعلني من 
المكرمين © بإيماني بربي وتصديقي المرسلين ومقصودة أنهم لو اطلعوا على ما حصل لي من 
هذا الثواب والجزاء والنعيم المقيم» لقادهم ذلك إلى اتباع الرسل فرحمه الله ورضي عنه» فلقد 


انظر تفسير الطبري 485/٠١‏ . 
(؟) انظر تفسير الطبري ٤۳٦/٠١‏ . 
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كان حريصا على هداية قومه . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» اال ب ا 
عبد الملك يعني ابن عمير قال: قال عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه للنبي 5ة: ابعثني 
إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام فقال رسول الله كَكِ: «إني أخاف أن يقتلوك» فقال: لو 
وجدوني نائماً ما أيقظوني» فقال له رسول الله يكلِ: «انطلق» فانطلق. فمر على اللات 
والعزى» فقال: لأصبحنك غداً بما يسوؤك» فغضبت ثقيف» فقال: يا معشر ثقيف إن اللات لا 
لات وإن العزى لا عزى» أسلموا تسلمواء يا معشر الأحلاف إن العزى لا عزى وإن اللات لا 
لات أسلموا تسلمواء قال ذلك ثلاث مراتء» فرماه رجل فأصاب أكحله فقتله» فبلغ 
رسول الله ی فقال: «هذا مثله كمثل صاحب يس» ‏ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي 
وجعلني من المكرمين) . 

وقال محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم أنه حدث عن كعب 
الأحبار» أنه ذكر له حبيب بن زيد بن عاصم أخو بني مازن بن النجار الذي كان مسيلمة الكذاب 
قطعه باليمامة حين جعل يسأله عن رسول الله تله فجعل يقول له: أتشهد أن محمدا 
رسول الله ؟ فيقول: نعم» ثم يقول: أتشهد أني رسول الله ؟ فيقول: لا أسمعء و 
مسيلمة لعنه الله : أتسمع هذاء ولا تسمع ذاك ؟ فيقول: نعم» فتجمل يقطعه عقوا عضرا كلما 
سأله لم يزده على ذلك حتى مات في يديه» فقال كعب حين قيل له اسمه حبيب: وکان والله 
ضائحي س انهه نخ 

وقوله تبارك وتعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين) 
يخبر تعالى أنه انتقم من قومه بعد قتلهم إياه غضباً منه تبارك وتعالى عليهم» لأنهم كذبوا رسله 
وقتلوا وليه» ويذكر عز وجل أنه ما أنزل عليهم وما احتاج في إهلاكه إياهم إلى إنزال جند من 
الملائكة عليهم» بل الأمر كان أيسر من ذلك. قاله ابن مسعود فيما رواه ابن إسحاق عن بعض 
أصحابه عنه أنه قال في قوله تعالى: #وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا 
منزلين4 أي ما كاثرناهم بالجموع» الأمر كان أيسر علينا من ذلك #إإن كانت إلا صيحة واحدة 
فإذا هم خامدون4 قال : فأهلك الله تعالى ذلك الملك الجبارء وأهلك أهل أنطاكية» فبادوا عن 
.وجه الأرض فلم يبق منهم باقية”"' . 

وقيل #وما كنا منزلين» أي وما كنا ننزل الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم بل نبعث عليهم 
عذاباً يدمرهم» وقيل المعنى في قوله تعالى: #وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من 
السماء) أي من رسالة أخرى إليهم» قاله مجاهد وقتادة. قال قتادة: فلا والله ما عاتب الله قومه 


. ٤۳۷/٠١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
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بعد قتله إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون#. 


قال ابن جرير": والأول أصحء لأن الرسالة لا تسمى جنداً. قال المفسرون. بعث الله 
تعالى إليهم جبريل عليه الصلاة والسلام» فأحذ بعضادتي باب بلدهم» ثم صاح بهم صيحة 
ا فإذا هم خامدون عن آخرهم لم تبق بهم روح تتردد في جسد وقد تقدم عن كثير من 
السلف أن هذه القرية هي أنطاكية» وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلاً من عند المسيح عيسى ابن 
مريم عليه الصلاة والسلام» كما نص عليه قتادة وغيره» وهو الذي لم يذكر عن واحد من 
متأخري المفسرين غيره» وفي ذلك نظر من وجوه: 

[أحدها] أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله عز وجلء لا من جهة المسيح 
عليه السلام كما قال تعالى: #إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم 
مرسلون* - إلى أن قالوا ‏ #إربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين# [يس: 
٤‏ - ۱۷[ ولو كان هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح عليه السلام. 
والله تعالى أعلم» ثم لو كانوا رسل المسيح لما قالوا لهم إن أنتم إلا بشر مثلنا» . 

[الثاني] أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم» وكانوا أول مدينة أمنت بالمسيح» 
ولهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربعة اللاتي فيهن بتاركة» وهن: القدس لأنها بلد 
المسيح. وأنطاكية لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلهاء والإسكندرية لأن فيها 
اصطلحوا على اتخاذ البتاركة والمطارنة والأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهابين» ثم رومية 
لأنها مدنية الملك قسطنطين الذي نصر دينهم وأوطده» ولما ابتنى القسطنطينية نقلوا البترك من 
رومية إليهاء كما ذكره غير واحد ممن ذكر تواريخهم» كسعيد بن بطريق وغيره من أهل الكتاب 
والمسلمين» فإذا تقرر أن أنطاكية أول مدينة امنت» فأهل هذه القرية ذكر الله تعالى أنهم كذبوا 
رسله وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم, والله أعلم. 

[الثالث] أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة» وقد ذكر أبو 
سعيد الخدري رضي الله عنه وغير واحد من السلف أن الله تبارك وتعالى بعد إنزاله التوراة لم 
يهلك أمة من الأمم عن اخرهم بعذاب يبعثه عليهم» بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال 
المشركين» ذكروه عند قوله تبارك وتعالى: #ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون 
الأولى) [القصص: ]٤١‏ فعلى هذا يتعين أن هذه القرية المذكورة في القرآن قرية أخرى غير 
أنطاكية» كما أطلق ذلك غير واحد من السلف أيضاً. أو تكون أنطاكية إن كان لفظها محفوظاً 
في هذه القصة مدينة أخرى غير هذه المشهورة المعروفة» فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا في 
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الملة النصرانية ولا قبل ذلك» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري › 
دنا الین بن أبن السري العسقلاني» حدثنا حسين الأشقرء حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي ييا قال : «السبق ثلاثة : فالسابق 
إلى موسى عليه الصلاة والسلام يوشع بن نون» والسابق إلى عيسى عليه الصلاة والسلام 
صاحب يس» والسابق إلى محمد ية علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فإنه حديث منكر ؛ 
لا يعرف إلا من طريق حسين الأشقر» وهو شيعي متروك» والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب. 


عن ساد انان تن اسول إلا اوا ب بد تزعو ” 3 اروا كر اهلكا هلكا مَلَهُم ت 
م مو 3 ل ده عر 
رون حم انم لا بيجعو 2 و رن عل لاجم دين عة 2 2 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: O‏ 
العباد('؟. وقال قتادة ليا حسرة على العباد» أي يا حسرة العباد على أنفسهم على ما ضيعت 
من أمر الله وفرطت في جنب الله » وفي بعض القراءات: يا حسرة العباد على أنفسهم . ومعنى 
أمر اللهء فإنهم كانوا في الدار الدنيا المكذبون منهم لما يأتيهم فخ سول إلا كانواانية 

9 رون 4 أي يكذبونه ويستهزئون به ويمجدون ما أرسل به من الحق . 

٠‏ ثم قال ا #ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون# أي ألم 
يتعظوا بمن آهلك الله قبلهم من المكذبين للرسل» كيف لم يكن لهم إلى هذه الدنيا كرة 
ولا رجعة» ولم يكن الأمر كما زعم كثير من جهلتهم وفجرتهم من قولهم #إإن هي إلا حياتنا 
الدنيا نموت ونحيى * [المؤمنون: [YV‏ وهم القائلون بالدور من الدهرية› وهم الذين يعتقدون 
جهادٌ منهم أنهم يعودون إلى الدنياء كما كانوا فيهاء فرد الله تبارك وتعالى عليهم باطلهم فتال 
تبارك وتعالى: #إألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا برجعون: 

وقوله عز وجل: : #وإن كل لماج لدينا محة ون » أي د وإن جميع الأمم الماضية والاتية 
ر ا المج رضلا فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشر اء 
ومعنى هذا كقوله جل وعلا: #وإن كلاً لما ليوفينهم ربك أعمالهم [هود: ]١‏ وقد اختلف 
القراء في أداء هذا الحرف» فمنهم من قرأ #وإن كلاً ل4 بالتخفيف فعنده أن إن للاثبيات 
ومنهم من شدد إ4 وجعل أن نافية» ولما بمعنى إلاء تقديره وما كل إلا جميع لديا 
محضرون» ومعنى القراءتين واحدء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


() انظر تفسير الطبري ٤۳۸/۱۰‏ . 
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يسحكرون ر سبحن الى خلق الازوج مما تنبت الارض ومن أنفسهم ويا لا 


يعلمون ل 

يقول تبارك وتعالى : #وآية لهم » أي دلالة لهم على وجود الصانع وقدرته التامة وإحيائه 
الموتى #الأرض الميتة* أي إذا كانت ميتة هامدة لا شيء فيها من النبات» فإذا أنزل الل تعالى 
منها حبا نمنه يأكلون» أي جعلناه رزقاً لهم ولأنعامهم #وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب 
وفجرنا امن العيون) أي بعلن فا أنهارا سارحة في آمك نارن إلا لبأكلوا من ت 
لما امتن على خلقه بإيجاد الزروع لهم» عطف بذكر الثمار وتنوعها وأصنافها . 

وقوله جل وعلا: #إوما عملته أيديهم» أي وما ذاك كله إلا من رحمة الله تعالى بهم 
لا بسعيهم ولا كدهم ولا بحولهم وقوتهم» قاله ابن عباس رضي الله عنهما وقتاده: ولهذا قال 
قال #افلا يشکرون» أي فهلا يشكرونه على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التى لا تعد 
ولا تحصى » واختار ابن جرير ‏ بل جره به ولم يحك غيره إلا احتمالاً _ أن ما( في قوله 
تعالى : ونا عقلة ابديك ا "بسببى ی ی ريه 
ونصبوه» قال : وهي كذلك في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه #ليأكلوا من ثمره وما عملته 
أيديهم أفلا يشكرون#, ثم قال تبارك وتعالى : #سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت 
كط 00 0 ا 7 
الادض* أي من زروع وثمار ونبات #ومن أنفسهم؟ فجعلهم ذكراً وأنئى #إومما لا يعلمون» 


لعلكم تذ كرون( [الذاريات: 44] 
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يقول تعالى ومن الدلالة لهم على قدرته تبارك وتعالى العظيمة» خلق الليل والنهار هذا 
بظلامه وهذا بضيائه» وجعلهما يتعاقبان يجيء هذا فيذهب هذاء ويذهب هذا فيجيء هذاء کا 
قال تعالى: #إيغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً» [الأعراف: 4] ولهذا قال عز وجل ههنا: #دآية 
لهم الليل نسلخ منه النهار) أي تصرمه منهء فيذهب فيقبل الليل» ولهذا قال تبارك وتعالى : 
#إفإذا هم مظلمون) كم جاء في الحديث «إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا رغربت 
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الشمسء فقد أفطر الصائم 06" هذا هو الظاهر من الآية» وزعم قتادة أنها كقوله تعالى: *يولج 
الليل في النهار ويولج النهار ذ في الليل» [الحج: ]١‏ وقد ضعف ابن جرير قول قتادة ههناء 
ركاه إنما وت الأخذ من هذا في هذاء ولیس هذا مراداً في هذه الآيق» وهذا الذي 


وقوله جل جلاله: #والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم# في معنى قوله : 
#لمستقر لها# قولان[أحدهما] أن المراد مستقرها المكاني» وهو تحت العرش مما يلي 
الأرض من ذلك الجانب» وهي أينما كانت فهي تحت العرش هي وجميع المخلوقات› لأنه 
سقفهاء وليس بكرة كما يزعمه كثير من أرباب الهيئة» وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله 
الملائكة» وهو فوق العالم مما يلي رؤوس الناسء فالشمس إذا كانت في قبة الفلك وقت 
الظهيرة تكون أقرب ما تكون إلى العرش» فإذا استدارت في فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام 
وهو وقت نصف الليل» صارت أبعد ما تكون إلى العرش» فحينئذ تسجد وتستأذن في الطلوع 
كما جاءت بذلك الأحاديث . 


قال البخاري: حدثنا أبو نعيم» حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر 
رضي الله عنه قال: كنت مع النبي كل ية : في المسجد عند غروب الشمس» > فقال يل «يا أبا ذر 
أتدري أين تغرب الشمس ؟» قلت: الله ورسوله أعلمء قال يي: «فإنها تذهب حتى تسجد 
تحت العرش» فذلك قوله تعالى: #والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم *. 


حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي» حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش عن إبراهيم يم التيمي عن أبيه 
عن أبي ذر رضي الله عنه: قال: سألت رسول الله اة عن قوله تبارك وتعالى: #والشمس 
تجري لمستقر لها قال ية : «مستقرها تحت العرش» هكذا أورده ههناء وقد أخرجه في 
أماكن متعددة» ورواه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من طرق عن الأعمش به . 


وقال الإمام أحمد”" حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن 
أبي ذر قال: الو اي ٠ a‏ فقال عله : «يا أبا ذر 
أتدري أين تذهب الشمس ؟» قلت : الله ورسوله أعلمء » قال اة : «فإنها تذهب حتى تسجد بين 
يدي ربها عز وجل» فتستأذن في الرجوع فيؤذن لهاء وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت› 
فترجع إلى مطلعها وذلك مستقرها _ ثم قرأ _ إوالشمس تجري لمستقر لها). 


(1) أخر جه البخارى فى الصوم باب ۳۳ء ۳٤ء‏ 55» ومسلم في الصيام حديث 20١‏ ۳٠ء‏ ومسلم في الصيا 
خرجه البحاري في f‏ في الصيام في 8 
حديث ٥۳ .5١‏ . وأحمد في المسند .۳۸١ /٤‏ 

00 كتاب التفسيرء تفسير سورة 23735 باب ١‏ . 
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وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله کل اي ذر حين غربت الشمس: «أتدري أين تذهب ؟2 قلت: الله ورسوله 
أعلم, ٠‏ قال كلا : «فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش» فتستأذن فيؤذن لهاء ويوشك أن 
تسجد» فلا يقبل منها ؟ وتستأذن فلا يؤذن لهاء ويقال لها ارجعي من حيث جئت» فتطلع من 
مغربهاء فذلك قوله تعالى: #والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم4». 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهماء قال في قوله تعالى: #والشمس تجري لمستقر لها قال: إن الشمس تطلع 
فتردها ذنوب بني ادم» حتى إذا غربت سلمت وسجدت واستأذنت يؤذن لهاء حتى إذا كان يوم 
غربت فسلمت وسجدت واستأذنت فلا يؤذن لهاء فتقول إن المسير بعيد» وإذ ني إن لا يؤذن لي 
ل بلغ دنم باء اله ا م يقال لها اطلمي من ت فر رن : فمن يومئذ 
إلى يوم القيامة لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل» أو كسبت في إيمانها خيراً. 


وقيل : المراد بمستقرها هو انتهاء سيرهاء وهو هاه أرتقاعها ون فی اسيل رحن 
أوجهاء ثم غاية انخفاضها في الشتاء وهو الحضيض . 


[والقول الثاني] أن المراد بمستقرها هو منتهى سيرها وهو يوم القيامة» يبطل سيرها وتسكن 
حركتها وتكور. وينتهي هذا العالم إلى غايته» وهذا هو مستقرها الزماني. قال قتادة «المستقر 
لها) أي لوقتها ولأجل لا تعدوه» وقيل: : المراد أنها لا تزال تنتقل في مطالعها الصيفية إلى مدة 
لا تزيد عليهاء ثم تنتقل في مطالع الشتاء إلى مدة لا تزيد عليهاء يروى هذا عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. وقرأ ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم #والشمس تجري لمستقر 
لها) أي لا قرار لها ولا سكون». بل هي سائرة ليل ونهاراء لا تفتر ولا تقف. كما قال تبارك 
وا : #وسخر لكم الشمس والقمر دائبين4 أي لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة * ذلك 
تقدير العزيزة أي الذي لا يخالف ولا يمانع العم بجميع الحركات والسكنات» وقد قدر 
ذلك ووقته على منوال لا اختلاف فيه ولا تعاکس» UE‏ «فالق الإصباح وجعل 
الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم) [الأنعام: 47] وهكذا ختم آية 
حم السجدة بقوله تعالى : : ذلك تقدير العزيز العليم) [فصلت: 17]. 


ثم قال جل وعله: #والقمر قدرناه ار ر 
الشهورء كما أن الشمس يعرف بها الليل والنهار» كما قال عز وجل : #يسألونك عن الأهلة قل 
هي مواقيت للناس والحج» [البقرة: .]۱۸١‏ وقال تعالى: #هو الذي جعل الشمس ضياء 
والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب) [يونس: 5] الآيةء وقال تبارك 
وتعالى: #وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من 

تفسير ابن كثير / ج8/ م78 


SE‏ سورة ن 


ريكم ولتعلموا عدد الستين والحساب وکل شيء فصلناء ه تفصيلاً» [الإسراء eT‏ 
لها ضوء يخصهاء والقمر له نور يخصهء وفاوت بين سير هذه وهذاء فالشمس تطلع كل يوم 
وتغرب في آخره على ضوء واحد» ولكن تنتقل في مطالعها ومغاريها صيفاً وشتاء» يطول بسبب 
ذلك النهار ويقصر الليل» ثم يطول الليل ويقصر النهار» وجعل سلطانها بالنهار فهي كوكب 
نهاري . 

وأما القمر فقدره منازل يطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلاً قليل النورء ثم يزداد نوراً في 
الليلة الثانية ويرتفع منزلة» ثم كلما ارتفع ازداد ضياءً وإن كان مقتبساً من الشمس حتى يتكامل 
نوره في الليلة الرابعة عشرة» ثم يشرع في النقص إلى اخر الشهر حتى يصير كالعرجون القديم . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: وهو أصل العذق . 

قال متجاهل: العرجون القديم أي العذق اليابس يعني ابن عباس رضي الله عنهما أصل 
العنقود من الرطب إذا عتق ويبس وانحنى» وكذا قال غيرهماء ثم بعد هذا يبديه الله تعالى 
جديداً أول الشهر الآخرء والعرب تسمي كل ثلاث ليال من الشهر باسم باعتبار القمر» فيسمون 
الثلاث الأول غررء واللواتي بعدها نقل واللواتي بعدها تسعء لأن أخراهن التاسعة واللواتي 
بعهدها عشرء لأن أولاهن العشرة» واللواتي بعدها البيض» > لآن ضوء القمر فيهن إلى اخرهن» 
واللواتي بعدهن درع جمع درعاءء لأن أولهن أسود لتأخر القمر في أولهن منه» ومنه الشاة 
الدرعاء وهي التي رأسها أسود» وبعدهن ثلاث ظلمء ثم ثلاث حنادس» وثلاث دادیء» 
وثلاث محاق لانمحاق القمر أو الشهر فيهن. وكان أبو عبيدة. رضي الله عنه ينكر التسع 
والعشر. كذا قال في كتاب غريب المصنف . 

وقوله تبارك وتعالى: سعد ين توا درن الع اران ماف لكل منهما حد 
لا يعدوه ولا يقصر دونه» إذا جاء سلطان هذا ذهب هذاء وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان 
هذا وقال عبت الرزاق: عزنا معد ا الع ل الوقن 33 لسن نبتيا لهانم 
تدرك القسر 4 قال: ذلك ليلة الهلال. وروى ابن ا حاتم ههنا عن عبد الله بن المبارك أنه 
فال إن للريح جناحاًء وإن القمر يأوي إلى غلاف من الماء. وقال الثوري عن إسماعيل بن 

بي خالد عن أبي صالح : رھ مداولا هذا صيو ب هذا. وقال عكرمة في قوله عز 
Ey,‏ ن تدرك القمرة يعني أن لكل منهما سلطاناً! فلا ينبغي للشمس 
أن تطلع بالليل . 

و رر : ولا الليل سابق النهارة يقول: لا ينبغي إذا كان الليل أن يكون ليل اخر 
حتى يكون النهار» فسلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل. وقال الضحاك: لا يذهب 
الليل من ههنا حتى يجيء النهار من ههناء وأوماً بيده إلى المشرق . . وقال مجاهد "زولا اللي 
سابق النهادة يطلبان حثيثين ينسلخ أحدهما من الآخرء والمعنى في هذا أنه لا فترة بين الليل 


سورة يسس 
والنهار» بل كان منهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ» لأنهما كران ا بطالبان ا 

وقوله تبارك وتعالى: #وكل في فلك يسبحون* يعني الليل والنهار والشمس والقمرء 
كلهم يسبحون أي يدورون في فلك السماءء قاله ابن عباس وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة: 
وعطاء الخراساني. وفالاعبد الرحم بن يك بن أسلم : في فلك بين السماء والأرض» ورواه 
ابن ابي حاتم» وهو غريب جداً بل منكر. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من 
السلف: في فلكة كفلكة المغزل. وقال مجاهد: الفلك كحديدة الرحى أو كفلكة المغزل» 
لا يدور المغزل إلا بهاء ولا تدور إلا به. 


د 5 


3 يخم آلا رم في أ کک | 
فلا صر له ولاهم د ا ل تومت ِل جين 5 
يقول تبارك وتعالى: ودلالة لهم أيضاً على قدرته تبارك وتعالى تسخيره البحر ليحمل 
السفن» > فمن ذلك بل أوله سفينة نوح عليه الصلاة والسلام» التي أنجاه الله تعالى فيها بمن معه 
الس لكا ناه ريو و يايد ولهذا 
قال عز وجل: لهم آنا حملنا ذريتهم ‏ أي آباءهم' # في الغلك أ لمشحون) أي في السفينة ' 
ا ر التي أمره الله تبارك وتعالى أن يحمل فيها من كل زوجين 
وقتادة والسدي . وقال الضحاك وقتادة وابن زيد: وهي سفيئة نوح عليه الصلاة والسلام . 
وقوله جل وعلا: #وخلتنا لهم من مثله ما يركن قال العوفي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: يعني بذلك الإبل» فإنها سفن البر يحملون عليها ويركبونهاء وكذا قال عكرمة ومجاهد 
والحسن وقتادة في رواية» وعبد الله بن شداد وغيرهم : وقال السدي في رواية: هي الأنعام . 
وقال ابن جرب : CRS‏ ل ا 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: أتدرون ما قوله تعالى: #وخلقنا لهم . 3 
ما پر كبور : قلنا: لا قال: لدب ا E‏ 
وكذا قال ا مالك والضحاك وقتادة وأبو صالح والسدي أيضاً المراد بقوله تعالى: 


وخلقنا نهم من مثله ما ير كبوت) أي السفن» sS‏ 
500 لناكم في الجارية ل نجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية) [الحاقة: ١١‏ 5 
۲ 

ENE NN TT ' 1 وقوله عن وجل‎ 


تفسير الطبرى 446/٠١‏ . 


07 سورة يس 
لهم مما هم فيه #إولا هم ينقذون# أي مما أصابهم إلا رحمة منا) وهذا استثناء منقطع تقديره 
ولكن برحمتنا نسيركم في البر والبحرء ونسلمكم إلى أجل مسمى» ولهذا قال تعالى: #ومتاعاً 
إلى حي ٠‏ أي إلى وقت معلوم عند الله عز وجل . 
ولا قبل مم أسَُومَابينَ یکم ويا ونا لكك للك يمون 1 اتوم ين فون يكت رايم إلا 
كاعم ری < 0 0 فقوأ مما مارکا َال لين حكمرواً أ لين ءامنْوَا أنْطْعمُ من لو 
ش I‏ إن شم اف صل شين 0 


قو تفال 0 المشركين في غيهم وضلالهم وعدم اكتراثهم بذنوبهم التي 
أسلفوهاء وما هم يستقبلون بين أيديهم يوم القيامة #وإذا قيل لهم اتقوا ما 1 أيديكم وما 
خلفكم) قال مجاهد: من الذنوب» وقال غيره بالعكس» ##لعلكم ترحمون) أي لعل الله 
باتقائكم ذلك يرحمكم ويؤمنكم من عذابه» وتقدير الكلام أنهم لا يجيبون إلى ذلك بل يعرضون 
عنه »..واكتفى عن ذلك بقوله تعالی : وما تأتيهم من آية من آيات ربهم) أي على التوحيد وصدق 
الرسل #إلإ.كانوا عنها معرضين) أي لا يتأملونها ولا يقبلونها ولا ينتفعون بها . 

'وقوله عز“ وجل: #وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم اله أي إذا أمروا بالإنفاق مما 
رزقهم الله علق الفقراء والمحاويج من المسلمين قال الذين كفروا للذين آمنوا) أي عن الذين 
آمتوا من الفقراء أي قالوا لمن أمرهم من المؤمنين بالإنفاق محاجين لهم فيما أمروهم 
ره #أنطعنم من لو يشاء الله أطعمه) أي هؤلاء الذين أمرتمونا بالإنفاق عليهم لو شاء الله لأغناهم 
ولأطعمهم قن رزقه» فنحن نوافق مشيئة الله تعالى فيهم إن أنتم إلا في ضلال مبين) أي في 
أفزكم-لنا بذلك: قال ابن جرير”'2: ويحتمل أن يكون من قول الله عز وجل للكفار حين ناظروا 
المؤمنين وردواعليهم» فقال لمم إن أنتم إلا في ضلال مبين) وفي هذا نظر» والله أعلم . 


عر ر ر ےد ال روي 


عر عن مرا 
و ردق 2 ایرو َيِه وَدَة ددهم وشم وة 17 


اکا کیش ےر یلیم نیرت 2 


یخبرتعالی عن استبعاد الكفرة ة لقيام الساعة في قولهم: ##متى ) هذا الوعد #يستعجل بها 

الذين لا يۇمنۈن بها [الشورى: ]١١8‏ قال الله عز وجل: #إما ينظرون إلا صيحة واحدة 

تأخذهم وهم يخصمون أى ما ينتظرون إلا صيحة واحدة» وهذه والله أعلم ‏ نفخة الفزعء 
ي ما يسطرول ۽ 2 

ينفخ في الضور نفخة الفزع» والناس في أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على 

ا ل ا ل ل 
فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا أصغى ليتاً ورفع ليت وهي صفحة العنق يتسمع الصوت من 


رر وز ےد نا ل 


ويشولون سی م 1 


۳ تفسير الطبري 448/١١‏ 
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قبل السماء» ثم يساق الموجودون من الناس إلى محشر القيامة بالنار تحيط بهم من جوانبهم» 

ولهذا قال تعالى: لافلا يستطيعون توصية) أي على ما يملكونه» الأمر أهم من ذلك ##ولا إلى 

أهلهم يرجعون* وقد وردت ههنا اثار وأحاديث ذكرناها في موضع اخرء ثم يكون بعد هذا 

نفخة الصعق التي تموت بها الأحياء كلهم ما عدا الحي القيوم» ثم بعد ذلك نفخة البعث . 


قل 
ا ص د رن اما 
نا ها 


وح في ألصّور قدا هم من لدان إل رهم پنیلوت ١‏ کا لوأ ويلا من بَعَمَنَا من مرف 
وعد لمن وصَدفح المرسلورت 22 إن ات إلا صَيْحَهٌ ية ذا هم جيم لدي 
سرود 2 فام لا لم تفش كيم وکا مروت إل ما کشر تما ج 

هذه هي النفخة الثالثة» وهي نفخة البعث والنشور للقيام من الأجداث والقبور» ولهذا قال 
تعالى : #أفإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون) والنسلان هو المشي السريع كما قال تعالى : 
#يوم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون قالوا يا ويلنا من بعثنا من 
مرقدنا4 [المعارج : ]٤١‏ يعنون قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون منهاء 
فلما عاينوا ما كذبوا به في محشرهم #قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا) وهذا لا ينفي عذابهم 
في قبورهم» لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد. قال أبي بن كعب رضي الله عنه 
ومجاهد والحسن وقتادة: ينامون نومة قبل البعث. قال قتادة: وذلك بين النفختين» فلذلك 
يقولون من بعثنا من مرقدناء فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون» قاله غير واحد من السلف إهذا 
ما وعد الرحمن وصدق المرسلون4 وقال الحسن: إنما يجيبهم بذلك الملائكة» ولا منافاة إذ 
الجمع ممكن» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد: الجميع من قول الكفار #يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا 
ما وعد الرحمن وصدق المرسلون) نقله ابن جرير» واختار الأول» وهو أصح» وذلك لقوله 
تبارك وتعالى في الصافات: #وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به 
تكذبون» [الصافات: ]١١ ٠١‏ وقال الله عز وجل: «ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون 
ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبشتم في كتاب الله 
إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون4 [الروم: 55-08]. 

وقوله تعالى: #إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون) كقوله عز 
وجل: #فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة# [النازعات: ]١‏ وقال جلت عظمته: 
وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب4 [النحل : ۷ وقال جل جلاله: يوم يدعو کم 
فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلاً4 [الإسراء: 01] أي إنما نأمرهم أمراً واحداًء فإذا 
الجميع محضرون #فاليوم لا تظلم نفس شيئاً» أي من عملها "ولا تجزون إلا ما كنتم 
تعملون#. 
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إن أضكَنب اْنَةَ الوم في سحل فككهُونَ < م دازو جز فی يكل عل آلا رابك ڪون ري للم فها 
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فللهة وا م ما يعون 7 2 > سام قولا من رب تحدم 5 


يخبر تعالى عن أهل الجنة أنهم يوم القيامة إذا ارتحلوا من العَرّصات,ء فنزلوا في روضات 
الجنات» و ا ال ز العظيم. قال الحسن 
البصري وإسماعيل بن أبي خالد: في شغل عما فيه أهل النار من العذاب . وقال مجاهد #في 
شغل فاكهون * أى .قن د بون أي به» وكذا قال قتادة» وقال ابن عباس رضي الله عنه : 
فاكهون أي فرحون. قال عبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وسعيد المسيب 
وعكرمة والحسن وقتادة والأعمش وسليمان التيمي والأوزاعي في قوله تبارك وتعالى: #إن 
أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون* قالوا: شغلهم افتضاض الأبكارء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما في رواية عنه #في شغل فاكهون# أي بسماع الأوتار» وقال أبو حاتم: لعله 
غلط من المستمع» وإنما هو افتضاض الأبكار. 

وقوله عز وجل: #هم وأزواجهم) قال مجاهد: وحلائلهم» #في ظلال) أي في ظلال 
الأشجار #على الأرائك متكئون# . قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة ومحمد بن كعب والحسن 
وقتادة والسدي وخصيف #الأرائك * هي السرر تحت الحجال . 

[قلت] نظيره في الدنيا هذه التخوت تحت البشاخين» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقوله عز وجل: #لهم فيها فاكهة4 أي من جميع أنواعها لإولهم ما يدّعون# أي مهما 
طلبوا وجدوا من جميع أصناف الملاذ. قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف الحمصي› 
حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار» حدثنا محمد بن مهاجر عن الضحاك المعافري عن 
سليمان بن موسى. حدثني كريب أنه سمع أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول: قال 
رسول الله ل : «ألا هل مشمر إلى الجنة ؟ فإن الجنة لا خطر لهاء هي ورب الكعبة نور كلها 
يتلألأء وريحانة تهتزء وقصر مشيد ونهر مطرد» وثمرة نضيجة» وزوجة حسناء جميلة وحلل 
كثيرة» ومقام في أبد في دار سلامة» وفاكهة خضرة وخيرة ونعمة في محلة عالية بهية» قالوا: 
نعم يا رسول الله نحن المشمرون لهاء قال اة : «قولوا إن شاء الله» فقال القوم: إن شاء الله 
وكذا رواه ابن ماجه”'2 في كتاب الزهد من سننه من حديث الوليد بن مسلم عن محمد بن 
مهاجر به . 

وقوله تعالى: #سلاه قولاً من رب رحيم» قال ابن جرير: قال ابن عباس رضي الله عنهما 
في قوله تعالی : #سلام نولاً مر رب رحیم فإن الله تعالى نفسه سلام على أهل ا 
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وراي 019 
الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهماء > كقوله تعالى : الإتحيتهم يوم يلقونه سلام» [الأحزاب: 

4.- وقد روى ابن أبي 00 وفي إسناده نظرء فإنه قال: حدثنا موسى بن 
يوسف» حدثنا محمد بن عبد الملك بن بن أبي الشوارب» حدثنا أبو عاصم العباداني» حدثنا 
الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ل : «بينا أهل الجنة في نعيمهم» إذ سطع لهم نورء فرفعوا رؤوسهم» فإذا الرب 
تعالى قد أشرف عليهم من فوقهم» فقال : السلام عليكم يا أهل الجنةء فذلك قوله تعالى: 

«إسلام قولاً من رب رحيم» قال: فينظر إليهم وينظرون إليهء فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم 
ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم وفي ديارهم». ورواه ابن 
١‏ ماجه''' في كتاب السنة من سننه عن محمد بن عبد الملك , بن أبي الشوارب به. د 


وقال ابن جر ,خدثنا یوی بن غد الأعلئ» أخيرنا ابن برعت حدقا رما عن 
سليمان بن حميد قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يحدث عن عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه قال: إذا فرغ الله تعالى من أهل الجنة والنارء أقبل في ظلل من الغمام 
والملائكة» قال: فيسلم على أهل الجنة» فيردون .عليه السلام» قال القرظي» وهذا في 
كتاب الله تعالی : : إسلام قولاً من رب رحيم* فيقول الله عز وجل : : سلوني» فيقولون: ماذا 
تسألك أي رت ؟ قال: بلى سلوني» قالوا: نسألك أي رب رضاكء قال: رضائي أحلكم دار 
کرامتي» قالوا: يا رب فما الذي نسألك» فوعزتك وجلالك وارتفاع مكانك لو قسمت علينا 
رزق الثقلين لأطعمناهم ولأسقيناهم ولألبسناهم ولأخدمناهم لاينقصنا ذلك شيئاً. قال تعالى 
إن لدي مزيداء قال: فيفعل ذلك بهم في درجهم حتى يستوي في مجلسه» قال: ثم تأتيهم 
التحف من الله عز وجل» تحملهم إليهم الملائكةء ثم ذكر نحوه. 
وهذا خبر غريب؛ أورده ابن جرير من طرق» والله أعلم . 


مترو لوم آنا لْمُجرمُونَ 23> # ار أَعَهَذ إ کہ بجی ءَادَمَ أل لا تعن وأ ليطن ! نه لك عدو 
چ َأ رودا میڈ نكف © رق اَل یکر يبلا كديا قلح کا تیا چ 

يقول تعالى مخبراً عما يؤول إليه الكفار يوم القيامة من أمره لهم أن يمتازوا بمعنى يميزون 

عن المؤمنين في موقفهم. كقوله تعالى: #ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا 
مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم» [يونس: ۲۸] وقال عز وجل: #ويوم تقوم الساعة 
يومئذن يتفرقون4 [الروم: 14] #إيومئذ يصدعون) [الروم: ]٤١‏ أي يصيرون صدعين فرقتين 
#احشرواالذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم # 


. ٠١ كتاب المقدمة باب‎ )١( 
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' [الصافات: ۲۳-۲۲]. 

وقوله تعالى: «#ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين هذا 
تقريع من الله تعالى للكفرة من بني ادم» الذين آطاعوا الشيطان وهو عدو لهم مبين» وعصوا 
الرحمن وهو الذي خلقهم ورزقهم» ولهذا قال تعالى: : #وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم# أي 
. قد أمرتكم في دار الدنيا بعصيان الشيطان» وأمرتكم بعبادتي» وهذا هو الصراط المستقيم» 
فسلكتم غير ذلك واتبعتم الشيطان فيما أمركم به ولهذا قال عز وجل : : #ولقد أضل منكم جبلاً 
كثي رآ يقال: جبلاً بكسر الجيم وتشديد اللام» ويقال جبلاً بضم الجيم والباء وتخفيف اللام» 
ومنهم من يسكن الباءء والمراد بذلك الخلق الكثير» قاله مجاهد وقتادة والسدي وسفيان بن 


عييئة . 


وقوله تعالى: «أفلم تكونوا تعقلون» أي أفما كان لكم عقل في مخالفة ربكم فيما أمركم 
به من عبادته وحده لا شريك له وعدو لكم إلى اتباع الشيطان. قال ابن جری': حدثنا أبو 
كريب» حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن إسماعيل بن رافع عمن حدثه عن محمد بن 
كعب القرظي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال إذا كان يوم القيامة. أمر الله 
' تعالى جهنم فيخرج منها عنق ساطع مظلم يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا 
الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلاً أفلم تكونوا 
تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون» #وامتازوا اليوم أيها المجرمون# فيتميز الناس 
ويجئون» وهي التي يقول الله عز وجل: #وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم 
تجزون ما كنتم تعلمون»» [الجاثية :۲۸]. 


ذو جم الى کشر ودوت © آسَلَوهَا الوم يما کشر ترو © اليو َم ع 
رجیم تلت م وقد N,‏ 1ك 2 کو اء مستا ع غيم 
اتکی اتر کاک نزوت 7 دار کے لنسختهْز کل ڪاو هما ان مدموا 


ف ا نير 


مسي ولا رجعوب 29 
يقال للكفرة من بني آدم يوم القيامة وقد برزت الجحيم لهم تقريعاً وتوبيخاً #هذه جهنم 
التي كنتم توعدون# أي هذه التي حذرتكم الرسلء فكذبتموهم #اصلوها اليوم بما كنتم 
تكفرون* كما قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعاً هذه النار التي كنتم بها تكذبون 
أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون» [الطور: 1 - .]٠١‏ وقوله تعالى: #اليوم نختم على أفواههم 
وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون# هذا حال الكفار والمنافقين يوم القيامة حين 
يتكرون ما اجترحوه في الدنياء ويحلفون ما فعلوه» فيختم الله على أفواههم ويستنطق 


.405/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 
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جوارحهم بما عملت . 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة» حدثنا منجاب بن 
الحارث التميمي» حدثنا أبو عامر الأزدي» حدثنا سفيان عن عبيد المكتب عن الفضيل بن عمرو 
عن الشعبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند النبي يله فضحك حتى بدت نواجذه» 
ثم قال اة : «أتدرون مم أضحك ؟ قلنا: الله ورسوله أعلم » قال كي : «من مجادلة العبد ربه 
يوم القيامة» يقول رب ألم تجرني من الظلم ؟ فيقول: بلى» فيقول: لا أجيز علي إلا شاهداً من 
نفسي» فيقول: : كفى بنفسك اليوم عليك حسيباء وبالكرم الكاتبين شهوداء فم على وه 
ويقال لأركانه: : انطقي فتنطق بعمله» ثم يخلى بينه وبين الكلام» يفول لهذا لکن وس 
فعنكن كنت أناضل»"'' وقد رواه مسلم والنسائي» كلاهما عن أي بكر بن أبي النضر عن أبي . 
النضرء عن عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي» عن سفيان هو الثوري به. ثم قال النسائي : 
لا أعلم أحداً روى هذا الحديث عن سفيان غير الأشجعي» وهو حديث غريب والله تعالى أعلم؛ 
كذاقال. . وقد تقدم من رواية أبي عامر عبد الملك بن عمرو الأسدي وهو العقدي عن سفيان. 


وقال عبد الرزاق: : أخبرنا معمر عن بهز بن حكيم عن عن أبيه عن جده اي 
«إنكم تدعون مفدماً على أفواهكم بالفدام» فأول ما يسأل عن أحدكم فخذه وکتفه» رواه 
النسائي عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به وقال سفيان بن عيينة عن سهيل عن أبيه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ب في حديث القيامة الطويل» قال فيه: «ثم يلقى الثالث 
فيقول: ما أنت ؟ فيقول: اناعد ادكه بك وف راك رمف رات وق 
ويشني بخير ما استطاع ‏ قال فيقال له: ألا نبعث عليك شاهدنا ؟ ‏ قال فيفكر في نفسه من 
الذي يشهد عليه فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي ‏ قال فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما 
كان يعمل وذلك المنافق» وذلك ليعذر من نفسه. وذلك الذي سخط الله تعالى عليه“ ورواه 
مسلم وأبو داود من حديث سفيان بن عيينة به بطوله . 

ثم قال ابن ابي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا إسماعيل بن 
عياش » حدثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع ' 
رسول الله ی يقول: : إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه» فخذه من الرجل 
الیسری؟ وروی ابن جرير عن محمد بن عوف عن عبد الله بن المبارك عن إسماعيل بن عياش به 
كلك وفك خر إسناده الإمام أحمد”» رحمه الله. فقال: حدثنا الحكم بن نافع» حدثنا 


000 أخرجه مسلم في الزهد حديث 17 . 
)۲( أخرجه أحمد في المسند ١ ء٤ /١‏ . 
۳( أخرجه مسلم في الزهد حديث ٠١‏ . 
)٤(‏ المسند٤/١١٠.‏ 
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إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد الحضرمي عمن حدثه» عن 
عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يقول: «إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم 
يختم على الأفواه فخذه من الرجل الشمال». 


2000 


وقال ابن جرير”"2: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» حدثنا يونس بن عبيد عن 
حميد بن هلال قال: قال أبو بردة: قال أبو موسى هو الأشعري رضي الله عنه: يدعى المؤمن 
للحساب يوم القيامة» فيعرض عليه ربه عمله فيما بينه وبينه» فيعترف فيقول: نعم أي رب 
قلت غوات عمل قال فيفر اله عمال له وريه وي ها قال فما على الأرض 
خليقة ترى من تلك الذنوب شيئاً وتبدو حسناته» فود أن الناس كلهم يرونهاء ويدعى الكافر 
والمنافق للحساب» فيعرض عليه ربه عمله فيجحد ويقول: أي رب وعزتك لقد كتب علي هذا 
الملك ما لم أعمل» فيقول له الملك: أما علمت كذا يوم كذا في مكان كذا ؟ فيقول: 
لا وعزتك أي رب ما عملته» فإذا فعل ذلك ختم الله على فيه» قال أبو موسى الأشعري 
رضي الله عنه : فإني أحسب أول ما ينطق منه الفخذ اليمنى» ثم تلا #اليوم نختم على أفواهدم 
وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون 4 . 

وقوله تبارك وتعالى: #ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون) قال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: يقول ولو نشاء لأضللناهم عن 
الهدى» فكيف يهتدون ؟ وقال مرة: أعميناهم : وقال الحسن البصري: لو شاء الله لطمس على 
أعينهم فجعلهم عمياً يترددون. وقال السدي: يقول ولو نشاء أعمينا أبصارهم . وقال مجاهد 
وأبو صالح وقتادة والسدي : فاستبقوا الصراط» يعني الطريق. وقال ابن زيد: يعني بالصراط 
ههنا الحق» فأنى يبصرون وقد طمسنا على أعينهم . وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: #فأنى يبصرون4 لا يبصرون الحق”"' . 

وقوله عز وجل : #ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم* قال العوفي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أهلكناهم. وقال السدي: يعني لغيرنا خلقهم . وقال أبو صالح: لجعلناهم حجارة. 
وقال الحسن البصري وقتادة: لأقعدهم على أرجلهم» ولهذا قال“ تارك وتعالى: ' 2ا 
استطاعوا مضياً) أي إلى أمام زولا يرجعون4 إلى وراء بل يلزمون حالاً واحداً لا يتقدمون ولا 
يتأخرون. 


ع 2156 


سے س و و ر صر 7 5 5 a‏ جر د 
فن م تسه ف أل أقلا يعْقلون 0 وما عة الین وما ی لذ إن هو إلا ذدر 
1 وو کر تر .سيد 5 اج نرا ا نر 0 e‏ 6 
وقرءأن مين ر 0 > نز ری كل کاو الول عل ا کرت ر 


۳ ر ای5۸ 
۳ . انظر هذا الأثر والآثار التى قبله فى تفسير الطبري ٤٥۹ ٤0۸/٠١‏ . 


سورة يسس oY‏ 


يعن هان غو ابن اذم آنه كلما طال عمرةة وو إلى الفعكت بعد الق وال يفل 
النشاط» كما قال تبارك وتعالى: #الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم 
جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير4 [الروم: 54] وقال عز وجل : 
«إومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئ [النحل: ]۷١‏ والمراد من هذا 
- والله أعلم الإخبار عن هذه الدار بأنها دار زوال وانتقال» لا دار دوام واستقرار» ولهذا قال عز 
وجل : #أفلا يعقلون* أي يتفكرون بعقولهم في ابتداء خلقهم» ثم صيرورتهم إلى سن الشيبة» 
ثم إلى الشيخوخة ليعلموا أنهم خلقوا لدار أخرى لا زوال لها ولا انتقال منها ولا محيد عنهاء 
وهي الدار الاخرة. 

وقوله تبارك وتعالى: ##وما علمناه الشعر وما ينبغي له يقول عز وجل مخبراً عن نبيه 
تمه ل ا و ماهو في ی يس ولا يه 
ولا تقتضيه جبلته» ولهذا ورد أنه ب كان لا يحفظ بیتاً على وزن منتظم بل إن أنشده زحفه أو 
لم يتمه . وقال أبو زرعة الرازي : حدثنا إسماعيل بن مجالد عن أبيه عن الشعبي أنه قال : ما ولد 
عبد المطلب ذكراً ولا أنثى إلا يقول الشعر إلا رسول الله بء ذكره ابن عساكر في ترجمة 
عتبة بن أبي لهب الذي أكله الأسد بالزرقاء. ‏ 


قال ابن ابي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن 
الحسن هو البصري قال: إن رسول الله ية كان يتمثل بهذا البيت [الطويل] : 
كفى بالإسلام والشيب للسرء ناهيا 
فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله : [الطويل] 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهي 
قال أبو بكر أو عمر رضي الله عنهما: أشهد أنك رسول الله » يقول تعالى: #وما علمناه 
الشعر وما ينبغي له4 وهكذا روى البيهقي في الدلائل أن رسول الله ية قال للعباس بن مرداس 


200 صدره : 
ع رة ودع نتج رت سسا« بسنا 


والبيت لسحيم عبد بني الخسحاس في الإنصاف »178/١‏ وخزانة الأدب ۲۹۷/۱ 0107/9 ١٣٠٠ء‏ 
وسر صناعة الإعراب 2١5١/١‏ وشرح التصريح ۸۸/۲ وشرح شواهد المغني ١/٠۲ء‏ والكتاب 
YY 1/۲‏ ولسان العرب (كفى)ء ومغني اللبيب ٠٠١١/١‏ والمقاصد النحوية / 1٦١‏ وبلا 
نسبة في أسرار العربية ص ٠٤٤‏ وأوضح المسالك ٠٠١/۳‏ وشرح الأشموني ۲“ وشرح عمدة 
الحافظ ص ۰٤۲١‏ وشرح قطر الندى ص ۰۳۲۳ وشرح المفصل ۲/ ١٠۱۱ء ۲٤/۸ ۰۸٤/۷‏ ۳٩ء‏ 
. ولسان العرب (نهى) . 


203 سورة يس 
السلمى رضى الله عنه «أنت القائل [المتقارب] : 

أتجعل نهبي ونهب العب اا ر 

فقال: إنما هو عيينة والأقرع» فقال ييه : «الكل سواء» يعني في المعنى» صلوات الله 
وسلامه عليه» والله أعلم . 

وقد ذكر السهيلي في الروض الأنف لهذا التقديم والتأخير الذي وقع في كلامه وَل َيه في هذا 
البيت مناسبة أغرب فيهاء حاصلها شرف الأقرع بن حابس على عيينة بن بدر الفزاري لأنه ارتد 
أيام الصديق رضي الله عنه بخلاف ذاك» والله أعلمء وهكذا روى الأموي في مغازيه أن 


0 الله ل جل يمشي بين القتلى يوم بدر وهو يقول «نفلق هاماً» فيقول الصديق رضي الله 


مك رل اف غلا وه انوا افق راطا 
وهذا لبعض الشعراء العرب فى قصيدة له وهي في الحماسة . وقال الإمام أحمد" : حدثنا 
هشيم : حدثنا مغيرة عن الشعبى عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله 445 إذا استراث 
ويأتيك بالأخبار من لم تزود“ 


وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة من طريق إبراهيم بن مهاجر عن الشعبي عنها . ورواه 
الترمذي والنسائي أيضاً من حديث المقدام بن شريح بن هانىء عن أبيه عن عائشة رضي الله 
عنها كذلك» ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدڈ 
يوسف بن موسى »2 حدثنا أسافة عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله 
عنهماء .قال : كان رسول الله عه يتمثل من الأشعار: 


(۱) يروى البيت: 
أتجعل نهبي ونهسب العبي دين عيينة والأقرع 
وهو للعباس بن مرداس في ديوانه ص ٤‏ ولسان العرب (نهب)» (عبد)» وتاج العروس (تهب)» 
(عبد). 
(۲) البيت للحصين بن الحمام المري في الشعر والشعراء 1٤۸/۲‏ . 
EOS Fadl OO‏ 
)٤(‏ صدره: 
ستدي لك الأيام ماكتجاهل 


وهو لطرفة في ديوانه صن ٤1‏ ولسان العرب (تيت)» (ريث)ء» وتاج العروس (رجز)»› وبلا نسبة في 
شرح قطر الندى ص ٠٠١8‏ ولسان العرب (ضمن) . 2 


سورة يس 0 


ويبأتيك بالأخبار من لم تزود 


ثم قال» ورواه غير زائدة عن سماك عن عطية عن عائشة رضي الله عنهاء هذا في شعر 
طرفة بن العبد في معلقته المشهورة» وهذا المذكور منها أوله [الطويل] : 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ‏ ويأتيك بالأخبارمنلمتزوّدِ 
ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتاً ولم تضرب له وقت موعكٍ 
وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: قيل لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله غل 
يتمثل بشيء من الشعر ؟ قالت رضي الله عنها: كان أبغض الحديث إليه» غير أنه بي كان يتمثل 
ببيت أخي بني قيس» فيجعل أوله اخره» وآخره أوله» فقال أبو بكر رضى الله عنه : اليس هذا 
هكذا يا رسول الله » فقال رسول الله لا : «إني والله ما أنا بشاعر وما ينبغي لي» رواه ابن أبي 
حاتم وابن جرير» وهذا لفظه. وقال معمر عن قتادة: بلغني أن عائشة رضي الله عنها سئلت: 
ستبدي لك الأيام ماكنت جاهلاً ‏ ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
فجعل َة يقول: «من لم تزود بالأخبار» فقال أبو بكر: ليس هذا هكذاء فقال يكل: «إني 
لست بشاعر ولا ينبغي لي» وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ». حدثنا 
أبو حفص عمر بن أحمد بن ذ نعيم وكيل المتقي ببغداد» حدثنا أبو محمد عبد الله بن هلال 
ل ا O‏ اموا 
تفاءل بماتهوى يكن فلقلما يقال لع ء كان إلا ت تحققا 
ما وروم امح ارو ان ا ل 
الحاكم ولا الضرير» وثبت في الصحيح أ نه َي تمثل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن رواحة 
رضي الله عنه» ولكن تبعاً لقول أصحابه رضي الله عنهم» فإنهم كانوا يرتجزون وهم يخفرون 
فيقولون [رجز]: 0 
لاهم لولا أنت مااهتدينا ولاتصددقنا ولا صلي22. 
لتنا تحر الح ك و وليت الأقبجدام إن لافنا 
و ١‏ 
ل قا ا ا إذا أرادوا فتنة أين 1 


46 الرجز لعبد الله بن رواحة في ديوانه ص ۰۱۰۷ وشرح أبيات سيبويه ۲/ ۳۲۲ والكتاب ۵۱١/۳‏ وله أو 
لعامر بن الأكوع في الدرر 2١44/0‏ وشرح شواهد المغني 2787/١‏ 25417 ويلا نسبة في الأشباه 
والنظائر ۲/ 5 77. وتخلیص الشواهد ص ٠۳١‏ وخزانة الأدب ۱۳۹/۷ . 


253 سورة كين 


ويرفع بي صوته شرل آنا وسدهاتوقد رو هذا حاف فى المحعين ايشا وكذا 
ثبت أنه ييه قال يوم حنين وهو راكب البغلة يقدم بها في نحور العدو [رجز] : 
اا الج لد "(7اتناا نع بيد لطي 


لكن قالوا هذا وقع اتفاقاً من غير قصد لوزن شعرء بل جرى على اللسان من غير قصد إليه ؛ 
وكذلك ما ثبت في الصحيحين عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه. قال: كنا مع 
رسول الله اة في غار» فنكبت أصبعه» فقال َة [رجز] : 


هل أنت إلا أصبع دمت وفى سبیا الله ما لقي 0 
وسيأتي عند قوله تعالى #إلا اللمم» [النجم: ۳۲] إنشاد [رجز] : 


وكل هذا لا ينافي كونه ية ما علم شعراً وما ينبغي له» فإن الله تعالى إنما علمه القران 

العظيم الذي طلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» [فصلت: ]٤١‏ 

ولیس هو بشعر كما زعمه طائفة من جهلة كفار قريش» ولا كهانة» ولا مفتعل» ولا سحر 

يؤثر» كما.تنوعت فيه أقوال الضلال وآراء الجهال» وقد كانت سجيته ية تأبى صناعة الشعر 
طبعا وشا كما رواه أبو داود قال: حدثنا عبيد الله بن عمرء حدثنا عبد الله بن يزيدء» حدثنا 

سعيد بن أبي أيوب» حدثنا شرحبيل بن يزيد المعافري عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي قال : 

سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله َة يقول: «ما أبالي 

ما أوتيت إن أنا شربت ترياقاًء أو تعلقت تميمة» أو قلت الشعر من قبل نفسي» تفرد به أبو 

)١(‏ الرجز لرسول الله ية في كتاب العين 5/ ١٠ء‏ وتهذيب الغة 1١١/٠١‏ والجديث أخرجه البخاري في 
الجهاد باب »5١ ٠٠۲‏ والمغازي باب ٠٤‏ ومسلم في الجهاد حديث ۷۸ 248١‏ والترمذي في الجهاد 
باب ٠١‏ وأحمد في المسند 2318423741١ ۰۲۸۰ /٤‏ 7504. 

(؟) الرجز لرسول الله ص في كتاب العين ٦١ /٦‏ وتهذيب اللغة 20١/7‏ وتاج العروس (صبع)» وجمهرة 
اللغة ص 1۸1 ولسان العرب (صبع)» والحديث أخرجه البخاري في الجهاد باب ٩‏ والأدب باب 
٠‏ وتفسير سورة ۹۳ ومسلم في الجهاد حديث ١٠١١ء‏ وأحمد في المسند ۴٠١/٤‏ ۳ 

(۳) الرجز لأبي خراش الهذلي_في الأزهية ص ٠١۸‏ وخزانة الأدب ۷/ ١۱۹٠ء‏ وشرح أشعار الهذليين- 
۳ وشرح شواهد المغني ص 2570 ولسان العرب (جمم)» والمقاصد النحوية 25١5/5‏ وتاج 
العروس (جمم)ء ولأمية بن أبي الصلت في الأغاني ,١1١/4‏ ١٠ء‏ وخزانة الأدب ٤/٤‏ ولسان 
العرب (لمم)ء وتهذيب اللغة »47١ 717/١16‏ وكتاب العين ۸/ ٠٠١‏ وتاج العروس (لمم)» ولأمية 
أو لأبي خراش في خزانة الأدب 595/1» ولسان العرب (لمم)ء وبلا نسبة في الإنصاف ص 78ح 
وجمهرة اللغة ص 4۲ء والجنى الدانى ص 798» ولسان العرب (لا)» ومغني اللبيب 2555/٠١‏ 
وكتاب الغين 277١/8‏ وديوان الأدب ا وتاج العزوس (لا). / 


داود) 


وقال الإمام أحمد" رحمه الله : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن الأسود بن شيبان عن 
أبي نوفل.قال: سألت عائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله ية بسائغ عنده الشعر ؟ 
فقالت: قد كان أبغض الحديث إليه. وقال عن عائشة رضى عنها: كان رسول الله له يعجبه 
الجوامع من الدعاء» ويدع ما بين ذلك: وقال أبو داود: حدثنا أبو الوليد الطيالسى: حدثنا 
شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 5 اة «لأن يمتلىء ء جوف 
أحدكم قيحا خير له من أن يمتلىء کا "انلود نهعم هذا اجو و عل قوط 
الشيخين» ولم يخرجاه. 

وقال الإمام أحمد؟: حدثنا يزيد» حدثنا قزعة بن سويد الباهلي عن عاصم بن مخلد عن 
الآخرة» لم تقبل له صلاة تلك الليلة»» وهذا حديث غريب من هذا الوجه» ولم يخرجه أحد 
من أصحاب الكتب الستة» والمراد بذلك نظمه لا إنشاده. والله أعلم . 


على أن الشعر ما هو مشروعء وهو هجاء المشركين الذي كان يتعاطاه شعراء الإسلام * 
كحسان بن ثابت رضي الله عنه» وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وأمثالهم وأضرابهم 
رضي الله عنهم أجمعين» ومنه ما فيه حكم ومواعظ واداب» كما يوجد في شعر جماعة من 
الجاهلية» ومنهم أمية بن أبي الصلت الذي قال فيه رسول الله يكِ: «امن شعره» وكفر قلبه) 
وقد أنشد بعض الصحابة رضي الله عنهم للنبي بي مائة بيت يقول عقب كل بيت هيه يعني 
يستطعمه» فيزيده من ذلك وقد روى أبو داود من حديث أبي بن كعب وبريده بن ¿ الحصيب 
وعبد الله ر بن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله يِل قال : «إن من البيان سحرأًء وإن من الشعر 
ک4 ولهذا قال تعالى: #وما علمناه الشعر يعني محمد ية ما علمه الله الشعر 
وما ينبغي له أي وما يصلح له إن هو ذكر وقرآن مبين» أي ما هذا الذي علمناه #إلا ذكر 
وقرآن مبين» أي بين واضح جلي لمن تأمله وتدبره» ولهذا قال تعالى: #لينذر من كان حياً» 


. ٠١ كتاب الطب باب‎ )١( 

(؟) المسند58/5١.‏ 

(۳) أخرجه أبو داود فى الأدب باب ۸۷. 

(:) المسند 2178/4 

(5) أخرجه مسلم في الشعر حديث »١‏ وابن ماجه في الأدب باب »5١‏ وأحمد في المسند 788/4 ۳۸۹ 
اكه 

(7) أخرجه أبو داود في الأدب باب 41, 


o۸‏ سوه شن 
أي لينذر هذا القران المبين كل حي على وجه الأرض» كقوله: «لأنذركم به ومن بلغ © 
[الأنعام: 14] وقال جل وعلا: #ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده» [هود: 17] وإنما 
جع ارايو ل على سح n‏ حي القلب حي البصر. وقال 
الضحاك ر يعني عاقلا #ويحق القول على الكافرين* أي هو رحمة للمؤمنين وحجة على 
الكافرين. 


وکر د بر آنا لفت هم َا عو يري نماي ھم لها سیک 2 لهام نها رکم وبا 
يون © وم فا متَلفِعٌ ار شکزوت ا 

يذكر تعالى ما أنعم به على خلقه من هذه الأنعام التي سخرها لهم #فهم لها مالكون» قال 
قتادة: مطيقون» أي جعلهم يقهرونها وهي ذليلة لهم» لا تمتنع منهم» بل لو جاء صغير إلى 
بعير لأناخهء ولو شاء لأقامه وساقهء وذاك ذليل منقاد معهء وكذا لو كان القطار مائة بعير أو 
أكثر لسار الجميع بسير الصغير. وقوله تعالى: #فمنها ركوبهم ومنها يأكلون» أي منها 
ما يركبون في الأسفار ويحملون عليه الأثقال إلى سائر الجهات والأقطار #ومنها يأكلون» إذا 
شاؤوا ونحروا واجتزروا #ولهم فيها منافع * أي من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً 
إلى حين #ومشارب) أي من ألبانها وأبوالها لمن يتداوى ونحو ذلك» #أفلا يشكرون* أي 
أفلا يوحدون خالق ذلك ومسخره ولا يشركون به غيره ؟ . 


ادوا من دون لله ال لعل بنصرُوت i‏ 3 لَاِسَتَطِيعُو ضرم وم هم جنگ خرو 2 
ا لماشو و لنوت 9 

. يقول تعالى منكرا على المشركين في اتخاذهم الأنداد الهة مع الله يبتغون بذلك أن تنصرهم 
تلك الآلهة وترزقهم وتقربهم إلى الله زلفى» قال الله تعالى: #لا يستطيعون نصرهم# أي لا 
تقدر الآلهة على نصر عابديها بل هي أضعف من ذلك وأقل وأحقر وأدحرء بل لا تقدر على 
الاستنصار لأنفسهاء ولا الانتقام ممن أرادها بسوءء لأنها جماد لا تسمع ولا تعقل . 

وقوله تبارك وتعالى: #وهم لهم جند محضرون4 قال مجاهد: يعني عند الحساب يريد أن 
هذه الأصنام محشورة مجموعة يوم القيامة محضرة عند حساب عابديهاء ر ي 
حزنهم وأدل عليهم في إقامة الحجة عليهم . وقال قتادة للا يستطيعون نصرهم) يعني الآلهة 
«إوهم لهم جند محضرون) والمشركون يغضبون للآلهة في الدنياء وهي لا تسوق إليهم خيراً 
ولا تدفع عنهم شرا إنما هي أصنام» وهكذا قال الحسن البصري» وهذا القول حسن» وهو 
اختيار ابن جرير رحمه الله تعالى. وقوله تعالى: «إفلا يحزنك قولهم# أي تكذيبهم لك 


. ٤٦١/٠١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 


ستوره یکن 0۹ 


وكفرهم بالله #إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون» أي نحن نعلم جميع ب عم 03 a a‏ 
وصفهم وتعاملهم على ذلك يوم لا يفقدون من أعمالهم جليلاً ولا حقيراً ولا صغيرا ولا كبيراً 
با ل يعرض عليهم جميع ما كانوا يعملون قديماً وحديثاً. 


ولتي القن انا عة ين م و قي 1 وریت ناما وى حلفم ال من 
خی الم وھ رمیے ج هل بها لع اناما أو مر وو ب کل حل لیم :7 ألَزِى 
جل لک سجر الخو ازاك لكر GE‏ 

قال مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسدي وقتادة: جاء أبى بن خلف لعنه اله إلى 
رسول الله يل وفي يده عظم رميم. وهو يفته ويذروه في الهواء. وهو يقول: يا محمد أتزعم 
أن الله يبعث هذا ؟ قال ية : انعم يميتك الله تعالى» ثم يبعثك. ثم يحشرك إلى النار» ونزلت 
هذه الايات من اخر يس #أولم ير إلانسان أنا خلقناه من نطفة* إلى اخرهن. وقال ابن أبى 
حاتم : حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد. حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا عثمان بن سعيد 
الزيات عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن 
العاص بن وائل أخذ عظماً من البطحاء ففته بيده. ثم قال لرسول الله ل : أيحيي الله هذا 
ما بعد أرى ؟ فقال رسول الله ل : انعم يميتك الله ثم يحييك› تم يدخلك جهنم قال : 
وقالك او کو ورواه ابن جرير عن يعقوب بن ! براهيم عن هشيم عن أبي بشر عن 
سعيد بن جبير فذكرهو ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما. 

وروي من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عبد الله بن أبي بعظم ففته 
وذكر نحو ما تقدم. وهذا منكرء لأن السورة مكية وعبد الله بن أبى ابن سلول إنما كان 
بالمدينةء وعلى كل تقدير سواء كانت هذه الآيات قد نزلت في أبي بن خلف أو العاص بن وائل 
أو فيهماء فهي عامة في كل من أنكر البعث. والألف واللام في قوله تعالى: #أولم ۴ 
الإنسان# للجنس يعم كل منكر للبعث #إأنا خلقناه ه من نطفة فإذا هو خصيم مبين* أي أو لم 
يستدل من أنكر البعث بالبدء على الإعادة» فإن الله ابتدأ خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين » 
فخلقه من شيء حقير ضعيف مهين. كما قال عز وجل: ألم نخلقكم من ماء مهين فحعلناه 
في قرار مكين إلى قدر معلوم* [المرسلات: ٠١‏ ۲۲] وقال تعالى: #إنا خلقنا الإنسان من 
نطفة أمشاج 4 [الإنسان: ؟] ای من نطفة من أخلاط متفرقة. فالذي خلقه من هذه النطفة 
الضعيفة أليس بقادر على إعادته بعد موته. 

كما قال الإمام أحمد”'' فى مسنده: حدثئنا أبو المغيرة» حدثنا حريزء حدثئلى 
عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عن بشر بن جحاش قال: إن رسول الله كلثة: بصق 
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ون سورة يس 
يوماً في كفه» فوضع عليها أصبعه» ثم قال رسول الله ب «قال الله تعالى : ابن ادم أنى تعجزني 
وقد ١‏ خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وئید» 
فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة ؟؛ ورواه ابن ماجه" 
عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن جرير بن عثمان به» ولهذا قال تعالى: 
#وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم4 أي استبعد إعادة الله تعالى ذي 
القدرة العظيمة التي خلقت السموات والآرض للأجسام والعظام الرميمة»› ونسى نفسه » وأن الله 
تعالى خلقه من العدم إلى الوجود» فعلم من نفسه ما هو أعظم مما استبعده وأنكره وجحده» 
ولهذا قال عز وجل: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم* أي يعلم العظام 
فى سائر أقطار الأرض وأرجائهاء أين ذهبت وأين تفرقت وتمزقت . 

قال الإمام أحمد": حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي قال : 
سمعته ية يقول: ”إن رجلا حضره الموت فلما يئس من الحياة أوصى أهله إذا آنا مت فاجمعوا 
لي حطباً كثيراً جزلاً» ثم أوقدوا فيه ناراً حتى إذ أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت 
فخذوها فدقوها فذروها في اليم» ففعلواء فجمعه الله تعالى إليه ثم قال له: لم فعلت ذلك ؟ 
نياش : 

وقد أخرجاه ذ في الصحيحين من حديث عبد الملك بن عمير بألفاظ كثيرة منها أنه أمر بنيه أن 
وخر لومت ق ونصفه في البحر في يوم رائح» أي كثير الهواءء 
ففعلوا ذلك» فأمر الله تعالى البحر» فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه» ثم قال له: كن» فإذا 
هو رجل قائم» فقال له: ما حملك على ما صنعت ؟ قال: مخافتك وأنت أعلم» فما تلافاه أن 
00 ل۳ 
عفر 5 

وقوله تعالى : #الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون) أي الذي بدأ . 
خلق هذا الشجر من ماء حتى صار خضراً نضراً ذا ثمر وينع» ثم أعاده إلى أن صار حطباً يابساً 
توقد به النار» كذلك هو فعال لما يشاء» قادر على ما يريد لا يمنعه شيء. قال قتادة في قوله 
#الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون4 يقول الذي أخرج هذه النار من 
هذا الشجر قادر على أن يبعثه» وقيل: المراد بذلك شجر المرخ والعفار ينبت في أرض 
الحجاز» فيأتي من أراد قدح نار ولیس معه زناد» فيأخذ منه عودين أخضرين» ويقدح أحدهما 
)١(‏ كتاب الوصايا باب ٤‏ . 
(۲) المسند 980/6". 
(۳) أخرجه البخاري في التوحيد باب 270 والأنبياء باب ٥٤‏ والرقاق باب 76 . 


سورة يس or!‏ 
بالآخرء فتتولد النار من بينهماء كالزناد سواء» وروي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما . وفي 


0 1 i E 


اوی الد حلق ال موت والأرْض بد ر علج أن لق مهم بل وهو ألا لعليم اك إنمأ 
و او ر د ر 3 ا ر 5 ا د رر حر 
قله انق ان قر EIT CNT OT‏ 


يقول تعالى مخبراً منبهاً على قدرته العظيمة في خلق السموات السبع بما فيها من الكواكب 
السيارة والثوابت والأرضيئ السبع» وما فيه من جبال ورمال وبحار وقفار» وما بين ذلك» 
دا إلى الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء العظيمة» كقوله تعالى: #لخلق 
السموات والأرض أكبر من خلق الناس4 [غافر: 57] وقال عز وجل ههنا: #أوليس الذي خلق 
السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم4 أي مثل البشرء فيعيدهم كما بدأهمء قاله ابن 
جرير. 

- وهذه الآية الكريمة كقوله عز وجل: #أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم 
يعي بخلقهن بقادر على أن يحبي الموتى بل إنه على كل شيء قدير» [الأحقاف: ۳۳] وقال 
تبارك وتعالى ههنا #بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون أي 
إنما يأمر بالشيء أمراً واحداً لا يحتاج إلى تكرار أو تأكيد : 

إذافتجا آراة:1© انرا E E‏ تجو فجن E‏ 

وقال الإمام أحمد''؟: حدثنا محمد بن نميرء حدثنا موسى بن المسيب عن شهر عن 
عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن رسول الله ية قال: «إن الله تعالى 
يقول: يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيت» فاستغفروني أغفر لكم» وكلكم فقير إلا من 
أغنيت» إني جواد ماجد واجد أفعل ما أشاءء عطائي كلام وعذابي كلام» إذا أردت شيا فإنما 
أقول له كن فيكون». 

وقوله تعالى: #فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون) أي تنزيه وتقديس 
وتبرئة من السوء للحي القيوم الذي بيده مقاليد السموات والأرض» وإليه يرجع الأمر كله» وله 
الخلق والأمر وإليه يرجع العباد يوم المعادء فيجازي كل عامل بعمله وهو العادل المنعم 
المتفضل . ومعنى قوله سبحانه وتعالى: #إفسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء* [المؤمنون: 
٨۸‏ كقوله عز وجل #قل من بيده ملكوت كل شيء4 وكقوله تعالى: #تبارك الذي بيده 
الملك» [الملك: ]١‏ فالملك والملكوت واحد في المعنى كرحمة ورحموت» ورهبة 
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ورهبوت» وجبر وجبروت» ومن الناس من زعم أن الملك هو عالم الأجساد» والملكوت هو 
عالم الأرواح» والصحيح الأول» وهو الذي عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم . 

قال الإمام أحمد''2: حدثنا سريج بن النعمان» حدثنا حماد عن عبد الملك بن عمير» 
حدثني ابن عم لحذيفة عن حذيفة وهو ابن اليمان ‏ رضي الله عنه» قال: قمت مع 
رسول الله له ذات ليلة» فقرأ إلسبع الطوال في سبع ركعات» وكان َة إذا رفع رأسه. من 
الركوع قال: سمع الله لمن حمده ثم قال: «الحمد لله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء 
والعظمة» وكان ركوعه مثل قيامه» وسجوده مثل ركوعه» فأنصرف وقد كادت تنكسر رجلاي . 

وقد روى أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن 
اف حمزة مولى الأنصار» عن رجل من بني عبس عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى 
رسول الله ية يصلي من الليل» وكان يقول: «الله أكبر -ثلاثا - ذي الملكوت والجبروت 
والكبرياء والعظمة» ثم استفتح فقرأ البقرة» ثم ركع فكان ركوعه نحواً من قيامه» وكان يقول في 
ركوعه «سبحان ربي العظيم» ثم رفع رأسه من الركوع؛ فكان قيامه نحوا من ركوعه وكان يقول 
في قيامه «لربي الحمد» ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه» وكان يقول في سجوده : «سبحان 
ربي الأعلى» ثم رفع رأسه من السجود وكان يقعد فيما بين السجدتين نحواً من سجودهء وكان 
يقول «رب اغفر لي» رب اغفر لي» فصلى أربع ركعات فقرأ فيهن البقرة» وال عمران » والنساء 
والمائدة أو الأنعام - شك شعبة”"' ‏ هذا لفظ أبي داود وقال النسائي: أبو حمزة عندنا طلحة بن 
يزيد» وهذا الرجل يشبه أن يكون صلةء كذا قال والأشبه أن يكون ابن عم حذيفة» كما تقدم في 
رواية الإمام أحمدء والله أعلم . وأما رواية صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه» فإنها في صحيح 
مسلم» ولكن ليس فيها ذكر الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة . 1 

وقال أبو داود" : حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب» حدثني معاوية بن صالح عن 
عمرو بن قيس عن عاصم بن حميد عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قمت مع 
رسول الله حو ليلة» فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر باية رحمة إلا وقف وسألء ولا يمر باية 
عذاب إلا وقف وتعوذء قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه «سبحان ذي الجبروت 
والملكوت والكبرياء والعظمة» ثم سجد بقدر قيامه» ثم قال في سجوده مثل ذلك» ثم قام فقراً 
بال عمران» ثم قرأ سورة سورة» ورواه الترمذي في الشمائل والنسائي من حديث معاوية بن 
صالح به. آخر تفسير سورة يس ولله الحمد والمنة. 

(تم الجزء السادس ويليه الجزء السابع وأوله سورة الصافات) 
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(۲) أخرجه أبو داود في الصلاة باب ١47‏ » والنسائي في الافتتاح باب ۷۸. 
(۳) كتاب الصلاة باب ۱٤١‏ . 
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عالعا هادع .أن قاع وه ها .ا ها م 


.أله .اواو فاع هد واه 86 ه86 ه. 


ه.ا هاه قاعء د عاو ه.ا ه.ا .دا عا 


قاع ماع عقوا .ةا عاه .د .داعام 


2 00 07 0 0 0 5 5 5 5 5 7 


o0 فهرس المحتويات‎ 
O ير‎ ۷١ - 58 الآيات:‎ 
o O OT OEE E ۷٤ ۷۲ الآيات:‎ 
E ESSE EEE E SS DELS RSE امنب‎ ۷۷ ۷١ الآيات:‎ 
سورة الشعراء‎ 
SLOSS ا م و حل ا ل‎ e 4-1١ الآيات:‎ 
EO NEE ۲۲-٠١ الآيات:‎ 
E SSSR DE ۲۸ ۲۳ الآیات:‎ 
E [110 ٤۸ ۲۹ الآیات:‎ 
rte EES SES ٥۹ ٤٩ الآيات:‎ 
ال‎ SESS AERTS ٦۸ - ٦١ الآيات:‎ 
E aia na SEAS الآيات: 59 _ ۷۷ ب‎ 
E a CR ۸۲ - ۷۸ الآیات:‎ 
E RSLS SEER sS ۸۹٩ - ۸۳ الآیات:‎ 
Od AER SE Sa ٠١5 9٠ الايات:‎ 
ALB EA ea ٠۲۲ 1٠١١ الآيات:‎ 
O ا‎ ٠٣٠١ _ ١7 الآيات:‎ 
E RES SEAS ٠٤١_١۳١ الآيات:‎ 
ا‎ aA CESS E EES ٠٤١-١٤١ الآيات:‎ 
DSL OMIT NASE ٠١١-٠٤١ الآيات:‎ 
1 AA RS NASE SAR RES ٠١۹ 167 الآيات:‎ 
ER E OSS ا‎ ٠۷١-٠١١ الآيات:‎ 
EE AES ENA ١44 ۱۷١ الآيات:‎ 
100 0 0 0 00 ب‎ ١9١ - 1١886 الآیات:‎ 
E Nal e GE ١و4‎ 197 الآيات:‎ 
NS 1 1ذب01212‎ ّ 


٥۳۹‏ فهرس المحتويات 


11 ا 1 اا اذ آذ يا 


الآيات: ١١7-7٠١١‏ ع E‏ ام طول اماي و ا 
الآيات: FOSS ES Ee Sa ۲۲٠_۲۱۳‏ لا 
ASE SSA NTT LY‏ ا 
سورة النمل 
الآيات: ٦-١‏ سو نو ني E OO‏ 
الاياثت: OEE ١٤۷‏ ا ا 
الآیات: ١4:16‏ م ا ا ا سا O aA‏ 
الايتان: Dashed ”١و ٠١‏ اق لجو ل امسق لمجاو انوا م اانا 
الآنات ۲۴ ا 1111111 O‏ 
الايات: ۲۷ ٣۳١‏ اس ل ال ا ات ال وطس لج م الا NA ESS‏ 
الآيات: ۳۲ ۳۷ OO I‏ 
الآيات: ۳۸ N EOE EAS a ESAS ٤١‏ 
الآيات: ٤٤ 5١‏ ا 151 1 1 SE‏ 
الآيات: 56 E O [1 [1 O EL ٤۷١‏ 
الآيات: 54 - 7ه Sa‏ سن من اب 1 OSLER‏ 
الآيات: Se ٥۸ - ٥٤‏ ل VERE‏ ف ار 
الايتان: 09 و٠5"‏ مت تم ا ا كم ل ل OO‏ ارا 
الآيتان: 5١‏ و٣٦‏ و اس واج ان مل الل يي ذا 
الايتان: ۳ا و٤1 eA‏ بإب بسكن اشن معفم AV SSS‏ 
الآيتان: ٠٥‏ و53 ا N PASE e NS SS‏ 
الابات: ٦۷‏ - هلا SOR ASAE Se eae E‏ ال 
الآيات: A SL OE ae ۸١-۷١‏ 
الآية: ۸۲ NOE E TODS ASS Dee‏ 
الآیات: ۸۳ O LEL RST OAKES ۸٦‏ 


O E 00000 ٩۰_۸۷ الآيات:‎ 


oV فهرس المحتويات‎ 
E N O 1 1 ا‎ ٩۳ 9١ الآيات:‎ 
سورة القصص‎ 
OEM ALAS اا‎ 8 4-١ الآيات:‎ 
لت كر ادا‎ TOE 4 7 الآيات:‎ 
ام م ا نا لت اب ام‎ aE ١-53٠١ الآيات:‎ 
E ale AES 00000 ١۷ _ ٠١ الآيات:‎ 
RO د01 اا‎ ۲٤ ۱۸ الآيات:‎ 
E A I O ۲۸ 76 الآيات:‎ 
الآيات: ۲۹ _ ۳۲ لالطو و ل و ل ل ا‎ 
0 SAAS 0000310 الآيات: ۳۳ _ وم‎ 
واو م و أ ا ل ا لعا‎ ٤۲_۳١ : الآيات‎ 
ا ونا‎ SER SE Se ٤۷ _ ٤۳ الآيات:‎ 
O TASE 1 ه١‎ ٤۸ الآيات:‎ 
E A IG CC الآيات: 07 مه‎ 
ا ام‎ EL SSSR AES الآيتان: 5ه ولاه‎ 
NN الآيتان: ۵۸ ووه ا‎ 
ESE SS O ٠۷ _ ٠١ الآيات:‎ 
E SETI EOE N ۷٣ _ ٦۸ الآيات:‎ 
E Ae Sea e Res ااا‎ ۷۷ ۷٤ الآيات:‎ 
O OS U ER CR ۷۸ الأية:‎ 
E eR ESA SC ۸٠و الآيتان: ولا‎ 
EN SE SA SEES SRS الآيتان: ۸۱ و۸۲‎ 
E er SE TEAS e a E ۸٤و‎ ۸۳ الآيتان:‎ 
E Sea RSS ۸۸ - الآیات: 6م‎ 


oA 
. ٤ ١  تايآلا‎ 
. ۹_١ الابات:‎ 


الآيات: ٤۷‏ - 494 
الآيات: 606 _ o۲‏ 
الآيات : ۳ _ 00 
الآيات: 5ه + 
SET‏ 


الآيات: 1۷ - 34 


الآيات : 3 : 


٠١-۸ الآنات:‎ 
١9-51١ الآيات:‎ 


وي ذه وم ماده فود SD E a‏ رهظ E‏ عقي ETE EE‏ يفاد ها ابورا موادا جين الى ED EE E E‏ 


م E ROE‏ ا ال ا اا ال ا ا ل لا ا لض لس ا انان ينا 


PIE عي جع‎ OO LEI BOR PPE WORRIES اه و‎ E, Î ee ير قوفو يط ما‎ 


e ac‏ ال ره جا aE ELE E‏ يذ EOE E ROE RRR SOE RI Sa ak‏ يه 


e e hS ê a a A‏ أ و E ODE eee‏ قد وا LE‏ به e‏ أيه ابه هد E E E‏ 6 ريم 


4 ا‎ E O E O E E نود" جام ها‎ Ea E افد بو‎ EOE E 


¥ f BO E هادا‎ E EDE عمش يع وز حو‎ EG a a E اق‎ e كه‎ SE وو بو :و1 يود‎ LE 


e O ETE E. CEC GOR REE EET OE O BT a a a A ar 3: هذ‎ 


BF E CE جد‎ E TEE e بو‎ a E a مهد ها‎ o a E a لجن عدا يف أل‎ 


E a E ENE OYE NDE, E e ESE E CE r E a I 


ع جهن نهذ ليوو ياف يوب الول اليه IN EAE KLOET o CLE SE E‏ 


وا نور" عه ا بو هر د وخ هه ور اع فر فده يو حو MET E‏ اشع أيه" يوا ها OE‏ هذ يبعلا OTE‏ 


م AL AR‏ ل ETNA‏ ا ار ل OA‏ ا ا ا e E‏ يا EES OE E‏ لاض ال 


ونح جه a E‏ اماس يو رون جهن لوا شود اهب ها بو "هد حفن هن يود به BLE E‏ ا تعن ول يسام وكير ودار OO RE‏ 


8 مايق د لبو" وو "وه كين "رو "يو يوان وا فد رو ويه a‏ جه قن جا كو ا ميو يدن ا لهل علا "توا بوه لوت اي O‏ جوز اه رك 


م O‏ أن له لز جه ها الوا مجعو جف و به OS‏ بود ب ها“ aE OE GR‏ جح وك AD‏ و ال e Ph‏ 


جهن ا a‏ ارد كود a‏ ها تون a‏ ها" حو ع ركه اها A,‏ رط o‏ هد ترط وق EAE‏ ااه عا i E‏ 


RIT‏ يه مفلل عن قفد ف افك هد جا" هع بهن افد بهد مزل بو يوا بط ميهد lye E‏ ب e‏ قز ع و هر رح حا له اا عر 


505 
oV 
0۹ 
55 
1۲ 


Y1 


06 فهرس المحتويات 


الآيات : ۹_۷ ENA Sel ê eee SS aa a‏ 
الايتان: O 0 ١١و ٠١‏ 
الايات: ١5 ١+‏ لي ا ين اند سمج EIA‏ يي ا 
الآيات: ١7-1١6‏ ا ام يي CE I‏ 
الأنات + 772-357 و ل بن د لح I‏ ا ب ات م ل 
aN‏ لاي SRE‏ 14151511 1 1 1 1 اا 
الآيتان: 7 و۲۷ ا الم اما و ا 0 اام واوا ا Li‏ 
الآايات: N ٠٠_۲۸‏ ل IT E RLS‏ 
سورة الأحزاب 
الايات: ١ه‏ 20 
ال SSAA ae‏ اا ل 
الايتان: ۷ و۸ SS e‏ ا و ل م ا ا يا ERS‏ 
الآيتان: 94 و١٠ ARES RL SSS DE‏ 1د 
FL bY‏ ب نس eso‏ فط الاعف ER‏ 
الايات: O E AEC ١4-1١5‏ 
e SÎ‏ اا CENI‏ 
الايتان: ۲۳ و٤۲ BON SESE Ss‏ 
ETE‏ يا 
الايتان: ۲١‏ و۲۷ FO RR Aa ERAS Aa‏ 
الايتان: ۲۸ و4١‏ و السب ام ا وأو ان أو اتات م ON O‏ 
الآيتان: ٣٠١‏ وا٣‏ ا ل ا لم ونوا ابس الام لاا و ل 
O MS GSES E a E TY iI‏ 
OE 1 O RS a N RE‏ 
ENN‏ ا ان N COSA DESR RSA eS‏ 
الخ بم NASER OSA E‏ 


ا o١‏ 
الايات: ERE a SESE AN aE RRS ٤٤ ٤١‏ 
الآيات: AV Elesed ٤۸ ٤)٩‏ 
الآية: O EEE ٤۹‏ 
الآية: ٠ه‏ ل ا جت لس ا رط O‏ 
ا Sa 0١‏ ع رودو الل ا و ل و E‏ 
الآية: ٣ه‏ ةدب ز ز د د د 00131212 اال FO‏ 
الايتان: ه وغه ا لم شوك مج و م ا ا O‏ 
الا ا EES‏ 
الآيتان: لاد و۸٥ E SEALS LNA OSLER‏ 
الإيات: 9ه _ ۲“ eA‏ عا لاوا افو Noo ae‏ 
AES‏ ا ا ل و م 
الآية: 39 VE eta n EAS SE A‏ 
الآيتان: ۷١‏ وا" E E‏ ا ل E‏ 
الآيتان: SEA E ۷٣و ۷١‏ ا N‏ 
سورة سباً 
الآيات: E N RS O N ٦_١‏ 
الآيات: ۹_۷ SA‏ 00 
الأيتان: aa e NESE e ١١و ٠١‏ 00 
الآيتان: ١١‏ و١‏ تنو نط وج و و ونور ا مدو قفرا امار ا الو خم EE‏ 
N EDI‏ ا EE‏ 
الايات: N Sal TS MLS 00 ١۷ _ ٠١‏ 
الآیتان: ۱۸ و9١ AR ea REMORSE ALERTS‏ 
الآيتان: e O TE OTT ۲١و ٠٠‏ 
الأرقاة ++ ED‏ ا ا CS SS‏ 
الايات: ۲۷_۲٤‏ اتج نل تاج با مسال ونه بع ماسجا الوق لكوت شين الوه 
الايات: ۲۸ _ .م ISAS ESSENSE FR‏ ا 


الايتان: ١8‏ و9١‏ 
الآيات: ۲١ ۲١‏ 
الآيات:. ١94-77‏ 
الانات : ٣١‏ ام 
اللايات : ٤٠_٣٣‏ 
الايات: 4١‏ 644 
الآيات: ٤٥‏ _ ٠ه‏ 
الآيات 605-0١‏ 
الآيات: 00 8ه 
الآيات: 4ه _ 7+ 
لأاك يوه 
اللايات: 1۸ _ ٠٠١‏ 
الآيات: ۷٦_۷١‏ 
الايات لالط ١م‏ 
الآيات: 8١‏ - ۸۳ 


a aU A بك هل افون‎ E در ا لبن" لي‎ E لا “ا ل جود" ملو يندا‎ E SIE E RADE AR EOE 


* إاتي لتر :3 E‏ 36 اق ل E‏ يفا E‏ قح , بد اطاج د E E N I‏ حلفت او ابعال ال لم لا 1 ل 1 


E RDS E EE EAE SE Dg‏ ار م جد ب E‏ جود امو “يوا لهك ل ا ار 


